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لجع زنر نبس (لعلماء 


مر وأجع الكتاب وفحم له في طبعثه الأول 
سماحة الشيخ العامة عبد الله بن عبد العزيز العقيل 
فضيلة الشيخ العامة عبد العزيزين عبد اللهالراجحى 
فضيلة الشيخ المحدث عبد اللدبن عبد الرحمن السعد 
فضيلة الشيخ اأستاة الدكتور عبد الردمن بن صالح المحمود 
فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف 
مو وأجم الكتاب وقدم له قو طبعه الثانية 
فضيلة الشيخ الأستاذ الد كتور عبد الرحمن بن صالح المحمود 
فضيلة الشيخ الد كتور ناصر بن يحيى العحنيني 
فضيلة الشيخ معمد راشد بن غالد دوندار القره كويلى 
فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن ياسين الغعل 
فضيلة الشيخ الدكتور الأمين الحاج محمد أحمد 


فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم 


مقدمة الطبعة الجديد للمصنف 


تقديم العلماء الأفاضل للكتاب 


مقرءانى للل جرد 


مقدمة ة الطبعة الجديدة للمصنف 


الهلا ارت العامين السك ال حي شالك يوم الدين؛ اله الا وين 
والآَخْرِينَ».والصلاة والسسّلامْ على رسوله الأأمين مححدرين عبد الله خاتم 
انين والمرسلينَ» وعلئ آله الطييين الطاهرينَ» وصحبه لمر امحجَلينَ: الكرام 
اميامين؛ الذين حم قَدوة المؤمنين والصا لحي والمتقين» ومن والاء وتَصرٌّ 
واطتدى بهدیه إلى يوم الدين. ٠‏ 

ما بَعْهُ : فالحمد لله القائل : ( أبن شکرم ركم اإرامم [v:‏ 

فأحمد ا هُ ظاهر وباطنًا ؛ علي ما آولانی من ) 
نمه العظيمة؛ التي لا تعد ولا تُحْصَئْ» كما قال سبحانة وتعالئ : 

« ون تَعْدُوا نعْمَت الله لا تَحْصُوهَا 4 [إراهيم: .]٠٠١‏ 

وأثني عليه - جل في عُلاه - بما هو أَهِلّه؛ لا أحصي ثناءٌ عليه كما 
هو أثنئ على نفسه - سبحانه - فلَهُ الحمدٌ وحدةُ في الأولى» وله الحمل 
وحدة في الآخرة» وله انا والْمَجْدُء والعرّةٌ والعظمَةٌ» والكِبْرياء . 

ومن هذه النّعَمِ العظيمة الجليلة» والباقية ‏ إن شاء الله تعالئ - ما يسر 
لي وما تفضّلَ علي به من التُوفيق والستّدادٍ - بفضله ومَنّهِ وكرمه - 
صي هذا الككاب ادل اليد بإذقة تمان وهو 


( الإيمان: حقيقتةء خوارمة» نَواقِضةُ, عند أهل السنّة والجماعة ) 


ا ل ص ا ا 


وله تاب جمع بين ديه جميع مسائل الإبمان» أو أَكْتَرَها؛ بأسلوب, 
مَبْسُوطر ومِيسَّرء وترتيب لطيف ومُفصّل؛ ليستفيد منه کل قارئ؛ فلا 
يتصعب على المبتدئ» ولا ينرل مستواه عن المنتهي ؛ لذا لقي قبولا من القرَاءِ 
الكرام على مُحْتَلف طبقاتهم؛ ها ادى إلى نفاد طبعته الأولىء وكلٌ ذلك 
كان بفضل اللَّهِ تعالی» ومنّه وكرمه وإحسانه . 

ومن فضل الله تعالئ علي أيضًا - وكان فضلْهُ علي عظيمًا - أن 
تَعَاكْبَهُ ثناءٌ العلماء ومقدّماتهُم على الكتاب؛ ما شجّعني لإعادة النْظر فيه 
من جديدر؛ ففي هذه الطبعة الجديدة؛ أضفت إلى الكتاب أَبوابًا وفصولا 
مهمّة وزيادات وفوائد كثيرة نافعةء وأوضحت ما رآيت أنه يحتاج إلى 
إيضاح» وأجريت فيه بعض التُغيرات والقديم والتَأَخْيرٍ لعباراته وفقراته ؛ 
فأصبح الكتابُ بثوبه الجديد؛ كشرح مفصل ومبسُوط تن الكتاب الآوّل؛ 
مع امحافظة التامّة مه على الادة العلميّة للكتاب وأحكامه الشّرعيّة بها التي أقْرها 
العلماء ب الأفاضل الذين تفضّلوا بمراجعته وتسديده في طبْعَتِه الأولى . 

فالقارئ الكرمٌ : سَيّرئ فرقًا كبيرًا في حجم الكتاب بين الطبعتين» 
وأرجو أن يكون الكتاب بثوبه الجديد ؛ ملائمًا مع اسئمه الجليل . 

نّا الطبعةٌ الأول للكتاب؛ فسوف أَبُقيها على ما هي عليه؛ نظرا 
لطلب كثير من العلماء والدّعاة الآفاضل الذين رَعْبوا أن تبقئ تلك الطبعة 
كما هي» وفي مقدامتهم شيحُنا الفاضل؛ العالم مح وامربّي ا جليل فضيلة 
١ ES‏ 
لسهولة عباراته» وقلّة صفحاته و د ب 


مقدمة الطبعة الجديدة للمؤلف مس مجه 


الوجيز في الإيمان 
حَقيقتْهُ مَسَائلُهُ تواقضة» عند أهل السّنّة والجماعة 

وفي الختام اقم شكري ا جزيل» وتقديري الكبيرَ وامتناني العظيم 
- بعد شُكْرٍ الله تبارك وتعالئ - لكل من كان لَهُ علي فضلٌ؛ وحص 
منهم؛ مَن راجع الكتاب وقد له من مشايخنا وعلمائنا الآجلأَءِ الآفاضل ‏ 
في طبعَيْهِ؛ الذينَ امنْتَقَدتُ كثيرا من آرائهم الثاقبة» ونظراتهم الموفّقة» 
وتصويباتهم السديدة؛ شكراللَهُ لهُم جميعًاء ونفع المسلمينَ بعلمهم» 
وبارك فيهم - اللَّهُمّ آمين - وفي مقدمتهم : 

: من راجح الكتاب وقد لَه في طبعته الأولئ‎ ٠ 

سماحة الشيخ العلأمةٌ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل. " 

فضيلة الششّيخ العلاَمة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي . 

فضيلة الشيخ المْحدّث عبد الله بن عبد الرحمن السّعد . 

فضيلةٌ الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود . 

وفضيلة الشّيخ الدكتور عبد العزيز بن محمّد العبد اللطيف ؛ أسعاة. . 
العقيدة في جامعة الإمام» وهو المتفضل بمراجعة الكتاب . 

٠ه‏ ومن راجع الكتاب وقلّء لَه في طبعته الثانية الموسعة : 

فضيلةٌ الشّيخ الأستاذً الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحمود. 

فضيلة الشيخ الد كتور ناصر بن يحبئ الحنيني . 

فضيلة الشّيخ محمّد راشد بن خالد دوندار القَرّه كويلي . 


الأيمان :. : حقيقته. خوارمك. نواقضه 


فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن ياسين الفحل . 

فضيلة الشتّيخ الدكتور الأمين الحاج محمد أحمد . 

فضيلة الشنّيخْ الد كتور محمّد يسري إبراهيم . 

فلهؤلاءٍ جميعًا شكْري الصّادق» وأسآل الله تعالئ أن يُضاعف لهم 
امثوبة والعطاءَء ويرف لهم الدّرجات في العلَيّينَ؛ لقاء ما أمْدواء وكفاءً ما 
بذلواء وآن ينفع المسلمين بعلمهم ؛ إِنّه سميعٌ مجيب الدعاء . 

كما أسأل الله الكريم - جلت قُدرَئُهُ ‏ أن يضح لهذه الطبعة الجديدة 
- المزيدة والموسّعة - القبُول» وأن يجعلها عملاً خالصًا لوجهه الكريم» 
اا اناه ابر اع ان 
مني» ويَدّخر لي ثوابّها؛ ليوم لا ينفعٌ فيه مال ولا بنون» ويَغْفِرَ يَعْفِرَ ز 
وسيّكاتي ؛ إِنَهُ غفورٌ رحيم کرم . 

وصأَئ الله وسلّم وبارك؛ على الهادي البشيرء والستراج المنير؛ نبيّناء 
ومُرشدناء وقائدناء وإمامناء وقُدوتناء وحييّيناء وقرة أعيوتنا؛ نبي الرّحمة 
والملحمة مُحكد بن عبد الله النّبِيَ المي وعلئ آله الطَّيبينَ الطّاهرينَ» 


صَحْبه الكرام العظام ؛ اللّهمّ آمين . 
وصتحخيه الكرام الهظام؛ اللّهمْ آمين قد 


راجي رَحْمَة رَه العَقُور 
ابر لال بر کب رہہ ری کر ہر 
ذل رسا ین از یرن 
١‏ رمضان ۲۷٤۱ھ‏ 


ثم راجعته وزدت عليه أشياء ما بين سنة 
A\ETI‏ 


يرشي واب لاني ئن نوراغي بن ابن اب براي باب تابر ابرائر رفو اران أن بايث لي تاف الي بابي يال ثرا في كفل رت 


مقدمة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 
ار( ر ہس یں صا لمعمو 
مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور 
O‏ 
مقدمة فضيلة الشيخ الجليل 


بعر رلت ر #الرورنرلر لت »كرب ) 
مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور 
ہا یں باس النعل 
مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور 
لاس لہا مجم ر(جمر 
مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور 


مقدمة فضيلة اأستاذ الدكتور عبد الرعمن بن صالح المعمود ۳ 


مقدمة 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بن صالح المحمود 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسنّلامُ على أشرف الأنبياء والمرسلين 

ل ا 
فقن فقل سبق أن كب أخُونا الشيحٌ الفاضلٌ عبد الله بن عبد الحميد الآثري 

كتابًا مختصرا ذ في الإيمان ؛ سمّاة : 

( الإيمان : حقيقتة» خَوارمُهُ» تواقضة عند أهل السّئة والجماعة ) . 

وقد طبع وانْعَشَر ونفع الله به؛ نظرًا لسهولة عباراته ووضوح 
مسائله» مع شُمُوله لمسائل الإيمان, والاستدلال لها بالأدلة الصّحيحة. 

ثم إن المؤلف - وقَّقَهُ الله وسدّدّه - قام بإضافات وزيادات كثيرة على 
ذلك الححصر؛ حتّئ تحرّل إلى كتاب كبير في الإيمان» جَمَع فيه مسائلّه؛ 
وأطال النّمَسَ في شرحهاء وبيان الآدلّة» والنقل عن الأآثمّة العلماء؛ مع 
حواشي كثيرة, مُفيدةر ونافعة . 

وقد اطلّعتْ على هذا الكتاب - بعد تلك اليادات والشروح -؛ 
فوجدتةُ نافعًا ومُفيدا لِطُلأَب العلم» موضبحًا لكثير من المسائل التي قد 
تُشْكِلٌ على البعض في هذا الباب ؛ فجزاه الله خير . 


e.‏ الأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 


ني أفتّرح على المؤلّف في مقلّمة هذه الطبعة - المزيدة والموسّعة - 
أن يُبْقِي علي الختصر كما هو» وان ية 

( الوجيزٌ في الإيمان : حقيقتةء ومَسائلةء وتواقضة) 

أن الحاجة ماس إلى هذا المختصر النّافع؛ حى يكون بين يَدَ عامّة 
المسلمين» نظرا لقأ صفحاتِهء وسهولة عباراته . 

وعلئ هذا! فَهُمَا كتابّان: 

أحذهما: مُوَسّمٌ وهو هذا الكتاب الكبيُ الذي نُقَدمُ له . 

والآخر: وجيرٌ وهو الكتاب الستّابقٌ الذي سبق أن طبع» وقد كَُدمْنَا لَه 
- آيضًا - مع جُملة من العلمَاءِ . 

أسأل الله تعالئ؛ أن يُجْزِلَ المثوبة لمؤلف هذه الككّتب» وان يرزقنا ويه 
الإخلاص» وصلَئ الله على نبيّنا محمّدرء وعلئ آله وصحبه وَسَلَمَ . 


كتبه 
عبد الرّحمن الصاح الحمود 
أستاذٌ قسم العقيدة؛ كُلّية أصول الدين 
عانم ا د ون د 
A\NETV/A[ °‏ 


مقدمة فضيلة الد کتور ناصر بن يحيى الحنيني 1٥‏ 


مقدمة 
فضيلة الشيخ الدكتور 
ناحر بن يحيى الحنيني 


الحمد لله وحده» والصّلاةٌ والسنّلامُ على مَن لا نبي بعده؛ وَبَعْدُ : 

فقد اطلعت على الكتاب الذي ألَّفهُ أخُونا فضيلة الشّيخ عبد الله بن 
عبد الحميد الآثريٌ - وَقّقَهُ الله لكل خير - وقد عنون لَهُ ب : ۰ 

( الإيمان : حقيقة» خوارمة» نواقضة, عند أهل السنّة والجماعة ) 

وقد أَلفيّمُهُ كتابًا ؛ نافعًاء جامعًا لمسائل الإيمان وأصولهء وشاملاً 
لغالب مسائل الاعتقاد التي تحتاجها عام الاس ٠‏ 

والكتاب فريدٌ في بابه؛ حيث استطاع الولف - وفقَة الله تعالى - 
تقريب وتسهيل مسائل الاعتقاد لعامّة الئاس ؛ بأسلوب سهل وميس 
وهذا أدعئ لانتشار عقيدة أهل السَنّة والجماعة, وقبُولها لى عموم 
المسلمين . ش ش 

وتشتد الحاجة لعل هذه الكُتّبٍ في مثل هذه الآزمان التي كَثْرَتْ فيها 
الشبهات؛» ودُعاةٌ الباطل . 


فأسأل الله - عر وجل - أَنْ يَجْزِي الشيخ عبد الله الآثري خير الجزاء 


امان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 
عل جُهُودِه المشكورة في نشر ونَصْرٍ عقيدة أهل السنّة والجماعة» وعنايته 
بالتأليف خاصّة؛ حيث إن الكتاب من أكثر الوسائل انعشارا وبقاءً عَبْرَ 
المُصور. 

واللّهُ الموفق» وصلّى الله وسل على نبيّنا محمّد» وعلئ آله وصحبه 


كتبه 
ناصر بن يحيئ الحنيني 
المشرف العام على مركز الدّراسات 
والأبحاث المعاصرة 
وأستاذٌ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة 


٤‏ ربيع الثاني ١55717‏ ه 


مقدمة فضيلة محمد راشد بن خالد دوندار القر کویلی__ ا ۱۷ 


مګدهه 
فضيلة الشيخ الجليل 
محمد رأشد بن خالد دوندار القره كويلي 


الحمد لله رب العالمين؛ والصّلاةٌ والسسّلامُ على رسُولنا وحبيبنا محمّدر 
صلی اله علي وعلئ آله وصحبه وَسَلَّمَ أجمعين . 

وَبَعْد : فن الغاية الآساسيّة من خلقنا هي العبودية لله - عر وجل - 
كما قال تعالیٰ : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 04" . 

والعبود يه المطلوبةٌ هي التي اقترّنَ بها إخلاص الدين لله وده وهي 
المطلوبة من البشرية جمعاءً؛ منذٌ عهد أبينا آدم - عليه الصّلاةٌ والمّلامُ - 
إلى عهدنا هذاء وإلئ أن تقوم السنّاعةٌ» قال الله تعالى : 

وما أُمِرُوا إلا لِيَعْبّدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدينَ حُنَفَاءَ وَيُقَيمُوا 
الصّلاة وَيُونُوا الزكاة وَدَلِكَ دين الْقيمَة 04" . 

وقال تعالئ : إن ا أَنرلن يك الكتاب بالْحَق فاد الله ملا له 
الدين ي" . 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية: ١ه‏ . 


(؟) سورة البينةء الآية: ه. 
( ۳ ) سورة الزمر» الآية : 2. 
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ولا يُمكنُ إيجادُ هذا الإخلاص إلا بالإبمان الصّحيح الصّادِق الذي 
سل الرس - عليهم الصّلاةٌ والسنّلامُ ‏ لعَبيانه» أو تجديده كُلّما صاب 
بنيانُّ خَلَلٌ من إغواء الشياطين وإضلالهم للبشرية . 

ذا فهذا الإيمان المتّحيح هو أساس الس في الإسلام الحق» وبدونه 
يُصبحٌ الإنسانٌ خاسرًا؛ لذا نرئ الله - سبحانه وتعالئ - يُهِدّدُ عمال 
الإنسان إن لم يكن من أصحاب هذا الإيمان الصّحيح الصّادق› ويحسبها 
هباء منشوراء قال الله تبارك وتعالئ: 

مل الذين كَمَرُوا بربّهِم أَعْمَالهُمْ كَرَمَاد اشتدّت به الريح في يوم 
عاصف 4" . 

بل ويُمَرّلُ أصحابّها - ولو كانوا من أصحاب العلوم الأخرى - في 
بعض الآيات إلئْ درك الحيوان؛ إذ يقول الله تعالئ: 
كان من الْعَاوِينَ +659 وَلَوْ شتا لَرقَعناهُ بها ونه حل إلى الأرضٍ 
َاتبَعَ هََاهُ فَمدلهُ كَمَقلٍ الْكلب إن تحمل عليه يلْهَّث أو ترك يَلَِثْ 
ذلك مَل الْقَْم الّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصّص القَصص لَعَلْهُمْ 
49 وه 4 

ون الإبمان الصّحيح ليس إلاً ما يطابقٌ ما بيّنه لنا الوحيان الشريفان» 
وما عداهٌ هو ها أَمْلَْهُ شياطين الإنس والجن. 


.١4 سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 
. ٠۷١ - ۱۷١ (؟) سورة العراف» الآيتان:‎ 
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وإِنّ هذا السُفرٌ الجليل؛ الذي أله الأستاد الفاضل أخونا الداعيةٌ الشيخ 
عبد الله بن عبد الحميد الآثري - وقْمَهُ الله تعالى لما يُحبّه ويرضاه» وبارك 
فيه» وفي دعوته - والمسمئ ب: 

( الإيمان: حقيقتة» حَوارمُهُ تواقضة عند أهل السُنّة والجماعة ) 

لمن المفيد جدا في هذا الموضوع الذي نعتبره ساس الأمسس ؛ 
حيث إِنّي حينما طالعته بدقق وجد نه مُسمّو 1 عبا لجمل من مسائل الإعان 
المبّنية بما يُدَعْمّها من القرآن والسسّئة؛ بعبارة سهلة جذابة يستفيد منها كل 
من يريد أن يفهم ما هو الح في الموضوعء ويصلٌ إليه. 

لذا أقول؛ ليس من المبالّغ فيه إذا فلت : إن هذا السَّفْرَ الجليل بأن 
يقال فيه : إل يخدُم قضية الإيمان ‏ الذي يعيش اليوم كالغريب بين 
تيارات الزيغ والإلحاد وجاهلية العلم المعاصر - بشكل مقنع. وإِنه جهاد 
خالصُ لنصرة الحق» وترسيحٌ للإيمان الصّادق العميق في قلب كل 
مسلم وتطهيرٌ لما علق بالقلوب والأفكار من قذارة الشّركء والكفر› 
والبدع» والانحراف. والغلوٌء والإرجاء > والافراط واللفريط. 0 

وني أوصي كل الإخوان, والأصدقاء. والطلاب؛ باقتناءِ هذا 
السفر القيم ‏ والاستفادة منه. 

وآنا كواحد من تلاميذ القرآن والسّنّة: ومن المشتغلينَ بذ بشتّئ العلوم 
الإسلاميّة من أكثر من خمس وثلاثين سنةء ولي مدرسةٌ منذ ذلك الوقت 
داخل مدينة ( وان ) في جنوب شرق تركيا باسم : «المدرسة الشرفية » وبما 
ني مشرفٌ عليها؛ أقومُ فيها بتربية الطّلاب - بحمد الله على منهج 


۲٠‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 


الستلف الصّالح في العقيدة والسلوك» ومن الكَثّب التي نُدَرسُهَا : « العقيدة 
الطحاويّة » لابن أبي العزُء وه العقيدة الواسطية » لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
و« الوجيرٌ في عقيدة اسلف الصّالح) لآخينا الشيخ عبد الله الآثري» 
وغيرها من الكُنّب المهمة في عقيدة اسلف . 1 

ومنذ أكثرٌ من خمسة عشرّ عامًا لي علاقةٌ وثيقةٌ وعلمية بأخينا المفضال 
- مؤْلّف هذا السّفر القيّم - فشهادتي فيه منذّ أن تعارفنا وإلئ الآن - حسب 
ما اظن ولا نُكي على الله أحدا - أنه من الغيورينَ في دين الله تعالئ؛ 
والدّاعين إليه على نهج المتّلف الصّالح « هل السّئة والجماعة» بالحكمة 
والاعتدال والوسطية . 

ويشهدٌ لهذا ما قا به من قبل من الجهد المشكور في تأليف كتابيه 
النافعين : « الوجيز في عقيدة السّلف الصّالح» وه أحكامٌ وأنواع التَوسُلٍ 
المشروع والممنوع؛ وأنّه لم يخر وسعًا في سبيل نشر العلم الصنّحيح» 
وإرشاد الئاس إلى ما فيه سعادةٌ الدّارين سواءً بالمال» أو النفس . 

وإِلّه كان يجُول في كل أنحاءٍ تركيا كداعية إسلامي ؛ يلتقي بالجماعات 
الإسلاميّة» ويدعو النَّاسَ إلى العقيدة الصّحيحة:» ويزورٌ مدارس العلم» 
ويبحث عنها كي يقم إليها الخدمات اللازمة؛ ضمن ما يسمح به الوضع . 

فها آنا اشكر شخصيًا؛ بما لا مزيد عليه علئ ما بذّلَ من الجُهُودٍ نحو 
مدرستناء وما قدمه لنا من الخدمات العلميّة التي لن تنساهاء والتي تمكنا 
بفضلها - بعد الله تعالىٰ - من ترسيخ العقيدة السّلفيّة فيهاء وما حولنا من 


الدارس. 
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وکنا كُلّما أَحْسَمئْنَا بوجود حركة دعويَّةٍ وعقديّة في آي منطقة من 
مناطق تركياء وجدنا أخانا الشيخ عبد اللهِ؛ لَهُ قصب السب هنالك» واليد 
لول فيهاء ولا زال أخُونا الفاضل؛ لا تأخذه في الله لومة لائم في هذا 
المضمار . 

وندغو الله - العلي القديرٌ ‏ أن يمد في عمره حدم لاوسلام والمسلمين» 
وان يوفقّه فيما يقومٌ به من الْجُهودء ويقبَلَ منه تلك الخدمات القيّمق 
ويجعلها في ميزان حسناته» وخالصا لوجهه الكرم؛ له سميعٌ مجيب . 


وصلّئ الله وسلّم علئ نينا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين. 


قدمه 
محمد راشد بن خالد دودار القره كويلي 
المدارس في « المدرسة الشرفية» والمشرف عليها 
إمام وخطيب جامع الشرفية محافظة ( وان / تركيا) سابقا 


5 جمادي الآخر ٠٤۲۷‏ ه 


نه 1 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


مقدمة 
فضيلة الشيخ الدكتور 
ماهر بن ياسين الفحل 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسنّلامُ على شرف الأنبياء والمرسلين 
نبيّنا وسيّدنا ومٌرشدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 

ما بَعْد : فن هذا الكتاب القيّم : 

١‏ الإيمان : حقيقتة» خَوارمُهُ تواقضة, عند أهل المّّة والجماعة» 

من تأليف أخينا في الله تعالئ؛ العالمٌ الجليلٌ عبد الله بن عبد الحميد 
الآثري - نضّر الله وجهه - قد طلّ علينا بطبعة جديدة أنيقةء مبسوطًا فيه 
بيان العقيدة الإسلاميّة الممّحيحة في موضوع الإيمان ومسائله المهمة؛ 
من غير تحريفي, ولا تكييف. ولا تشبيه. ولا تعطیل» مع حُسن 
الإسلوب , وجودة العبارة. وخلوه من التعقيد . 

وهذا الكتاب ليس الأوّل في بابه! فقد آلف آخرون من المعاصرين» 
ومّن تقدم وتآخرٌ كنبا عدّة! لكن يمتاز هذا الكتاب ! أنه مؤلف على 

يقة عصرية يفهمها كل أحد. 


مقدمة فضيلة الدكتورماهربن ياسين الفدل ۳ 
وما كان لمثلي أن يدم شل هذا الكتاب التُّفيس ؛ لكني رأيت أن بيان 
Ld‏ 
لآن يتقدم في الإبداع العلمي» وخدمة الدّين عن طريق نشر العلم النّافع» 
والعقيذة الفتحيس ف" ۰ 0 
فأسأل الله - جل في علاه - أن يكتب لمؤلفه القبول في الأرضء وان 
ينفعَةُ بهذا الكتاب في الدانيا والآخرة» وآن يُبَيْضَ الله به وجهه؛ يوم بض 
وجوةٌ وتسود وجوة! وآن ينفعة الله تعالئ به يوم الدّين؛ يوم تقل الحسنات 

وتكثرٌ السيعات يوم الحسرات . 1 

اما القارئ الكريم لهذا الكتاب المبارك ‏ إن شاء الله تعالى - فأوصيه 
بمزيدر من لطبي ومزيدر من تعلُم العقيدة الإسلاميٌة ميّة المتخيحة» وان 
يكون عالمًا بالله - تبارك وتعالئ - وبآمره سبحا . 

قال الإمام الحافظ الصّدوقُ علي بن خشرم» رحمة الله تعالئ : 

وسععة ر عيينة يقول : قال بعض الفقهاء: كان يُقار” : العلماء 

ثلاثة: عالم بالل وعالة بأمر الله وعالم بالله وبأمر الله . 

! اَم العالم بأمر الله؛ ذ فهو الذي يعلم السُنّة ولا يخاف الله‎ e 

6 وآمًا العالمُ بالله؛ ة فهو الذي يخاف الله ولا يعلمُ السينةً! 

© وآمًا العالم بالل وبآمر الله؛ فهو الذي يعلمٌ السنةّء ويخاف الله ! 

فذاك يُدْعَىئ عظيما في ملكوت السسّموات ) . 

فإِذًا! سعادة المرء في الّدنيا والآخرة بالعلم النّافع المؤدي إلى العمل 


۲٤‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


الصّالح» وقيمةٌ كل امرئ في هذه الحياة الفانية بما يُحسنه» فكلَّما ازداة 
علمٌ المرء وقوي إيمانه؛ ازداد ربا من ربّه ومولاه» قال الله تعالئ : 

ط رقع ال اين منوا كم والين أونوا العم رجات واللهُ ما 
OA‏ 
تعملون خير 4 '. 

فكلّما كان الإنسان أكثرٌ علمّاء وأعلئ إِيمانًا كان اقرب من ربّه 
ومولاةٌ» وكلّما قل علمٌ الإنسان وإبمانه؛ ازداد بُعدًا من الله تعالئ . 

ومن ثمرات الإيمان الصّادق؛ الفوزٌ بدار السّلام» وحصول الولايةء 
والنّصرةٌ من الله جل وعلاء قال تبارك وتعالئ: 

« وَهَّذا صراط رَبك مُسْتَقيما قد فَصّلنَا الآيات لقوم يَذَكْرُونَ 

(Df 2 ا‎ Ig LB o 20 6 0000 7 

27 لهم دار السّلام عند بهم وهو وَلِيّهم بم كانوا يَعْمَلونَ چ" . 

فمن تعلّمَ العقيدة! وازداد الإيمان في قلبه؛ فإِنٌ الله تعالئ يرزقُةُ دار 
السّلام وهي الجنة» والسّلامٌ : البراءة من كل مكروه ومن كل نقص 
والعافية والامن الدائم» وكذلك ولاية الله الدأئمة لهم في الدنيا والآخرة» 
ومّن كان الله تعالئ وليه كان لَه حاميًا ومُعينا ومسعد وناصرًا وملبيًا كل 
رغباته» ولو كانت خاطرات لم تصل إل مستوئ الطلب . 

فالعلمُ بالل تعالئ» وبأسمائه وصفاته من أعظم ما يحصله المرء؛ فمن 
كان بالله عرف كان منة آخوف» ومن أصلح نفسة كان ذلك من أعظم ما 
يدخره لولده . 


. ١١ سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 
. ٠۲۷ - ۱۲١ سورة الأنعام, الآيعان:‎ )١( 
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قال الإمامٌ القدوةٌ العابد عون بن عبد الله الكوفي رحمة الله : 

( ما ريت أحدا أعلم بتأويل القّرآن من القرظى . وقيل : كان لَهُ املال 
بالمدينة» وحصل مالا مرة» فقيل لَه : ادخر لولدك» قال : لا! ولكن أدخره 
لنفسي عند ربّي» وأدخر ربّي لولدي» وقيل: إِنّهُ کان مجاب الدعوة» كبير 
القدر) . 

أسأل اله تعالى أن يستعمانا في طاعتهء وان يحسنَ عاقبتنا في الأمور 
كلّهاء ون يُجيرَنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة . 


كتبه : ماهر بن ياسين الفحل 
أستاذ الحديث والفقه المقارن 
بكْلَيّة العلوم الإسلاميّة / جامعة الآنبار 
وشيخ دار الحديث في العراق 
Ere YW‏ 


من هجرة المصطفئ عه 


لأيمان : عقيقته. خوارمك. نواقضه 


مقدمة 
فضيلة الشيخ الدكتور 
الأمين الحاج محمد أحمد 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسسّلامُ على المبعوث رحمة للعالمينَ» 
وعلئ آله وآزواجه» وأآصحابه. والتّابعينَ. 

آَمّا بعد : فقد اطلعت على الكتاب القيّم : 

« الإيمان: حقيقتهُ خوارمةء نواقضة ؛ عند أهل السنة والجماعة» 

من تأليف خينا الشيخ الداعية؛ أبي محمد عبد الله بن عبد الحميد 
الآثري - حفظة اله تعالئ ورعاهٌ - فَأَلفِيئُهُ كتابًا جامعًا مانم ؛ شاملاً لكل 
مواضيع الإيمان, وما يتعلق به من المسائل والفروع ؛ على منهج أهل 
اة وا جماعة» في أسلوب سهل» وعبارة سلسق وتبويب رائع ؛ مؤيدا 
ما سطرة فيه؛ بالأدلة من الكتاب والسّة والآثارء وأقوال الأئمّة الهّدى 
المقتدئ بهم ؛ سلفا وخلقًا . 

فصار الكتابُ ردا علميًا - غير مباشر - على الشبه التي آثارّها هل 
الفرق الضّالة؛ من المعتزلة» والمرجفةء والخوارج» وغيرٍهم» ومن تُعق بذلك 
عن بدا 


مقدمة فضيلةالدكتور اأمين مهمد أحمد 
نفع الله سبحانه وتعالئ - به» وبتواليفه الأخرئ. وثقّلَ بذلك 
موازينَ حسناته يوم تطيش الموازين. ‏ - 
فالكتاب حري أن يقر ويُّدرس لأبناء المسلمين. 
والله من وراء القصد, وهو الهادي إلى سواء السبيل . 


كتبه 
الأمين الحاج محمد أحمد 
رئيس الربطة الشّرعيّة للعلماء والدّعاة بالسودان 
ورئيس رابطة علماء المسلمين 
الخرطوم / السودان 
لخمس ليال من رمضان ١154١‏ هھ 


۸ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


مقدمة 
فضيلة الشيخ الدكتور 


محمد يسري إبراهيم 


الحمد لله رب العا مين؛ شرع لنا ديئًا قومّاء وهدانا صراطًا مستقيمّاء 
وأسبغ علينا نعمَهُ ظاهرة وباطنة . 

وصلى الله على نبيّنا محمّد؛ خاتم النبيّينء وقائد المُرّ المحجلين» وعلى 
آله وصحبه وسلَّم أجمعين . 

اسا دة فبين يدي كتاب جم الفوائد. بديع الفرائدء سبك فيه 
صاحبّه؛ عقائد أهل السُنة والجماعة في الإيمان. وأركانه. ونواقضه 
ونواقصه, وما يتعلق بمسائله؛ بعبارة رقيقة, وإشارة دقيقة. وقد جعل 
عمدتهُ صحيح المنقول. وصريح المعقول ؛ فوقع كتابَهُ موقع القبول عند 
أولي الألباب وأهل الغقول . 

ولقد ازدان هذا الكتاب القَيْم! بتقريظات نفيسةٍ. وتقديمات مفيدة؛ 
تفضل بها العلماءٌ الفضلاءُ وطلبةٌ العلم النْبلاءُ؛ الذينَ راجعوهٌ فسددوة 
ومن ثم آثنوا عليه فقرظوة . 


وق الله تعالئ؛ الشّيحَ الحبيب عبد الله بنَ عبد الحميد الآثري» ونفع 
بمؤلفاته؛ القاصي والداني» والعربي والآعجمي»› وجعلَه لَهُ ذخرا؛ يوم لا 
ينفع مال ولا بنون . 


وصلَّئ الله وسلّمَ وبارك على نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


كتبيه 
أبو عبد الله محمد يُسري إبراهيم 


باحث بالمركز القومي للبحوث وزارة البحث العلمي؛ القاهرة . 
رئيس مجلس إدارة مركز فجر لتعليم اللّغة العربية لغير الناطقين 
بها - وزارة التربية والتعليم ‏ القاهرة . 
نائب رئيس الجامعة الجامعة الآمريكية المفتوحة - القاهرة . 
نائب رئيس مجلس إدارة معهد تاجان الآزهري . 
باحث مشارك مجمع الفقه الإسلامي؛ جدة. 
عضو مجلس أمناء الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين 
القاهرة: ۲۹/ ١٤١١ /١۲‏ ه 
الموافق ه/ ۱۲/ ۲١٠١‏ م 


مقدمات الطبعة الأولى 


مقدمات الطبعة الأولى 
مقدمة سماحة الشيخ العلامة 
رلاد یں كبر لعزم العببن 
مقدمة فضيلة العلامة 


كبر اعرد زر جراد ری 
مقدمة فضيلة الشيخ المحدث 

ورد بر ج ر سس ل عر 
مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور 


مقدمة 
سماحة الشيخ العامة 
عبد الله بن عبد العزيز العقيل 


و 3 رھ ۶ 0 و عي 577 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الآمين نبنا 
محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 

وبع : فقد اطَلعت على الرّسالة القيّمة المي أَلّمها الأستاد الشّيح : 

عبد الله بن عبد الحميد الْأَتَري وسّمّاها : 0 

( الإيمان : حقيقتة» خوارمة» نواقضه» عند أهل السسّنّة والجماعة) 

وقد تَصَفّحتّها؛ فوجداتّها قد استَوعبَّت جملة من مسائل الإيمان» 
وبيان حقيقته» ومراتبه» وما يدخْل في مُسمَّاةُ وبيان نواقضه» وما یخلٌ به 
من قول» أو عمل وكذلك زيادئة ونَقْصُة والاستشثناء فيه . 

ودعم كل مسألة بدليلهاء ومن قال بها من أَئمّة الستّلف المقتدئ بهم . 

ولم يتعرّض للمُنائشات الخلافيّة؛ التي تُشَوّش على الإنسان عقيدتّه . 

وقد أعجبني صبيعه في هذا المؤلف اختصرء وخسن أسلوبه في 


- 
2 


وإني أوصي إخواني وأبنائي أن يستَفِيدُوا منه. ويَجَنُوا من ثماره ؛ 
ي و بلي يوا عن برو 


د الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 
لاله في | لحقيقة ما يُرَسّمْ الإيمان في القلوب» ويْعين على الإخلاص لعَلاَم 
الغْيُوب 


ونسآل الله تعالئ؛ أن ينفح به الطّلأّب» ويجعلَهُ من أقوئ الآسسباب . 


قال ذلك الفقير إلى الله 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل 
رئيس الهيئة الدّائمة بمجلس القضاء الأعلئ سابقا 
حامدا لله مصِلَيًا مسلّمًا على نبيّنا محمد 
وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


ها:15/١/٠‎ 


مقدمة فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيزين عبد اللهالراجعي 2 ٠١‏ 


مقدمة 
فضياة الشيخ العلامة 


عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 


ل الحم لله نَحْمَدةُ» ونَسْمَعِيئهُ وتَسْتَغفرُة وتعوذ بالله من شرور 
أنفُسِناء وَمِنْ سيّعات أَعْمَالناء مَن يَهده الله فلا مضل لَه ومّن يُضلل قلا 
هادي لَه ا أن لآ إل إلا الله وحدة لا شريك له وأكلهد أذ َد 
عَبْدُةُ وَرَسُولَّةُ؛ سيد الأَوّلينَ والآخرين, قُدوتُنَا وإمامُتًا صلى الله وسلَّم 
وبَارَكَ 0 وعلئ آله وأصحابه وأتباعه وأعوانهء ما بَْدُ 

فن الله تبارك وتعالئ - تولّئ حفظ كتابه بنفسبه» فقالَ تعالئ : 

إِنّا نحن ننا الذكْر ونا لَهُ أحافظون چ٠‏ . 

وحفظ الله تعالئ للقرآن الكريم حفْظٌ لهذا الدّين؛ الذي أَصِلَهُ وأساسة 
الإبمان بالله وبربوبيته» وأسمائه وصفاته وأفعاله» وتوحيد الله وإخلاص 
الدّين لَه وصرف العبادة بجميع أنواعهًا لل والإيمان بالقرآن وبجميع 
الكش المتزلةء والإيمان بمحمّدر ته وبجميع البْسلء والإيمانُ باليوم الآخر 
والبعث بعد مؤت والحساب والجزاء والجنّة والنَارِ والإيمان بقدرٍ لَه ؛ 
خَيْرِهِ شر . 


١ (‏ ) سورة الحجرء الآية 


8 0 525208 لأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


ومن ححفظ الله تعالئ للقرآن الكريم ؛ حفظ السّنة المطهُرةء فهي الوحئ 
الثاني» قال الله تعالئ : 

فل إن كحم تحيُون الله بوني ُحيككم الله ويغفر كم نوكم 
وَاللَّهُ فور رَحِيمْ 04" . 

فاللَهُ تعالئ حفظ دیته وکتاټه ومُنّةَ نيه محمد ته وهيّاً الله تعالى 
الصّحابة - رضوان الله عليهم - وقيِّضَهم ووكُقهم وهداهم لنصر دين الله 
فحفظوا كتاب الله وسُنّةَ نبيّه يق وجاهدوا في سبيل الله لإعلاءٍ كلمة 
لله ففتحوا البُلدانَ» وانتقلوا إليها فعلّموا اناس دين الله ونشروا الإسلام 
في مشارق الأرض ومغاربها . 

ثم تَبِعَهم على ذلك التَّابعونَ وأتباعُهم» ومَن بعدَهُم من الآئمّة 
والعلماءء يُحْيُونَ ما انْدَثّرَ من الإسلام ويجدّدون لهذه الأمّة دينهاء 
ويْبَصرُونَ الثاس بالحق» ويردون البدع والشبَة والضّلالات» ويَكْشِفُونَ 
لئاس رَيْقَهاء ولبْسها الحقّ بالباطل. ظ 

والدّينٌ أصلْهُ وأساسة الإيمان بالله ورسُوله؛ الإيمان الصّحيحٌ المبنيئ 
علئ العلم والبصيرة . 

هذا المعتقدٌ الصّحيحٌ تُبنئ عليه الآعمالء وَيُعْصِم به الدماءٌ والآموال؛ 
فمن صح اماه واعتقادُه صح عمله» وعْصِمَ دمه وماله. ومن فسد إيمائه 
وعقيد ته بالشرك» ونواقض الإسلام؛ حط عمل وصارَ هباءً منشوراء وحل 
دمه وماله» كما قال الله تعالق: ٠‏ 


١ (‏ ) سورة آل عمران. الآية: ٠١‏ . 


مقدمة فضيلة العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجمي لاس 


ولق أوحي إَِْكَ وى الَذينَ من فيك لين أذ شرت ليَحْبَطن 
عَمَلك وَلتَكُوتَنٌ من الخاسرين 4 .٠‏ 

وقال تعالئ : وکو أشرکوا تحط عم ما كَانُوا ينون 204 

وقال تعالئ: © وَقَدِمْنَا إلى مَا عملوامن عَمَل فَجَعَلْمَاهُ هَبَاءً 

وفي الحديث الصحيح؛ الذي رواه الشيخان؛ عن عبد الله بن مسعودر 
- رضي الله عنه - أن التب تبه > قال : 

١لا‏ حل دم امْرئ ملم ؛ يَشْهَد أن لاله إلا الله وني رَسُولَ اللو 
إلا بإحدى ثلاث : انس بالفس» وَالقيْبُ الرانيء والفارق لديب الارك 
للجماعة 2*0 . ٠‏ 

وفي الحديث الصّحيح عن التي َل أنه قال : 

«مَن بَدّل دينَهُ فا لوه 0 

وفي الصّحيحين من حديث عبد الله بن عمرَ - رضي الله عنهما - أَنّ 
التي عه قال : 


. 58 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

( ؟) سورة الأنعام الآية : ۸۸ . 

( ۳ ) سورة الفرقانء الآية: ۲۳ . 

٤ (‏ ) رواه البخاري في : (كتاب الديات) باب «قول لله تعالق : 9 أن النفس بالنفس والعين 
بالعين # » . ومسلم في : ( كتاب القسامة ) باب «ما يباح به دم المسلم » . 

١ (‏ ) رواه البخاري في : ( كتاب الجهاد والسير) باب دلا يعذب بعذاب اللهه. 


۳۸ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


«أمرت أن أقاتل النّاسَ حَتّيْ يَشْهَدُوا أن لا إل إلا الله وان مُحَمَّدًا 
رَسُول الله وَيُقيمُوا الصّلاة, وَيُوْتُوا الرَكَاةَ؛ فَإذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا 
مني دَِاءَهُم وَأمْوَالهُمْ إلا بحق الإسلآم» وَحِسَائهُمْ عل اللو“ . 
وبالإبمان الصّحيح؛ تلح اجتمعات في أعمالها وأخلاقها وسُلُوكِهَاء 
وقد دلت التّجارب؛ أن صلاح أخلاق الأم يناب مع صلاح عقيدة 
أفرادهاء وان فساة خلاق الأم والمجتمعات يتناسّب مع تَضَائلٍ عقيدة 
أفرادها وانحرافها . 

لقد لث نبنا محمّد محمد تله في مكّة ثلاثة عشرّ عامًا يدعو إلى التُوحيدٍ 
والإيمان بالله ورسُولِهء ويقول للنّاس: 

«قُونُوا لاَ لَه إلا الله ؛ تُفلحُواء" . 

وكلُ نبي بعنّهُ اله تعالئ؛ يدعُو قومه بادئ ذي بَدْء إلى تصحيح 
العقيدة» ويقول لهم : 

ادوا الله ما لككُم من إله غَيْرهُ 04" . 

كما أخبرٌاللَّهُ تعالئ؛ عن نوح» وهودء وصالح» ولوطر, وشُعَيْب 
وغيرهم؛ كما قال سبحانه وتعالئ: 


)١ (‏ رواه البخاري في ( كتاب الإبمان ) باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتو الزكاة فخلوا 
سبيلهم ) [ التوبة ٠] ٠:‏ . ومسلم في ( كتاب الإيمان ) باب «الامر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله» . 

(۲) رواه الإمام أحمد في 9المسند » : ج۲ › ص٤۰٤‏ (۱1۰۲۳). 

(؟) سورة الآعرافء الآيات :وى وى ۷۳ 46 . وسورة هود الآيات: 25251١ 26٠‏ . 
وسورة المؤمنون» الآيتان: ۲۲ » ٠۲‏ . 


مقدمة فخيلة العلامة عبد العزيز بن عبد الله الرامعي | 


ولق بَعَئْمَا في كَل أَمّةٍسُولاً أن اعْبَّدُوا الله وَاجَْنَبُوا 
الطّاغوت ي٠‏ . ۰ 

وقال سبحانه : [ وما أَرْسَلَا من قَبْلِكَ من رُسُول إل وحي إِلَيْه أنه لا 
إِلهَ إلا أنا فَاعْبدُون ٠4‏ . 

ومن ثَمّ يجب على الدّعاة والمصلحينَ أن يدعوا أَوَلاً وقبل كل شي 
إلى إصلاح عقيدة امجتمعات» ولا يأمروا بإصلاح جاتب من جوانب 
الحياة! حتئ صح العقيدةٌ» ودنلم من شوائب الشّرك» والبدع وامحدثات. 
والخرافات» وعوائد ا جاهلية. ۰ 

٠‏ ولقد جمع أخونا الفاضل : الشيخ عبد الله بن عبد الحميد الآثري؛ 
مُوَلُمَا في العقيدة الصّحيحة» سمه : 25 
( الإيمان : حقيقتة» خوارمةء نواقضة» عند أهل الس والجماعة ) 
ولقد قرأتْ هذا الكتاب من أله إلى أخروء مع تعديلات طفيفة . 
ولقد أعجبّي هذا الكتاب لما لَه من المميّرات ؛ التي : توهَلٌ طباعتة 
ونشره بين الاس» وتر جمته إلى اللغات الأخرئ . 

ومميزات هذا الكتاب» هي : 

: شمول الكتاب لمسائل الإيمان والاعتقاد؛ مثل‎ -١ 


© تعريف الإبمان : لغة وشرعا . 


. ٠٠ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
. ٠٠ سورة الأنبياف الآية:‎ ) ۲ ( 


€ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


ه وان الآعمال جزءٌ من الإيمان . 
© وبيان مراتب الإيمان: وبيان مى الإجان» وسسئى الإسلام . 
ظ © والتلازم بين الظاهر والباطن . 

هو الاستشناء في الإيمان وفي الإسلام . 

© وهل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق,؟ 

© وبيان أركان الإيمان السنّة. وهي : الإيمانُ بالله» وملائكته. وكتبه» 
ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه . 

© وبيان نواقض الإبمان عند أهل السنة والجماعة, وأنواعها من الشّرك 
والكفرء والفسق» والتفاق» وبيان الآكبر منها والآصغر. 

© وبيان النواقض الاعتقادية» والقوليّة» والعمليّة . 

© وبيان التكفير المطلق» والتّكفير المعيّن. 

© وبيان موانع التُكفير. 

© والحكم بغير ما نزل الله . 

ه وحكم تارك الصّلاة . 

© وأسباب ترك الإيمان والإعراض عنه . 

؟- أنه بحث هذه المسائل وفصّلها وبيّن الفروق والمشتبهات منها . 

۴- أنه يَسْتَدِلٌ لهذه المسائل بالأدلة من كتاب الله وسنة نبيّه يكل . 

4- أنه أكثر من الثقول عن أئمّة أهل السّئّة والعلماء. والمؤلفين 
أهل البصيرة: والمعتقد السسّليم . 


مقدمة فضيلة العامة عبد العزيزين عبد للهالراجعى 20000 4١‏ 

ه- أنه سرد أسماءً المؤلفات على منهج أهل السنَةَ والجماعة في آخر 
الكتاب . 1 

5 أن عبارات الكتاب ؛ ميسسّرةٌ وسهلة ومبسطة ؛ يفهمُها كل أحد . 

۷- أنه لم يتوسّع في ذكر تفاصيل المسائل» والخلاف, والرُدودء 
والمناقشات ؛ التي يَكْبِرُْ بها حَجْمٌ الكتاب» ويقلُ بها انتفاعٌ عموم 
المسلمين منه . 1 

© وإِنّني بهذه المناسبة ! نصح وأوصي عموم المسلمينَ؛ بقراءة هذا 
الكتاب , والاستفادة منه. 

© كما أَنّنِي أوصي بنشر هذا الكتاب» وترجمته إلى الات 
الأخرئ . 

وأحمسسي أن موْلْفَةُ؛ كب هذا الكتاب يُرِيدُ به وجة الله تعالئ» ونفع 
إخوانه المسلمين . 

وسال الله الكريم رب العرش العظيم : 

* أن يجعلني. والمؤلّف من الذينَ أخلّصُوا أعمالهُم لله تعالئ» وأرادوا 
رضوانه سبحانه» والنصح لعباده» ونفعهم» وتوجيههم» وإرشاذهم . 

* وأسأل الله - تبارك وتعالئ - لي» ولعموم المسلمينَ الفقة في دينه» 
والبصيرة في شريعته؛ والحرص على نشر السسّئّة والحذرَ من البدع 
وا محد ثات في الدّين. 


1 ْ الأيماى : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


٭ كما اسل الله لي» ولإخواني المسلمين» الثبات على دينهء والإيمان 
به وبرسوله عله » والاستقامة على ذلك حتئ الممات . 

إنّهِ ولي ذلك والقادرٌ عليه» وصلى الله» وسلّم وبارك على عبد الله 
ورسوله نبینا محمد وعلئ آله» وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


الین . 


كتبه 
عبد العزيز بن عبد الله الرّاججي 


١‏ ربيع الثاني ١55717‏ ه 


مقدمة فضيلة الشيخ المعدث عبد اللدبن عبد الرحمن آل سعد 3 


مقدمة 
فضيلة الشيخ المحدث 


وبه أستعينُ» وعليه أَتَوكَلء وإليه آلجاء وأصلي وأُسلمْ على نييّنا 
محمّدرء وعلئ آله وآصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدّين. 

ما بعد : فن الإبمان بأسماء الله - تبارك وتعالئ - وصفاته وكمالى 
وإفرادهٌ بالعيادة ؛ هو أماس” الأمسسى وأَصْلْ الأصُول» قال تعالئ: 

« الع 22 ذلك الْكتَابُ لا رب فيه مُدى لَلمْتَقِينَ ج الذين 
ينوت بالَْيْب وَيُقِيمُودَ الصلاة مما اهم يفون 7 والّذين 
يۇمنون بمَا أنزل إَِيِكَ وَما أنزل من فبك وبالآخرة هُمْ يُوقنون 4 
ويك عَلَىْ هُدئ من ربهم وأوليك هُمُ الْمُفْلِحُونَ + 224" . 

وقال 3 0 سقايّة الع وعمارة ال الْمَسْجدِ ب الحرام كمن 


ر الى 


يدي 7 م الفالمين © الذي ان ا َجَاهَدُوا في سبيل 


)١(‏ سورة البقرة» الآيات : اده 


8 ْ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


الله بأموالهم وأنفبهم أَعْظَمْ دَرَجَة عند الله وأؤليك هُم الْقَائِرُونَ 4 
رهم رهم برَحمَة من رصان وجنات لهم فهها نهم مقي . 

وقال عر وجلَ: ظ وَالعَصْرٍ 7© إن الإنسان في خر 45 إلا 
اين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات وَتَوَاصًا باحق وتواصوا بالصبر 4" . 

وَالْأآدِلّةُ علئ هذا الآمر كثيرةٌ» وهو معلومٌ من الدّين بالضّرورة . 

ولا شك أن من لم يأت به فهو الاسر دنيا وآخرة» قال تعالئ: [ ومن 
ير بالإيمان فَقَدْ حبط عَمَلهُ وهو في الآخرة من الْخَارِينَ 04" . 

فيتحتَمُ على كل مسلم أن يهم بهذا الرّكن الرّكين والآصل الآصيل؛ 
الذي هو مصدرٌ سعادته» وراس ماله والقرآنُ الكرمٌ والسنَةٌ النبويّة مليئان 
من التّنبيه علئ ذلكء والآمر به . 

قال الله تعالى - مذ كرا نبيّه ييه بالآصل الذي بَعَقَهُ من آجله -: 

قاعلم أنه لا له إلا الله واستغفر لِدَنِبكَ 40# , 

وهذه الآيةٌ الكرعةٌ نزلت بعد البعثة بمدة طويلة؛ لأنّها في سورة مدنية» 
وهي سورةٌ محمد ته ؛ فَمَعَ كونه فبعوكًا بهذه الكلمة» وقي مده طويلة 
وهو يدعو الاس إليهاء ويُجاهِد من أجلهاء وهاجر عه من بلده 
لتحقيقهاء ومع ذلك؛ فإن الله تعالئ يُذَكْرُهُ بهذا الآصنل العظيم الذي هو 
أساس دين الإسلام . قال تعالئ : 1 

ولق أوحي إِليِكَ إلى اين من فلك لين أشركت لَيَحْبَطَنَ 


١ (‏ ) سورة التوبةء الآیات : ۱۹ - ٠١‏ . ( ۲ ) سورة العصرء الآيات: ١‏ - ۳ . 
( ۳ ) سورة المائدة» الآية: )٤( . ٠‏ سورة محمد مَك الآية: ١9‏ . 
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عَمَلْك وَلَعَكُونَنٌ من الْخَاسِرِينَ 4# بل الله فَاعْبدْ وكن من 
الشاكرين ي" . 1 

وقال تعالئ: طفل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ 4 اللَّهُ الصّمَدُ > لم يلد 
ولم يُولِد 22> ولم یکن لَه كفا أَحَد 04" . 

وفي هذه الآيات تذكيرٌ للرسول عه بالأصول التي بُعث من جلها . 

ومن اهتمام إبراهيم - عليه الصّلاةٌ والسّلام - بالآصل الذي خُلِقَ من 
أجله وبحت بسبيه أن خاف آن يقح با يُنافيه؛ فقال كما ذَكرَ الله تعالئ عنه : 

ظ وذ قال إِبْرَاهِيم رب اجْعَل هذا البلد آمنا وَاجتبني وبني أن تعد 
امام ج ربا أن كديرا فن الاس فمن تبعني فإ مني 
وَمَنَ عصاني فلك غَفُورٌ رَحِيمْ 4" . 

قال بو جعفر بن جرير في تفسیره : ( ومعنئ ذلك : أبعدني وبني من 
عبادة الآصنام ... وقوله : 9 رب إِنّهنَ أضللن كَئِيرا من الاس # يقول : 
يارب إن الأصنام أَصللُنَ . يقول : أَزلَلْنَ كثيرا من النّاس عن طريق الهُدئ» 
وسبيل الحق؛ حتئ عبدوهُن وكفروا بك )”4 . 

وأخرج عن ابن حُميدٍ: ثنا جريرٌ عن مغيرة» قال : كان إبراهيمٌ التّيمي 
يفص ويقول في قُصّصه : مَن يأمَنُ من البلاء بعد الخليل إيراهيم حين قال : 

رَبّي ‏ وَاجنبْبِي وبني أن عبد الصتام 4 . 


. ٤ - ١ سورة الإخلاص الآيات:‎ )١١ . ٠٦ - ٠٠ سورة الزمرء الأيتان:‎ )١( 
. «تفسير الطبري» ج۱۳ » ص۲۲۸‎ ) ٤ ( . ۴١ - ۳۰ سورة إبراهيم, الآيتان:‎ )۳ ( 


١ 1:‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


وإبراهيمٌ - عليه الصّلاةٌ والستّلام - هو الذي كر الأصنام بيده» وهو 
الذي أراد أن يذبح ابنَهُ طاعة لرَبّه تعالئء وغيدْ ذلك من المقامات العظيمة 
التي قامها تحقيقا للُّوحيد, وقيامًا بواجب العُبوديّة للب - عر وجل - 
ومع ذلك كله دعئ ريّهُ - عر وجل - أن يُُجَنْبَهُ وَبَنِيه عبادة الآصنام؛ 
لكثرة من وقح من الئاس في عبادتها. 

وقد أرسّل الله - تبارك وتعالئ - جبريل للنّبِي تيه لكي يسألهُ عن 
أصول الدين: وأركانه» وقواعده؛ حت يتعلّمَ الاس ذلك . 

أخرج البخاري ومسلم ”')؛ من طريق ابي حيّانَ؛ عن ابي رُرْعَة؛ عن 
آبي هُريرة» قال : كان رول الله تله يَوْما بارا للنّاس ؛ كأنَاهُ جل فقال : 

ا رَسُول الله! ما الإيمان؟ قالَ: « أن تُوؤْمن بالله. وَملائككته. وکتابهء 
ولقائه ‏ وَرْسُلهء وتؤمن بالبَعْث الآخر ». قال: يا رَسُول الله ! ما الإئلام؟ 

فال : «الإملامُ أن تَعْبّد الله ولا شرك به شَيْنَاء ونُقيم الصلاة 
المكُوبَة, ودي الزكاة المرُوضة, وتصوم رَمَضَانَ ». 

قال : يَا رَسُول الله ! مَا الإخستان؟ فال : « أن تَعْبّد الله كَأَنّك تراهُ؛ 
فَإِنْكَ إن لآ تراه فَإِنَه يَرَاكَ . قال : يا رَسُولَ الله ! مَتَئْ السّاعَةٌ؟ 

قال: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْها بأَعْلَمَ من السًائل» ولكن سأحدئك عن 
أَشْرَاطهًا ؛ إِذا ولَّدّت الأَمَة رَبّهًا فذاك من أَشْراطهاء وإذا كانت العْراةٌ 
١‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان) باب « سؤال جبريل النبي جه عن الإيمان والإسلام 


والإحسان وعلم الساعة». ومسلم في ( كتاب الأيمان ) باب دبيان الإيمان والإسلام 
والإحسانء واللفظ له . 
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الْحُفاة رووس الئاس فاك من أشراطهاء إذا تطاول رعَاءُ الْبَهْمٍ في 
البُنيّان ؛ فذاك من أَشْرَاطِها > في حَمْس لآ يَعْلَمُهُنَ إلا الله ٠‏ ئم ته لله : 
ل إن الله دده عم الساعة ويل الث ويم مانب الأزحام ونا 


يمير @ 4 درد كال : نم آَخِرَ اليَجُل فقال ر سول الله 
عه : « روا علي الرّجُل؛ فاحَذوا لِيَرْدُوهُ؛ هلم يروا شيعا قال رَسُولٌ الله 

عه : هذا جبريل ؛ جَاءَ ليُعَلُمَ النّاس دينهم» . 

وفي رواية عند مسلم من طريق عُمارة - وهو ابن الَعْقَاع - عن أبي 
رة عن أبي شرمرةء قال: قال رول لله عل : وني ٠‏ مهكائرة آنا 
مكالوة E TE‏ .. وفي آخر رواية: فقال رَسُول الله عله : هذا 
جنریل؛ أراذ أن توء ذم تساو ٠٠‏ 

وقد جاءَ هذا الحديث - أيضًا - من رواية عُمرَ بن الخطاب» وغيره 

E‏ . وهذه القصّةٌ و قعت قعت في المدينة؛ بل جاءَ في 
رواية ” من حدهث بمرت رضي الله عنه - أخرجها أبوغبد الله بن مندة 
في « الإيمان » » أن هذه القصّةَ وقعت في آخر عْمْرٍ الرَسُول عله . 

ومع طول هذه الم ما بين بعثته تله وما بين وقوع هذه القصصّة مع 
أنه عه لم يزل منذ بُعث وهو يْبَيْنْ الإسلام والإبمان؛ ومع ذلك جاء 
0 در - في فج e SE‏ 


شرط مسلمء وفي هذا بعض النظر. ٠‏ والله تعالئ أعلم . 
( ۳ ) « کتاب الإيمان؛ ج١ء‏ ص45 ١‏ برقم ( ۱۲ ). 


اأيمان: حقيقته..خوارمه.نواقضه 


السُؤالٌ عن هذره الأصول في آخِرٍ حياته؛ تذكيرًا للأمّة مَّة بأهمّية هذه 
الأصول > ووجوب معرفتهاء والعمل بها . 

قال عیاض بن موسیٰ» رحمه الله تعالئ: ( اشتمل هذا الحديث على 
جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة؛ من عُقُودٍ الإيمان ابتداءً وحالاً 
ومآلاء ومن أعمال الجوارح» ومن إخلاص السٌّرائِرٍ والتَّحَفُظٍ من آفات 
الآعمال؛ حتى إن علوم الششريعة كلّها راجعةٌ | ليه ومُتَشعبةٌ منه)2'0 . 

وقال القرطبيئ؛ رحمة الله تعالى: ( هذا الحديث يصلَح أن يُقَالَ لهُ: أَمْ 
السنّئّة ؛ لما تَضَمَّنَهُ من جُمَّل علْم السنّة)!'" . 

َعَم أ الائْصاف بالإيمان ليس بالآمر الهيين؛ لان ليس كل من 
ادع ذلك صادقًا في دَعْوَاهُء قال الله تعالئ : 9 يا أَيّهَا الَسُول لا يَحْرّنك 
الّذينَ يُسَارِعُونَ في الْكْفْرِ من الْذين قَالوا آمنًا بأفواههم وَلَمْ تومن 
ُونهُمْ 4 إلى قوله تعالئ: ويك اين لم يرد الله أن يهر قلُوبهُم 
هُمْ في اللنيَا خِزي وَلَهُمْ في الآخرة عَذاب عَظِيمْ 74" . 

وقوله عر وجل : ف قَالَت الأغرَا ب آمَا قل لَمْ ونوا ولكن فُولوا 
أسلمنًا وما يذل الان في فلوبكم وإن نُطِيعُوا الله ورَسُولَهُ لا يلنم 
من أَعْمَالِكُمْ شيا إن الله غَفُورٌ رَحِيم 404 . 

قد بيّنَ الله تعالئ؛ أن الإنسان لا يكونُ مؤمئًا حقيقة حى يكون 
اعتقادُهُ صّحيحًا وعَمَلُهُ مستقيماء قال تعالئ : 


١ (‏ ) سورة المائدة الآية: 4١‏ . 
٤ (‏ ) سورة الحجرات. الآية: ١١‏ . 
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لذ اين قالوا ربا الل ثم امورل عليه الْملائكة ألا 
تخافوا ولا تَحرنوا وأَبْشِرُوا بالْجَنَة نة الي كُنتم توعدون > نحن 
واكم في الحياة اليا وقي الآخرة ولكم فيها ما قشتهي نكم 
ولکم فِيها ما دعوت 4 نَزلاً م من غفور رَحِيم 2004 . 

أخرج مسلمٌ في « صحيحه » من طريق هشام بن عُروة» عن أبيه؛ عن 
ا رن افيه للم ي قال :قلت : : ا رَسُول الله! قل بي في الإمئلآم 
قولاء لآ آمتآل عَنْهُ آَحَدا بَمْدَك كال : دقل امت بالله فامستقم»" . 

وفي رواية الترمذي؛ من طريق ۽ الطري عن عبد الرّحمن بن مَاعِزٍ عن 
سثفيان الفقفي» قال : قلت ل 

«قل رَبِيَ الله د تم استقم... 1 

ry 

قال القاضي عياض - رحمه الله - كما في شرح التووي علئ مسلم: 

( هذا من جوامع کلب ته وهو مُطابقٌ لقوله تعالئ : «إث الّذِين 
قَالوا را الله ثم اسسقَامُوا 4 آي : وخَدُوا الله وآمنوا به» ثم استقاموا؛ فلم 
يحيدوا عن التوحيدء والتزموا طاعبّةُ - سبحانه وتعالئ - إلى أن تُوْقُوا 
علئ ذلك» وعلئ ما ذكرناهُ أكثرالمفسّرينَ من الصّحابة فمّن بعدهم» وهو 
معن الحديث إن شاء الله تعالك )20 . 
١ (‏ ) سورة فصلت قصلت الآيات : TY.‏ 
E E‏ 


(۳) رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) باب « ما جاء في حفط اللّسان» . 
٤ (‏ ) «المنهاج شرح صحيح مسلم ۾ للإمام النووي؛ ج۰۲ ص٩‏ . 


ل . الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


وقال أبو فرج بن رجب رحمه الله تعالئ : ( فصل الاستقامة استقامةٌ 
القلب على التُوحيدء كما فسّر بو بكر الصليقٌ - رضي الله عنه - وغيرُه 
قوله : إن الّذِينَ قَالوا ربا الله ثم استقَامُوا 4 باهم لم يلتفتوا إلى غيره؛ 
فمتئ استقام القلبُ على معرفة الله وعلئ خشيته» وإجلاله» ومهابته» 
ومحبّته» وإرادته» ورجائه» ودعائه» والتُوكُل عليه» والإعراض عمًا سِوَاةٌ؛ 
استقامت الجوار كلها على طاعته؛ فن القلب هو ملك الآعضاءء وهي 
جُنْوْدةٌ؛ فإِذًا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه . . .)2'0 . 

قلت : والاعتقادُ حئّئ يكون صحيحا؛ لا بُ أن يكون من الكتاب 
والسّنةء وقد بين لنا دا - عر وجل - في كتابه» وفيما أوصاهٌ إلى نبيّه 
َه ماذا يجب على الشّخص أن يعتقدة؛ والعمل الذي عليه أن يعملّة . 

وقد الف آهل العلم مُوَلْفات كثيرة تُبيّنُ ذلك . ومن هده المؤلّفات - فيما 
أحسب - كتاب : ( الإمان : حَقيقهُ خَوارمُه نواقضةء عند أهل السنّة 
والجماعة ) لآخينا الشتّيخ عبد الله بن عبد الحميد الآثريء وفّقه الله تعالئ . 

فقد أفاد وأجاد وبين ما جاءَ في الكتاب والسّنّة ؛ فيما يتعلّقَ بهذه 
المسائل العظيمة؛ فجزاةٌ الله تعالئ خير . هذا؛ وأوصي إخواني بقراءة 
هذا الكتاب. والاستفادة منه . وبالله التُوفيق . 

و كعقب 
عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد 


5/1 هاه 


١ (‏ ) « جامع العلوم والحكم » للإمام ابن رجب الحنبلي؛ ص ١/5‏ شرح الحديث الحادي والعشرون . 
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مقدمة 
عبد الوحمن بن صالح المحمود 


الحمد لله وحدة» والصّلاةٌ والسنّلامُ على مَن لا نبي بعده . 

وبعد : فهذا كتابٌ مختصرٌ في الإبمان ومسائله؛ أده أَخحُونا الفاضلٌ 
الشّيخ عبد الله بن عبد الحميد الآثري . 

وقد جاء الكتاب على غرار كتابيه الموجزين النّافعين: 

« الوجيز في عقيدة السّلف الصالح». 

و« أحكامٌ وأنواع التوسّل المشروع والممنوع». 

واللذين شوق عا وقد قرت كتابه هذا: 

( الإيمان : حقيقتةء حَوارمُهُ تواقضّة, عند أهل السّنّة والجماعة ) 

فألفيتة مختصرا جامعًاء مُدَعُمًا بالأدلّة من الكتاب والسنة والنقول 
عن أئمّة أهل السسَنَةَ المعتبرين؛ ثم إل ابتعد فيه عن تفاصيل المسائل 
والخلاف فيهاء والرّدود والمناقشات التي يَعْتَنِي بها الملتخصّصون 
ونحوهم . 

ومن ثم جاءَ كتابة : 


١‏ الأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 


-١‏ نافعًا لعموم المسلمينَ على مختلف مستوياتهم؛ فهو موجرٌء 
وشاملٌ» ومدأل. 

؟- لا يستغني عن مثله طالب العلم؛ إذا أراة جمع شنّات هذا 
الموضوعء وتدريسّة وتعليمّة للآخرين. 

۴- كما أنه مناسبٌ جدا لغير النّاطقين بالعربيّة؛ إذا تُرجم إلى لُغاتهم؛ 
لاهم سيجدون فيه من السنّهولة والوضوح ما يعني عن المطوّلات»› وصعوبة 
المناقشات للمخالفين . 

فجزئ الله الولف خيرٌ ا جزاء» ونفع به وبعلمه» ورزقنا وإِيّاهِ العلم التافع 
والعمل الصالح . 


وصلَّىْ الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه وسلّم . 


كتبه 
عبد الرحمن الصالح المحمود 
أستادٌ نيه العقيدة؛ كُلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمّد بن سعود 


9 شوال ۱٤۲٣۳‏ هھ 
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الحمد لله ر رب العالمين» الرّحَمَن الرٌحيم» مالك يوم الدّين» إله الآولين 
والآخرين» العفرد بالجلال والكمال» والمعدرّه عن الشركاء والآنداد 
والأمثال ؛ يهدي من يشاءٌ ويْضِلٌ مَن يشاءء ويفعل ما يريد» والذي قسنم 
خلقة بجكمته إلى شقي وسعيد, وحَبّب إلى المؤمنين الإيمان» وزيّنه في 
قلوبهم» وكرّة إليهم الككُفرَ والفسوق والعصيانء وجعلهم من الرّاشدين. 

وأفضل الصّلاة وم التسليم على رسُوله الآمين» الهادي البشير 
والسّراج المنيرء وإمام المؤمنين المتّقين الصّادقين الموحّدين» وسيّد التقَلَيْن 
المبعوث رحمة للعالمين؛ الذي حدق التُوحِيدَ الخائصء:وصدق مع رف 
وعاش حقائق الإيمان والذينء وعَلّمَ أصحابّه حقيقة العلم والإيمان . 

وعلئ آله الطيّبين الطذاهرين» وصحبه الهُرٌ احجّلين الكرام الميامين؛ 
الذين نتقرّبُ إلى ربّنا - جل وعلا - بحبّهم أجمعين. والتّابعين العظام مرخ 
بعدهم» والذين اتبعوهم بإحسان إل يوم الدين . ۰ 

اللّمُمَ ! علّمنا ما ينفَعُناء وانفعنا بم علّمتنا. 

اللّهُم! إن نعود بك من علم لآ ينع وقَلْب لا يَحْشّع . . آمين 

ما بَعْد : فن العقيدة الإسلاميّةَ الصّحيحة» هي الآساسٌ في هذا الدّين» 
وهي المنطلق الذي ينطلق منه إسلامٌ المرءء وعليها تبن جميعٌ المعارف . 


يماد الأيمان : حقيقته. خوارمك. نواقضه 


فمن صحَّتْ عقيدتهُ صح عمله» ومن فسدت عقيدتُه فسد سائرٌ 
عمله! ولا يصح الدّين, ولا يُقَبلٌ العمل عند الله - تبارك وتعالئ - إلا 
بالإيمان الصّحيح الذي تُبنئ عليه العقيدةٌ الصّحيحةٌ السَالمةُ من جميع 
أنواع الشّرك وأشكاله . 

وإ الإيمان الصّادق بالله ‏ سبحانه وتعالئ - له أهميةٌ بالغةٌ في حياة 
المسلم ؛ لآنّ سعادته في الداريْن مبنيّةٌ على قرّة إيمانه بربّه - عر وجل - 
وقربه منه» وصدقه في ذلك؛ فمّن أطاع الله تعالئ فيما أمرّء وآمن به إعانا 
صادقاء واجتنب ما نَهَىْ عنه وزَجَرَء وقال : سمعنا وأطعتاء آمَنَا وصدقنا ؛ 

كما أن نجاة العبد في الآخرة؛ من عذاب الله الآليم» ومن شديد 
عقابه؛ تكون بالإيمان الصّحيح الصّادق الذي علَّمنا إِيّاه رسوله الآمين 
En‏ وعاشه أصحابه الكرام - رضي الله عنهم - قال الله تعالئ : 

ا E‏ ل ليث ّم مم للح ی کے د 1م 

9 كل نفس ذائقة المت وإنما توفون أجوركم يوم القَيَامَة فمن 
زخزح عن الثّار وأذْخل الجَئَة فَقَدْ فار وما الحياة الدّنيًا إل مَمَاعٌ 
او ا( 

والإيمانُ بالغيب؛ هو ساس التّسليم الام لله تعالئ في أمره ونهيهء 
وعندما يثبت هذا الإيمانُ الح في قلب المؤمن؛ لا تجده يعترض على أي 
شيء من الشرع المنزل» ولا يصل عنه؛ بل هو في غاية الانقياد والتُسليمء 


١ 2‏ ) سورة آل عمران. الآية: ه8١‏ . 
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والإيمانُ الصّحيح الصّادق الراسخ في قلب العبد المؤمن؛ هو امْحرّكُ 
الذي يُقرّبُ من الله - تبارك وتعالئ - ويجلب وَلَايَنَه ورضاه» ويتحصّن 
ب الوم امن كيذ اعدائه من ا ا و ومن تعفد يم 
الفاسدة» وأفعالهم القبيحة والشّنيعة» وأسُسٌ هذا الإيمان الح هي : 

العلم الصحيح المستقئ من الوحيَيّن الشريفيّن, والإيمان بالغيب. 
والكفر بالطاغوت. والقيامٌ بمقتضئ التكليف الشّرعي ؛ والإخلاص لله 
تعالئ في العبادة» والصّدق في متابعة الرٌسُول تله . 

وبهذه الأسس الشّرعيّة الرّبانيّة العظيمة؛ تترسسح شجرةٌ الإيمان في قلب 
المؤمن» وتضربُ جرُوره في الآعماق ؛ ثمّ يجد حلاوته ولذتّه في قلبه 
ونفسه» وفي حياته اليوميّة» قال الله تبارك وتعالئ: 

ٍ ألم تر يف صرب الله ملا كلمة طيبَة كَشَجرة طيبَة صلا ابت 
َفرْعْهَا في السَمَاءِ ٤‏ تؤتي كلها كل حين بإذن رها وضرب الله 
الأمثال للثاس لَعَلْهُمْ يَتَذَكْرُون ې . 

فجذور شجرة الإيمان الصّادق ! هي أركانها السنّة العظيمة؛ وسافها 
الإخلاص لله تعالئ ومتابعة الرسُول تله والنُسليم له وفروعُها الآعمال 
الصّالحةُ من أعمال القلوب والجوارح» وثمرائها اليانعة التي لا حَصْرٌ لها ؛ 
هي حياةٌ في القلبء وقوةٌ ف في الح والإيمان, ثم يلي ذلك ؛ الأمنء والأمان 
والاطمعنان» والحياةٌ الطيّبة الكريمة, وسعادةٌ الدنيا والآخرةء وولاية الله 
تعالیٰ وعنايته ورضاه» قال الله تبارك وتعالیٰ : 


١ (‏ ) سورة إبراهيمء الآيتان: ۲۲ - ٠٠‏ . 
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« ألا إن أَولِيَاءَ الله لا خرف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ ته الْذِين 
آمَنوا وكَانوا يفون . 

ولقد كانت الأَمّةُ الإسلاميّة في عصر التّبوة على هذا الإبمان الح 
الصّادق» والعقيدة الحقّة التي جاء بها النيي عه عن رَه - جل وعلا - 
وبلّغها إلى أصحابه الكرام - رضي الله عنهم أجمعين - فكانوا بها؛ كمل 
الئاس بماناء ويقيناء وفهمّاء وتبليعًا لهذه العقيدة النَّبِويّة» وقد اعتصموا بها 
صادقين عاملين» وارتبط الإيمانٌ الصٌّادق عندهم بالعمل بديهيّاء وكانوا 
يَكرهون الابتداع في الدين» والجدالَ والخصومات والمراءء وكان هِدايهُمْ 
التّسليم النّامٌ شرع الله تبارك وتعالئ. 

وعندما كُسيرَ باب الفتنة! بمقتل ثاني الخلفاء الرّاشدين المهدين عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه -؛ تتابعت الفْقنُ من بعده كقطع اللَْل المألمة» 
ثمّ ظهرت فرق الابتداع؛ التي خالفت منهج الرّسول َه وشا الكرام» 
وتمزّق شمل الأمّة بَمْدهاء وأصبحت شيعًا وأحزابًا؛ كما قال الله تعالئ : 

طمن الذِينَ فَرقُوا دينهُم وَكَائوا شِيَعًا كَل زب بما لَدَيْهِم 
فرحون 4" '2. 

7 أب ی ا 
فرحوت 6 . 


( ۲ ) سورة الروم» الآية: ۳۲ . 
(*) سورة المؤمنونء الآية: ٠۳‏ . 
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وكذلك أخبر النبِيْ عله بهذه الفتن العظيمة؛ التي يضع الحليم حيران ! 
وما يقع في الأمّة من اختلاف. واتّباع لغيرهم من الأم! 

فعن الصّحابِيّ الجليل؛ عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالئ 
عنهما ‏ قال : قال رسُول الله عله : 

« لَيَآتِينَ على امي ما أنَى عَلَ بى إسْرائيلَ حَذوَ النَعْلٍ باعل ؛ حَتّئ 
إن كان منهج من اى أَمَهُ عَلانِية كان في امي مَنْ يصع ذَلِكء ون بي 
إمْرائيل تَقَرَقت عَلَئْ ثنعَيْن وَسَبْعِينَ ملَة وَتَفْحَرق أَمْتِي عَلَى ثلث 
وَسبَعِينَ ملّة؛ كلهم في الثَار إلا مله واجدة». 

قالوا: وَمَنْ هي يا رول الله؟ قال : « ما آنا عليه وَصحابي )”7 

وعندما حذئت ثت هذه الفِرق في الأمّة - كما أخبرنًا بها المكادق 
المصدوق محمد عله - لم يعدم احير فيها ولن يُعدآم؛ إذ ظلّت فعةٌ مؤمنة 
صادقةٌ منها متمسكة بالهدئ والدّين الحقّ» وهي - بإذن الله تعالئ - 
ظاهرةٌ إلى قيام السنّاعة, لا يضرًها مَن خذلهاء أو خالفهاء أو حاربها؛ 
وذلك مصئداقًا لبنشرئ النْبِي تله فيهم ! حيثٌ قال لله : 

:لا رال طائقة م تي ظاهرين عل اء لآ رم من َل 
حَتَى يأتي أَمْرُ الله وَهّمْ ذلك“ 

ولا شك أنّ آهل السسّنّة والجماعة؛ المقعفين أَثَرَ الصّحابة الكرام» 
)١(‏ ورواه الترمذي» في ( كتاب الإيمان ) باب : « افتراق هذه الأئة ٠‏ وصسّحه الألباني في 


« صحيح سنن الترمذي ٠‏ جك“ ص٤ ٣۲۳‏ . 
(؟) « رواه مسلم ؛ في ( كتاب الإمارة) باب : « قوله ينه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ٠‏ . 


3 الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


والتابعين العظام» والذين اتنّبعهمٌ بصد قر وإخلاص وإحسانر إلى قيام 
السنّاعة؛ هم الطائفة e‏ والفرقة قةٌ النّاجية ؛ القائمةٌ على دين الله ا لحب 
علماء وعملاً. ودعوة» ومنهجًا > وسلوكاء وهم الذينَ عناهم النبئ عله 
بهذه الا حاديث الشريفة بارج كة . 

ومن هنا! وجب على كل مسلم صادق مع ربّه - جل وعلا - الذي 
يعمل لآخرته» ويخاف عذاب ربّه تعالئ؛ أن يتعيّف على عقيدة هذه 
الطّائفة المباركة؛ التي تلتزم الإسلام الحو والدين الخالص . 

وعليه - أيضًا - أن يعرف الإبمان الذي آمنوا به» وعَملُوا بهذا 
الإيمان» وأن يعرف حقيقتهء ومُسكاه» ومراتِبَةُ» وشُعَبَهُ وخوارعف 
ونواقضة وموانعة» وأركائة السثّة: الإمان بالل تعالئ» وملائكته» وكنبه» 
ورسُله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرّه؛ لان الإيمان بهذه المغيّبات 
ساس هذا الد ين العظيم» فن الله - تبارك وتعالئ - لا يقبل لِيمان الذي 
يجحد أحدها؛ حتّئْ يؤمن بها جميعا . 

فالمسلم الصّادق يجب عليه فهم هذا الإيمان الحق! لآنّ الخطًا في فهم 
اسم الإيمان وحقيقته؛ ليس كالخطأ في اسم مخدث ولا كالخطاً في غيره 
من الأسماء الشّرعيّة؛ لآنّ أحكام الدنيا والآخرة - من استحقاق الجنّة 
والثار» والستّعادة والشّقاوة» والموالاة والمعاداة» والقَمْلِ والعصمة - : 
باسم الإيمان والإسلام, وَالككُفْرء والنفاق» والشرزك . 

فمسألةٌ الإيمان الحق! من أهمّ مسائل العقيدة الإسلاميّة؛ بل هي 
الأصلّ لجميع مسائلهاء ويترتبُ عليها جميعٌ الآحكام الشرعيّة عيّة في الدنيا 
وفي الآخرة؛ فعلئ آساس الإيمان انقسم الئاس فريقين : فريق آهل الإسلام 


المقدمة ا 00 عولد 
وأحوالٌ فى الدنيا والآخرةء قال الله تبارك وتعالى : 

أ حب الذين اجْعرَحُوا السات أن تُجعَلَهُمْ كالذين منوا 
وعملوا الصّالحات سواء مَّحْيَاهُمْ وَمَمَائَهُمْ سَاء ما ب يَحَكُمُونَ 4 '. 

وقال تعالى : [ أفنجعل المسلمين كَالمجر مين 4٣‏ ما لكُم كيف 
5 یگ ن" . 

ولذا! إن دعوة الإيمان الْمُجَرّدة من الإستجاب لأوامر الله تعالئ بإيمان, 
وصدقم! لا تُقبل عند الله تعالئ أَلبنّة؛ إن لم تكن صادقة حقّاء وخالصة 
وجه الكرم؛ ولسطانه العظيم. ويَْبَعْها عمل صالحٌ؛ موافقٌ لسُنّة نبيّه 
الآمين 2 عه » قال الله تبارك وتعالئ : 

الم 2« 2 أحسبب الئاس أن يركوا أن يقولوا آمَنَا وَهُمْ لا يفتنون 
58 2 4 ولقد فنا لين من قبلهمْ للم اله ارين صدفوا وليعْلََنَ 
الكاذبينَ ر > آم حَسب الدين يُعْمَلونَ السات أن يُسَبْقُونا سَاءَ ما 
يَحَكُمُونَ 4 من كان يَرْجُو لاء الله فن أجل الله لآت وَهْوَ السّمِيعٌ 
العليم ج ومن جاه فإِنْمَا يُجاهد لنَفْسه إن الله لغب عن الْعَالَمِينَ 
22> والّذين منوا وَعَمِلوا الصالحات لَنْكَفرن عَنْهُمْ سَيْناتهم 
ولنجرينهم أ حسن الذي كانوا يَعْمَلونَ 4" 


. ۲١ سورة الجاثيةء الآية:‎ )١( 
. 1~ o سورة القلمء الآيتان:‎ ) ۲ ( 
. ۷ - ١ سورة العنكبوت الآيات:‎ ) ۲ ( 
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ولا كَْرَ كلام النّاس في حه الإسلام وال بمان» ونتج عن ذلك الجدالْ 
والخصومات الكثيرةٌ - قديًا وحديثًا - وزَلَّت به الآقدامٌ؛ فضلُوا وأضلُوا؛ 
ثم ذهب الرّجال وبقي الجدال2 ولا يزال باقيًا - إلى ما شاء الله - يُهدّدُ 
وحدة الأمّة ويه كيائها! والله المستعان. 

ومن هذا المتطلق العظيم الجليل! نظرت إل حال المسلم المعاصر اليوم! 
دامع ف الت رنهد الان عن علوم الان = فإذا هو يتناج أن را 
العلومٌ الإسلاميّة على طريقة آهل السنّنّة والجماعة الحضّة . 

لان مخاطبة العوامٌ بنُغة عصرهم"“ء وعلى مستوئ فهمهم» وإنزال 
عقولهم منازلَهَاء والتعرّف على مداخل نفوسهم؛ من الوسائل والآسباب 
المهمّة لهدايتهم بإذن الله - تبارك وتعالئ - وهذا ما يمره الدّعاةٌ العالمون 
اكد يحاي ادس يّة وذلك من خلال تجربتهم مع دعوة عوام 
الثاس» وقربهم منهم؛ ومخاطبتهم إِيّاهم عن كَنْبِيء ولنا في سيرة إمام 
الدّعاة محمد عه شواهد كثيرةٌ على ذلك لمن أراد الإنارَة . 

فهم يحتاجون إلئ تعريف مير للإيمان ومفهومه وحقيقته وحدهء 

1 متي يلقن الإبمارٌ» ومتئ يُمنع إطلاة: ومعئ يتطابق لفظة مع الإسلام» 
ومتیٰ يفترقان! وأَيّهما أشمل؟ وما هي أركاثة؛ ودرجاثة: وَسْعَبّةُ ومراتبُةُ» 
A‏ وخوارمةء ونواقضة ومُبْطلاثه 
التي تُزيلٌ حُكْمَّه وتُبْطل أثره؟ فقد يرتلاً آحدهم عن الدّين من حيث لا 
يشعر! وما هي أسباب ترك الإيمان» والإعراض عنه؟ 


١ (‏ ) مع الحافظة على ثوابت اللّغة» وعدم التوسع في العبارات العلمية؛ بحيث تحتمل كثيرًا من 
المعاني عند هم . 
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وكذلك يحتاجون - أي شبابُ الصّحوة المباركة - إلى معرفة بعض 
التعريفات والقواعد والمصطلّحات. العلميّة المتداوّلة عند آثمّة أهل السسّنْة 
والجماعة؛ كتعريف الرّدّة» وتعريف الكُفرء والشّرك» والتفاق» والفسئق» 
والظّلم» والهوئ؛ والموالاة والمعاداة؛ وبيان الأكبر منها والآصغر ْ 

وبيان موق آهل السسُنّةِ والجماعة؛ من مسألة التكفير عامةء وبيان 
خطورة تكفير السلمء وما هي ضوابطُة» وموانعه؛ من العجزء والجهل» 
والخطاء والتأويل» والإكراءء والتّقلِيدٍ» وكذلك بيان خطورة عدم التّفريق 
بين المطلق والمعيّن في التُكفير» وعدم التُكفير المطلق ‏ أيضًا ‏ وما خطره 
علئ إِيمان المسلمء وكذلك عدم التردّد في تكفير الكقّارء واعتبارٌ الظاهر 
في مسآلة الكُفر والإيمان» وما هي عقيدة الوعد والوعيد» وإلئ غير ذلك 
من المصطلحات العلميّة» وقواعد ومفاهيم شرعيّة . 

فاستعنت باللهِ - عر وجل - وجمعت ما أمكن لي جمعَةُ من المسائل 
التي تتعلّق بالإيمان» وما تفرع منه على طريقة آهل السسّنّة والجماعة» وكل 
ذلك من كتاب الله العزيز الحميدء وسُنّة نَبِيّهِ الكريم الآمين محمد عله 
وأقوال أعلام أَمّة هل السّنّة والجماعة الْمعْتَبَرين 

واجتهدت في عرض المسائل على ضوء توفير المادّة العلميّة؛ وعَررْضها 
بإختصار مع سلاسة الأسلوب والعبارةء واختيار التّبويب المناسب؛ لكي 
تكون قريبة من مدارك عناشّد مّةِ الثاس, ولا يصعب فَهْمُها عليهم؛ ب وحتئ 
تكون سببا لقراءتهم. ثم لهدايتهم بإذن الله تبارك وتعالى . 

والعزمت - آيضًا ‏ الآلفاظ الشرعيّة المأثورة عن أَئمّة هل السدّئّة 
والجماعة قدرَ الإمكان والاستطاعة . 
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وحرصت أن يكون هذا الكتاب؛ رسالة علميّة ميسرة ودليلاً 
صحيحا واضحًا للمسلم المستقيم الصّادق - أو المهعدي حديثا إلى 
طريق الحق» وجئة النعيم » ورضوان الله تعالئ ؛ وعونًا له لتحصيل مُجْمَلٍ 
عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان: وما يتعلق بها . 
وتركت جميع عقائد الخالفين لآهل السّنّة والجماعة ! من الفرّق الضَالّة 
المنحرفة» أو المبتدغة؛ حتى لا ي ٠ر‏ أقوالهم على العامّة! صفوة عقيدتهم 
وفطرتهم, ويلبّس عليهم الأمر! فيضطرب عندهم القّهمْ الصّحيح لمسألة 
الإيمان الحق» وذلك لكثرة شبُّهاتهم التي هي من خُطوات الشيطان؛ لر 
طالب الح عن الحق» ولكي ينهلوا - آيضًا ‏ العلم من منبعه الصّحيح؛ 
كما كان الآمر في الصّدرٍ الأول من هذه الأمّة المعصومة» وقبل الافتراق ! 
رغم أنّي أعلم! أن التُطرّقَ لموضوع الإيمان ليس بأمر سهل وهن 
وخصوصًا مع قل الباع - والله المستعان وعليه التُكلان - ولكني توكّلت 
علئ الله تعالئ؛ آملاً منه - عر وجل - أن يجعل لي مخرجاء ويوفقني 
للحقّ والسداد؛ كما دلّنا على ذلك الآمر كتاب الله الكريم» ومُنّة رسوله 
الآمين محمد َيِه , قال الله تبارك وتعالى : 
0 
© ومن يق الله يَجْعَل لَه مَخْرَجًا 4 
ء0 9 
وقال تعالىئ : # ومن يد يق الله يَجْعَل لَه من أَْره يرا 


7 0 


وقال تعالئ  :‏ وَعَلَى الله فليتوكل الْمُوْمِنُونَ 4 


١ (‏ ) سورة الطلاق الآية: ۲ . 
( ۲ ) سورة الطلاقء الآية : 5. 
( ۳ ) سورة إبراهيم› الأية: ١١‏ . 


المقدمة 1 
وقال الس صل الله عليه وعلئ آله وسَلَّم : 


ع va‏ ديت يه لمعن و8 مص ىش مهددة* 
ca‏ 
۱ يْرُ! تغدو خمَاصا وَتَرُوح بطانا»'“. 


ثمّ بذلت ما في وسعي ليكون هذا الكتاب المبارك - إن شاء الله - 
موسوعة في الإيمان ومسائله؛ قد استوعب ما يحتاجه ا 
عقيدته في موضوع الإيمان. وما يتعلق به» وبمسائله وفروعه . 

ولا آدّعي أَنّني وصلت بهذا العمل إلى المطلوب» ولا أقول الكمال! 
ولا سمّما أي مسبوق بأئحة كبار قد كتبوا في باب الإيمان؛ فأجادوا 
وأفادوا؛ فجزاهم الله عنّاء وعن المسلمين خير الجزاء . 

ولكئي أؤمل أن أكون قد وفقت - إن شاء الله - إلى ما سعيت إليه؛ 
وقرّبت الموضوع؛ وسهّلت عباراته في هذا الكتاب الذي سمَّيته : 

( الإيمان : حقيقتة» خوارمة» نواقضة عند أهل السنَة والجماعة) 

هذا هو جُهد المقلٌ؛ فإن وفْقت وآصبت الحقّ المبين» فمن الله تبارك 
وتعالئ - وحده لا شريك له وهو الموفق والمسدّدٌ؛ سبحانه وتعالئ . 

وإن أخفقت وأخطأت وزللّت؛ فين نفسي» وعجزيء وقلّة حيلتي . 

وأعودُ بالرّحمن - جل في علاه - من الشّيطان والخذلان . 

وآحسن الله - تبارك وتعالى - لمن يدلّني على نقص ولم يَبخل 
عَلَيَ ونبّهني إليه مَشكورا مأجورا. 


١ (‏ ) « رواه الترمذي » في ( كتاب الزهد ) باب : «في التوكل على الله ٠‏ وصححّحه الألباني . 


5 0-2 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


كما أشكرٌ كل من كان له فضلٌ علي؛ من إنداءِ رَأي» أو مُراجَعَ أو 
تصيحق أو دعَاء؛ فجزاهم الله خيرا : ١‏ 

وسال الل - تبارك وتعالى - أن يبنا على الإيمان الحقّ» ويُحبّبه إليناء 
ويُزيّنَ قلوبنا به وبنعمه» وان يغرس فيها شجرتّه؛ کي نجني من ثماره» 
ونذوق حلاوة الإبمان الصّادق» ونحد فيها طْعْم الحياة بالإيمان, ويُكْرِمَنا 
بالعيش في ظلاله . 

وآسآلةُ - جلت قدرته - أن يعصمنا من الشّيطان الرّجيم» وآن يُعِيئنا 
علیه» وعلئ مکره» وكيدهء وشبُهاته» وخُطُواتِه وخطراته؛ بحوله وقوّته 

وصلَّئ الله وسلّمَ وبارك ؛ علئ الهادي البشيرء والسئُراج المنير؛ نبيّناء 


وقائدنا» وإمامناء ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه اخنعين. 


کتبه 
راجي رَحْمَة ريه الغفور 
ابو مُحَمَّد و ”ك 


عبد الله بن عَبْدِ الحميد بن عبد الْمَجيد 
آل إمنحاعيل اراز الي ثم العراقي 
نزيلٌ اصطنبول؛ عقا الله عَنْهُ 


5 ذُو الْحجّة ١٠٤١۲۲‏ ه 
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تعريف الإيمان 


الإيمان فى اللّغة : الإيمان لغة له معنيان : 

أولا- « الأمّن » : آصلهُ طمأنينة النْْس وزوال الخوف من قلب العبد . 
آي : إعطاءٌ الآمان والطمأنينة الذي هو ضدٌ الخوف . وآمنته : ضد أخفته . 

كلك نا + ولي لس لار. عدم الاو ار 21١0)‏ 

قال اله تبارك وتعالى  :‏ وَآمَنْهُم من خواف 4" . 

فآمن؛ آي : أصبح داخلاً في الآمن والسّلامّة . وَاستأمَتَكٌ آي : أَدْخَلَهُ 
في أمَانِه . والآمنة والآمانة : نقيض الخيانة والغدر. 
أمنّ عباده أن يَظلمهم . 

ثانيًا- « التتصديق» : آي : الذي يُصَدّق قولّه بالعمل»› والآصل في 
الإيمان الدُخول في صدق الأآمانة التي اثتمنة الله تعالئ عليها؛ فإذا اعتقد 
التتصديق بقلبه كما صدّق ذلك بلسانه؛ فقذ أدئ الآمانة؛ أي : هو ممن . 

وإذا قال العبدٌ : آمنت بالله تعالئ ربًّا؛ أي : صدّقت به سبحانه . 

قُولُوا آنا بالله چ(" . 


. ٠۳١ سورة قريشء الآية: ؛ . ( ۲ ) سورة البقرق الآية:‎ )١( 
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ومّن لم يعتقد التّصديق بقلبه ؛ فهو غير مؤدٌ للآمانة التي اثتمنه الله تعالئ 
عليهاء آي : هو منافقٌ! قال اله تعالن : « أَفْعَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنوا كم ي“ . 
والنّصديقُ كما يكون بالقلب؛ يكون بالنُْسان والجوارح أيضًا! 
قالَ الإمامٌ الحافظ ابن القيّم» رحمه الله تعالئ : 
(الاجمان هو التصديق» ولكن ليس التصديق المجرد اعتقاد صدق الخبر 
دون الانقياد له! ولو كان مجرد اعتقاد التتصديق امانا لكان إبليس » 
وفرعون وقومهء وقوم صالح» واليهود الذين عرفوا أنّ محمّدا رَسُول الله 
اعتقاد الصّدق» ومحيّة القلب وانقياده)!'2 . 
والنّصديقٌ يتضمّن الآمنّ والآمان. وقيل : هو التصديق للأمور الغائبةء 
أي : بما غاب قولا كان» أو فعلاً. ولهذا قال إخوةٌ يوسف - عليه الصّلاةٌ 
ايده _ لقي طمن أت م لا مل" کنا صادق- 4 
والسّلام - لآبيهم  :‏ وما أنت بمُؤمن لنا ولو كنا صادقين 4 1 
آي : لا تقر بخبرناء ولا تثقٌ به ولا تطمئنٌ إليه» ولو كنا صادقين . 
إذن! الإِعَانٌ لغة له معنيان حسب الاستعمال؛ الآمن والتّصديق» 
والمعنيان متداخلان”*' . 
١ (‏ ) سورة البقرةء الأية: ۷١‏ . ( ۲ ) «كتاب الصّلاة؛» ص۱۹ . 
(۳) سورة يوسف, الأية: ٠١‏ . 
٤ (‏ ) انظر معاجم النُّغَة؛ مادة (أمن ): « تهذيب اللغة» للأزهري؛ ج٠٠‏ » ص ۳٠ء‏ . 
ووالصحاح» للجوهري» جه» ص٠۷١۲‏ . و« القاموس المحيط ١‏ للفيروزآبادي» 
ص۱۸١۱‏ . وه لسان العرب» لابن منظورء ج۱۳ » ص۲۱ - ۲۷ . وه مختار الصحاح» 


للرازي» ص۱۸ . و« مفردات ألفاظ القرآن ٠‏ للأصفهاني» ص٠ ٩‏ . وه النهاية في غريب 
الحديث » لابن الآثير ءج ۰۱ ص1۹ - .۷١‏ 
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٠‏ ولشّيخ الإسلام ابن تي تيميّة - رحمه الله تعالى - رأ في معنا 
الإيمان اللْغوي» وهو من آرائه السّديدةء واختياراته الموفقَة؛ حيث أدخلٌ 
معنئ « الإقرار» في الإيمان؛ لألّه رى أن لفظة «أقرٌ) أصدق في الدلالة 
والبيان على معنى الإيمان الشرعي من غيرها؛ لأمور وأسباب ذكرها ثمّ 
ناقشها بالمعقول» ورد بتحقيق علمي رصين قول مَن ادع : أن الإيمان 
مرادف للتصديق» وذكر فروقًا بينهما؛ تمنع دعوئ التّرادف . 

قال رَّحمة الله : ( فكان تفسيره - أي الإيمان ‏ بلفظ الإقرار؛ أقرب 
من ته تفسيره بلفظ التصديق» مع أَنّ بينهما فرقًا)!'2 . 

وقالَ أيضا: ( ومعلومٌ أن الإيمان هو الإقرار؛ لا مجر التّصديق. 
والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق . وعمل القلب الذي هو 
الإنقياد )7 '2 . 

وقال في رده على من ادعى التّرادف بين الإيمان والتّصديق : 

(إِنهِ - أي الإيمان ‏ ليس مرادفًا للتّصديق في المعنئ؛ فن كل مخبر 
عن مشاهدق أو غيب يقال له فى اللّعْة: صدفت. كما يقال: كَذَئت؟ 
فمّن قال : السسّماء فوقناء قيل له: صدق»› كما يقال : كذب . 

آَم لفظ الإيمان؛ فلا يُستعمل إلا في الخبرٍ عن غائبب لم يوجد في 
الكلام أن مَن أخبرَ عن مشاهدة. كقوله : طلعت الشّمس وغربت, أنه 
يقال : آمناه» كما يقال: صلقناه. ولهذا؛ المحدثون والشُهود ونحوهمء 


( ۱ ) «مجموع القتاوئ؛ جلاء صض‌۲۹۱ . 
( ۲ ) «مجموح الفتاوئ؛ جلاء ص 1۳۸ . 
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يقال : صدقناهم» وما يقال : آمنا لهم ؛ فن الإيمان مشتق من الآمنء فإِنّما 
يُستعمل في خبر يؤتمن عليه الْمخْيرٌ؛ كالآمر الغائب الذي يؤتمن عليه 
المخبرء ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ : آمن له؛ إلاً في هذا 
النوع)2'7. 

وقال A RED‏ 
الصديق؛ فإنّه من المعلوم في اللّغة أن كل مُخْبر يقال له: صّدقت» أو 
كَذْبت»: ويقال : صدقناه» أو كذبناه؛ ولا يقال لکل مُخبر م : آمنًا له أو 
كائبناه. ولا يقال : آنت مؤمٌ له أو مكدب له؛ بل المعروف في مقابلة 
الإيمان لفظ الكفرء يقال: هو مۇم أو كافرء والكُّفرٌ لا يختص* 
بالتكذيب)2'0 . 

وقالَ العلأمةٌ محمّد بن صالح العُثيمين» رحمه الله تعالئ: 

( أكثر أهل العلم يقولون: إن الإيمان في اللّغة : التٌُصِديق» ولكن في 
هذا نظر! لأآنّ الكلمة إذا كانت بمعنئ الكلمة؛ فإنّها تتعدئ بتعدّيهاء 
ومعلومٌ أن الئٌصديق يتعدّئ بنفسه. والإيمان لا يتعدئ بنفسه؛ فنقول 
مثلاً: صدقتُه» ولا تقول آمنتّهُ! بل تقول : آمنت به» أو آمنت له. 

فلا يمكن أن نفسّر فعلاً لازمًا لا يتعدّئ؛ إلا بحرف الجرٌ بفعل مُتَعَدُ 
ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة وصدقت » لا تُعطي معنئ كلمة 
«آمنت » فإن وآمنت » تدل علئ طمأنينة بخبره أكثر من « صلقت » . 


( ۱ ) «مجموع الفتاوئ » جلاء ص۲۹۱ . 
( ۲ ) « مجموع الفتاوئ » ج۷“ ص۲۹۲ . 


اي اا ا ۹ 


ولهذا؛ لو قُسمّر « الإيمان» ب «الإقرار» لكان أجود؛ فنقول : الإيمان : 
الإقرار» ولا إقرار إل بتتصديق. فتقول قر به كما تقول : آمن به» وأقرٌ له 
كما تقول : آمن له)('2 . ا ) 

وقال العلمةٌ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين؛ رحمه الله تعالئ : 

الإيمان في اللّغْة هو التّصديقء ولكنّ الشّرع ضاف إليه إضافات» 
وأدخل فيه الآعمال» وأدخل فيه الأقوال؛ فأصبح الإبمان شاملاً للعقائد 
والآقوال والآعمال» أصبح مسمى شرعيّاء وما ذاك إلا أَنٌ المسمّيات 
الشّرعيّة نقلت من مسمًّاها اللوي إلى مسمّئْ خاص كسائر المسمّيات 
الشرعيّة O‏ و 
الكفر إلا أنه النَغطيةء > تغطية الشيء وستره؛ يسمّى عندهم كفرا. . 
فجاء الشرع وجعل لهذه الآلفاظ مسمّيات شرعيٌة؛ ونقللها من اسل 
اللوي إلى المسمّئ الشترعي )7 "2 . 

واعلم أخي المسلم الكريم ! علّمنا الله وِيّاك طريقة السّلف الصالح : 

اَن الحقائق الآشياء ؛ قد تُعرف بالشرع» وال أو بالعرف . آي : 
هي إِمّا تعريفٌ شرعيّة كالإيمان. أو وة كالشّمْس»ء أو عرفيّة كالقبض . 

وأنّ التّعريف الشرعي قد يتّفق مع التُعريف اللُغوي. وقد يختلف! 
بحيث يكون المعنئ الشّرعيٌ أشمل من اللْغوي» ولكنٌ العبرة بالمعاني 
الشترعيّة التي نتعبّد الله تعالئ بها . 


. ۲۲۹ شرح العقيدة الواسطية » ج7١2 ص‎ « )١( 
. ۲۳٤۲ص «الإرشاد شرح لُمعة الاعتقاد الهادي إلى : سبيل الرشاد؛‎ ) ١ ( 


۷٤‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة » رحمه الله تعالى : 

( وا ينبغي أن يُعلم أن الآلفاظ الموجودة ة فى القرآن والحديث ؛ إذا 
عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة الي َل لم يحتج في ذلك إلئ 
الاستدلال بأقوال آهل اللّغة ولا غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاء: «الآسماء 
ثلاثة أنواع؛ نوع يُعرف حه بالشرع؛ كالصّلاة والرّكاة . ونوع يُعرف حده 
باللغة كالشّمس والقمر. ونوع يُعرف حه بالعرف كَلَفْظ القبض )'“ . 

وقال أيضًا : ( وهذه طريقة سائر آئمّة المسلمين؛ لا يَعْدِلون عن بيان 
الرسُول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً» ومن عدل عن سبيلهم وقع في البددع 
التي مضموتُها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم» أو غير الحقّ» وهذا ما 
0 الله له )۲( 
حرمه الله ورسولهة) 

وهكذا في مسمَّئ الإيمان؛ إذ التصديق الجازم الذي لا ريب فيه. هو 
أحد أجزاء المعنئ الشّرعي على الصّحيح المشهور عند أَثمّة أهل السّئة 
والجماعة» وعلئ ذلك دلت نصوص الكتاب والسئة . 

فالمعنئ الختار للإيمان لغة : هو الأمن, والتُصديق, والإقرار. 

والإقرار يكون : 

ص باعتقاد القلب : أي : بتصديقه بالأخبار. 


© بعمل القلب : أي : بإذعانه وانقياده للأوامر. 


( ۱ ) « مجموع الفتاوئ» جلاء ص ۲۸١‏ : 
( ۲ ) « مجموع الفتاوئ » جلاء ص ۲۸۸ . 


تعريف الأيمان : مسمى الأيمان عند أهل السنةوالجماعة Vo‏ 


الإيمان في الاصطلاح الشّرعي : 

الإيمان - عند أهل السنة والجماعة ‏ هو تحقيقٌ شهادة التوحيد : 

« أَشْهّد أن لآ إل إلا الله ء وأَنَ مُحَمّدا رسول الله » 

ومعنى شهادَةٌ « أن لا إِله إلا الله » هي الإيان بالله تعَالَئ وبوحدانيّته . 

أي : : هي التَصديق ا جازم وَالاقُرارٌ الكامل والاغتراف الْتَامٌ؛ 
بوجود اله جل وَعَلا؛ وَبربوبيّته - آي : أنه خَالِقَ کل شيم وريه وَمَلِيككُهُ 
مدره - وبألوهيّيه - آي :تضاف وخناة العبادة 3 وباستحائه وصفاته ْ 
- آي : انُصافِه بككُلّ صفات الْكَمَال و نموت الجلآل وَالْآسسْمَاءِ 0 1 
شرِيك له في شيء من خَصائِصِه والِْيَام فضي هَذا الإفرار؛ عِلَمًا 
وَعَمَلا - آي : اطمقتان الْقَلْبٍ بذلك اطمعتَانا رى آثَارُ في سوك اليد 
والتزام أَوَامِرِهء وَاجِْنَابِ تَوَاهِيه . 


وشهادة « أن مُحَمّدا رَسُولَ الله » آي : أن م SS‏ 
رسول الله وخاتم النبيّين والمرسلين» وقبول جميع ما آخبر به عله يته عن رب 
- جل وعلا - وعن دين الإسلام من الأمور الغيبيّة: والآحكام الشّرعيّة 
وبجميع مفردات الدين» والانقياد له عه بالطّاعة الَْطْلَقَة فيما أمريه. 
والكف عا نهئ عنه له وزجر؛ ظاهرًا وباطتاء وإظهارٌ الحضوع 
والطمأنينة لكل ذلك في القلب والأّسان والجوارح . 

وملخص التعريف الشرعي : ( هو جميعٌ الطّاعات الباطنة والظاهرة ) . 

ه الباطنة: كأعمال القلب» وهي تصديق القلب وإقراره . 

© الظاهرةٌ : أفعالٌ البدن من الواجبات والمندوبات . 


۷٦‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 

واعلم أخي الموحد ! أنه يجب أن يبع ذلك كله : قول الأُسان, وعمل 
الموارح» :ولا يجزيء واحند من الدلاثة إلا بالآخر ؛ لأنَ أعمال الجوارح 
دفي مسمَّئ الإيمان, وجزء منه وركن فيه, ولا يقوم الإيمان إلا بها . 

فَمُسَمَّىْ الإيمان الشّرعي عند أهل السّئّة والجماعة؛ كما أجمع عليه 

نهم العظام؛ وعلماؤهم المعتبرينَ الكبار - سلقا وخلفا - هو : 

(اعتقاد بالقلب. وقول بالنّسان, وعمل بالجوارح والأركان ؛ يزيد 
بالطّاعة. وينقص با معصية) . 

ومن أصولهم التي انه تفقوا عليها في مسك الإيمان على اختلاف 
عباراتهم في الآلفاظ - إجمالاً وتفصيلاً - وذلك خوفًا من الاشتباه» أو 
الالتباس؛ أن الإيمان مركب من : 

(قول» وعمل ). أو( قول. وعمل» ونيّة) . 

أو ( قول» وعملء وني واتباع السّئة ) . 

أو (اعتقادٌ بالقلب » وقول باللّسان» وعمل بالجوارح ) . 

وهذه العبارات وإن كانت متفاوته في الُعبير؛ إلا أنّها مشتركة في 
المعنئ والمراد . أي : أن مسمِّئْ الإيمان يُطلق ‏ عندهم ‏ على ثلاث 
خضال مجتمعق لا يجزيء أحدها عن الآخرء وهذه الأمور الثلاثة جامعةٌ 
لدين الإسلام : ( اعتقاة القلب ء إقرارٌ الأسان عمل الجوارح ). 

وبعبارة أخرئ عندهم : ۰ 

( قول القلب وعملهء وقول اللسان وعملهء وعملٌ الجوارح). أي : 

© قول القلب, وقول اللُسان . ه عمل القلب» وعمل ال جوارح . 


تعريف الأيمان : مسمى الأيمان عند أهل السنة والجماعة 70 

إذن الإعان حقيقة مركبة من أربعة أجزاي وهي : 

© قول باطن ‏ وقول ظاهر. © عمل باطن, وعملٌ ظاهر . 

ويمكن توضيح ذلك؛ بالتّفصيل الثّالي : 

ولا ه قول القلب : 

هو معرفةٌ القلب للحق» واعتقادةٌ. وتصديقة وإقراره» وإيقائه به؛ وهو 
ما عقد عليه القلب» وتمسنّك به. ولم يتردّد فيه» قال الله تعالئ: 

ا وانّذي جاءَ بالصدق وَصدّق به اوليك هُمْ الْمتّقُونَ ج لَهُم 
ما يَشَاءُونَ عند بهم ذلك جرَاءُ الْمُحْسنِينَ 2034 . | 

وقال تعالئ: [ ولك ري إبْراهيم مَلَكُوت السَمَوّات والأرْض 
وليكون من المُوقين ). 

وقال تعالئ : «إيا أَيُها الرَسُول لا يَحَرّنكَ الَذِين يسارغون في الكفر 
من الْذين الوا ما بأفواههم ولَم تومن قُلُوبُهُمْ 2"24. 

وَعن أنس بن مَالِكٍ - رضي الله عَنْهُ - عن النَبِي تله قال : 

١‏ يحرج من النّار مَنْ قال لا إل إلا الله وفي قلبه وَزْنُ شعيرة من 
خيْر» وَيَخرُج من التار من قال لآ إل إلا الله وقي قلبه ورن بر من خَيْر 
وَيَحْرُج من الثار من قال لا إل إلا الله وقي قلبه وَزْنْ ذرّة من خَيْره . 


. 74 - ۳۳ : سورة الزمر, الآيتان‎ )١( 
. ۷١ سورة الأتعامء الآية:‎ ) ۲ ( 
. 4١ سورة المائدة الآية:‎ ) ۳ ( 


۸ 58 لمان + قرفت كوارمه. أو اكه 


قال بُو عَبْد الله : قال أَبَانُ: حَدَّثَنَا قتادة» حدتنا انس عن النَبِي عله : 
«من إيمان» مَكَانَ «من خير»” 2. ش 

قال النبي به عن الإيمان في حديث جبريل عليه السنّلام : 

١‏ أن تُؤْمن بالله. وَمَلائكَتِه. وكُتْبه. وَرُسُْلهء وَاليَوْم الآخر. وتؤمن 
بالقدر خيْره وشره)“. اا 

وهذا التصديق والإيمان؛ يجب أن يكون معه طاعة لآوامر الله تعالى 
ظاهرًا وباطنًا؛ فإِنٌ لم يكن معه طاعة ومحبّة وتعظيم وانقياد لله تعال؛ لم 
يكن ذلك إيمانًا عند آهل السَنّة وال جماعة البنّة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمة اله تعالئ : 

( فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب وجب علمه؛ 
مثل محبّة القلب لهء وانّبا القلب له؛ لم ينفع صاحبه! بل أشلاً الناس 
عذابًا يوم القيامة : عالم لم ينفعه الله بعلمه» وقد كان الْبِيْ عه يقول : 

الم إئي أغوة بك من علم لا بقع ومن فلب لا يَحْشع؛ ومن 
نفس لآ عع ومن ذطوة لأ يُستَجَاب ها ٠٠‏ . 


١ (‏ ) رواه البخاري في : ( كتاب الإيمان ) باب : « زيادة الإيمان ونقصانه ٠‏ . 

( ۲ ) رواه مسلم في : ( كتاب الإيمان ) باب : : معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة» . 

( ۲ ) رواه مسلم في : ( كتاب الذ كر والدعاء والتوبة ) باب : ٠‏ التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل 0. 


٤ (‏ ) « مجموع الفتاوى :٠‏ ح۰ ا صالا؟. 


تعريف الأيمان : مسمى الإيمان عند أهل السنةوالجماعة 5 

© قول اللّسان: 

هو إقرارةُ» والتزامه . آي : الْطق بالشّهادتين؛ والإقرارٌ بلوازمهما؛ التي 
لا نجاة للعبد إلاً بها؛ فمن لم يتكلم بالشّهادتين مع القدرة عليها؛ فهو 
كافرٌ! ظاهرًا وباطتا بالإجماع» قال الله تبارك وتعالئ : 

فووا آمنا بالله وما أنزلإِلَيْنَا وما أثرل إلى إنراهيم وإمْماعيل 
َإِسْحَاق وَيَعْقُوب والأسبَاط وما وتي مُوسئ وعِيسئ وما أوتي المبيُونَ 
من رتهم لا نفرق بَيْنَ أحد نهم وحن لَه مُسْلِمُونَ 2004 

وقال تعالئ: إن الَذِين قَانُوا ربا الله ثُمّ اسْتَقَامُوا قلا خف عَلَْهِمْ 
وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ 04" . 

وقال تعالئ : قل آمَنًا باللّه وَمَا أنزل عَلَيّنَا وما أنزل على إيْرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب وَالأْبَاط وَمَا أوتي مُوسَئ وَعِيسئ 
وَالتبيُونَ من رهم لا قرق بَيْنَ حدر متهم وحن لَه مُسْلِمُونَ 04" . 

وقال التي صل اله عليه وعلى آله وَسَلّم : 

«أمرت أن أقاتل النّاس؛ حَنَّىْ يَشْهَدُوا أن لا له إلا الله ون مُحَمّدَا 
رَسُول الله ويُقيمُوا الصّلاة» ويُوْتُوا الرَكَاة؛ فإذًا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا 
مني دمَاءَهُمْ وأموالَهُمْ إلا بحق الإسلآم, وَحِسَابهمْ على الل 


لد 


١ (‏ ) سورة البقرةء الآية: )١( . ٠۳١١‏ سورة الآحقاف ‏ الآية: ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة آل عمرانء الأية: ۸٤‏ . 
٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : «فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فخلوا 


. ٠ سبيلهم‎ 


۸۰ الأيمان : عقيقته. خوارمك. نواقضه 

ثانيًا- ٠‏ عمل القلب : 

هو نيه القلب» وإرادئة» وتسليمة» وإخلاصة وإذعائةء وإنقيادف 
والحزامة» وإقبالة إلئ الله تعالئ وتوكُلُةُ عليه - سبحانه - ورجاؤة 
وخشيتة» وتعظيمة وإجلالة, وحبّة آي : الخضوع لله تعالى : ولآوامره 
والخوف والرّجاء وا لحب له» ولما جاء من عنده» والبّْضْ فيه - سبحانه - 
وإخلاص العمل له؛ قال الله تبارك وتعالى : 

ولا تَطرْد اين يَدْعُونَ رهم بلْعَداةِوَالْعَشي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما 
عَلَيْكَ من حسّابهم من شيء ومَا من حسابك عَلَيْهِم من شيء فمَطْردَهُمْ 
فَكُون من الظالمِينَ 2'04. 

وقالَ تعالئ: [ وا لأحَدرعندة من نُعْمَةَ نُجْرَى 4252 إلا ياء 
وجه رب الأعلّى ت ولوف يرْضئ 04" . 

وقالَ تعالئ : <( وَعَلَئ الله فتَوكُلُوا إن كم ومين . 

وقال التْبِيْ صلّئ اله عليه وعلئ آله وسلّم : 

الإيمان بضع وَسبعُونَ شعبة, وَالْحَيَاءْ شعْبة من الإيمان “١‏ . 

وقال ته : « يا مَعْشَرَ من آمَنَ بلسانه, وَلَمْ يَدْخُل الان قله( . 
)١(‏ سورة الأتعامء الآية: ؟ه . 


( ۲ ) سورة الليل» الآيات : .2١-848‏ 
( ۳) سورة المائدة» الآية: ۲۳ . 


٤ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب : « شعب الإيمان ٠‏ . 
( © ) رواه أبو داود في ( كتاب الآدب ) باب : ٠‏ الغيبة». وصحُحه الآلباني . 


تعريف الأيمان : مسمى الأيمان عند أهل السنةوالجماعة ۸۱ 


© عمل اللسان والجوارح: 

أي : فعل المأمورات والواجبات» وترك المنهيّات وامرّمات . 

ا فعمل اللّسان : ما لا يؤدّئ إلا به؛ كتلاوة القرآن» وسائر الآذكار؛ 
من النّسبيح» والتّحميدء والتّهليل» والتّكبيرء والدُعاءء والاستغفارء 
والدّعوة إلى الله تعالىء وتعليم الاس الخيرٌ وغير ذلك من الأعمال التي 
تؤدّئ باللُسان؛ فهذا كله من الإبمانء قال اله تبارك وتعالئ : 

ظ إن الذين يلون كاب الله وأقامُوا الصّلاة وأَنقَقُوا مما رَرَقْناهُمْ 

NL Û‏ 7 اكمس 1 كت دي(ا 
مرا وَعَلانيّة يَرْجُونَ تجارة أن بور“ . 

وقال تعالئ : «إيَا يها اين آسُوا اذْكُرُوا الله كرا كيرا 3 
وَسبْحُوهُ بكرة وَأصِيلاً 04" . 

وقالَ تعالئ : طإ وَالذاكرين الله كيرا والذاكرات أَعَدَ الله لَهُم مُغْفِرَة 
وَأَجْرَا عَظِيمًا 04 . 

وقال ابي َه : « كلمتان حَفِيقتَان عَلَئ اللّسّانء تَقِيلتَان في الْمِيزآن, 
حبیبتان إلى الرحمّن, سبحان الله الم طب لعظيم . سبحان الله 1 . بحمده 7 ١‏ 8 

وقال عله : « خيركم من نعم القرآن وعم(“ . 
١ (‏ ) سورة فاط الأية: ۲۹ . 
( ۲ ) سورة الآحزاب» الآيتان: ٤١ - 4١‏ . 
( ۳ ) سورة الآأحزاب» الآية: ٠٠١‏ . 


( 4 ) رواه البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب : ١‏ فضل التسبيح » . 
( © ) رواه البخاري في ( كتاب فضائل القرآن ) باب : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه» . 


۸۲ الأيمان : حعقيقك. خوارمه. نواقضه 

9 وعمل الجوارح : 

هو كل عمل لا يؤدئ إلا بالجوارح الإنسان؛ مثلٌ الصّلاة» والقيام» 
والرکوع» والسجود» والصيام› والصّدقات» والمشي في مرضاة الله تعالئ ؛ 
كنقل الخُطا إلى المساجد» والحج» والجهاد في سبيل الله تعالئ» والآمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر» والدّعوة إلى الله تعالئ» وغير ذلك من أعمال 
شعب الإيمان › قال الله تبارك وتعالئ : 

يا أَيْا اين منوا ارَكَمُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُوا رَبَكُمَ وَافْعَلوا الْخَيْر 
عْلَكمْ يحون © رَجَاهِدُوا في الله حق جهاده هو اجحبَاكُمْ وما 
جعل عليكم في الدذين من حرج َل أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين 
من قبل وفِي هذا ليكون الرّسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الاس فَأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الزكاة وَاعْمَصمُوا باللّه هو مولاكم فَنَغم 
المَؤلى ونعم النصيرٌ 7# '2. 

وقالَ تعالئ: إن الله اشترئ من المُؤمنين أنفسهم وَأمُوالهُم بأ 
لَهُمُ الْجَنَة يُقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويْقتلون وعدا عَلَيْهِ حقا في 
التؤراة والإنجيل والقرآن ومن أوفئ بِعَهْدِهِ من الله فاسْتبشيروا ببيعكم 
الّذِي بَايَعْتَم به وَذَلِكَ هُو الفوز الْعَظِيمْ 227 التَّائِبُونَ الْعَابدُونَ 
الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ الرَاكِعُون السَّاجِدُونَ الآمِروت بِالْمَعْرُوف 
وَالنَاهُونَ عن المنكر وَالْحَافِظون لِحُدُود الله وَبشر المؤمنين 2"76. 
)١(‏ سورة احج الأيتان: ۷۷ - ۷۸ . 
( ۲ ) سورة التوبةء الأيتان: ٠١١ - ۱١١‏ . 


تعريف الأيمان : مسمى الأيمان عند أهل السنةوالجماعة____ AT‏ 


وقالَ تعالئ: وعاد الرحمن باون على الأزض هنا وإذا 
ل 9 واللزين ييمتون لريهم جد 
e‏ ھا سات نت قا ا لد ات 
لم يُسْرفُوا ولم يروا وان بَيْنَ ذلك قَوَامًا 4 والُذين لا يعون 
مع الل إلا آخَرَ ولا يون الس الي حرم اله إل بالْحق ولا يزنون 
نت يَُاعَفْ لَهُ الْعَدَاب يَوْمَ الْقيامَّة وَيخلد 
فيه مانا ج إلا من تاب وآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فأولَعك يدل 
اله اتهم حَسنَاتٍ وكان الله غَمُورًا رَحِيمًا 4 ومن تاب وعمل 
صالخا فإِئة يوب إلى الله متابا ب والْذِين لا يَشَهِدُونَ الزور وإذا 
مروا بلغو مروا كرامًا ا وَالَذِينَ ذا ذکِروا بآيات رهم لم يخرُوا 
عَلَيهَا صما وَعُمَيَانا ت والُين ولون بنا هب لنا من أزواجنا 
اتنا قُرة أَغيْن وَاجْعَلْنا مسين إِمَامًا +4 أُؤلبك يُجْرَوْنَ الغرفة 
بمَا صَبَرُوا وَيَأَُوْد فِيها نَحيّة وَسَلامًا 4 خالدين فيها حمست 
مقر وَمُقَامَا 4 قُل ما يَعْبَا بكم ري نولا دعَاوَكُمْ فد كذيثم 
فسؤف يَكُونْ لاما چ" . 

وقال اللي تلل : ,مع يُظِلهُم لله في ظله وم لا ل إلا ظلة؛ الإمام 


فا َ ب سدور 


الْعَادِلُ» شاب نشا في عبادة زب َرَج قل معلقَ في الْمَسَاجدٍ. 


. ۷۷ - ۳ : سورة الفرقان ء الآيات‎ ) ١) 


ف الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 
وَرَجُلان تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتََرَقَا عليه وَرَجُلْ طبه امْرأَةٌ ذات 
مَنصب وجمال فقال: إن أحَاف الله ورَجُلٌ تَصدّق أخقى حكَى لا تَغلم 
شَمالَهُ ما تنفق یمین ورج ذَكَرَ الله حَالي فاضت عَيْنَاه )"2 . 

وقال ته : ها من نبي بَعَنْهُ الله في مه بلي ؛ إلا كان لَه من امه 
حَوَارِيُونَ وَأَصْحَاب؛ يَأَحُذدُونَ سنه وَيَقَتَدُون بأَمْره, م نهنا تخلف 
من بَعْدِهِمْ وف يَقُولُونَ ما لا يعون يفون ما لا يُوْمَرُونَ؛ فمن 
اهدهم بده قو مون وتن احم سان فهو مين وتن 
جَاهَدَهُم بقلبه ؛ فَهُوَ مُوْمِنْ» وَلَيْس وَرَاءَ ذلك من الإيمان حبّةَ خَرْدَل و7" . 

فهذه الخصال العلاث : 

( اعتقادُ القلب » إقرارٌ الأسان, عمل الجوارح ) . 

اشتمل عليها مسمّئ الإيمان عند أهل السّنّة والجماعة : 

فمن أتئ بجميعها ؛ فقد اكبَمَل إِيانهُ, والحمد لله. 

ومن أتئ باثنين دون الثالث ! لم يصح إيمانه. والعياذ بالله. 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الآذان ) باب : « من جلس في المسجد ينتظر الصّلاة ٠‏ . 
( ۲ ) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب : « بيان كون النهى عن المنكرء من الإيمان وأن الإيمان 
يزيد وينقص. وأن الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر واجبان ٠‏ . 


تعريف الأيمان : مسمى الأيمان عند أهل السنةوالجماءة ۸٥‏ 


علاقة الإيمان بأعمال الجوارح 
عند أهل السنة والجماعة 


فن علاقة الإيمان بأعمال الجوارحء وألّه لا يمان لمن ترك الأعمال 
المفروضة» أو ترك جنس العمل بالكلية» أو ترك ما ينعقدٌ عليه صل 
الإيمان ؛ من المسائل العظيمة الجليلة عند أئمّة آهل السةَ والجماعة . 

إذ أن الإيمان ‏ عندهم - اعتقادٌ وقولٌ وعملٌ؛ ظاهرٌ وباطنٌ» وآَنّ له 
صل وفرع؛ فأصلَةُ مافي القلب» وفروعه ما يظهر على الجوارح من 
الآعمالء قال الله تبارك وتعالى : ظ ٠‏ 

وما أُمرُوا إلا لِيَعْبّدُوا الله مُخلصين لَهُ الدينَ حُنَفَاءَ وَيُّقِيمُوا 
الصّلاة وَيُوْتُوا الزكاة ذلك دين القيّمَة2'74. 

وقال تعالئ: «إوليغلم الَذين َافقُوا وقبل لهم تعالَوا قَاتنُوا في سيل 
الله أو اذفعُوا فوا و نلم قتالا لأْبَعَاكمْ هُم للكفر يَوسذ أرب مِنْهُم 
للإيمان يوون بأفواههم ما س في لوبهم الله عَم بما كمون 0 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمَة الله تعالئ: 


( واذا قام بالقلب النُصديق بهء وامحبّة له؛ لزم ضرورة أن يتحرك البدن 


)١(‏ سورة البينةء الآية: ه. 


( ۲ ) سورة آل عمران. الآية: ۹Y‏ 


بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة, والآعمال الظاهرة؛ فما يظهر على البدن 
من الأقوال والآعمال هو موجب ما في القلب ولازمه؛ ودليله ومعلوله كما 
أن ما يقوم بالبدن من الآقوال والآعمال له - أيضًا - تأثير فيما في القلب؛ 
فكل منهما يؤثر في الاخرء لكن القلب هو الآصل والبدن فرع له» والفرع 
يستمد من أصله والاصل يشبت ويقوى بفرعه» كما في الشّجرة التي 
يضرب بها المثل لكلمة الإيمان قال تعالئ: $ ألم تَر كَيْف ضَرب الله 
ملا كَلمَة طَيْبَةَ كشّجرة طَيْبَةأَصلُهَا ابت وَقْرْعْهَا في السسّماء 20> 
وتي أَكُلَهًا كل جين يإذن رها وَيَصْرِبْ الله لأمغَالَ لاس لَعَلّْهُم 
يتذ كرون © [سورة إبراهيم] وهي كلمة التوحيد» والشّجرة كلما قوئ أصلها 
وعرق وروي قويت فروعهاء وفروعها - أيضًا - إذا اغتذت بالمطر والريح 
آثر ذلك في أصلها)”'2. 

وقالَ رحمة اله : ( فإنّ اعتقاد القلب أَصلٌ لقول اللُسانء وأنّ عمل 
القلب أصلٌ لعمل الجوارح)". 

وما يدل على أنه لا بد مع اعتقادٍ القلب من إقرار اللسان وعمل 
الجوارح؛ وَصف الله تعالئ للمؤمنين الصادقين في كثير من الآيات 
الكريمات ؛ بصفات زائدة على التّصديق؛ إذ وصفهم با خصال الثلاث : 
اعتقادُ القلب» وإقرارٌ اللسان» وعملُ الجوارح . 

كما أطلق الله تعالئ صفة المؤمنين الكاملين الصّادقين حقًا؛ على الذين 


. 0 1١ص و مجموع الفتاوئ»: جلاء‎ )١( 
. ۲۳٤ص‎ ؛١7ج «مجموع الفتاوئ»ة:‎ ) ۲ ( 


تعريف الإأيمان : مسمى الأيمان عند أهل السنة والجماعة AY‏ 


آمنوا بالله ‏ جل وعلا -.وصدقوا رسُوله الآمين تله ولم يش كوا في ذلك 
الإبمان» ولم يرتابوا؛ بل انقادوا لآمره - سبحانه - ثم عملوا بما آمنوا به 
مخلصينَ؛ من أصول الدين وفروعه» وظاهره وباطنه» وظهرت آثارٌ هذا 
الإيمان الصّادق في عقائدهم» وأقوالهم» وأعمالهم الظاهرة والباطنةء 
وسلوكهم اليوميّة؛ وبهذه الآعمال الشّرعيّة حقَّقَوا الإيمان الكامل؛ 
فاسبّحقُوا هذا الوصف من رَبّهم جل في علاه . 

فدلٌ كل هذا الأمور على أَنّ الإيمانَ الح الصّادق يعمٌ هذه الخصال 
الّلاثْ؛ لان الله تعالئ أدخل أعمالهم في مسمِّئ الإيمان في الآيات 
القرآنيّة وجعلها شرطا في قبول إيمانهم . ظ 

إذن ! فلا يكون المؤمنٌ مؤمًا حقًا صادقًا؛ إلا بتلك الآعمال الصّالحة) 
كما قال الله - تبارك وتعالئ - في مُحََكَم التّنزيل: 1 

وَالَّذِينَآمَمُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله وَالْذِينَ آووا 
ُنصرُوا اوليك هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حًا لهُم مَغفِرة وَرزق كريم 14" . 

وقال تعالئ : طإِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الّذِين إذا ذكر الله جلت قُلوبُهُم 
وإذا ثُلِيَت عَلَيْهمْآيانهُ رادنهم إمَانَا وَعَلَى رهم يتوكلون +4 اين 
يُقِيِمُونَ الصّلاة وما اهم يفون « أوليك هْمْ الْمُؤْمُونَ حا 
لهم دَرَجَاتَ عند رهم وَمَغْفِرَة ورزق كر 4“ . 

وفال تعالئ: ليس ابر أن تُولُوا وجُوهكم قبل اشرق 


١ (‏ ) سورة الأنفالء الآية: ۷٤‏ . 
( ۲ ) سورة الآنفال» الآيات: ۲ - ٤‏ . 


والمَغرب ولَكِن الْبِر من آم بالله وَالْيّوْم الآخر وَالْمَلائكة وَالْكتَاب 
وَالَْينَ وآتى الْمَالَ عَلَى حُبهِ ذوي الْقُربَى والْيََامَئ وَالْمَسَاكين وَابْن 
السنّبيلٍ والسائلين وقي الرقاب وَأَقَامْ الصّلاة وآتى الرَكَاةَ وَالْمُوفُونَ 
بعهدهم إذا عَاهَدُوا وَالصّابرين في البأساءِ وَالضّراءٍ وحين البَأس اولك 
الذي دقو وأوآيك هم اون ٠ ٠×‏ 


١ (‏ ) سورة البقرةء الآية: ٠۷۷‏ . 

( » ) تنبية مهم! اعلم آخي المؤمن! علمنا الله ويّاك علم آثمّة المُلف الصالح: 
أن المراد من العمل - في عقيدة أهل المنّنّة والجماعة - عموم العمل الصّالح الذي أمر به 
الشارع الحكيمء آي : جنسه لا أفراده؛ لآ جنس العمل ركن من الإيمان. وشرط في 
صحته» وجزء منهء لا يقوم الإيمان إلا به» وليس كل فرد من أفراد العمل ركنا فيه . 
ولان مسمّئ الإبمان يشمل - أيضًا ‏ كل أوامر الشريعة الغراء من: الاعتقادات» وآعمال 
القلوب . وأقوال اللسان» وأعمال الجوارج» وإحلال الحلالء وتحريم الحرامء وامتثال الآوامرء 
واجتناب النواهي؛ فيدخل في ذلك فعل الواجبات والمستحبات» وترك المحرمات 
والمكروهات على درجات متفاوتة تفونًا كثيراء ومن هنا فن جانبًا من الآعمال الشُرعيّة؛ 
ركن وشرط في صحة الإيمان. لا ُد من تحقيقه وجانبًا آخر يكون مكملاً للإيمان من 
حيث كماله وزيادته؛ فمن الممكن أن يجتمع - عند آهل السنّئة والجماعة - في الشّخص 
الواحد الحسنات المقتضية للشواب» والسيئات المقتضية للعقاب ؛ لآنْ المؤمن قد يترك بعض 
الآعمال المفروضة والصّالحة ويبقئ في دائرة الإيمان» وإن كان لا يستحق الاسم الإيمان 
المطلق؛ فإن ترك العمل كله؛ زال عنه مطلق الإيمان ؛ لأآنّه ترك جنس العمل الذي هو ركن 
في الإيمان» وبتركه يسقط أصل الإيمان . إذن! فلا يوجد - عندهم - من يدعي الإيمان! 
إلأ» ولا بد أن يأتي بجنس العمل مع الشّهادتين. 
وعلئ هذا القول الحق؛ كان إجماع أئمتهم الآعلام - رحمهم الله - سلقا وخلفًا من عهد 
الصّحابة - رضي الله عنهم - إلى يومنا هذاء وكان شعارهم : ( لا إيمان إلا بالعمل. ولا 
عمل إلا بالإيمان ) وبهذا التفصيل تميزوا في عقيدتهم عن غيرهم - من خالفهم - من 
الفرّق المبتدعة . 
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الأدلة صن القرآن 
على أن الأعمال جز من الإيمان 


قال الله - تبارك وتعالئ - في مُحْكم ازيل : 
هل يترون إلا أن اهم الملائكة أ أي رثك أو تي خض 
آيَات ربك يوم يَأتي بض آيات رك لا ينع نَفْسا انها لم تكن آمنت 
من قبل أو كَسَبَت في انها حيرا ل انَظِرُوا إن مُسَظِرُونَ ي(“ . 
وقالَ تعالٰ: إِنمَا المُوّمنون الْذِينَ آمنوا باللّه وَرَسُولهِ ثم لم يَرابُوا 
وَجَاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم في سَبيل الله وليك هُمْ الصّادقُونَ ي" . . 


. ٠١ سورة الحجرات» الأية:‎ )١( . ٠١۸ سورة الآنعام, الآية:‎ )١( 

( » ) قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة : 
( وآمًا قوله: أو كَسَبَت في إيمَانهَا حيرا 4 فاه يعني : أو عملت في تصديقها بالله خيرا 
من عمل صالح يُصِداق قِيْلَهُ ويُحمَقه؛ من قبل طلوع الشمس من تغربها. .. ولا ينفع من 
كان بالله وبرسله مُصدَقًا ولفرائض الله مُضيّعاء غير مكتسب بجوارحه لله طاعة؛ إذا هي 
طلعت من مغربهاء أعماله إن عمل وكسبّه إِنْ اكتسب» لتفريطه الذي سلف قبل طلوعها 
في ذلك . كما حد ثني محمد بن الحسين؛ قال : حدثنا أحمد ابن المفضل» قال : حدثنا 
قبل أو كَسَبَتَ في انها حيرا ) يقول: كسبت في تصديقها خيرًا؛ عملاً صاخًا؛ فهؤلاء 
هل القبلة» وإن كانت مصدقة ولم تعمل قبل ذلك خيرًا؛ فعلمت بعد أن رآت الآية لم 
يقبل منهاء وإن عملت قبل الآية خيرا ثم عملت بعد الآية خيراء بل منها ) . 


وقالَ تعالئ : من کان يريد الْعرَةَ لله لْعرَةُ جَمِيعًا إِليْهِ يَصْعَدُ اكلم 
الطَيّبْ وَالْعَمَلٌ الصّالِح يَرْقْعْهُ وَالْذِينَ يَمَكْرُونَ المنّيّنَات لَهُمْ عذاب 
شدي وَمَكلر وليك هو يبُوج1'*). 

وقال تعالئ : [ والمؤمنون والمؤمنات بَعْضْهم أُولياءٌ عض يَأَمُرُون 
بالمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُكَرِ ويُقِيِمُونَ الصّلاة ويُوْنُون الزّكاة 
وَيْطِيعُون الله وَرَسُولهُ اوليك سيَرْحَمُهُم الله إن الله عَزِيرٌ حكيم 4" . 

وقالَ تعالئ : « التَّائْبُونَ العَابدو ن الحامدون السّائحون الراكعُون 
الساجدو ن الآمِرُونَ بالمَعْرُوف والناهُون عن المُنكر والحافظون 
لِحُدُود الله وَبَشر المُؤمنين @. 

وقال تعالى : قلا وَرَبك لا يُؤمنونَ حَتَى يُحَكْمُوكَ فيما شجر بيهم 
نم لا يَجدُوا في انهم حرجا مما قضيّت وَيُسَلْمُوا تَسْليمًا ٠4‏ . 

وقالَ تعالئ: [لَيْس الب أن تُوَلُوا وُجُوهَكم قبل الْمَشْرق 
والْمَغرب وَلَكِن ابر مَنْآمَنَ بالله وليم الآخر وَالْمَلائككة وَالْكتَّاب 


. ۷١ سورة التوبةء الآية:‎ ) ۲ ( . ٠٠١ سورة فاط الأية:‎ )١( 

(؟) سورة التويقق الآية: ٤ ( . ١١١‏ ) سورة النساءء الآية :1. 

( * ) قال إمام المفسئرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكرعة : 
( وقوله : اله يَصْعَدُ الْكلِمْ الطب 4 يقول تعالئ ذكره : إلى الله يصع ذِكْرٌ العبد إِيَاه 
وثناؤه ‏ وَالْعَمَلَ الصاح رفع يقول: ويرفعٌ ذِكرٌ العبد رة إليه عمل الصالح» وهو 
العمل بطاعتهء وآداءٌ فرائضه والانتهاء إلئ ما آمر به» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أَهلٌ 
الثاويل ) . 


تعريف الأيمان : مسمى الأيمان عند أهل السنةوالجماعة 4١‏ 
وَالتْسيينَ وآقى المَال عَلئ حُبْهِ ذوي الْقربَى وَاليََامَى وَالْمَسَاكين وان 
السّبيل والسّائلين وفي الرّققاب اقام الصّلاة وآتى الرَكَاة وَالْمُو ُو ن 
بعهّدِهم إذَا عَاهَدبُوا والصّابر ين في البَأْسَاءٍ وَالضّرَاءٍ وَحِينَ اباس أولتك 
ين صدقُوا وأُوَبِك هم الْمتقُونَ 14" . 

وقالَ تعالئ: طقل أفلح المُؤْمِنونَ © الّذِين هُمْ في صلاتهم 
خاشِعُوة 10 والّذِينَ هُمْ عن الغو مُعْرِضُونَ 2 والذين هُم 
ِلركَاة فاعلوت 20> وَالّذِينَ هُمْ لفروجهم حافظوث 22> إلا عَلَى 
أَزْوَاجهم أو ما ملكت أَيْمَائَهُم َنَم غير ملومين 21> فمن اغ وراء 
ذلك فَأُولَيِكَ هُمُ الْعَادُونَ 22> وَالَذِينَ هُمْ لأَمَانَاتهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 
4 والذينَ هُمْ عل صلواتهم يُحَافِظُونَ ج أُوليِك هم انرون 
20> الْذِينَ يَرنُونَ الْفِرْدَوْس هُم فيها خَالِدُونَ 4!". 


وقال تعالئ : ليس على لين آمَنُوا وَعَملُوا الصّالِحَات جاح فيمًا 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية: ٠۷۷‏ . 

( ۲ ) سورة المؤمنون, الآيات: ١١ - ١‏ . 

( * ) قال الإمام الحافظ ابن بطّة - رحمه الله تعالئ - عن هذه الآية الكريمة في كتابه العظيم 
« الإبانة الكجُبرئ ٠‏ ج۲٠‏ ص :۷۷١‏ ( فقد أخبر الله تعالئ في كتابه آيات كثيرة منه؛ أَنّ هذا 
الإيمان لا يكون إلا بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح. وبيْن ذلك رسول الله ت 
وشرّحه في مته وأعلمه أُمّته . وكان ما قال الله تعالئ في كتابه؛ ما أعلمنا أن الإيمان هو , 
العمل وآنّ العمل من الإيمان, ما قاله في سوة البقرة: ... وذكر الآية ١11778‏ .ثم قال 
رحمه الله : فانتظمت هذه الآيةٌ أوصاف الإيمان وشرائطه من القول والعمل والإخلاص. 
ولقد سآل أبو ذر النبي ته عن الإيمان؛ فقرأ عليه هذه الآية ) . 


۹۲ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


طُعمُوا إذا ما اَمَو فوا وآمَنُوا وَعَمِلوا الصالحات ثُمّ انقو وَآمَنُوا ثم انَقَوا 
وأخسنوا وَاللّهُ يُحِبُ المُحْسِنِينَ 4 . 

وقال تعالئ : [ وَالسابقُونَ الأولون من الْمُهّاجرين والأنصار والَذِين 
البَعُوهُم يإخسان رَضِي اللَّهُ عَنهُم وَرَضُوا عنة وأَعَدَ لَهُمْ جنات تجري 
تحتها نهار خالدين فيا بدا ذلك افر اتيم 2504 . 

© وجعل الله - عر وجل - في كتابه العزيز؛ جميع الطّاعات والآعمال 
الصّالحة من الإيمان؛ وذلك في كثير من الآيات الكريمات » قال تعالئ : 

وما کان الله لمُضبيع إتَاتكُم 4 . 

لم يختلف المفسرون من الستّلف والخلف؛ بِأَنّ الله - تبارك وتعالئ - 
أراة من : [ إِتِمَانَكُم # في الآية الكريمة؛ صلاتكم إلئ بيت المقدس؛ 
فسمّئ الصّلاة إيماناء ولو لم تكن جزءًا من الإيمان وركنا فيه؛ لما صصح 
تسميتها به ؛ فهذا دليلٌ قاطعٌ وبيّنٌ علئ أَنّ العمل من الإيمان. وجزعٌ منه» 
وداخل في مُسَمَاةٌ (*) . 

ه وكذلك قرن الله - عر وجل - الإيمان مع العمل في كثير من الآيات 
في كتابه العزيز» وجعل جنة الخلد ؛ جزاء لمن آمن وعمل صا حا . 


. ٩۳ سورة المائدق الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبةء الآية: ٠٠٠١‏ . 

(۳) سورة البقرق الآية: ١٠٤۴١‏ . 

٤ (‏ ) انظر: ٠‏ التمهيد ؛ للإمام ابن عبد البر؛ ج٩‏ » ص45 ؟ . 

( »* ) قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام - رحمه الله - عن هذه الآية الكريمة في « كتاب 
الإيمان ؛» ص١١‏ : ( في شاهد. يلعمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟! ) . 
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قال تعالئ: ظ إِنّ الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا المّالحَات كانت لَهُمْ جنات 


الْفِرْدَوْس نُوْلاً 4“ . 
وقال تعالئ : © الّذِينَ آمنوا وَعَمُِوا الملِحَات طُوتى لْهُم وَحْسْنْ 
مئاب ي" . 


وقال تعالئ E aaa‏ 
الملائكة ألأتَخافوا ولا تخزئوا وأَبْشِرُوا بالْجَئة التي كنم 
تُوعَدُونَ چ . ظ 

وقال تعالئ : ط ولك الجن التي أورتمُوها بما كنم تَعْمَلونَ 4“ . 

وقالَ تعالى: « والعصطر ©4 إن الإنسان لفي خُسْر © إلا 
الّذين منوا وَعَمِلُوا المّالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصتبّر ي . 

وقال تعالئ : « وما أمرُوا إلا لِيَعْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين حُتَفَاء 
ويُقِيمُوا الصلاة ويُؤْنُوا الزرّكاة وذلك دين القيّمَة04””* . 

وقال تعالئ: طقل إِنمَا أنا بَشْرٌ مُتْلْكُمْ يُوحَئ إِلَي أَنّمَا هكم ِل 


)١ (‏ سورة الكهف الأية: ٠١١‏ . (؟) سورة الرعدء الأية: ۲۹ . 
(؟) سورة فصلت الآية: ٤ ( . ٠١‏ ) سورة الزرخرف الآية: ۷۲ . 
١ (‏ ) سورة العصرء الآيات : T1;‏ (5) سورة البينة» الآية: نت 5 


( ٭ ) قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في هذه الآية الكريمة : ( وقد استدل كثير من ع الآئمّة 
كالؤهري والشافعي بهذه الآية الكرممة على أن الأعمال داخلةٌ في الإيمان, ولهذا قال : وما 
مروا إلا عدوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين حُتَفَاءَ ويُقِيمُوا الصّلاة وتوا الزكاة وذلك 
دين القيمة ) ). 


واد فَمَن کان يَرْجُو لِقَاء رنه فليِعْمَلَ عملا صالحا ولا يُشْرِكْ بعبّادة 


ربه أَحَدا ي“ . 
يعملون چ0 . 


والأبات الكرعات في إنبات دخول العمل في مُسَمَّئ الإيمان في القرآن 
الكرم ؛ كثيرة ةٌ جد ومعلومةء وهذه الآيات البينات والواضحات في كتاب 
الله العزيز الغمّار؛ كلّها تُدخل الآعمال الصالحةء وجميح الطّاعات 
والعبادات - الباطنة والظاهرة - في مُسَمَّئْ الإيمان . 

ه إذن ! صفة المؤمن الصّادق العاملين في القرآن العزيز : 

هو الذي يعمل ما يوجبُ عليه الشرع الحكيم ؛ من أعمال القلب 
واللسان والجوارح - باهرا وباطنا - وإذا فع ذلك كله ؛ كان جزاؤه 
عند الله تعالى ؛ أن يدخلة جنَة الُعيم ‏ ويُكفْر عنة سيئاته. ويُزحزحَة عن 
التارء قال اللَهُ تبارك وتعالئ : 

كل تقس ذَائقة المت وإنما توقون أجوركم يَوْمْ القيَامَة فمن 
زخزح عن الثّار وأذخِل الجَنة فَقَد فَازَّوَمَا الْحَيَاةَ الدُنْيًا لذ مَمَاعٌ 
الغرُور ي . 


)١ (‏ صورة الكهفء الآية: ٠١١‏ 
( ۲ ) صورة الحجرء الآيتان: ٩۳ - ٩۲‏ . 
(۳) سورة آل عمرانء الآية: هم . 


تعريف الأيمان : مسمى الأيمان عند أهل السنة والجماعة ۹٥‏ 


الأدلة من السنة 
على أن الأعمال جزء من الإيمان 

قال الي صلی الله عليه وَحَلى آله وَسَلّم : 

دقل 1 منت بالله؛ فاستقم»' . 

وقال ۶ له : «الإيان بح وسبعون شبة فَأفصَلَها قؤل: ل ل لَه إلا الله 
َأَدْناها إِمَاطَهَ اذى عن الطريق» 01 

وقال عله : لات مَن كن فيه ولد حَلآوة الإيمان: من كان الله 
وَرَسُولَهُ أَحَباً إليه مما سِواهُمَاء وَمَنْ أحب عَبْدا لا ي يحب إلا لله ومر 


يَكْرَهُ أن يَعودَ ف في الككفر بَعْد إِذ أَنقَذّه الله كَمَا يَكْرَهُ أن يُلْقَى في 


التارء" . 
وقال ته : « لا يُوْمنْ أَحَدُكُم! حَتّى أكون أَحَبّ إِلْيْه من والدوء 
وولده الئاس أَجَْمَعِينَ ,« ف 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النَبِيّ يله قال لوفد عبد 
القيس؛ عندما سألوهٌ عن أمور الدّين؛ فأمّرهم : 
١ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب : « جامع أوصاف الإسلام؛ . 1 
5 ) رواه مسلم في ( كتاب الان ) ياب : « بيان عدد شعب الإيمان. وأفضلها وأدناها ». 


( ۳ ) رواه البخاري في كتاب ( الإيمان ) باب : من كره أن يعود ذ في الكفر». 
٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب ل E‏ 


43 الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 
« بالإيان بالله وَحْدَهُ» وقال : « أَنَدْرِونَ ما الإيان بالله وَحْدَه؟». 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : 
« سَهادَةٌ: أن لا إلة إلا اللّه, وأَنّ مُحَمَّدَا رَسُول الله وإِقَامُ الصّلآق 

وَإِيَاءُ الركاة» وصيامٌ رَمَضان, وأَن تَعْطُوا من المغتم الْخْمُس») hb‏ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه جا مراك نكل أي مر 
أفضلُ؟ فقال : و ان بالله ورسول» قل: " ثم ماذا؟ قال : 


الجهَادُ في سبيل الله قيلَ: ؛ ثم ماذا؟ قال : و حَجٌ مَبرُورٌ('2 . 


وقال عه : هَن فام رَمَضان إِتَانَا وَاحْتِسَابًا ؛ عفر لَه مَا تَقَدُمَ من 
ذنبه0" . 

وقال ته : «لاَيُوْمِنْ أَحَدَكُم حَنَئ يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»!*؟ . 


فهذه مجموعة من الآأحاديث النبويّة الشريفة - وغيرها كثيرة جدا 
يصعب حصرها - كلّها تدل أن الأعمال الصّالحة داخلة في مُسَمّئ 


الإيمان. وأَنّه ركنٌ فيه» وجزءٌ منه . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : ه آداء ا خمس من الإيمان » . 

) ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : « من قال إن الإيمان هو العمل .٠‏ 

( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : « تطوع قيام رمضان من الان ». 

( 4 ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : ومن الإيمان أن يحب لأخيه ما يُحب لنفسه» . 

( * ) قال الإمام ابن آبي المّزالحنفي - رحمه الله تعالئ - بعد ذكره لهذا الحديث : 
( وي دليل على أن الأعمال داخلةً في مُسَمّىْ الإيمان فوق هذا الدّليل؟ فة فر الإيمان 
بالآعمال»ء ولم يذ كر الصديق؛ مع العلم بأَنْ هذه الأعمال لا تُفِيدُ مع الجحود ) انظر: 
« شرح العقيدة الطحاوية) ص ( ٤۷۸‏ ). 


فهذه الأدلّةَ من كتاب الله - تبارك وتعالئ - وسسّنّة رسوله الآمين 
لله ؛ بت أن الأعمال جزءٌ من الإيمان, وداخلة في مما وأَنّها ركن 
فيه ؛ لا ينفع ولا يقوم الإيمان إلا بها . 

ولا ينفع التصديق ولا القولٌ؛ بدون العمل وأداء الفرائض» وأَنّ 
الإيمان والعمل الصالح سيّان وقرينان ؛ لا ينفلك أحدهما عن الآخرء ولا 
يصح أحدهما إلا بالآخر ؛ لاله لا يكن قيام الإيمان بالقلب من غير 
تصديق البدن ذلك بالأعمال الصّالحة ؛ فلا إيمان إلا بعملء ولا عمل إلا 
بإيعان . ش 

ولم ينبت يبت في اكاب وال ال واثناء على ايان خال من عل 
ية ! إل علي زهان معه العمل الباطن والظاهر . 

اا 100 
المنقول من سيّد المرسلين تيه والذي أجمع عليه سلف هذه الأمّة المباركة 
وأئمّتها من الصّحابة الكرام» والتّابعين العظام» ومن تَبِعَهم - من أئمّة 
لدف ومضابيخ الذي يإخلاض وصد قر وساد إل يوسا هذاء بل 
أصبح هذا القولٌ الح من ميّزاتهم» والفارقة بينهم وبين من خالفهم من 
آهل البدع والآهواء» في كل مكانٍ وزمان . 

فتعريف أهل السنة للإيمان؛ حكم شرعي موافق للمنقول والمعقول . 

ما غيرهم من الفرَق ؛ فقد مالوا عن الحق المبين وجانبّوا الصّواب ؛ لأآنّ 
آهل السّنّة والجماعة آمنوا بنصوص الكتاب والسنّة جميعًاء وعولوا عليهاء 
ولم يضطربواء وبها كانوا أوسط الفرّق. وأَبْعَدها بالمذهب الحقّ. 


۹۸ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 

وقد قال الله - تبارك وتعالئ - في كتابه العزيز عنهم : 

طإِنمَا المُؤْسْون الْذِينآمُوا بالله وَرَسُولِهِ ثم لَمْيَْابُوا وَجَاهَدُوا 
بأمُوَالهم وأنفسيهم في سبل الله اوك هُمْ الصّادقُونَ ي . 

وقالَ تعالئ: ظ إِنّمَا كان قل المُؤْمِِينَ ذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِه 
لِيَحْكُم بيهم أن يقولوا سَمعنا وأطْعْنا وأوليك هُم الْمُفْلحُونَ 04" . 

وقال تعالئ: امن الرّسُول بما أنزل إليّه من رَه وَالمُؤمِنون كل 
آمَنَ بالله وَملانکته وكثبه وَرْسُله لا نرق بَيْنَ أَحَدٍ من رُسُلِه وَقانُوا 
سمعنا وأَطَعْنَا عُفْرَانَك ربا وليك الْمَصِيرُ 04" . 

© واعلم! أخي القارئ الأبيب ؛ علّمنا الله وباك طريق الحق : 

أن المؤمنَ الصّادق مع ربّه - جل في علاه - والطالب للحق؛ العامل 
لآخرته؛ يبتع عن شبهات الشّيطان وحُطواته وخَطراته. ويشّبع السّنّة 
والجماعة» ولا ل ؛ أو يعمل عملا ؛ إلا وله فيه إِمامٌ من ٠‏ آئمّة اهل 
السّّة والجماعة المعَتّبرين› ولا أتئ ببد عة ضلالة. 
الأمر یز بده کن وقد E‏ 70 ب 
ا ل ا 0 
الام المعصومة؛ في مُسَمَّى الإيمان. وفي جميع ما يعتقدون ويعملون به 
والحمد لله رب العالمين . 


. ه١ (؟) سورة النور» الآية:‎ . ٠١ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
. ۲۸١ سورة البقرق الأية:‎ ) ۳ ( 


خلاصة القول في مسمّئ الإيمان : 

» هوماوكرَ في القلب» وصدقه اللْسانُ والعملء ويّدَتِ ثمراتة 
واضحة في الجوارح؛ بالامتثال لآوامر الله تعالى» والابتعاد عن نواهيه . 

© لان اسم الإيمان يقع على مَن يُصدّق بجميع ما جاء به الرسول له 
عن ربّه - جل وعلا - اعتقاداء وإقراراء وعملا . 

© وان العباد لا يتساوون في الإيمان ولا يتماثلون فيه أبدًا؛ لذا من 
صدّق بقلبه» وأقرٌ بلسانه» ولم يعمل بجوارحه الطّاعات التي أمربها؛ لم 


يَستحق اسم الإيمان . 
© ومن آقرّ بلسانه. وعمل بجوارحه» ولم يصدق ذلك قلبَهُ؛ لم 
يستحق اسم الإيمان . 


© وإذا تجرّد التصديق عن العمل؛ فلا فائدة فيه, ولو كان التّصديق 
اجرد عن العمل ينفح أحدا لقع إبليس - نعوذ بالله منه ومن خُطُواته - 
تقد كان شرف أن الله دعل ول نا واخ لا فريك و ا 
شك إليه سبحانه؛ ولكنه عندما جاءه الآمر الإلهي: 98 اسّْجُدُوا لَآدم 
فَسَجَدُوا إلا إنليس أبئ وَاستكبرَ وَكَانَ من الْكَافِرينَ 04" . ٠‏ 

لم يَشفع له علّمه بالوحدانيّة والربوبيّة؛ لاله لم يُحقّق توحيد العبادة 
الذي من أجله خلق الله تعالئ الخلق . 

إذن ! فالتصديق اجرد عن العمل لا قيمة لهُ عند رَبْ العالمين ! 

والإيمان لم يأت في القرآن والسمّنّة ردا عن العمل ؟ بل عطق عليه 


١ (‏ ) سورة البقرةء الآية: چ 


e‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 
العمل الصّالحُ في كثير من الآيات والآحاديث - كما بيّنا ذلك - وهذا 
من باب عطف الخاص على العام» أو البعض على الكل؛ وذلك للتّأكيد 
على الأعمال الصّالحة؛ كما في قوله تبارك وتعالى : 

لمن کان حَدُوا لله وَمَلائكتِه وَرْسْلِه وجبرِيلَ ومِيكال فان الله عدو 
للگافرین 4 '“. فن جبريل وميكال داخلان في الملائكة . 

وقوله تعالئ: وذ أَخَنا من اين ميغاقهُم منك ومن توح 
إبْرَاهِيم وَمُوسئ وعيسئ ابن ميم وَأحَدَنَا نهم مياق عَلِيظًا €" . 

وقوله تعالئ: $ حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوْسْطى وقوموا لله 
َانتِينَ چ7 . 

وقوله تعالئ : $ وما أُمرُوا إلا ليَْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين حُنََاء 
وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوْنُوا الرّكاةَ ذلك دين القَيْمَة 4“ . 

فالصّلاة والرّكاة ؛ من العبادة . 

© فالإيمان والعمل متلازمان ؛ لا ينفك أحدهما عن الآخر ألبنّة ! 

والعمل صورة الإيمان, وجوهَرهُ. وجز من مسمّاهُ. وهو من لوازمه 
ومقتضياته , ونصف معناه . 


. ۹۸ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
. ۷ سورة الآحزاب. الآية:‎ ) ۲ ( 
. ۲۳۸ (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 
.° : سورة البينةء الآأية‎ ) ٤ ( 


ص 


تعريف الأيمان : مسمى الأيمان عند أهل السنةوالجماعة .١‏ 


إجماع أئمة أهل السنة والجماعة 
على تعريف الإيمان 


وقد أجمع آئمَّةُ هل السنّئّة والجماعة على أَنّ الإيمان: قول وعنمل؛ 
يزيد وينقص» والإيمان بلا عمل لا يصح ولا يجزي» وحكئ الإجماع 
عنهم جمعٌ غفير من أئمّة النّابعين» ومَن تبعهم بإحسان؛ فهذه بعضها : 

© قال الإمامٌ سُفيان بن عُيينة» رحمة الله تعالئ: (الإيمان قول 
وعَمَلٌ ؛ أخذناه من قبلا قول وعمل؛ وأَنّه لا يكون قول إلا بعَمَل)'“. 

© وقال الإمام الشافعي؛ رحمة الله تعالى : 

( كان الإجماغٌ من الصّحابّة والتّابعينَ من بَعدهم من أدركناهم : أن 
الإيان : قول وعملٌ ونيّة, ولا يجزئ واحدٌ من الثلاثة إلا بالآخر "٠)‏ . 

© وقال الإمامُ أحمد بن حنبل» رحمة اللَهُ تعالئ: 

(أجمع تسعون رَجُلاً من التّابعينء وأَئمّة المسلمين, وأَئمّة السّلف, 
وقُقهاءٍ الأمصار على أن السسنة التي توفي عنها رسول الله ييه ... . - فذ كر 
أمورًا منها -: الإِعانُ قول وعمل ؛ يزيد بالطّاعة. ويَنقص با معصية "٠)‏ . 


١ 2‏ ) « كتاب الشريعة ٠‏ الآجري : ج75 ص٤‏ 1° -(TTA)‏ 
(۲ )شر ح أصول اعتقاد أهل السنة ٠‏ اللالكائي : ج › ص51٩‏ ( ۱5۹۳ ). 


١ ) ۳ (‏ طبقات الحنابلة » ابن رجب الحنبلي : : جا ص٠‏ ۰ 
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© وقال الإمامُ الآجري» رحمة الله تعالى : 

(اعلموا - رحمنا الله ويّاكم - أَنّ الذي عليه علماء المسلمين: 

أن الإيمان واجبّ على جميع الخلق ؛ وهو تصديق بالقلب» وإقرارٌ 
بالأسان, وعمل با جوارح . 

ثم اعلموا : أنه لا تحرئ المعرفة بالقلب والتّصديق ؛ إلا أن يكون معه 
الإيمان بالأسان تُطقاء ولا تجزئ معرفة بالقلب» ونطق باللّسان ؛ حتى 
يكون عَمَلٌ بالجوارح ؛ فإذا كَمُلَتَْ فيه هذه الخصال الثلاث: كان 
مؤمنا ؛ دل على ذلك القرآن والسنة » وقول علماء المسلمين)!'' . 

© وقال الإمامٌ البغوي» رحمة الله تعالئ: 

( فقت الصُحابة والتٌابعون فمَن بعدهم من علماء السسّّة على أن 
الأعمال من الإيمان. . . وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة)". 

© وقال الإمامٌ ابن بطةء رحمة الله تعالئ : 

(اعلموا - رحمكم الله - أن الله - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه - 
فرض على القلب المعرفة به والتصديق له. ولرسوله. ولكتبه. وبكل ما 
جاءت به السسّئة» وعلئ الألسن اطق بذلك, والإقرار به قولاًء وعلئ 
الأبدان والجوارح العَمَلَ بكل ما أمرَ به وفْرَضَّه من الأعمال ؛ لا تحرئ 
واحد من هذه إلا بصاحبهاء ولا يكون العبدٌ مؤمنا إلا بأن يجمعها 


١ (‏ ) « كتاب الشريعة» الإمام الآجري: ج۲ ص١١٦‏ . دار الوطن . 
( ۲ ) و شرح السنة ٠‏ الإمام البغوي: ج۱ › ص۳۸ . 
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كلّها ؛ حتئ يكون مؤمنا بقلبه مقا بلسانه, عاملاً مجتهدًا بجوارحه ؛ ثمّ 

لا يكون أَيضنًا مع ذلك مؤمنا ؛ حتئ يكون موافقا للسنّة في کل ما يقوله 

ويعمله ؛ متبعًا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله» وبکل ما شرَحَته 

لكم ؛ نزل به القرآن. ومضت به السّنّة, وأجمع عليه علماءٌ المع" . 
© وقال الإمامٌ الحافظ سفيان الثوري» رحمة الله تعالى : 


( كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعملء ولا يستقيم قو 
وعمل إل بنيّة, ولا يستقيم قول وعملٌ ونيّة إلا بموافقة السّّة)2"0. 

© وقال الإمامٌ آبو عبيد القاسم بن سلاّم؛ رحمة الله تعالئ: 

(فلم يجعل الله للإيمان حقيقة؛ إلا بالعمل على هذه الشروط ' 
والذي يزعمه أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنًا حقًاء وإن لم يكن هناك 
عمل فهو معاندٌ لكتاب الله والسَنّة ... أَفْذَسْت تراه - تبارك وتعالئ - 
قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل؟ ولم يرض منهم بالإقرار دون 
العمل؟ حتئ جعل أحدهما من الآخر؛ فأَيْ شيء يبح بعد كتاب الله 
وسنة رسوله تله ومنهاج السلف بعده؛ الذين هم موضع القدوة 
والإمامة؟! فالأمرٌ الذي عليه المُِّنّةٌ عندنا ما نص عليه علمالًنا؛ جا 
اقتصصنا في كتابنا هذا : أن الإيمان بالنيّة والقول والعمل جميعًا)”" . 


)١(‏ الإبانة الكبرى» ابن بطة: : ج۰۲ ص٠ ۷٦‏ . باب : ( بيان الإيمان وفرضه وأنّهِ تصديق 
بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث ) . 

. «الإبانة الكبرى» ابن بطة: ج۱ » ص57‎ )١( 

( ۳) « كتاب الإيمان » أبو عبيد القاسم بن سلام: ص ۱۸ - ٠۹‏ . تحقيق الآلباني . 
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© وقالَ الحافظٌ أبو عمر بن عبد البرء رحمة اللَّهُ تعالى : 


أجْمّع أل إلفقه والخديث عَلَئ أن الإيمان قول وَعَمَلء ولا عمل 
إلا يم والإيجان عِندهُم يزيد بالطّاعة, وينقص بالمغصيّة, والطاعات 


كلها عند عِنْدَهُمْ إِهانٌ) ١ك‏ 

© وقال الإمام ابن أبي العرّ الحنفي» رحمة الله تعالئ : 

( ذهب مالك والشافعيٌ وأحمدٌ والأوزاعي وإسحاق بن راهويهء 
وسائرٌ هل الحديث, وأهل المدينة - رحمهم الله تعالئ - وأَهلٌ الظاهرء 
وجماعة من المتكلمين: إلى أنه تَصْدِيق بالجنان» وإقرارٌ بالأسان, وعَمَلٌ 
بالأركان )50 )2*7 , 


١ (‏ ) والتمهيد » الإمام ابن عبد البر: ج۰۹ ص۲۳۸ . 

( ؟ ) و شرح العقيدة الطحاوية» : ص £0۹ . 

( * ) وقد نقل الإجماع عن المسّلف الصالح على هذا التعريف للإيمان : الإمام أبو عبيد القاسم 
بن سلام - رحمه الله - وذكر جملة من أسماء التابعين الذين يقولون : بأ الإيمان قول 
وعمل» وروئ ذلك الإمام ابن بطة - رحمه الله - في كتابه: : «الإبانة الكبرئ » ج“ 
ص٤ ۸۲١ - ۸١‏ . وكذلك نقل الإمام البخاري - رحمه الله - عن أكثر من آلف من 
العلماء! وروئ ذلك الإمام اللالكائي في كتابه : وشرح أصول اعتقاد أهل المنْنّة» ج231 
ص٤ ١5‏ . وانظر - آيضًا - فصل : « قول آئمّة آهل السنة وا جماعة في مسمئ الإيمان » من 
هذا الكتاب: ص ( )٠١١‏ . 


زيادة الإيمان ونقصانه 


ومن عقيدة أهل السسّنّة والجماعة التي أجمعوا عليها: أَنّ الإبمان يزيد 
بالطّاعات؛ ع پک كالجيبل» وينقص بالمعاصي؛ حت يكون كحبّة 
الخردل» وأهلهٌ يتفاضلون فيه؛ فقد وردت أَدلَّةٌ كشيرةٌ من الآيات 
والآحاديث» وعن اة الان ۽ الصالح من الصّحابة الكرام» والتّابعين 
العظام على أن الإيمان؛ درجات وشُعَب» يزيد وينقص . 

ه الإيمان يزيد : بآعمال القلب والجوارح وبقول اللسان؛ كالطّاعات 
والعبادات؛ من التّصديق والمعرفة والعلم والعمل» والّقوئ والإخلاص 
والصّلاح» وذكرٌ الله تعالى؛ والحب والُغض في الله» وا لخوف والنشية 
والرّجاء من الله» والتوكل على اللهء والمسارعة إلى رضوان الله تعالئ» 
والقيام بجميع شعائر ا الآعمال الصّالحة . 

٠‏ وينقص الإيمان: بأعمال القلب والجوارح وبقول النّسان؛ كفعل 
المخَرّمات والمعاصي والمنكرات» واقتراف المنهيّات» وارتكاب الذتوب 
والكبائرء والآقوال والآفعال الرّديئة» وبغفلة القلب ونسيان ذكر الله تعالئ» 
SE‏ > والعُجبء والرياءِ والستّمْعَةء والجهل› والإعراض» 
والتعلّق بالدنياء وقرتاء السوء» وجميع الأعمال الطالحة . 

وأ أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم على حَستب عَلْمِهم وعَمَلِهم ؛ 
فبعضُهُم كمل إيمانا من بعض . 


_ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


د 
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الأدلة من القرآن على زيادة الإيمان 


قال اللّهُ ‏ :تبارك وتعالئ - في كتابه العزيز: 

« وَيَرْدَادَ الَّذِين آمنُوا إِعَانَا ٠'4‏ . 

وقالَ تعالئ: ط وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يَقول أَيُكم زادته 
هذه انا اما اين آمنوا انهم انا وَهُمْ يَسعبْشِيرُونَ ٠*4‏ . 

وقال تعالئ: 8إِنَّمَا الْمُؤْمِنونَ الْذِين إِذا ذكرَ الله وجلت قُلوبُهُم 
وإذا تليت علیهم آياته زادتهم انا وَعَلى رهم يتوكلون > الذين 
يُقِيمُونَ الصّلاة وَمِما رزفتاهُم يفقوت 22> أؤلتك هُمْ المُؤمنون حقًا 
لهم درجات عند رهم ومَغفِرة ورزق كرح ٠***4‏ . 


)١ (‏ سورة المدش الآية: ۴١‏ . 

( ۲ ) سورة التوبة» الأية: ٠١١‏ . 

( ۴) سورة الآنفالء الآيات : -4. 

( * ) قال الإمامٌ ابن كثير - رحمه الله تعالئ - في « تفسيره » عن هذه الآية الكريمة : 
( وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص؛ كما هو مذهب أكثر الستّلف 
والخلف من أَئمّة العلماء؛ بل قد حكئ غير واحد. الإجماع علئ ذلك ) . 

( ** ) قال الإمامٌ ابن كثير - رحمه الله تعالئ - في « تفسيره ٠‏ عن هذه الآية الكريمة : 
( وقد استدل البخاري وغيره من الآئمّة بهذه الآية وأشباهها؛ علئ زيادة الإيمان وتفاضله 
في القلوب» كما هو مذهبُ جمهور الأَمّة؛ بل قد حكئ الإجماغ علئ ذلك غير واحدر 
من الآئمّة؛ كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد» كما بَينًا ذلك مستقصيًا في أول شرح 
البخاريء وله الحمد والمنّة) . 


تعريف الأيمان : زيادة الأيمان ونقصانه 1۷ 

وقالَ تعالئ م الذي اتزل لكين في فلؤت الو ار 
إيمانا مع إيمانهم 004 . 

وقال تعالئ: « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
EET‏ 2 1 ووم 2 آذ 2 و >5١‏ 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل © '. 

وقال تعالئ :. ط9 ويزيد الله الْذين اهتدوا هدى 4" . 

وقال تعالئ: 8 وزدناهم هدى چ . 

وقالَ تعالئ: « ولا رى المُوّمنون الأحرَاب الوا هذا ما وَعَدَنَا 
الله ورَسُولَهُ وصّدق الله وَرسُولَهُ وما رادم إلا انا وليم 2*0 . 

وقال تعالئ : هوَالْذِينَ اهدوا رَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُم د تقوَاهم چ . 

وقالَ تعالى : فن آمنُوا بمِغْل ما مم به ققد اهدو ون تولُوا 
فإِنْمَا هُم في شقاق فَسَيَكفِيكهُم الله وَهُوَ السّميع الْعَلِيِم ي" . 

وقد استدل آئمّة ئمّة أهل السَنّة والجماعة؛ بهذه الآيات الكريمات وغيرها 
من كتاب الله تعالئ علئ زيادة الإيمان ونقصانه . 


. > سورة الفعح» الآية:‎ )١( 

. ١77 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. ۷١ سورة مرم الآية:‎ )7( 

٤ (‏ ) سورة الكهف. الآية : ١‏ . 

( 5 ) سورة الآحزابء الآية: ۲۲ . 
(5) سورة محمد الآية: ١١۷‏ . 

( ۷) سورة البقرةء الأية : ١۳۷‏ . 


۸ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 

© قال الإمامٌ الّابحيئ الجليلٌ؛ الحسن البصري - رحمة اله - عن قول 
لله تبارك وتعالئ : 8 وما زَادَهُم إلا انا وتَسْليمًا 4 : 
'ْ ( وما زادهم البلاءٌ؛ إلا إيمانا بالتب» وتسليمًا للقضاءع“ 

© وقال الإمامٌ ابن بطةء رحمة الله تعالى : 

(اعلموا - رحمكم الله - أن اله عر وجل - تفضّل بالإيمان على 
من سبقت له الرْحْمَة في كتابه. ومّن أح ب أن يُسْعِده ؛ ثم جعل المؤمنين 
في الإيمان متفاضلين» ورفع بعضهم فوق بعض درجات ؛ ثم جعله فيهم 
يزيد ويقوئ بالمعرفة والطّاعةء وينقص ويضعف بالغفلة والمعصية. 

وبهذا نزل الكتاب» وبه مضت السنة وعليه أجمع العقلاءً من أئمّة 
الأَمّة ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجئ خبيث؛ قد مرض قله 
وزاغ بعر وتلاعبت به إخوائه من الشياطين ؛ فهو من الذين قال الله 
- عر وجل - فيهم : 


ط وَإِخْوَائهُم يَمُدُونَهُمْ في الف ثمْ لا يصون 25004 . 


١ (‏ ) رواه اللالكائي في : شرح أصول أهل السة والجماعة» : جه ص۱۰۲۳ (۱۷۳۱). 
( ۲ ) سورة الأعراف» الآية: ۲٠۲‏ . 
( ۲ ) انظر: «الإبانة الكبرى» ابن بطة: ج7؟ء ص۸۳۲ . 


تعريف لأيمان:زيادةلأيمانونقصانه_ 02220220 و١١٠١‏ 


الأدلة من السنة على زيادة الإيمان 


قال التي صل الله عَلَيْه ؛ وَعَلَىْ آله و ل 

« أوثق ق عُرى الإيمان eT‏ 
اله والبُغضْ في الله( . 

e‏ وأَبْعْض لله وأ عط لله وَمَنْعَ لله ؛ فقد 

سَكْمَل الإّان )"' . 

وقال عله : « أكُمَل المُوّمنين انا أَحْسَنهُم خلقًا ٠*٠»‏ . 

وقال ته : « من رأئ منكم مُنَكرا فَلِيُغَيّرهُ بيده فإن لم يستطع 
لساب إن لم ينتطع فبقلبه؛ وذلك أصف إن ٠٠١‏ . 

وقال عه : «يَخرّجٌ من الثار مَن قال : لا إله إلا الله. وفي قلبه وزن 
شعيرة من خير. ويخرج من النار من قال : لا إله إلا اللهء وفي قلبه وزن 
١ (‏ ) انظر تخريج هذا الحديث في : « سلسلة الآحاديث الصحيحة؛ للآلباني» رقم : (994). 
(۲) ۳(۰ ) «رواهما أبو داود» في ( كتاب السّئْة) باب : والدليل على زيادة الإيمان 

ونقصانه ٠‏ . وصحمّحهما الآلباني في « صحيح سنن أبي داود» ج۳» ص٦۸۸‏ . 
٤ (‏ ) «رواه مسلم ٠‏ في ( كتاب الإيمان ) باب : « بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن 

الإيمان يزيد وينقصء وأَنْ الآمر با معروف» والنهي عن المنكر واجبان » . 
( * ) قال الإمام ابن عبد البرء رحمه الله : ( ومعلوم أنه لا يككون هذا آکمل ؛ حت يككون غيرهٌ 

أنقص ) انظر: «التمهيد» ج۰۲ ص٥٤٠‏ . 


( *» ) قال الإمام ابن مندة رحمه الله : ( ذكر خبر يدل علئ أن الإبمان قول باللسان واعتقادٌ 
بالقلب وعملٌ بالا رکان؛ يزيد وينقص ) انظر: التمهيد » ج217 ص۱٤۳‏ . 


ا .222 لأيمان: حقيقته.خوارمه.نواقضه 


برق من خَيرء ويَخرج من الثار هَن قال : لآ له إل الله ء وفي لبه ورن ذَرَةٍ 
من خير ٠*٩‏ . 


وقال عه : « لا يََنِي الزاني جين يَزَنِي وَهُوَ ممن ولا يشرب 
ا حمر حين يشرب وهو مُوْمِنء وَلأَيَسْرقَ جين يَسْرق وهو مُوْصِن ولا 
نهب مهبَة؛ رفع الاس إل فيا أَْصَارَهُم وَهْوَ موم .٠**,‏ 

فهذه الآدلّةٌ من القرآن والسّّة ؛ بين أن الإبمان يزيد وينقص» وان اَهلَهُ 
متفاضلون ؛ م: منهم السابق باخيرات؛ ومنهم المقتصد» ومنهم الظَالمٌ لنفسه» 
ومنهم المحسن» ومنهم المؤمن» ومنهم المسلم؛ ليسوا عند الله سواء ؛ بل 
فضّل الله - تبارك وتعالئ - بعضَهُمْ على بعض ورفع بعضهم فوق بعض, 
درجات والله - عر وجل - يؤتي من فضله مَن يشاء من عباده» ولا 


فعقّب لحكمه تعالئ؛ وهو العليمٌ الحكيم» العزيز الكريم . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : « زيادة الإيمان ونقصانه » . 

( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الحدود ) باب : وما يحذر من الحدود : الزنا وشرب الخمره . 

( * ) قال الإمام الحافظ أبو بكر الآثرم. رحمه الله: قيل لأبي عبد الله - آي الإمام أحمد -: 
فنقول الإيمان يزيد وينقص» فقال : ( حديث النبي ته يدل على ذلك قوله: « أخرجوا 
من في قاليه کذا. .. أخرجوا من كان في قلبه» فهذا يدل على ذلك ) رواه الخلال في 

والمكلقو ( ١ع‏ . ۰). 

( ** ) قال الإمام النووي» رحمه الله : (إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل 
وغيرهم من أصحاب الكبائر - غير الشرك - لا يُكَفْرونَ بذلك؛ هم مؤمنون ناقصو 
الإيمان. إن تابوا سقطت عقوبتهم؛ وإن ماتوا مصرين علئ الكبائر؛ كانوا في المشيئة ؛ فإن 
شاء الله تعالئ عفا عنهم وأدخلهم ال جئة آولاء وإن شاء عذأبهم ثم أدخلهم الجنّة ) انظر: 
« شرح مسلم للنووي» ج۰۲ ص۲۲۹ ( كتاب الإيمان ) باب : « نقصان الإيمان بالمعاصي . 
ونفيه عن المتلبس بالمعصية » . قلت للتنبيه ! : كلام الإمام النووي في صاحب المعصية التي 
لا يستحل معصيته؛ آمًا المستحل للمعصية فيُكفْر! بإجماع أهل العلم . 


11 


تعريف لأيمان : زيادة الأيمان ونقصانة _ __ ا 

واعلم أَنّ هذه الأَدلَّةَ دالّةَ علئ زيادة الإيمان تصريحًاء وعلئ نقصانه 
لزومّاء أو تضمنا؛ إذ ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص ؛ لذن زيادة الإيمان 
تستلزم تَقْصَّهُء وهما متلازمان؛ وما جار عليه الزيادة» جار عليه النقصان 
- كما قال انمه المتّلف - والذي تعتريه الرّيادةٌ لا بُدَ وأنّهِ ينقص؛ بدليل 
كونه قبل الزيادة أنقص منه بعدهاء وإلاً فلا معني للريادة ؛ إذ لا يمكن أن 
يُقَصَوّرَ شيءٌ قابلٌ للّريادة غير قابل للنقصان . 

فلهذا؛ أ كل دليل دل على زيادة الإيمان في القرآن والسّنّة؛ فهو يدل 
على نقصانه» وكذا العكس؛ فما دل على نقصان الإيمان ؛ فهو يدل على 
زيادته . 

© قال الإمامٌ أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - عندما سكل عن كيفية 
نقصان الإيمان : ( فكما يزيد ؛ كذا ينقص)”!'' . 

© وقال الإمامٌ البيهقي» رحمه الله تعالئ : 

( وأ الإيمان ؛ يزيد وينقص. وإذا قبل الزيادة قبل النقص)”'" . 

» وقد قيل للإمام التَابعيَ الجليل سفيان بن عُيَيْنة - رحمه الله تعالق - 
الإيمان يزيد وينقص؟ قال : 

(أليس تَفْرَؤن القرآن ؟ فَرَادتْهُمْ إيَانا 4 في غير موضع ) . 

قيل: ينقص؟ قال : ( ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص )” '"' . 
)١(‏ رواه الخلال في «السنة»: .)١١8١(‏ 


. » انظر: «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » باب : « القول في الإجيمان‎ ) ۲ ١ 
. دار الوطن‎ .) 71١ ( 705 كتاب الشريعة؛: ج”"ء ص‎  : رواه الآجري في‎ )۳ ( 


Do‏ 0 لأيمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 


© وقالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمة اله تعالى : 

( وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان - في الإيمان - عن الصّحابةء 
ولم يعرف فيه مُخالف من الصّحابة)'“. 

وقد استشعر هذه الحقيقة الصّحابِيمٌ الجليل؛ حنظلة الأسيّدي - رضي 
لله عنه - وهو أحد كُتَّابِ الوحي؛ حقيقة تقلب الإبمان بين الزيادة 
والنقص تبعا لتغير أحوال العبد ؛ فقال لآبي بكرء رضي الله عنه : 

افق حَنظلة! قالَ: ڪان الله ما تقُول! قال: فلت كمون عند رول 
الله ته يُذَكُرنا بالنارٍ وَالجئْة حَتّى كَأنًا ری عَيْن؛ فإذا حَرَجْنا من عند 
رَسُول الله تله عافستتا الآَروَاجَ وَالْآَولآَدَ وَالضَيْعَات فَسِينًا كيرا . 

ال أبُو بَكر: فواله ِا تلق مل هذا! فائْطََقْت أناء ویو بکّر؛ ی 
دَخَلْنَا على رَسُول الله ڪه . فلت : ناف حَنْظلَةٌ يا رَسُول الله ! فقال رَسُولٌ 
الله عله : «ومًا ذاكَ» قُلْتْ: يَا رَسُول الله! تكون عندك تُذکرنا بالنّار 
وَالْجَنّة حَتَّى كَأَنا رَأى عَيْن؛ فإذا خَرَجْنَا من عندك عافسنتًا الأزواج 
وَالآولآد وَالضّيْعَات سينا كَثيرًا! فَقَالَ رَسُولُ الله له : 

« وَالْذِي نسي بِيّدهِ! إن لو تَدُومُونَ عَلَى ما تَككُونُونَ عندي» وقي 
الذّكر ؛ لْصافْحَتَكُم الْمَلآئكَة عَلَى فُرْشِكُمْ في طَرْقَِكُم وَلَكِن يا 
حَنْظَلة ! ساعة وَساعَة» كلآث مَرّات)2"7. 


(۲ ) رواه مسلم في ( كتاب التوبة ) باب « فضل دوام الذكر والفكر في أُمور الآخرة والمراقبة 
وجواز ترك ذلك في بعض الاوقات والاشتغال بالدني 2 . 


ال لما الا ر 


وكذلك لو تاملا تصوير التي الكريم عله لإيمان بعض العُصاة حال 
تلبسهم بالمعاصي والذنوب والكبائر» في قوله عله : 

١‏ لأيزني الزاني جين يني وهو مُؤْمنُ» ولأيَْربُ الْخَمْرَ جين 
يشرب وهو مُوْمِنء وَلأيَسْرق جين يرق وهو مُؤْمِن وَلَأَيَنْتَهِب نهب 
رفع الاس إِلَيّه فيها أَنْصَارَهُم وهو مُؤْصِن)”'؟. 

إن نفي الي تيه الإبمان عن هؤلاء المُصاة والمذنبين - وإن قال 
العلماء إِنّ المقصود هو نفي كمال الإبمان لا نفي أصله - يُصور لنا المستوئ 
الذي يهبط إليه الإيمان حال مقارفة المعصية؛ حتى لم يعد فاعلا في نهي 
صاحبه عن المنكر, ودفعه إلئ الصّلاح؛ فكاته لا وجود له. 

فكل ذلك يدنا علئ حقيقة الإعان » وله ليس مرا ثابتًا لا ينقص؛ بل 
هو قابل للزيادة؛ إذا أت صاحبه بأسباب الزيادة! وقابل للنقص - بل 
وذهابه بالكلية ‏ إذا أتئ صاحبه بنواقضه ومبطلاته . 

وقد أوضح الله تعالئ في كتابه العزيز» وفي مُنّة نبيّه الآمين تله 
حقيقة زيادة الإيمان ونقصانه في كثير من آياته والأحاديث النبويّة ؛ حتئ 
يُبَيّنَ - سبحانه - للمسلمين أَنّ الإبمان هبةٌ ربّانية» وعطيةٌ رحمانيةٌ؛ يجب 
احافظة عليها! باجتناب ما ينقصها من اقتراف المعاصي والذنوب والكبائ 
أو يذهبها صاحبه بفعل شيء من الشّرك» أو الكفر. 

© ويناء على زيادة الإيمان ونقصانه يتكامل المؤمنون في إيمانهم. 
ويتفاضلون بقدر طاعتهم لله وموافقتهم لشرعه جل وعلاء قال تعالئ: 


. رواه البخاري في ( كتاب الحدود ) باب: وما يحذر من الحدود : الزنا وشرب الخمر»‎ )١( 


٠ E‏ الل جنرت واه لواش 


° 


عَلىٰ بَعْضٍ اتنا داو زوز . 

وقالَ تعالئ: وما لَكُمْ ألا تُنفقوا في سَبيل الله وَلِلّه ميراث 
السّمَوَاتِ وَالأرض لا يَسْتَوي منكم من أنقق من قَبْل اتح وقاتل وليك 
أَعْظَمُ درجة من الذي أَنقَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَنُوا وكلاً وَعَد اللّهُ الْحُسْتَى 
وَاللَهُ بم تَْملُونَ خيير 4" . 

وقال تعالئ: رقع الله الذي ن اموا سكم والُذين أُونُوا اعم 
دَرَجَاتٍواللهُ ما مون حير ج850 . 


. سورة الإسزاءء الآية: 0ه‎ )١( 

( ۲ ) سورة الحديد الاية: ٠١‏ 

( ۳ ) سورة المجادلة» الأية: ١١‏ . 

( » ) فائدة: اعلم ‏ أخي المسلم - كما ان الإجان يزيد وينقضء وهومراتب وشعب؛ كذلك 
الكفر يزيد » وهو دركات بعضهًا أظلمُ من بعض» والعياذ بالله قال تعالئ : فليا أهل 
الكتاب لسم على شيء حى نقيمُوا الُؤْراة والإبجيل وما أنزل إليككم من زيم وريدن 
كرا منهم ما أنزل إِليْكِ من ربك طفْيانا وكقرا فلا تأس على القَوْم الكافرين © [الاتدة: 
۸]. وقال تعالئ : $ وإذ فقا لك إن رك أحاط بالئاس وما جع اليا التي رباك إا 
كل رد كرابي الو تكراب اروم ولتي 


[ الإسراء : ٠‏ ] . وغيرها من الآيات . 


أسباب زيادة الإيمان 


فإنُ أعظم نعم وأكرم مه مِنَة يم بها الله - تبارك وتعالئ - علي عبده 
المسلم في الدأنيا؛ هي نعمة الإيمان الصّادق بعد نعمة الإسلام . 

الإيمانه الصادقٌ؛ ليس كلمة تقال وتُطلق! ولا أمنية يعمناها العبد ! 
فتحقق له ذلك متئ شاء! كما أن الإيمان الصّادق؛ ليس شيعا حسيًا يمكن 
أن يمتلكه الإنسان بماله» أو قوته وسلطانه» أو أله شيء يمكن لأحد أن 
یتصنعه» أو يتزين به! كما يحلو له» كلا ثدٌ كلا! 

فن الإمانَ الضّادق اعتقادٌ في قلب العبد الصّادق؛ ينتج عن علم 
اوع ا ا SS RIO‏ 

ئمٌ؛ يظهرف في سلوكه اليوميّة ميّة؟ فالعلم الذي هو منبع الإيمان» وأصله في 
القلب ؛ هو معرفة الله تعالئ» ومعرفةٌ دينه الحق» ومعرفةٌ رسُوله الآمين ته 
وهذه الأمور الثلاثة: هي الأصول العظيمةٌ للإسلام . والشاهدة؛ هي 
مشاهدة لآيات الله الشّرعيّة» والكونيّة العظيمة . 

إذن! فالإعانٌ يزيد بالفقه في الذين والعمل به» وينقص بالجهل 
بالدّين؛ الذي يتبعه فعل المعاصي والذنوب والكبائر. 

وإ الإيمان الصّادق؛ هو الدافع الحقيقي لكل التُصرفات والآفعال. 
الستُلوكيّة للإنسان على اختلاف أشكلها وألوانهاء والّتي تُُحَددُ طبيعته» 
وتشكل نمط حياته في الدنيا» وتكتب في الآخرة التّهاية سعادته أو شقائه . 


. ٩۸٩ص‎ : انظر: ( أسباب ضعف الإيمان: أعراضه وعلاجه ) من هذا الكتاب‎ ) ١ 


3 .2 اإيمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 

قال اله تعالئ: ل وكذالك وين يك زوحا من رتا ما تحت قذي 
ما الْكِمَابُ ولا الإيمَانُ ولكن جعلناة نورا تهْدِي به من نعْساءُ من عيَادنا 
نك نهدي إلى مبراط شتقيم 204 . 

وقال الإمامٌ الحافظ ابن القَيّم » رحمة اللَهُ تعالئ : 

(إذا غرست شجرة المْحبّة في القلب. وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة 
الحبيب؛ أثمرت أنواع الثمار» وآتت أكلّها كل حين بإذن ربا اها 
ثابت في قرارٍ القلب» وفرعها متصلٌ بسدرة,المنتهئ )" . 

فمن هنا يجب علئ كل مسلم صادقم؛ يرجو لقاءَ ريه - جل في عُلاه - 
ان يجتهد قبل كل شيي ويسعئ جادا ليتعلم فقه الإيمان الصّادق ؛ الذي 
علّمَهُ رَسُول الله ته أصحابة الكرام - رضي الله عنهم - وعليه معرفة سبل 
زيادته ونموه» وأسباب نقصه وضعفه في القلب؛ كما كان حال أئمّة 
السّلف الصّالح مع الؤيمان الصّادق . 

ثم اعلم ! أن الله - تبارك وتعالئ - جعل للإبمان موارة عديدة تُعَرَرُهُ 
وتقوّيه: وأسبيًا كثيرة تزيده وتُّدمّيه؛ إذا عمل بها العبد» وسعى في طلبها 
جاداء وفعلها قربا إلى الله تعالى بصدق وإخلاص؛ قوي يقينة» وزاة 
إيمانه» وارتفعت درجاتة في الدأنيا والآخرة؛ فالإيمان سبب لكل" خير عاجلا 
كان أم آجلا . 

ومن أَهمْ أسباب زيادة الإيمان التي وردت في الكتاب والسنةء هي : 


١ (‏ ) سورة الشورئ» الآية: ٠۲‏ . 
( ۲ ) « مدارج السالكين» ج٠٠‏ ص٩‏ ( فصل منزلة الحبّة ) . 


تعريف الأيمان : زيادة الأيمان ونقصانه 11۷¥ 


۹ - طلبٌ العلم التافع المستمدٌ من كتاب الله تعالئ: ومن سنه رسوله 

عله والالتزام به؛ لاله يورث العمل» والدشية من الله تعالئ؛ فمن وكّى 
فيهماء فقد وَُفْقَ لآعظم أسباب زيادة الإيمان» قال الله تعالى : 

طإِنّما يَخْشَى الله من عبَاده للم إن اله عير قور 2١04‏ . 

؟- العقرّب إلى الله تعالئ» والتعرّف إليه سبحانهء وذلك بتحقيق 
الوحيد الخالص» ومعرفة آسماء الله الحسنئ ؛ الواردة في الكتاب والسسّنّة: 
والخرص علئ فهم معانيها الصتحيحة» انعد بهاء قال لله تعالئ : 

فاعلم أنه لا إِلَهَ إلا الله 4(" . 

۳- الاقتداءٌ بالنيي الآمين هله وانْباعٌ هديه الكرم» والعتسئْنُ بسُئّته 
الشّريفة عله في كل كبيرة وصغيرة من أمور الدّين والدنيا والآخرة» 
والعض عليها بالُواجذ ! ثم تمل في سيرته العطرة عله ومعرفةٌ ما كان 
عليه نه من الآخلاق العالية» والآوصاف الكاملة» والخصال الكريعة» 
والشمائل الحميدة؛ لن من درس سيرتة وصفاته له وتآئل فيه؛ فقد 
استکه لنفسه من الخير وازداد يقيئة وحبّه للنبي عله وأورئتة هذه امحبّة 
متابعة هد يه والعَمَل بسنته عله › قال الله تبارك وتعالئ : 0 

ا لَقَد کان لَكُمْ في رَسُول الله أمُوةٌ حَسَتَة لْمَن کان يَرْجُو الله 
وَالْيوْمَ الآخِرَ وَذَكَر الله كيرا 204 . ٠‏ 


. ۲۸ سورة فاطر الآية:‎ )١1( 
2 سورة محمد كله الآية:‎ )١ ( 
ak سورة الأحزاب الآية:‎ ) ۳ ( 


OT ۸‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


-٤‏ ترك جميع الحرّمات والكبائر والمعاصي والمنهيّات ؛ تقَرَبّا إلى الله 
تعالئ» وابتغاءَ وجهه الكريم سبحانه» قال الله تبارك وتعالئ : 

والذينَ صبَرُوا ابتِعَاءَ وجه رهم وَأَقَامُوا الصّلاة وأَنَقَقُوا مما َرَقْنَاهُمْ 
سرا وَعَلانيَة ويَدْرَءُونَ بالْحَسَنَة الس اوليك لَهُمْ عقْبَى الدار 4“. 

-٥‏ الإقبال على الدّار الآخرة والسنَّمْيٌ لها بالقول والعمل» والرُْدُ في 
الدّنياء والإعراض عن زخرفها الذي يُشْغْلُ عن طاعة الله تعالئ» ولكن 
الزهدَ يجب يكون بضوابط الششّرع» ومن غير إفراطر ولا تفريط ! 

قال اله تعالئ: إ مَن كان يُرِيدُ حَرث الآخرة ند لَه في حرثه وَمَن 
كان يريد حَرّث الذانيا نت منها وما لَه في الآخِرَةٍ من نُصِيبٍ 94" . 

كك قرا اء القرآن و تدبر ¢ بخشوع وإخلاص: من اهم أسباب زيادة 
الإيمان ؛ فالقرآن هو كتاب هدايةء وآياته البيّنات هي الثور الذي يستضيء 
به العبد طريقه إلئ الحقّ والصّراطٌ المستقيم» قال الله تعالى : 

إن هذا اران دي بلي هي أقوم َر الْمُؤميين الذينَ 
يَعْمَلُونَ الصّالحات أن لهم أَجرًا كبیرا 204 . 

فقراءة القرآن هو من أنفع دواعي زيادة الإبمان ؛ فالذي يقرأه بتدبّر 
وتأمّل؛ يجد فيه من العلوم والمعارف ما يُمَؤي به انه ويزيده وينميه. 
ولا تكون هذه الريادة إلا مع فهم القرآن وتطبيقه» والعمل به . 
١ (‏ ) سورة الرعدء الآية: 57 . 


١ (‏ ) سورة الشُورئ. الآية: ٠٠‏ . 
( ۳ ) سورة الإسراى الآية : 9 . 


تعريف الأيمان : زياد ةالإيمان ونقصانه ا ۱۱۹ 


sS‏ ا 
لط ا ا ا كر - جل في غلاه - 

من أهمّ أسباب صلة العبد بريه وخالقه ورازقه - عر وجل - فهو يغرس 
شجرة الإيمان في القلب» ویغذیه» ويقوّيه› ويآصِلُهُ في أعماقه . 

قال الله تعالی : فل فاذ روني اذ کرکم چ“ . 

وقال تعالئ و 
رط مئر القلوب ب" . 

۸- الإكثارٌ من الثوافل بعد الفرائض ؛ لأنّها ترب ب العبد إلى ربّه - عر 
وجل - والإتقان في إداءِ جميع العبادات؛ كما جاءت في السنّنّة النبويّة 
والاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان في العبادةء قال النبئ عله : 

« إن الله قَالَ مَنْ عاد لي وليًا ققد دة بالْحَرْب ! وما تقرب إلى 
عدي بشىء أَحَب إلى مما فرصت عله وها يرال عدي يقرب إلى 
بالنوافلٍ حى أَحِبّهُ؛ فإذًا أحبََة كنت سمْعَهُ الذي يَسلْمَع به وَبَصرَهُ 
الذي يُنْصِرْ بهء يده التي يط بها ورجلة التي يشي بهاء وإ ساي 
لأعْطيَة وَين اسْعََاذنِي ليذه وما ردت عن د شو ءانا فاعلهُ 
تردّدي عن ته نفس الْمُؤْمِن یکره الموات وأنا أكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ب" . 
١ (‏ ) سورة البقرقق الأية: ٠١١‏ . 


( ۲ ) سورة الرعد ‏ الأية : ۸ 
(")رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « التواضع » . 


اي 0 اإيمان:حقيقته. هوارمه.نواقضه 


4 الانّصاف بصفات المؤمنين الصّادقين» وأولياء الله الصّالحين المتقين 
العاملين بسمّئة نبيّه عله » وَانّباعْ آثارهم وخُطواتهم» والآخذ بهديهم» 
والنَأسّي بهم ومجالستهم ؛ لأَنّ ذلك يُذ كُرُ العبد بربّه تعالئ؛ ويُرقق لبه 
ويزيده إيمانا وإحسانا وصدقَاء قال اله تعالئ : 

« أولَك اين هذى الله داهم لد قل لا أسألكم عليه جرا إن 
هُو إلا ذكْرى لِلعَالَمِينَ 204 . 

وقال تعالئ: [ ابر نَفْسَك مَع الْذِينَ يَدَعُونَ ربُهُم بالْغَداة 
َالَشِي يُرِيدُونَ وجه ولا غد عاك َنم تيد زينة لْممياة اللانيَا ولا 
قطع من افق فل عن ْنا ولع هواه وكا مر رطا 14" . 

وقال النبيٌ ‏ له : إِنّْمَا مغل الْجَلِيسِ الصّالح والجليس السّؤء ؛ 
كحامل الْمِسْك ؛ ونافخ الكير ؛ فَحَامِلُ الْمِسْك إِمَا أنْ يُحْذِيَكَء وما أن 
تاع من وما أن جد منهُ ريحًا طْيَبَةء افخ اكير ؛ إِما أن يُحْرِقَ 
ثيابَك وإمًا أن تجد ريحًا خبيفة» 


وقال ته :لاعن م ید یف عتمت خا 
وقال ته : لا تَصَاحِب إلا مُؤْمناء ولا َكَل طْعَامَك إلا قي “٠‏ 


١ (‏ ) سورة الآنعام الآية: .و 

( ۲ ) سورة الكهف ‏ الآية: ۲۸ . 

(؟) رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب و استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة 
قرناء السوء ٠‏ . 

( + ) رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) باب وما جاء في أخذ الماأل». وصححه الآلباني . 

(50)رواه أبو داود في ( كتاب الاداب ) باب ومن يؤمر أضن يجالس » . وصححه الالباني . 


تعريف الأيمان :زياد ةالإيمان ونقصانه 1۲۱ 


-٠١‏ الإحسان إلى عباد الله المؤمنين؛ من بر الوالدين» والآقارب» 
والجيران» وعامّة المسلمين» وإحسان إليهم. وإكرامهمء والرفق معهم»› 
وتعامل معهم بحسن الخُلق. والآدب النبوي؛ من وقوف إلى جانبهم. 
وقضاء حوائجهم» ورفع نوائبهم. وحضور أفراحهم وأتراحهم» ورحمة 
الفقراء والمساكين والآيتام وأبناء السبيل» قال الله تعالئ : 

ظوَاعْبُدُوا الله ولا تُشركوا به شِيْمًا وَبِالْوَالِدَيْن إِحْسَانًا وبي 
الصُرْبَى وَالْيَعَامَى وَالْمَسَاكِين وَالْجَار ذي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُئْب 
وَالصّاحب بالجنب وان السّبيل وما ملكت أَيْمَائكُمَ إِنَ اللَّهَ لا يحب 
من گان مُختالاً فَخُورًا 2004 . 

وقال النبئ عه َيه : « المسلم اح خو المُسْلِم > لا يَظْلمّهُ ولا يُسْلمُهُ وَمَنْ 
کان في حَاجة أَخِيه گان اله في حاجته» وم فرج عن مُسْلِم كُربة فرج 
الله عَنة كربة من كرات يوم الْقَيَاةء وَمَنْ سعَرَ مما سره الله وم 
الْقَيَامة ب" . 

وقال ته : :إن الله رفيق يحب اللرفق ق٠‏ وفخطي غل الرق مالا 
يُعْطِي على العف وما لا يُغْطي على ما سواه" . 

وقال عله sS‏ 


3 شئيء! ال شانه(“ ‏ . 


١ (‏ ) سورة النساءء الآية: اعرد" 
)6( 4 ) رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب ١‏ فضل الرفق » . 


۲ 5 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 

-١‏ تأَمُلُ محاسن الإسلام» ومقاصد أحكامه الحكيمة؛ حيث إِنٌ 
الدّينَ الإسلامي كله محاسن» ومقاصدةٌ يحقق مصالح العباد في الدّارين؛ 
فعقائدَةُ أصح العقائد وأنفعها وأصدقها من بين عقائد الآديان والملل» 
وآحكامه أحسن الآحكام وأعدلها وأنصفها للعباد والبلادء وأخلاقه 
أجمل الآخلاق وأكملها إطلاقًا؛ فالمتامَلُ في هذه كلّها! يُزيّنُ الله تعالى 
الإيمان في قلبه ويحيّبه إليه» فيجد حلاوتهُ ولذته؛ فيزداد إبمانا وإحسانًا . 

قال الله تعالئ : الْيَومَ أَكْمَلْت لكُم دينكم وَأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ نغمتي 
وَرَضبيت لَكُمْ الإسلام دينا 004 . 

وقال تعالئ : « وأنزلنا إلَيْكَ الْكتَاب باحق مُصَدقا لما بين يَدَيْهِ من 
الكتاب وَمُهَيْمًا عََيْهِ فاحكم بَيْنَهُم بَا انل الله ولا بع أَهْواءَهُم عَمًا 
جاءك من الْحَق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شَاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ 
َة واجدة وَلّكن لَيَبْلُوكُمْ في ما آنَاكُمْ فامْتَبِقُوا الْخَيْرَات إِلَى الله 

وقالَ تعالئ: $ ويّرئ الذي أُوتُوا اْعِلْمَ الذي أنزل إِلَيِكَ من رَبك 
هو الْحَقَ وَبَهْدِي إلى صبراط الْعَِيز الْحَمِيدٍ 4“ . 

وقال تعالئ: « وَإذا سَمِعُوا ما أنل إلى الول رى أيهم فيض 
من الدَمْع مِمَا عَرَقُوا من الْحَق يَقُولُونَ رََّمَا آمَنًا فَاكْمَبنا مَعْ 
الشاهدين 4“ . 
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١‏ تمل آيات الله تعالئ ومخلوقاته العظيمة؛ فالمتأمّل في عظمة 
خلق الستّموات والأرض» وما فيهنٌ من الحلوقات 3 والعجيبة» وفي 
نفس الإنسان» وما هو عليه من الصّفات الدقيقة؛ من الآسباب القويّة 
لزيادة الإيمان ونموه» وترسيخه في أعماق القلب» قال 7 تعالئ : 

الَذِينَ يَدَكُرُونَ الله ِيَامًا وَفعُودًا وَعَلَى جُنُوبهِم وَيَتَفَكْرُونَ في 
خلق السسّمَوَات وَالْأَرْضِ ربا ما حَلَقْتَ هذا بَاطِلاً سْبْحَاتَكَ فقنا عَذاب 
لار“ . 

1١“‏ الدعوةٌ إلى الله تعالئ» ونشرٌ رسالة الإسلام الخالدة من التوحيد 
الخالص» والآمرٌ بالمعروف والنّهِيْ عن المنكرء والتواصي باحق والصّبر. 

لوقن خسن فولأ من دعا إن الله عمل صَالِحًا قال إن من 
المسلمين 4 . 

وقال ابي تلل  :‏ فواله أن هدي الله بك رجلا حير َك من أن 
يون لك حمر العم 

٠‏ 54 لالبُعدٌ 10 وعن كبائر الذّنوبء والتّفاق» 
والفُسوق: والظّلم » والعصيان» وجميع ما ينافي الإيمان؛ لان هذه المعاصي 
سبب مباشرٌ لضعف الإيمان في قلب العبد» والبُعدٌ عنها؛ من هم أسباب 
زيادة الإيمان وقوته. ۰ 
إلى غير ذلك من الآسباب التي تؤدّي إلى زيادة الإيمان . 


١ (‏ ) سورة آل عمران, الآية: ٠۹۱‏ . 
(۲) سورة فصلت الآية: ۴۴۳ . 
( ۳ ) رواه البخاري في ر كتاب الجهاد والسير) باب ة فضل من أسلم علئ يديه رجل». 
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ه واعلم! - أخي المسلم TT‏ وإيّاك طريق النّجاة : 

أن عدم تعاهد هذه الآسباب الشرعيّة في زيادة الإيمان في القلب» 
وإهمال تقويتهاء وترك العناية بها؛ هو من هم أسباب نقصان الإيمان في 
قلب العبد ! لان الحافظة على هذه الآسباب المهمة؛ سببٌ مباشرٌ فى زيادة 
الإيمان وتقويته في قلب عبد المؤمن الصتادق؛ فكذلك تكون إهمالها سيب 
في نقصه وضعفه ! 

وصفوة القول : 

كلما زاد العبد المؤمن من الطّاعات والآعمال الصّالحة؛ ازداد ليمانا 
يقيناء ثم منزلة ورفعة عند الله عر وجل قال تعالئ في مُحْكُم الشتزيل 

( وَمَن يُطع الله وَالرْسُول فَأَوْلَيِك مَح اين انعم الله عَلَيْهم من 
لين والصديقين وَالشهَدَاء وَالصّالِحِينَ وسن أُولك رفيقًا 2074 . 

رقا تعائن: قد أفلح ونون ل الذين ر في لاتيم 
خاشِعُون 4 والذين هُمْ عن اللَفْو مُعْرِضُودَ + والذين هُم 
إازكاة فاعِلو 7 وَالْذِينَ هُمْ روجهم افون (2) إلا عَلَى 
أَزوَاجهم أو مَا ملكت امان نهم فَإنّهُمْ عر ملومین چ فمن ابتَغَى وراء 
ذلك فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ 22> والْذِينَ هُمْ لأماناتهم وَعَهْدِهِم رَاعون 
23> الذي هُمْ على صِلَواتِهم يُحَافِظُونَ 4"©. 


. 55 سورة النساءء الأية:‎ )١1( 
. ۹ - ۱ : سورة المؤمنونء الآیات‎ ) ۲ ( 


أسباب نقص الإيمان 


فاعلم! خي المسلم: كما علمنا أن للإيمان أسبابًا تزيده وتّتَمّيه 
وتقويه؛ فكذلك للإيمان أسبابٌ تنقصه وتضعفه؛ فعلئ المسلم الصّادق أن 
يكون حريصا لمعرفة هذه الآسباب؛ حتئ يحذر من الوقوع فيهاء ويسعئ 
لبعد منهاء ومن أهمّ هذه الآسباب : ش 

ه الجهل بأمور الدّين» وعلوم الشرع» والتقليد الآعمى . 

° الابتداغٌ في الدين» وترك سنة الرّسول عله .. 

. اتَباعٌ الآئمّة المضلين! من آهل الأهواء والبدع‎ e 

« اتبّاعٌ الهوئ» والشهوات والشبّهات . 

ه الاقتداءُ بأصحاب الجحيم؛ من أهل الكُفرِء والشرك والمعاصي . 

© عدمٌ إظهار البراءة اد لأعداء الإسلام . 

ه عدم الشُعور بالمسؤولية تُجَاة الأمّة الإسلاميّة والمسلمين . 

© طاعة النّفس الأمّارَة بالسنُوءِء وعدمٌ مجاهدتها بطرق الشّرعيّة . 

© مجالس اللَّهوء وَوُرْتَاءُ السّوء , 

ه الغفلة» والإعراض» والتناسي؛ عن ذكر الله تعالئ . 

© فعل المعاصي والآثام» وارتكاب الذّنوب» والاستهانة بها. 

© الركون إلئ الدنيا الزائلة الفانية» وفتنتهاء وزينتهاء وملهياتهاء 


۲۹ الأيمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 
ومغرياتهاء والانهماك في طلبهاء والجري خلف مَلَذَاتها؛ من الآموال 
والآولاد» والتساءء وحبّ الشّهوات . 

© الإعراض عن الدّار الآخرة» وعدم السنّعي في طلبهاء والعمل لها . 

© التقصير في الطّاعات والقُرّبات» والتّكاسل عنهاء وعدم استغلال 
الآوقات في الآعمال الصّالحة . 

© انّباع خُطوات الشّيطان؛ لن الشّيطان - نعوذ بالله منه - عدو لدودٌ 
للمؤمنين؛ يترص بهم الدوائرء وهمّه الآكبرٌ وغاييّةُ الآممْمَئ هي ؛ إفساد 
عقائد المؤمنين» وزعزعة الإيمان الصّادق في قلوبهم وتخريبُهاء أو إضعافها . 

قال الهُ تعالى : يا أَيْهَا الین آمَنُوا لا توا خطوات الشيْطَان 
ومن يَشْعْ خطوات الشيْطَان فل يأر بالْفَحْشَاءِ والْمُنكر وولا فصر 
2ع عكري e‏ 
وَاللُ سمي عَلِيم 06" . 

واعلم آخي الموحد : أنّ العبد إذا لم يلجا إلى الله تعالئ من شر 
الشيطان وخُطواته وخّطراته وشبّهاته ووساوسه؛ بالدعوات التّافعة 
والآذكار المباركة؛ يضعف إيمائه وينقّص؛ بل وربما يذهب كليًا بحسب 
استجابته للشّيطان» ويبتعد عن ولاية الله جل وعلاء قال تعالئ: 

دفن يفش عن وخر اسن تبصن لَه فان فهر ه فر > 
الهم لوهم ع اليل وَيَحْسبُون أنّهُم مُهْتَدُونَ © حى إذا 
جانا قال يا ّت بي ونك بُعْد الْمَشرقيْنٍ فنس القرين 4 . 


)١ (‏ سورة النورء الأية: ٠١‏ . ( ۲ ) سورة الزخرف الآیات : 55 - ۴۸ . ٠.‏ 


تعريف اإيمان :زيادةاإيمان ونقصانه_______ WÛ‏ 


٠١‏ إلى غير ذلك من الأسباب التي تنقص م إيمان العبد» وتبْعده عن ربّه 
- جل في عُلاه - ويُعرضُْه إلئ مقته وشديد عذابه والعياذ بالله . 

فائدةٌ جليلة: فقد ذكر الله تعالئ في « سورة مرم ه: صفات الذين 
ينالون رضاهٌ والجئة بعد ما أورد سيرة بعض الآنبياء وَالرُسُْل - عليهم 
الصّلاة والسئلام - وما قاموا به من الإيمان واليقين؛ والتّوحيد الخالص» 
والصّداق مع الله وإقامة حدود الل وانباع آوامره واجتباب نواهيه 
وزواجره» والدعوة إلى الله تعالئ» وتعليم الئاس الخيرَء وتحذيرهم من 
الشرك بالله والكّفرء وما قدّموا من الصبرء والبلاءٍ الحسنء والأعمال 
الصّالحة» وما تعرّضوا له من أجل دعوتهم من الآذئ الكثير؛ فقال عنهم : 

« اوليك اين انعم اله لهم م ان من ذُربة آم ومن حم 
مح نوح ومن ذرَيُة إذراهيم وإسرائيل ومِمَنْ هَدَيْنا وَاجحَبَيْنا إذا ثل 
عليهم آيات الرَحْمَن خَرُوا سجّدَا وَبُكيًا 2004. 

ثم ذكر الله تعالئ بعد ذلك ؛ صفات الذين أضاعوا الدين واتّبِعوا 
الشهوات. وعملوا بنواقص الإيمان ونواقضه. بان مصيرهم الحسران يوم 
القيامة» ثم وعد - سبحانه ‏ من تاب منهم بصدق وإخلاص» وعمل 
صا خًا؛ برضوانه والجئّة؛ فقال الله - تبارك وتعالئ - عنهم: 

نحنف من تحدم لف امغر د و كت 
فسوف يلقن غَيَا + إلا من تاب وآمن وَعَمِلَ صالحًا فأوليك 
دحلو اْجئة ولا يمون شيا ج جنات عدن التي وعد الحم 


. ٥۸ سورة مرب الآية:‎ )١( 
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عَبَادَُ بالْعَيْب إِنَهُ كان وَعْدَهُ تيا 4# لا يَسْمَعُونَ فيها لعا إل سام 
وَلَهُم رزْقُهُمْ فيها بُكرة وَعَشِيًا © تلك الْجنّة اي نورث من عيّادِنا 
من کان قيا 2800104 , 

وقال : قد افلح من زگاها 4 وَقَدْ حاب مَن دَسَاهَا ٠٠*٠"‏ . 

وعن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - أنه قال : 

( كان الئاس يَسْأَلُونَ رَسُول الله ته عن الخْيْر وكُنت أسألة عن 
اشر مخافة أن يذركبي.. »,ا٠‏ ۰ 


. ٠١ - 9 : سورة الشمسء الآیات‎ ) ۲ ( . ٦۲ - سورة مرم الآیات : 9ه‎ )١( 

( ۳ ) رواه مسلم في : « كتاب الإمارة» باب : ( وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
'لفتن» وفي كل حال, وتحريم المخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة ) . 

( * ) قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكريمة : ( لا ذكر تعالئ حزب 
الستُعداء وهم الآنبياء - عليهم السّلام - ومن تبعهم من القائمين بحدود الله وأوامرهء 
المؤدّين فرائض الله التاركين لزواجره» ذكر أنه « خَلَف من بعدهم خَلْفَ # أي فُرون أخر 
© آضاعًوا الصلآة © وإذا أضاعوها؛ فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأَنّها عماد الدّين 
وقوامٌه وخيرٌ عمال العباد» وأقبلوا علئ شهوات اللأنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمانوا بها؛ فهؤلاء سيَلْقَون غمّاء آي : خسارًا يوم القيامة . . . وقوله : إلا من تاب 
وآمْنَ وَعَمِلَ صالحًا ) أي : إل من رجع عن ترك الصلوات واباع الشهوات؛ فن الله يقبل 
توبته» ويحسن عاقبته» ويجعله من ورثة جنة النعيم ) . 

( * » ) قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكريمة : ( قد 
أفلح من زكئ نفسّه؛ فكثر تطهيرها من الكفر والمعاصي» وأصلحها بالصالحات من 
الأعمال... وقد خاب في طاعته؛ فلم يدرك ما طلب والتمس لنفسه من الصّلاح من 
دسّاهاء يعني من دسس الله نفسه فأخملهاء ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدئ؛ حتئ 
ركب المعاصي» وترك طاعة الله ) . 


شعب الإيمان 


قد تبيّن لنا ما مضئ؛ أن حقيقة الإيمان عند أهل السّئة والجماعة هي : 

اعتقادٌ» وقول وعملٌ؛ يزيد بالطّاعات؛ لأنٌ الطّاعات كلَّها من 
الإيمان» وينقفص بالمعاصي والمنكرات . 

والإيمان: مركب من شُعبٍ وأجزاء ومراتب ودرجات؛ تعفاوت 
وتتفاضل ؛ بعضها أفضل وأعلى من بعض» وأجر بعضها أعظم من بعض . 

وأهل الإيمان : متفاوتون ومتفاضلون فيه على حسب علمهم وعمَلهي 
وبما قام لديهم من علمء ويقين» وصدقيء وإخلاص» وإحسازر» وحبا» 
وخضوع لله تعالئ» وبما يقومون به من الآعمال الصّالحة؛ من البرّ والتّقوى» 
ل - تبارك وتعالئ - واجتناب نواهيه . 

فمن أتئ نهم باکر مدد من شب العا كا نض من المقلّ عند 
الله تعالئ» ومن أتئ بأعلى الشّعَب ؛ كان أفضل من الذي أنئ بأدنى 
الشعب» والله يرفع من يشاء درجاترء وهو العليم الخبير. 

فأفضلُهم وأعلاهم درجة عند الله تبارك وتعالئ؛ هم أولو العزم من 
الرُسُْل - صلوات الله وسلامه عليهم - وأدناهم الخلصون من أهل التَّوحيد 
الخالص» وبين ذلك مراتب ودرجات؛ لا يُحيط علمًا بها إلا الله تعالئ؛ 
وبحسب ذلك يتسابقؤن في دخول جئة الخلد» وعلئ حسبه تُرفع 
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درجاتهم» وبقدره تكون مقاعدهم عند الله تعالئ» والله يختص برحمته 
من يشاء» والله ذو الفضل العظيم» وعلئ كل شيء قديرء قال الله تعالئ : 

( ومن يُطع الله وَالرْسُول فأوليك مَع اين نعم الله َلَيْهِم من 
اين والصلديقين والشَهداء وَالصالِحِينَ وَحَسن اوليك رفيقًا 2004 . 

وقالَ تعالئ: بإ يَرْقع اللَّهُ اذِين آمَمُوا مِنكُم والُذين أُوتُوا الْعِلْم 
رجات وَاللهُ با تَعْمنُونَ حَبيرٌ “. 

وقد ذكر الله - تبارك وتعالئ - في كتابه العزيز؛ آيات كثيرة فيها من 
شُعَب الإيمان الاعتقادية والقولية والفعلية؛ الظاهرة والباطنة» وشهد الله 
تعالئ بالإيمان؛ لمن أَنَىْ بهذه الشعب بالصدق وبإخلاص وبالتّقوئ 
وسمّاهم المؤمنين المتّقين الصّادقين؛ ثم بشرهم بالصلاح والفلاح والنجاح 
والفوز والنّجاة والجنّة قال الله تبارك وتعالئ : 

ونس افير أن ولوا وُوهكم قل المعطرق والمظرب لكين ف 
من آمَنَ بالله لوم الآخر وَالْمَلائكة وَالْكتَاب وَالبيينَ وآتى الْمَالَ عَلَى 
حُيه ذوي القربى وَالْيَامى وَالْمَسَاكِين وان السبيل والسثائلين وقي 
الرقاب وَأَقَام الصّلاة وآتى الزكَاة وَالْمُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عَامَدُوا 
واللصًابرين في الْبَأْسَاءِ والضراء وَحِينَ البَأس أؤليك الُذينَ صّدَقُوا 
أُولَبِكَ هُمُ امون 2904. 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 59 . 


( ۲ ) سورة المجادلة, الآية: ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة البقرةء الآية: ٠١۷‏ . 


تعريف الأيمان : شعب الأيمان عند أهل السنةوالجماعة  _‏ _ مك كذ 


وقال تعالئ: قد أفلح المُؤْمِنونَ +4 الّذِينَ هُمْ في صلاتهم 
حَاشِعُونَ 4 والّذِينَ هُم عَن اللْعْو مُعْرِضُونَ 4 والُذين هم 
اركاةٍ لون © وين هم روجهم حَافِظُود (2) إلا على 
أَزْوَاجهم وما ملكت أَيْمَائْهُم نهم غَيْرُ ملومين 42 فمن ابتغى ورَاء 
ذلك ويك هُم اْعَادُودَ 22> وَالّذِينَ هم لأناناتهم وَعَهَدِهِمْ رَاعون 
4 والّذين هم ۾ على صلواتهم يُحَافِظُونَ 4 أَوْلَيِكَ هُمْ الْوارثون 
20> الذي يَرثون الِْرْدَوْسَ هُمْ فيها خَالِدُونَ ي .٠‏ 

وقال تعالئ : « إث الإنسَانَ خلق هَلوعًا ©4 إِذَا مله الشرُ جَزُوعًا 
22> وإذا سه اليم رعا < إلا لصن جت الذرين هم على 
صلاتهم ذَائِمُونَ 4# والُذِين في أَنْوَالهِمْ حق مَعْلُومٌ 43 للسسائل 
وَالْمَحْرُوم 2ه والّذِينَ يُصَدِقُوَ بيوْم الدين 20 وَالَذِينَ هُم من 
عذاب بهم مشفقون 4 إن عاب ر مَأمُو د وَالْذْين 
م روجهم حَافِظُوَ ٩‏ إل على أزراجهم أوْما ملكت يمانم 
فإِنْهُمْ عير مَلومین 4 فمن ابتَعَى ورَاء ذلك فَأُوْلَئكَ هُمُ الْعَادُونَ 
ك والّذِينَ هُم لأمَاناتهم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ل والُذين هُم 
بشهاداتهم قَائِمُونَ ت والّدِينَ هم على صلاتهم يُحَافِظُونَ 4(" . 

وقالَ تعالئ: ل التَائْبُونَ العَابدُونَ الْحَامِدُونَ السّائحُون الراكغون 


١ (‏ ) سورة المؤمنون» الآيات : .١1١-5‏ 
(۲ ) سورة المعارج» الآیات : ۱۹ - ٠٣‏ . 


١‏ الأيمان : حقيقىك. خوارمه. نواقضه 


الساجدون الآمِرون بِالْمَعْرُو ف وَالنَاهُونَ عن الْمُنكَر والْحَافظون 
لِحُدُود الله وبَشر الْمُؤْمنين2"74. 


صر 


وقال تعالئ : 9 إن الذي آمنوا وَعَمِلُوا المالحات کات لَهُمْ جات 
الف ردس نزلا © خالدين فيها لا يعون عَنْهَا جولاً)“. 

وقال التب صَلّى الله عليه وَعَلى آله وَسَلّمَ : 

د الان بضع وَسبعُونَ - أو بضع وَمبئُون””© - شعْبَة؛ 000 
قول ل إل إلا الله, وأَذْنَاهَا إمَاطَةَ ة الأذَئ عن الطر يق وَالْحَياءُ شعبَة 


الإيان 0°(„ 


)١ (‏ سورة التوبةء الآية: ٠١١‏ . 

( ۲ ) سورة الكهف» الآيات: ٠١۸ - ۱١۷‏ . 

( ۳ ) الراجح عن أهل العلم : بضع وسبعُون ؛ . 

( + ) جاء في بعض الروايات : « أَعْلاهَاء أو أَرقَمُها » . 

( 5 ) بهذا اللفظ رواه مسلم في : و كتاب الإيمان » باب : ( بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
وآدناهاء وفضيلة الحياء وكونه من الإمان ) . ورواه البخاري في کا اران ا 
امور الإيمان ) بلفظ : «الإيانُ بع تون شُعْبَة وَالْحَاءٌ شُعْبَة من الإيقان» . ورواه 
أبو داود في : وكتاب السّئة» باب : (في رد الإرجاء ) . ورواه الترمذي في : « كتاب 
الإيمان» باب : (استكمال الإيمان ) . ورواه النسائي في : ه كتاب الإيمان » باب : ( ذكر 
شعب الإيمان) . وكلّهم رووه من حديث أبِي هريرة رضي الله عنه . 

( » ) « بضع» : ( في العدد - بكسر الباء وقد يفتح - ما بين الثلاث إلئ التسع» وقيل : ما بين 
الواحد إلى العشرة ) . انظر : «النهابة؛: ج۱ » ص۳١٠‏ . 
« الشُعبة؛ بضم الشين: هي القطعة؛ والمراد منها في الحديث : الحخصلة أو ال جزء» أي: إن 
الؤيمان ذو خصال متعددة . انظر: «فتح البارى» لابن حجر؛ ج١.‏ ص۷۲ . دار السلام . 


فالآيات والآحاديث في شعب الإيمان في كتاب الله تعالئ» وفي سئة 
نبيّه الآمين يه كثيرةٌ جدًا؛ يصعبُ حصرها والإحاطة بها - وخصوصًا 
في هذا الكتاب - فان جميع ما ثبت عن النَبِيٌ عه من الآوامر والتواهي» 
وما جاءت به الشريعة الغراء؛ تعد من شعب الإيمان, من أعلاها : لا إله إلا 
للهء إلى أدناها: إماطة الآذئ عن الطريق - كما حدّدها النّبِي' عله - 
وجميع هذه الشّعب من الإيمان؛ سواءً كانت من الآعمال القوليّة» أو 
العمليّة ؛ الظّاهرة» أو الباطنة . 

قال الحافظٌ ابن حجر العسقلاني» رحمه الله تعالئ : 

( إن هذه الشَعَب تفرع عن : أعمال القلب» وأعمال النُسان, 
وأعمال البدن )' . 

وقال الإمامٌ الحافظ ابن القيّم» رحمه الله تعالى : 

وَلَمّا كان الإيمان أصلاً له شُعبٌ متعددة» وكلّ شعبة منها تُسمئ 
إيمانا ؛ فالصّلاة من الإيمان. وكذلك الزكاة والحج والصيام» والأعمال 
الباطنة ؛ كاحياء ‏ والتوكل, والخشية من الله والإنابة إليه؛ حتئ تنتهي 
هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق, لَه شعبة من شعب الإيمان, 
وهذه الشعب ؛ منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة, ومنها ما 
لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذئ عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة 
تفاوتا عظيمّاء منها ما يلحق بشعبة الشهادةء ويكون إليها أقرب» ومنها 
ما يلحق بشعبة إماطة الأذئ, ويكون إليها أقرب)!" . 


. ۷۳ «فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ج١2 ص‎ )١( 
. «الصلاة وحكم تركها» فصل : ( في الحكم بين الفريقين)‎ )۲( 


١4‏ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 

وقد صَئّفَ العلماءٌ - رحمهم الله تعالئ - في « شعب الإيمان» 
مصنفات عديدة وعظيمة واجتهدوا في ذكر جميع هذه الشب 
وتحديدهاء والإحاطة بها؛ بآدلتها من الكتاب والسمئة . 

ومن المفيد أن انل هنا أبواب أحد هذه المصنفات ؛ لكي يتسئئ لنا 
الاطلاع على هذه الكتب العظيمة» وجهود مؤلفيها ‏ من العلماء - في 
تحديد هذه الشعب . 

ومن هذه الكتب الجليلة العظيمة الفريدة من نوعها؛ كتاب : 

. » ا جامع لشعب الإيمان‎ ١ 

للحافظ الكبير أبي بكر البيهقي - رحمه الله تعالئ - حيث إِله فق 
في تبويب أبواب کتابه» وترتيب شعب الإيمان فيه . 

وقد رتب هذه التشُعب في سبعة وسبعين بابًا ؛ فاستدل على أقواله في 
كل باب؛ بالآيات القرآنية والآحاديث النبويّة . 

وأصبح كتابه هذا وغ اة وثروة عظيمة في الآحاديث؛ 
جمعت روايات وألفاظًا عديدة لآحاديث شُعب الإبمان ؛ إضافة إلى فوائد 
عديدة في فنون شتئ »2 وعلوم أخرئ» وجاء فيه - آيضًا = روايات وآثار 
كثيرة في الرّقائق» والرهد» والتّربية» وتزكية النفسء والسلوك . 

وقد قسنم الحافظ البيهقي - رحمه الله تعالئ - شعب الإيمان في كتابه 
الكبير إلئ سبع وسبعين شعبة» وسوف أنقلها مع بعض الاختصار 
والتتصرف اليسير» وهذه الشعب هي: 


تعريف اأيمان: شعبالأيمان عند اهل السنةوالجماعة 2 ١١١‏ 


. الإيمان بالله عر وجل‎ -١ 
. ؟- الإيمان برْسل الله صلوات الله عليهم‎ 
. الإيمان بالملائكة‎ ۳ 
. الإيمان بالقرآن وجميع الكتب المنرّلّة قبله‎ -5 
. الإيان بآنّ القدرَ خيرّه وشره من الله عر وجل‎ -٠٥ 
الإيمان باليوم الآخر.‎ 7 
. الإيمان بالبعث والنشور بعد الموت‎ -۷ 
. الإيمان بحشر الئاس بعدما يبعثون من قبورهم إلى الموقف‎ -۸ 
الإيمان بان دار المؤمنين ومأواهم الجنة» ودار الكافرين وماواهم الثّار.‎ -5 
. الإيمان بوجوب محيّة الله عر وجل‎ ٠ 
. الإيمان بوجوب الخوف من الله عر وجل‎ ١ 
. الإيمان بوجوب الرّجاء من الله عر وجل‎ -۲ 
. الإيمان بوجوب التوكل على الله عر وجل‎ -١7 
. الإيمان بوجوب محبّة التي عله‎ -1١ 5 
. الإيمان بوجوب تعظيم النْبي عله‎ 6 
شح المرء بدينه حتئ يكون القذف في النّار حب إليه من‎ 7 
الكفر.‎ 
. طلب العلم‎ -۷ 


۸- نشر العلم . 

5 تعظيم القرآن المجيد؛ بتعلّمه وتعليمه» وحفظ حدوده وأحكامه. 
وعلم حلاله وحرامه» وتبجيل أهله وحفاظه . 

. الطهارات‎ ٠ 

. الصلوات الخمس‎ ١ 

. الزّكاة‎ "١ 

. الصيام‎ -٣۳ 

- الاعتكاف . 

الحج. 

7" الجهاد في سبيل الله عر وجل . 

۷- المرابطة في سبيل الله عر وجل . 

۸- الثبات للعدوء وترك الفرار من الزحف . 

۹-الخمس من المعْتم إلى الإمام وعُمّاله على الغنائم . 

. العتق بوجه التّقرب إلى الله عر وجل‎ - ١ 

. الكقّارات الواجبات بالجنايات‎ ١ 

؟ + الإيفاء بالعقود . 

*- تعديد نعم الله - عر وجل - وما يجب من شكرها . 

*- حفظ اللْسان عمًا لا يحتاج إليه . 


تعريف الأيمان : شعبالأيمان عند أهل السنةوالجماعة امسا 

ه 6 الآمانات وما يجب فيها من آدائها إلى هلها . 

. تحريم قتل النفوس والجنايات عليها‎ ۳٦ 

۷- تحريم الفروج وما يجب بها من التعفف . 

۸- قبض اليد عن الآموال امْحرّمة. 

۹- وجوب التورّع ؛ في المطاعم» والمشارب» والاجتناب عمًا لا 
يحل منها . 

. الملابس والرّي والآواني وما يكره منها‎ - ٠ 

. تحريم الملاعب والملاهي الخالفة للشريعة‎ -١ 

7 - الاقتصاد في النفقة» وتحريم أكل المال بالباطل . 

*4- ترك الغل والحسد» ونحوها. 

٤‏ 4- تحريم أعراض النّاسء وما يجب من ترك الوقوع فيها. 

. إخلاص العمل لله - عر وجل - وترك الرّياء‎ -٥ 

1 السرور بالحسنة» والاغتمام بالسيّكة . 

۷- معالجة كل ذنب بالتوبة .. 

- الآضاحي والقرابين. 

- طاعة أولي الآمر. 

٠ه‏ التّمسَك بما عليه الجماعة . 


١ه‏ الخكم بينَ التاس بالعدل . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
7ه التعاون علو البرّ والتقوئ . 

8ه الحياء . 

هه بر الؤالدين . 

57 صلة الرحم . 

۷- حُسن الخلق . 

مه- الإحسان إلى المماليك . 

۹- حن الستادة إلى المماليك . 

+ حقوق الآولاد والآهل . 


0١‏ مقاربة آهل الدّين ومودتهم» وإفشاء السنّلام بينهم» والمصافحة 


7ت رد الستلام . 

۳- عيادة المريض . 

. الصّلاةٌ على مَن مات من أهل القيْلة‎ - ٤ 

. تشميت العاطس‎ -٥ 

- مباعدة الككّفار والمفسدين» والغلظ عليهم, والبراء منهم . 
17 إكرام الجار . 

- إكرامٌ الضيف . 


تعريف يمان : شعب امار عند أهلالسةوالجماعة_ 0 و١١‏ 


. الستر على أصحاب القروف‎ -٩ 
. الصبر على المصائب» وعمًا تنزع النفس إليه لذة وشهوة‎ - ١ 
. الزُهد وقصرٌ الآمل‎ ١ 
. "لا الغيرة وترك المذاء‎ 
الإعراض عن اللّغْو.‎ 
. الجود والستّخاء‎ 4 
رخمة الصغير» وتوقير الكبير.‎ -٥ 
. إصلاحٌ ذات البين‎ ~٦ 
أن يحب الرجل لآخيه المسلم؛ ما يُحبٌ لنفسه» وأن يكره‎ -۷ 
. لآخيه ما يكره لنفسه‎ 
. ۾ هذه هي شعب الإيمان ؛ التي اجتهد العلماء في جمعها وبيانها‎ 
وقد جُمع في هذه الشّعب العظيمة الإسلام الح بكماله» وما أحرئ‎ 
بنا - نحن المسلمين - أن نتعلّمهاء ونعمل بها بصدق وإخلاص وإحسان؛‎ 
حتئ نكون من المؤمنين الصّادقين العاملين من أولياء الله تعالئ؛ الذين‎ 
: جمعوا خيري الدنيا والآخرة» قال الله تبارك وتعالئ‎ 
ل ومن يُطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات تججري من تحتها الأَنْهار‎ 
. 2016 خالدين فيها ذلك الور الْعطيم‎ 


. ١ سورة النساءى الأية:‎ )١( 


4 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


ه فائدة جليلةٌ من إمام جليل ! ! 

قال الإمامٌ الحافظ ابن حبّان» رحمَة الله تعالئ : 

( وقد تبعت معنئ الخبر مده وذلك أن مذهبنا : أن التي عله لم 
يتكلم قط إلأ بفائدة: ولا من سه شيءٌ لا يُعْلَم معناةٌ؛ فجعلت اع 
الطّاعات من الإيمان ؛ فإذًا هي تزيد على هذا العدد شيئًا كثيراء فرجعت 
إلى السان ؛ فعددت كل طاعة عدّها رسول که من الإيمان ؛ فإذا هي 
تنقص من البضع والسبعين؛ فرجعت إلئ ما بين الدَقْحَيْن من كلام ربا 
وتلوثه آية آية بالعدبر. وعددت ك طاعة عدها الله - جل وعلا - من 
الإيمان ؛ فإذا هي تَنقصْ عن البضع والسبعين؛ فضممت الكتاب إلى 
السّنن, وأسقطت العَادَ منها؛ فإذا كل شيءعَده الله - جل وعلا - من 
الإيمان في كتابهء وكلٌ طاعة جعلها رسُول الله عله من الإيمان في ستنه 
تسعٌ وسبعون شعبة لا يَزِيدُ عليها ولا ينص منها شيء ؛ فعلمت أَنّ مراد 
النبي تله كان في الخبر أن الإيمان بضع وسبعون شعبة في الكتاب 
والس )” "2 . 


(١)انظر:‏ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان؛ ج۱ » ص۳۸۷ . « كتاب الإيمان» باب : 
( ذكر بان بان الإيمان أجزاء وشعب لها أعلئ وأدنئ ) . 


عراتب الإيمان 


علمنا ‏ مما سبق - أخي القارئ العزيز؛ أنّ الإيمان عند أهل السّنة 
والجماعة : اعتقادٌ وقول وعملٌ؛ يزيد بالطّاعات» وينقص بالعافى وآهلة 
متفاوتون فيه على حسب علمهم وعَمَلهم . 

والإيمان : مركب من شُعب وأجزاعء وهو درجات ومراتبٌ؛ له حَلُ 
أعلى الذي يبلغ بصاحبه درجة الصديقين» وح أدنئ الذي من أل به 
ذهب إيمانه . 

© والإيمانٌ يزيد بالطّاعات» والأعمال الصّالحة» وبمتابعة هدي الرَسُول 
له وسُنْته وبالتُوحيد الخالص» وصفاء الإخلاص لله تعالئء إلى ما شاء 
ال عالق أن مرية اعفن توس ما در اراد اد الهاي 
والصّديقين, والشّهداءء والمتقين العاملين» ويرفعه هذا الإيمانٌ الصّادق إلى 
عليين في جنات النعيم . وهذه المرتبة تُسمّئ : « حقيقة الإيمان» . 

© والإيمان ينقص بالمعاصي والذنوب والكبائر, والآعمال الطالحة؛ 
لكن يبقئ مع صاحبه أصل الإيمان الذي يخرج به من الثّارء فلا يُخلد 
فيهاء ويُسَمَّىْ مسلمّاء ولا يُسمّئ مؤمنا بإطلاق؛ بل لا بد من التّقييدٍ؛ 
فيقال: مؤمن ناقص الإيمان, أو مؤمن بإبمانه فاسقّ بکبیرته» كما أله لا 
يُنفئ عنه الإيمان بإطلاق؛ فيقال: ليس بمؤمن حقاء أو ليس بصادق 
الإيمان, وهذا اقل مراتب الإيمان وآدناها . 
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وهذه المرتبة تُسمَّئْ : الإسلام» أو أصل الإبمان, أو الإيمان المجمل» أو 
مطلق الإيمان» وتنعقد هذه المرتبة بثلاثة أمور آساسيّة! لا يد منها : 

الأول : الط بالشّهادتين. 

الثاني : قول القلب» وهو العلم » والنّصديق بمعناهماء ون الرسُول عه 
صادق في كل ما أخبرَء وآمرَ به عن الله تعالى . 

الّالث : عمل القلب» وهو قبول النّوحيدء والبراءةٌ من ضده؛ ومحبّة 
الله تعالى ورسوله َه ودينه» والعزم عليئ الانقياد لهما. 

ومّن لم يأت من العباد! بهذه الأمور الثُلاثة مجتمعة؛ لم ينعقد له 
صل الإبمان ولا دحل في حضيرة الإسلام البنّةء قال اله تعالئ : 

فلا ورك لا يُؤْمِنُونَ حنّئ يُحَكَمُوكفِيمَا شَجَربَْنَهُمْ ملا 
يَجدُوا في انهم حرجا مما قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تسئليمًا 2'04. 

وكذلك قد سى الله - تبارك وتعالئ - في كتابه العزيز؛ المتحاكمين 
لغير شرعه! بالمنافقين» فقال تعالئ : 

ألم تر إلى اللدينيَرعْمُون نهم اموا ما أنزل نيك وما أزل من 
َلك يُرِيدُون أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطّاعُوت وقد أُمرُوا أن يَكْفْرُوا به 
وَيُرِيدُ الشيْطَانُ أن يُصِنْهُمْ ضلالاً بيدا 4 وإذا قيل لهم تعالوا إلى 
ما نل الله وَلَى الرْسُول رأيْت الْمُافقِنَ يدون نك ضصُدُودا 04" . 
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فإذا جاءَ العبد بأصل الإيمان, ودخل في الإسلام ؛ ؛ فهو مكلّف بعدها 
بتكميل إيمانه؛ بامتغال الطاعات» واجتناب الحرّمات والنواهي ؛ قولا 
وعملاً! وذلك لأَنّ الله - تبارك وتعالئ - قال في صحة إسلام العبد : 

«فإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وآتوا الزكاة فَإِخْوَائكُمْ في الدّين 
ونقصل الآيات لِقَوم يمون 04" . 

ه وكذلك! أن الإيمان - عند آهل السنة والجماعة الحضة - ينقص ثم 
ينقص فينقص ؛ حتئ يكون أمرُ صاحبه علئ خطر عظيم؛ بل ريما يذهب 
إيمانه كلْيًا! بقدر مخالفته لامر الله تعالئ» وبحسب إصراره على المعاصي 
والذنوب؛ التي تقودهُ إلى ما يُناقض إبمانه من الآعمال» وفي النهاية 
المطاف! لا يم يبقئ معه من الإيمان شيءٌ ينفعه عند رَبّه - سبحانه وتعالى - 
يوم الحساب؛ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت ل اله تعالئ بقلب سليمٍ 
فيها إِيمانٌ صادق . 

إذن! فللإيمان حَدّ أذنى ؛ من أخلٌ به ذهب إيمانه وإسلامة بالتَّمامٌ» ولن 
ينجو صاحبه من الخلود في النّارء والعياذ بالله . 

© فال يمان - عندهم - مراتب ودرجات ومنازل» والمؤمنون فيه على 
طبقات متفاوتون في مراتب إيمانهم؛ فمنهم من معه أصل الإيمان» ومنهم 
من عمل بحقائقه واستكمل الإيمان» وبلغ درجات الكمال الواجب» أو 
المستحب ؛ فهؤلاءِ معهم « حقيقة الإيمان » . ۰ 

فمراتب الإيمان - عند أهل السنة والجماعة - ثلاثة مراتبيء هي : 


.١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


١45‏ الأيمان : حقيقتكه. خوارمه. نواقضه 


أَصل الإيمان, والإيمانُ الواجب, والإيمان الكامل . 

المرتبة الأولئ : « أصلْ الإيمان » : 

ويسمّئ آيضًا «الإيمان المجمل » أو « مطلق الإيمان» . 

وهذه المرتبة من الإبمان غيرٌ قابلة للنقصان؛ لأنّها حدّف الأدنى 
للإيمامء وهي حَدُ الإسلام» والفاصل بين الإيمان والكفر. 

وهذا النوع واجبْ على كل من دخل دائرة الإيمان والإسلام» وشرط 
في صخُته» وبه تبت الآحكام الشّرعيّة ؛ لان اسم الإيمان وحكمة يشمل 
كل مَن دخل فیه» وإن لم یستکمله» ولكن معه ا لحد الآدنئ منه» وهو ما 
يصح به إسلامه . 

ومرتكب الكبائر داخلٌ في هذا المعنئ, والمنفي عنه؛ ليس اسم الإيمان 
والدأخول فيه» وإِنّما المنفي هو حقيقته وكماله الواجب؛ فهو لا يُسلب عنه 
مطلّق الإبمان ‏ أي أصله - ولا يُعطئ الإيمان المطلق التّام . 

وهذا الإبمانٌ يتحقّق بالئصديق» والانقياد المجمل» وتوحيد الله تعالى 
في ذاته وصفاته وأفعاله» واستحقاقه ‏ سبحانه ‏ وحده للعبادة» وانّباع 
أوامره ونواهیه» واتّباع رسوله عه . 

وهذه المرتبة ‏ أيضًا - لا يشترط فيها وجود العلم الام بالإيمان . 

فإذا عَمِلَ العبدُ بهذا كلّه؛ فقد حمّقَ أصلّ الإيمان الذي ينجو به من 
الكفرء وأَمّا في الآخرة؛ فينجو به من ا للود في الثار» ومصيره يكون إلى 
الجنّة؛ إن مات علئ هذا الإيمان» ولم ينقضه بقول أو عمل أو اعتقادء 
وإن قصّر في بعض الواجبات» أو اقترف بعض المْحرّمات» ولكن منهم من 
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يدخلها ابتداء برحمة الله تعالئ ومغفرته› أو بعد شفاعة أو سبب آخر» 
ومنهم من يدخلها بعد أن يُعدَّبٍ في النّار - والعياذ بالله ‏ والله أعلم . 

وصاحبُ هذه المرتبة يدخل في دائرة الإسلام» أو الإيمان المقيّد 
وكذلك يدخل فيها من أسلم من أهل الطاعة من لم تدخل حقائق الإيمان 
في قلوبهم» ويدخل فيها ‏ أيضًا ‏ آهل الكبائر عمومّاء ويسمّئ صاحبه: 
مؤمتًا ناقص الإبمانء أو فاسقاء أو عاصيًا . . إلخ”* . قال اللّهُ تعالئ : 

إن الله لا يَعفِرٌ أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرُ ما دون ذلك لمن يَشاءِ ومن 
يشر باللّه ققد افترَى إِنما عَظِيمًا 4" . 
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( * ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فعامة الئاس إذا أسلموا بعد كُفرء أو ولدوا على 
الإسلام ) والتزموا شرائعه. وكانوا من آهل الطاعة لله ورسُوله ؛ فهم مسلمون» ومعهم إيمان 
مجمل» ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم؛ إِنّما يحصل شيئًا فشيئا إن أعطاهم الله 
ذلك ولا فكثيرٌ من التّاس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهادء ولو شككوا لشكواء 
ولو أمروا بالجهاد لما جاهدواء وليسوا كقّارا ولا منافقين؛ بل ليس عندهم من علم القلب 
ومعرفته ويقينه ما يدر الرّيبء ولا عندهم من قوة ا لحب لله ولرسوله ما يقدمونه على 
الآهل والمالء وهؤلاء إن عوفوا من المحئة وماتوا دخلوا الجئة» وإن ابتلوا بمن يورد عليهم 
شبهات توجب ريبهم؛ فإن لم ينعم الله عليهم مما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين» وانتقلوا 
إلى نوع من الفاق .. . ) ثم قال عنهم : ( فلو ماتوا قبل الحنة والنفاق؛ ماتوا على هذا 
الإسلام الذي يثابون عليه ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان» 
ولا من المنافقين حقًا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة» وهذا حال كثير من المسلمين في 
زماننا أو أكثرهم! إذا ابتلوا بحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرًا 
وينافق أكثرهم أو كثير منهم» ومنهم من يظهر الرّدة إذا كان العدو غالياء وقد رأينا ورأئ 
غيرنا من هذا ما فيه عبرة» وإذا كانت العافية؛ أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا 
مسلمينء وهم مؤمنون بالرسُول باطنا وظاهرًا لكن إيمانا لا يغبت على المحنة ولهذا يكثر في 
هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك امحارم ) انظر: «مجموع الفتاوئ»؛ جلاء ص۲۷۱ - ۲۸١‏ . 
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قال ال + عله :و م مات لأف لك بالله شان ؛ دخا اله ٠١‏ 

وقال النبئ عه ٠:‏ من مات لاأيشرك بالله شيئا ؛ دخل الجنة» 1 

وهؤلاء! وإن كانوا في عداد المسلمين؛ لكنهم على خطر عظيم» إن لم 

8 0 0 0 5 1 

يتوبوا من ظلمهم ومعاصيهم., ويُكملوا إيمانهم الشرعيئٌ؛ لأنهم معرضون 
لتسلط الشّياطين - الإنس والجن - عليهم بسبب ظلمهم ؛ فتجرهم 
بالشّهوات والشبّهات إلى الكُفر أو الثفاق - والعيادٌ بالله - وكذلك 
معرّضون للعقوبات في الدنيا والآخرة» فقال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 

« فلْيَحْدَرِ اذين يُحَالِفُونَ عن أَمْره أن نُصِيبَهُم فة أَوْيُصِيِبَهُم 
عَذَابُ أليم 04" . 

وقال تعالئ: ط فل هو القَادِرُ عَلَئ أن ّث عَلكُمْ عَذابًا من فوقكُم 
من تخت أَرْجْلِكُمْ أ بسكم شيعا ويذيق بَمْضَكم بأس بَعْض انظر 
كيف صرف الآيات لَعَلّهُمْ يَفْقَهُونَ 4" . 

وقال تعالئ : « وقد أوحي ليك وى لين من فيلك لين شرت 
ليَحبَطْنَ عملك ولْتَكُونْنَ من الخاسرين )“. 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب التوحيد ) باب ه كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة » . 
( ۲ ) سورة النئورء الآية: 5 . 

(؟) سورة الأنعام» الآية: ٠٠‏ . 

( ؛ ) سورة الزمرء الآية: ٠١‏ . 
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المرتبة القّانية ‏ الإيمانُ الواجب» : 

ويسم - آيضًا ‏ «الإيمان المفصل» أو «الإيمان المطلق) أو « حقيقة 
الويمان ).. 

وهذه المرتبة تكون بعد مرتبة «أصل الإبمان» أي : هم الذين زادوا 
على أصل الإيمان من فعل الواجبات» وترك المحرمات» وجاءوا بكمال 
الإيمان الواجب؛ ن يؤدون الواجبات» ويجتنبون الحرمات والكبائر 
والمنكرات والمنهيات» ويلتزمون بكلٌ تفصيلات الشريعة الغراء؛ تصديقا 
وعملاً» ظاهرًا وباطئًا؛ حسب ما استطاعوا ذلك» وسلمت قلوبهم من 
الشّرك والرّيب» وآمراض الشبّهات والشّهوات؛ وهم يعبدون الله تعالئ 
على بصيرة, وعلم» وبقدر ما يزيد من عَلْمِهمْ وعَمَلهم؛ يزداد إعائهم . 

TT 
ملازمون طاعة الله تعالئ واستغفاره» وإذا ارتكبوا بعض الصّغائر؛ تُكمّر‎ 
عنهم بأدائهم للفرائض» واجتنابهم للكبائر» ولكن المتورّع عن اا‎ 
أكمل إبمانا ن يقع فيها. ئ‎ 

وهم في الدنيا: من أهل ولاية الله تعالئ» وعنايته وتسديده 0 
ولا بمنع ذلك من أن تصيبهم بعض المصائب والمكروهات؛ تمحيصًا 
للذنوب» وتحقيقًا للمثبر والإمان» وزيادة في الحسنات» ورفعة في 
الدّرجات» وتكفيرا للسّيئات . 

وفي الآخرة: يتولأهم الله ثعالئ برحمته ومنه وكرمه وإحسانه ولطفه؛ 
يمهم من الفزع الآكبر» ومن يوم الحساب» ويدخلهم الجنّةَ ابتداء؛ لان 
الله تعالئ حبّم عليهم النّارء ولا يمنع ذلك أن ينال بعضهم! بعض المكروه 
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عند الموت» أو في القبرء أو في الحشر؛ تكفيرا لما قد أصاب في الدنيا من 
المعاصي» أو صغائر الذنوب . 

وأصحاب هذه المرتبة الجليلة العظيمة؛ هم أهل الله تعالئ وخاصتهء 
وهم أهل السّلامة» والآمن, والفلاح» والنُجاح» والتّوفيق» والنجاة في 
اليا والآخرةء وهم الستّعداء هل ال ٰجئةء قال الله تبارك وتعالئ : 

© إِث الّذين قالوا ريا الله ثم استَقَامُوا تََزَلَ عَلَيْهِمُ المَلائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأَبْشِرُوا بالجئة الي كنحم توعدون 4 نحن 
ؤكم في الْحيَاةٍ ادا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي نكم 
ولكم فيها ما تدذعون 40 نزلا من غفور رجيم 4 ومن أحسن 
قَولا مِمّن دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إننِي من المسلمين 004 . 

ويد خلون في عداد المؤمنين الآبرار الذين قال الله تعالئ فيهم : 

اا وو 2 ب اه عسي ف 

«أولئك هم المؤمنون حَقَا لهم رجات عند رهم ومغفرة ورزق 
گرم 4 . 

وقال تعالئ : [ إِنّما المؤمنون الذي آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا 
J~‏ 6م 6 0 - ر ا“ وم 5 و 2 60 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون 4 


. ۳۳ - ۳۰ سورة فصلت. الآیات:‎ )١( 
. ٤ سورة الآنفال» الآية:‎ ) ۲ ( 
. ٠١ (؟) سورة الحجرات. الآية:‎ 
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المرتبة الثالثة « الإيمان الكامل » : 

ویسمًیٰ آيضا: الإيمان المستحب» . 

وهذه المرتبة تكون بعد مرتبة : « الإيمان الواجب » . 

وسمّيت : الإيمان الكامل؛ لأنّه كَل بالمستحبات والنوافل. ٠‏ 

وهي ١‏ مرتبة الإحسان » وهذه المرتبة هي درجة المقرّبين المحسدين» 
والمخلصين المتّقِين الآبرار» والستابقين» وعباد الله وعباد الرّحمن» والمسارغين 
في الخيرات ؛ من الأنبياء» والصّديقين, والشُهداء. وأولياء الله الصّالحين. 

© فهم المقربون؛ الذين يتقرّبون إلى الله - سبحانه وتعالئ - بفعل 
الخيرات» والاجتهاد في الطّاعات والقُرّبات؛ من الواجبات والمستحبّات 
والمندوبات ؛ وملازمتها 00 فيهاء واجتناب المكروهات en‏ 
بقدر ما بي يسر الله تعالئ لهم ذلك 

© وهم e‏ مراتب الإسلام والإيمان» وارتفعوا إلى 
مراتب الإحسان ؛ فيعبدون الله تعالئ كأنّهم يرونه؛ فإن لم يكونوا يرونه» 
فإنُهم يستشعرون أن الله - عر وجل - يراهم في كل أمرهم ؛ فعبادتهم لله 
تعالئ بإخلاص وصدقر ودل وخضوع وإنابة ومسكنة؛ فعندهم من قوة 
التُصديق واليقين ما يرفعهم إلئ أعلئ منازل الإيمان» ويحصلون على أوفر 
الحظ من ولاية الرّحمنء وينالون به أعلئ الدّرجات في جئة النعيم . 

© وهم عباد الله تعالئ» وعباد الّحمن؛ الذين جاءوا بالعبوديّة الحقّة 
فتعلّقت قلوبهم بالله تعالئ؛ بكامل الخضوع والإنابة والخشيّة» واطمفئت 
قلوبهم بطاعة الله - جل في غُلاه - وأنسّت ننوسهم بالله :ولت السنتهم 
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لذكره تعالئ»؛ وخضعت جوارحهم لاتّباع شرعه الحكيم سبحانه؛ أحبُوا 
لله تعالئ غاية الحب وقدموا محيّته - جل وعلا - ومحبّة رسوله الآمين 
يه على النَفْسٍ والآهل والمال والولد . 

» وهم أهل الإخلاص لله تعالئ؛ الذين حقَّقوا كلمة التُوحيد بشقّيه : 

* « شهادةٌ أن لا إلة إلا الله : بالتّوحيد الخالصء والخُلوص من الشّرك 
بجميع أنواعه وأشكاله؛ فأعمالهم كلها لله تعالئ الظّاهرة والباطنة؛ من 
عبادق» وحب وبُغض» وعطاي ومنع. . . إلخ. 

١ *‏ شهادةٌ أن محمد رسُول الله » : بالّمسك بشريعته عله ؛ فأعمالهم 
وعباداتهم كلها موافق لسنته وهديه عه » قال الله تبارك وتعالئ : 

طقل إنا صلاتي وسكي وَمَحْيّاي ماقي لله رب المي © 
لا شريك لَهُ وبذلك أمرات وأنا اول الْمُسْلِمِينَ04"©. 

© وهم أهل الإيمان؛ الصّادقون الرآسخون العاملون» القائمون على 
العلم الحق بالله تعالى» وملائكته» وكُتّبهء ورسُله» واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره منه؛ سبحانه وتعالئ» ومن أعظم ما تميّزهم هو قوة معرفتهم 
بالله تعالئ» وبوحدانيته» واستحقاقه وحده للألوهية والعبادة بكل أنواعهاء 
واستشعار قلوبهم لمعاني صفاته - سبحانه - من خلال تفكرهم في آياته 
الكونية» وتدبرهم لآياته المنزلة على نبيّه الآمين عله . 

© فكل هذه الصّفات الكريمة العزيزة؛ جعلت أهل هذه المرتبة يذوقون 
حلاوة الإيمان حًا وصدقا؛ ثم حملهم ذلك على تقديم أرواحهم. 


١ (‏ ) سورة الآنعام» الآيتان: 11۳-۲ . 
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وأموالهم» وأوقاتهم في سبيل الله تعالئ ؛ با لجهاد أو المرابطةء أو التعليم» أو 
الدّعوة والنصح للمسلمين» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . إل غير 
ذلك من الآعمال الصّالحة التي يحبّها الله تعالئ ويرضاها. ٠‏ 

وأصحاب هذه المرتبة الرّبانيّة : م الفائزون بالمراتب العليّة» والمقامات 
السامية الجليلة» والفردوس الأعلي ؛ برفقة النبييّن» والصّديقين» والشهداءء 
ل ل د 

ومن يُطع الله وَالرْسُول فأوليك مع الذين أنعم َم اللَّهُ عَلَيّهِم من 
اين والصنديقين وَالشُهدَاءٍ والمالحين وَحَسْن أوك رفيقًا 004 . 

* وهم في اللنيا! عباد الله الخلصون؛ اعتقادًا وقول وعملاً.. 

* وفي الدار الآخرة! هم أهل مقعد صدقر في الفردوس الأعلئ؛ عند : 
مليك مقتدرء قال اللَّهُ تبارك وتعالى : 

لإ المُتقين في جنات وهر 23> في تقد ميدق عند تايا 


© فهم أولياء الله تعالئ وأحبّاؤه» وأهل عنايته القائقة» وخاصتهء 
وصفوته من خلقه› قال الله تبارك وتعالیٰ - عنهم : 

[ ألا إن ياء الله لا خف عَلَيْهِمْ ولا هم يحون © الأرين 
آمنوا وكانوا يقو 04" . 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 1٩‏ . 


( ۲ ) سورة القمرء الآيتان : وهس اه . 
(۳) سورة يونسء الأيتان: ٦۳ - ٦۲‏ . 
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ه هذه هي مراتب الإيمان عند أهلٌ السّنّة والجماعة» وهذه المراتب 
مستنبَطة باستقراء والإستنباط والقياس من الكتاب والسنّئّة من قبل أئمّتهم 
المعتبرين الآعلام» رحمهم الله تعالئ. 

ويتفاوت أصحابُ هذه المراتب عند الله تعالئ في اللأنيا والآخرة؛ 
بقدر تفاوتهم في العلم والعمل والإخلاص والإحسان» ويقابل ذلك 
تفاوتهم في الدّرجات العُلئ من جئة ا لد والتعيم الدّائم . 

وقد قال الله - سبحانه وتعالئ - في كتابه العزيز عن هذه المراتب : 

ثم أوْرثتا اكاب الذين امْطَقَينَا من عِبَادًِ فَمِنْهُمْ ظَالِمَ لته 
ومهم مُعَمصِد وَمِنْهُمْ نابق بِالْحَيْرَاتِ بإذن الله ذلك هو القضل الْكَبير 
20 جات عدن يَدخُلونها يُحَلُودَ فيها من أسَاورَ من ذهب ووا 
ولاسم فيه حير 2014 . 

: فالسابق بالخيرات‎ e 

هو المحسن الذي حقّق أصل العبودية لله تعالئ, وعَبَّد الله تعالئ كأنّه 
يراه» وهو الفاعلٌ للواجبات» والمستحبّات والمندوبات؛ الثَّارَكُ 
للمحرّمات» والكبائرء والمعاصي» والذّنوب» والمكروهات» والمجتنب 
للمحظورات والمشتبهات, والشّهوات . 

وهو من أولياء الله تعالئ وأحبّائه» وخاصته» وصفوته من خلقه . 

وهو صاحب: ١‏ الإيمان الكامل المستحب ». 


. ٣۳ - ۳۲ سورة فاطرء الآيعان:‎ )١( 
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© والمقتصد:. 

المكتفي بفعل الراجبات: واجتناب امحظورات» دون فعل ا 
والمندوبات والمستحبات» ودون ترك بعض المنهيّات والمكروهات . 

وهو صاحب : « الان الواجب » . 

ه والظَالمٌ لنفسه: 

هو التَّاركُ لبعض الواجبات والفروض» أو المرتكب لبعض المْحرّمات 
والمعاصي والدنوب ؛ التي لا تصل إلى الككفر الأكبرء أو الشرك الآكبر. 

وهو صاحب: «الإيمان امجمل» . 

قال حبر الأَمة؛ِ عبد الله بن عباس» رضى ي الله عنهما : 

(السّابق بالخيرات يَدخل انه بغير حساب. والمقعصد يدخل الجنة 
برحمة الله والظّالمُ لنفسه وأصحاب الأعراف يَدخلون الجن بشفاعة 
مجم 2 

وقال الإمامُ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية : 

( يقول تعالیٰ : م جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصلّق لما بون يديه 
من الكتب الذين اصطفينا من عبادناء وهم هذه الأمَّة؛ ثم قسمهم إلى 
ثلاثة أنواع , فقال تعالى : 

«(فمنهم ظَالِمٌ لتفسه ‏ وهو المفرط في فعل بعض الواجبات؛ 
المرتكب لبعض الحرمات . 


١ (‏ ) انظر: « تفسير ابن كثير» في تفسيره الآية : [ 5 # من سورة فاطر. 
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ل ومنهم مُقتصد 4 وهو المؤدي للواجبات؛ التأرك للمحرّمات» وقد 
يترك بعض المستحبات» ويفعل بعض المكروهات . 

لوَمِنْهُمْ سَابق بِالْخَيْرَات بإذن الله 4 وهو الفاعل للواجبات 
والمستحبات ؛ الثارك للمحئمات والمكروهات» وبعض المباحات . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالئ: 

طم اورقا الكتاب الَذِين اصْطفيْنًا من عبادنا ) 

قال : هم أَمّة محمد تله ورّثهم الله تعالئ كل كتاب أنزله؛ فظالمهم 
يُعْفّر له» ومقتصدهم يُحاسّب حسابًا يسيراء وسابقهم يدخل الجنّة بغير 
حساب ). 


قول أئمة أهل السنة والجماعة في 
سمل الإيمان 


انق أَئمّة أهل السسّنّة والجماعة - سلقا وخلفا - على أن الإيمان : 

اعتقادٌ وقول وعملٌ؛ قول القلب واللُسانء وعمل القلب والجوارح. 

وهذا الإيمان : يزيدٌ بالطاعة وكثرةٌ العبادة: والمداومة عليها . 

وينقص بالمعصية» والغفلة, والتقصير في فعل الطّاعة. 

ولم يكن بينهم نزاع في ذلك البنّة ! وقد حكى الإجماع على هذا 

القول ؛ أكثر أهل العلم - رحمهم الله تعالئ - بل أصبح هذا القول من 
ميّرات اهل السنة ة والجماعةء والفارقة بينهم وبين أهل البدع والأهواء. 

وقولهم في هذا الباب كثيرة و جدا؛ لا يمكن حصرها في هذا الكتاب ! 
ولكن نذ كر بعضًا منها على سبيل المثال لا الحصر. 

ونبد من الذين تعلمذوا وتعلمٌ العلم على يدي التي عله مباشرة ؛ 
الصّحابة الكرام - رضي الله عنهم ‏ ثم من الذين تتلمذوا على يدي 
الصّحابة؛ التٌابعين العظّام - رحمهم الله ثم أتباغ التابعين» ثم من يليهم 
من بعدهم من آَئمّة الآعلام ؛ الذين نقلوا لنا هذا العلم النبويّة الشريف . 

وذلك مرتبًا أقوالهم حسب وفيّاتهم - رحمهم الله -؛ عدا الصّحابة 
والتّابعين؛ فنبداٌ بأعلامهم العظام : 
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قول أئمّة اهل السنة والجماعة في مُسَمَّئ الإيمان 


: قال أميرُ المؤمنينَ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لآصحابه‎ ١ 
هم ع ب‎ ١ 
أبن فر( بقل ولا خت ابقر ل فول وعم إا‎ 
."٠)ةنسلا ّى ولا نة إلا بموافقة‎ 
وقال: ( الصّبْرُ من الإيمان؛ بمنزلة الرأس من الجَسّدٍء من لآ صَبر‎ 
. لَه ؛ لا إيَانَ له"‎ 
: قال الصّحابِيٌ الفقيه ؛ عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه‎ -٣ 
اللّهُم زذنا إاناء ويقيناء وفقهًا)“.‎ ( 
: قال الصّحابيءٌ الجليل ؛ معاد بن جبل» رضي الله عنه‎ -4 
)٥( 200 ع‎ 0 e ا‎ 
) - اجلس بنا نؤمن ساعَة ! - يعني نذكر الله عز وجل‎ ( 
: وه شرح أصول اعتقاد أهل السسّنّة » اللالكائي‎ .) ١٠١١ ( الخلال: جهء ص54‎ هةّنسلا«)١(‎ 
.)١١514( ۸٤٩ص جهء ص۱۰۱۲ ( ۱۷۰۰ ) . ووالإبانة؛ ابن بطة: ج۰۲›‎ 
.) ۱۰۸4 ( «الإبانة» ابن بطة : : ج ص۸0۳‎ ) ۲ ( 
و الإيمان » ابن‎ . ) ٠١1۹ ( ۹۲ ٤ص‎ ٤ج‎ : شر ح أصول اعتقاد آهل اة ؛ اللالكائي‎ « )۳( 
.)۱۳۰ ( ٤4ص: أبي شيبة‎ 


.)1۷۰£( :شر ح أصول اعتقاد آهل السئة ؛ اللالكائي : : ج ص11۳‎ ) ٤( 
.)۱۷۰1( 1۰1 ٤ص شرح أصول اعتقاد آهل السنّة » اللالكائي :جه‎ « ) 5 ( 
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ه- قال الصّحابيءٌ الجليل؛ عبد الله بن رواحة» رضي الله عنه: 

( تَعَالُوا فلدؤمن ساعة ؛ تَعَالَوا فلتذكر الله ولتردادوا إِيَانا ؛ تَعَالُوا 
تذكُره بطاعته ؛ لعل یذ كرا بمَغفرته)2'0. 

5- قال الصًحابئ امحدّث ؛ بو هريرة» رضي الله عنه : 

( الان نَزة؛ قَمَن زنى فَارقَهُ الإتمَانء إن لآم نفسّه وَرَاجَع؛ رَاجَعَهُ 
الإعان )” "2 . 

¥— وكان من غلام الصّحابة؛ عبد الله بن عباس» وأبو هريرة» وأبو 

0 ب 1 5 52 ا ۶ ارال ع" ۳ 

الدّرداء - رضي الله عنهم - يقولون: (الإيمَان يزيد وينقص) . 

۸- قال الصّحابيُ الجليل؛ عمّار بن ياسرء رضي الله عنه : 

(ثلآث مَن جَمَعهْنَ فَقَدْ جَمَع الإِعَانَ: الإنصّاف من نفسك» وَبذل 
السّلام فال والإتقاق من الإشتارع”؟» . 

۹- قال الصّحابٌِ الجليل؛ جندب بن عبد الله البجلي» رضي الله عنه : 

( كنا مح التي تله ونحن فتيان حَزَاورة ؛ فتعلّمنا الإيمان قبل أن 
تَتَعلّم القرآن ؛ ثم د تَعلّسَا القرآن ؛ فَازْدَدٌنا به إعان )7)*0*؟ , 
١ (‏ ) «الإيمان» ابن أبي شيية: ص۳٤ .)١١5(‏ 
(؟) « كتاب الشريعة » الآجري : ج۲» ص55 ( ۲۲۸ ) تحقيق الد كتور عبد الله الدميجي . 
(۳) « شرح أصول اعتقاد آهل السسنّة » اللالكائي : جه ١۱۷۱۱ ۰۱۷۰۹( 1١15‏ 1715). 
٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : «إفشاء السّلام من الإسلام» . 


١ (‏ ) رواه ابن ماجة في المقدمة ( كتاب السنة ) باب «الإبمان » برقم ( ٩١‏ ) وصححه الألباني . 
( » ) حزاورة : ( جلع حزور وحَرَوّر» وهو الذي قارب البلوغء والثاء لتأنيث الجمع ) 9 النهاية ٠‏ . 
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: قال الصّحابيُ عمير بن حبيب الخطمي الأنصاري» رضي الله عنه‎ - ٠ 

( الان يزيد وينقص )! قيل: ومازيادته ونقصانه؟ 

قال : (إِذَا ذكرنا الله تعالى. وحمدناه, وسبحناه ؛ فتلك زيادته. 

وإذا غفلناء ونسينا ؛ فذلك نقصانه ١!)‏ 

الي 

إن الرّجل ليتفضل بالإيمان ؛ كما يتفضل ثوب المرأة)”'" . 

۲- قال التّابِعيٌ الإمامٌ الفقيه الحافظ؛ أبو شبل علقمة بن قيس 
التشخعي - رحمه الله تعالئ - لآصحابه : 

( امشوا بنا؛ ردد مانا - يعني تفقهًا "٠)‏ 

-١١‏ قال التَابعيمٌ الفقيه؛ عروة ‏ عد تر رسا ار 

(مَا تقصت أَمَانَةَ عد قط ؛ إلا نق ص ان١“‏ 

-١ 4‏ قال الخليفة العادل؛ عمرٌ بن عبد العزيز» رضي الله عنه : 

(فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا؛ فمن استكملها 
استكمل الإيانء ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان “٠‏ 


١ (‏ ) «الإبانة » ابن بطة : ج۲ › ص٥۸‏ ( ۱۱۳۱١‏ ). 

( ۲ ) «الإبانة» ابن بطة: : ج۲ ؛ ص۷۱1 (۹1۹). 

7 ) ه شرح أصول اعتقاد أهل اة » اللالكائي : جه ص۱۰۲۳ 175.0 ). 
( 4 ) « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي : : ج › ص۱۰۲۳ ( ۱۷۲۹). 
( © ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « بني الإسلام على خمس» . 
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٥‏ - قال التَاب ل ل كرو 

(الإيمان: قول وعمل؛ يزيد وينقص ٠")‏ 

: قال التّابعيٌ الإمام؛ سعيد بن جبير» رحمه الله‎ -١ 

( لا يقل قول إلا بِعَمَل» ولا قبل عمل إل بقول» ولا يُقْبَلُ فول 
وَعمل إلا بء ولا يقل قول وعمَل وَنية؛ إلا ية موافقة للسثثة). 

7- قال الإمامٌ؛ الحسن البصري» رحمه الله (ٿ ۱۱۰ ه): 

عد وللر 1ك a‏ عل رلا بيار 
فول وَعمَلٌ ونيّة؛ إل بسسئة)0©. 

وقال: : أي لإا اللي ول لني » كن ما قرفي الوب 
وصدفتة الأعمالً). 

- قال الإمامٌ الحافظ النْضرٌ بن شميل» رحمه الله ر 

( الإيمان قول وعمل, والإيمان يتفاضل)”* . 

9 قال الإمامٌ امحدّث الحجّة والفقيه القدوةٌ؛ زيد بن أسلم؛ مولى 
عمر - رضي الله عنه - ١ت ١١5‏ ه): 


.)۱۷۲۸( شرح أصول اعتقاد أهل السلّة؛ اللالكائي : : ج » ص۱۰۲۳‎ )١( 

(۲)«شر ح أصول اعتقاد أهل السئة ٠‏ اللالكائي : ج اء ص٤٦‏ (۲۰). 

(7) « شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّة ٠‏ اللالكائي : : ج١‏ » ص٤٦‏ ( ١۸‏ ) . وو الإبانة» ابن بطة : 
ج۰۲ ص۸۰۴ ( ۱۰۹۰). 

( 4 ) «الإبانة» ابن بطة: ج ٠ء‏ ص٠٠۸ .)٠١۹١(‏ و« اقتضاء العلم العمل» الخطيب 
البغدادي : ( 5ه). 

( ه ) السنّة » عبد الله بن الإمام أحمد : ج١ء‏ ص5١‏ (585).: 


( لا بد لأهل هذا الدذين من أريع : دخول في دعوة الإسلام. ولا بد 
من الإيمان. وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم» وبالجنّة وبالثّار 
وبالبعث بعد الموت. ولا بد من أن تعمل عملا صالخًا؛ تصدق به 
GRA‏ لبا 
تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحًا 5 ثم اهتدئ # [طه: جم])0' 

: )ه٠١۷ قال شيخ الإسلام الإمامٌ الأوزاعي رحمه الله (ت‎ -٠ 

(لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا 
بالعمل» ولا يَستقيمٌ الإيمان والقول والعمل إلا بني موافقة للسنة ؛ فكان 
من مضئ من سلف لا يُفرّقون بين الإيمان, والعمل من الإيمان, والإيمان 
من العمل» وإنّما لمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها 
وتصديقه العمل ؛ فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدّق ذلك بعمله؛ 
فذلك العروة الؤثقئ التي لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه 
ولم يُصدّقه بعمله ؛ لم يُقبَلَ منه وكان في الآخرة من الخاسرين)!') 

-١‏ قال الإمامٌ الحافظٌ؛ سفيان الثُوري» رحمه الله رت ١51١‏ ه): 

( الإيمان: قول وعمل» ونيّة؛ يَزِيدُ ويَنقُص : يزيد بالطّاعة وينقص 
بالمعصية, ولا يجوز القول إلا بالعمل, ولا يجوز القول والعمل إلا 
بالنيّة » ولا يجوز القول والعمل والنيّة؛ إل بموافقة السنة)". 
١‏ ) رواه ابن أبي شيية في كاب الإمان بوقم ۱۳۲ . ص44 . وصححه الآلباني . 


(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السئنة ؛ اللالكائي : جه اص 405 - ٩07‏ ( 9۹1 ). 
(؟) اللالكائي : ج۰ ص (TIE).‏ . و«الإبانة » ابن بطة : ج۱1 › ص٣٣۲‏ ) ۰)4۰ 


7" قال الإمامٌ الوليد بن مسلم القُرشي الدمشقي» رحمه الله : 

سمعت الآوزاعي» ومالك بن آنس» وسعيد بن عبد العزيز؛ ينكرون 
قول من يقول : إن الإيمان قول بلا عمل» ويقولون : ( لا مان إلا بعمل, 
ولا عمل إلا بإيمان) . وقال - آيضًا - سمعتّهم يقولون: 

( ليس للإيمان مُستهى هو في زيادة أبداء ويُدكرون علئ مَن يقول : 

إن مُستكمل الإيمان, وإ يانه كإيمان جبريل ؛ ؛ عليه السّلام" . 

۳- قال الإمامٌ مالك» رحمه الله تعالئ (ت 15١١اه):‏ 

(الإيمان: قول وعمل)”' . 

: هى‎ ١1/9 قال الإمامٌ الحافظ خالد بن الحارث» رحمه الله رت‎ - ٤ 

( الإيمان: قول وعمل؛ يريد وينقص “٠”‏ 

5 قال الإمامٌ الحافظ وكيعٌ بن الجرّاح» رحمه الله رت ٠۷۹‏ ه): 

أَهْلُ الس يقولون: الإِيانُ قول وعملٌ):*2. 

-١‏ قال الإمامٌ عبد الله بن المبارك» رحمه الله رت الماه): 


(الإيمان: قول وعمل» والإيمان يتتفاضّل )200 . 


(١)«شر‏ ح أصول اعتقاد أهل السننة ٠‏ اللالكائي : : ج۰ ص۹3۳۰ ( ۱9۸71( . 

(۲) «السَنة » عبد الله بن الإمام أحمد : ج۱ » ص۳۲۲ ( 1۸۷ ) . وو الإبانة»: : ج۲ ص۰۱٩‏ 
ATE)‏ 

(7) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي : : ج9 › ص۱۰۳۰ ( .)۱۷٤۲‏ 

٤ (‏ ) 9 السنة ٠‏ عبد الله بن الإمام أحمد : جاءص555(7556). 

( © ) شرح أصول اعتقاد آهل السنة» اللالكائي : : ج ۰ ص۰ ۹۳ (19۸9): 

١) 7(‏ السنة» عبد الله بن الإمام أحمد : : ج22 ص۹٣۳۱‏ ( 7۲۷ ). 


4 ايمل .حقيقته,ضوامه.نواقضه 
۷- قال الإمامٌ القدوةٌ الفُضيل بن عياض» رحمه الله رت ١85‏ ه): 
(الإيمان عندنا داخلهُ وخارجة ؛ الإقرار باللسان» والقبول بالقلب» 

والعمل به )' . وقال أيضا: ( لا يَصلح قول ؛ إلا بالعمل)”'"' . 

۸- قال الإمامٌ يحيئ بن سعيد القطّان؛ رحمه الله رت :)١94‏ 

( كُل مَن ادرت من الأئمّة كانوا يقولون: الإيمانٌ قول وعملٌ؛ 
يزيد وينقص, ويكفرون الجهميّة, ويُقدّمون أبا بكر وعُمَرَ في الفضيلة 
والخلافة )" . 

۹- قال الإمامٌ سفيان بن عُبينة» رحمه الله رت ۱۹۸ ه): 

06 هه ىو و 9 و 1 

( الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص ) '' . 

وقال أيضا : ( الإيمان قول وعمل ؛ أخذناه هن قبلنا قول وعمل ؛ وأنه 
لا یون قول إلا بعَمَلٍ)“. 

-٠‏ وعن الإمام الحافظ الخميدي - رحمه الله - قال : سمعت ابن 
عْيَيْنَة يقول : ( الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص ) فقال له أخوه إبراهيمٌ 
بن غُيينة : يا أبا محمّد» لا تقولنٌ: يزيد وينقص؛ فغضب وقال : ( اسكّت 
يا صي ! بل حتئ لا يبقئ منهُ شي)2'0 . 

. ) ٠۷٤۷ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنّة؛ اللالكائي: ج » ص۱۰۳۳‎ « )١( 

( ۲ ) «السنة » عبد الله بن الإمام أحمد : ج۰۱ ص۳۳۷ ( ۷٠۲‏ ) . 

(؟) « سير أعلام النبلاء» الذهبي : ج۹» ص۱۷۹ . 

٤ (‏ ) :سير أعلام النبلاء» الذهبي: ج۸ ص 478 


١ (‏ ) « كتاب الشريعة » الآجري: ج۲ › ص٤‏ ۱۰ (۲۳۹) . 
١ (‏ ) « كتاب الشريعة » الآجري: ج؟ء ص۰۷٠‏ ( ٠٤٤‏ ). 


تعريف الأيمان : أقوا ل أنمة أهل السنة والجماعة فى مسمى الأيمان ۱٥‏ 

:)ه؟٠١4 قال الإمامٌ الشافعو» رحمه الله تعالى رت‎ -١ 

(الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص؛ يزيد بالطّاعة» وينقص 
بالمعصية ؛ ثم تلا قوله تعالئ : ه وَيرْداد الذي آمنوا إِهانًا 4)”"" . 

وقال آيضًا: ( كان الإجماعٌ من الصُحابَة والتّابِعِينَ من بَعدهم من 
أدركناهٌم : أَنّ الإيمان: قول وعملٌ ونيّة, ولا يجزئ واحدٌ من الَلاثة إل 
بالآخر)0". ا 

۲- قال الإمامٌ عبد الرّزاق الصتعانية» رحمه الله رت 5١١‏ ه) : 

( سَمِعت مُعمراء وسُفيانَ القُوري» ومالك بن أنس وابن جريج, 
وسفيان بن غيينة, يقولون : الإيمان قول وعمل ؛ يزيد وينقص)". . 

۳- قال الإمامُ عبد الله الحميدي رحمه الله رت ۲٠۹‏ ه): 

(الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص, لا نفع قول إل بعمل, ولا 
عمل ولا قول إلا بيه » ولا قول وعمل ونيّة ؛ إلا بسنّة)29. 

: قال الإمامٌ أبو عبید القاسمٌ بن سلام» رحمه الله رت ۲۲۶۲ هى‎ -٤ 

(اعلم - رحمك الله - أن أهل العلم والعناية بالدّين ن افترقُوا في هذا 
الأمر فرقتين: فقالت إحداهما : الإيمان بالإخلاص لله وشهادة الألسنة 
والعمل . وقالت الفرقة الأخرئ : بل الإيمان بالقلوب والألسنة؛ ؛ فأمًا 


١ (‏ ) « حلية الأولياء» الآصفهاني : : ج5» ص6 ١١‏ . والآية: ١١‏ . من سورة المدثر. 
(۲)«شر ح أصول اعتقاد أهل الس اللالكائي : : ج › ص٦٩٩‏ ( )٠٥۹۴۳‏ . 
١ )7(‏ كتاب الشريعة ٠‏ الآجري : : ج۰۲ ص۰۷٦‏ ( ۲٤٤‏ ). 

٤ (‏ ) « أصول السّنّة؛ الحميدي : مطبوعة في آخر 9 مسنده» ج۲٠‏ ص ٠٥٤٦‏ . 


11 يماك :حقيقته.خوارمه.نواقضه 
الأعمال» فإنّما هي تقوئ وبرًء وليست من الإيمان. وإنّا نظرنا في 
اختلاف الطائفتين ؛ فوجدنا الكتاب والسُنّة يُصدّقان الطائفة التي جعلت 
الإيمان بالنيّة والقول والعمل جميعاء وي ينفيان ما قالت الأخرى)'“. 

وقال آيضًا: ( فلم يجعل الله للإيمان حقيقة؛ إلا بالعمل على هذه 
الشروط, والذي يزعم أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقًاء وإن لم يكن 
هناك عمل ؛ فهو معاند لكتاب الله والسّنّة)0"© . 

-٠‏ قال الإمام الحافظ علي بن المديني» رحمه الله رت 774 ه): 

(الإيمان: قول وعمل على سنة وإصابة ونيّةء والإيمان: يزيد 
وينقص )7 . 

: قال الإمام إسحاق بن راهویه» رحمه الله رت /+7ه)‎ ۳٦ 

( الإيمان يزيد وينقص ؛ حتى لا قى منه شيء) ‏ 

۷- قال الإمامٌ آبو ثور الكلبي البغدادي» رحمه الله رت 51٠‏ ه): 

( الإيمان تصنديق بالقلب» وقول بالأسان, وعمل بالجوارح)”*2 

۸- قال الإمامٌ أحمد بن حنبل» رحمه الله رت ۱ھ): 

( أجمع تسعون رَجُلا من التّابعين, وأَئمّة المسلمين, وأئكّة السّلف» 
١ (‏ ) 0 كتاب الإمان ٠‏ أبو عبيد القاسم بن سلام : ص٩‏ . تحقيق الألباني . 
( ۲ ) « كتاب الإيمان» أبو عببيد القاسم بن سلام؛ ص۸١‏ . تحقيق الآلباني . 
( ) « شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؛ اللالكائي : .(TIA)J AV۱‏ 


( 4 )«السنّة » الخلال : ج4 ص1۸۰ .)٠١١١(‏ 
(٥)«شر‏ ح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي : ج4 › ص۹۳۲ ( ٠١۹۰‏ ) . 


تعريف الأيمان : أقوال أنمة أهل السنةوالجماعة فى مسمى لإيمان ١‏ 


وفقهاء الأمصار؛ على أَنّ السسّنّة التي توفي عنها رسول الله لله : 5 
فذكرأمورا منها: الإيمان قول وعمل؛ يزيد بالطاعة, ويَنقص 
بالمعصية ) ' . وقال - آيضًا ‏ رحمه الله : 
( الإيمان: يزيد وينقص ؛ فزيادته بالعمل» وتقصانه بترك العمل )”"©. 
وعن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني : أنه سآل أبا عبد الله : الإيمان 


قول وعمل ونيّة؟ فقال» قال لي : ( كيف يكون بلا نيّة ؛ نعم قول وعمل 
ونيّة» لا بد من النيّة - قال لي - النية متقدمة" . 


9 قال الإمامٌ البخاري» رحمه الله رت ۲٠۹‏ ه): 

( كتبت عن أَلف نفر من العُلماء وزيادةء ولم أكتب إلا عمّن قال : 
الإيمان: قول وعمل» ولم أكتب عن من قال : الإيمان قول“ . 

وقال: ( لَقِيتَْ أكشر من ألف رجل من العلماءٍ بالأمصار فما رأيت 
أحدا يخ يختلف في أن الإيمان : قول وعمل ؛ يزيد وينقص )2*0 

-٠‏ قال الإمامٌ بو زرعة الرّازي» رحمه الله رت 754 ه): 

( الإيمان عندنا قول وعمل؛ يزيد وينقص» ومن قال غيرَ ذلك ؛ فهو 
50 ء 7 50 
مبتدع مرجئ ) 
)١(‏ #طبقات الحنابلة » ابن رجب الحنبلي : 3١/١‏ . 
(؟ ) ١‏ شرح أصول اعتقاد أهل اة اللالكائي : : ج۹ » ص٣‏ ٥ہ‏ ٠(4ولا١).‏ 
(۳) « السسنة » الخلال :ج ص كلاه (۲. ۰). 
٠ ) ٤ (‏ شرح أصول اعتقاد أهل الم ؛ اللالكائي : :جه ص9۹٩‏ ( 1۹۷ ) . 


( © ) « فتح الباري ٠‏ ابن حجر العسقلاني : : ج2031 ص۷٤‏ . 
٦ (‏ ) « طبقات الحنابلة » ابن رجب الحنبلي : ج۰۱ ص۲۰۳ . 


” 2100 الأيمان : حقيقته. خوارمك. نواقضه 


:) ١514 قال الإمامٌ إسماعيل بن يحيى المزني» رحمه الله رت‎ -4 ٠ 

(الإيمان قول وعمل مع اعتقادة بالجنان ؛ قول باللسان» وعملٌ 
بالجوارح والأرکان» وهما سيّان ونظامان وقريئان, لا نفرق بينهما ؛ لا 
إيمان إلا بعمل , ولا عمل إلا بإيمان )”" . 

- قال الإمامٌ آبو حاتم الرّازي» رحمه الله رت ۲۷۷ ه) : 

( مذهيّنا واختيارنا وما نععقده وندين الله به ونسأَلهُ السّلامة في 
الدذين والدنيا : أن الإيمانَ قول وعمل ؛ يزيد وينقص)”" . 
رحمه الله تعالئ ( ت۲۷۷ ه) عن العلماء الذين حفظ عنهم الدّين: 

( الإيمان عند أهل السنة : الإخلاص لله بالقلوب والألسنة والجوارح, 
وهو قول وعمل؛ يزيد وينقص , علئ ذلك وجدنا كُلَ مَن أذركنا من 
عَصرنا بمكّة والمدينة والشّام والبّصرة والكوفة ). 

ثم ذكر منهم ثلاثين ونيفًا ن أخذ عنهم العلم» وقال : كلهم يقولون : 

mn,‏ و 1 5 5 5 ضف 

( الإيمان قول وعمل» ويطعنون على المرجئة وينكرون قولهم) . 

٤‏ - قال الإمامٌ العارف ارهد ؛ سَهْلُ بن عبد الله ايء رحمه الله 
58 ه) عندما سئل عن الإيمان ما هو؟: 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل المثنّة؛ اللالكائي: ج؛؛ ص۳۱٩‏ - ۹۳۳ ( ٠۹۰۰‏ ). 


( ۲ ) « طبقات الحنابلة » ابن رجب الحنبلي : ج۱ ›» ص۲۸۹ . 
(۳) « شرح أصول اعتقاد آهل السنة » اللالكائي : ج » ص۰۹٩‏ ( ٠١۹۷‏ ) . 


تعريف اإيمان : أقوال أنمة أهل السنة والجماعة فى مسمى الأيمان 4۹ 


(هو قول ونيّة وعملّ وسْنّة؛ لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل ؛ 
فهو كفرً! وإذا كان قولاً وعملاً بلا نيِّم؛ فهو نفاق! وإذا كان قولاً 
وعملاً ونيّة بلا سنّة؛ فهو بدعةٌ)200. 


-٥‏ قال الإمامٌ محمد بن نصر المروزي» رحمه الله رت 514؟ه): 

(:الإيمان: أن تؤمن بالله»: أن تُوحٌده. وصدق به بالقلب 
والأُسان: وتخضع له ولأمره؛ بإعطاء العزم للأداء لما أمر مجانبًا 
للاستنكاف ٠‏ والاستكبار. والُعاندة فإذا فعلت ذلك لزمت محابه, 
واجتنبت مساخطه)”'' . 

7- قال شيّخ المفسّرين وعمدتهم؛ الإمام الجليلٌ الكت الثّقَةٌ آبو 
جعفر محمّد بن جرير الطبرية» رحمه الله تعالئ رت ۳۱۰ھ : 

أمَا القول في الإيمان هل هو قول وعمل» وهل يزيد وينقصء أم لا 
زيادة فيه ولا نقصان؟ فن الصواب فيه قول من قال : هو قول وعمل 
يزيد وينقص» وبه جاء الخبرٌ عن جماعة من أصحاب رسول الله كله 
لعن مز الى رانور . وقال في تفسير قول الله تعالئ : 

© إلَيْه د يعد اكلم الطب وَالْعَمَلُ الالح © نقلاً عن الحسن وقتادة : 
( لا يقبل الله قولاً إل بعمل »من قال وأحسن العمل قبل الله منه)”؟ . 


.)۱۱۱١( ۸۱ ٤ص «الإبانة » ابن بطة : ج۰۲‎ )١( 

(۲) « تعظيم قدر الصّلاة» المروزي: ج۰۱ ص5914. 

(7) « صريح السمنّة» الإمام ابن جرير الطبري : ص55 . تحقيق بدر بن يوسف المعتوق . 
( 4 ) « تفسير الطبري؛ ج۲٠٠‏ ص١١١‏ . والآية [ ٠١‏ © من سورة فاطر. 


- قال الإمامٌ أبو الحسن الآشعري - رحمه الله - عن ما أجمع 
عليه أئمّة الستّلف من الأصول رت 1714 ه ): 

( وَأَجْمَعُوا على أن الإمان : يريد بالطّاعَة» وينقص با لمعصية)'“. 

- قال الما القدوة البَرْبَهَارِيَ» رحمه الله رت ۳۲۹ ه) : 

(الإيان قول وعمل وعملٌ وقول, ونيّة وإصابة ؛ يزيد وينقص» 
يزيد ما شاءَ الله ويقص حتئ لا يَقَئ من شيءٌ". 

۹- قال الإمامٌ المحدث أبو بكر الآجُرّي, رحمه الله رت 75٠0‏ ه): 

( اعلموا - رحمنا الله وإيّاكم - أَنّ الذي عليه علماء المسلمين: 

ه أن الإيمانَ واجب على جميع الخلق؛ وهو تصديق بالقلب» وإقرارٌ 
بالأسان, وعمل بالجوارح . 

© ثم اعلموا : أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتّصديق ؛ إلا أن يكون 
معه الإيمان باللسان نُطقّاء ولا تحرئ معرفة بالقلب , ونُطقّ بالأسان؛ حتئ 
يكون عمل بالجوارح ؛ فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث : كان مؤمنا . 

دل على ذلك القرآن والسنةء وقول علماء المسلمين "٠)‏ . 

زنل بهذا اوقا مان ر اران کو ع 
الإيمان بالقلب واللسان» فمن لم يُصَدّق الإيمان بعمل جوارحه؛ مثل 
الطّهارة والصّلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد» وأشباه هذه» ورضي 
١(‏ ) ورسالة إلى أهل النغره الأشعري: ص ۲۷۲ . تحقيق عبد الله شاكر الجنندي . 


( ۲ ) شرح السئثة ٠‏ الإمام الحسن بن علي البربهاري: ص 1۷ . تحقيق خالد الردادي . 
١ ) ۳ (‏ كتاب الشريعة » الإمام الآجري : ج۲٠‏ ص 5١١‏ . تحقيق د . عبد الله الدميجي . 


تعريف الأيمان : اقوال أنمة أهل السنة والهماعة في مسمى اايمان_ ١1/١‏ 
من نفسه با معرفة والقول لم يكن مؤمناء ولم تنفعه المعرفة والقول› 
وكان تَرَكْهُ للعمل تكذيبًا لإيمانه, وكان العمل بما ذكرناه تَصديقًا منه 
لإيمانه وبالله التوفيق)'" . 

وقال أيضاء رحمه الله: (اعلموا - رحمنا الله وإيّاكم - يا أهل 
القرآن » ويا أهل العلم بالسان والآثارء ويا معشر من فَقهَهُم اله تعالى في 
الدذين بعلم الحلال والخرام : کُم إن تديّرئُم القرآن - كما أمركم الله 
تعالئ - علمتم اَن الله تعالئ وجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله 
العمل وأنّه تعالئ لم يشن على المؤمنين باه قد رضي عنهم وأَنّهم قد 
رضوا عنه. وأثابهم علئ ذلك الدُخول إلى الجنّة والنجاة من النّار؛ إلا 
بالإيمان وحده؛ حتئ ضّمٌ إليه العمل الصّالح . 

رن مع الإيمان العمل الصّالح, لم يُدحْلهُم الجنة بالإيمان وحده حتئ 
ضمٌ إليه العمل الصّالح الذي وفَقهّم له فصار الإيمان لا يتم لحد حتى 
يكون مُصِدَقًا بقلبه. وناطقا بلسانه » وعاملاً بجوارحه» لا يخفئ على من 
تدبّر القرآن وتصفّحةُ) وَجَدَهُ كما ذكرت. 


واعلموا - رحمنا الله وإيّاكم - أي قد تَصفّحت القرآنُ فوجدت ما 
ذکرته في شبيه من خمسين مَوضعًا من کتاب الله تعالئ, أَنّ الله تبارك 
وتعالئ لم يُدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده؛ بل أدخلهم الجنّة برحمته 
إِيّاهم. وا وفقهم له من الإيمان والعمل الصّالح)” "2 . 


( ۱ ) « کتاب الشريعة ‏ الإمام الآجري : ia‏ . تحقيق د . عبد الله الدميجي . 
(؟)وكتاب الشريعة » الإمام الآجري : ج۲٠‏ ص۱۸٩‏ . تحقيق د . عبد الله الدميجي . 


۲ ا ليمال:حقيقته.خوارمه.نواقضه 

وبوّب بابًا - رحمه الله - في كتابه العظيم 9 الشريعة » وسمَّاهُ: 

( باب : القول : بان الإيمان؛ تصديق بالقلب. وإِقْرَارٌ بالأسان وَعَمَلٌَ 
بالجوارح ؛ لا يكون مؤمنا إلا بأن تَجتَمع فيه هذه الخصال الغلاث )20 . 

- قال الإمامُ المحدّث أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطّة 
العكبّري, رحمه الله رت ۳۸۷ ه) في كتابه العظيم ١‏ الإبانة الكُبرئ» : 

( باب : بيان الإيمان وفرضه» وأنّه تصديق بالقلب » وإقرارٌ بالأّسان, 
وعمل بالجوارح والحركات ؛ لا يكون العبد مؤمتا ؛ إلاً بهذه الثلاث : 

اعلموا - رحمكم الله - أَنّ الله - جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه - 
فرض علئ القلب المعرفة به والتصديق له. ولرْسلهء وكتّبه» وبكل ما 
جاءت به السّئّة » وعلئ الألسن النُطق بذلك, والإقرارَ به قولاً. وعلى 
الأبدان والجوارح ؛ العمل بك ما أمرَ به. وفرضَّة من الأعمال ؛ لا تحري 
واحدة من هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبدٌ مؤمنًا ؛ إلا جمعها كلها 
حتئ يكون مؤمنا بقلبه, مُقرا بلسانه» عاملاً مجتهدًا بجوارحه, ثم لا 
يكون - أيضًا - مع ذلك مؤمنا؛ حتئ يكون موافقًا للسُنّة في كل ما 
يقوله ويعمله ؛ متبعًا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله, وبکل ما 
شَرَحْتَهُ لكم نزل به القرآن» ومضت به السسُّنّة وأجمع عليه علماءً 
الأمة"“. 


وقال أيضًا : ( واعلموا - رحمكم الله - أنّ الله - عر وجل - لم يشن 


. كتاب الشريعة » الإمام الآجري : ج“ ص١1 . تحقيق د . عبد الله الدميجي‎ « ) ١( 
. ۷٦۰ص «الإبانة ه ابن بطة : ج“‎ ) ۲ ( 


تعريف لأيمان : أقوال أنمة أهل السنة والجماعة في مسمى اإيعان ۲ 


على المؤمنين؛ ولم يصف ما اعد لهم من التّعيم اليم والنّجاة من العذاب 
الأليم, ولم يُخبرهم برضاه عنهم؛ إلا بالعمل الصّالح والسعي الرابح » 
وقَرَنَ القول بالعمل» والنيّة بالإخلاص ؛ حتئ صار اسم الإيمان مُشتملاً 
على المعاني الثلاثة؛ لا ينفصل بعضها من بعض » ولا ينفعٌ بعضها دون 
بعض ؛ ؛ حت صار الإيمان قولاً بالدسان, وعملاً با جوارح» ومعرفة 
بالقلب ؛ خلافًا لقول المرجئة الضّالة الذين زاغت قلوبهم» وتلاعبت 
الشياطين بعقولهم, وذكر الله - عر وجل - ذلك كله في كعاب 
والرٌسُول عله في سنت )”'2 . 

وقال آيضا: ( فكل من ترك شيئا من الفرائض التي فرضها الله - عر 
وجل - في كتابه, أو آگدها رسُول الله يه في سمت - علئ سبيل 
الجحود لها والتكذيب بها - فهو كافرٌ بيْنْ الكُفر لا يك في ذلك 
عاقلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر ومن أَقْرَ بذلك» وقالهُ بلسانه؛ ثم تركه 
تهرنا ومجوناء أو معتقدا لرأي المرجئة ومَّبِعًا لمذهبهم؛ فهو تارك 
الإيمان؛ ليس في قلبه منه قليل ولا كثيرٌء وهو في جملة المنافقين الذين 
نافقوا رسُول الله تله فنزل القرآن بوصفهم» وما أعد لهم وإِنّهم في 
الدّرك الأسفل من الثّار؛ نستجير بالله من مذاهب المرجثة الال" . 

وقال كذلك رحمه الله : (فقد تلوت عليكم من كتاب الله - عر 
وجل - ما يدل العقلاءً من المؤمنين؛ أن الإيمانَ: قول وعملء وان مى 


.) 1١05 ( «الإبانة» ابن بطة: ج۰۲ ص۷۷۹‎ )١( 
.)1١”5(.الك الإبانة » ابن بطة : جك ص‎ ١ ) ۲ ( 


7 الأيمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 


صدّق بالقول وترك العمل؛ كان مكذبًا وخارجًا من الإيمان, وأَنّ الله لا 
يقبل قولاً إلا بعمل: ولا عملاً إلا بقول)7"©. 

-١‏ قال الإمامٌ الحافظ؛ أبو بكر الإسماعيلي - رحمه الله - عن 
اعتقاد آئمّة الحديث والدّين؛ إِنْهم كانوا يقولون (ت ۳۷۱ ه ) : 

( إن الإيمان: قول وعملٌ ومعرفة؛ يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية ؛ 
ومن كثرت طاعته أَزيَّدُ مانا من هو دونه في الطّاعة)(" . 

۲- قال الإمام ابن ابي زيد القيرواني» رحمه الله رت 587 ه) : 

أن الإيمان: قول باللُسان» وإخلاص بالقلب, وعملٌ بالجوارح ؛ 
يبا الأصل. وت نا يكن ها القع ره الأ 
ولا يَكْمُلُ قول إلا بعمل. ولا قول ولا عملٌ إلا بنك ولا قول ولا عمل 
ولا نيّة إلأً بموافقة السسنّة ء وأنه لا يكفر أحدٌ بذنب من أهل القبلة)" . 

1ه قال الإمامٌ الحافظ ابن مندة» رحمه الله رت 556 ه) : 

(الإيمان : قول باللّسان, واعتقادٌ بالقلب. وعملٌ بالأركان ؛ يزيد 
وينقص )!''. 

4 قال الإمامٌ القدوةٌ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي؛ 
الشهير بابن أبي رَمَئِيْنَء رحمه الله ( ت۳۹۹ ه) في كتابه « أصول المنّة » : 
( ۲ ) واعتقاد أئمّة الحديث » الإمام أبو بكر الإسماعيلي: ص7" . 


(؟) « قطف الجني الدّاني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني » العلأمة عبد النحسن العباد . 
( ؛ ) ه كتاب الإيمان » الإمام ابن مندة: ج؟. ص 54١‏ . 


( باب : «في أن الإيمان قول وعمل» ومن قول أهل السّكّة : 
إن الإيمان إخلاص لله بالقلوب , وشهادة بالألسنةء وعملٌ با جوارح ؛ 
نّم حسنة وإصابة السسّنّة... والإيمان بالله هو باللّسان والقلب» 

ويُصّدق ذلك العمل؛ فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا 
بصاحبه . 

باب : «في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه» ومن قول أهل المنّة : 

إن الإيمانَ درجات ومنازل؛ يتم ويزيدٌ ويَنقص. ولو لا ذلك 
لاستوئ القاس فيه ولم يكن للسنّابق فضلٌ علئ المسبوق )”'" . 

- قال الإمامٌ إسماعيل الصّابوني» رحمه الله رت 445 ه) : 

(ومن مَذهب أهل الحديث : أَنّ الإيمان قولٌ وعملٌ ومعرفة؛ يزيد 
بالطاعة, وينقص بالمعصية )” '" . 

5 قال الحافظ المحدّث الفقيه العلآمة؛ أبو الحسن علي بن خلف بن 
عبد الملك بن بطال القرطبي المالكيء رحمه الله (49 4 هى : 

( مذهب جماعة أهل النةِ من سلف الأ وخلفها: أن الإا قول 
وعمل ؛ يزيد وينقص» والحجّة على زيادته ونقصانه ما أَُورَدَه البخاري 
من كتاب الله من ذكر الزيادة في الإيمان, وبيان ذلك أنه من لم تحصل 
له بذلك الزيادة ؛ فإيمانه أنقص من إيمان من حصلت له" . 


٠ مكتبة الغرباء الأثرية».‎ (٠ ١ - «أصول الس الإمام ابن أبي زمنين: ص۲۰۷‎ )١( 
. » دار العاصمة‎ « . ۲٠١ «عقيدة الس لسلف » الإمام الصابوني : ص‎ ) ۲ ( 
. شرح صحيح البخاري » ابن بطال : ج١٠ ص٦ ه٥ . « مكتية الرشد»‎ « ) ۳ ( 


۷- قال الحافظٌ الحليمي البخاري؛ رحمه الله رت 07+ ه) : 
(الإيمان بالله : إثباته والاعتراف بوجوده» والإيمان له: القبول عنه 
والطّاعة له. والإيمان بالشبيّ: إثباته والاعتراف بنْبُوتهء والإيمان لي 
موافقته والطّاعة له.. . ومن هذا الوجه الذي بيّناه أوجبنا أن تكون 
الطّاعات كلها - فرائضها ونوافلهًا - إهانًا. . 
وكذلك الإيمان لله ولرسوله عله ينقسم إلى جلي وخفي: 
فالخفيْ منه هو : النيّات والعزائم التي لا تجوز العبادات إلا بها .. . 
والجلي : ما يقام با جوارح إقامة ظاهرة» وهو عِدَةُ أمور منها: 
الهارةء والصّلاة. والحج. والعمرة. والزكاةء والصّيام؛ والجهاد في 
سبيل الله . . 
وها يدل على أن الإيمان يزيد ويَنقص ؛ قول النَبِي تله للنّساء : 
«إنگن ناقصات عَقَل ودين»)2'0. 
- قال القاضي أبو يعلئ الفراء رت 458 ه) - رحمه الله - عن 
تعريف الإيمان الشرعي : 
( وأمًا حلأ في الشرع فهو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة ؛ 
فالباطنة أعمالٌ القلب. وهو تصديق القلب, والظاهرةٌ هي أفعال البدن 
الواجبات والمندوبات )' '' . 


١ (‏ ) «المنهاج في شعب الإيمان» الحافظ الحليمي البخاري: ج١1‏ ص١‏ ؛ - 55 . 
( ۲ ) « مسائل الإيمان » القاضي أبو يعلئ: ص ؟ ١6‏ . ودار العاصمة ٠‏ . 


تعريف الأيمان : أقوال أنمة أهل السنة والجماعة فى مسمى الأيمان ۱۷۷ 

۹- قال الحافظ البيهقي» رحمه الله رت 458 ه) : 

( إن الإيمان يزيد وينقصء وإذا قبل الزيادة قبل النققص)”' : 

: هى‎ 45٠ قال الحافظ؛ بو عمر بن عبد البر» رحمه الله رت‎ -٠ 

مع أَهلُّ الفقه والخديث على أن الإيمان قول وَعَمَلء ولا عَمَلَ 
إل ية والإيمان عندَهُم يريد بالطاعةء وينْقُصْ بالمغصيّة, والطاغات 
لھا عِنْدَهُمْ مان" 

: قال الإمامٌ الحافظ البغوي» رحمه الله رت 1ه هى‎ ١ 

( فقت الصصّحابة والأبعون» فمن عدهم من علماء الس ؛ على أَنّ 
الأعمال من الإيمان ؛ لقوله سبحانه وتعالئ: 9 إِنّما المُؤّمنون الّذِينَ إذا 
ذكراللَّهُ ولت فلوبُهُم 4 إلى قوله : [ وما رزَفناهُم ينفقون ) ؛ فجعل 
الأعمال كلها إيماناء وكما نطق به حديث أبي هريرة. 

وقالوا: إن الإيمان قول وعملٌ وعقيدة؛ يزيد بالطاعة, ويَدقُص 
بالمعصية ؛ على ما نطق به القرآن في الزيادة. وجاء في الحديث بالنقصان 
في وصف النساء... واتقّقُوا: على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان, 
وتبايُنهم في درجاته )!25 ذَ : 

وقال - رحمه الله تعالئ - آيضًا : ( والنُصديق والعمل: يتناولهما 
اسم الإيمان والإسلام جميعا ؛ یدل عليه قوله سبحانه وتعالى : 
١ (‏ ) «الاعتقاد» الإمام البيهقي : ص٠ ١١‏ . باب : «القول في الإيمان» . 


( ۲ ) «التمهيد » الإهام ابن عبد البر: ج9. ص ۲۳۸ . 
( ؟ ٠)‏ شرح السنة » الإمام البغوي : ج۰۱ ص۳۸ - ٠١‏ . 


و _ اأيمان: حقيقته, خوارمه.نواقضه 

ف إن الدين عند الله الإسلام ‏ وقوله: « وَرَضيت لَكُم الإسلام 
دينا 4 وقوله: فإ ومن ي غَيْرَ الإسلام دينا فلن يبل مه 4 . 

فأخبر أن دين الذي رضية» ويقبنُه من عباده؛ هو الإسلام» ولن 
يكون الذين في محل القبول والرضا؛ إلأ بانضمام السصديق إلى 
العمل !)0 . 

۲- قال الإمامٌ قوم السنة الأصفهاني؛ رحمه الله رت ٠۴١‏ ه) : 

(الإيمان في الشّرع عبارة عن جميع الطاعات الظاهرة 
والباطنة)"' . 

وقال أيضًا: ( قال علماءً السلف :... الإمان قول وعملّ ونيّة ؛ يزيد 
وينقص ؛ زيادته البرُ والتقوئ, ونقصائه الفسوق والفجور)". 

۳- قال الشّيخ عبد القادر الجيلاني» رحمه الله رت 571 ه) : 


( ونعتقد أن الإيمان: قول باللسان» ومَعرفة بالجنان, وعَملٌ 
بالأركان )““. 

5 - قال الحافظ عبد الغني المقدسي» رحمه الله رت ۰ هھ): 

( الإيان : قول وعمل ونيّة ؛ يزيد بالطاعة, ويَقص بالمعصية)”" . 
١ (‏ ) « شرح السئة» الإمام البغوي: ج ٠ء‏ ص١٠‏ . 
( ۲ ) والحجة في بيان المحجة»: ج1٠‏ ص٣٠٤‏ . 


( ۳ ) والحجة في بيان المحجة» ج۰۲ ص۲٠۲‏ - 564 


( ؛ ) « الغنية لطالبي طريق الحق» الجيلاني : ج٠‏ ص۲٠‏ . ودار الآلباب» دمشق . 
( © ) «الإقتصاد في الاعتقاد » الإمام المقدسي : ص١۸٠‏ . تحقيق د . أحمد الغامدي . 


تعريف لأيمان : أقوال أنمة اهل السنة والجماعة في مسمى لأيمان __ ١/1‏ 
-٥‏ قال الإمامٌ ابن قدامة المقدسي» رحمه الله رت ٠۲١‏ ه) : 
(الإيمان: قول بالنّسان, وعملٌ بالأركان» وعقدٌ بالجنان؛ يزيد 

بالطاعة» وينقص بالعصيان )'“. 

57 قال الإمامٌ النووي» رحمه الله رت ھ): 
( قال عبد الرزاق : سمعت مَن أدركت من شيوخنا وأصحابنا : 
سفيان الثوري» ومالك بن أنس » وعبيد بن عمر»› والأوزاعي» 

ومَعمّر بن راشد, وابن جريج » وسفيان بن عيينة» يقولون : 
الإيمان قول وعمل ؛ يزيد ويَنقص. 
وهذا قول ابن مسعود» وحذيفةء والنخعي, والحسن البصري› 

وعطاءء وطاوس» ومجاهد, وعبد الله بن المبارك . 
فالمعنئ الذي يَستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين؛ هو إتيانه 

بهذه الأمور الثلاثة : 
التصديق بالقلب, والإقرارٌ بالأسان, والعملٌ با لجوارح "٠)‏ 
وقال أيضًا رحمه الله : 
(إنّ الطاعات تُسمّئ إِيمانًا وديتاء وإذا ثبت هذا علمنا اَن من كثرت 

عبادته ؛ زاد إيمائه ودينه؛ ومن نقصت عبادثة؛ نقصّ دين" 

. «لمعة الاعتقاد 4: ص76 . تحفيق عبد القادر الأرناؤوط؛ رحمه الله « مكتبة دار البيان»‎ ) ١ 


(۲ ) « شرح صحيح مسلم ١‏ النووي : ج۰۱ ص۹٦٤۱‏ . 
( ۳ ) « شرح صحيح مسلم ه النووي : ج۲» ص1۸ . 


لاك - قال شيخ الإسلام ابن تر تيميّة» رحمه الله رت ۷۲۸ ه): 

( ومن أصول أهل السّنّة : أن الدينَ والإمان؛ قول وعملٌ . 

قول القلب والنّسان, وعمل القلب واللّسان والجوارح» وأَنّ الإيمان 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية )('2 . 

وقال أيضًا : ( ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعملٌ ‏ عند أهل 
السنة - من شعائر السّنّة وحكئ غير واحد الإجماع على ذلك )0 . 

- قال الإمامٌ الحافظ ابن القيّم» رحمه الله رت ۷١١‏ هى : 

( حقيقة الإيمان مُركبّة : من قول وعمل. 

والقول قسمان: قول القلب» وهو الاعتقادُ. وقول اللُسان؛ وهو 
التكلّمُ بكلمة الإسلام . 

والعمل قسمان : عمل القلب» وهو نيّته وإخلاصه» وعملٌ الجوارح ؛ 
فإذا زالت هذه ا زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب» لم 
تنفع بقيّة الأجزاء )220 

- قال الإمامٌ الحافظ المفستّرٌ العلأمة أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير» رحمه الله رت ۷۷٤‏ ه) في تفسير الآية [ ١‏ 4 من سورة الآنفال: 


( وقد استدل البخاري وغيره من الأئمّة بهذه الآية وأشباهها ؛ على 


. ١6١ مجموع الفتاوئ»: ج؟. ص‎ ١ )١( 
. (؟) ومجموع الفتاوئ»: : جلاء ص۳۰۸‎ 
. كتاب الصلاة وحكم تاركها» : ص4 ه. فصل : « في الحكم بين الفريقين»‎ ١ )۳ ( 


تعريف لأيمان : أقوال أنمة أهل السنة والجماعة في مسمى الأيمان ۸۱ 
زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب» كما هو مذهب جمهور الأَمّ؛ بل قد 
حك الإجماع على ذلك غير واحدر من الأمّة؛ كالشافعي, وأحمد بن 
حنبل» وأبي عبيد» كما ينا ذلك مستقصى في أَرّل شرح البخاري» ولله 
الحمد والمنة) . ۰ 

وقال - أيضا - في تفسير الآية [ ٠١١‏ »© من سورة التوبة : 

( وهذه الآية: من أكبر الدلائل علئ أن الإيمان؛ يزيد وينقص» كما 
هو مذهب أكثر السّلف والخلف من أَئمّة العلماء؛ بل قد حكئ غير 
واحد الإجماع على ذلك, وقد بسط الكلام على هذه المسألة في أَوّل 
شرح البخاري» رحمه الله ) . 

٠‏ قال العلآمة ابن أبي العرِّ الحنفي» رحمه الله رت ۲ ه): 

( اختلف النّاس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافًا كثيرا : فذهب 
مالك والشافعي, وأحمد. والأوزاعي؛ وإسحاق بن راهويهء وسائر 
أهل الحديث . وأهل المدينة - رحمهم الله - وأهل الظاهر. وجماعة من 
لمتكلمين : إلى أنه تصديق بالجنان » وإقرارٌ بالأسان وعم بالأركان )230 . 

-١‏ قال الإمام الحافظ ؛ أبو الفرج ابن رجب e‏ المشقي» 
رحمه الله (ت ۷۹١‏ ه) في شرح حديث التي به 

اللّهُم زيا بزينة الإمان » واجعلنا هُداة مدن ٠‏ 


١ (‏ ) « شرح العقيدة الطحاوية؛: ج۰۲ ص 5ه ؛ ؛ تحقيق شعيب الآرناؤوط . 
( ۲ ) رواه النسائي في ( كتاب السهو) باب : « الدعاء بعد الذكر» وصحّحه الألباني . 


\AY‏ ۰ 0 الأيمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 


قال : (أما زينة الإيمان؛ فالإيان قول وعملٌ ونيّة؛ فزينة الإيمان 
تشمل زينة القلب بتحقيق الإيمان له وزينة اللُسان بأقوال الإيمان» وزينة 
الجوارح بأعمال الإمان "٠)‏ . 

وقال في شرحه لقول الإمام البخاري: ( الإيمان : قول وعملً) : 

( وأكثر العلماء قالوا: هو قول وعملٌ. وهذا كلّه إجماعٌ من السسّلف 
وعلماء أهل الحديث. وقد حكئ الششّافعيُ إجماع الصّحابة والتابعين 
عليه» وحكئ أبو ثور الإجماع عليه أيضّاء وقال الأوزاعي؛: كان من 
مضئ من سلف لا يفرّقون بين الإيمان والعمل . 

وحكاه غير واحد من سلف العلماء عن أهل السسّنّة والجماعة . 

وهن حكئ ذلك عن أهل السسّئّة والجماعة: الفضيل بن عياض › 
ووكيع بن الجراح . 

ومن رُوي عنه أن الإيمان قول وعملٌ: الحسنْ» وسعيد بن جبيرء 
وعمر بن عبد العزيزء وعطاء. وطاوس» ومجاهد» والشعبي. 
والنخعي, والزّهري, وهو قول الثوري, والأوزاعي» وابن المبارك , 
ومالك, والشافعي, وأحمد., وإسحاقء وأبي عبيد. وأبي ثور, 
وغيرهم... ). وقال - أآيضًا ‏ رحمه الله : 

( زيادة الإيمان ونقصائة : قول جمهور العلماء):"» 


. شرح حديث عمار بن ياسر» ص 48 . تحقيق إبراهيم العرف . « مكتبة السوادي»‎ « ) ١١ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب الحنبلي : ج١؛ ص ه - ۸ « مكتبة‎ ٠ )۲( 
.» الغرباء‎ 


تعريف لأيمان : أقوال أنمة أهل السنة والجماعة فى مسمى الأيمان 1۸۳ 

5 قال العلأمةٌ الستّفاريني» رحمه الله (ت ۱۱۸۸ ه) : 

( الذي اعتمده أَنمَّةَ الأثر وعلماء السّلف: أن الإيمان : تصديق 
بالجنان, وإقرارٌ باللسان» وعملٌ بالأركان؛ يزيد بالطاعة؛ وينقص' 
بالعصيان, وإلأ فمجرّهُ تصديق القلب من غير إقرار بالأْسان لا يحصل 
به الإيمان؛ قن إبليس لا يُسَمّى مؤمنا بالله. وإن كان مُصدقًا بوجوده 
وربوبيّته)” '2. 

7 قال شيخ الإسلام المجدد العلأمةُ؛ محمّد بن عبد الوهاب 
التميمي» رحمه الله رت 65 ه): 

لا خلاف أَنّ الوحيد لا بد أن يكون بالقلب» واللسان» والعمل : 
فإن اخْحَلَ شيءٌ من هذا؛ لم يكن الرَجل مُسْلِمًا: فإن عرف التوحيد» 
ولم يعمل به؛ فهو كافرٌ معاند؛ كفرعون, وإِبْليس» وأمنالهما)”" . 

وقال - أآيضًا - رحمه الله : ( اعلم - رحمك الله - أَنّ دين الله : 

يكون علئ القلب بالاعتقاد» وبا لحب والبغض. 

ويكون على الأسان بالنطق» وترك النطق بالكفر. ‏ 

ويكون على المجوارح بفعل أركان الإسلام» وترك الأفعال التي 
تكفر ؛ فإذا اختل واحدة من هذه الثُلاث : كَفَرَ وارتد "٠)‏ . 
)١(‏ شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد + السفاريني: ج؟: ص۲۱۸ . 


١ ) ۲ (‏ كشف الشبهات؛: ص18 . تحقيق عبد الله القحطاني . 
(7) «الذرر السنّبية في الآجوبة النجدية » جمع: عبد الرحمن القاسم : ج١٠3‏ ص۸۷ . 
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4 1- قال علأمةٌ العراق ؛ أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي» 
رحمه الله (ت ۱۲۷۰ ه) في تفسير قوله تعالئ : 

ٍِإِنما الْمُوْمِنُونَ الذي إذا ذكر الله جلت قُلُوبهُم وَإِذَا تليّت 
عليه اانه زَادَتهُم انا وَعَلَى رنه يتوكُلُونَ م00 . 

( وهذا أحد أدلة من ذهب إلى أن الإيمان يقبل الزيادة والنقص . 

وهو مذهب الم الغفير من الفقهاءٍ وامحدثين والمتكلمين, وبه أقولٌ 
لكشرة الظواهر الدالة على ذلك من الكتاب والسسئّة من غير مُعارض لها 
عقلاً؛ ؛ بل قد احتج عليه بعضّهم بالعقل - أيضًا - وذلك أله لو لم 
تتفاوت حقيقة الإيمان ؛ لكان إيان آحاد الأ مّة؛ بل الممهمكين في الفسق 
والمعاصي مساويا لإيمان الأنبياء و الملائكة ‏ عليهم الصّلاة والستلام - 
واللازمٌ باطل ؛ فكذا ال ازوم" 

-٥‏ قال العلامةٌ السيّد ؛ أبو الطيب صديق حسن خان القنوجي 
البخاري» رحمه الله رت ۷. اه): ۰ 

( إن الإيمانَ الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولاً وعملاً: 

هكذا ذهب إليه أكثر الأئمّة ؛ بل قد حكاه الشافعي» وأحمد» وأبو 
عبيد. وغيرٌ واحدر؛ إجماعًا أن الإيمان: قول وعمل)". 


١ (‏ ) سورة الأنفال. الآية: ۲ 
٠ )١(‏ روح المعاني؛ الآلوسي : جه. ص١٠٠٠‏ . 
)١ (‏ « بغية الرائد في شرح العقائد » القنوجي : ص٤‏ ؛ . الطبعة الهندية . 


تعريف الأيمان : أقوال أنمة أهل السنة والجماعة فى مسمى اأيمان 1 


5 قال الشّيخ العلمةٌ عبد الرحمن بن ناصر السّعدي» رحمه الله 
( ت ۱۳۷٣‏ ه) في تفسير قوله تعالئ : 

© وَيّريه الله الْذِينَ اهْتَدَوًا هُدَى والبَاقِيَاتَ الصّالحَات خَيْر عند 
ربك ثَوابًا وخر مرا 4 904 . 
٠‏ (وفي هذا دليلٌ على زيادة الإيمان ونقصه؛ كما قاله السَلفُ 
الصّالح, ويدل عليه قوله تعالى : < ليزداد اين آمَُوا مانا 4 » « وإذا 
ليت عَلَيْهم آياتة راهم مانا 4 ويدلُ عليه - أيضا - الواقع . 

فان الإيمان: قول القلب والأّسان وعمل القلب والأّسان والجوارح, 
والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت ) . 

۷- قال العلأمة حافظ الحكمي؛ رحمه الله رت ٠۳۷۷‏ ه): ٠‏ 

(الإيمان: قول وعمل؛ قول القلب واللسان» وعملٌ القلب واللسان 
والجوارح ؛ يزيد بالطاعة؛ وينقص بالمعصية, ويتفاضل أهله فيه)”". 

۸- قال الشيخ العلأمةٌ؛ محمّد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 
رحمه الله (ت ۱۳۸۹ ه ) في شرحه لکتاب « كشف الشّبهات) : 

( بل الإجماع بين أهل العلم : أَنّ النُوحِيدَ لا بد أن يكون : بالقلب 
والأسان والعمل ؛ فلا بُدَ من الثلاثة؛ لا بد أن يكون هو المحتقّد في قلبهء 
ولا بد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه, ولا بد أن يكون هو الذي 


: ۷١ سورة مربي الآبة:‎ )١( 
. «أعلام السمنّة المنشورة لإعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» : ص ( 45 ) تحقيق أحمد الرشد‎ ) ۲ ( 
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تعمل به جوارحه ؛ فن اختل شيءٌَ من هذاء لو وحّد بلسانه دون قلبه ما 
نفعه توحيده, ولو وحّد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك» ولو 
وحّد بأركانه دون الباقي؛ لم يكن الرَجُلُ مُسْلِمًا. هذا إجماع أن 
الإنسان لا بد أن يكون مُوَحَدًا ؛ باعتقاده ولسانه وعمله 0" . 

۹- قال الشيخ العلأمةٌ المفسر الأصولي؛ محمد الآمين بن مححد 
الختار ا جکني الشّتقيطي, رحمه الله رت ۱۳۹۳ ه) : 

(إِنّ الحق الذي لا شك فيه الذي: هو مَذهبْ أهل السنة والجماعة 
أن الإيمان؛ شامل للقول والعمل مع الاعتقاد, وذلك ثابت في أحاديث 
صحيحة كر ق . 

- قال الشيخ العلامة الفقيه الحدّث؛ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رحمه الله رت ۱٤١۲١‏ ه) : 

( ومعلومٌ أن الإيمان : قول وعملٌ؛ يزيد بالطاعة؛ وينقص بالمعصية . 

ولأهل السنة عبارة أخرئ في هذا الباب» وهي أَنّ الإيمان : 

قول وعمل واعتقادٌ؛ يزيد بالطّاعات, وينقص بالمعاصي, وكلتا 
العبارتين صحيحتان : فهو قول وعمل, يعني قول القلب واللُسان› 
وعمل القلب والجوارح» وهو قول وعمل واعتقاد ؛ قول باللسان» 
وعمل بالجوارح, واعتقاد بالقلب ؛ فالجهاد في سبيل الله والصّلاة, 


١ (‏ ) شرح كتاب كشف الشبهات :٠‏ ص ١١5‏ . جمع : محمد بن عبد الرحمن القاسم . 
( ؟ ) «أضواء البيان » الشنقيطي : جلاء ص١١؟‏ . 


تعريف لأيمان : أقوال أنمة أهل السنة والجماعة فى مسمى الأيمان AY‏ 


والزكاة» والصّيام: والحجٌ» وسائ الأعمال المشروعة؛ كلها أعمالٌ 
خيريةء وهي من شعب الإيمان؛ التي يزيد بها الإمانء وينقص بنقصهاء 
عند أهل السّنّة والجماعة )20 . 

١‏ قال الشّيخ العامة الفقيه؛ محمد بن صالح العُثيمين» رحمه الله 
تعالئ رت ۱٤۲۱‏ ه): 

(الإيمان عند أهل السّنَةِ وا جماعة هو: الإقرار بالقلب» والنطق 
باللسان» والعمل بالجوارح ؛ فهو يتضمّن الأمور الثّلائة: إقرار بالقلب» 
ونطق باللسان» وعمل بالجوارح . وإذا كان كذلك؛ فإنّه سوف يزيد 
وينقص ) '. 

5 قال الشّيخ العلأمة الفقيه ؛ عبد الله بن عبد الرّحمن الجبرين» 
رحمه الله تعالئ رت ۱٤۳۰‏ ه): 

(من أصول أهل السنّة : القول في الإيمان؛ لأَنُ الإيمانَ والدّين قولٌ 
وعمل واعتقادً» وأنّها كلّها داخلة في الدين وفي الإيمان, فالإيمان : قول 
بالأسان, واعتقادٌ بالجنان؛ وعملٌ بالأركان؛ يزيد بالطّاعة. وينقصُ 
بالعضيان: ران الأعمال 5 مُسَمَّئْ الإيمان ؛ الأعمال التي هي العبادات 
داخلة في الإيمان... الإيمانُ شرعًا هو: القولٌ باللُسان؛ كالنطق 
بالشُهادتين والأذكار. والاعتقادٌ بالجنان؛ كاعتقاد وحدانية الله 
والتُّصديق بأسمائه وصفاته واعتقاد الجزاء على الأعمال؛ واعتقاد 


. ۲١ مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة؛: جه ص‎ « )١( 
. 15 فتاوئ ورسائل»: ج۰۱ ص‎ عومجه١)؟(‎ 


البعث والنشور» وما أشبهه . والعمل بالأركان؛ كال ركوع» والُسجودء 
والطواف بالبيت» والصّلاة, والجهاد)2'0. 1 

وه هذا غيض من فيض! من قول ئة ثمّة اسلف الالح - هل السنة 
والجماعة - المعتبرين؛ سلفا وخلفاء وقولهم واحد هو : 

أن الإيمان: اعتقادٌء وقول وعملٌ؛ يزيد بالطّاعات والقربات» 
وينقص بالمعاصي والغفلة, لا قول لهم غيره؛ بل أجمعوا على ذلك 
قديماء ومن نسب إليهم خلاف ذلك ؛ فقد أخطأً ! أو تَقَوَلَ عليهم. 
وجهل مذهبهم؛ ونسب إليهم ما لم يقولوه أَلبتّة. 

وعلئ هذه العقيدة الحقّة؛ توفي الرَسُول ته وعلئ هذا المنهج كان 
جميع الصّحابة الكرام والتّابعين العظام» ومن تَبِعَهم بإحسان: من المحدثين» 
والفقهاء؛ وجميع أن الدّين» ولم يخالفهم أحد من الستّلف والخلف؛ إلا 
الْذين مالوا عن الحقّ في هذا الآمرء وجائّبوا الصّواب والتّوفيق 

والآثارٌ عن آئمّة اسلف في مُسَمَّئْ الإيمان ا جد لا 
يمكن حَصرًها هناء وقد قال بهذا القول ل - أيضًا - خلق كثير من أَئمَّة هل 
السنة واجماعة غير الذين ذكرناهم . 
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فمّن اراد البسط والإحاطة في معرفة أقوالهم في هذا الباب ؛ فعليه 
مراجعة مصثفاتهم وكنُب أَتمّتهم . وخصوصا كتب العقيدة المسندة» وهي 
كثيرة جد وقد ذكرنا بعضًا منها في نهاية هذا الكتاب . 


١ (‏ ) «التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية ٠‏ : ج۲ ؛ ص٤۱۷‏ - ۱۷۷ . 


ومن مُمَيرَات أصول العقيدة عند آهل السنة والجماعة» والتي تُميّرهم 
عن غيرهم من أهل الآهواءٍ والبددع» والفرق الضَالّة: 

© أَنّهم يَرونَ جوا الاستثناء في الإيمان في حوال - فعلاً وتركاء 
استحبابًا لا إيجابًا - ولكن الاستثنا - عندهم - أولى من عدمه؛ لما في 
الإطلاق من تزكية للنفس ؛ بإيهامه أله مستكمل للإيمان . 

« ولا يرون الاستثناء على وجه الشّك؛ لان الشاك في إيمانه لم يَعْدْ 
مؤمنا . 

© ويكرهون السوّال عن الإيمان. ويرونه بدعة. 

وذهب إلى هذا القول: جمهورٌ آثمّتهم من السسّلف والخلف . 

وصيغة الاستثناء : قول الْمُسئلم عن نفسه إذا مكل: ( أمؤمن أنت؟) 
فيقول بإجابة ليس فيها ما يُوهم الجزم» والقطع بكمال الإيمان : 

(أنا مؤمن إن شاء الله ) أو( آمنت بالله) أو( أرجو . .. ) أو نحو 
ذلك من الصّيّغ؛ لآنّ العبد المسلم الذي يعتقد ويقول : 

إن الإيمان اعتقادٌ وقول وعملٌ» يزيد وينقُص؛ ينبغي عليه إذا قال : 

( آنا مؤمنٌ ) أن يستثني ؛ لآجل تجنب تزكية نفسه» بما يوهم استكماله 
اومان لان الت سهان وتال د برل 
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فد كوا كح هر ألم بم شقن 

فإذا قال المسلم : أنا مؤمنٌ! فقد شهد لنفسه باه من المعقين الأبرار 
القائمن بفعل جميع ما أمروا به» وترك مانهوا عنه على أت حاله ! 

أن المسلمٌ الصّادق؛ مهما بل أمره من الالتزام» ومن فعل الطّاعات 
والقربات والواجبات» ومن ترك جميع المْحرّمات؛ لا يستطيع أن يَجزم بأَنّ 
معه كمال الإيمان؛ لاله لايستطيع أن يجزم باه أت بجميع ما يُطلّب منه 
من أعمال الشرعيّ أو هل قُبلّت هذه الآعمال! آم لا؟ ولع هناك مور 
حَفِيَتْ على العبد يُحْبَطُ بها عَمَلَّهِ ! وهو لا يدري . 

وعدم الاستشناء؛ يتضمُّنْ أن العبد فَعَلَ جميع ما أمر به من قبل 
الشارع» أو زاد على ذلك من المستّحبات» وإن جزم بذلك ! فقد زك 
نفسه» وشهد لنفسه الجنّة إن مات علئ هذا الحال» وهذا قول بغير علم . 

لان الإيمان المطلق؛ شاملٌ للاعتتقادات, والآقوال» والأعمال الظاهرة 
والباطنة؛ فالاستثناء وارد - عند أهل السسّئّة والجماعة ‏ على الإيمان 
المطلق» أو حقيقة الإيمان . 

وآمًا ترك الاستثناء؛ فإِنَهُ واردٌ ‏ عند هل الممّئّة والجماعة - على 
مطلق الإيمان؛ الذي هو حد الإسلام؛ والفاصل بين الكفر والإيمان» أي 
اص الإيمان دون كماله. والدخول فيه دون تمامه؛ كما يقول المسلم : 

(أنا حاج» وصائمٌ» أو مُتَصداق. . ) لمن شرع في ذلك . 

وكما يُطْلِمهُ في قوله : (آمنت بالله ورسوله ) . 


. ٠۲ سورة النجم الآبة:‎ )١( 
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وقد حكى اللهُ - تبارك وتعالئ - في كتابه العزيز؛ عن بعض المؤمنين؛ 
الذين أثبتوا الإيمان لأنشبهم بلا استشناي قال الله تعالئ حكاية عنهم : 

ارين قووف رقنا نا آنا فاطهير نا ربا رقنا غذابَ 
التار ي . 

وقال تعالئ: ‡ ربا نا ممعنا مُناديًا نادي لاان أن آمنوا بربكم 
فامتا رَبّنا فاغفر لَنَا ذنوبنا وكفر عَنّا سياتنا ووا مَعَ الأبرّار ي ١‏ 

وقال تعالئ: [ وإذا سَمِعُوا ما أنِل إِلَى الرْسُول ترى أعيَهُم فيض 
من الدع مما غرفوا من الحق يَفُولُونَ رَبَمَا آمَنًا فَاكْمْبْنَا مع 
الشاهدين 04" . 

وقال تعالئ : ظإِنهُ كان فريق من عبّادي يَقُولُونَ ربا آمَنّا فاغفر لن 
ارْحَسًا ونت خير الراجمين 214 . 

وأَهْلُ السئّة والجماعة : 

يرون الاستشناءً في الإيمان؛ لشدّة خوفهم من الله - تبارك وتعالئ - 
وإثباتا لآقداره سبحائّه» ونفيًا لتزكية أنفسهم الضّعيفة؛ لا شكنًا فيما يجب 


عليهم الإيمانُ به! ولكن خوفا أن لا يكونوا قد قامُوا بحقائقه» ورجاء أن 
ياوا بواجباته وكمالاته. 


وعليه فهم! يمنعون الاستثناءً بشدة؛ إذا كان على وجه الشَك في 


. ١917 سورة آل عمران » الآية:‎ ) ۲ ( . ٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
. ٠١۹ سورة المؤمنونء الأية:‎ ) ٤ ( . ۸۳ سورة المائدة الآية:‎ ) ۳ ( 
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الإيمان؛ لآنْ الشك في ذلك كُفرٌ؛ بل يقصُدون من ذلك : نفي السك في 
إعانهم من جهق وعدم الجزم بكماله من جهة أخرئ؛ وذلك لعدم تزكيتهم 
لآنفسهم . 

ولان الإيمان النّافع هو المتقبّلُ عند الله تعالئء إذ أن مَن قام بالعمل 
الصّالح وأتئ به» أو بج بجميع الواجبات؛ لا يدري هل يبل من عملّه هذا أم 
لا؟ فالاستشناءٌ هنا معنا عدم العلم بالعاقبة» والخوف من تغيّر الحال» وبما 
يُختم للعبد ؛ فلا يدري أهو من المقبولِينَ» آم من امحرومين؟ 

ولذا فأهل السنّة واجماعة تراهّم : قلِقينَ وخائفين في هذا الشّأن؛ 
خشية عدم قبول أعمالهم؛ فهم يتَقلْبون بين الخوف والرّجاءِ؛ طامعين في 
رحمة الله سبحانه وتعالئ - وجلِينَ من سَخَطه . 

قال الله تعالئ في وصلف المؤمنين المتّقين الصّادقين: 9 والّذِينَ يوون 
نآو وهم وجلة نهم إل رهم رَاجعون 214 . 

فَأَهْلٌ السنّة والجماعة : 

الا مجزمون لأنفْسِهمْ بالإيمان المطلق؛ الذي يشملٌ فعلّ جميع 
الاعات وترك - جميع المنهيّات» ون يستطيع أحل من المسلمين - كاتا 
من كان - أن يدعي لنفسه أله جاء بذلك كله على شما والكمال؛ ٠‏ وإن 
قال ! فقد شهد لنفسه بأنّه من الآبرار المتّقِين» وأولياء الله الصّالحين! وضَمن 
لنفسه دخول النَة ابتداءً» وهذا من التآلي على الله تبارك وتعالئ - والعياذ 
بالله - ولا يقولها مسلمٌ عاقل . 


+٠ سورة المؤمنون, الآية:‎ )١( 


1 ا ب د 

وقد وصف N‏ 

« إِنمَا الْمُوْمِنون لين إذا كر الله وَجِلت قُلُوبُهُمْ وإذا ليت 
لهم يانه دنهم ينا وغل رهم يركون« دين يفون 
الصّلاة وما ْنَا قو 7 أويك هم الْموِْمُونَ حا لهم 
درجات عند رهم وَمَغْفِرَة ورزق ٠‏ کرم 

وَأَهْلٌ السنة والجماعة: 

من فقههم في الدّين» و حكمتهم في التَعامّلِ مع صفات ربّهم - عر 
وجل - وتأذبهم مع الله - جل وعلا - يُعَلّقُون الأمور كلّها - حت اليم 
منها - بمشيكته سبحانه وتعالیٰ . 

© وهم يفضتلون الاستشناة» ولم يوجبوه؛ مخافة واحْتياطاء أن لا 
يكونوا قد كَكَلُوا الأعمال» وأَئوا بها على وجهها المطلوب» ولمًا في تَركه 
من الإيهام بتزكية النفس» والشّهادة لها بالكمال . 

© ويكرهون تركه؛ ولم يُحرّموه؛ وأجاژوه علئ معن الدخول في 
أصل الإيمان» لا على كماله . 

فهم يجوّزوٌن الآمرين؛ لعدم ورود الدّليل من الكتاب والسسٌّّة على 
التحريم» أو الوجوب. والله تعالئ أعلم . 


. ٤ - سورة الأنفال» الآيات : ؟‎ )١( 
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وأهْل السّئّة والجماعة: 
يكرهُون سُؤال المسلم امم (أمؤمنٌ أنت؟) ويكرمُون 
الجواب أيضاء ویرون NF‏ هذا السؤال بدعة أحدتَهًا آمل ج من المرجئة؛ 


لِيحتجُوا بها علئ قولهم في الإبمان : إِنَّهِ النّصديقُ أو القول ون العمل 
ليس من مُسَمّئ الإيمان ؛ خلافا لعقيدة الستلف الصّالح . 


وإذا أجابوا عن السؤال مع الكراهيّة؛ فيكرهُونَ جَوَاب إطلاق الإيمان ؛ 
لأ أن يُقَيّد؛ فيفر ما يفهم منه أن قصدهم ليس قصد آهل الآهواء 
والبدع : أن الإيمان مجردٌ قول! بل يقصدون: تفي الك في إيمانهم من 
جهة» وعدم الجزم بكماله من جهة أخرئ . 

© والآدلَةُ على جواز الاستثناء في الإيمان؛ كثيرةٌ في كتاب الله تعالئ. 
وة رَسُولِه تبه وأصحابه الكرام, والتّابعين العظام» وس تبعهم 
بإحسان» وآثار اسلف الصّالح وأقوال الأتمّ» والعلماءء منها : 

ه قول الله تعالئ: [لقَد صَدَق الله رَسُولَهُ الرؤيَا بالْحَق لَتَدَخَلَنَ 
المَْجِد مد الْحَرَام إن شَاء اله بين مُحَلِقِينَ رُُوسكُمْ وَمُقَصْرِينَ لا 


م56 


افون فم ما موا َل من دود ذلك فنعا ريا 2116 . 
وقوله تعالئ: « ولا تقو تقون بشيء إني فاعل ذلك غد ج إلا أن 
يشاءَ اله وَاذكر رَبك إذا نيت وَل عسئ أن هين ري أرب من 


هذا رشدا چ" . 


. ۲۷ سورة الفعح» الآية:‎ )١( 
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وقوله تعالئ: [ وآخرون مُرْجَون ١‏ لأر الله ما يُعَذِيْهُم وما توب 
عَلَيْهُم وَاللّهُ علِيِمٌ حكيم 4 . 

« قال ثبي صلی الله عليه وحَلَئ اله وسَلُم: 

ِكل ئي دَغوة جاه فتعَجل کل بي دعوت وي ابات 
دعوتي شفاعة لأمِي يوم القََمة؛ في نَائلَة إن شاءَ لله من مات من 
أي لا يسرك بالل شين 0 

وكان النبئ عه يقول حينَ يد خل المقبرة : 

السلا عَلَيكُمْ داز قوم ومين وَأنَاكُمْ مَا عدون عدا مُوَجُونَ 
ونا إن شاء الله بكم لأحقُون ؛ اللّهُم ! اعفر لهل بة بقيع الغردء". 

وَعَنْ عَائشة َة - رضبئ الله نها - ثالتة: أن رجلا جاء إلى الي عله 
يَسسْتَفْتِيه - وهي تَسْمَع من وَرَاء الْبَاب - فقال يا رَسُول الله ! ثد ركني 
الصّلآةٌ؛ وَآنَا جنب أَنآصُوم؟ فِمَالَ رَسُول الله هه : « ونا تدركبي 
الصّلاة ! وأا جنب فَأصوم» قال : لست مثْلَنا يَا رَسُول الله ! قد فد فر الله 
لك ما تَقَدّمَ من ذنبك وَمَا تآخَرً! قال تله : 


والله! ني لازو أن أكون أختام فو لمكم بم فى 2 


. ٠١١ سورة التويق الآية:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب « اختباء النبي تله دعوة الشفاعة لأمته». ' 
(۳) «رواه مسلم » في ( كتاب الجنائز) باب ١‏ ما يقال عند دخؤل القبور والدعاء لأهلها . 
( 4 ) رواه مسلم في ( كتاب الصيام ) باب « صحة صوم مَّن طلع عليه الفجر وهو جنب »۲ . 
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ه وقال أميرٌ المؤمنين؛ عمرٌ بن الخطاب» رضي الله عنه : 

من قال آنا من فهو كاف وتن قال هو عام فهو جال ! ومن 
ال هُوَ في الجن ؛ فَهْوَ في الثَار! )!2 . 

* وقال الصّحابي الفقية؛ عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه : 

رمن شهد على نفسه ن مُؤْمِنَ؛ لهد أنه في الجنّة)”" . 

وقال رجلٌ عند ابن مسعودء رضي الله عنه: ( أنا مؤمن ! ) . 

فقال ابن مسعود : ( أَفَأنت من أَهْل الْجِنْة؟) فقال : (أرجُو). 

فقال ابن مسعود : ( أَفْلا وَكُلْت الأولَئ؛ كما وَكُلْت الأخْرئ 509 , 

* وعن التَابِعي الإمام سعيدٍ بن جُبَيْر - رحمه الله قال : 

( سألت ابن عُمْرَ قال : قلت عسل من غَسْلٍ الْمَيّت؟ قال: مُؤْمِنٌ 
هُو؟ فلت : أَرْجُوء قال : فَعَمَسْح بالْمُؤْمِنِء ولا تسل من“ 

* وقال إِمامٌ آهل السّة؛ أحمد بن حنبلء رحمه الله تعالئ : 

( أذهبْ إلى حديث ابن مسعود في الاستاء في الإجان؛ لأن الإيمان 
قول وعمل, والعمل الفعل. فقد جثنا بالقول» ونَخْشئ أن نَكُون قد 


. ) ۱۷۷۷ ( ٠۰٤۷ص‎ » شرح أصول اعتقاد أهل السنة ه اللالكائي: ج‎ « )١( 

(۲) « شرح أصول اعتقاد أهل السئة» اللالكائي : جه ص۸٤۱۰‏ ( ۱۷۷۹ ). وه كتاب 
الإيمان ٠‏ ابن أبي شيبة: ص45 (158). وه السنة» عبد الله بن الإمام أحمد : ج١ء‏ 
ص55" (5605). 

٠ )(‏ كاب الإمان الما بو عيد القاسم: :صض١؟(94).‏ 

٤ (‏ ) هالمئثة ٠‏ عبد الله بن الإمام أحمد : : ج1 › ص۳۲۱ ( 1 ). 


تعريف الأيمان : الاستقاء فی الإيمان _ 4۷ 
فرطنا في العمل ؛ فيعجبني أن تستخني في الإيمان, نقول: أنا ممن إن 
شاء الل“ . 

* وقال الإمامٌ الوليد بن مسلمء رحمه الله : سمعت أبا عمرو - - يعني 
الآوزاعي - ومالك بن أنس» وسعيد بن عبد العزيز؛ لا يُْكِرُونَ أن يقول : 
آنا مؤم ويَأدْنُونَ في الاستناء ان أقول : ( أنا ممن إن شاء الله 0 


* وقال الإمامٌ يحيئ بن سعيد القطّان, رحمه الله تعالئ: 

( ما أدركت أَحَدًا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاسضناء)7* 

* وعن الإمام الحافظ؛ جَريرٍ بن عبد الحميد - رحمه الله قال : 

سمعت منصور بن الْمعْتَمِرء والمغيرة بن مة مقسمء والأعمش» وليث بن 
أبي سليمء وعمارة بن القَعْقاع, وابن شُبْيْمَة والعلاءَ بن الْمسسَيّبِء 
وإسماعيل ب بن أبي خالدر وعطاء بن الستّائبء وحمزة بنَ حبيب الزيات» 
ويزيد , بن أبي زياد» وسفيان الُوري» وابن ن المبارك» ومن أدركت : 

( يَسْتشُونَ في الإيمان. ويَعيبُونَ عل هَن لا تشي“ . 

* وقال الحافظ البيهقي*» رحمه الله تعالئ : 

( وقد رَويما هذا - يعني الاستثداء - عن جماعة من الصّحابة 
والتابعين والسسّلف الصّالح رضي الله عنهم أجمعين “٠)‏ 


. 0007(1 «السة؛ الإمام الخلال : : ج۳ ص۰‎ )١( 

(5) «السثة؛ عبد اله بن الإمام أحمد : : ج 1ء ص711(51497). 

(7) «السنة » الخلال : : ج۳ ص68 9ه .)١٠١55(‏ 

( 5 ) :شرح أصول اعتقاد أهل السة » اللالكائي : : جماصض8١8١١(88لا١).‏ 
( 5 ) « شعب الو يمان » البيهقي : : ج۰1 ص۲۱۲ . 
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* وقال الإمامٌ الحافظ الفقيه؛ علقمة بن قيس - رحمه الله تعالي - 
لمن سال : أَمُوْمِنٌ أئت؟ قال : ( أَرْجُو إِنْ شاء اللمع)27 . 

* وسل الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - عن الإبمان؟ فقال : 

( قول وَعَمَل ونيّة ) قيل له : فإذا قال الّجُل : مؤمر آنت؟ قال : 

( هذه بدعة ) قيل له: فما يُرَدُ عليه؟ قال : 

( يقول : مُؤْمِن إن شاءَ الله ؛ إلا أن يستثني في هذا الموضع)”' 

* وقالَ الإمامٌ؛ إبراهيم النْحَعِيم. رحمه الله تعالئ : 

( سّؤال الرّجل الرّجْل: أمؤمن أنت؟ بدعة)”". 

* وقال الإمام؛ سفيان بن عيينة» رحمه الله تعالئ : 

فاسل : أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يُجبْهُ أو يقول : سؤالك إِيّايِ 
بدعة» ولا شك في إيماني, ولا ينف من قال : إن الإيمانَ يَنقص» أو 
قال: مؤمن إن شاءً الله وليس يُكَرَهُ وليس بداخل في الك “٠‏ : 

* وقال الإمامُ أبُو بكر الآجُرئ)» رحمه الله تعالئ: 

(من صبفة أهل الحق - ممن ذكرنا من أهل العلم - الاستشناءً في 
الإيمان. لا علئ جهة الك - نعوذ بالله من الك في الإيمان 0-0 
خوف التّزكية لأنفُسهم من الاستكمال للإيمان, لا يدري أَهُوَ مم 


.)۷۲۰( ٤1ص «السئثة ه عبد الله بن الإمام أحمد : : ج1‎ )١( 

( ۲ ) شرح أصول اعتقاد أهل السئنة اللالكائي : : ج اص ۱۰0۷ ( 1۷۹۸ . 
( ۳ ) «الإبانة » ابن بطة : :ا ج« ض A^‘‏ ) 1( . 

٤ (‏ )«الإبانة» ابن بطة: ج۰۲ ص ۸۸۱ (5١؟1).‏ 


تعريف امان :استشاء ف الأيمان ۹ 


يستجق حقيقة الإيمان أم لا؟ وذلك أن أل العلم من أهل الق إذا 
سلوا : أمؤمنَ أنت؟ قال : آمنت بالله. وملائكته. وكُتُبه ورْسْلِه؛ 
واليوم الآخر, والْجنة والًارء وأشباه هذا؛ فالناطق بهذا والُصدق بقلبه 
مؤٌْ» وإنما الاستشاءٌ في الإمان لا يري أهو ممن وجب ما فت 
لله به المؤمنين من حقيقة الإيمان اَم لا؟ 

هذا طريق الصّحابة والتّابعين لهم بإحسان, عندهُم أَنّ الاستثناءَ في 
الأعمال لا يكون في القول والمُصديقٍ في القلب» إنّما الاستثناءً في 
الأعمال الُوجبة لحقيقة الإيمانء والَاس عندهم على الظاهر مؤمنون, به 
يتوارثون» وبه يتساكحون, وبه تجري أحكامٌ ملّة الإسلام» ولكن 
الاستثناء منهم على حسب ما يناه لك ويه العلماءٌ من قبلناء روي في 
هذا سنن كثيرةٌ» وآثارٌ تدل على ما قلنا) 0 

* وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمه الله تعالى : 

( د الإمان المطلق؛ عضن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك 
احرّمات كلّها؛ فإذا قال الرجلٌ: أنا مؤمنٌ بهذا الاعتبار؛ فقد شهدَ لنفسه 
باه من الأبرار امتّقينَ القائمين بفعلٍ جميع ما مروا به وترك كل ما ُهوا 

عنه؛ فيكونُ من أولياء الله وهذا من تزكية الإنسان لنفسه» وشهادته 
لنفسه بما لا يَعلم» ولو كانت هذه الشهادةٌ صّحيحة؛ لكان ينبغي له أن 
يشهد لنفسه بالجنّة إن مات على هذا الحال» ولا أحد يشهد لنفسه بِالجنّة؛ 


) باب ذكر الاستثاء من الإيمان من غير شلك فيه‎ ( ٠٠٦ كتاب الشريعة » الآجري :ج۲ » ص‎ « ) ١( 
. تحقيق د . عبد الله الدميجي‎ 
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فشهادَتّه لنفسه بالإيمان؛ كشهادته لنفسه بالجئّة إذا مات على هذا الحال» 
وهذا مأخذ عامّة السّلف الذين كانوا يَستثنون؛ وإن جَوّزوا ترك الاستثناء 
بمعنى آخر)7"" . 

وقال رحمة الله : ( والماثورٌ عن الصّحابة؛ وآئمّة اللَابعينَ» وجمهور 
السّلف» وهو مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السسّئّة : أن 
الإيمان قولٌ وعملٌ؛ يزيد ويَنقُص» يزيد بالطاعة, ويَنقُصُ بالمعصية» وأنّه 


يجوز الاستثناء فيه)('2. 


وقال - رحمه الله أيضًا : 

(وآما مذهب سلف أصحاب الحديث؛ كابن مسعود وأصحابه. 
والثُوري» وابن عُيينة» وأكثر علماء الكوفة» ويحيئ بن سعيد القطّان؛ فيما 
يرويه عن علماء ار وأحمد بن حنبل» وغيره من أئمّة السنّة؛ فكانوا 
يستشنون في الإيمان» وهذا متواترٌ عنهم)”'' . 


. 115 مجموع الفتاوئ؛ جلاء ص‎ « )١( 
. ۰٩ مجموع الفتاوى » جلاء ص‎ « ) ۲ ( 
. ٤)۳۸ «مجموع الفتاوئ؛ ج۰۷ ص‎ ) ۳ ( 


الاستثناء في الإسلام 


وصيغة الاستثناء : قول العبد عن نفسهء إذا سُعِلَ» هل انت مسلة؟ : 

( آنا مسلمٌ إن شاء الله ) . 

فجمهور أهل السسّئّة والجماعة - سلفًا وخلقًا - والمشهور عن أَثمّة 
اسلف الصّالح الأعلام؛ نهم لا ترون الاستثناة في الإسلام؛ كما يرونه في 
الإيمان؛ لن الإيمان - عندهم - درجات؛ أَقلّها وآدناها الإسلام . 

ويرون - أيضا - أن هنالك فرقا بين الإسلام والإيمان ؛ فالإسلام غير 
الإبمانء والمسلم غير المؤمن . 

فالإيمان - عند أهل السّنّة والجماعة ‏ درجاتٌ ومنازل» والنَار فيه 
طبقات: منهم المحسن» ومنهم ا لمؤمن» ومنهم المسلم وأكملُهُم إعانًا وديئًا 
وإحسانا! هو المحسن» ثم الذين يلوتهم؛ فالإسلام هو اقل هذه الدرجات 
والمراتب وهو أصل الدينء أو الإيمان الجمل» أو الإيمان المطلق» والإسلام 
هو الفيصل بين الإبمان والكُّفرء وليس وراءً الإسلام؛ إلا الكُفر الأكبث 
وروج من ملّة الإسلام والدئين؛ فمن لم يكن مُسلمًا كان كافرًاء وأا من 
لم يكن مؤمتا؛ فقد يكون مسلمًا. 

لان من نطق بالشهادتين» ورا الدأخول في الإسلام؛ أصبح مسلمًاء 
وتميّر عن غيره من الما متَجْرِي عليه أحكام الإسلام الظاهر التي تجري 
على عامّةٌ المسلمين . 
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فقد دلت الصو ص الشَرعيّة وأقوال آتمّة آهل السُّة والجماعة علئ 
جواز العبد عن نفسه عندما يُسئلٌ هل أنت مسلمٌ؟ فيقول : ( أنا مسلمٌ) 
بون استثناء؛ كما في قول الله تبارك وتعالئ : 

ومن اخسن قؤلا مُمّن دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالحًا وقال إِنَنِي من 
الملمين 4 . 

وقول الله تعالئ : (قالت الأعراب آمنًا فل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ولم يدخل , الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا اللّه ورسوله لا يلتم 
من أعمالكم شيئا إن اله غفور رحيم 04" . 

وقالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله - عن هذه الآية : 

( وهذه الآية مما احتج بها أحمد بن حنبل وغيرُه؛ على أله يُستدنئ في 
الإيمان دون الإسلام» أن أصحاب الكبائر يخرجُون من الإبمان إلى 
الإسلام . قال الميموني : سألتْ أحمد بن حنبل عن رأيه في « أنا مۇم إن 
شاء الله؟ » فقال : أقول: مؤمنٌ إن شاء الله . وأقول: مسلمٌ ولا أستئني . 

قال : قلت لأحمد : ترق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي : نعم . فقلت 
له : بأ شيء تحتج؟ قال لي : 

«قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 4 ” " . 
١ (‏ ) سورة فصلت. الآية: ۴۴۳ . 


( ۲ ) سورة الحجرات. الآية : E‏ 
( ۲۳ ) «مجموع الفتاوئ » ج۰۷ ص ۲٣۹۴‏ . 
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وقال الإمامٌ الحافظ؛ هشام بن حسًان الأزدي» رحمه الله تعالئ : 

( کان الحسن البصري ومحمّد بن سيرين, يقولان: مُسْلمٌ ويهابان 
مۇمن  )‏ . 

وقال الإمامٌ آبو بكر المروَزَيُ؛ رحمه الله تعالئ: 

( قيل لأبي عبد الله. نقول: نحن المؤمنون؟ قال: نقول نحن 
المسلمون)2'7. 

وقالَ الإمامٌ الحافظ؛ حم بن محمد بن هانئ الأَرّم» رحمه الله : 

(قلت لأبي عبد الله : فأمًا إذا قال أنا مُسلمٌ فلا يستشى؟ فقال : له 
يستشني إذا قال : أنا مسلم). 

وقال الإمامٌ الحافظ الفقيه؛ أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد 
الميموني» من كبار تلميذ الإمام أحمد» رحمهم الله : 

قلت لآبي عبد الله : تفرّق بين الإبمان والإسلام؟ قال: نعم» وأقولٌ 
مسلمٌ؛ ولا أستثني . قلت باي شيء تحتج؟ قال : عامَةٌ الأحاديث تذل على 
هذاء ثمّ قال : « لا يني الزّاني حين يني ؛ وهو مؤمنٌ, ولا يرق حين 
يَسّرق وهو مؤمن» وقال الله عر وجلٌ: قات الأعراب آمنًا قل لم 
تؤمنوا ولكن قُولوا أ 5 سلمنا 4 قلت : وفي كتاب الله : 


(١)«السنّة‏ » لعبد الله بن الإمام أحمد : ج۱ » ص۳۲۲ .)٠١۸(‏ 
(۲) «السنة » للخلال: ج1ء ص۰۲٦ .)١٠١۷۳(‏ 
( ۳ ) «الإبانة ٠‏ ابن بطة : ج۰۲ ص۸۷3 ( ۱۲۰۱ ). 
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ل إِنمَا الْمُؤْسْونَ الُذين آمنوا بالله ورَسُوله ثم لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا 
بأنوالهم وأنفُسِهمْ في سبي الله أُولَِك هُمْ المَادِقُونَ جل قل 
أَتَعَلمُو ن الله بدينكم والله ما في السّمَوَات وما في اأرض واللّه 
بكل شيء عَلِيمٌ 4 يَمنُونَ عَلَيْك أن أَمْلْمُوا قل لأت تمنوا علي 
إِسْلامَكُم بل الله يَمِنْعَليِكُمَأنهداكئم للومان إن كنستم 


١ 
صادقین 4 اللا‎ 


)١ (‏ «السنة ٠‏ للخلال : ج ١ء‏ ص٤ .)٠١۷۷( ٠٠‏ 
( * ) تنبية لمسألة !: « هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق,؟ ٠‏ فاعلم أن هذه المسألة تفرعت من 
مسألة : القول بخلق القرآن التي ابتدعها اهل البدع والآهواء, وقد عد كثير من أئمّة السّلف 

- رحمهم الله - هذه المسألة من البدع العظيمة! التي تخالف النقل والعقل! 

وأهل السَنّة والجماعة : ا فقوا على أَنْ القرآن كلام الله - - تبارك وتعالئ - منزل غير 
مخلوق» والله - سبحانه - لم يزل متكلمًا إذا شاء. وكلامه لا نهاية له؛ وهم بهذا أثبتوا 
ما آثبته الكتاب والسنّة» ومن ائبع الوحيين الشريفين؛ فقد صاب وأهتدئ ونجا وسلم؛ 
فعليها إن كان المراد من الإيمان شيئا من صفات الله تعالئ وكلامه؛ فهو غير مخلوق,. 

وإن كان المراد منه شيئًا من أفعال العباد وصفاتهم؛ فالعباد كلهم مخلوقون» وجميعٌ 
أفعالهم وصفاتهمٌ مخلوقة ؛ بإجماع أهل السّنّة والجماعة . 

للبسط في هذا الموضوع., انظر: «مجموع الفتاوئ؛ لشيخ الإسلام ابن تيميّة؛ ج٦‏ » 
ص۲۱۳ وما بعدها. جلا. ص ۰٠٠١‏ ج۰۸ ص155 . فقد فصل فيه كعادته وأجاد 
وأفاد. رحمه الله تعالئ. وجزاه عن المسلمين خيرا . 


الإيمان والإسزام 


اختلف أَئمَّةٌ أهل السّئّة واجماعة في مُسسَمَّئْ الإبمان والإسلام على 
قولين: هل هُما بمعنئ واحدء اَم ا 
مترادفان» أو متغايران ؟ 

والمتتبّع للآيات القرآنية والآحاديث النبويّة؛ يجد أن اسم الإيمان تارة 
يْذْكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام» وتارة يُذْكر مقروتًا به وڏا كر 
أحدهما مفردًا؛ فهما مترادفان » وإذا ذُكرَ أحدهما مقرونًا بالآخر؛ فيكونان 
متغايرين . 

والذي عليه جمهور أئمّة أهل السنة والجماعة» رحمهم الله تعالئ : 

2 الإسلام والإيمان؛ ES GSR‏ والخصوص» 
والإطلاق والتقييد. وأنّهما يتفقان في موطن» ويختلفا تلفان في موطن آخر؛ 
فقد يطلق الإيمان, ويراد به الإسلام» وكذا العكس . 

وقد يطلق الإسلام على الآعمال الظاهرة ويطلق الإيمان على الآعمال 
الباطنة» وأَنّ مُسمّاهما يختلف علئ حسب الإفراد والاقتران . 

أي: أن مُسَمّئْ الإسلام » غير مسك الإعان» ونينهنما فرقة, 

والإيمان : أكمل وأفضل وأعلى 00 

والعمل : داخل في مُسَمَّى الإسلام. ومُسمئى مى الإيمان . 


ا 22020 اأيمان:حقيقته. خوارمه.نواقضه 


ا فباعتبار الحقيقة اللّغوية؛ يفترق الإسلام والإيمان . 

فالإسلام معناه : الاستسلام لله تعالئ وحده» والمخضوع له بالعبادة . 

والإيمان معناه : تصديق» وإقرارٌء ومعرفة» وانقياد . 

ه وباعتبار الحقيقة الشرعيّة يتضمّن الإِيمانُ الإسلام؛ لآنّ بينهما لاما 
في الوجود؛ فكل واحد منهما مُكمّلٌ للآخر بحيث لا ينفكّان عن 
بعضهما؛ وأَنّهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا . 

لأن الإمان من حيث العموم أشملٌ من الإسلام؛ لاله يشمل الإيمان 
والإسلام» ولفظ المؤمن يشمل المؤمن والمسلم . 

والإيمان أعلى من الإسلام مرتبة ودرجة؛ فمّن وصل إلى مرتبة 
الإيمان؛ فقد تجاوز الإسلام» كالإحسان! فإنّه آعم من الاثنين؛ فمّن بلغ 
مرتبة الإحسان؛ فقد تجاوز مرتبتي الإسلام والإيمان . 

أي : أن الإسلام داخل في الإيمان» وليس العكس . 

إذن؛ فالإيمان عم من الإسلام» والإسلام أخص منه بهذا الاعتبار. 

والإسلام والإيمان إذا اجتمعا؛ اختلفا في مدلولهماء أي : يفترقان في 
المعن؛ فيُفَسَّر الإسلام : بالآعمال الظاهرة» والإبمان بالآعمال الباطنة؛ 
فيصبح لفظ الإسلام أعمٌء ولفظ الإيمان أخص. 

أي : إذا اجتمعا في نص واحد ؛ فكل منهما يسر بمعناه المذ كور . 

وإذا افترقا؛ اجتمعا في مدلولهماء أي : إذا ذكر أحدهما في نص ولم 
يُذ كر معه الآخر؛ فهو لازم له» ويكون معناهما واحدا . 


تعريف يمان :السام ولايمان __ ۰۷ 


قال الله تعالى : لإقالت الأعراب آمنَا قل لم تۇمنوا ولكن قُولوا 
أسلمنا ولَمًا يدخل الإيمان في قُلوكُمْ وإن تُطيعوا الله ورسوله لا يلتكم 
من أعمالكم شيمًا إن الله غفور رُحِيم (121* , 

فهذه الآية الكريمة : تذل على الافتراق والثّلازم بين الإيمان والإسلام . 

أي : أن الإسلام في هذه الآية إسلامٌ شرعي؛ يغاب عليه أهلّه الذين 
نفى الله تعالئ عنهم الإيمان الواجب ( المطلق ) الذي يستحقٌ عليه صاحبه . 
ادح والثناء؛ لأ امخاطيين في الآية ليسوا منافقين؛ بل معهم أصل الإيمان» 
ولكنهم لم يبلغوا حقيقته» ولهذا قبل الله تعالئ أعمالهم إذا آطاعوه؛ 
بخلاف المنافقين؛ وان نفي الإيمان هنا؛ كنفيه عن الرّاني» والستّارق» 

وعلئ ذلك فنقول: إِنّ الإسلام والإبمان؛ إذا اجتمعا باللّفظ؛ افترقا 
بالمعن أي : إذا فُرن الإسلامٌ والإيمانُ في نص واحد : 

© فيراد بالإسلام: الاستسلامُ لله تعالئ وحده لا شريك له 
والخضوع» والإنقيادُ له - سبحانه - بالطّاعة والعمل. . | 

أي : الأعمال الظاهر ة من العبادات : الشّهادتان, والصّلاة» والركاةء 
والصيام» والحج» وغير ذلك من الأعمال الصّالحة . 


.. . ١٤ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

( # ) قال الإمام الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : وقد استفيد من هذه 
الآية الكريمة : أن الإيمان أخِص من الإسلام؛ كما هو مذهب هل السّّة والجماعة؛ ويدل 
عليه حديث جبريل - عليه الصّلاة والسّلام - حين سأل عن الإسلام: ثم عن الإيمان» ثم 
عن الإحسان ؛ فترقئ من الأعم إلى الآخص. ثم للآخص منه ) . 


۸ ل الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


35 ويراد بالإيمان : تصديق القلب» وإقراره» ومعرفته . 
آي : العمال الباطنة من الاعتقدات؛ كالإيمان بالله تعال'؛ و ملائكت 
ي من ِ ر 


وکتبه» ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشرى والتّوكل, والخوف› 
والمحبّة والرّغبة وَالرهبه وغيرها من الأمور الغييكة والعقديّة . 


قال الله تعالى : < إن الْمُسَلِمِينَ والْمُسْلِمَات والْمَؤْمِنينَ وَالْمُوْمنَات 
والقانتين والقانتات وَالصّادقِين وَالصّادقات . ...4 N‏ 


وقال تعالئ: ١‏ فَأَخْرَجْنا من كان فِيهًا من الْمُؤْمِنِينَ 527 فما 
جنا فيها غير تمن لبي 20000104 . 


(١1)سورة‏ الأحزاب» الآية: ۴٠‏ . 

( ۲ ) سورة الذاريات. الآيتان: م - ۴۹ . 

( * ) قال الإمام الحافظ قرام السمّئة أبو القاسم الأصفهاني, رحمه الله : ( الإبمان والإسلام اسمان 
لمعنيين؛ فالإسلام عبارةً عن الشهادتين مع النُصديق بالقلب. والإيمان عبارةٌ عن جميع 
الطاعات؛ خلافًا من قال الإسلام والإيمان سوا إذا حصلت معه الطمانينة» والدثليل على 
الفرق بينهما قوله تعالئ: 8[ إن الْمُسلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات وَالْمُؤْمِنِينَ والْمُمنات © عطف 
الإيمان على الإسلام. والشيء لا يعطف على نفسه؛ فعلم أن الإيمان معن زائ على 
الإسلام ) انظر: «الحجة في بيان امحجة » ج اء ص۱٤٤‏ . 

( ** ) قال الإمام الحافظ ابن القيّم - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: ( ففرّق بين الإسلام 
والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام؛ فن الإخراج هنا عبارةٌ عن النُجاة؛ فهو إخراج نحاةٍ من 
العذاب» ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للسل ؛ ظاهرًا وباطنا . 
وقوله تعالى : فما وجدنا فيها غير بيت من الْمُسْلمِينَ ‏ لما كان الموجودون من 
المخْرّجين أوقع اسم الإسلام عليهم؛ لأ امرأة لوط كانت من اهل البيت» وهي مسلمة في 
الظاهر؛ فكانت في البيت الموجودين» لا في القوم الناجين؛ وقد أخبر الله - سبحانه - عن 
خيانة امرأة لوطرء وخيانتها أنّها كانت تذل قومها عل أضيافه وقلبها معهم» وليست خيانة 
فاحشة؛ فكانت من اهل البيت المسلمين ظاهراء وليست من المؤمنين الاجين . ومن وضع - 


تعريف الأيمان : اأسام ولإيمان __ : كك 


وعَن أميرٍ المؤمنين عُمَرَ بن الخطاب - رضي الله عَنْةُ ‏ قال : 

يما حن لوس عند رَسُول الله هله ذات يَْمء إِذ طلح عَلَيْنَار 
شید اض التیاب» شرید نواد الشطر» لا ير علنه اثر افر ولا تغركة 
نا أحَد؛ حَنّى جَلس إلئ الي عله كأمنند رُكْبَتيه إلى رُكْبَعَيْه ووضع 
كيه على فَخِذَيْه وَقَالَ: يا مُحَمّد أَخْررتِي عن الإسثلآم؟ 

فقال رَسُول الله ته : «الإسُلام : أن تشه أن لا إِلَهَ إلا الله وأ 
مُحَمّدا رَسُولَ الله وَتُقِيم الصّلأة. وتي الزكاةء وَتَصُوم رَمَضَانَ 

قآل: صداقت؛ فعجينا !اة و رَيْصَدقُهُ . 

قال : فأخيري عن الان قال: أن ُن باللا وملائكنيه, وب 
ورسله» اليم الآخر» وتؤمن بالقدر خَيْرهِ وشره» . 

قال : صدّقت . قال : قأخبرني عن الإحستانء قال : 

« أن تعد الله كنك تَراه؛ فن لم تكن تَرَاهُ فَإنّهُ يَرَالكَ» . 

قال : فأخُبرني عن السنّاغة» قال : 

دما الْمَسْؤُول عنها بأَعْلَمَ من السنائل» . 


= دلالات القرآن وألفاظه مواضيعها؛ ؛ تبن له من 1 نه ركه طاو الل ال 
له تنزيل من حكيم حميد . وبهذا خرج الجواب عن السؤال ا : إن الإسلام 
أعمٌ من الإيمان؛ فكيف استشنى الاعم من الاخص» وقاعدة الاستثناء تة تقتضي العكس؟ 
وتبيّن أن المسلمين لسع موف مله عل وجرد والؤسين غم مستي مهلم 
ار جون الثاجون ) انظر: 0 الرسالة التبوكيّة ١‏ ص۲۱۹ . دار ابن حزم . 


قال : فأخيرني عَنْ أَمَارَاتهاء قال : أن تلد الأَمَة رَبّمَهَاء وأَن مر 
الْحُفَاةَ الْعُرَاة لاله رعَاءَ الشاء ؛ يَمَطَاوَنُونَ في ليان ». 


م انطلق فلغت مَلياء م فال : «يا عُمَرٌ أتذري مَن السسائل؟» قُلْتْ 
لله وَرَسُولُهُ الم قال : نه جبریل أنَاكم يُعلَمُكُمْ ديتكم ,00 . 

وإذا افترق الإسلام والإيمان في نص؛ اجتمعا بالمعنئ ؛ فِيَفْسّر الإسلام 
ما يُفسسّر به الإيمانُ؛ فيشْمُلٌ كل واحدر منهما الدينَ كلّه؛ من أصوله 
وفروعه ؛ من اعتقاداته وأفعاله؛ الظاهرة والباطنة . 

أي : إذا جاء ذكرٌ الإسلام مفرداء أو الإبمان مفردا؛ فالمراد بهما الدّيره 
کل بما فيه من إسلام؛ > وإيمان. سحاد ا وخماتن وجرالم؛ وعقائد” 
ومناهج» وأحكامء وآداب,. .. إلى آخره. قال الله تعالئ : 

إن الذين عند لله الإسلام 0 . 

وقالَ تعال: [ وَرَضبِيت لكُم الإِسْلام دينا 54 . 

وقال تعالئ: ل[ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين 114 . 

وقال تعالئ: [ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة 
وا 


١ 2‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الإعان ) باب « بیان الإيمان والإسلام والإحسان». 
( ۲ ) سورة آل عمران, الأية: ٠۹‏ . ( ۳ ) سورة المائدة › الآية: ۳ . 
( + ) سورة آل عمران, الآية: 86 . ( ٠‏ ) سورة المائدة الآية: ه . 


تعريف الايمان : الأسلام والأيمان سس a E‏ 


وقال تعالئ :9 آمنوا باللّه ورسوله وأنفقوا هما جعلکم مُسَحَحَلفينَ 
فيه فالذین موا مدكم وأنفقُا لهم جر كبير 20 وما لم لا مون 
بالله والرّسول يدع و كم لتؤمنوا بریکم وقد أخذ امالك | إن كنتم 
9 1 
ا 
عد بل راهم ی ميل ل ج17 
وقال المي صِلَّئ الله عليه وَعَلَى آله وَسَلّم : 
. «الإيان بضع وَسَبْعُونَ, أو بضع وستون شعْبّة ؛ فَأَفْضَلَهًا قول لا إل 
الا الله م إماطة الأذئ عن الطّريق وَالحيَاءُ شعبَةٌ من الإتمان ,20" . 
وقال َه : الْسْلِم من سم اممو من لستانه وده الاجر من 
هجر ما ھی الله عَنهُ)0؟' . 1 
لجال وَمواقع القطر ؛ يَفِرُ بدينه من الفتن ٠»‏ . 
وقول لبي تله لود عبد القيس؛ عندما سَألوةُ تله عن امون 
فقالوا: فمُرنا بأمر فصل؛ تُخبر به من وراءناء وتداخل به الجنة؛ فأمرهُم التب 


١ (‏ ) سورة الحديد, الأيتان: ۷ - ۸. 

( ۲ ) سورة الحخرات ‏ الآية: ٠١‏ . 

(5) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب « بیان عدد شعب الإ یمان » . 

( ؛ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». 
١ (‏ ) رواه البخاري في ر كتاب الإيمان ) باب ؛ من الدين الفرار من الفتن» . 


۲ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 
َيه بالإيمان بالله وَحْدَمٌ فقال : «أتدرون ما الإيمان بالله وحدة؟) 

قالوا: اله وَرَسُولُهُ أَعلَمُ! قال : 

٠‏ شهادة أن لا له إلا اله ون مُحَمدا رَسُول الله وام اللا 
وإيتاء الرّكاة. وصيامٌ رَمَضان, وأن تَعْطُوا من المغتم امس 2000 . 

عن عَامِرٍ بن سد بن بي وقّاصء عن سد - رضي الله عَنُْ - أن 
رول الله تله أغطى رطا وعد َالِسٌ؛ فقرك رول اللو َه رجلا مو 
أغجبهم إل فقلت: يارَسُول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني راه 
مؤمناء فقال ته  :‏ أو مُسلِمًا » سكت قليلاًء ثم غلبي ما أَغلَم منُْ؛ 
فعدت ت لمَقالتي» فقلت : ما لك عن قُلان؟ فوالله ني لأَرَاهُ مُوْمِنَاء فقال 
له : أو مُسلمًا؛ ثم غلبي ما ألم مِنْة؛ لات ت لمَقالتي» وَعَادَ رَسُول 


ا 0 : يا سعد ! إني لأغطي الرْجْل وَغَيْرُْ حب إل من 
خشية أن يبه الله في الثّار ار 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « أداء ا مس من الإيمان ٠‏ . 

(۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب «إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على 
الاستسلام ٠‏ . 

( * ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله : ( فأجاب سعدا بجوابين: : أحدهما؛ أن هذا الذي 
شهدت له بالايمان قد يكون مسلمًا لا مؤمنا . الثاني : إن كان مؤمناء وهو أفضل من 
أولعك ؛ ؛ فأنا قد أعطى من هو أضعف إيمانا؛ لغلا يحمله الحرمان على الود دة! فيكبه الله في 
الثار علئ وجههء وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبهم ) « « مجموع الفتاوئ؛ جلاء ص٤۷٤‏ . 
وقال العلأمة ابن أبي العز - رحمه الله - تعليقًا على هذا الحديث : ( فأثبت له اسم 
الإسلامء وتوف في اسم الإيمان ؛ فمن قال : شما سواء؛ كان مخالقا) . شرح العقيدة 
الطحاوية » ص57 4 . تحقيق شعيب الأرناوط . 


تعريف امان :لاسام واایوان_____ ٣ل‏ 


وَعَنْ عمو بن عَبّسَة | لمي - رضي الله عَنهٌ - قال : 
قال رجُلٌ: يا رَسُولَ الله؟ ما الإمئلام؟ قال : 
١‏ أن يلم فلك لله غر وجل وأن يَسْلَم الْسْلِمُونَ من لساك 

وَيَدِك » قال : فاي الإسلام أفُضل؟ قال : « الإيمان» قال : وَمَا الإبمان؟ قال : 
تومن بالله» ومَلائكنته, به وَرْسْلهء وَالبَعْث بَعْدَ الوت » قال : 

في الإيمان أفضل؟ قال : ٠‏ الهجْرة) قالَ: فما الهجرة؟ قال: ٠‏ تَهمْجْرَ 

السسّوء » قال فاي الهجرة أفضل؟ قال : « ال جهاد » قال : وما الجهاد؟ قال : 
أن تُقَاتِلَ الكُقارَ إِذا لَقِينَهُمْ» قال: قائ الجهاد أفضل؟ قال : 

: مَن عْقَرَ جوادة وأهريق دمه قال رَسُولُ الله عله‎ ١ 
عَمَلان هُمَا أَذْ فصل الأعمال ؛ إلا مَن عمل بمثلهمًا: حَجَة‎ 2 

مبرورَة» أو عَمرة ب" . 
وقال النبِي عله : «أسلم الاس » وآمَنَ عَمْرُو بن العاصي». 
فمثل الإسلام من الإيمان؛ كمثل الشّهادتين إحداهُما من الأخرئ؛ 

فالشّهادةٌ للرُسول الآمين محمد بن عبد الله يله بالرّسالة والتّبوّة؛ غير 

الشّهادة لله تعالئ بالوحدانيّة والعبادة . 

2١١ج رواه الإمام أحمد في «مسنده» ج٠ » ص4١١» وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
وقال الهيشمي في « مجمع الزوائد » ج اء ص۹٠ : ( رواه أحمد‎ ) ۲١٠٠۷ ( ص۱۲۷‎ 
والطبراني في الكبير ورجال أحمد موثقون ) وصححه الآلباني في « السلسلة الصحيحة»‎ 
.) ٥٥۱ ( تحت رقم‎ 


(۲) رواه الترمذي في ( كتاب المناقب ) باب ؛ مناقب عمرو بن العاصي رضى الله عنه» . 
وصححه الألباني . 


ومثل لفظ الفقير؛ إذا أطلق دخل فيه المسكينٌ» وإذا أطلق لفظ المسكين 
تناول الفقيرَء وإذا فُرنَ بينهما؛ فأَحدهما غيرُ الآخر. 


ومثْلٌ ذلك الب والتّقوئ, والإثم والعغدوان؛ فهُما شيئان في الأعيان, 
وأحدهما مرتبط بالآخرٍ في المعنى» والحُكم كشيء واحد . 

فهذه الآسماءً التي تختلف دلالائها بالإطلاق والتّقييدٍ والتُّجريدٍ 
والاقتران ؛ تارة يكونان إذا أفرد أحدهما كان أعمٌ من الح وتارةً يكونان 
مُتَساويَيْنِ في العُمُوم والخصوص؛ فأبهما أطلق تناوله الآخر. 

كذلك الإسلام والإيمان : إذ لا إيمان لمن لا إسلام لَه ولا إسلام لمن لا 
إيمان له ولا يَخلو المسلم من إيمان يصح به إسلامهء ولا يَخلو المؤمنْ من 
إسلام يُحقق به إيمانه. والعملٌ داخلٌ في الاثنين. 

ولكنّ الإبمان الكامل؛ لا بد أن يكون معه إسلامٌ كاملٌ, آم الإسلامٌ 
الكامل؛ فلا يلزمٌ منه الإيمان الكاملٌ» ولكن لا بد آن يكون معه اص 
الإيمان! وبهذا التفصيل؛ يحصل الجمع بين الآدلّة وهذا هو القول 
الوسّط» وبه تجتمعٌ النصّوص الشرعيّة . 

ويمكن القول: إِنْ الخلاف بين علماء الستّلف في هذه المسألة خلافٌ 
لفظي يسيرْ؛ له الجميع متّفقون على أن العمل يدخل في مُسَمّْ الإيمان» 
وأنٌ الإيمان؟؛ يزيد بالطاعة, ويَنْقْصُ بالمعصية, والفريقان لا يُخرجون أهلٌ 
المعاصي والكبائر من الإيمان إلى الكفر؛ بل إلى الإسلام ؛ وإذا أخرجوهُّم من 
الؤيمان إلى الإسلام؛ لم يقولوا إِنّه لا يبق معهم شيءٌ من الإيمان؛ بل يبقئ 
معهم صل الإيمان . 


تحريف لإيمان :اسم والالعان ۹ال 


قال الإمام الحافظ الفقيه؛ محمّد بن مسلم الوهْري - رحمه الله - في 
٠ 5 ۳‏ 00 2و 8o‏ ؟ £ 6 tk “o‏ 
قوله تعالى : [ قل لم تؤمنوا ولككن قولوا أَسَلمنا © كال : 

( نرئ أن الإمْلام الْكَلمَة» وَاليَانْ الْعَمَلُ)20. 


وقال إِمامٌ آهل السسّنّة ؛ الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله تعالئ : 


(الإيمانُ مقصورٌ في الإسلام؛ فإذا زَنئء حرج من الإيمان إل 
الإسلام. . . وقال : الإسلام غيرٌ الإيمان)" 

وقالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالئ : 

( ولو در أن الإسلام يَستلزم الإبمان الواجب فغاية ما يُقَالُ: إِنّهِما 
متلازمان؛ فکل مسلم مؤمنٌ» وکل مؤمن مسلم . 

وهذا صحيحٌ؛ إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجن معه الإيمانٌ 
الواجب» وهو متفقٌ عليه؛ إذا أريد أن كَل مسلم ثاب بْ على عبادته؛ فلا 


د أن يكون معة أصلٌ اليمان فما من مسلم إلاً وهو مؤمنٌ» وإن لم يكن 
هو الإيمان الذي نفاه النبئ ته عم لا بُح لآخيه ما يُحبٌ لنفسه. 


وعمّن يفعل الكبائر» وعن الأعراب وغيرهم . 

فإذا قيل: إن الإسلام والإيمان المَّامٌ متلازمان, لم يلزم أن يكون 
أحدهما هو الآخر؛ كالروح والبدن. فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن, 
ولا يوجد بدن حئ إلا مع الروح» وليس أَحدهُما الآخر؛ فالإيمانُ كالروح» 


)١(‏ رواه أبو داود في ( كتاب السّنّة ) باب « الدليل على زيادة الابمان ونقصانه ». وصصمّحه 
الآلباني 
(؟) «السنة » الإمام الخلال: ج۳ » ص۷٠1 )1١80(‏ . 


نه قا م بالروح ومتّصل بالبدن. والإسلامٌ كالبدن. ولا يكون البدنُ حيًا 
إلا مح الروح» بمعنئ أَنّهما متلازمان» لا أن مُسمّئ أحدهما هو مُسمّىئ 
ا لي د 
وفيه روحٌ» ولكنّ الآرواح مترعة؛ كما قال النْبي' به 

الواح جود محشدة؛ فما غار بنها شتف ونا قا يي 
اختلف2'(0, 

ولیس كل من صِلّىئ ببدنه یکون قله مورا بذ کر الله والخشوع وفهم 
القرآن» وإن كانت صلاثه ياب عليهاء ويسقط عنه الفرض في أحكام 
الدنيا؛ فهكذا الإسلام الظّاهر؛ بمنزلة الصّلاة الظاهرة» والإبمانٌ بمنزلة ما 
يكون في القلب حينَ الصّلاة من المعرفة بالله والخشوع وتديّر القرآن؛ فكإة 
من خشع قلبة» خشعت جوارحة؛ ولا ينعكس» ولهذا قيل: إِيّاكم 
وغ التفاق» وهو أن يكون الجسا” خاشعًاء والقلبُ ليس بخاشع؛ فإذا 
صَلّح القلبأ صَلّح الجسل كله» وليس إذا كان الجسد في عبادة يكونٌ 
القلب قائمًا بحقائقها)!' . 

وقال أيضًا - رحمه لله - في موضع آخر: 

( ولهذا صار الَا ة في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال: فالمرجكة 
يقولون : الإسلامٌ أفضل؛ فإنّه يدخلُ فيه الإيمانُ . وآخرون يقولون: الإيمانُ 
والإسلامٌ سواءًء وهم المعتزلة والخوارج وطائفة من آهل الحديث والسسْنّة 


)١(‏ رواه مسلم في : ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب الآرواح جنود مجندة». 
(۲ ) « مجموع الفتاوئ» جلاءا ص 950 . 


تعريفاإيمان : اإسام والأيمال______________ ل۷ل 


وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم» وليس كذلك . والقول اَالث: أَنُ 
الإيمان أكمل وأفضل» وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسَتّةَ في غير 

وقال الإمامٌ الحافط؛ ابن رجب الحنبلية؛ رحمه الله تعالئ : 

( وقالت طائفة : الفرق بين الإسلام والإيمان : أن الإيمان هو النّصدير”؛ 
تصديق القلب» فهو علمٌ القلب وعمله . والإسلام: الخضوع والاستسلامٌ 
والانقيادٌُ؛ فهو عمل القلب والجوارح . 

وهذا قول كثير من العلماءء وقد حكاه أبو الفضل التَّمِيمِيْ عن 
أصحاب أحتدة وهو قول طوائف من المتكلمين؛ لكنّ المتكلّمين عندهم 
أن الآعمالَ لا تدخلٌ في الإيمان! بل تدخل في الإسلام . 

وأمّا أصحابُنا وغيرهُم من هل الحديث؛ فعندهُم أن الآعمال تدخ 
في الإيمان مع اختلافهم في دخولها في الإسلام - كما سبق - فلهذا قال 
كثيرٌ من العلماء : إن الإسلام والإيمان تختلف دلالتَهُما بالإفراد والاقتران؛ 
فإن ارد أحدهما دخل الآخْرُ فيه وإن رن بينهما كانا شيئين حينكذر. 

وبهذا يُجمع بين حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان؛ ففرّقَ 
لبي عله بينهماء وبين حديث وفد عبد القيس؛ حيث فر فيه النَِ عله 
الؤيمان المنفرد بما فسّر به الإيمان المقرون في حديث جبريل . 

وقد حكئ هذا القول؛ أبو بكر الإسماعيلي - رحمه الله - عن كثير 


من أهل السسّنّة والجماعة» وروي عن أبي بكر بن أبي شيبة ما يدل علي 


.1١1 :مجموع الفتاوئ» جلاء ص‎ )١( 


۸ 2020202200 اليمان:حقيقته.هوارمه.نواقضه 


وهو اقرب الأقوال في هذه المسألة وأشبهها بالنصوص» والله أعلم . 
والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان مَرُويٌ عن : الحسن» وابن سيرين» 
وشريك وعبد الرّحمن بن مهندي؛ ويحيئ بن مَعين» ومؤمل ابن إهاب» 
وحُكي عن مالك أيضاء وقد سبقت حكايته عن قتادة وداود بن أبي 
هند» والزُعري. وابن أبي ذيب» وحمّاد بن زيد. وأحمد. وأبي خَيْثَّمَة 
وكذلك حكاه أبو بكر بن السّمعاني؛ عن أهل المسّنّة والجماعة جملة . 
فحكاية ابن نصر وابن عبد البرّ عن الأكثرين النّسوية بينهما غير جيدة؛ 
co eM‏ 0 0 2000 
بل قد قيل: إن السّلف لم يرو عنهم غير التفريق, والله أعلم) ' . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمه الله تعالئ : 
( ولا علمت أحدا من المتقدّمين خالف هؤلاء؛ فجعل نفس الإسلام 
نفس الإيمان» ولهذا كان عامّةٌ هل السسّنّة علئ هذا الذي قاله هؤلاء )0 . 


١ 2‏ ) « فتح الباريه لابن رجب الحنبلي ( كتاب الإيمان) ج۱ » ص ۱۲۹ مكتبة الغرباء . 
( ۲ ) « مجموع الفتاوئه جلاء ص۳۰۹۹ . 


التلازم بين الظاهر والباطن 


© ( التلازم ) : هو ارتباط الظّاهر بالباطن» وتأثير كل منهما في الآخر. 

© ( الظَاهِرٌ) : هو العمل أي : قول اللسانء وعمل الجوارح . 
© (الباطن): هو الإيمان» أي: قول القلب» وعمَلّه . 

© قاعدة: (لا إيمان إل بعملء ولا عمل إلا بالإيمان ) . 

فعلئ ضوء هذه القاعدة السّلفيّة لآمّة السّلف الصّالح؛ سلقًا وخلقًا : 

فإن ظاهرٌ العبدٍ - عند أهل السسنّة والجماعة - هو الوجه الآخَرٌ لقلبه 
وباطنه. وأَنّه انمكاسٌ مباشرٌ له لا يتل عنه ولا يُغايرُهه وإذا كان الباطرة 
صالخا كان الظاهِرٌ كذلك» وإذا كان الباطرٌ فاسدا كان الظأهبٌ كذلك 
فاسدا بحسبه. وإذا انتفئ الظَاهرٌ دل ذلك على عدم ما في القلب. وإذا 
تقص دل على نَْص ما في القلب» وكذلك العكس . 

* فصلاحٌ الباطن يستلزمٌ صلاح الظاهر؛ لأَنَّهُ ينعكس حتما بالضّرورة 
علئ الظاهر فيُصْلِحُه . 

* وفسادُ الباطن يستلزمٌ فساة الظاهِر؛ لأنّهُ كذلك ينعكس حتمًا 
بالضّرورة على الظاهر فيُفْسبده . 

فمن هّنا لا يكن البنَّة؛ اذْعاءٌ الإيمان الشَرْعِي الصّادق؛ مع ظهور 
الفساد في أعمال الجوارح . 


ا ْ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


لان صل الإيمان في القلب» وأعمال الجوارح؛ دليلٌ وشاهد عليه . 

وأصل الإيمان الذي في القلب. هو : 

© قول القلب من المعرفة» والعلم» والتّصديق . 

© عمل القلب من الإذعان والانقياد والاستسلام» والنيّة والإخلاص . 

ولكن من لوازم هذا الإيمان الصّادق - إذا تحقق في القلب - تحقيقة 
في الظاهر؛ فالظاهرٌ لا يتخلّفُ عن الباطن ولا بُضاده؛ لاه تر 
0 
وا لحب والبُغض» وغيرها من أفعال القلب وأعماله؛ يستازم الأمور الظاهرة 
من الآقوال والأعمال. قال الله تبارك وتعالئ: 

( قل كل يعمل على شاكلته فربكُم َعَم بم هو دى سيلا . 

لان الآعمال الظاهرة؛ يرتبط مباشرة بعمل القلب من الإذعان وامحبّة 
والمدشية والتُوقير؛ أكثر ما يرتبط بقول القلب من علم ومعرفة وتصديق . 

فالعبدٌ قد يكون عالما ومصدقًا للحق ومعتقدا له» ولك خشية الله 
تعالئ في قلبه» والخوف منه» ومحبُّه» والانقياة له بالسّمع والطّاعة؛ لم 
تصل إلى الدرجة التي تنجو به من ظلمات الكفر والشرك بأنواعهاء أو آن 
يكون ما في قلبه من الحسد والكبرء أو حب الدنيا والشّهوات! قد غلبت 
عليه ؛ فطمسَهُ وجعل ما معه من التّصديق - وبعضُ أعمال القلب - لا 
قيمة له عند رب العزّة والجلال والكبرباء! كالمشركين الذين لا يعبّدُون الله 
تعالئ وحدةٌ لا شريك له؛ بل يجعلون مع الله شركاءً؛ لأَنّ قلوهم ليست 


١ 2‏ ) سورة الإسراءء الآية : At‏ 


تعريف الإيمان : التازم بين الظاهروالباطل ٠‏ ۲۲۱ 


خلاصة لله وحدهُ؛ بل فيها من حب غيره وطاعته وتعظيمه! ما صرفهم عن 
التُوحيد الخالص لله تعالئ وحده لا شريك له. 

والمؤمنون عكس ذلك تمامًا؛ فهم موحدون الله تعالئ» أي : قلوبهم 
خالصة لله - تبارك وتعالئ - وحده لا شريك له» ويعبدون الله - جل في 
عُلاه - ولا يُشركون في عبادته أحداء وشعارهم الذي يتميزون به: 

(آمنّا وصدّقنا ؛ سمعنا وأطعنا ) . 

إذن! فالظاهرٌ والباطنٌ متلازمان - عند أهل السسّنّة والجماعة - لا 
تنفك أحدهما عن الآخر! ولا بكون الاه مستقيمًا وَسَليمًا؛ إلا باستقامة 
وسلامة الباطن» وليس العكس ! وإلاً يكون ذلك نفاقًا؛ لأآنّ الظّاهرّ لا 
يختلفُ عن باطن» ولا يضاده البئّة؛ بل هو صورته» وحقيقته» ووجهه 
الشرعي؛ فالإيمان ادى وال بر . 

الإبمان الظَاهرٌ YT‏ 
بص ان اليد يواحدق دون الأخري ؛ فمن زعم وجود العمل في قلبه 
دون جوارحه ! لا يشبت له اسم الإيمان البّة ؛ لان الأعمال والأقوال 
لاهرة من لوازم الإيان التي لا تتفل عنه» وتدخلٌ في مُسمَاه. 


ومن هنا جُعلت الآعمال الظاهرةٌ ذ في الششّرع الحكيم؛ مناط الحكم في 
الدّنيا على حال العبد. وذلك بالنظر إلئْ ظاهر أعماله دون الباطن؛ فيكم 
عليه بإثبات الإسلام لهُ؛ أو الكفر؛ فمّن أَظهرَ الإسلام حكمنا بإسلامه؛ 
ومن أظهر الكفرَ حكمنا بكفره؛ لأَنّ الإنسان مهما بلغ من أمره؛ فليس في 
طاقته» ولا في سلطانه الاطلاغٌ على ما في بواطن الخلق وسرائرهم؛ لان 
هذا الأمز من خصائص الله تعالئ وحده لا شريك له. 


فجعل الله - سبحانه وتعالئ - ظاهرٌ النّاس دليلاً علئ بواطنهم؛ ثم 
أعطاهم الحقَ في الحكم على البواطن ؛ بمقتضئ ما يبدو لهم من 
ظواهرهم؛ فإن أظهروا الإسلام حكم لهم بالإسلام ظاهر وباطتًاء وإن 
أظهروا الگُفر حُكِم لهم بالكُفر ظاهرًا وباطنًا . 

قال الله جل وعلا - في صفة المؤمنينَ الصّادقِينَ الذين صَلّحَ بَاطنُهِم 
وظاهرهُم» وقالوا: مسَمِعْنَا وأطعناء آمنًا وصدقناء ثمٌ عَمِلُوا بما آمنوا به : 

(إِنْما المُؤْبُِود الذِينإذا كر الله وجنت قنُوبهُمْ وإذا تيت 
عليّهم آيَائهُ زادتهم إيانا وَعَلَى ربهم يَوكلون (2) الْذِينَ يُقِيِمُونَ 
الصّلاة وما رزفناهُم يَُفِقُونَ © أُؤليك هم الْمَوْمِئُونَ حقًا لهم 
درجات عند رهم ومَغْفِرَة ورزق كريم 04" . 

وقال تعالئ: 8 لا تجد قَوْمًا ونون بالله ايوم الآخر يُوَادُونَ من 
حاد الله وَرَسُولهُ ولو كَانوا آبَاءهُم أو أَبْناءهُم َو إخوانهم أو عَشِيرَتَهُمْ 
ريك كب في لوبهم الان يهم برح منهوَُدْخِّهم جنات 
تجري من تختها الأنهار خالدين فيها رضي الله عَنهّم ورَضوا عنه اوليك 
حب الله ألا إن حب الله هم اْمُفْلِحُونَ ). 

وفال تعالئ: لما يُؤمن بِآيَاتِنَا الْذِينَ إذا ذكروا بها خَرُوا سُجّدًا 
وَسبّحوا بحمّدِ يهم وهم لا يترون 04 . 
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. 4 - ۲ سورة الأنفالء الآيات:‎ )١( 
.۲ : سورة امجادلة » الآية‎ ) ۲ ( 
16 سورة السجدة الآية:‎ ) ۳ ( 


وقال تعالئ : ولو انوا ومون باللهوالنبِي وما أنزل ل إليّه مَا 
احذوهم أَوْلِيَاءَ وکن كديرا م نهم فَاسقون چ . 

وقال تعالئ: فلا ورك لا يوون حت يُحْكمُولة فيما شَجر بهم 
م لا يَجِدُوا في أَنَفْسِهِمْ حرجا م مما قُضَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا 4 . 

وقال تعالئ : «قل إن كنم تحبُون الله فات تبعوني 4" . 

وال النبيئُ . الله عليه وَعَلَى آله وَسَلَّم : 

« لا يستقيم إيمان عبر حَتَى يَسْتَقيمَ قله ولا يَسْتَقيِمُ قَلْبُهُ حى 
يستقيم لسانة» ولا يَدْخُلٌ الجن رَجُلّ لا يمن جاره بَوَائقَهُ )240 . 

وقال عله : « الحلال بين وَالْحَرام بین وبينهما مُشبّهَات ! لا يَعْلَمُهًا 
كثيرٌ من الثاس ؛ فمن انقَى المُسْبّهَاتِ ابر لديبه وعرضيه ومن وع 
في الشم لشبهات ! كراع يَرْعَى حول | لحمئء يوشك أن يُوَاقعَهُ ؛ ألا وإن 
لكل تلش جم أ إن جمئ اله في زيه محارئة؛ ألا وإ في اسه 

مضغة إذا صلَحّت صلح الْجَسَد كله وإذا فْسَدت فَسد الْجَسَدٌ كله أو 
وهي القلب2*(2. 


تعريف لأيمان : التازم بين الظاهر والباطكٍ_ r‏ 


. ۸١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء. الآية: ٠٠‏ . 

( ۳) سورة آل عمران. الآية: ٠١‏ . 

( 4 ) رواه الإمام أحمد في :المسند » مسند أنس بن مالك : : ج13 ص۱۹۸ ره الألبني في 
« السلسلة الصحيحة» : : ج٦‏ › ص۸۲۲ ( ۲۸٤۱‏ ). 

( 2 ) رواه البخاري في « كتاب الإيمان » باب : « فضل من استبراً لدينه ٩‏ . 
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وقال الإمامٌ امحدّث الحجَةء والفقيه القدوةٌ والمفسر الملهم؛ ريد بر؛ 
ألم العدوي - رحمه الله - مولئ عمرء رضي الله عنه : 

(لابُدَ لأهل هذا الذين من أربع : دخول في دعوة الإسلامء ولا بد 

من الإيمان وتصديق بالله وبالمرسلين أَرّلهم وآخرهم. وبا جن وبالثارء 
وبالبعث بعد الوت ولا بد من أن تعمل عملاً تصق به إيمانّك» ولا بد 
من أن تعمل علمًا تُحْسنْ به عملك؛ ڈ ثم قرأ: ل وإِنّي لَغَقَارٌ لمن تاب 
وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحًا ڈ ثم اهتدى 6 [طه: ۸۲] )0 . 

وقال التابعيٌ الإمامٌ الحافظ ؛ مَيْمُونُ بن مُهْرانَ ا جرّرئ - رحمه الله - 
لأصحابه يومًا؛ عندما رأى راهبًا في الصومعة يتعبد الله تعالى : 

( فيكم من بلغ من العبادة ما بلغ هذا الرّاهب؟) قالوا: لا. قال : 

( فما ينفعه ذلك ! ولم يمن بمحمّد ته ؟ ) قالوا: لا ينفعه شيء . 

قال : ( كذلك لا ينفع قول ؛ إلا بعَمَلٍ)". 

0 الإمامٌ الحجة ا رحمه الله تعالئ : 

لاد يستقيم الإيمان إلا بالقول. ولا د يستقيم الإيمان والقول إلا 
بالعمل» ولا ي a‏ 
من مضئ من سلف لا يُفرّقون بين الإيمان » والعمل من الإيمان, والإيان 
من العمل وإِنّما الإيمان اسم جم كما بجع هذه الأديان اسمها 


١ (‏ ) رواه ابن أبي شيبة في « كتاب الإيمان؛ ص 4 ١157‏ ) تحقيق الألباني . 
١ (‏ ) انظر: « تهذيب الکمال » للإمام الحافظ المرّي؛ ج79ء ص7١5‏ . 
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وتصديقة العمل ؛ فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدّقّ ذلك بعمله ؛ 
فذلك العُروة الوّثقئ التي لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه, ولم يعرف 
بقلبه ولم يُصدَقَهُ بعمله لم يُقبَلَ منه وكان في الآخرة من الخاسرين )27 , 

وقال الإمام الحافظ الحجة؛ سفيان التُوري» رحمه الله تعالئ : 

(الإيمان: قول وعمل» ونيّة؛ يزيد ويَنقّص: يزيد بالطّاعة وينقص 
بالمعصية, ولا يجوز القول إلا بالعمل, ولا يجوز القول والعملُ إلا 
بالنيّة, ولا يجوز القول والعمل والئيّة؛ إلا موافقة السكّة)”"© . 

وقال الإمامُ الوليد بن مسلم الفَرّشي» رحمه الله تعالئ : 

سمعت الأوزاعي» ومالك بن آنس» وسعيد بن عبد العزيز؛ يُنكِرُون 
قول مَن يقول: إن الإيمان قول بلا عمل ويقولون : 

( لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بإيمان "٠)‏ 

وقال الإمام الرّهد؛ الفُضيل بن عياض رحمه الله تعالیٰ : 

(الإيمان عندنا داخلة وخارجة؛ الإقرارٌ باللسان» والقول بالقلب» 
ف 

وقال آيضًا: ( لا يصح قول ؛ إلا بالعمل)”* . 


(۱)« شرح أصول اعتقاد أهل السسنة » اللالكائي : : ج › ص59٩‏ - ٠۹1 ( ٩97‏ ). 
)١(‏ ةشر ح أصول اعتقاد أهل السة ؛ اللالكائي : : ج1 » ص۱۷۰ .)۳۱٤(‏ 

19 )اتيج شرل اتاد ام الملل الدلكني: اجقءاص85(9550ه١).‏ 

( 4 ) 0 شرح أصول اعتقاد أهل السنّة ؛ اللالكائي : : جم ص50١47(1/ا١1).‏ 

١ (‏ ) «السنة » عبد الله بن الإمام أحمد : جا ص۳۳۷ ( ۷۰۲ . 
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وقال الإمامٌ الحافظ ؛ سفيان بن عيينة» رحمه الله تعالئ : 

( الإيمان قول وعملٌ؛ أخذناه ن قبلنا قول وعمل ؛ وأَنّه لا يكون 
قول إلا بعَمَل)”'2. 

وقال الإمامٌ الشافعئ» رحمه الله تعالئ : 

( كان الإجماع من الصّحابَة والتَابعينَ من بَعدهم من أدركناهُم : أَنّ 
الإيمان: قول وعمل ونيّة, ولا يجزئ واحد من الثّلاثة إلاً بالآخر)”'" . 

وقال الإمامٌ عبد الله الُميديي, رحمه الله تعالئ: 

(الإيمان قول وعملٌ؛ يزيد وينقص الا ينفعٌ قول إلا بعمل, ولا 
عمل ولا قول إلا نيم ولا قول وعملٌ بنيّة ؛ إلا نة" . 

وقال الإمامٌ امحدّث؛ ابن بطَّةَ العكبّري» رحمه الله تعالى : 

( فقد تلوت عليكُم من كتاب الله - عر وجل - ما يدل العقلاء من 
المؤمنين؛ أن الإيان : قول وعمل؛ وأَنّ من صدّق بالقول وترك العمل ؛ 
كان مكديًا وخارجًا من الإيمان, أن الله لا يقبل قولاً؛ إلا بعمل؛ ولا 
عملاً؛ إلا بقول)““. 

وقالَ الإمام الحافظ ؛ أبو عمرو الداني القرطبي المقري» رحمه الله : 

( ومن قول الفقهاء والمحدثين : إن الإيمان؛ قول, وعملٌ» ونيّة 
١ (‏ ) « كتاب الشريعة » الآجري : : ج۲ ص .(TT) 1° ٤‏ 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السئة ٠‏ اللالكائي : ج ص ٩7‏ ( 9۹۳ ). 


١ (‏ ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٠‏ اللالكائي : : ج9 » ص۱۰۲۸ ( ۱۷۳). 
( 5 ) « الإبانة ٠‏ ابن بطة : : ج۲ + ص۷۹9 ( 0۷ ). 
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وإصابةٌ السّّة . القول : الششّهادةٌ لله - سبحانه وتعالئ - بما تدم وصفنا 
له» والإقرارٌ؛ بملائکته» وكُتبه. ورسّله, وبجميع ما جاء من عنده. 
والعمل: أداءٌ الفرائض ض التي فرضهاء واجتداب الحارم التي حرّمها . 
والنيّة : أعمال القلوب واعتقاداتها . والمسنّة : معرفة الديانة بالعلم('. 

وقالَ الإمام أحمد بن حنبل؛ رحمه الله تعالق: ٠‏ 

(الإيمانُ قو وعمل؛ يزيد ويقُص» وإذًا عملت الحسن زادء وإذا 
ضيغت نقص والإيمان لا يكون إلا بعمل)”"'. 

وقال الإمامٌ إسماعيل بن يحيى المزني» رحمه الله تعالئ : 

الإيمان قول وعمل مع اعتقادة بالجنان ؛ ؛ قول باللُسان, وعمل 
رارع والآرکان؛ وهما سان ونظامان وقريان» لا نفرق بنهما؛ + 
إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بيان“ 

وقال التَابعيٌ الفقيه الإمام؛ ا لحسن البصري)ء رحمَة الله تعالى : 

(الإيمان كلامٌ! وحقيقته العمل؛ فإن لم يُحقق القول بالعمل لم 
ينفعه القول )2*0 . 


الإمام الحافظ الفقيه؛ محمّد بن مسلم الزُهْري» رحمه الله : 


. الرسالة الوافية » للإمام أبي عمرو الداني ؛ ؛ ص۹۹١ ؛ تحقيق : دغش العجمي‎ « ) ١( 
. (؟)«الإيمان» ص5١ . للقاضي أبي يعلى‎ 

(؟):١شر‏ ح أصول اعتقاد أهل السّّة ٠‏ اللالكائي: : ج ص۹۳1 = ۳۳ ١96.‏ ). 
( ؛ ) « كتاب الشريعة » الآخري : ١‏ ج ص٤‏ 1۳ . 1 
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( كنا نقول : الإسلام بالإقرار والإيمان بالعمل, والإيمان قول وعمل ؛ 
قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر, وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله ؛ 
فإن کان عمله أوزن من قوله صعد إلى الله وإن كان كلامه أوزن من 
با رض را را رس مك بار 

وقالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله تعالئ - في شرح حديث 
اي ل : «ألا وإ في الد مطافة : إذا صلحت صلَح الجسد كله 
وإذا قدت سد الْجَسَد كله ألا وهي القَلْبُ»: 

( فبيّن آنّ صلاح القلب مستلزمٌ لصلاح الجسد؛ فإذا كان الجسد غير 
صالح» دل علئ أَنْ القلب غيرٌ صالح» والقلب المؤمنُ صالح؛ فلم أن مّن 
يتكلم باليمان» ولا يعملٌ به» لا یکون قلبهُ مؤمناء حتئ أن المَكْرَة في 
إظهار الإيمان؛ لا بُ أن يتكلم مع نفسبه» وفي السرٌ مح من يامنٌ إليه» ولا 
بد أن يُظهرَ على صفحات وجهه وفلتات لسانه؛ كما قال عُثمان . 

وآمًا إذا لم يُظْهِرْ اثر ذلك لا بقوله» ولا بفعله قط؛ فإنّه يدل على أله 
ليس في القلب إمانء وذلك أن الجسد تابعٌ للقلب؛ فلا يستقرٌ شيءٌ في 
القلب إلا ظهرٌ موجَبُةُ ومقتضاه على البدن, ولو بوجه من الوجوه)”"" . 

وقال الإمامٌ الحافظ ؛ ابن رجب الحنبليئ - رحمه الله تعالى - في شرحه 
لهذا الحديث أيضًا : 


(إنْ صلاح حركات العبد بجوارحه» واجتنابَهُ للمحرّمات وانَّقَاءَهُ 


١ (‏ )2 مجموع الفتاوی» : جلاء ص 596 . 
( ۳ ) :مجموع الفتاوئ؛ ج14١.‏ ص۲۱٠‏ . 
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اللشّبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فإن كان قلبه سليمّاء ليس فيه إلا 
فة اله ومحّة ما يُحبّْهُ الله وخشية الله وخشيةٌ الوقوع فيما يكرهة؛ 
صَلْحَت حركات الجوارح كلّهاء ونشاً عن ذلك اجتناب الحرّمات كلهاء 
وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في امحرّمات . 

وإن كان القلب فاسداء قد استولئ عليه اتبا هَوَاه. وطلب ما يحبّه 
ولو كرهَةٌ الله فسدت حركات الجوارح كلّهاء وانْبَعَشَتْ إلى كل المعاصي 
والمشتبهات بحسب اتّباع هوئ القلب . 

ولهذا يقال : القلب مَلِكُ الأعضاءء وبقيَّةٌ الآعضاء جنوده» وهم مع 
هذا جنودٌ طائعون له» مبعوثون في طاعته» وتنفيذ آوامره» لا يخالفونه في 
شيء من ذلك ؛ فإن كان املك صالخا كانت هذه الجنودُ صالحة» وإن كان 
فاسدا كانت جنوده بهذه المثابّة فاسدة» ولا ينفعٌ عند الله إلاً القلب 
الس 

فن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب» ومعنى استقامة 
القلب أن يكون ممتلئًا من محبّة الله ومحيّة طاعته» وكراهية معصيته . . . 
وحركات الجسد تابعةٌ لحركة القلب وإرادته» فإن كانت حركيّه وإراديّه لله 
وحدةٌ؛ فقد صَلَحَ وصلَحَتْ حركات الجسد كله وإن کانت حركة القلب 
وإرادثهُ لغير الله تعالى» فسد؛ وفسدت حركات الجسد بحسب فساد 
حركة القلب ... 

ومعنیٰ هذا أن حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله؛ فقد كَمُلَ 
إيمان العبد بذلك ظاهرًا وباطناء ويلزمُ من صلاح حركات القلب صلاحٌ 
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ا لجوارح؛ فإذا كان القلبْ صالخًا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادةٌ ما يريد لم 
تنبعث الجوارح إلا فيما يريد الله ٠)‏ . 

وقالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمه الله تعالئ : 

( فأصل الإيمان مي القلب» وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار 
بالتّصديق وا لحب والانقياد» وما كان في القلب» فلا بد أن يظهر مُوحَبُهُ 
ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه؛ دل على عدآمه» 
أو ضعفه» ولهذا كانت الأعمالُ الظاهرةٌ من موجب إبمان القلب ومقتضاهء 
وهي التصديق لما في القلب» ودليلٌ عليه وشاهد له» وهي شعبة من 
مجموع الإيمان المطلق» وبعضُ له؛ لكنْ ما في القلب هو الآأصل لما على 
الجوارح ؛ كما قال أبو هريرة » رضي الله عنه:. 

إِنّ القلب ملك والأعضاءً جنوده؛ فإن طاب الملك, طابت جنودهء 
وإذا خبث الملك ؛ خبشت جنوده)”'' . 

وقال أيضًا: ( فهذا الموضع ينبغي تدبُرُهُ فمن عرف ارتباط الظاهر 
بالباطن؛ زالت عنه الشبهة في هذا الباب» وعَلم أن مَن قال من الفقهاء : 
نه إذا آقرّ بالواجب وامتنع عن الفعل لا يُقْعَلُ» أو يتل مع إسلامه؛ فإنّه 
دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهميّة» والتي دخلت على 
من جعل الرادة الجازمة مع القدرة التامّة؛ لا يكون بها شيءٌ من الفعل» 
ولهذا كان المْتَنعُون من قتل هذا من الفقهاء بوه على قولهم في مسألة 
)١(‏ د جامع العلوم والحكم» ج٠١‏ ص. .١‏ في شرح الحديث السادس من الآربعين النووية؛ 


حقيق شعيب الأرناوؤوط 
الفتاوئ , > سن 
٠) ۲ (‏ مجموع الفتاوئ حلا. صا 


تعريف لأيمان : اللأمبين الظاهروالباطن حك 


الإيمان, وأنّ الأعمال ليست من الإيمان» وقد تقلام أن جنس الأعمال من 
لوازم إيمان القلبء وان إيمان القلب الثَّام بدون شيم من الآعمال الظاهرة 
ممتنغ؛ سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان» أو جزءًا من الإيمان)!'2 . 

وقال في موضع آخر: ( وهنا أصول تنازع النّاسُ فيها: منها أن القلب 
هل يقوم به تصديق» أو تكذيبة» ولا يَظَهَرٌ قط منه شيع على اللْسان 
والجوارح؛ وإِنّما يظهَرٌ نقيضه من غير خوف؟ فالذي عليه اسلف والآئمّةُ 
وجمهورٌ الئاس ؛ أنه لا بد من ظَهُور موجب ذلك على الجوارح» فمّن 
قال: إِنهِ يُصَدّق الرسول تله ويحبَه ويُعَظْمُهُ بقلبه» ولم يتكلم قط 
بالإسلام. ولا فعل شیا من واجباته بلا خوف؛ فهذا لا يكون مؤمنا في 
الباطن وإِنّما هو كافر)”' . 

وقال كذلك: ( وقد تبيّنَ أن الدينَ لا بد فيه من قول وعملء ونه 
يُمتَنَعُ أن يكون الرّجلْ مؤمنا بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه» ولم يود 
واجبًا ظاهراء ولا صلاة ولا زكاة ولا صياماء ولا غير ذلك من الواجبات» 
لا لآجل أن الله أوجبها؛ مل أن يودي الآمائة» أو يصق الحديث» أو 
يعدل في قسمه وحُكمه؛ من غير إيمان بالله ورسوله» لم يَخْرّجْ بذلك من 
الكفر؛ فن المشركين» وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور» فلا يكونٌ 
الرَجُلُ مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص 
بإيجابها محكد عله )00 , 


( ۱) « مجموع الفتاوى » جلاء ص۱۱1 . 
( ۲ ) « مجموع الفتاوئ؛» ج٤۰۱‏ ص١١١.‏ 
( ۳) «مجموع الفتاوئ » ج۷“ ص۲۱٦‏ . 


٢‏ لايمان.حقيقك.خورمه.نواقضه 

وقال - أيضًا ‏ رحمه الله : (إذا نقصت الأعمال الظاهرةٌ الواجبة؛ 
كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان؛ فلا يُكَّصَوَرٌ مع كمال الإيمان 
الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمالٌ الظاهرةٌ الواجبة؛ بل يلزم من 
وجود هذا كاملاًء وجودٌ هذا كاملاً؛ كما يلزم من نقص هذاء نقص' هذا؛ 
إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل» كتقدير موب تام 
بلا موجبه» وعلّة تامّة بلا معلُولِهَاء وهذا متنع )' . 

وقال - أيضا ‏ رحمه الله: ( وإذا قام بالقلب التّصديق به وانحّة له؛ 
لزم ضرورة أن يتحرّك البدنُ بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة؛ والآعمال 
الظاهرة؛ فما يظهرٌ على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في 
القلب ولازمه» ودليله ومعلوله؛ كما أن ما يقومٌ بالبدن من الآقوال 
والأعمال له - آيضًا - تاثيرٌ فيما في القلب . 

فكل منهما يور في الآخر؛ لكنّ القلب هو الأصلُ» والبدن فرع له 
والفرعٌ يستمد من أصله. والآصلُ يثبت ويقوئ بفرعه؛ كما في الشجرة 
التي يضرب بها المثل لكلمة الإيمان. قال تعالئ : 

( ألم تر كيف ضرب الله ملا كلمة طَيبَةَ كشجرة طَيبَة أَصلُها ًابت 
وَفَرْعْهَا في السّمَاء © [إراهيم: :؟]. 

وهي كلمة التوحيد» والشجرةٌ كلما قوي أصلها وعرق" وروي؛ قويت 
فروعُهاء وفروعها - أيضًا - إذا اغْتَذَتْ بالمطر والرّيح أثر ذلك في أصلها . 

وكذلك الإيمان في القلبء والإسلامٌ علانية ولا كانت الأقوال 


( ۱ ) :مجموع الفتاوئ» جلاء ص۸۲ . 


تعريف لأيمان : التلزم بين الظاهر والباطن الشف 
والآعمال الظَاهِرةٌ لازمة ومستلزمة للأقوال والآعمال الباطنة؛ كان يدل 
بها عليها)”'' . 

وقالَ الإمامٌ الحافظ ابن القيّم؛ رحمه الله تعالئ : 

( وها هنا صل آخرٌ: وهو أن حقيقة الإمان مركب من؛ قول وعمل . 

والقولٌ قسمان : قول القلب» وهو الاعتقادٌ. وقول اللْسان» وهو 
التكلمٌ بكلمة الإسلام . 

والعمل قسمان : عمل القلب» وهو نين وإخلاصة . وعمل الجوارح . 

فإذا زالت هذه الأربعة» زال الإيمان بكماله . وإذا زال تصديق القلب» 
لم ينفع بقيةٌ الآجزاء؛ فإنّ تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة . 

وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصّدق ؛ فهذا موضعٌ المعركة بين 
لمرجئة وأهل السّة؛ فأهل السنّة مُجْمِعُونَ على زوال الإيمانء وان لا ينفع 
القّصديق مع انتفاء عمل القلب» وهو مُحَبتُهُ وانقياده؛ كما لم ينفع إبليس 
وفرعون وقومه» واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول ؛ 
بل ويُقرُونَ به سرا وجهراء ويقولون : ليس بكاذبب ولكن لا نتّبعه ولا 
نوسن ەه 

وإذا كان الإبمانُ يزول بزوال عمل القلب ؛ فغير گر آن يزول بزوال 
أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزومًا لعدم محبة القلب وانقياده 
الذي هو ملزومٌ لعدم التصديق الجازم - كما تقدام تقريره - فإنه يلزم من 
عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح» إذ لو أطاع القلب وانقاد ؛ أطاعت 


. ٥٤۲ - ٥٤۱ص مجموع الفتاوئ: جلاء‎ « )١( 
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الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم 
للطاعة. وهو يق حقيقة الإيمان . 

فَإِنٌ الإيمان ليس مُجَرّدَ التُصديق - كما تقدّم بيانه - ونما هو 
ا للطاعة والانقيادء وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة 
الح وتبينه؛ بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه» والعمل بموجبه» وإن سمي 
الأول هدى؛ فليس هوالهكدئ الام الستلزم للاهتداء؛ كما أن اعتقاد 
الصديق» وإن سمي تصد يقا؛ فليس هو النُصديق المستلزم للإيمان» فعليك 
بمراجعة هذا الآصل ومراعاته)' . 

وقالَ العلأمة الحقّق؛ أبو إسحاق الشاطبي» رحمة الله تعاليئ : 

( ومن هنا جُعلت الآعمال الظاهرةٌ ذ في الشرع دليلاً على ما في الباطن؛ 
فن كان الظاهرٌ مُنْحَرم ؛ حكم على الباطن بذلك» أو مستقيمًا؛ حك 
على الباطن بذلك أيضاء وهو أصل عاءٌ في الفقه وسائر الآحكام العاديات 
والتجريبيّات ؛ بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة 
جداء والأدلّةٌ على صحته كثيرةًٌ جداء وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم 
بإيمان المؤمن» وكفر الكافر وطاعة المطيع» وعصيان العاصي» وعدالة 
العدل. وجرحة امجرح» وبذلك تنعقد العقودُ وترتبط المواثيق» إلى غير 
ذلك من الأمور ؛ بل هو كليّةُ التشريع» وعمدةٌ النُكليف بالنسبة إلئ إقامة 
حدود الشُعائر الإسلاميّة الخاصّة والعامّة)("2 . 


. کتاب الصّلاة وحكم تاركهاه: ص؛ ه . تحقيق تيسمر زعيتر‎ ١)١( 
. )«الموافقات » للشاطبي : ج١. ص۷٠۳ . تحقيق مشهور حسن السلمان‎ ۲ ( 


أركان الإيمان 
عند أهل السنة والجماعة 


أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
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© الركن الأول : الإيمان بالله تعالى . 
© الركن الثاني : الإيمان بالملائكة. 
© الركن الثالث : الإيمان بالكتب . 


© الركن الرابع : الإيمان بالرسل . 
© الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر . 
© الركن السادس : الإيمان بالقدر. 


إن أَهْلَ السُئّة والجماعة ‏ السّائرين على نهج الستّلف الصّالح - 
ورد على مرا e‏ والسلوك› 
وهذة الأضرلا فا مُْعَمَدَةٌ من الوَحْيَيْن الشّريفيْن : كتاب الله تبارك وتعالئ؛ 
وکل ما صح من سُنّة رسوله عه متواترًا كان أو آحاداء وعلى ضوءِ فهم 
سلف هذه الأمّة من الصّحابة» والتابعين» ومن تبعهُم بإحسان . 

فهم يُسِلّمونَ لنصوص الوَحيَّين» ويجمعون بينهماء ويردٌُون متشابهها 
إلى محكمهاء وينقادون لهما مع غاية التّعظيم والإجلال» ولا يختلفون 
فيهماء ولا يتفرّقون شيعًا وأحزابًا؛ بل يَعْقَصِمُونَ بحبل اله المتين . 

ولا يعارضون الوَحْيَيْن : بالعقول القاصرة» والآقيسة الباطلة» والفلسفة» 
والكشفء والدوق. ‏ - 

فأصول الدّين - عند أهل السّنّة والجماعة - قد ينها النئ تله بيانا 
شَافيًا) فلي لا حدر أن يدت فيها شيا وير أله من انين 

ولهذا تمسّكوا بهذه الأصول العظيمة: واجتنبوا الألفاظ الميتدغة 
والتزموا بالآلفاظ الشرعيّة, ولذا كانوا هم الامتداد الطبيعيٌ والحقيقي 
للستّلف الصّالح, ون هذاه الأصول ؛ أصول الإيمان : 


فن معتقدّهم في أصول الإيمان؛ يتلخّص في التصديق بأركانه السّنّة 


۸ یمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 


كما أخبرّ بذلك النّبِيْ ته في حديث جبريل الطّويل - عليه الصّلاة 
والسّلام - لا جاء يسأله عن الإيمان ؛ فقال تله : 

أن تومن بالله. وملائكته» وكنبهء وَرْسْلِه واليوم الآخر» ونومن 
بالقدر خيره وَشره' 2. ا 

فالإيمان يقوم على هذه الأركان السنّنّة؛ إذا سقط منها ركنٌ» لم يكن 
الإنسان مؤمنًا البنّة؛ لاله قد ركنا من أركان الإيمان ؛ فاليم لا يقوم إلا 
على أركانه تامّة» كما لا يقومُ البنيان إلا على أركانه مكتملة . 

لذا لايتمٌ الإيمان؛ إلا بأركانه السّْةَ جميعًا على الوجه المّحيح 
الذي دل عليه الكتاب والسنّة, ومن جحد شيئاً منها فليس بمؤمن. وإن 
اذّعئ الإيمان , وقام ببعض أركان الإسلام . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « سؤال جبريل النبي ته عن الإيمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة؛ . ومسلم في ( كتاب الإيمان ) باب بيان الإيمان والإسلام 


أر ان الأيمان : ال ركن الأول - الأيمان بالله ۳۹ 


الركن الأول 
الإيمان بالله تعالى 


الإيان بالله تبارك وَتَعالئ: هُوَ التَصمْدِيق الجازم» والاقرار الكَامِل» 
والاعتراف الام : ۰ 

* بو جود الله تعالى ؛ جل في عُلاَه. 

* وبربوییته آي : أ - سْبْحَائَُ - خَالِق کل شی وره ولیک 
وَمُدَبَّرْهُ» وَرازقُةٌ وحدهُ لا شريك له؛ حي لا يموت . 

» وَبألُوهيّيه, آي : امتتحقاقه وَحْدَةٌ ‏ سْبْحَائَهُ - العبَادة والطأعة . 

* وَبِأَسْمَائهِ وَصِقَاتِه, أي: انَصافِه - سُبْحَائَهُ - بِكُْلٌ صِفَات 
الكَمَالء وَنُعُوتَ الجلآل, وَالآممْمَاءٍ الحسنى . 

+ لآ شريك لَه في شيء من خَصائصه. وَالْقِيَامُ بِمْقْمَضَئ هذا 
الإقرار؛ عل رعملا أي : اطمعتَان الْقَلب بذلك اطمكْتانا رى آثَارهُ في 
سوك اعبد» والتزام أوامرهء واجتتاب تراهيه. 

والإيمَان بالله تَعَالَى : هو اول ركان الإيمان السنّة وأعظمُها وأساسها؛ 
بل هو أَسَاس العقيدة الإسلاميّة وها فهو الرك الرَكينُ» وأصلٌ الأصولء 


E‏ _الأيمان: حقيفته. خوارمه.نواقضه 


والحجر اي وقاعدةٌ الدين» ورأس كل فلاح ونجاح وجا و احور 
الا ر جات العقيدة كلّهاء والعُمدةٌ التي كل أ ركان العقيدة 
مضافة إليه» وتابعةٌ لَهُ وفرع منه» وهو أَولٌ العارفء وأسبقّها إلى الأفهامء 
وأسهلّها على العقول» وكلّما كان حظ العبد من الإبمان باللهِ تعال عظيمًا 
وصادقا وخالصا؛ كان حظه في الإسلام كبيرا وعزيزا . 

فالإيمان بالله تعالئ : يَتضمُّ الإيمان بوحدانيّته, واستحقاقه وحده 
للعبادة» وبأسمائه وصفاته؛ لان وجودةٌ ‏ جلٌ وعلا - وروبوبيته - تبارك 
وتعالئ - أكبرٌ الحقائق على الإطلاق» وأعظمُهاء وأجلاهاء وأظهرّهاء 
وأولّهاء وهو من المسلّمات الفطريّة والعقليّة والبصريّة والتأريخيّة؛ التي لا 
شك فيه عند بني آدم ولا ريب» منذ أن خلق الله تعالئ الآرض ومن عليها . 

وهو أمرٌ فطري بالضرورة: والأآدلّةُ في الآنمُسء والآفاقي» والتّبِوَات؛ 
شواهدٌ ثفن هذا الشعور الفطري والأدلّةُ كثيرةٌ في دلالتها على ما 
يتضمنة هذا الآصلٌ من خصائص الله تعالئ وحقوقه» وقد دل عليه : 

الفطرة السسّليمة» والعقلٌ السليم » والحسُ عند الإنسانء الشرع المنرّل . 

ومن الإتمان بالله تعاى : الإيمَانَ بوَدانِيته وألوهييه» وَأسْمَائه 
وصقاته» وذلك بالإثرار بأنواع اليد الا واختقادهاء والعمل بها 
وهذه الآنواغ» هي : ش 

وجي لوبي وتوحيد الألوهيةء وتوحيد الأسْماء وَالصفَات . 


أركان الأيمان : الركن الأول -اإيمان بالله لل 


۹ - توحيد ٠‏ الربو ية : 

معنا الاعتقاد الْجَازم» والإقرارٌ کک قراف الَا : بان الله تَعَالَى 
خد رب کل شيي وَمَالِكُةُ وَخَالِقُهُ ورا زقهُ؛ لآ شريك لَه ولا نِد ولآ 
طن الاجر لاحو ورلا قال عله ره عن النقص والعَجز وَالْعَيَب» 
مدع ت ی الخال والختمتر ين وااو ر عَلَيْهِ ؛ لَه 
الحم وله الآمر کل وید الخیر کله لا راد لآمروء رلا عقب کی 
مَا شَاءَ گان وَمَا لم يشا لَمْ يَكنْ» کل من في السّموات وَالأرْض عَبْدَ له 
وَفي كُبْضَتهء وتخت فهره وَسُلْطَانِهء وَالإمَانٌ بِقَضَاءِ الله وَقَدَرِهء والإقرار 
بعدال الله تَعَالَئ في کل ما يُقَدْرُ وَبَحْدَانِيّه في ذاته وَأَفْعَالهِ. 

وَخْلاصيُهُ هُوَ: « توحيد الله تَعَالى وَإِفْرَادهُ أَفْعَاله » . 

وقد قامَت الأدِلّةُ الشرعيَّةُ عَلَئ وجُوب الإيَان برِبُوبيّة الله تَعَالَ» 
وَالقرآن الْعَظِيمْ مَلِيءٌ بذ كر الآدلّة عَلَى ربُوبيُته بيه تَعَالَيء ولا نكاد سورةٌ من 
سُوَره تَخْلُو من ذكْروء أو الإنشّارة إِليْهِ؛ فهو الآسئاس بالنْسئبَة لأاع التُوحِيدٍ 
الأخرئء قال الله تبارك وتَعالي : 1 


( # ) الربوبيّة لغة: ( هي نسبةٌ لاسم الله جل وعلا : اليب » والربا: مصدر ربا رب بمعنوئ : 
نكا انشيج ين حال إى ا قال : رب وراه وَربَبَهُ ولها عدة معان في اللغة 
منها : الْرنّي» المالكء المي المدبرء الوالي» > املعم المتمُمء اليم . والله تعالئ هو ربأ كل 
شيم أي : مالكه, وله الربوبيّة على جميع الخلق لا شريك له وهو رب الآرباب» ومالك 
الملوك والآملاك . ولفظ « رب مصدرٌ مستعارٌ للفاعلء ولا يُطلقٌ لفظ ١‏ ارب » - بالآلف 
واللام - لغير الله تعالئ إلا بالإضافة امحدودة» فيقال: رب الدار» ورب الفرس: يعني 
صاحبها ) انظر : ولسان العرب» ج۱ » ص۳۳۹ ارج NEA‏ 
و:النهاية» ج۰۲ ص۷۹٠‏ . 1 
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الحَمْد لله رب الْعَالَمِينَ ي . 

وال تَعَالّى: ألا لَه الْحَلق وَالأمرُ تبَارَكَ الله ربا الْعَالَمِينَ 04" . 

وقول تعالى : هو الْذِي خَلق لَكُم ما فى الأزْض جَمِيعًا 04 . 

وقول تَعَالئ  :‏ إن الله هُوَ الرَرّاق ذو القرة الین 240 . 

وقول تعَالّی: « قل مَن بيده مَلَكُوت كُلٌ كل شيْء 4 . 

هذا النُوع من التُوحِيدٍ قر به فار فرش وَأَكَتَرُ أَصْحَاب الملل 
وَالنْحل والديَائات» وَالْمُشْرِكُون المُدَام عئ اين بحت الله يهم الإسل؛ 
نَكُلّهُمْ كَانُوا يَمْتَقَدُونَ وَيُقِرُونَ بان خَالِقَ الحَالم وَمَنْ فيهء وَرَازق 
الْمَحْلُوَات جَمِيعًا؛ هو الله وَحْدَة قال اله على عن نهم : 

« لبن اتهم من خلق السهوات والأرض لَيقُولن الله قل الْحَمْدُ 
له بل أَكْثرْهُم لا يَعلَمُونَ 2004 . 

وقال تعالئ: لل من يَرزفكُم من المسْمَاءِ والأَرْضٍ أن َك 
المع والأْصار ومن بُخرج الْحي من اللمَيْت وَيُخْرج الْميَت من 
الح وَمَن يُدَبْر الأمْرَ فَسيَقُوُونَ اللَهُ فق ألا د تقون 4(" . 

وَذْلِكَ لان فُلُوب العبَاد مَفْطُورةٌ على الإقرار برُبُوبيته - جل وَعَلد - 
ولم نكر هذا التُوحِيد إلا الدَهريةُ فيا سلف وَالشوعِيُةُ في رَمَاننَا هذا . 


١ (‏ ) سورة الفاتحة الآية: ١‏ . ( ۲ ) سورة الأعراف الآية: ٤ه‏ . 
( ۳ ) سورة البقرةء الآية: ۲۹ . ( ٤‏ ) سورة الذاريات» الآية: 4ه . 
( 5 ) سورة المؤمنون, الآية: ۸۸ . ( ٦‏ ) سورة لقمانء الآية: ٠٠‏ . 


(۷) سورة يونسء الآية: ١‏ . 


أ ركان الأيمان : الركن اأول - اإيمان باللك ____ | Er‏ 


لذا؛ فلآ صح مُعْتَقَده ه مُوَحَدَاء ولا يَددْخْلُ في حَضِيْرة الإسنلام» ولآ 
صم دَمَهُ وَمَالَهُ ولا يُنْجِيْهِ في الآخرة من عَذاب الثَار وَاخُلُودِ فيهًا؛ 
حت يلرم بالؤع نبي من أثواع لّوحي وهو توحيد الألُوهيّة 

؟- توحيد الألوهيّة هيّة (* : 

مَعْنَاهُ الاعتِقَادُ الجازم و 0 الْكَامِلُ» وَالاعتراف العام : بان الله 
Sasa‏ ره ولا مُعْبُودَ سِوَاةٌ؛ الْمُسسْتَحِقُ للْعبَادَة 
وَالْخْضُوع والطاغة الْمُطلقَة وَكُلُ مَعْبُومِ 5 بَاطِلُ وَالبَراءة مِنْهُمْ جمِيعًا . 

آي : هُوَإِفْراد الله - جل وعلاً ys‏ 
العبَادَة الظاهرة وَالبَاطنَة؛ قرلا ورَعَمَلاء وَإخلاص الدّين لَه الا ب 
0 شَيءٌ مِنْهَا عير الله تَبَارَكَ وَتَعَالى ١‏ كاملا لياو زې الم 
والدعاء» وَالاسْبعَانّة والاستتعًائة» والامنتعادة» وَالنَذْرِء وَالذبح, وَالتَوَكُلِ 
والخؤف وَالرّجَاءء والحب والإنابة» وَالْحَشْيَة الملل وَغَيْرِهَا من 
أنواع الْعِبَادَةء ون يُعْبَدَ اله تَعَالَى؛ بِالْحُبْ وَالْخَوف وَالرَّجَاءٍ جَمِيعًَاء 
وَعِيَادنةُبيَعْضيا دون بَعْض ضَلال . 


(* ) «الألوهيّة»: ( مشتقة من كلمة «إله» والجمع «آلهة » بمعنئ المعبود المطاع» أي : المألوه 
الذي تألهه القلوب . وکل ما انّخِذَ معبودًا إلهٌ عند مُتَّخِذِهء أي : هو شامل لكل ما يُعبد» 
ويطلق علئ المعبود بحق وهو الله تعالئ الإله الحق» ويطلق - أيضمًا - على المعبود بالباطل 
الذي يُعبد من دون الله؛ ولكن الإله الحق يجب أن يكون خالقًا قادرا رازفا مُدِبرَاء وعلئ 
كل شيء مقتدرا؛ فمّن لم يكن كذلك فليس بإله» وإن عبد ظلمّاء وسُمّي إلهنًا . ولفظ 
الجلالة « الله ؛ مشت من الإلهء وأصله إلاة؛ أي : : معبودء ولا يؤْخَذٌ منه صفة فعليّةٌ كالخلق 
والرزق ونحو ذلك» ونما يدل ؛ علئ صفة ذاتيّة هي استحقائة تعالئ للعبادة ) ولسان 
العرب » ج۳٠»‏ ص1۷ . وه القاموس امحیط » ص۱۹۰۳ . 


وَخْلآصمُهُ هوَ: « توحِيد الله تَعَالَى وإفرادة بِفْعَال الْعبَادِ» . 

قال الله تعالئ : 9 إِيّاك عبد وباك نَستَعِين 04" . 

وال تال طون بذع مع لله لها آخَر لا بُرهَانَ له به نما 
حسابهُ عند ره إن لا قلح الكافرُونَ 04" . 

وَمِنْ أجل توحيد العبادة؛ خَلَقَ الله الجن والإئس» قال تَعَالَئ : 

ف( وما حَلقَتَ الجن والإنس إلا يدون .٠‏ 

هو أو الدّين وَآخِرهُ وَظاهِرهُ وباط وهو اول دغوة اسل وآخرُهاء 
ولأجله أسلت اليل وأثرت اكب ولت سيوف الجهادء فرق بين 
لْمُؤْمِِينَ والگافرينء وبَيْنَ آهل الْجَنّة وهل انار وَهُوَ مَعْنَئ فول اله 
تعالئ : < لآ اله إلا لله 4 وهو ما دعا يه ميغ الرّسْلِء وإنكارة هُوَ الذي 
رَد الأَمَمَ السَابقَة مَوارِ اللاك . قال الله تَعَاَئ : 

وما أَرْسَلْمَا من فلك من رُسُول إلا نوجي ليه أَنّهُ لا إل إل أن 
فاعبدون ““. 

فتوحيد الربُوبيّة مسرم تَوحيد الألُوهيّة؛ لان مَن أَقر ية الله تحال 
رمه أن يَعْبّدَ اله وده ولا يشر ِك به أحدا؛ لان المشركين لم يَمْبْد عدوا إلا 
واحداء وَآنْكَرُوا أن يَكون الله تَعالَئ هُوَ الْمسْتَحِقَ للعبادة وَحْدَهُ لآ شريك 
له ونما عدوا آلهة مُتَعَدَدَة وَرَعَمُوا أَنّهَا تَُرْبهُمْ إلى الله رلْفَئ مع 


١ (‏ ) سورة الفاتحةء الآية: ه . ( ۲ ) سورة المؤمنونء الأية: ٠١١‏ . 
( ۳) سورة الذاريات» الآية: ٦ه‏ . ( ٤‏ ) سورة الآنبياءء الآية: ٠٠‏ . 


اكاك لإيمان :ركن اول الما بالق وعم 


اعترافهم بأنهَا لآ ضر ولا تَْقَعْ وَرَغْم ذلك لم يُسَمّهِمُ الله تَعالَى مُؤْمِنِينَ 
بل جَعَلَهُمٌ في عداد الْككَافِرِينَ؛ بإشراكهم غَيْرَهُ في المبادة. 

فمن کان ربا خالقاء رازقاء مالكاء مُتَصَرْفاء مُحْييّء مُمِیتاء مَوْصُوفا 
بكُلَ صِقات الْكْمَالء وَمُنرْهًا عن كُلَ نَقْص» بِيَدِهِ كل شيء؛ وجب أن 
کون إِلَها واحدا لا شرِيك لَه وألا تصرف الْعبَادةٌ إلا لَه سُبْحَائهُ . 

ومن هتا يَحْتَلِفْ مُعْمَقَدُ أهل السنّة وَالْجَمَاعَة عن غَيْرِهِمْ في تَوْحِيدٍ 
TT‏ 
ولا رَازق إلا اله فحسب؛ بَلْ إن توحيد الألوه هة لا يكَحَفّق - عندَهُم - إلا 
RR‏ :لام e‏ 
وَمَعْنَىْ هذا أن توحيد الألوهيّة ية يَمَنَضى ؛ يَْتَضى؛ إفراد الله تَعَالَى وَحْده بالعيادة . 

والعبادة 000 الشرعيّة التي يَقُومُ بها الْعَبْدُ 
الْمُسْلِمُ تَقَرا إِلَىئ الله تَعَالَئ ليتال رضَاهُ؛ وَنَمَحَمَق الْعبَادة ؛ بقؤل الْقَلْبِ 
وَاللْسَانِ وبعمَل القَلْب , والجوارح . 

والْعبادة التي تصرف لله تَعَالَى وَحْدَهُ ل تصح إلا بشرطين : 

الأول : الإخلاص, آي: أن تَكُون الْعِبَادَةٌ خَالصة وجه الله تَعَالَى . 


ع مع قاو 


قال تَعَالَى : « قل الله اعد مُخْلِصًا لَه ديني ن فاعبدوا ما شنكم 
من دونه ' 5 


١ (‏ ) سورة الزمر, الآيتان : ١ ٤‏ هك 


4" 232020202020200 لأيمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 

الثاني : الْمُنَابعَةَ للرّسول تله ء أي : أن يُعْبَد الله بمَا شرّع, وَطاعتُه 
فما آم وتصلدیقۂ فما احبر ون تككون الْعبَادةٌ موافقة - مَکانا ومان - 
لما مر به رسسُول الله تله » واجیتاب ما تَهَئ عله وَرَجَرَء ال اله تحال : 

« وما آتاكم الرْسُول فخذوة وَمَا نهاكم عَنْهُ فَانتهُوا وَانّقُوا الله إِه 
الله شَدِيدٌ العقاب 2'04. 

. ا .2 - سسْبْحَائَهُ وَتَعَالَى - بِالْعِبَادَةِ وَالْخُضُوع وَالطاعَة 
وَالْمَحَبة : هُوَ تحقيق شهادة أن لاًإِلهَ إلا الله ۰ 

ه وشكابقأ رول اله ل يو اللا لحا أرب ونه عن 
وَالانْقِيَادُ المُطلى لَهُ جه : هُوَ تحقيق شهّادة أَنْ « مُحَمّدا رَسُولَ اللّه» . 

وتحقيق شَهادة أن لا إِلَه إلا اله لَهّا ركتان عَظِيْمَان : 

أَولا- أن تصرف جميع آثواع العبادة للم تعالئ وَحْدة لا شرك لَهُ. 

ثانيًا- آن لا يُصَرَفَ شيءٌ من هذه العببادات لِمْيْرٍ اله تبارك وتال . 

وَمَعَْئ ذلك؛ أن لا يُعْطئ الْمَخْلُوقُ شَيْمًا من حُمُوق الخَالق 
الو ب اله تَعالئء أي : أن لا يُمْبَدَ إلا اله 
تعالى, ولا يُصلَئ عير اله ولا سلج عير اله ولا ينر ولا يُذبح مير 
الله ولا وکل عَلَئ غير الله ولا يُستعَانَ إلا باه ولا بُدذعى غَيْره تعالىء 
إلى عير ذلك من الامو الي هي من خصائص الله تحال وَحْدةُ . 


86 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


ا ا ا E AO‏ 


عليه أل السنة والْجَمَاعة: 


0 ا 3 س ا عار وه کا 0 
ب يشركون به شيا ؛ فلا يسالون إلا الله ولا 


يَسَْعِيُونَ إلا بالل ولا ي يَسْتَعِقُونَ إلا به ممُبْحَائَه ولا يََوَكُلُونَ إلا عله جل 
وَعَلاء ولا يَخَاقُونَ إلا من ف ويعقيئر ن إِلَئ الله تَعَالَى بطاعتهء وَعِبَادَتِهِ 


وو و 


وبصالح الأعْمَال» قال تا : [ وَاعْبدُوا الله ولا دشر كوا به شيا 04" . 

*- توحيد الأَسْمَاءٍ وَالصفات : 

lL‏ ُ: الاعْتقَادُ الجَازم بان الله - عر وجل - لَه الأَمنْمَاءٌ الْحُسسْنَى 
وَالصّفات الْعُلَىء وَهْوَ مُنّصف بجميع صِقات الْكَمَال» وَمَُرة عن جميع 
صفّات لص متفر بذك عن جميع الكائتات وَالْمَخْلُوقَات . 

وَأَهْلٌ السنة وَالْجَمَاعَة : يَعْرِفُونَ ربّهُمْ ‏ جل وَعَلآ - بصقاته الْوَاردة 
في الْقرآن وَالسسُنْة» وَيَصِفُونَ رهم با صف به نَفْسَُ» وَبمَا وَصَفَهُ به 
سول عله ولا مُحَرفونَ الْكلِم عن مواضعه» ولا يُلْحِددُون "في أَسْمَائِه 
وآيّاته» وَيُنبُونَ لله ما أنه لنفسه مر* غ: غر تمثيل» ولا تكلييف ولا تنطيل» 
ولا تخريفي وَمَاعِدَتُهُمْ في كَل ذزز لك رل ل تجازلة وتغائ : 


. ۳٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

( » ) «الإلحاد»: هو اليل عن الحق» والانحراف عنه» ويدخل فيه: «التعطيل» والسحريف» 
والتكييف» والتمثيل » . 
© التعطيل : عدم إثبات الصفات» أو إثبات بعضها ونفي الباقي . 
© التحريف : تغيير النص لفظا أو معنى؛ وصرفه عن معناه الظاهر إلئ معنّى لا يدل عليه 
اللفظ إلا باحتمال مرجوح؛ فكل تحريف تعطیل» ولیس كل تعطيل تحريقًا . 
© التكييف : بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات . 
ه التمثيل: إثبات امثل للشيء؛ مشابهًا له من كل الوجوه. 


وقول تَعَالَئ: « وله الأمْمَاءُ الْحُسْنَئ فَادْعُوهُ بها وَذَرُوا الْذِين 
يلْحِدُونَ في أَسْمَائَه سيون ما كانُوا يَعْمَلُونَ 4“ . 

وَأَهْلَ السنّة وَالْجَماعَة : 

لأ يُحَدْدُونَ كَيْفِيّة صفات الله؛ لاله - جَلٌ وعلآ - لم يُحْبر بالكيفية 
وَلأنهُ لا آحَد ألم من الله بتفسه سبْحائةء قال تَعَالَئ : 

فل حم ألم أم ال . 

ولا أحَد ألم بالله بعد الله من رَسسُولِه هله الذي فال اله في حَقه : 

« وما ينطق عن الهَوئ إن هو إلا وَحي يُوحئ 04" . 

وهل السسّةِ والجَمَاعة: يوون بأ الله - مسْبْحَائةُ تحال - خُر 
الول اأذي ليس قبل شي الآ اَي لبس خد شي وَالظَاهِرٌ الذي 
يس فق شيءٌ, والبَاطن الذي ليس ذُونَهُ شيءٌ» كما قال الله تعَالئ : 

هو الأول وَالآخِرٌ والظاهرٌ والباطن وهو كل شيء عَليمٌ 72> 

وَكْمَا أن ذَاَهُ - سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ ‏ لآ تُشْبهُ الذوات فَككَذَلِكَ صفائة 
لآ نشْبهُ الصّفات؛ لاله - جل وَغلا - لا سمي لَه وَلآ كفء لَه ولاً ند لَه 


)١ (‏ سورة الشورئ,. الآية: )١( . ١١‏ سورة الأعراف» الآية: ٠۸٠١‏ . 
(؟) سورة البقرةء الأية: ٤ ( . ٠١٠١‏ ) سورة النحلء الآية : ۷٤‏ . 


١ (‏ ) سورة النجم. الآيتان: ۳ - 4 . ( ٦‏ ) سورة الذاريات» الآية : مه . 


اران الأيمان : الركن الأول - الأيمان بالله Ha‏ 


ك بخلقه؛ فال السنّة يبون لله ما ابه لتَفْسِهء إِْبَانَا بلا تمْثِيل» 
يها بل تَْطيل؛ فحن ب ا 
10 
ويُوّمنون بان اله - - عر وجل - حيط بكُلٌ شي وَخَالِقَ کل شيئي 
ورازق کل حي» وهو عَلَ كل 2 شيع قير قال اله مارك وَتعَالَى : 
ألا يلم من لق وهو الأطيف الَْبِير 04" . 
وقال تَعَالَئ : 9 إن الله هو الرّزّاق ذو القوّة المتين 4" . 
ا : يُؤْمِنُونَ بان الله - سَبُِحَانَة وَتَعَالَىْ - 
کک قوق س 0 ؛ تحال عَلَىْ 
في كتا قر 8 2 وي سم ات ا قال الله lk‏ 
i725‏ کو س ۳ 
ف الرَحْمَن على العش استوى 2904 . 


١ (‏ ) سورة الحديدء الآية: ۲ . ( ۲ ) سورة الملك» الآية: ٠١‏ . 

(*) سورة طهء الأية: ه . : 

( * ) الاستواء على العرش والعلو؛ صفتان نثبتهما لله تعالئ كباقي الصفات ؛ إثباتا يليق بجلاله» 
وبكمال صفاته» وتفسيرٌ كلمة «استوئ» عند أئمّة السّلف الصّالح هو : ( استقر» علاء 
ارتفع» صعد ) وهم يفسرونها بهذه الكلمات؛ لا يتجاوزونهاء ولا يزيدون عليها أَلبنّهَ! 
ولم يَرِدْ في تفسير الستلف؛ تفسيرها بمعنئ : ( استولئء ولا ملك ولا قهر)؛ لان صفة 
الكيفة مجهولة؛ لا يعلمه إلا الله - - جل في عُلاه - والإيمان بصفات الله تعالئ واجبة؛ 
لثبوت الآدلة الشرعية » والسؤال عنها بدعة؛ لان كيفية الاستواء وغيرها من الصفات ؛ لا 
يعلم كيفيتها إلا الله تعالئ؛ ولان الصحابة - رضي الله عنهم - لم يسلوا ابي تله عن 
الكيفية ! بل سَلَّموا لآدلّة الشرعيّة تسليمًا تامًا؛ وهم كانوا أفصحوا العرب على الإطلاق ! 


وقال تَعَالّئ : [ ثم اسنتوئ عَلئ اعرش 281010 . 

ال تغالئ: سم من في السماء أن خسف بكم الأْضَ فإ 
هي نَمُورُ )آم متم مَنْ في السّماء أن يُرْسل عَلَيِكُمْ حَاصِبًا 
فُستَعْلمُونَ كيف ندير 04" . 

وَقَالَ تَعَالى: إإليّهِ يعد الكَلِمُ الطَيّبُْ وَالعَمَلٌ الصّالحٌ 
رقع 4 . 

وال تَعَالئ : [ يَحَافُونَ رَئْهُم من فوقهم “. 

وقال النبيخ تله : «ألا تَأمنوني وأنا أمين هَن في السَمَاء؟ 2*0 . 
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- 


يُؤْصِنون بان الْعَرْش وَالْكْرْسِي حن لا رب فيهء قال الله تَعَالَئ : 9 وّسع 
ُرْسِيّهُ المسّمَوات والأرْض ولا يَؤُودْهُ حفظهُما وَهُوَ اَل العظيم 4" . 
اعرش هو أغلئ المَخلوفات وَأَكبرَا وَأَعْظَمُهَا وَسَقْمُهَاء وهو كَالْمُبَة 
عَلَىْ الْعَالم» لآ يَقْدِرُ قدْرَهُ إلا الله وَهُوَدُو فوائم تَحْمِلُهُ الْمَلاَئِكَةٌ 
والکرسِي بين يدي العَرش» وُو مضع الْقَدَمَيْن لائ - عر وجل - وهو 


. ١۷ - ۱١ سورة الملكء الآيتان:‎ ) ۲ ( . ٤ سورة الحديد الآية:‎ )١( 
. 6٠ سورة النحلء الآية:‎ ) ٤ ( . ٠١ سورة فاط الآية:‎ ) ۳ ( 


( © ) رواه البخاري في ( كتاب المغازي ) باب « بعثة علي بن أبي طالب وخالد بن وليد إلى اليمن» . 

٦ (‏ ) سورة البقرة› الآية: ٠٠١‏ . 

( * ) قال الإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله - في هذه الآية : (إجماع آهل العلم أنه فوق 
العرش استوئ» ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة ) رواه الإمام الذهبي في ٠‏ العلو 
للعلي الغفاره . 


في الْعَرْشُ كَحَلْقَة مُلْقَاةٍ في فلآ وسع المسّمّوات والآراض, وال تَعَالَئ 
معط عن اعرش والگرسي» وهو - سْبْحَائة - مره عن أن يَحْفَاجٍ إلى 
الْعَرْشُ وَمَا دُوتَهُ فشان الله - جل وَعَلا - عَم مِنْ ذَلِكَ؛ بَلِ الْعَرْش 
والکرْسي 2 بقُدْرَته وَسلطانه . 

وَيُؤُمئنون أن الله تَعَالَي خَلَقَ آم - عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ ‏ بِيَدَيْه وان 
كلْنَا يَدَيْهِ ر يَمِينٌ وَيَّدَاهُ مَبْسوطتان يُنْفِق كَيْف يَشَاءُ كَمَا وَصَّف نَفْسَهُ 
سبحا ؛ قال تعائ : ما عك أن تسد لما لقت يدي .٠‏ 

رال تَعَاَئ : « وقالت اليَهُودُ يد الله مَْلُولَةَ عُلْتَ أيديهم ولعو بَا 
قالوا بل يداه مبْسُوطْتَان يُنفق كيف يَشَاء چ . 

وَأَهْلٌ السة والجماعة: 

بون لله - تَبَارَكَ وتعالى - عِلْمَاء ودرةء وفوةء وعزاء وكَلامًاء 
وَحَياة» وَمَحَبّة ورَحْمَة وتَفْساء وَعْضْبًاء وَسَخطاء وَكَرَاهِيّة ورضًاء 
وضخكاء وَمَعِيّة وقدَمًا وَسَاقَاء ويداء وَسَمْعاء وتصرًاء وَوَْهاء وَعيْناء 
وَغَيْرَهَا مِنَ الصفات الي تليق بجلاله وعظمته وَكَمَالِهِ مُبْحَائَه ولي 
صف الله - عر وَجَلٌ ‏ بها نَفْسَهُ في كتَابه الْعَزِيِِ وَعَلَى سان نيه يه 
بِكَيْفِيّة يَحلَمُهَا اله ولا تَمْلَمُهَا؛ لاله نه لَه يذ يُخْبرْنًا بالْكَيْفِيَة گال الله تَعَالَىْ : 


ثي مما تع وأزن 2014. 


)١ (‏ سورة صء الآية : .¥o‏ 
( ۲ ) سورة المائدة الآية: ٠٤‏ . 
١ (‏ ) سورة طى الآية: 45 . 


o۲‏ 0 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 
وهو الْعَليم الْحكِيم 4 . 
( وكلّم الله مُوسَئ تككليمًا 4" . 
« وَيَنقَى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4. 
[ رضي الله عنهّم وَرَضُوا عه 4 . 
9 يُحبّهُمْ ويُحبُونه 4" . 
ل فََما آسَفُونا التقما مهم 004©. 
[ عضب الله عَلَهِم 4" . 
ل( يوم يُكْشف عن ساق ويُدْعَوْنَ إلى السُجُود فلآ يَسمَطِيعُونَ 80 . 
اله لا إل إلا هُو الحم الْقيوم 2"4. 
وَغيْرَهَا من آيَات الصفات . 
وَأَهْلْ السئّة والجماعة : 
مون بان ألضل وآلد نِم بنا آَل الجنّة؛ هو رة رنه في 
الآخرة بأنصتارهم» وَترُورُوئه ويُكلْمُهُمْ ويُكلْمُوتَه قال الله تَعالَى : 
وجوه يَوْصِذ ناضرة 20> إلى رها ناظرة 4" . 


)١ (‏ سورة التحريمء الآية: ؟ . ( ۲ ) سورة النساءء الأية: ٠١١‏ . 

(؟) سورة الرحمن الآية: ۲۷ . ( ٤‏ ) سورة المائدةء الأية: ١١9‏ . 
٠ (‏ ) سورة المائدةء الآية: 4ه . ( ٦‏ ) سورة الزخرفء الآية: ٠١‏ . 
(۷) سورة الممتحنة" الآية: ١‏ . (8) سورة القلم الآية: > . 


( ۹ ) سورة البقرةء الآية )٠١( ٠٠١ ٠‏ سورة القيامة الآیتان : 55 ۲۳ . 


أركان الأيمان :الركن اأول-لأماربالك 0 5985 


وَأَنْهُمْ سرون - - سْبْحَاتَةٌ وتعالئ - كما يرون الْقَمَرَلَيْلَةَ البَددْر لآ 

إضتامون في ريه كما أَخبر الب تله بذلك» فقال: إِنُكُمْ سرون 
ركم كما ترون الْقمرَ ية البَدِْ ل امون في رؤيه ٠‏ 

وَيُؤْمِنُونَ بان اله - تَبَارَكَ وَتَعَالَئ - يَنِْلَ إلى السسّمَاءِ الدانْيًا في الث 
الآخيْرٍ من اللَيْل؛ رولا َليِق بجلاله وَعَظمَته - جل وَعلاً - بلا كَيْفر. 

قال التب أن اله ر و 

« ينل رَبُنَا كل ل َْلَةٍإَى السَماء اللدنيَا حيْن يى ثلث اليل الآخرُ؛ 
فيقول : من يَدعُوني فأستجيب لَهُ؟ مَن ابي فَأَعْطِيَه؟ هَن عفرُي 
فأغفرَ لُ٩"‏ . 

ومون بان اله تال يَحِيء يَْم ايعاد والْملَك صَفًا صما لقصل 
كيِف؛ كما وصتف تشه في كقابه العزيء بقوله تبارك وتعايئ : 

كلا ذا كت الأرْضْ دا دا 4# وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكْ صف 
صقا 4" . 

وول تعالئ : «[هلْيَْظُرُون إلا أن يهم اله في لل من العام 
وَالمَلاَنكة وَقُضِي لامي . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب مواقيت الصلاة ) باب ١‏ فضل صلاة العصر وصلاة الفجر» . 
( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب التهجد ) باب « الدعاء والصلاة في آخر الليل» . 

( ۳ ) سورة الفجرء الايتان: ۲۱ - ۲۲ . 

٤ (‏ ) سورة البقرةء الآية: ٠٠٠١‏ 


منهج أَهْل السنّة وَالْجَمَاعَة في الإيان بال تال لَص : 

بالإيمان الجازم» والفرار الكامَلء» والتليم الام ؛ ہما أَخْبَرَ به الله تعَالَى 
في تابو بريه رمُولة ڪه في سيه العمل به حا من جميع 
وُجُوههمَا من دُون إِلْحَابٍ أو تَحْرِيفي أو تأويل» أو تَعْطيل» ؛ أَوْ تَكْييفي 
ومن ڏون تَرَدْبٍ أو رَْبب؛ بَلْ مان ود ليم وع وَعَمَلٌ؛ كَمَا قال 


الإْمَامُ - التَابِعِي الْفَقِيه محمد ئلم لخر ر حمَة الله تَعَالَى : 

( من الله الرسَالَة وَعَلَئ الرسُول البلآغ, وَعَلَينَا لتَسْلِيم)”"" . 

وَكَمَا قَالَ الوْمَامُ ‏ الْحَافظ الْحُجَةُ ‏ سيان بُ عَيَيَْة رَحِمَهُ الله : 

( كلما وصف الل َال به نَفْسهُ في القرآن ؛ فُقرَاءَتَهُ تفسيّرف لا 
كيف ولا مثل) 60 

وَكَمَا قال الإمَامُ الشّافعِيُ» رَحِمَهُ الله تَعَالَئ : 

(آمَنت باللهء وما جاءَ عن الله عى مراد الله ومنت برسُول الله 
وبا جاء عن رَسُول الله عَلَى مراد رَسُول ال٠٠‏ . 

وَقَالَ - إِمَامُ دار الهجرة - مالك بن أَنْسِء رَحِمَه الله تحال : 

إِياكُمْ والبدع!!) قيل : وَمَا اْبدَع؟! قال» رَحمَه الله : (أهْلٌ البدع ؛ 

هُمْ الذين يَتَكُلَّمُونَ في أَسْمَاءٍ الله وصفاته» وكلامه. وعلمه. وَقُدرَته 


. الإمام الذهبي : : جه ص۳۷۷‎ ٠ سير أعلام النبلاء‎ « ) ١١ 
شرح أصول اعتقاد أهل السة » الإمام اللالكائي : : ج4 › ص۷۸٤ (55لا).‎ « ) ۲ ( 
. الإمام ابن قدامة المقدسي :ص۷‎ ٠ الإعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد‎ ةعمل١‎ ) ۳ ( 


اكوا اكوا الوا الك ا 
ولا يَسْكتُون ! عَمّا سكنت عَنْهُ الصّحَابَة وَالتَابعُونَ لَهُمْ بإحْسَان)”' 
وسال رَجُلٌّ الإمّام ملكا - رَحِمَه الله - عن قول الله ارك وتعالى : 
[ الرَحْمَنْ عل العش امنتوئ » كيف اسنتری؟ قال : ا 
غَيْرُمَجَهُولء والگيف غ غير مَعْقَولِء والإيمَان به واجب, والسوال عَنهُ 
بدعة» وما اك إلا الأ . ومر به آن بُخْرَج من المَجلس ". 
َال الإمام أو حبيقةء رَحِمَهُ اله تَعالى : 
( لا يَنبَغِي لأحدرأن ينطق في ذات الله بشيء؛ بل يَصِفَةُ ما وصّف 
به نَفْسَه» ولا َقُول فيه برأيه شيعا تبارك لله ربأ مين "٨)‏ . 
وال : (مَن نكر أن الله - عَرَ وَجَلَ ‏ في السّماءِ؛ ققد كفْرَ)0*» . 
وَلَمّا سكل عَنْ صفة الثزُول» قال رَحِمَهُ الله : (يُنزل بلا یف 0 
وَقَالَ - الإمَامٌ الحافظٌ ‏ نَعِيمْ بن حَمَّاد الْخْرَاعِيمء رَحِمَه الله تَعَالى : 
(مَنْ شه الله بخلقه ققد كَمَرَء ومن ن نكر مَا وَصّف به نَفْسَه فد 
كَفَرَ وَليْس فِيْمَا وَصف به نَفْسَهُ ولا رَسُولَهُ تَشبيهًا )200 . 
وَقال الإمَامُ الْوَِيْدُ بن ملم الْمَرَشِيٌ: سسآلت الأوْرَاعِيٌ» وَسُفْيَانَ بن 
(۲( ا : ج۳ ص ££ .)١185(‏ 
( ۳ ) « شرح العقيدة الطحاوية ه الإمام ابن أبي العز: ص۲۷٤‏ تحقيق الأرنؤوط . 1 
٤ (‏ ) « اللو للعي الغفار» الإمام الذهبي : ج۰۲ ص 986 ( ۳۳۲ ) تحقيق د . عبد الله البرك . 


( © ) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» الإمام الصابوني : ص۲ . 
3 « شرح أصول اعتقاد أهل السسّئّة » الإمام اللالكائي: ج٤‏ » ص۸۷٥‏ 955 ). 


5 _ الأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 


ية ومالك بن أئس؛ عن هذه الآحاديث في الصقات والرؤْيَة» فقاوا: 
( أَمِرُوهًا كَمَا جاءَت؛ بلا كيف ٠*۱‏ , 
وقال ب َ خض أئمّة السسّلّف, رَحِمَهُمْ الله تَعَاَئ : 
( قد الإسثلآم لا تبت إلا على قنطَرَة التسْليِم)”"" . 
وقال الإمَامٌ ابن قُدَامَة المقدسي» رَحِمَهُ اله : ( وَعَلَىْ هذا درج السّلف 
َأئمة الخلف - رضي اله عَنهّم - كلهم مُمفِقُون على الإفرار والإمرار 
aR‏ 
لتأويلهء وقد امنا بالافتقاءِ ۽ لآثارهم وَالاهتداء بمنارهم )”2 
اهل السسنّة والْجَماعة: 
ريون من مَذاهب أهل النّْطِيل» والشبيه» وَالتُويضء والحمد له . 
هَذه هي عَقِيدةٌ أهل السّنّة والجماعةء وأقوال اتهم في الإيان بالله 
ا الور عرسي 
)١1١‏ د شرح أصول اعتقاد أهل السنّة الإمام اللالكائي: ج۳ » ص۰۸۲ ( 55١‏ ) . 
( ۲ ) « شرح اة » الإمام البغوي : : ج ۱ء ص١۷١‏ 5 
( ۳ ) انظر: : « لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد » للإمام ابن قدامة المقدسي . 
( * ) قول الآئمّة؛ رحمهم الله : (أمرُوها كما جاءت !) فيه رَد علئ المعطلة؛ وقولهم : وبلا 
كيف ٠!‏ رَد علئ الممئلة . ومعنئ كلامهم : إثبات معانيها اللائقة بالله - تبارك وتعالئ - 
كما وردت في نصوص الوحيين؛ وليس معناها إثباتها بدون معرفة معناها؛ فهذا مذهب 
المفوضة والمعطلةء وفيه اتهام للرسول عه وأصحابه؛ أَنّهِم كانوا يقرون كلامًا لا يفهمونه؛ 


كقوله تعالئ : $ وهو السميع البصير ) معناه مفهرم» وهو إثبات السمع والبصر لله تعالئ» 
ولكن دون تکیف . 


E a‏ “تت 


الإا بِالْمَلاتكَة : حو الإبمَانُ بوجودهم والصنديق بأغمَالهم الي 
ية يَقُومُونَ بها في هذا الْكَوْن؛ هم حل من عالم اليب لا تراحم» ولكن 
ومن بهم إیمانا جازم لآ طرق إِلَيْه شك ولا ريب قال الله تَعَالَئ : 


[آمن الرْسول بمًا زل إليّه من ره والمُؤّمنون كل آمَنَ باللّه 
وَمَلائكيِه وكتبه ورْسله لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ من رُسلِهِ 004 . 

من أنْكرٌ وجُود الْمَلائكة ؛ فقد كَفرَء تقول الله تبَارَك وَتَعَالَئ : 

ومن يَكْفْر بالله وَمَلائكَته وكُتبه وَرْسْلهوَالْيْم الآخر فد ضلل 
ضلا بعیدا 4 . 

قال الس والجماعة: 

يؤْمسُوَن بالْملائكة إِججْمَالاً وَتَفْصيلاً : إخمالا فرلا سی وَآما 

تفصیلاً؛ فيمَن صح به الدليل مِمّنْ سمه اله تَعَالَىْ وَرَسُولُهُ عله ۽ كجيريل 
لحكل بالوخي» وميكائيل الكل باْمطرء وإسطرافيل الول بالخ في 
الصُورء وَعَلّك اموت الْمُوَكُل بقبْض الأرواح» ومالك خازن الثّارِ. 


. ١١١ سورة النساءء الآية:‎ ) ۲ ( . ۲۸١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


آهل السة والْجماعَةٍ: 

يمون بوجود المَلائگة اكرام وَآنْهُمْ يَسْكُنُونَ السنّمَاءَء وَهُمْ عِبَادٌ 
مَخْلُوقُون؛ حَلَقَهُم ال من و وم ذوَات حَقِيقيُة ولسوا رى حَفِيةه 
وَأنْهُمْ خُلقُوا قبل خَلق آدَم عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ . 
الملا السلا - له ستمائةُ جتاح؛ كَل جتاح مِنها سد الأق . 

وَمُؤْمنُونَ بان الملاائكة لَهُم قُوةٌ عظِيْمَةٌ» وهم جن من جود الله؛ ل 
هُم أَعْظمٌ جُنْد الله تَعَالَء فَادِرُونَ عَلَئ القّمَْل بال الآسْيّاءٍ والئشكُل 
بأشكال جِملمَائِيّة حَسْبَمَا تَقْتَضِيهَا الحالات الي يَأَدْنْ بها اله تَعَالَى» 
وَهُم يَتَحرَكُون» وَيَصْعَدُون» وَيَْلُونَ . 

وَيُؤْمِئون بأنّ الملآئكة الْكرَام كرون لآ يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ ولا يُحْصِيهِمْ؛ 
إلا الله عر وَجَلَء فال الله تبَارَك وَتَعَالَئ : 

.٠ وما َعم جنود ربك إلا هُوَ وَمَا هي إلا ذكرئ لبر‎ ١ 

والَلائکة عباڏ مُقَرْبُونَ من الله تََاَئ وَمُكَرمُونَ؛ لآ يُوصَفُون بالذ كورة 
وَالأنُوَة» َلآ ِعنَاكَحُونَ ولا ناسون . لآ يَأكُلُونَ ولا يَشْرَبُون» وَلاً يَمَلُونَ 
عِبَادة الله تحال ولا يرون عَنْهَاء وَلاً يَْعَبُونَ» وَيَتَصِمُونَ بالْحُسْن» 
وَالجَمّال» وَالْحَيَاءِ» والنظام» وَالأَعْمَالٍ الرشيّدق وَالصّفات الْحَميدة. 1 


. 5١ سورة المدثر الآية:‎ )١( 


اران اليمان: الركن الثالث- اأيمان بلكب 2594099 


وَالْمَلاَئِكَة؛ يشون الله تَعَالَىْ وَيَخَاقُوئَهُ ويُسَبّحُوتَهُ لَيْلاً وتَهارَاء 
يفون بالبيْت الْمَعْمُورٍ الذي هو في الممَاءِ السابعة . 

ويُؤْسُونَ بان المَلاِكة يَخْتَلفُونَ عن البَشَرِ؛ بِأنهُمْ جبنُوا على الطّاعة 
وعدم العصيان› حَلَقَهُمْ الله لعبّادته ؛ تفيل آوامرو» قال الله تَعَالَئ عَنْهُمْ عن 

[وقالوا اقح الرْحْصَنْ ن ولد سْبْحَائهُ بل عِبادٌ مُكْرَمُونَ © لا 
قوئ بالقول وهم مره يَعْمَلو © يَعْلَممَابَْنَ يديهم وما 
حَلفَهمْ ولا عون إلا لمن ارْتضئ وَهُم من حَشَيبِهِ مُقُِونَ 204 . 

وَيُوْمنُونَ بان الْملائكة لا يَعلَمُونَ الْمَيْبّ إلا ما عَلّمَهُمُاللَهُ جل وعلا. 

قال تَعالئ: ل قالوا سبَحَاتك لا عم لتا إلا ما عمتا نك أت الْعَليم 
الحكيم 4(" . 

وَالْمَلاَئِكَةٌ لآ يَدْخُلُونَ بَيْنَا فيه تَمْبّالٌ» وَلَصُورةٌ وَل كَلْبٌ ولا 
يُصَاحِبُون رفقة يها جرس وَيتَأذْوْنَ مما يكذ مه نو آدم . 

قال الَبِي؛ يله : ؛ لذ دحل الْمَلائكَة بيا فيه كلب ولا صورَةٌ,20؟ . 

وقال له  :‏ لا تحب الملائكة رفقة فيه كلب وله جرس“ 

وهل السنّة وَالجماعة: يُؤْمِنونَ بان الملآئكة اكرام قد حَجَبَهُمْ الله 
الى عئا؛ فلا ترام في صورهم التي حلقوا علنهاء ولكن كشَقهُم بض 
اده كَمَا رأئ الي ته جبريل على صُورتِه الي خلقة الله عليهَا مرن . 
)١(‏ سورة الأنبياء؛ الآيات: )١١ . ۲۸ - ۲٩‏ منورة البقرة الآية: ۴۲ . * 


(۳) رواه مسلم في ( كتاب اللباس والزينة ) باب « تحريم تصوير صورة الحيوان ». 
( + ) رواه مسلم في ( كتاب اللباس والزينة ) باب : « كراهية الكلب والجرس في السفر» . 
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قال تَعَالَئ: ركذ لز أن جيعد باز نشت 

رال : [ وما صَاحبكم بمَجنُون « ولَقد راه بالأق لين 4" . 

وأهْل السنّة وَالْجَمَاعَة ؛ ومون بأنّ الْمَلانْكة أصناف كَثِيرة : 

مِنهُم الْمُوَكُلُونَ بحل الْعَرْشُء ونم الْمُوكُلُونَ بالوخيء وَمِنْهُمْ 
الولو بالجبّالء وَمِنْهُمْ خَرةٌ الجئّة وَخَرئَُ انار . ۰ 

وَمِنْهُمْ المُوَكُلُونَ بحفظ أَعْمَال الْعِيَادِ من خَيْر وسر وَمِنْهُمُ الْمُوَكَلُونَ 
بقيْض أرْوَاح وبين ومنهم م الور كُلُونَ بِقَبْضٍ أرُواح الگافرینَ› وينم 
الْمُوَكُلُونَ 1 بستؤال الد في الْقَيْر . وَمنْهُمْ من يَسَغْفِرُونَ لِلْحُؤْمِنينَ وَيُصَلُونَ 
عَلَيْهُمْ وَيُحَيُونَهُمْ وَمِنْهُمْ مَْ يَشْهَدُونَ مَجَالِس الْعِلْم وَحَلَقَات الذكر؛ 
0 . وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ رين للإِنْسَان لآ يُفَارِقَه وَمنهم مَنْ 

غو الْعِبَاد إِلَى فغل الْخَيْرٍ فِي كل يوم وَمِنْهُمْ من يُوَمَنْ على دُعَاءٍ 
حزمي وبذللك يَكُونٌ الدّعَاءٌ اقرب إِلَىْ الإجَابّة. و وَمِنْهُمُ الْمُوَكُلُونَ 
بحمَاية الصالِحِينَ وَتَمْرِيِجٍ کربهم» وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْهَدُونَ جَتَائرٌ الصّالِحِينَ) 
وَيُقَاتلُونَ مَع الْمُؤْمِنِينَء وَيُبْنُونَهُمْ في جهادهم مَعَ أَغْداءِ اله تحال . 

وَمِنْهُمُ الْمُوَكُلُونَ بلَغن الْكْقَارٍ وَإِنْرَال الْعَدَاب عَلَيْهِمْ. وَمِنْهُمْ 
الْمُوَكَلُونَ بحمَايّة مَكّة وَالْمَدِيئة الْبَويّة من دُخُول الدّجّال . 

وَمِنْهُمُ مَنْ يُصَلْي على النبي عه وَعَلَئ الْمُؤْمِنِينَ وَيَدْعُونَ لَهُم 
ويَستغْفِرُونَ لَهُمْ وَمِنْهُم من يعون الي ته عن أيه السلآم . 


. ۲۳ - ۲۲ سورة التكويرء الآيتان:‎ )5( ٠.1١14 - ۱۳ سورة النجم,ء الآیتان:‎ )١( 


أركان الأيمان : الركن الثالث - الأيمان بالكتب _ "١ ٠‏ 
الرض الثالث أ 
الإيمان بالكتب 


اهل السنّة وَالْجَماعَة : يُوْمِنُوَ وَيَعْمَقِدُونَ اتقادا جازما بان الله - 
وَجَل - أنرل عَلَئ رُسْله كَنْبَا فيا مر وهي وَوَعْدهُ روعي وما اراد 
- ممْبْحَاتَهُ - مخ خَلْقهء وَلآ َعْلَمُ عَدَدَهَا إل الله الذي أثركها. ٠‏ 

ال الله تحال : آم الرسُول بمًا أنزل لَه من ره والْمُوّمنون كل 
آم بالل وَمَلائَكتِه كه وسل 2934 . ظ 
وَأَنّ هذه اكب جَمِيْعًا فَيِهَا هد ی ونور وَشْفَاءٌ لما في الصدور» وان 
الله آذ نرل كه على رُسسُلِه لهداية البشريّة جَمْعَاءَء قال الله تَعَاَئ: 
ظ الر كتاب زناه إليك لشخرج الثاس من الظُلمّاتَ إلى ورين ٠‏ 
ار ار 1 
٣‏ ومن هذه الْكُتب التي ؟ تبت في الْوَحَْيْن : الْقرآن» وَالتُوراةٌء والإجيل» 
وَالرَبُورء وَصُحُف إبراهيم 0 وَأَعْظَمُهَا التّوراةٌ والإنجيل والقرآن» . 
َأَعْظم الثلائة وتاسحها وأْضَلُها على الإطلاق هر الرآن العطيم. ٠‏ 
ولم يَمَكَمَلٍ الله - سْبْحَائَهُ - بحفظ شيء من هذه اكب عدا 


فد 


١ (‏ ) سورة البقرق الآية: ۲۸١‏ . ( ۲ ) سورة إبراهيمء الآية: .١‏ 
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الرآن - بَلْ امتشخفظ عَلَيْهَا الآحبَارٌ وَالربايُونَ؛ لَكنَهُم لَمْ يُحَافِظُوا علَيْهَاء 
وَمَا رَعَوْهَا حى رِعَايَتِهَا؛ مَُحَصل فِيها تَغْييرٌ وَتَبْدِيلٌ؛ فضاغت أَصُولُهَا 
وَغَيْرَتْ أَحْكَامُهَاء وول هذه الْكتّبٍ تَحرِيفًا التوراةُ. 
وأهْل السّنة وَالْجَمّاعَة : 
يَعْدَة تقون بان الإيمان بِالْكُتب الستابقة إ مان مُجْمَلٌ؛ کون بالإثرار بهم 
بالْقَلْب وَاللْسسَانِء أَمًا الان بالفُرآن نه إِمَانٌ نمال يَكُونُ بالإفرار . به 
بالقلب وَاللْسان, واتبَاع ما جَاءَ فيه» وتخكيمه في کل كبيرة وصغيرة. 
و 29 العظيم : 
كلام رب الْعَالَمِينَ وَكتَابهُ المُِينْء وَحَبْلُه الْمَتِين الْمتَعبّدُ بتلآوته؛ 
A 000‏ ا 
بمُحَمّدٍ عه الآنْيياءَ وَالرْسُل؛ وَلِيَكُون مَنْهَجَا للأَمّة وَمَُخْرِجًا لئاس مِنَ 
لمات إلى النورء وَهَادِيًا لهم إلى الرشادء وإلَيْ الصتراط المُستقيم . 
وقد بَيْنَ اله تعالئ فيه أَخْبَارَ الأَولِينَ والآخرين» وَسِيْرة الآنبياء 
وَالصالِحِينَ وَخَلْقَ المسّمَوَات والأَرَضِين وَمَا فِيْهِنَ» وَل فيه الحلآلَ 
والحرام» وَأصُول الآذاب والآخلاق. وَآَحْكَاء الْعِبَادَات والحُعاعلات 
وَجَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَْكَافِرِينَه وَوَصف اله تَعَالَئْ فيه الْجَنّةَ دَارَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالمَارَ دار الكَافِرِينَ» وَجَعَلَهُ شفاءً لما في الصّدُورِء وَتبْيَانا ِكل شئي 
وَمُدّئ وَرَحْمَة لِلمُؤْمنِينَء قال الله تعالى: « وتزلنا عَلَيْكَ الْكِتَاب تبان 
كل شيء وَهُدى وَرَحَْمَة وَبُشْرَئ للْمسلِمِينَ 4 “. 


. ٩۸ سورة النحل. الآية:‎ )١( 


وجب على جبيع الأمّة الماع وتَحْكِيمٌة وَاليُجُوع إِلئ أَحْكَامِهء مع 
ما صت من السلة عن اللي عه ؛ لآ لله تحال نم ع بَعَث رَسُولَة إلى التقَلَين؛ 
بين لهم ما أل إِلَيْهِمْ من رَبّهم» قال الله تَحالى : ل وأنرلتا إِليْكَ الذاكْرَ 
من لئاس ما رل نهم ولم كرون 916 . 

وأهل السنة رَالجماعة: 

ومون بان الفرآن كلام اله تعالى على الْحَقيقة - حَحُرُوفَة وَمَعَانيه - 
نه تدا وليه يَحُودُ مرل غيْرُ مَحْلُوق,؛ تَكَلّم الله تعالئ به حَمًا بصتوت, 
مَسْمُوع على مَا ليق بجلاله وعظمته وَكَمَالِه وَتلَقَّاهُ جيْرِيلُ - عَلَيْه 
السلا - ومع من الله - جل شاه - قبل إلى ابي مُحَمّدٍ عل 
فاه ُحَم تله وَسمِعَه من وَحَفِظة في قلبه» ويله تله إلى آمنحابه 
الكرام» ومن نَم إلى أمتهء وأنذر به الأَمَمٌ؛ أنْرلهُ الحكيم الْخْبيرٌ بلستان 
عربي مون تقل إِليْنَا بالتوائر الذي لا رى إِلَْه شك قال الله تَعالَئ : 

«وإنَهُ لسزيل رب الْعَالمين 4352 9 نزل به الروح الأمين To,‏ 
على قلبك لتَكُون مِن الْمذرِينَ 43 بلسان عربي مين . 

والقرآن الْكْريم : 

لم برل كوبا التاق ولم برل جخملة واجدة على سول الله يله ؛ 
بل رل جما ليُحفظ آي : مرا حب الوقائع» أ جواًا عن أمنيلق أ 


حَسَب مُقْتَضيّات الآخوال» وفي ثلآث وعشرين سئّة . 


.١986-195؟ سورة الشعراء الآيات:‎ ) ۲ ( . ٤٤ سورة النحل الآية:‎ )١( 
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الآ الكرع: 

مَكْتُوبٌ فِي اللّوح الْمَحْقُوظِ وَتَحْفَظَهُ الصّدُورء وَتَمْلُوهُ الس 
وَمَكْقُوبٌ في الصُّحُفء وَهُوَ سور مُحْكمَات» وَآيَات بَيْنَات» وَحَرُوف 
وَكَلِمَات؛ فيه مُخكم وَمُتَسَابة وَنَاسِحٌ وَمَمْسُوخٌ وَخَاص وعام» ومر 
وَتَهْوْء قال الله تَعَالَى : إِنهُ قران کرم 20 في کاب مُكنون 4 
لا يَسَمهُ إلا اهرون 3 تَنزيل من رب الْعَلَمِينَ 2004 . 

َال تعَالى: ط بل هو آيات بات في دور الذين أوُوا العم 04" . 

وهل السسّّة والجمّاعَة : 

متفِقُونَ عَلَى عد سور الْقُرآن وَآيَاتِه وَكَلِمَاتِهه وَحُرُوفِه وَيُكَفْرُونَ من 
نكر سُورة» أَؤْآيَة» أو كَلِمَة َو حرفا من أو راد أو نَقَص أو زَعَم أَنُ 
القّرآن مَُنَاقض في آيَاتِه ا يمون مانا 
جازمًا بان كل آيَةِ من آيّات الْقرآن مرل من عند الله تعالى» وقد تقلت إِليْنا 
بطريق الوا تر القطعي الذي لآ يَرْقئ إِلَيْهِ شك ال 

والقرآن الْكَريم : 

هُوَ الْمُعْجِرَةٌ ا رى الحَايِدةٌ لتب الإملأم مُحَمدٍ بن عبد الله ل 
المُمْجِرُ في أَسْلُوبه وَنَظمه وَعُلُومِهِ وَحْكْمِه وئشريعه وَأَخْبَارِهِ وَتَأَثِيره 
وا وَوَعيده. وهو خر الْكُتُبِ المسّمَاوِيّة؛ لا يُنْسَحْ ولا يبدل وقد 

مَل اله بحفظه من أي تخر يفي أو تَبْدِيل» أو زيَادَق و نق ص إلئ يوم 
رغه الله تَعَالَ) ذلك قبل ؤم الْقِيَامَة» قال الله تارك وَتَعَالَى : 


. ٤۹ (؟) سورة العدكبوت,. الآية:‎ . ١ -۷۷ : سورة الواقعةء الآيات‎ )١( 
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إا تحن رتا الذَكْر ونا لَه حَافظون م004 . 

والقرآن الْكرِم : 

کيب في عولد الي َه بترن منه؛ حَيْثُ كان لوخي کب بن 
خيْرة الصُحابة a‏ ؛ لا يُمَارِئُون النِّي له ويَكْمْبُونَ كَل مَا رل من 
اشرو زکان ای تک دم عن تؤضع کل ةثونا گم جع 

عهد عور أب ټک راما تان دلقي التمشض» ولي ید طلخا ذه 
لوق خان زواجي وكا له ورف ألا مشه بَةَ وكاب 
لوخي ؛ رَضِي الله تَعَالَئ عَنْهُمْ أجْمَعِين . 

وَالقرآن الْكَرم : 

يَحْتَوِي عَلَىْ « ١14‏ ) سُورة» 0850 مِنْهَا رلت في مَعَنّقَ ۲۸ » 
منها رلت في الْمَدِينةِ» وَنُسَمّئ الور الي رلت قبل الهجرة النبَوِيّة 
بالسور اْحَكيّة الور الي ترت بد الهجرة بالرر ادي وفيه 
۹١‏ بسع وعشرون سورة؛ افحت باْحرُوف المُقطْعَة. 

وأهْل السّة والجماعة: 

َون بقغليم القرآن وتَعَلّمه» وَحِفْظِه وتلأرته بحسن الصُؤت» 
والإتصات ليه إذا ُرئء وتضبيره على تهج سلف اة ْمل بأخكامه 
في كُلّ صَغيرَة وَكَبِيرَقٍ قال الله تَعَالئ : ل كاب أنزلناه إِلَيِْك مَبارَكٌ 
لديروا آياته ولِيَذَكرَ أُولُوا الاب . 


. ۲۹ سورة الحجر الآية: 9 . (؟) سورة صء الآية:‎ )١( 
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عدون الله تَعَالَ بقراءته؛ لأ في قراءة كُلّ خرفرمِنة خستنة 
والحبتنة بعَشر أمتالها؛ كَمَا أخْبَرَ التبيئ تله بلك قال : 

هن قرا حرا من كناب الله لله به نة وَالْحَسنَة بعر مها 
ولا أفول: ألم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف ٠)‏ . 

رأهْل السّّة وَالْجَمَاعَة: 

لا يُجَوْرُونَ تَفْسيرَ القرآن بالرّأي المُجردِ؛ فإنّهُ من الْقَوْل عَلَئ الله - عر 
وجل - بِعَيْرِ عم وَهُوَ من عمل الشَيْطان» قال الله تََارَك وَتعَاَئ : 

يا أيّهَا الئاس كلوا مما في الأرض حلالا طا ولا توا خطوات 
الشيّطان إِنهُ لكم عدو مين 607 إِنْما يَأْمُرْكُم بالسوءِ وَالْفَحْشَاءٍ وآن 
وا عل الوم ل مود 2 . 
بل ُه مرون القرآن بالقرآن ؛ 2 5 1 نال جْمَل عَلَئ الْمُبيّن؛ 7 و ْلَه 
عَلَىْ الْمُقَيّدِء وَالْعَامٌ عَلَىئ الْخَاص وَالْمُتَشَابة عَلَى الْمُخكم . وَيُفَسَرُونَ 
القرآن بالسمنّة البويّة الثابتةء ثم بأفوال المصُحابة الكرام» م بأفوال التَابعينَ 
edawet Tu 6 f f‏ جلا الولوظ ع ا ي؟يي4ىن و عع هد J‏ 
العظام» ثم باللْعْة الْعَرَبِيّة التي نَزْلَ بها القرآن الْعَظِيم» ثم يَجْتَهِدُونَ بعد 
ذلك على ضَوءِ هذه الْمَصَادِرِء وَيَمَقَيِّدُونَ بالضّوابط الشّرْعِيّة ولا 
يَحْرَجُونَ عَنْ فواعدها؛ فَهُم بهذا المنهج جمعوا بين الأثر والنظر. 


١ (‏ ) رواه الترمذي في ( کتاب فضائل القرآن عن رسول الله ييه ) باب : وما جاء فيمن قرأ 
حرفا من القرآن ما له من الأجره وصحّحه الآلباني . 
( ۲ ) سورة البقرةء الأيتان: ۱۹۸ - ٠١۹‏ . 


الإيمان بالرسل 


مر 


أهل السنة والجماعة : يُوْمِئونَ رَيَعتَقَدون اغَتقَادًا جاز ما بان الله تَعَالَى 
أرْسَل إلى عِبَادهِ من صَفوة الْخَلق رسلا مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ» وَدُعاة إلى دين 
آ عن 1 ا ووم ية هه عينم ue‏ 1د نه كم اك ره مرك اه 
الحق لهداية البَشرِيّة» وَإِخْرَاجِهم من الظلمَات إلى النور؛ فَكَانْت دعونهم 
0 و 5 5 5 د 7 “وه 0 9 
إِنْقَاذا للأمَم مِنَ الشرك وَالْوثَيّة» وَتَطهِيرا للْمُجِتَمَعَات من التّحَلّلٍ وَالْفَسَادِء 
َنم بَلّهُوا الرّسَالةَ» وَأَذَوًا الأمائَةَ وتصخوا أَمَمَهُمْ وَجَاهَدوا في الله حى 
جهادهم؛ فهم مَعْصُومُونَ من الزّلل في تَبْلِيغ رسالاتهم, وقد جاؤوا بدلائل 
هرات تذل على صلاقهم . 
وهل الس والجماعة: 

ره # لالم دهع 8 و لع مسي تم ر ° E o‏ 

لا يُقَرِقُونَ بَيْنَ أحّد من الرّسّل » وَمَنْ كَفَرَ بواحد منهُم؛ ققد كَفَرَ بالل 
تَعَالٰ» و > بجميع الرّسل » قال الله تبارك تَعَالى : 

و و > ل و عه 2 ع o‏ عورم 

« إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بَيْنَ الله وَرْسَلِه 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بسعض 
مسيلا 42:7 أؤليك هم الكَافِرُونَ حقا وعدا للکافرین عَذَابًا مهنا 


2 ع ا ده ماخ ده 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 


a ^ 
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ارين آنوا بال ورسله ولم قرفو ين أحدر نهم وك موف 
وتم أَجورَهُمْ وكان الل غفورا زجيما 104 . 

وقد بين ¿ اله عا في كتابه الْحككْمَة من بغقّة الرس اكرام - عَلَيْهِمْ 
الصّلاةٌ وَالسنّلامُ ‏ فقال تَعَالَى : 

« رسلا مبَشْرِينَ وَصَدِرِينَ للا يون للئّاس عَلَىْ الله حُجَة بَعْد 
الرَسَلِ وکان اللّهُ عير حكيمًا 4 . ۰ 

وأهل اة وَالْجَمَاعَة : 

يُوّمنون بان جَميع الرسْلٍ يَدْعُونَ لآصل وَاحِد؛ هو وجي الله في 
العبادة» والنهي عن الشرك؛ فالإمئلآم دين جميع الأبياء - إن تَوعت 
س شرَائعهُمْ خسنب الظرُوف والحاجات - ولا يفل اله - جل وَغلاً - من 
عِبَادهِ دِيْنا غَيْرَهُ فال تَعَالَى : 3 وقد بَعثنَا في كُل َم رُسُولاً أن اعدو 
الله وَاجتَببُوا الطّاغوت 04" . 

مال تعاى: وما أَْسلنَا من قنك من رُسُولٍ إلا نوجي إِليْهِ أنه لا 
له إلا أنا عدون 04 . 

وقد أَرْسَل الله تحال رملا وََنْبِيَاءَ كَقِيرِينَ مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُمْ لَنَا في 
كتَابه» اؤ على لسان به عله ومهم من لم يُخْبرنا عنْهُمْء قال تَعَالَئ : 
)١(‏ سورة النساءء الآيات: ٠٠١ - ٠١۰‏ . 
١ (‏ ) سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ . 


( ۳) سورة النحلء الآية: ٠١‏ . 
٤ (‏ ) سورة الأنبياءء الآية : o‏ 
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EES r‏ 0 90و 5 كد الى اخ ماو 2 و 8 َم 
ولقد أزسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليّك وَمَا كَانَ سول أن يأتي بآيّ إلا يإذن الله 04" . 
وَالْذِينَ ورد أسْمَاؤهُم في القرآن حَمْسَة وَعشرُون رَمُولا وَنَبِياء وهم : 
و 0 02 3 و 4# يي بي ك ك 0007 
آدَمُ - أَبو الْبَشَرٍ- إِدْريس, توح هُودٌ صالخ إِيْرَاهِيمْء لوط 
إِسْمَاعِيلٌ» إسئحاق» يعوب يُوسُفْ, شُعَيْبُْ» ابوب ذو الكقلء مُوسئ. 
هَارُون» دَأَوْدُء سْلَيْمان إِلْيَاسء الْيَسَعْ يونس وكرياء يوا عن 
مُحَمَّدٌ خَائَمُ الأَنبيَاءِ وَالرُسُل ؛ صِلَوَات الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ . 


يُؤُْون بان الله تال كلا فض بض لاء والرسل على خضي وف 
ات الأمّهُ عَلَئْ أن الرْسْلَ فض من الآنْبِيَاءٍء وَالرَّسلَ بَعْدَ ذلك 
ُعَفاضِلُون فِيِمَا بَيْنهم» وَأَفْضلٌ الرسل وَالآنْبيَاءِ ولو الْعَرْم رهم حَمْسَةٌ : 
ينا محمد ونُوحٌ وَإبْرَاهِيمٌ» وَمُوسَئْء وَعيسئ,ء قال الله تَعَالَئ : 
ل وإذ أخذنا من النبيّين ميثاقهم ومنك ومن توح وَإبرَاهِيم وموسى 
عم كريف كمه ط يكت "5" يق و (CODE‏ 
وعيسئ ابن مَرْيْم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 7#" ”*' . 
)١(‏ سورة غافر الأية: ۷۸ . 
(۲) سورة الأحزاب الآية :۷ 
(* ) الرْسُول لَغَة : من الإرسال» وهو البعث والئوجيه . والثبي لع : مشتق من النباًء وهو الخبر. 
الرس سول والنبي شرعًا وا ا 00 


أوحي إليه بشريعة مَنْ قبله لعقريرو» بخلاف الرُسُول؛ فإِنَهُ يوحى إليه بشريعةٍ جديدة, 
ليبلغها إلئ قوم كفار؛ كنوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ ومحمد ؛ عليهم الصّلاةٌ والسلام. 
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وأفضَل اولي الْعَْم تبي الإمئلام. وَخَاتم الآنبَاءِ والْمُرْسَلِينَ» وَرَسُولٌ 
رب الْعَالَمِينَ وَسيِّدُ ولد آدَم؛ محمد ب عَبْد الله َه » قال الله تَعَالَى : 
$ ولكن رَسُول الله وَحَاتم لين 04" , 


ءَ مو 


وأهل الةو َالْجَمَاعَة : 

يُؤْمِمُونَ بهم جَمِيعًا مَنْ س الله منْهُمْ ومن لم يُسَمْ» من أَوْلهمْ آذم 
إلى آخرهِم وخائمهم وأفضَلهم نينا مامتا وَقُدوَتنَا وَمُرْشِدنَا وَكَائِدِنا 
مُحَمَّد بي الإسثلآم ؛ صَلَوَات الله وَسَلامهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ 

وَاليمانُ بالرّسل ان مُجْمَلَ؛ کون بالاعتقاد والقول. 

وما 6 بنا مُحَمّد عله فان مُفَصلٌ؛ يَكُون بالاعتَقَاد وَالْقَول 
وَالْعَمَل» آي : ي يَقضبِي ذلك من الْحُسلِمِينَ انباعه مله فا جاو به من رئ 
عَلَى وجه التففصيل . 


لت ا 15س 2 
١ (‏ ) سورة الأحزاب. الآية: .4 . 
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و ل 
محمد رسن لله ) 
١صلَى‏ الله عليه وحَلئ آله وَسَلّم» 
هو: أبو القاسم مُحَمَّد بْنُ عَبْد الله بن عبد المطّلب ن هاشم بن عَبْد 
تقاف بن متي في كلاب بن رة نن تشب من وی تن غالب فى فهر أن 
مالك بْن النضر بن كتائة بن خْرَيْمَة بْن مُْرِكَة بن إليّاسَ بن مُضَرَيْن رار 
ورمعل ا GS‏ يي الله إِسْمَاعِيلَ بن إِيْرَاهِيمٌ الخليل 
على نينا وَعَلَيْهِمَا الصّلاَةٌ وَالستّلام . 
Sy‏ 
ترت ای ات بل ودی بال رخا الین وخر 
7 يم ال أكْرَمُهُمْ عَلى 
اله الى وَأعْلاهُم دَرَجَد وَآثْربِهُم يه و مبيْلة» وشريعئة َه هي السرِيْعَة 
الْمُهَيْمِبَهٌ على سَائرٍ ا ل لکل رمان وَمَكَانٍ وَأَنّهَا 
باق إلى يوم ليام قال الله تعالئ : 
لإ وما أَرْسَلَاكَ إلا رَحْمَة للعَالَمِينَ 0" . 
ثل عليه كمَابة وافمته على دنه وكَلفَ يتبيغ الت وكا صم عَصِمَهُ 
من الرَلَلٍ في تَبْلِيْ هذه الرُسالة» ال الله تارك وَتَعَاَئ : 


را نغ لرن للخ ل وحن 004 . 


. 4 - ۳ سورة النجمء الآيتان:‎ )١( . ٠١۷ سورة الأنبياى الآية:‎ )١( 
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َلآ صح ڪان عبد حن يُوْمِنَ برسالته» وَيَشهَدَ ب بنبوته» وَمَنْ أَطاعَهُ 
دَخَلَ الجنَةء وَمَنْ عَصَاة دَخَلَ النَارَء قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَي : 

( فلا ورك لا ُو ى بُحكموك ما شجر بيهم مل 
يجدوا في نفس ۾ حرجا مما قضیت ود TM‏ 5 ما . 

وکان کل نې يبْعَث إلى فومه حَاصة ومح تله بُعث إلى الاس 
كاف فال تلن وتا أرقا إل حاف لس شیر ونی 0 

وَأهْل السنة وَالْجَمَاعَة: 

يُؤُمئون بان الله - عر وجل - ايد تبيه َه ِالْمُعْجرَات”*' الظّاهرةء 
وَالآيَات الات الباهرة : 

« وَمِنْ تلك الْمُعْجِرَات؛ بَل أَعْظمُهَا وَأَبْهَرُهَا القُرآنٌ الْعَظِيمُ الذي 
تحدئ اله تَعَالَىْ به أَفْصّحّ الأَمَم وَأَبْلَعَهَاء وَأَقْدَرَهَا عَلَى الم لمَنطق» عَلَى أن 
انوا بمِثل هذا القرآن؛ فما اسْتَطاعُوا أن يأنُوا بسُورة واحدة. وَافْمَضَتْ 
حكْمَّة الله تَعَالَى أن يَكُونَ المرآنُ من أَكَبَرِ م مُعْجِرَاته عله لآنْهُ لو کات 
)١(‏ سورة النسلى الأية: 58 . )١(‏ سورة سباء الآية: ۲۸ . 
( # ) «المعجزة» : اسم الفاعل من الإعجازء أو العجز المقابل للقدرة» ومعجرَةٌ الي : ما اجر به 

الخصم عند التحديء والهاءً فيها للمبالغة» وهي أمرٌ خارق للعادة؛ لا يقدر عليه البشرء 

بظهره الله تعالى علئ يد النبيٰ وفق دعواه تصديقا له ولرسالته» وإِنّ وقوع المعجزة أمر ممكن 

نقلاً وعقلاً؛ لان الله - جلت قُدرته - الذي خلق الأسباب والمسببات؛ قادرٌ على أن يغْيْرَ 

نظامها؛ فلا تخضع لما كانت له من قبل ! ولا عجب في ذلك الأمر! ولا غرابة؛ بجانب 


قدرة الله - تبارك وتعالئ اي لا تنا رة تون ا بريد ان من الم ان 
قال تعالئ : ( إا أمرٴ إذا اراد شيئا أن قول لهُ كن فيكرن » [ يس : [AY‏ . 


اران الأيمان : الركن الرايع- الأيمان بالرسل ذا 


ده يدر o e‏ ا ll‏ 2 ات عل يه وه نزت د 
محجزتة حسيّة فقطء لانتهت بانتهاءٍ عصرها؛ كما انتهّت مَعْجِرَات الرسل 


« ومن كبر الزات - بَْدَ القرآن - مُعْجِرَةٌ الإستراء والمغراج . 

اهَل الس وَالْجَمَاعَة: يُؤْمئُونَ بان ابي تله عرج به في المَقْظَة 
وجه وجسده إلى السسَمَاءء ذلك في ية الإنراء وقد أسئري به ليلا مِنَ 
المَمجد الْحَرام إلى الْمَسمْجد الأقُصئ بنَص القُرآن» قال الله تعَاَّئ: . 

وإ سبحا الذي رى بدو يلام الْمَسْجد الْحَرام إل الْمَسْجِدٍ 
الأقصا الذي باركا حول ريه من ابات ههو ابيع اير ٠4‏ . 

م رج به َه إلى السنّمَاءٍء حَيْث صَعِد حََّىْ السسّمَاءِ السابعة» ثُمَّ 
فوق ذلك إلى حَيِتْ شاء الله تَعَالَئ من اْعُلَىء إلى سيلارة الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا 
جنه الَأوئ . وَآَكْرَمَهُ الله بمَا شاءَ وَأَوْحَئ إلَيْه ما أَوْحَئء وَكَلَّمَهُ - سْبْحَان 
- شرع لَه َس صلوات في اليم وَاللَيْلَه وَدَخَلَ الْجَنةَ فاطْلع عَلَيْهَاء 
اطع عَلَئ انار وَرأئ الْمَلائكَة» ورَئ جبريل على صُوَرتِه الحقيقيّة الي 
حَلَقَهُ الله عَلَيْهَا . 

وما كَذَب قُوَادُ النَبيّ به ما رآئ َل گان كَل مَا رَآهُ بِعَيْنَيْ رأسبه 

حَقًا؛ تَعْظِيما لَه وَتَشْرِيًا على سائ الأنَْاءه وإظهارا لعل مَقامه عله فزق 
الجميع؛ تُه رل بَيْتَ الْمَعْدِس وَصَلى إمامًا بالأَنْبيَاءٍ - عَلَيْهِمُ الصلاه 
السلا - نم عاد إلى مَك قبل الْمَجٍ قال الله تَعَالَئ : 


.١ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 


:مر لأيمان:حقيقته.هوارمه.نواقضه 


راتخم خرن ج نز ناک رتا خر ج ر 
تسق عن اله © إن هلأ وي يُوحَئ 79 عله شديد 
قوی 2 ذو مرق فاسترئ 22 وهو بالأي الأغلى ج كم دن 
فندأئ 5 فكنان قاب قَرْسَيْنٍ أَوْأَى ج فَأَرْح إلى عَبْدِه ما 
وحن 4122 ما كةب انوا ما رأئ «) أقعُمَارُوَهُ على ما ير 
© وقد رآ رة أخرئ «) عد مبذرة امه 3 عدم 

جَنّة الْمَأوى ت إذ يش يغشئ السدرة ما يَعْشَى ت ما راع الْبْصَرٌ وما 
طغى 4 لقد رأئ من آيات ربه الْكنْری 2204 , 

ومن مُعْجرَاتِ ضا ؛ صلى الله عليه على آله وسلم : 

© الشقاق القَمَر: آية عَظِيمَةٌ أغطاها الله لني تله دلبلا على صلاق 
بوه ه٠‏ وكان ذلك في كه قبل الهجرة؛ يتا طلس امش ركُون من 
آيّة . 

ه تَكْثيرٌ القليل من الطعَام» وقد وقح هذا مه تله كر من مرم. 

ه تَكْثِيرٌ الْمَاء َه من بَيْنِ أصابعه الشريفة» وتسنبيح م العام له وَهُوَ 
يُؤكلء وقد وقح هذا الشيء كثيرا من الرسمول عه . 

٠‏ إِبْرَاء الْمَرْضَئْء وَشِفَاءٌ بَعْض أَصْحَابهِ على يَدَيْه يله ذون دَوَاء 
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)١(‏ سورة النجمء الآيات : كلما 


ركان يمان : ركن رايع لمان بازسل ۷ 


ه أدب الحيوان مَعَهء وإِذْعان الآثجار إِلَيْهِ وَتَسمْلِيمُ الآخجار عَلَيْه 
فل النبُرّة؛ صَلوات الله وَسَلاَمُهُ عَلَيّه . 

ه ريه عه مَنْ کان خَلقَهُ في الصّلآة؛ كَمَا يَرَئ مَنْ هو بين يَديْهِ. 

« طق ذراع الشَاة الذي قد دم له له ليأكلة؛ باه مَسْمُوم . 

© إِخْبَارَهُ ببَعْض الأُمُورٍ الْعَيْيِيّة وإِخْبَارٌ ١‏ عن الأمُور الي وفعت عَتْ بعد 
عن فور وقُوعِهًا . 

ا ر عيبي فل حدوثها؛ فحدنّت بَعْدَ ذلك كما أَخْبَرَ 

ا سل عله رن ولم 


© إجَابَة َه دعائه هله عَامّة . 


إِجَا 


ه انيقام اله تَعالئ الال من بَغض من حَائَهُ عه أو عائدة. 

عَفُوبَةُ من لم بور عل أو يوق قله أو مر ويه 

٠‏ وَحَفْظ اللَهُ ‏ تبَارَك وَتعَالَى - لَه به وكفُ الآغداء عَنْهُ. 

ge‏ فتن أبي شرفرة - رضي اله حنة قال : فال ر ج جَيْل: هَل يُعَفَرٌ 
مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أظهركم؟ فال : فقيل : نَعَم! قال : وَاللأت وَالْعُرّى لين 
رأة يَفْعَلُ ذلك لآطأن على ر قبته» أو لأعَثْرَنٌ وَجْهَهُ في الراب . 

قال : أت رول الله كه وخر ملي زعم عا عل رقم قبَتهء كال : ما 
ْجِعَهُمْ مِنهُ إلا وَهُوَ ينص على عَقِبيه وقي بده قال : فقيل لة: ما 
للك؟ فقال : إن جني ويه حدقا من ار وَهؤلا وأَجْبِحَة؛ فقال َه : 


ا الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


. ٠*٠ لو دنا مني لأختطفتة الْمَلاتَكَة ؛ عضرا عضو‎ ١ 


)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ) باب « قوله : لإ إن الإنسان 
ليطغئ 0# . 1 1 

( * ) تنبية مهم ! لحقيقة معنئ الإيمان برَسُول الله محمد بن عبد الله ت !! 
ومعناها : تصديقه, وطاعته. واتباع شريعته تله في كل صغيرة. وكبيرة. 
واعلم! خي المسلم الكري : أن لهذا الإيمان مقتضيات وشروطًا؛ لا يتم إيمان العبد إلا بها؛ 
فينبغي للمسلم - الحريص على آخرته ورضا رَه - أن يعرفها جيدً!اء ويحيط بعلمهاء 
ويلتزم بها؛ اعتقادًا وقولا وعملاً. نذكر اهمها : 
ه أنه ته رَسُول الله إلى العالمينَ جميمًا - إنسهم وجنّهم - وليس خاصًا بالعرب! 
e‏ أنه يله خاتم النبيينَ والمرسلينَ؛ فلا نبي» ولا رسُول» ولا رسالة بعده . 
e‏ أنَهُ لا يصح إيمان ولا إسلام أحد بعد بعثته َه إلا بالإيمان به واتباع شرعه وحكمه؛ 
لان رسالته خاتمة الرسالات» وناسخة لما قبله من الشرائع . 
ه أنه ته بل رسالّة تَبْلِيغًا مبيتاء وآدئ الأمانة» ونصح لأمته؛ حتئ تركهم على الحجة 
البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك! 
٠‏ أنه تله معصوم من الآخطاء في تبليغ رسالته على الإطلاقي» ومن الوقوع في الكبائر 
والمعاصي والذنوب . 
© النهي عن الغلوٌ في حفه ته بأي شكل من أشكاله! واه عبد الله ورسُوله؛ فحسب! 
فلا افراط فيه ولا تفریط . 
© وجوب تقديم محبته ت على النفسء والولد, والوالد» والئاس أجمعين. 

٠ ٠‏ وجوب لأسي به ته والآخذ بهديه القوبم» ولزوم سسُئته. وامحافظةٌ عليهاء وطاعته له 

فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر؛ واجتناب ما نهی عنه وزجرء في كل صغيرةٍ وكبيرة. 
ه النُحذيرٌ من معصيته تبه مطلقاء وآن لا يُعْبَد الله تعالئ؛ إلا بما شرع . 
« التي محمد ته هو أفضل الممعبُدين بالانّفاق؛ فكل عبادة خالفت عبادته» أو طريقه» 
أو لم يشرعهاء أو لم مرها ته ؛ فهي بدعة وضلالةٌ وخسرانٌ! لا تُقَرّب صاحبها إلى الله 
تعالئ أَلبنّة! بل لا تزيده من الله تعالئ؛ إلأ بُعدا . 
٠‏ العلم بان طريق الوحيدٍ موصل إلى الله تعالئ. وإلئ رضوانه وجنه ؛ هو طريقه َه . 
© بیان عظيم قدره َه ورفعة مكانته عند ربّه - جل وعلا - والإكثارٌ من ذكره ته 
والصّلاة والسلام عليه وبر آله وذريته؛ ومعرفة حق أزواجه؛ وأصحابه الكرام . 1 


الركن الفامس 
الإيمان باليوم الآخر 


أَهْلُ المنّة وَالْجَمَاعَة: يََْقدُونَ وَيُْمِنُو بِالْيَْمٍ الآخر وهو الوم 
لْذِي بُخيي الله تعَالَئ فيه الْخَلْقَ خد متهم وَيَبْعَنْهُمْ من فُبُورِهِم» كُمْ 
يَحَاسِبهُمْ عَلَى أَعْمَالِهم . آي هُرَ: الاعتقاد الجَازمٌ: وَالتََصْدٍِيق الكامل بام 
لاعت واکان بل ما ير به لله تقالى في كتابه» وخر به رسئوله عله 
مما کون بَعْدَ الْمَوْت من أخداث وأخوال وأخوال من شراط السئاعة . 
وعلامَاتهاء ومن فثَْة الْقَبْرِ وعذابه وَنَعِيمِهء وبالئفخ في الصُورء والبَعْثِ 
والخثر وَالمشرِ وتشر المأحف والجسّاب والْميزان والحوض والصتراطي 
وَالشمَاعة والجزاء؛ حَنّئ يَدْحْلَ اهل الْجئة الجَنَةء وهل الثَارٍ النَارَ. 

لق أك اله تعالن كر الب الآخر في كتابه العزيز في راضم كبرق 
ورتط لبان به بالإيان بالل جل وعلاء قال تُعالئ : 

ل وَالّذِين ونون بها أنزل إِليِكَ وما أنزل من فلك وبالآخرة هم 
۴ قنو ن 4 40 ش 


)١ (‏ سورة البقرة» الآية: 4 


VA‏ الأيمان : حقيقته. خوارمك. نواقضه 

يُوُِْونَ بان وشت قيام الماعة علْمُهُ عند الله تَعالى؛ لآ يَْلَمُّ أحد إل 
هُوَ مْبْحَانَهُ » قال الله تعالى: إن الله عند عِلَمْ الساعة ي .٠‏ 

وَإِذَا کان الله قد أخْفى وة AEE‏ قدا 
جعَل لها أمَارَات وَعَلمَاتٍوَأَسْرَاطًا؛ دل على فرب وُقُوعها . 

ومون بكُل ما وقع وَسيقع من أشراط الساعة الصتطرئ والكبرى الي 
هي آَمَارَات على يام الساعة؛ لأنّهَا تَدْخُلٌ في الإيمان بالْيَوْم الآخر. 

عَلامَات السنّاعة الصُغرئ : 

وهي التي تَعَقَد تَعَقَمُ قِيَامَ السناعة بِأَرْمَان مُتَفَاوِتَة ومُعَطَاولَق وَتَكُونُ مِنَ 
الع الماد ٠‏ وقد يَظْهَرٌ تغضها مُصاحبًا للأشراط الْكُبْرَئء وعلاما 
أشرَاط السّاعة عة الصغْرئ كَبِيرَة جدا؛ نذ كر شيعا مما ص صح منها: 

ا ا 

تح بَيْتِ الْمَقْدِسء و مور الْفِمَن مِنَ الْمَشْرِقء وَائَبَاع م“ سن الام 
الْمَاضبيّة من الود والتصارئ» وَخُرُوجٌ الدَجُالين وَأَدْعيَاءِ الو . 

وَضْعٌ الأحادِيْث المَّذوبة عَلَى رَسُول الله غه ورفض سنه وَكَفْرة 
الكَذب» وعدم الْبّت ؛ في تقل الْآحْبَار وَرَقْعٌ مالعلم والتمَاسة عند و 

ور الجَهل وَالمَسَادٍء وَذْهَاب الصالِحِينَ وتقض عر الإسثلام عُروة 

عروة» وَتَدَاعي الام على اة محمد هه كم رة الإمئلام رَأهله . 


. ٠۲ سورة لقمان»› الآية:‎ )١( 


أركان لأيمان : اركن الفامس- اللمان باليوم اأفر ولم 


دو 


رة القثل» تمي المَؤتء وَعْبْطَةٌ آهل الْقبُورٍ وَتَمَنّي الرَجُل أن يَكُون 
مَكَنَانَ الْمَيّت مخ شدّة البلآء؛ وَكَثْرَةُ موت الْفَجَاَة ي وَالْمَوْت في الرّلآزل 
واأشراضء وله عدد الّجالء كف الُستاوء وظهُور هن كَاسِيَاتٍ 
عَارِيَاسَي وَتَفَشَّي الرنَا ف في الطَرقات» وَظهُورُ المَعَازَفِء والْحَْرٍ والرئاء 
وَالرَاء وَالْحَرِيرٍ واستتخلالّهاء وَظَهُورٌ الْخَسنف و وَالمسلخ وَالْقَدَف . 

تَضييعٌ الآمَائة م وإسنتاد الم إل عير أخلهء وَرَعَامَةٌ الآراذل من النّاسِ» 
وارتقاغ أسافلهم عَلَى خيَارهم» وَولاَدَة الآمَة ربتَهَاء وَظَهُورٌ أغوَان الظّلَمَة 
اين يدون الثَاى: وَخُرون؛ لفن كفطع اليل الْمُظلم . 

التَّطَاولُ في البُنَْانِء وَتَبَاهِي الئاس في رَخْرَفَة الْمَسَاجِدِء وَكَثْرةُ 
الشجارة وَتَقَارْبُ الآسواق» وَوُجُودُ الال الَْديْرِ في ادي الاس مح عدم 
الشكي وَكَثْرَة الت ونر شهادة الور وَكمْمَانُ شهادة الْحَّ وَظَهُودُ 
الفُخش وَالشَخَاصُمٍ وَالتَبَاعْضٍ وَالتَّشَاحُن ؛ وقطيعة الرّحِمٍ وَسُوءِ الْجوارء 
والسّلام على الْمَعَارفٍ فقطء وَوُقُوعٌ التّماكرٍ بَينَ التاس» وَتَشَبُةُ الششيُوخ 
بالشباب» وَالمّهَاونُ بالستن الي طب فنا الإسثلام . 

َير الرّمَان؛ حى تُحبَد الَوْنَانُ؛ وَيَظْهَرَ السرْكُ في الأَمَّء وَكَثْرَةُ 
الآمْطَارٍ وَقِلَةُ النّباتَء وَتَقَارُبُ الرّمَانِء وَقِلُّ الْمَركة في الآوقاتء وَانْتِفَاخْ 
الآهلّة كلام سباع والْجَمَادات للإنْس» وصق رُوْيَا اومن . 

حَسئْرٌ مَاءِ القُرَات عَنْ جَبّل من ذهب وَمَا يَقَعُ في مَدِيْئَة رَسُول الله 
كله حَيْث تنفي الْحَبَت؛ فلا يَبْقَئ فيْها إِلاً الآنْقِيَاءُ الصّالحُون: وَعودةٌ 
جزيرة الْعَرَبِ مُرُوجًا وآنْهَارَاء وَخُرُوجُ رَجُل من فخطان يَدِينْ لَه النّاسُ. 


4" _لإيماى: حقيقته خوارمه.نواقضه 


كر ة الرُوم» وَقتالهُمٌ للْمِسْلِمينَ ين وقتَال الْمُسْلِمِينَ لِلْيَهُود حى يَقُولَ 
0 

وفتح رُومَا؛ كما تحت الْقَسْطْنْطِيبيّةُ إلى غَيْرِ ذلك من علامات 
السّاعة ة الصعرى الثابَة في الآحاديث البُويّة ة الصّحيحة . 

عَلامَات السسّاعة الْكُبْرى 

وهي الامو الْعِظَام والأشراط الْجِسَام الي تَظهَرُ رب قِيَامٍ الساعَةٍ 
تكو عير مُمْعَادة فوع , > وَإِذا ظهَرَت اول عَلاَمَة تَعَابَعَتَ 
الأخرى كتماْع رز في النُظامء ينم تغضها بَْضًاء قإذا ظهرت لت 
لقي ره اتلد وى رع رار اسك الجا ا ده 
الأشراط كَابقَة في الكتاب والسسنّة» وَيُوْمئُونَ بها كما جات ومنها: 

ظهُور الْمَهْدي: : هو محم بن عد الله من أل بَيْت النّبي عله 
رشع بن وول SS‏ يمايم لَه عند الْكَعْبَة؛ ؛ نَحْكْمه عَلَى مِنْهَاجٍ 
النْبّوَة» د َلك سَبْعَ مبئين» يَمْلةُ الآرْض قسنطًا وعدلاً ر بَعْدَمَا مُلِعَتْ ظَلْمًا 
Ty‏ 
تُخْرِجٌ الأَرْض نبَاتَهَاء وَتُمْطرُ السسّمَاءُ قَطْرَهَا . 

وَخْرُوجٌ الْمَسِيح الدَجّال الآعور الكذاب "من جهة الْمَشْرِق من 


٠) ١ (‏ رواه البخاري ٠‏ في ( كتاب الجهاد ) باب : «قتال اليهود » . 
( » ) وفتنة ظهور المسيح الدأجال من أعظم الفتن؛ لآنّ الدّجّال هو منبع الكفر والضلال والفتن» 
ومن أجل ذلك فقد حذر منه الأنبياء أقرامهم؛ وكان النبي ته يستعيذ من فتنة الدأجال 
دبر كل صلاةء وحذر منه ائه . 


أ ركان اإيمان :رضن الخامس- ليما باليوم الأخر AY‏ 
خْرَاسَانَ ومَحَه مبَبْعُونَ ألما من الْيَهُودء ومَكْتُوب بین عَيْنَيْه ك عَيْنَيّْهِ کافر وَيَظهر 
انر لِلْمِسسْلِمِينَ ما بَيْنَ الام اعراق ثُمَّ لآ يرك بَلَدَا إلا دَخَلَهُ إلا مَكَّة 
وَالْمَدِينَةَ فلآ يَسْمَطِيعْ دُخُولَهُمَا؛ لان الْمَلابِكَةَ تَحَرسُهُمَاء وَيَمْكُثْ في 
الآرْض أَربَعِينَ يَوْمَاء يَوْمٌ كسَئَقٍ ووم كشهر, وَيَوْمٌ كَجْمْعَق وَسَائرٌ أيَامِهِ 


ورول الْمَسِيح عيسئ ابن مَرْيَمَ ‏ عَلَيْه الصّلاة ةٌ وَالسسّلامٌ العا 
البيْضَاء و رقي مشق الام . 


ُ نرُولهُ عَلَئْ الطائقة الْمَنْصُورَة الْتِي تُقَاتل عَلَى الْحَقّ 
ET 0‏ بر تلك 
لأائقة - وهو المهديئ - أنه قل لجال بره يتاب لد الشرقي في 
ل ا ا د 
يتل الْحنْزِير وَيَضَعْ الجزية َة قلا يبَر إلاً الإسثلآم وَيَسبُودُ ال وَالآَمَانُ 
الا ويم من الأ الحا وَالتبَاعُْضُ وَالتّحَاسُد وَتَعْمُ البركة وَتَكْثرٌ 
حبرا ولا برضب في افقو المال فر ونش السنلم في جنبيع 
الْمَعْمُورة. وَتَنْتَهِي الْحُرُوبُ. 
وَخُرُوجٌ يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجء وَهُمْ من كَل حدب يَنْسِلُونَ؛ يُهْلِكُونَ 
الْحَرّث والسنل» وَيُفْسدُون في الأرْض فستادا عظيمًاء فسأ الله لهم 
E‏ موت الجراد وَتَمْتَلِءٌ الأ رض من 
تبه فيل اله غلنهم طبرا تخملهم وكطرحهم في اررض حيث شاء 
لله م يرل الله مطرا يبل ارم 


وؤقوع الحُسوفات الثلائة العَظيمَة ابي تَعُمْ أمَاكِنَ كَثِيرة مِنَ الأرضٍ 
قسف بالْمَشْرق. و لف بِالْمَغْبِء و نف بجزيرة الْعَرَبِ . 

وَخْرُوجٌ الدّخَان الْككَنِيف يَمْلةَ مَا ر بَيْنَ السّمَاءِ وَالأرْض» وَمَا بين 
الم رق وَالْمَغْرِبِ وَيَعُمٌ الدانيا؛ فياخ با 1 اي 
مَنافذ الکثار ونان قفون حل تطرج من كل نمع من . 

وَطْلُوعٌ الشّمْس من مَغْربهًا؛ فلا قلا يَرَاهَا اح إلا مر ولكن لآ يَنْفَعٌ يَنْفْعٌ 
نَفْسا إيِمَائهَا إن لم تكن منت ولا تقب وة العَاصي بَعْدَهَا. 

وَخُرُوجٌ دة الَرْض من مَوْضِعِهَاء وَهَذِءِ الدابةٌ عْظِيمَةٌ تُخَالِفُ ما 
عهدة البَشرٌ مِنَ الدواب خلقة عملا إِذ حاطب الئاس وکلهم وير 
الْمُؤْمِنَ من الكافر؛ فأمًا اومن نها تَجلو وَجْهَه خی يدر يشرق وَيكُون ذلك 
عَلاَمَةَ انه وما الْكَافرٌ نها تَخْطِمهُ عَلَىْ أَنْفِه عَلاَمة َه على كقره . 


وَخْرُوج ار من فغْر عدن ومن بَحْرٍ حَضرَمَوْتَ» وَتْحِيْطُ بالئّاس من 
ورائهم؛ مُتَسُوفهُم من كل جانب إلى رض الْمَحْشرٍ وهي بلآدُ الام . 

وهل السّنّة والجمّاعة : 

يومد مون بل ما يون من أُمُورٍ اقب بعد الات مما أَخْبَرَّبه الله 
ورتوا 3 من سكرات الْمَوت» وَحُضُورٍ مَلاأئكة اموت وَفْرَّح امون 
بلقاءِ ۽ ره جل وَغَلاً. وَحْضُور الشيّاطِين عند المَوْت» وعدم قبول إعَان 
الْكَافر عند اموت . 

الان بعالم البرّرخ وتعيم الْقَبْرِ وعذابه وفشتبه ليوح والأجستدء 


وَسُوَال الْمَلَك ن» وان الشهداء أَحْيّاءٌ عند ربّهم يُْرَكُونَء وان أَرْوَاحَ أَهْلٍ 
المعَادَة مُتَعُمَةٌ» وَأرْوَاح أهل الشقاوة مُعَذيَةٌ. 

ع0 4 oT‏ رق فك ال مدرو للد رق سمو 1 واه 0 

وأهل السنة والجماعة: يُومدون بيوم الكبرئ الذي يُحيي الله 
معلا وف ا عم و ەو ر o‏ 7 82م 
تعالى فيه المَؤْتى» وَيَبْعَتْ لاد نورهم ثم يُحَاسِبهُم . 

E‏ في الصُور. وَأنّ لس د 

2 نظ الآمرَ بالتفخ» وهي 5 نتان لا الصة لصحيح» وقيل : ثلآث نَفَحَاتٍ 

الأولئ: ا فْحَة المع . 

والانية : تَفْحَةٌ الصّئق ,التي عير بها 0 الْمُشَاهَدٌء وَيَخْتَلٌ نظامُةُ 
ويها الْفمَاءُ وا لصق وَفِيْهَا هلاك مَنْ مَضَئْ لله لاك . 

والثالئة : تَفْحَةُ البَث. وآلشُشورء ر ارب كم 

ونون بالبغث والششور وان الله د يفك في الْقَبُورِ؛ فيه يَقُومٌ التاس 
ا ا تَدئو نھ ا ؛ فَيَعْرَقُونَ على قُدرٍ 
أغمَالهم منهُم من يلجم الْعَرَقَ اول من يُبْعَثْ وَتَنْشَقُ عَنْهُ الآراض ني 
محمد ذلك الْيَْم الْعَظِيْمٍ يَخْرُجَ الئاس من الآجداث كَأَنهُمْ 
جراد مُنْتَشِرٌ مسترعين مُه لعن إلى الداع» وقد حَفَمَتْ كل حركق وَحَيّم 
1 لصت الرّهيب» حتيت دشر مط صحف الأعْمّال؛ ؛ فِيُكْسَف | 7 لمَحْبُوء وَيَظْها 
الْمَسَتُورٌ رتفح المكنوث في المتلاورء وَيُكَلْم الله عبّاده ر يَوْم الْقيَامَة 
لبن ب يه وبَْنَهُم تَرْجُمَان وَيُلاعَى الاس با ملمائهم و وَأَسْمَاءِ آبَائهم . ش 


وَيُؤْمنُون بِالْميزان الذي لَه مان تُورَنُ به اعمال الْعبّاد . 


5 تائف - م 
وَمُؤمنُونَ بمَا َون من شر الدواوينء وهي صّحائف ؛ الأعمَال؛ قاخد 
كاب بيَمينه» وَآخڈ كَعَابَهُ بشِمَاله» أَوْ من وَرَاءِ ظهره . 
ويُؤمنون بأنّ الصراط اح مِنَ السسّيّف وأدق مِنَ الشعرة ؛ مَنْصُوبٌ 
على من ج جهن يَتَجَاوَرُهُ الأَْرَارُ يرل عَنهُ الجا" . 
وان الجئّةَ وَالئَارَ موان مَوْجُو دان الآن» لآ تَفْتَيَان أَبَدا وَل 


وَالْجَنةٌ : هي دار العُوواب وَالئعيم الدائم التي أَعَددهَا الله تَعَالَْ لِلْمُسْلِمِينَ 
َالْمُؤِْنَالْمُوَحَدِينَ القن والْمُجَاهِدِين» والمئالحين الأبرار . 

وَالنارٌ: هي دار العقاب الي أَعَدهَا الله تحال للْمُجرِمين وَالْكَافِرِينَ مِنَ 
7 كين وَالْيَهُودٍ وَالنْصَارَئ الاق وَالملْجِدين والْوَنَِيّينَ وَالْعُصاة 
شرا 

3 بعدم خُلُودٍ صتا الْمُوَحْدِينَ في النَارِ؛ ټل يعون بقلارٍ 
وبين كم ل امار بتقاص ‏ 


( » ) « الصبراط : هو ال جس الممدودُ على ظهرٍ جهِدُم ليَعْبْرَ الاس عليه إلى الججئّة . وير الا 
على الصراط بقدرٍ أعمالهم؛ فمنهم مّن يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من ْ 
يمر كالريح المرسلة؛ ومنهم من يمر كالفرَس ال مواد ومنهم من يمر كراكب الإبل: ومنهم من 
دو عداواء ومنهم من يمشي مَسْْياء ومنهم من يزحف زحقًاء ومنهم من يخطف ويلقى 
في جهنم ؛ كل بحسب عملهء حتئ يَطهر من ذنوبه وآثامه» ومن اجتاز الصراط نها 
لد خول الجن ؛ فإذاعبروا المتراط وقفوا علي قنطرة بين ان الا فص لبعضهم من 
بعضء فإذا ُذبوا وتُقُواء أذن لهم في دخول الجنئّة» وول من يدخول الجئّة علئ 
الإطلاق ؛ هو رسُول الله يت . 


أركان الأيمان : الركن الخامس-الأيمان باليوم لأفر 0 ٣۸١‏ 


ارْتَكَبُوهَا عَيْر الإإشراك بالله ء تَعَالَىْ؛ لان الْمُشركينَ ادون في الثار 
يَخْرُجُونَ مِنْها أبَداء والْعِيَاُ باه . 

وَيُؤْمِنُون بان أمهَ مُحَمَّد تله ولي الأمَمِ مَحَاسَبّة سَبّة يَوْم الْقَيَامَة وأولى 
لمم في دُخُول الْجَنةَ رهم ّا آهل الجن وَيَدْخْلُ الْجَنَةَ منهج سَبْعُون 
لها بير حاب . ظ 

وَيُؤْمِنُونَ بحؤض نينا له في رصت الاو خر ول ما بجا ليه 
الْحَلْق بَحْدَ الْبَعْثْ؛ مَاؤهُ شد بَياضًا مِنَ اللّبنء َأخلئ من العَسلء وريحة 
طب بن الجسنك» وانيئ عدا نوم المشتاءء طول صبيرة شر وعرضةة 
سیا شهل مرخ ترب من لآ ظا بدا 

ا الوم من أي له برو وَبَدّلوا! كَمَا وَرَدَ في 
الصّحيْحء قال التي كله 

«حواضي مسِيرَةٌ شَهْر ماه يض من اللْبّنِء وريحة أَطْيَبُ من 
المسلك› وكيزائهُ كَنَجُوم السّمَاء. مَنْ شرب منها فلا يَظما ادا" . 

زئال إل : «إلي فَرَطْكُم عَلَى الحوض» من مر علي شرب ون 
شرب لم يَظْمَأ أبدا ؛ يردن عل أقْوامٌ أعَرفُهُم وَيَعرفونَبيء ؛ حال 
بيني وَبِينهم» . وفي رواية: 

«فَأقُول : إِنْهُمْ مني ؛ فيقال : إِنْكَ لآ تدري اا خدتوا بَعْدَكَ ٠‏ قافول : 
سحقًا سحقا لمن غَيرَ بدي" . 06 


. ٠ رواهما البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « في الحوض‎ ) ۲(٠) ١( 


ا ل اللمان: حقيقته. هولرمه.نواقضه 


يشون الشفَاعَة وَالْمَقَامَ الْمَحْمُود نتا مُحَمّد َه يوم الْقيَامَة : 
© شَفاعتّة لهل المَؤقف لقصل الْقَضَاء بَْتهُم؛ هي امقام | تَحْمودٌ. 
© سْفَاعَبُهُ لآهل الْجَنْة أن يَدْخْلُوهَاء وَالرُسُول عله اول داخل فيْهَا. 
© سْفَاعَتَهُ لِعَمّه أبي طالب؛ أن يُحَفُف عَنْهُ من الْعَذَاب . 
وَهَذِهِ الاعات الثلاث؛ خَاصّةٌ بالثبي ته وليْسسَت لأحد 
وشفاعئة عله إرفع درَجَات بَْض أيه بن يَدْخُلُونَ الجَنة إلى 
ترجات, علياء وستفاعلة عله لطائقة من أب يلون الجنة بقبر جستابٍ. 
وشفاعنه ته في آفوام فد تاوت حَسَنَائهُمْ وَسَيْقَائهُمْ؛ فيفع فنهم 
ِيَدخُنُوا اْجنّة في فرام خرن قل مر بهم إلئ الار أن لا يد خُلُوهَا . 
رشفاعئة عه في إِخْرَاج عصاة اْمُوَحْدِينَ من النارٍ؛ يتقح لىم عَلله 


هذه الشفاعة شارك مع الي ته ؛ الْملائِكَةٌ وَالئبُوكُ وَالشهَدَاكُ 
وَالصّديقون, وَالصّالحُون, وَالْمُؤمئون ”*2. 


( *) وَيُشترط لهذه الشفاعة شرطان : الأول : إذن الله - جل وعلا - للشافعء لقوله تعالئ : 
من ذا الذي يَسْفَعْ عندة إلا بإذنه 6 [البقرة: .]٠٠٠‏ 
الثاني : رضا الله - جل شأنه - عن المشفوع له» لقوله تعالئ : ولا يَسْفَعُون إلا ِن 
ارتّضئ © [الأنبياء: ۲۸] . 
وقد جمَعَ الله تعالئ شروط الشفاعة في قوله سبحانه : «وكم من ملك في السلمّرات لا 
ني شفاعئهم سي إلا من تخد أن يأذن الله لمن يَشناءُ زتزضتى © [النجم: 15 ] . 


أركان اإيمان : الركن الفامس-اإيمان باليوم لأخر _ YAY‏ 


م يُخْرِج اله تَعَالَى من النّارِ َْوَامًا بمَيْرٍ شَقَاعة؛ بَلْ بقضله» وَمَنهء 
وَكَرَمِه» وَرَحْمَته . 

َالعَمَلُ الصّالحٌ؛ بقع لصحيه ؤم القيامة - أَيْضًا - كما خر بذللك 
لبي لله قال : « الصِيَّامُ والقرآن يشفعان للعبْد يوم القياهة ٠.“‏ 

اما الْكْمَارُ وَالْمْشْرِكُونَ؛ قلا شقاعة لَهُم البّة! لقوله تارك وتَعَاَئ : 

١‏ وأنذرهُم يوم الآزفة إذ الوب لدى الحتاجر كاظمين ما للظالمين 
بن خیم ولا شفيع نع۰ . 

وقوله تعالئ : فما تَنفعُهُمْ شَفَاعَة الشافعين 04" . 

والوت يؤت به يوم الْقَامَة؛ فيذبح كما أخَبر الي عله . 

ومن آغظم ما يُنْعِم اله - جل وَعَلاً - به على عِبَادِهِ من آهل الْحنة» 
ومن شد ما يُحرِنُ به أل النَار؛ هو العام لدي وعدم زوال الْحباة 
الأخروية . ظ ) 

والمَوْت ار مغتوئ غيْرُ مَخسُوس بالرؤْيَة» ولكِن الله تَعَالئ يَجْعَلُه 
شيا رئيا مُجَسمًا ؛ يلب بَيْنَ الْجنّة وَالثَارِِ قال التي عه : 


إذا صاز أَهْلٌ الْجَنَة إلى الْجَنَة وصارَ أَهْلُ الثار إلى الثّارء أتي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند. مسند عبد الله بن عمرو» ج ص٤ ١١۷‏ وصححه العلأمة 
أحمد شاكر في تحقيقه «للمسند» ج١٠‏ ص۱۸١١( ٦1۲١‏ ) وصححه الآلباني في : 
« صحيح الجامع الصغير» للآلباني» برقم : .(TAAT)‏ 

( ؟ ) سورة غافر» الآية: ١۸‏ . 

(؟) سورة المدش الأية : 58 . 


1 الأيمان : عقيقته. خوارمك. نواقضه 


بالموات حى يُجْعَلَ بين اْجَنْة وَالنَارِ؛ ثم يُدبَحْ» ثم نادي مُناد: يا هل 
اة ! لأ مَوّت. ويا أَهْلَ الثّار! لذ موات؛ فَيَرْدَادُ أَهْلُ الْجَنة فرحا إلى 


)0)006 


رجهم ويزداد أهل الثار حزنا إلى حزنهم » 


)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب الجئة وصفة نعيمها وآهلها) باب «الثّار يد خلها الجبارون» وال ئة 
يد خلها الضعفاء» . 


أركان الأيمان : الركن السادس-الأيمانبالقدر ... ۸4 


|الركن ن السادس 


4 بالقدر 


اهل السكّة والجماعة: يدون اغتقَادًا جازمًا لا ريب فيه؛ أن كَل 
e oy‏ 
عَلَْ کل يې لا تيع عليه شي شا رځر فال لما رد فكل هي 
کون بإرادته وَتَدْبيرِهِ وَقُدْرَتِه» ولا يَخْرَجٌ عن مَشِْيعَته وتَقديره سَبْحَانة. 

والله تَعَالَئ علم كل مَا كَانَء وَمَا يَکُون مِنَ الاَشيَاءِء قبل أن تَكُون في 
الآزلء وَعَلِمَ نهنا سَمَقَعْ في اقات مَعْلُومَة عِنْدَهُ - جل وَعَلا - وَعَلَى 

در التقادير لكات حسما سن به عله وانضئة قُنَضئْهُ حِكْمئُة وَعَلِمْ 
أخوال عِبَاده قبل أن يَخْلْقَهُمْ وَعَلِمَ آرْرَائهُمْ وَآجَالَهُم وَأَعْمَالَهُمْ وما 
يَصِيرُونَ إِلَيْهِ مِن سَعَادَةٍ وَسقَاوَقٍ وَغَيْرَ ذلك من شؤونهم وكتب ذَلِكَ؛ 
فْكُْلُ مُحْدَ ثٍْ صَادرٌ عَنْ علّمه وقُدرته وإرادته؛ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . 

وَخْلاصّةٌ القَوْل : أن الْقَدَرَ سبق به عِلْم الله تَعَالَء وَجَرٌ رى به الْقَلَمْ 
ما هُوَ كان إلى الآبدء وَالتَسْلِيم النَّامُ والإذْعان الْمُطْلَقُ لله تحال في مسألة 
الْقَدَرِ؛ٍ لآنَّ الْقَدَرَ غيب وَالْعَبْبْ مَبْنَاهُ على النّسليم» قال الله تَعَالَى : 


۹۰ .. 2220 الأيمان: حقيقته. هوارمه.نواقضه 


<( سن اله في الدين خَلُوا من قيْلُ وكان أَمْرُ الله درا مقدورا 2034 . 
كال تال : [ وَخَلق كَل شيء فَقَدَرَة تقديرا 4 . 

قال تعالئ: إا كل شيء حَلقتاه بقدر 4 . 

كال الي صلی الله حلي وَل آله وَسلَم: 


لح أن بق خرو وهاه وطن عم أ 
ما أصابَهُ لَمَ يَكُن لِيُخْطْتَهُ > وان ما أَخْطَأَُ لم يكن ليصيبه 0 


وأهل الس وَالْجَمَاعَة : 
َعْعَقِدُون بان الإيمان بِالْقَدَر لآ َم إلا بأربعَة امو وَتُسَمّئ : مراب 
0 هي الْمُدْخَلٌ الم ْح لقم صنالة الْقَدرِء 
يعم الإتمان بالْقَدَر إل بتخقيق جميع أرکانه وَعَلَىْ الْوجه الصّحيح؛ 
yT‏ ؛ فمن افر بها جَمِيعًا اكْتَمَلَ إِمَانهُ 
07 وَمَن انتقص واحدا منهاء أو أَنْكرَهُ؛ ققد اخْتَلَ ائه ِالْقَدَر . 


مَرتبَة الأولى ى : العلم : 
هو الإيتمان بان الله تحال عَالِمٌ بكل شيم Ea‏ وَمَا 
سَيَككُونٌ وَمَا لَمْ يکر لو كان كيف بكرن + حلا و ف :ولا ينار 


١ (‏ ) سورة الأحزاب» الآية: ۳۸ . 

( ۲ ) سورة الفرقان ء الآية: ؟ . 

( ۳) سورة القمرء الآية: 49 . 

( ؛ )«رواه الترمذدي» في ( كتاب القدر) باب: هما جاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره» 
وصححه الآلباني . 


عن علمه مثقال ذَرَةَ و في السسّمَوَات وَلاً في الآْضء واه عَلم مَا الْخَلْقَ 


عَامِلُونَ قبل حَلْقَهي وعلم أرزائهم وآجَالهم وَأَقوَالَهُم وَأَعْمَالَهُمْ 
وَحَرَكاتهم وسکتاتهم» عا نئ منهم وَالستّعيدٌ, ولك بعلمه الْقَدِيم 


الذي هر مَواصُوف به ارلا وَأبَدَا. 
ال الله تارك وَتَعَالَئ : [ إن الله بل شيء عَليمٌ 4(" . 
o yy‏ 
ل يوم الْقِيَامَة في اللّوْح الْمَحْفُوظء وَهُوَ الاب الذي لم ير 


شيم کن ھا جا وا تر وکل کان إلى وم اة 00 


1 0 50 الْمبِينَء قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالّى : 

كل شيء أخصيناة في إمام مين . 

وال النبِي مه : إن وَل مَا حَلَق الله اقلم فَقَالَ : اكب قَالَ: ما 
اكب ؟ لال اكب ارم كان رام كارن إلى ا 

الْمَرْتَبَة الثالغة : الإرادة وَالْمَشْيمةُ: 


آي : أن کل مَا يَجْرِي في هذا اون فَهُوَ كَائنٌ بإرادة الله تَعَالَى 


. ٠٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
N : سورة يسء الآية‎ )۲( 
. رواه الترمذي في ( كتاب القدر) باب «ما جاء في الرضا بالقضاء» وصحّحه الآلباني‎ ) ۳ ( 


۲۹۲ ۰ الأيمان : عقیقته. خوارمه. نواقضه 


وَمَشِيْمَته الدائرة بَيْنَ الرّحْمَة وَالْحِكْمَة؛ يهئدي مَنْ يَسَاءُ برخمته» وَيْضِلُ 
من ياء بحِكْمَتِهِ لآ سال عَم يَفْعَلٌ لِكَمَال حِكْمَبِه وَسْلْطَانه» وہ 
ستآلرن؛ ما وقخ بن ذلك ؛ فإ نه مُطَابقّ ممه السابق المَكثوب في لّوح 
الْمَحْفُوظ, فَمَشْيعَةٌ َه الله تَعَالَئ نَافِذَةٌ ودره شَاملَةٌ ما شاء اله كان وَمَا 
م يشا لم يككُن؛ فلا يخر شيءٌ عن إرَادتِِ وَمَشِْيقِه» قال تَعَالَئ : 

( وما تَسَاؤُونَ إلا أن يَشَاءَ الله ربأ الْعَالَمِينَ 04" . 

قال التي عه : إن فوب بني آدم كلها بين |صبِعيْنِ من أصابع 

الْمَرْتبَة الرابعة : الْحَلق : 

هي الإيمان بان الله تَعَالَئ خَالِقُ كل شيي لآ خَالِقَ غَيْيُهُ ولا رب 
سواه وان کل من سوئ الله عا مَخْلُوقٌ مج م الْعَدمء كان غد 
أذ لم تکن؛ هو خَلِقَ كُلّ عامل وغمه كل مكرك وحركئه؛ فلا بقع 
في هذا الکون واو جود شيء إل وهو حَاِقة؛ محا وتعالئ . 

قال الله تبَارَكَ وَتَعَاَى: 9 وخلق کل شيء فَقَدَرَهُ تَقدِيرا 04 . 

أن اله تعالئ هو الخالق الْمُعَمَرُ بالق والإْجاد؛ فهو خال عل 
شيء بلا امنتشتاوء لآ خَالِقَ غَيْرُُ وَل رب سواه قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : 


. ۲۹ سورة التكويرء الآية:‎ )١( 
. ؟) رواه مسلم في ( كتاب القدر ) باب « تصريف الله تعالئ القلوب كيف يشاء»‎ ( 
. سورة الفرقان, الأية: ؟‎ ) ۳ ( 


اران الأيمان :رضن السادس- الأيمان بالقدر _ ةا 


ط الله خَالِق كل شيء وهو على کل شيء وکیل 2004 . 

َال تحال : ط ذَلِكُم الله ربكم حَالِقَ کل شيع 4<" . 

وٿال تعالئ : [ هَل من خالق عير اله رركم 04" . 

فهو سبْحَائَُ؛ خَالِقَ العبَادِ وآفعَالهم وان كَل مَا يَجْرِي من خير وشن 
وكفر وان وطاعة وَمَعْصيَة شاه الله وَكدرَهُ وَخَلَقَهُ قال تحال : 

وما كان تقس أن تومن إلا بإذن الله ي . 

وگال تَعالئ : ظ قل أن يُصيبَنا إل مَا کب الله لتا 2*04 . 

قال تَعالئ : [ الله حَلَقَكُمْ وما تَعْملُونَ ٠‏ . 

وَأَهْلُ الممّنّة وَالْجَماعة : 

يُوْمِنُون بان الله - سسبْحَائهُ وَتَعَاَى - يُحِبُ الطّاعة وَيَأمْرٌ بهاء ويُكَافِئُ 
عَلَيْهَاء وَيَكْرَُ الْمَعْصِيَة ويَنْهَئ عَنْهَاء ويُعَاقِبُ عَلَيْهَاء وَيَهْدِي من يَشَاءْ 

قال اله تحال : إن تَكْفُرُوا فَإِن الله غَبِيُ عنكُم وَلأَيَرْضَئ لعباده 
الكفر ون تشكروا يَرْضة كم وارز وازرة وزر أخْرَئ 4  .‏ 

وقال تخالئ : ل اموا أن فيكم رول اله يكم في كير من 


. ٠۲: سورة غافر الآية‎ ) ۲ ( . ٦ سورة الزمرء الأية:‎ )١( 
. ٠٠٠:ةيلا سورة يونس‎ ) ٤ ( . ۳ سورة فاطرء الآية:‎ ) ۳ ( 
. ٩٦: سورة الصافات  الآية‎ ) ٦ ( . ه١ سورة التوبةء الآية:‎ ) ١ ( 


(۷) سورة الزمرء الآية: ۷ . 


4 اأيمان:حقيقته. خوارمه.نواقضه 


أن تیم وکاله خب رکم قن رز ف ریک کرلک 
الْكفْرَ وَالفُسُوق وَالْعِصيَان اوليك هُمْ الرًاشدُون 4“. 

وَلَحُجَة لِمَنْ آَضِلَهُ اله - مُبْحَائَهُ - وَلآعْذْرَ لَهُ؛ لأَنَ الله تَعَالَيْ ق 
أَرْسَل اسل لقطع الحْجةء وَآضَاف عمل ابد إل وَجَعَلَهُ كَسئبًا له ولم 
يكلف إلا با يَْعَطِيعٌ» قال الله تارك وتَعالَى : 

( الوم تجزی كل نفس بما كَسبّت لآ ظلم الوم ي" . 

وال تَعالئ : [ إِنَا هَدَيْنَاهُ السمبيل إِمًا شاكرا وما كَفُورا 4" . 

وقال تَعَالَئ : [ للا يكُون للنّاس على الله حَجة و حُجةَ بَعْدَ الرُسْل 4 . 

وَقَالَ تعَاَئ : طلا كلف الله فسا إلا وُسْعَهًا 4 . 

وَقال تَعَالَئ : [ فمن شاء فليؤمن وَمَن شاء فليكفر 4“ . 
وَأهْل السنّة وَالْجَمَاعة : 

ۇمئون بن الث لا مسب إلى اله - سسبْحَائهُ وتال - بي وَجْه مِنَ 
الْوْجُوهء لآ في ذاتهء ولا في أسمًائه» وَل في صقاتهء ولا في أفْعَالِهِ وَذلك 
كمال صقاته وَرَحْمَته وعداله؛ لأنّهُ تعالئ مر بالْهُدَئ والإخسان ولحي 
ونه عن النشرٌ والكقر والضلال والبمنيان نما يَكُون الشرٌ؛ بمُفمَضَئ 
حكمته الْبَالغةء وإرادته النَافدَة. وَيَكون في مَخْلُوقاته ؛ سَبْحَائَه وَتَعَالَى . 


١ (‏ ) سورة الحجرات. الآية: ۷ . ( ۲ ) سورة غافرء الآية: ١١‏ . 
( ۳ ) سورة الإنسانء الآية ٤ ( . ٠:‏ ) سورة النساءء الآية: ١56‏ 1 


١ (‏ ) سورة البقرق الآية: ٦ ( . ۲۸٠‏ ) سورة الكهف». الآية: ۲۹ . 


أركان اأيمان : الركن السادس- الأيمان بالقدر 4ك 

قال الله تعَالَئ : فإ ما أَصَابَكَ من حَسنَةٍ فمن الله وَمَا أَصَابَك مر يك 

se فَمِن نه‎ 
TT 

فال الله تَعَالَى : « وما أنا بظَلأم لبيد “. 

وال تَعالّى: [ ولا يَظلم ربك أحدا 04" . 

وكا تَعاَى : ط إن اله لذ يَظلِمُ مقا ذَرَة 4“ . 

لآ الله - جل وَعَلا ‏ لآ يُسلُ عما يَفْعلُ؛ لله تبارك وََعَالّى : 

بلا يسال عمًا يفعل وَهُم يُسألون 04* . 

تق ا لى الإِنْسَان وَآَفْعَالَهُ وَجَعَلّ لَه إرادة وَقُدْرَةٌ 

و 3 إرادة وقدر 

NS‏ أَفْعَالة منْهُ حَقيْقّة لا مجاراء 
م جَعل لَهُ قلا يمير به بِيْنَ الْحَيْر اشر وَلَنْ يُحَاسبَة ب إلا على أغماله أي 
هي بِمَحْض إِرَادَته وَاحْميَارِه . 

فاسان غير مُجْبَرِ بل لَه مَشِيعَةٌ وَاحْتِيَارٌ؛ فهو يَخْتَارُ أَفْعَالَهُ وَحَقَائِدَةُ؛ٍ 
إلا أله َابعٌ في مَشيْقَبه لحشيعة الله تعالئء وکل ما شا لله کان رتا كه 


١ (‏ ) سورة النساءء الآية: ۷۹ . ( ۲ ) سورة قء الآية: ۲۹ . 
(۳) سورة الكهف الآية : 49 . ( ٤‏ ) سورة النساءء الأية: >٠‏ 
١ (‏ ) سورة الأنبياف الآية: ۲۳ . 


٠ ْ ۹۹‏ الأيمان : : حقيقتك. خوارمه. نواقدعه 


شأ لم يكن 511 وَهُمُ القَاعلُونَ لَهَّا 
حقيقة لِلْخَيْروَالشَرٌ؛ فهي من الله تَعَاَئ خَلْقَا وَإِيْجَادًا وَتَقْدِيْرَاء وَمِنَ الْعَبْدٍ 
فِعْلا وَكسنْبّاء قال الله تبارك وتَعَالَى : 

« لمن شاء مِنكم أن يسيم © ومَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَا 
ربأ العَالمين 004 . 

وال تَعَالَئ : ه ورك يَخْلق ما يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ما كان لَهُمْ الخيرَةٌ 
سْبْحَانَ الله وَتعَاَى عَم يشر کون ٠"‏ . 

وال الي ته : ما منكم من أحدرإلا وقد كيب مَفْعَدهُ مِنَ الثار 
ومقعده من الْجنّة» . 

َالُوا: يَا رَسُولَ الله ! فلا نكل على كتابتاء وَنَدَع الْعَمَلَ؟ فال : 

« اعْمَلُوا فكل مُيَسْرٌ لما خلق لَهُ اما مَنْ كان من أَهْلِ السعادة فيس 
لحَمَلٍ اَهَل السّعَادَة وأَمًا مَنْ كَانَ مِن أَهْل الشَقَاءِ فَييَسَّرُ لعَمَلٍ أَهْل 
الشقاء » نم كرا عله : 

فَأمًا من أغطئ واتقَى (2) وصق بِالْحُسْتئ 4 . 

وَعَنْ عِمْرَانَ بن حْصَيْن - رضي اللَهُ عة - قال : فال رَجُلّ يا رَسُولَ 
الوه ت أن ال ي اهل ار كان وت )قال قله ب 
( ۲ ) سورة القصص. الاية: 1۸ . 


( ۳) رواه البخاري في ( كتاب القدر) باب : 8 وان أَمْرٌ الله فدرا مَْدُورا » والآيعان 
الكريمتان : ( ه - ١‏ ) من سورة الليل . 


اك ايعان :رن السادس- اأبمان الد ۷ 


لعاملُون؟ قال: « كل ْمَل لما لق لَه أو لما يُسرَ له . 

ولق رَد اله تحال على امش ركن حِيْنَ اختجرا بالقدر ر» بقوله تَعَالى : 

سيول الْذِين أَشْركُوا لو اء اللَّهُ ما أشْركنا ولا آبازنا ولا حَرَمنا 
من شيء كذلك كب الْذِينَ من فبْلهم حتَى ذَاقُوا بسنا 04" . 

رَد الله - جل وَعَلا ‏ عَلَيْهِمْ كَذِبَهُمْ بقوله تبَارَكَ وَتَعَالَىْ : 

ف( قل هل عسدكم من عم رجو لتا إن عون إلا ال وإن آم 
إلا تخرصو 4(" . 

وأهْل السسّنّة وَالْجَمَاعَة : 

مر اس ب مي د 

يي مُرْسَلُ» ولا يَعلَمُهُ أَحَد من الْحَلق إلا بد وقُوعه. والتعَمُْ وَالنّظه 

7 ضلالة؛ لان الله تَعَالّى طوئ عَلْمَ الْقَدَرِ عن أنامه» وَتَهَاهُمْ عن 
مَرَامِهء قال الله تَعَالَى : « لا يسال عَم يفعل وهم يسنألون 4 . 

َأَهْلَ اله وَالْجَمَاعة: يُسَلْمُونَ تَمئليما مُطلقا لقول الله تعالى: ‏ 

فل كُل من عند الله فَمَال هَرلاء الْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
حَدِيًا که . وَيُحَاجُونَ به مَنْ حَالْقَهُمْ . 


. رواه البخاري في ( كتاب القدر) باب « جف القلم على علم الله»‎ )١( 
VA: سورة الأنعامء الآية‎ ) ۳(١ )۲( 

٤ (‏ ) سورة الأنبياى الآية: ۲۴ . 

( 5 ) سورة النساءء الآية: ۷۸ . 


0 .2-0202 اأيمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 


فالإيمان بالقدر: يغرس في نفس المؤمن ! حقائق الإيمان المتعددة؛ فهو 
ذا ااانه بات شما بي عالية وه ورز ليه مع اغ 
بالأسباب» وهو يغرس - أيضًا - في نفس المؤمن الانكسار والاعتراف لله 
تعالئ حين يقع منه الذأنب» ومن ثم يطلب من الله تعالئ العفو والمغفرة . 

ويبعث في القلوب الشجاعة على مواجهة الشدائد» ويقوّي فيها 
العزائم ؛ فيئبت صاحب العقيدة الصّحيحة في ساحات الجهادء ولا يخاف 
الموت ؛ لاله موقن أن الآجالَ محددة ويصدع بدعوته ويجهر بها آمام 
الكافرين والظالمين» لا يخاف في الله لومة لائم . 

وَبالإيمان المسّحِيح لِلْقَدَرٍ - كما كان يُْمِنُ به اسلف الالح من 
الصّحَابَة وَالَّابِعِينَ وتابعيهة بإخسان- يصح الْعبْدُ عابدا لربه حَمًا؛ 
فيكُون مَعَ الْذِينَ أَنْعَمَ الله تَعَالَئ عَلَيْهِمْ مِنَ النْبيّينَ والصّديقين والشهداء 
وَالصالِحِينَ» وَكَفَئ بِهذِهِ الصّحبَة غبِطة وسعَادة . 


نعمة الإيمان عند أهل السنة والجماعة 


مخز ذزذزذزذز ذز ذزذ[ذ[ز ز[ ذ[ ذ[ [ ذ[ ذ[[ذ ذ[ ذ[ ذ[ ذ[ ذذ ذ[ذ[ذ[ [ذ[ ذ[ [ ذ[[ [ذ ذ[ذ[ ذ ذ ذ[ذ ذأ ذأ 221111111011001 


ه كتابة الإيمان في القلوب . 
ه حلاوة الإيمان في القلوب. 
ه طعم الإيمان في القلوب . 
ه نور الإيمان في القلوب . 


ه محبّةَ الإيمان في القلوب . 


. زينة الإيمان في القُلوب‎ ٠ 


لى 


ه الإبمان شجرة راسخة في القلوب. 

. الإيمان يتبوتأ في القلوب‎ ٠ 

© نداء الإيمان في القلوب . 

ه الإيمان ينفع صاحبّهُ في الدنيا والآخرة. 
© لاان مجالس يزداذ فيها ويتجدد . 


و 


© الإيمان يَعلو ولا يُعْلى عليه . 


© الإيمان: شعبٌ, ومراتبٌ؛ ودرجات. 


نعمة الإيمان 


إن الإيمان نعمةٌ عظيمةٌ جليلةٌ كريمةٌ عزيزةٌ في حياة المسلم؛ بل هو من 
أجل نحم هذه الحياة؛ تزكّي العم وتُبارك الحياة» ويجعلٌ لها طعمّاء 
وتَرقَحُ صاحبها في الدنياء وتضمن له الآخرة؛ لأَنٌ فيها الحياة الحقيقية: 
والستّعادة الدّائمة» والعبودية لله تعالى» والستّعادة الآبدية الأخرويّة . 

© وهذه النعمةٌ لا يعرفها لا من ذاق طعْمَهاء ولا ُحِس بها إلا من 
عاش حقائقهاء واستجاب لجميع معالمهاء قال اله تبارك وتعالئ : 

إِنْمَا الْمُوْمنون الْدين إذا ذكر الله ولت لوبهم وإذا ليت 
عَليْهم آيائهُ رادنهم إهمانا وَعَلَئ رهم يتوكلون ٩‏ الذي يُقِيِمُونَ 
الصلاة وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يَُفِقُونَ © أُوْلَِك هم الْمُؤْمِئُونَ حَمًا لَهُمْ 
دَرَجَات عند رهم وَمَغْفِرَةَ ورزق کرم 204 . 

© والإيمان نور هاد مضيءٌ» يُضيءُ حياة العباد» ويُسعدُها ويباركهاء 
وهو مبرٌ سعادة حياة الدنيا ولذّتها؛ يَهِبْهُ الله - جل وعلا - لمن يشاءٌ من 
عباده الصّادقِينَ؛ وذلك برحمته ومَنْه وكرمه وفضله» وتصرفه عمّن يشاءٌ؛ 
بعدله وحكمته ومشيكته» قال اله تبارك وتعالى: 

ٍثُلإِذ لله يْصل م اء ودي إل ن أب . 
)١ (‏ سورة الآنفالء الآيات: ۲ - 4 . 
( ۲ ) سورة الرعدء الآية: ۲ . 


۳.۲ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


© فالإيمان منحة ربانيةٌ كريمةٌ؛ ينها اله - عر وجل - على عباده 
المؤمنين الصّادقينَ المتقين العاملين برحمته وبفضله وعطائه؛ فمّن وجدة! 
فقد وجد الخيرَ كلّهُ في الدارین بتمامه وکماله» ومن فقدة! فقد كل شي 
ولم ينفعة أي شيء بعده. قال الله تبارك وتعالئ: 


2 - 52 


۶ 0 ° 


« يمنود عليْك أن أسْلمُوا قل لأ منوا علي إسْلامَكُم بل الله يمن 
عَليككُمْ أن هَدَاكُمْ للإيمان إن كُسْمْ صادقينَ 04" . 

© والإيمان نعمةٌ يشعرٌ بها ويعيشها ويحستها من صدق مع الله تعالى؛ 
وقال: ‏ سَمِعْنا وََطَعْنَا 4 وآمن بالله - جل وعلا - رَبّاء وبرسوله الكريم 
ينه ا وأطاع الله سبحانة وأطاع رسوله عه وعَمل فيما ا 
وانتهئ عا هي عنه وزجر» باطنًا وظاهرا؛ فإذا فعلَ ذلك كلّهِ؛ كان من 
المؤمنين الصّادقِينَ» وحُشر في زمرتهم» ومع خْيْرتهم. قال الله تعالى : 

ومن بطع الله وَالرْسُول فَأوليك مَع الْذِينأَنْعمَ الله عَلَيْهِم من 
لين والصديقين والششهداء وَالصالِحِينَ وسن اوليك رفيا 4. . 

© والإيان المطلق الواجب؛ إذا حمَقٌ صدقا من قَبَلٍ العباد؛ ظاهرا 
وباطنا - ويتحقق ذلك بالإيمان بالله تعالئ» وتصديق رسُوله الآمين عله 
وكمال طاعته في الاعتقاد والآخلاق وصالح الآعمال - نال به أرفع 
المقامات في الدنياء وأعلئ المنازل في الآخرة» وهي منزلةٌ « الصّديقين» 
وأصحاب هذه المنزلةء قد آثنئ اله تعالئ عليهم» وهم أعلى العباد درجة 


¥ : سورة الحجرات الآية‎ ) ١١ 
. 59 (؟) سورة النساء  الآية:‎ 


تعريف يمان : نعمةاايمان ااا عدم 


عند الله - جل وعلا - بعد الآنبياء واليُسّل ‏ عليهم الصّلاة والسلام - 


والذين آمنوا بالل وَرُسْلِه اولك مُمْ الصّديقُونَ والشَهداءُ عند 
رهم لهم أَجْرّهُم وَنورهُم والذين كَفرُوا وكَذبُوا بآياتَا أؤليك أَصْحَابُ 
الجحيم 4 0 

وعن أبي سعيد, ا دري - رضي الله عنه - أن رسُولَ الله تله قال : 

أل النةٍ ليَعَراءَونَ أل العف من قوقهم؛ كما تَعَرَاءَوْنَ 
الك وكّب الدُرَيّ الغَابر من الأفق من اشرق أو الَغْرب ؛ لَِفَاضُلٍ مَا 
ينهم » قالوا: يا رَسُول الله! تلك مناز(" الآنبياء» لا يها غَيْرُهِمء قال : 

بى الذي تفي بيده ! رجَال آمَنوا بالله وَصَدَقُوا الُرسللين "٠‏ . 

© وبالإيمان المطلق الشامل الكامل العام من الانقياد» والاستسلام» 
والإخلاص لله ؛ تال ا المنازل الا عند الله جل وعلاء قال تعالئ : 

ل قُولُوا آمنا بالله وما أنزل إلا وما أثرل إلى راهيم وَإْمَاعِيلَ 
وإِسْحَاق وَيَعْقُوب والأسسباط وما أوتي مُوسئ وعيسئ وما أوتي اليُونَ 
من رهم لا نرق بين أحدر متهم وَنَحْن لَه لون 74" . 


وقال تعالئ: آم الرّسُول بما أنزل إِلَيْه من ره والمُؤمنون كل 


5 سورة الحديد, الآية:‎ )١( 
رواه مسلم في ( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) باب « ترائي أهل الجنة أهل الغرف».‎ )١( 
. ٠١١ : (؟) سورة البقرةء الآية‎ 


۳٤‏ لأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 
آمَنَ بالله وَمَلائکته وكُعْبه وَرْسْلِه لا ترق بَيْنَ أَحَد من رُسْلِه وَقَانُوا 
سمعنا وَأَطَعْنَا غفْرَانَك رَبّنَاوإلَيِكَ الْمَصِيرُ 4 . 

وقال تعالئ: [ قد أفلح الْمُؤْمِنُونَ © الْذِينَ هُمْ في صلاتهم 
خَاسِعُون ج والذين همعن الغو مُعْرضُود < والندين هم 
للركاة فاعلون < وَالْذِينَ مُمْ لفُروجهم حَافِظُودَ ج إلا عَلَى 
َْوَاجِهم أو مَا ملكت أَيْمَائهُم نهم غَيْر مَلُومِينَ 4 فمن ابتغى وراء 
ذلك ولت هُمْ اعادو © والُذين هم لأماناتهم وعَهْدِهِمْ راعُونَ 
:20> والذين هُم على صلواتهم يُحَافِظُونَ ج ويك هم الوارثون 
0 الذين يرون الرس هُم فيها ادو 4 . 

© وللإيمان المطلق الصّادق مع المؤمنين المنَقَينَ الصّادقينَ العاملين بأوامر 
لله - عر وجل - بإخلاص» والمتبعين لسُنْة رسوله الكرم َيه ظاهر 
وباطنا؛ حالات وصفات عجيبةٌ ! يَهَبّها الله تبارك وتعالئ - لهم بفضله. 
ورحمته» ومنه» وکرمه» وبإحسانه سبحانه . 


ومن هذه الحالات الكريمة العزيزة العظيمة : 


١ 0‏ ) سورة البقرةء الآية : 46 . 
( ۲ ) سورة المؤمنون. الآيات: ١١ - ١‏ . 


تعريفاايمان: تمق اليما ۳.٥‏ 


ه كتابة الإيمان في القلوب : 
يكيب الله - سبحانه وتعالئ - الإيمان في قلوب عباده الصّالحين 
الصادقين كتابة دائمة ثابتة! فلا يفارفهم ما داموا مع الله جل وعلا - 
فإذا ثبت ورسخ واستقرٌ في القلوب ؛ أصبح زادًا لها للمفاصلة علئ ساس 
العقيدة» ولا قوی اح بعدها - كائئا من كان على مَحُوهِ آبدًا؛ لاله 
هبة الله جل وعلا ‏ لعباده الصّالحينَ العاملينَ الممين» قال الله تعالئ : 
للا تجد قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر يُوَاذُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسُولهُ ولو كَانُوا بحم أو أبْناءهُم أو إخوانهم أو غشيرتهم وليك Ù‏ 
كب في قُلُوبهم الإيان وَأَيّدَمُم بروح منه وَيُدْخَلهُمْ جنات تجري من 
ها الأنْهَارُ خالدين فيها رضي الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنة اوليك جرب الله . 
ألا إن جرب الله مُمُ الْمُْلحُونَ 4 .٠‏ 1 
قال الإمامُ ابن كثير - رحمة الله تعالئ - في تفسير هذه الآية : 
واي كن فسني انه ۷ را مر ا ررر ودر كان او ا + 
أخاه؛ فهذا ن كتب الله في قلبه الإبمان » آي : كتب له الستّعادة؛ وقرّرها في ٠‏ 
قلبه» وزيّن الإيمان في بصيرته . قال السندّي : جعل الله في قلوبهم الإبمان ) . 
وقال العلأمةٌ عبد الرحمن السعديٌ - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : 
( أي : رَسَمَه وثبّته» وغرسة غرسًا؛ لا يتزلزلء ولا تُوَثْر فيه الشبَُء 


والشكوك ) . 


١ 0‏ ) سورة المجادلة؛ الآية : ا 


: حلاوة الإيمان في القلوب‎ ٠ 

الإيمان الصّادق! لَهُ حلاوةٌ لا يتذوق طعمها إلا المؤمنون الصّادقون 
المتقون العاملون؛ الذين يتصفون بصفات تؤهلهم لذلك النعمةٌ العظيمةء 
ولیس كل مَن ادع الإبمان يجد هذه الحلاوة! 

فحلوةٌ الإيمان إذا خالطت بشاشة القلب تجعل صاحبه مع الله تعالئ 
في كل وقت وحين» في حركاته وسکناته» في ليله ونهاره؛ فيج العبد 
المؤمن الصّادق؛ حلاوة الإيمان الطيّبة اللذيذة في قلبه» ويذوقهاء ويسعَد 
بهاء وإذا ذاقها؛ سيبقئ يطلبهاء ويشتاق إليها؛ لله إذا وجدها سنه عن 
محبوبّات الدانيويّة» وعن الآغراض النفسيّة. وإذا عاش معها المؤمن؛ تتحول 
حيانّهُ إلئ الستّعادة؛ والسُرورء والاطمئنان» والاستقرار الدّائم في الدانيا؛ ثمّ 
إلى الحياة الطيّبة الكريمة العزيزة في الآخرة . 

قال الْبيخ صلَئ الله عليه وعلئ آله وَسَلَم : 

« ثلاث من كُنَ فيه جد خلاوة الإيمان : من كان الله وَرَسُولَُ أحَبّ 
إليه مما سواهُمًا. ومن أب عدا ل يُحِبّهُ إلا لله عر وَجَلَ. ومن يكره أن 
تعود في الكفر بَعْد إذ نذه الله من كما يكره أن يُلْقَى في الثّارع0' . 

قال الإمامٌ الُوويُ - رحمه الله - في شرح هذا الحديث : 

هذا حديث عظيمٌ؛ أصلٌ من أصول الإسلام» قال العلماءٌ رحمهم 
اله : معنئ حلاوة الإيمان: استلذادُ الطّاعات؛ وتحمُلٌ المشّقات في رضئ 


)١(‏ رواه البخاري في ( كتاب الإيمان) باب ومن كره أن يعود في الكفر». ومسلم في 
( كتاب الإيمان ) باب « بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان » . 


الله - عر وجل - ورسوله عله » وإيغار ذلك على عرض الدّنياء ومحبّة 
العبد ريه -. سبحانه وتعالئ - بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك محّةٌ 
رسول الله عله ... وذلك أله لا يصح الحبّة لله ورسوله تله حقيقةٌ» وحبٌ 
الآدمي في الله ورسوله تله وكراهية الرجوع إلى الكُفر؛ إلا ن قوي 
بالإيمان يقيئة» واطمَآنْت به نفسُةُ؛ وانشرح له صدرهء وخالط لحمه ودم 
وهذا هو الذي وجد حلاوته ) . 

وقالَ العلأمةٌ الحافظ؛ أبو العبّاس القرطبية» رحمه الله تعالى : 

« وقد أفاد هذا الحديث : أن مَحَبّةَ المؤمن الموصلّة لحلاوة الإيمان» لا بد 
أن تكون خالصة لله تعالى» غير مشوبة بالأغراض اللدنِيويّة» ولا الحظوظ 
البشريّة ؛ فان من أحبَّهُ لذلك انقطعت محيّته إن حصل له ذلك الغرض» أو 
يلس من حصوله . ومحبّة المؤمن وظيفة متعيّنة على الدوام وُجدّت 
الأغراض؛ والمصالح أو عُدِمَت'. ولا كانت امحبّةُ للغراض هي الغالبة قل 
وجدان تلك الحلاوة؛ بل قد انعدم - لا سيما في هذه الآزمان التي قد 
امحئ فيها أكثرٌ رسوم الإيمان - وعلئ الجملة؛ فمحبّة المؤمنين من العبادات 
التي لا بد فيها من الإخلاص في حُسئن النيّات )”2 . 


(١)«المفهم‏ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » للقرطبي ج۱» ص١5‏ . دار ابن كثير 


۳۰۸ | الأيمان: عقيقته. خوارمه.نواقضه 


ه طعم الإيمان في القلوب: 
ا 2 # ٤‏ ي ك ي ولاو ل ي 

الإيمان رغم كونه أمرا معنويا! لكن له طعمٌ لذيذ حلوٌ طيب فريد؛ 
ر بحس به المؤمنْ الصّادق العامل› ويجده» ويّذوقۀ في قلبه وکیانه» ويعيم 
معه بسعادة تامَّة؛ فطعم الإيمان حلو دائمًا لا يتغيّرء وإلّما الذي يتغيّر هو 
حال من يتذوقه من العباد . 

قال النبِيم صل الله عليه وَعَلَئ آله وسل : 

«ثلاٿ مَن كُنّ فيه وَجَدَ طَعْمَ الإيمان: مَنْ گان د يحب المراءَ لا حه 
إل لله ومن كان الله ورَسولة حب إليه ما مواهُماء وَمَنْ كان أن يُلْقَى 
في الثار أَحَب ليه من أن يَرْجع في الكُفر بعد أن أَنَْذَهُ الله مئه»0" . 

وقال تله : « ذاق طَعْمْ الإيمان من رضي بالله راء وبالإسلام دِيْمَاء 
زیمحمدر زوا . 

قال الإمامٌ النووي - رحمه الله - في شرح هذا الحديث : 

( قوله تيه « ذاق طْعْم الإيمان...؛ قال صاحب التحرير» رحمه الله : 

معنئ رضيت بالشيء؛ قنعت به واكتفيت به» ولم أطلب معه غیره . 

فمعن' الحديث : لم يطلب غير الله تعالئ» ولم يَسّْعَ في غير طريق 
الإسلام» ولم يسلّك إلا ما يوافق شريعة محمد له ولا شك في أن من 
كانت هذه صفته؛ فقد خَلَصَتْ حلاوةٌ الإيمان إلى قلبه» وذاق طعمه ) . 
)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب « بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان » . 


(۲) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب «الدليل علئ أَنْ من رضي بالله ريا وبالإسلام دينًا 


تعريفااإيمان: نتعمةاايمان____ ۳۹ 


وقال القاضي عياض »› رحمه اله تعالئ: 

وقوله عله (« ذاق طَعْمَ الإيمان) : معناه: صح إيمانه» واطمآنّت به 
ت وام ا ن رفا الله را وا ب اوا ا دیتا؛ 
دليلٌ لثبوت معرفته» ونفاذ بصیرته» بما رضي به من ذلك ومخالطة بشاشته 
قلبه» وهذا الحديث كالحديث الآخر: « ثلاث من كُنّ فيه وَجَدَ حلاوة 
الإيمان : مَنْ کان الله وَرَسُولَهُ أَحَبّ إليه مما سواهُمًا». 

وذلك أن الإنسان إذا رضي أمرا واستحسنه؛ سهل عليه آمره» ولم 
يشقّ عليه شيءٌ منه؛ فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان؛ سَهُلَتْ عليه 
طاعات ربّه ولت له ولم يشقّ عليه معاناتها)!'' . 

وقال العلمة عبد الرحمن بن ناصر السّعدٌي» رجمه الله تعالى: 

( والرضئ بذلك يقتضي الفرَح بذلك» والسسّرورَ بربوبية الله له» وخسن 
تدبيره وأقضيته عليه» وان يرضئ بالإسلام ديناء ويفرّح به» ويحمد الله 
علئ هذه النعمة؛ التي هي أكبرٌ المئّن؛ حيث رضي الله له الإسلام ووقّقه 
له» واصطفاه له» ويرضئ بمحمّد عله نبيًا؛ إذ هنو أكمل الخلق» وأعلاهم 
في كل صفة كمال» أنه وأتباظه كمل الام وعلاهم» وأرفعهم ري 
في الدنيا والآخرة)”'2 . 


١ (‏ ) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» ج۱» ص۲۷۰ . تحقيق د . يحيئ إسماعيل / و 
( ۲ ) «التوضيح والبيان لشجرة ة ال يمان » ص ۳ أضواء السّلف . 


۲١‏ 20202 اليمان:حقيقك.هوارمه.نواقضه 


ه نور الإيمان في القلوب : 

الإيمان نورة مشرق مُضِيءٌ؛ محسوس في عالم المعنى؛ يشرق قلب 
المؤمن الصّادق ؛ فيجعلّه حيًا ذكيّاء ويهديه إلى الصراط المستقيم ؛ صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيّينَ والصّد يقِينَ والشّهداءٍ والصّالحين: وحسن 
أولئك رفيا . 

ثم يخرجه من ظلمات الكُفر! وضلالات العصيان والفسق والفجورء 
إلى نور الإسلام والهداية والولاية والشّرآن والهُدئ والعمل الصّالح 
والطّمأنينة؛ ثم يُضيءٌ جوارحه وكيائه وطريقّه بهذا الثور الرّباني . 

ثم ينعكس ذلك النعمة على حياته في الدنياء ويّجعلّه مباركا ينما 
کان» ومن أسعد عباد الله علئ الإطلاق ! 

ثم يُنير طريقه من بعد حياة الدنيا في قبره» وفي أهوال يوم القيامةء 
ويوم الحشر والحساب والصراط ؛ حى يوصله إلى رحمة الله العزيز الغمّار 
إلى جنة الخلد التي تجري من تمتها الأنهار» والتي نعيمها دائ لا يفن . 

فالمؤمن يعيش في الثور» ويتقلْبُ في النور» ويتعبّد في الثور» ويسعئ 
ويتتحرّكُ في الثورء ويواجه ويجاهد في الثُورء وحياته كلها نور وکل أمره 
نور على نور؛ فنورةُ من نور الله جلٌ في عُلاه» قال الله تبارك وتعالئ : 

ط يا ايها الین آمنوا انقو الله وآمنوا برَسُولِه يُوْتَكُم كفلين من 
رَحْمَتِه ويَجعَل لْكُم نورا تمُشون به ويغفر لَكُمْ الله عفُور رَحيمٌ 4 .٠‏ 


١ (‏ ) سورة الحديد الآية: ٠۸‏ . 


تعريف الايمان: نعمةلإيمان , .. 5١‏ 


وقالَ تعالئ : ط اللّهُ ولي اين آمنُوا يُخْرِجُهُم من اللات إلى الور 
اين كفرُوا أَولِيَاوُهُمْ الطّاعُوت ؛ يُخْرِجُونهُم من الور إلى الظَلُمَات 
وليك أَصْحَاب الثَارهُمْ فيها خَالِدُون 2104 . 


وقالَ تعالئ: يوم ترى المُؤْمِبِينَ وَالْمُؤْمنات يَسْعَى نورهم بن 
نيهم انهم اهم اليم جات تجري من مَْهَا الها خالدين 

فيها ذلك هو الفوز العظيم 4(" . 

وقال تعالئ : [ يا نها الدين آمُوا تُوبُوا إلى الله وة نُصُوحًا عَسَى 
رگم أن كر عنم سيتام ويْذخلكم جنات تَجْري من تَحيها الأنهار 
َم لا يُخزي الله لني الي آممُوا مََهُنُورُهُمْ يَسْعَى بن دِيم 
َبأَيْمَاِهم يقُوُون رتا نمم نا تُورنا افر لا نك على كل شيم 
قَدِيرٌ 2504 . 

ونور الإيمان: من نور الله - جل في غلاه - قال الله تبارك وتعالئ : 

الله نور السّمَوَات والأَرْض مَل وره كم شكاةقيها ممثبًا سباح 
لر ا ا 
زيتونة لأ شرفي ولا غبيّة يكذ ها يُضِيء ولام سه فار ور على 
نور يدي الله لنوره من يَشَاءُ وضرب الله الأمتال لاس واللَهُ بل 
١ (‏ ) سورة البقرق الآية: ٠٠۷‏ . 


( ۲ ) سورة الحديد الآية: ٠١‏ . 
(؟) سورة تحر الآية: ۸ . 


ووو دي ول 


فيا بالْغدّرٌ والآصال 4 جال لا اھ ج تجارة 1 يع عن وکر الله 
َإقَام الصلاة وإيتاء الزكاة يَحَافُونَ يَْما تَمَقَلْبْ فيه الْقُنُوبُ 
وَالأَبْصارٌ ي . 

وکان النبي له حريصا شد الحرص على نور الإيمان؛ فكان دائمًا 

يسال رَبّه - جل في غلا - أن يهبّه الذورء ويجعلّه في النُور» وبمده من 

اورا ! وكان تله كثيرا ما بدعو؛ في ذهابه ال المسجد» وفي صلاتهء وفي 
سجوده» وخصوصا في قيام الليل» بهذا الدعاء المبارك : 

« الهم اجعل في قلبي نورا وقي لسَانِي نورا وفي سَمْعي ثُورًاء 
وفي بصري نوراء ومن فوٴقي نوراء ومن تَحْتِي نورا وَعن يَمِيبِي ثورًاء 
وعن شمالي نوراء ومن أُمَامِي نورا ومن حلفي نورًا. 

وَاجْعل في نفسي نورا وَأَعْظِم لي ثوراء وَعَظْمْ لي ثوراء وَاجْعَل لي 
نوراء وَاجِعَلنِي نورا . 

اللّهمَ أعْطِنِي نورا وَاجْعَل في عَصبِي دُوراء وفي لَحْمِي نُورَاء وقي 
0 9 ° 2 3 ا 4 1 )2 
مي نوراء وفي شعري نوراء وفي بشري نورا" . 

«اللهُمّ اجَعَلَ لي نورا في قري ونورا في عظامي)””) 


١ (‏ ) سورة النورء الآیات : ۳٠‏ - ۳۷ . 

(۲) جميع هذه الخصال : رواه البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب « الدعاء إذا انتبه بالليل» 
ومسلم في ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) باب والدّعاء في صلاة الليل والقيام» . 

( ؟) رواه الترمذي في ( كتاب الدعوات ) باب « دعاء: اللهم إني أسالك رحمة من عندك ٠‏ . 


تعريف الأيمان : نعمة الأيمان |[ سلس 


«وزذني نوراء وزدڼي نوراء وَزذنِي نورا" 
«وهب لي نور عَلِىْ نور" . 

وفي مُقابل نور الإيمان» وحياة المؤمن الكريمة العزيزة المصونة المنور بنور 
الإيمان والعلم؛ ثم هنالك ظلمات تقابلٌ هذا النور» وهي ظلمات الكُفر 
والشّرك والنّفاق والظّلم والفسق والكبائر والمعاصي والأنوب» والضّلال 
والبدعة والجهل؛ حيط بأصحابها من كل جانب: إِنَّهم في ظلمات, 
بعضها فوق بعض» ليسوا بخارجين منهاء وفي عُمْي لا يرون حياتهم ولا 
طريقهم ولا غايتهم؛ فشئّان بين الصورتين! قال الله تعالئ: 

أو مه كَظلمَاتٍ في خر لُجي يَغْشَاهُ مج من فَوْقه مج من فرق 
حاب ظُلْمَات بَعْضَهَا فق بخ إذا حرج يَدَهُ لم بکد برها ومن أ 
َجَعَل الله له نورا فَمَا له من تور 204 . 

وقال تعالىئ : أو من کان میا فَأَحْيَيَْاهُ وَجَعَلنَا لَه ورا به يمشي به في 
الاس كَمَن مله في الظَلْمَات لَيْسَ بخارج مَنها كذلِك ربن لِْكَافِرِينَ ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 . 


)١ (‏ أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» باب « دعوات النبي يه » برقم: ( 14١‏ ) . 

)١(‏ انظر: «فتح الباري»ج١١؛‏ ص45١.‏ عند شرحه لحديث في البخاري ( كتاب 
الدعوات ) باب « الدعاء إذا انتبه بالليل» وقال ابن حجر العسقلاني» رحمه الله : ( ويجتمع 
من اختلاف الروايات - كما قال ابن العربي - خمس وعشرون خصلة ) . 

ر ۳) سورة النورء الآية: 1١‏ . 

٤ (‏ ) سورة الأنعام. الآية : ۲ 


۳٤4‏ 0000 الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 

ه محبّة الإيمان في القلوب : 

محبَّةٌ الإيمان أَمرٌ فطرية؛ جُبِلَ الإنسان عليهاء وهي حبيب نيس 
لطيف»› ودليلٌ للخير» والصّلاح» والفلاح» والتجاح» وصحة القلب» 
والحياة الستّعيدة» واستقامة الفطرة عند صاحبه. 

وإذا استقرّت محبَّة الإيمان في قلب المؤمن الصّادق ؛ عكست على ظاهره 
نوره؛ ولا يبقئ لنقيضه مكانٌ فيه» ونقيضه هو الكُفْرٌ والفسوق والعصيان؛ 
لأنّها تعم كل القلب» وتتغلغل فيه؛ ولا تسمحٌ للقلب أن يغفلٌ عنه . 

ومحبّةٌ الإيمان نعمةٌ ومنّةٌ وعطاءٌ من الله تعالئ لعباده المؤمنينَ الصّادقِينَ 
العاملينَ؛ المستجبين لنداء ربّهم» والرأغبين والطالبين لرحمته وعفوه وكرمه 
وجنّته جنّة التعيم» والله - سبحانه وتعالئ ‏ هو الذي يُحبّب الإيمان لهم 
ويره إليهم نقيضه» قال الله تبارك وتعالئ: 

ظ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم 
ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّة إليكم الكفر 
وَالفسُوق وَالعصيّان أوؤليك هُمْ الراشدون © فصلا من الله وة 
وَاللَهُ علِيم حكيم 04' . 

قال العلاّمةٌ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» رحمه اللَّهُ تعالى : 

(فهذه أكبرٌ المتن؛ أن يُحَبّب اله الإيمان للعبدء ويریته في قلبه. 
وَيُذيقه حلاوته» وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام» ويُبَغْض الله إليه 


١ (‏ ) سورة الحجرات الآیتان : ۷ - ۸ . 


تعريف لأيمان: نعمةلأيمان ٠‏ | 3 


أصناف المحرّمات, والله عليمٌ من يستحق أن يَتَفضّل عليه بهذا الفضل» 
حكيمٌ في وضعه في محله اللائق به)''2. 

ومحبّةٌ الإيمان لا تتحقَّقٌ بالقول والادّعاء فقط! بل يجب أن يتبعه 
العمل الصّالح؛ حتئ يثبت العبدً صداق قوله مع ربّه ‏ جل في علاه - لاله 
لا يجتمعٌ في القلب نقيضان؛ فالإيمان يقضي على نقيضه في القلب ؛ فلا 
يترك مجالا به ولو يسيرّاء ويجعلٌ قلب العبد يعجرّد كله للإيمان . 

ومن حب نقيض الإمان من الكُفر والشّرك والنّفاق والظّلم والفسق 
ش والكبائر والمعاصي والذانوب؛ لا يمك أن يكون مُحبًا للإيمان البّة!! 

وأصلُ محبّة الإيمان هي حب الله تعالى» وحبٌ رسوله ته وأصل 
ا لحب هو الإتّباع للمحبوب» وطاعة أمره. واجتناب نواهيه» وإن خالف 
فعلّه قولّه؛ فهو غير صادق, في دعواه» قال اله تبارلة وتعالئ : 

طفل إن كنم تَحبُون الله فَاتبَعُونِي يُحَببْكُم الله يعفر لَكُم ذنوبكم 
وَاللَّهُ فور رَحيم +40 قل أَطِيعُوا الله والرّسُول فَإن تولو فَِنَ الله لا 
حب الكافرينَ 4" . 


١ (‏ ) « التوضيح والبيان لشجرة الؤيمان ه ص۲۲ . أضواء السّلف . 
(؟) سورة آل عمران. الآیتان: ۳۱ - ٠۲‏ . 
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© زيئة الإيمان في القلوب : 

الإيمان زينة جميلةٌ عزيزةٌ كرةٌ؛ للمؤمن الصّادق في الدنيا والآخرة ؛ 
ولن يبدو المؤمنُ جميلاً بديعًا لطيفًا بدونه؛ لأآنّ زينة الإيمان إذا استقرّت 
في القلب؛ إنعكست ثمارها خيرًا علئ أخلاق المؤمن» وجوارحه وحياته . 

وهذه الزينة الحبيبةٌ؛ هبةٌ وعطاءٌ ومئةٌ ولطفٌ من الله - جل وعلا - 
يَهبها لن يَشاءُ من عباده المؤمنين الصّادقين العاملين» المتقين الصّالحين» 
ويضاعفها لهمء ويقذفها في قلوبهم» قال الله تبارك وتعالى : 

ل وَاغلَمُوا أذ فيكم رَسُول الله و يطِيمُكُمْ في قدير من الأمر لثم 
ولك الله حب إِلَيْكُمُ الإيان وريه في فُلوبكم وکر إِلَيْكُم اْكْفْرَ 
واوق والمصنيان َك هُم الراشدون 420 فضلاً من الله ونغمة 
الله غيم كيم ٠4‏ . 

- وكان من أدعية الي تبه سؤال الله - سبحانه وتعالئ - أن يُزيّنَ قلبُ 
بزينة الإيمان ؛ فكان يقول عه : 

الهم حَبْب إِلَيْنَا الإيمان. وَرَيْنَُ في ُلُوبمَاء وَكرَة إلينَا الكُفرَ 

َالفْسُوقَ والعصنيان, واجْعَلنَا من الرّاشدين 0" . 


١ (‏ ) سورة الحجرات. الآیتان : ۷ - ۸ . 
۲ اه الامام أحمد ذ «الملسندء مسند عبد الله اليه 4ج ص . أخرجه البخاري 
( ۲ ) روه امام في في ٣‏ ج٣۰‏ ص 1 
في « الآدب المفرد ٠‏ باب : « دعوات النبي عه » برقم : ( 1۹٩‏ ) وصححه الألباني . 


تعريفلايمان:نعمةلايمان لل 


: الإيمان شجرةٌ راسخة في القلوب‎ ٠ 

الإعان: كشجرة طيّبة مبا ركق» كريمق خيّرق نافع مثمرق حيّقٍ 
راسخقو قوبُة» ثابتق» نامية؛ أصلها ثابت» وفرعها في الستّماء متلا مرتفعٌ 
عال» وأغصائها النضرءٌ تملا الآفاق. وجذورها ضاربة في أعماق 
الآرض» وتؤتي كلها كل حين» وقطوفها دانيةٌ لر كل وقت . 

وهكذا حال الإيمان مع العبد المؤمن الصّادق العامل؛ فقد غرس بذرتها 
في قلبه الخصبء وتعاهدها بالرّعاية والعناية والاهتمام؛ فينعت وغذيت 
شجرةٌ الإيمان في قلبه» وضربت جذورها ورسخت في أعماقه» واستمدّت 
من هذا القلب غذاءَها فتمّت فيه وترَعْرّعت,» وارتفعت ساقها إل سماء 
قلبه» وتفرّعت فروعها في أرجائه؛ حتئ أحاطت به من كل جانب» 
وتخلّلت شغافه ونواحيه؛ حتئ أصبحت لا تزعزعها الأعاصيرٌ والعواطف» 
ولا نُضْعفُها الفتن والآهواء . 

ثم أثمرت شجرةٌ الإيمان المباركة الشمرات الطيّبة اليانعة المباركة؛ 
انعكست ثمارها على كيان العبد المؤمن وحواسته وجوارحه» وظلْلَتْ له 
حياتّه» في كلّ مرحلة من مراحل عمره؛ بل في كل ساعة من یامه آناء 
الليل وأطراف النّهارء آلا وهي الالتزامٌ والطّاعات والعبادات والحسنات» 
وجميعٌ الأعمال الصّالحة؛ والطمانينة» والسّكينة» وانشراحٌ القلب» وعند 
ذلك يذوق العبد الصالح حلاوة الإيمان» قال اله تبارك وتعالئ : 

١‏ ألم تر كيف صرب الله ملا كلمة ية ةط أصلها ثابت 


و ادع 


وفرعُها في السّمَاء 4 تؤتي أَكُلهًا كُلّ حين يإذن رهما وَيَضْربُ الله 


امال لئاس للم يرون 2# وَل كلمة حبيعةٍ كَشَجَرَة خبيغة 
اجتشت من فق الأزْض ما لها من قرَار04" . 

الإيمان في هذه الآية الكريمة؛ ثابت راسخ قوي متينٌ؛ وكما أَنّ 
الشجرة لا بد لها من عروقرء وساقرء وفروع» وثَمَر؛ فكذلك شجرةٌ الإيمان 
الطَّيبةٌ؛ جذورها العلمٌ واليقين» وأركانها السنَّة» وساقها الإخلاص 
والمتابعة» وفروعها الآعمال الصّالحة من أعمال القلوب والجوارح» وثمارها 
اليانعة هي الأَمِنْ والاطمئنانٌ» والحياةٌ الطيّبةٌ والآثارٌ الحميدةٌ والآخلاق 
الكريمةٌ» المت الصّالمٌ وَوَلَأَيَه الله تعالئ» والبُشرئئ في اللأنيا والآخرة ؛ 
فيستَد فَيْسَدل على غرس هذه الشجرة ة في القلب وتُبوتها بهذه الأمور التي 
ررك عن عهوا ساكوها کی ای ی رکا چ 


قال العلامة عبد الرحمن بنْ ناصر السعدي» رحمه اله تعالئ : 

(فمثل الله كلمة الإمان التي هي أطيبُ الكلمات ؛ بشجرةٍ هي أطيبُ 
الأشجار, مَوْصوفة بهذه الآوصاف الحميدة» أصولها ثابتةٌ مستقبةٌ ونماؤها 
مُسمْتَمرٌ وتُمَرائها لا تزال كل وقتر وکل حين تقل علئ أهلها وعلئ غيرهم 
المنافع المتنوعة» والثمرات النافعة؛ وهذه الشجرةٌ مُتفاوتةٌ في قلوب المؤمنينَ 
تفاوئًا عظيمًا؛ بحسب تفاوت هذه الآوصاف التي وَصَقَها الله بها)". 


. ۲٠ - ۲۲ سورة إبراهيم الآيات:‎ )١( 
. ؟ ) « التوضيح والبيان لشجرة الإبمان » ص۸ . أضواء السّلف‎ ( 


تعريفالايمان: نعمة لألمن 000 ۳۹ 


. 00 يتبوأ في القلوب : 
بوُُ الإيمان في القلوب - في الآصل - أمرٌ معنوئ ولیس حستیاء وهر 

محبَّةٌ الإيمان وال أو تمكيئة في القلب'“ . 

ولكن عندما يعبر الإمان في القلب المؤمن الصّادق؛ يتحول إلى أمر 
محسوس ملموس؛ درک الف ويلك ويصبح له « بيت الإيمان ». 

آي : اَن القلب يكون للإيمان دارا ومنزلا؛ وقرارا» ومقاما يُّقِيمٌ فيه› 
ويحتمي داخلّة؛ يجد فيه طيب الإقامة» والسّعادة» والراحة؛ ولا يتخلى 
عنه لحظة من لحظات حياته . 

وقال الله - تبارك وتعالئ - عن الأنصار في المدينة؛ حين تبّوءوا الدّارَ 
قبل المهاجرين فامتلكوهاء وتبوّءوا الإيمان فتمكنوا منه: 

۾ والّذِين تَبَوَءُوا الدَارَ َالإمَان من قبلهِم يحيو ن من هَاجَر إِليْهِم ولا 
جدون في صدُورهِمْ حابجة مما أووا ثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ومن يوق شح نَفْسه فَأولَِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ 2"04. ١‏ 

قال الشّيخ العلأمة عبد الرحمن بن ناصر السلّعدي ‏ رحمه الله تعالق ‏ 
فى تفسير هذه الآية الكريمة : : 

( ثم ذكر تعالئ الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالئ الآموال أموال. 
الفيء لمن قدرها لهم وأَنّهم حقيقون بإلإعانة» مستحقون؛ لآن تجعل لهم» 


)١(‏ قال ابن عاشورء رحمه الله : : ( التبء : اتخاذ المباءة وهي البُمّعة التي يَبوء إليها صاحبهاء 
آي : : يرجع إليها بعد انتشاره في أعماله ) انظر: « التحرير والتنويرة ج۲۸ ص٠‏ ۹ 
)١(‏ سورة الحشرء الآية: ٩‏ . 


وأَنّهم ما بين مهاجرين قد هاجروا امحبوبات والمألوفات من الدّيار 
والأوطانء والآحباب والخلآن والآموال رغبة في الله ونصرة ة لدين الله 
ومحبّة لرسُول الله ؛ فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضئ إعانهم»› 
وصدّقوا إيمانهم بأعمالهم الصّالحة» والعبادات الشّانّة» بخلاف من اع 
الإيمان, وهو لم يُصدّقه بالجهاد والهتجرة وغيرهما من العبادات» وبين 
أنصار وهم الوس والنزرج؛ الذين آمنوا بالله ورسوله طوعًا ومحيّةٌ 
واختياراء وآووا رسول الله َه ومنعُوةٌ من الآحمر والآسودء وتبرّءوا دار 
الهجرة والإيمان؛ حت صارت موثلا ومرجمًا يرجم إليه المؤمنون؛ ويلجاً 
إليه المهاجرون؛ ويسكن بحماهٌ المسلمون إذ كانت البلدانٌ كلّها بلدان 
حرب وشرك وشرٌ؛ فلم يزل أنصار الدّين تأوي إلى الآنصار؛ حتئ انتشر 
الإسلامٌ وقوي» وجعل يزيد شيعا فشيئًا وينمو قليلاً قليلاً حتئ فتحوا 
القلوب بالعلم والإيمان والقرآن» والبلدان بالسّيف والسّنان ) . 

وقال أميرٌ المؤمنين؛ الفاروق عُمر بن الخطّاب - رضي اله عنهُ - في 
وصيته ؛ عندما طعنه أبو أؤلؤة الجوسي: 

(أوصي الْحَلِيقة بالمهاجرين الأرّلين : أن يَعْرف لهم حَقهُم؛ وأوصي 
الخليفة بالأنصار؛ الْذين تَبَوَؤُوا الدَارَ والإيمان من قبل أن هاج الي 
لله : أن يقل من مُحْسبهمء وَيَعْفُوَ عن ينهم .٠‏ 


١ )‏ ) رواه البخاري في ( كتاب تفسير القرآن ) باب « والذين تبوؤوا الدار والإيمان » . 


تعريف اايمان: تعمةلايمال __ ۳۲۱ 


ه نداءٌ الإيمان في القلوب : 

نداءٌ الإبمان مُحبَّبٌ إلى قلوب المؤمنين الصّادقِينَ العاملينَ المستجيبين لله 
تعالئ ولرسُوله عله ؛ لأنّهِ نداءُ الفطرة الستّليمة المستقيمة؛ فهم يبادرُون 
ويسارعون في الاستجابة لداعية الله جل وعلاء قال الله تعالئ : 

را نا سَمِعْنَا ماديا يَُادِي لاان أن موا بكم قآمنا بن 
فاغفر نا ذوبتا وكَفُر عتا سانا وَتوقا مع الأْرار 4 

ل ؛ تبيْنٌ فضيلة نداءٍ الإيمان» وفضل من ينادي 
به» وفضل مَن يَسْتَجِيبُ له» وثمرة هذه الاستجابة» وجزاءً هذه الطّاعة . 

و ا بنداء الإيمان ؛ يحمل أعظم رسالة خالدة إلى العالمين» ويؤدّي 
أرفح العبادات» وأفضل وأشرف وظيفة في حياة البشريّة» والقائمين عليه 
هم أفضلٌ الخلق وخيرتُهُمٍ على الإطلاق» وهم رمل الله - جل وعلا - 
وأنبياتّه والداعون من بعدهم بنداء الإيمان؛ هم القائمون بوظيفة الرّسُل 
الكرام - عليهم الصّلاة والسلام - وهم أصفياءٌ من عباد الله الصّالحين» 
ودعاته المخلصين الصّادقين» قال الله تبارك وتعالئ : 

ومن خسن قولاً مسن دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنِّي من 
المُسْلِمِينَ 4 . 

والمنادي بنداء الإبمان ؛ هو الدّاعي إلى الله - تبارك وتعالئ - ورضوانه 
وولايته وعنايته» وإلئ الخير كلّه» وإلئ الور والطمانينة والسّكينة والبركة 


. ٠۹۳ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.85 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 
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والعرّة والحياة الستّعيدة ؛ العزيزة الكريمة في الدنياء ويبشر شر بالنعيم الدائ 
والستّعادة السرمديّة والحياة الآبديّة ية في الدار الآخرة . 

ورسُول الّه؛ محمد بن عبد الله ع هو إمام الدعاة وخيرتهم» وهو 
محلم الاس الخير» وهاديهم إل الصتراط المستقيم» ومُحذرهم من سبل 
ا لخسران» والسعادة والهُدئ في مُتابعته به والضتّلال والشَقَاءُ في 
مخالفته ؛ فاستجابئه عه وطاعتّه والتزامٌ أوامره» والاهتداءٌ بهديه المبارك؛ 
واجب على ج جميع المسلمين عامّة دون استثناء» قال الله تعالى : 

يا آنا الذين آمنوا استجيبوا له وللرُْول إذا دعام لما يكم 
وَاعَلمُوا أن الله حول بين الْمَرءِ وقلبه أنه إِلْهِنُحْشَرُونَ .٠4‏ 

قال إمام المفسرين الإمامٌ الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : 

(معناة: اسعجيبوالله وللرول؛ بالطاعة إذا دعاكم اسول ما 
يحييكم من الحق ) . 

وَعَنْ أبي ستعيد بن ال سا ب اكت مارب 
بي رَسُول الله عه فدعاني فلم آنه حم صلَيت ؛ ثم أيه > فقال : 

e‏ : [ يا أيُهَا اْذين آمنوا اسْتَحِيبُوا 

لله اسول إذا دعاكم ٠...)‏ 


١ (‏ ) سورة الأنفالء الآية: ٠٠‏ . 
( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب تفسير القرآن ) باب ويا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول » . 
وقال البخاري. رحمه الله : ( استجيبوا : أجيبواء لما يحييكم : يُصلحكم ). 


تعريف اأيمان: تعمة يمان r‏ 

. الإيمان ينفع صاحبّهُ في اللأنيا والآخرة : 

الإيمان ينفعٌ صاحبَّةُ في الحياة الدنيا: يرك روحه» وقلټه» ونه ف 
يعكسْ ذلك على بدنه؛ فيُزكي أخلاقه, وسلوکه» وعبادته» وتعامله, ثم 
يسداده ويوفْقُه لكل خير ويجعلّه في نور» وبصیرق وطمأنينق وسكينق 
واستقرار» وعرّ وكرامة» وحياة سعيدة. 

وهذا الآمرٌ ملحوظ وثابت في آهل الإبمان : آهل الطّاعة, والتّقوى. 
والخشية» والخوف» والرّجاء» والفضلء والقيم» والآخلاق الحميدة 
والحیاءء والتواضع؛ من الموّمنينَ الصّالحين المتقينَ العاملين . 

والإيمان ينفح صاحبّه في الآخرة: يوم الحساب» يوم الحسرة والندامة» 
يوم لا ينف مال ولا بدوث إلا ن أتئ الله بقلب سليم» يوم يخسترٌ الكافرون 
أنفسَهُم وأهليهم وأَموالَهُم؛ ومن حولهّم؛ يومها يتبو؟ المؤمنون الصّادقون 
العاملون - ومَن تبعهُم من ذريتهم * - مكائهم في جنات الد خالدين 
فيها أبدًا؛ بما كانوا يعملون» قال الله تبارك وتعال : 


[ وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَآمنُوا بما نرلَ عَلَى مُحَمّدر وهو 
الحق من بهم كَفر عنم سيْاتهم وَأصلح الهم 4" . 


. سورة محمد يه الآية: ؟‎ )١( 

( » ) قال الله تعالئ : ط( والذين آمنوا وهم رُم بايان ألحقنا بهم ذَرِيَْهُمْ وما اهم 
من عَملهم من شيء كل امرئ بما كسب هين [الطور : 1 
وقال تعالئ : ل جثات عدن يَدَخُْونَهَا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وَدرَيَاتِهِمْ 


Iso, 


وَالْمَلائكّة ذخلون عَليْهم من كُلّ باب [ الرعد .[Yr:‏ 
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وقالَ تعالئ: من عمل صَالِحًا من ذكر أو أننئ وَهُوَ مُوْمِنٌ 
لجيه حي َة ونيهم جرهم بأخسن ما كانُو يعون 004©. 

وقال تعالئ : وعد الله المُؤْمِبِينَ وَالْمُوْمنَاتِ جنات تجري من 
تحتها الأنهَار خَالِدِينَ فيه مان َة في جنات عدن وَرِضوانٌ من 
الله كبر ذلك هو الفورُالْعَظِيم 2"04. 

وقال تعالئ: : 9 وَالَذِينَ آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله 
والذين ين آووا وْنَصَرُوا لِك هُمْ الْمُوْمِئُونَ حَقًا لَهُم مُغْفِرَةٌ ورزق 
کر 2# . 

وقال تعالئ : [ إن الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات وَأَقَامُوا المّلاة 
وآتوا الزكاة لهم أَجْرَهُمْ عمد بهم ولا خوف عَلَيْهِمْ ولاهم 
يَحْرَنونَ 404 . 

وقال تعالئ: $ وبَشرٌ الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات أن لَهُم جنات 
تجري من تحتها الأنهار كلما زوا منها من لَمَرة رزقا َانُوا هذا الذي 
ْنا من قبل وتوا به ايها لهم فيها أَزوَاجَ مُطَهْرَةٌ وَهُمْ فيها 
لون 


وقال تعالئ : [ والذين آمنوا وَعَمِلوا الصالحات سندخلهُم جنات 


)١( _‏ سورة النحلء الآية: ٩۷‏ . ( ۲ ) سورة التوبةء الآية: ۷١‏ . 
( ۳) سورة الآنفالء الآية: ۷ . ( ٤‏ ) سورة البقرة» الآية: ٠۷۷‏ . 


( ه ) سورة البقرةء الآية : هه" 


تعريف اايمان: نعمةلايمان_ - ليسي E‏ 


تجري من تَحتها الأَنْهَارُ خالدين فيها أَبَدا لهم فيها اواج مُطْهّرَة 
ونذخلهُم ظِلاً ظَليلاً4“. 

وقال تعالى: ولوأ أَهْل الكتاب آمنوا وائُقَّوا لَكَمَرَنَا عنهُم 
سَيْعاتهمْ وَلأَذْخلناهُم جنات النعِيم 3ت ولو انهم أقامُوا الموْراة 
والإبميل وم أنزل يهم من بهم لأكلوا من فرقهم ومن تحت أَرْجُلهِم 
منهم أمَة مقتصدة وَكَثِيرٌ مهم ساء ما يَعْمَلُونَ 04" . 

وقال تعالئ: « ولو أن أهْل القرى آمنوا ونوا لََتَحنَا عَلَيْهُم بَركَاتٍ 
من السمَاءِ وَالأرْض ولكين كَدَيُوا فََحَدَنَاهُم بمًا کائوا يكْسِبُونَ 4“ . 

وقال تعالئ : « فلولا كانت قَرْية آمنت فَتَفْعهَا انها إلا قوم يوئس 
لما آمنوا كفنا عَنْهُمْ عَذاب الخزي في الحَيَاةٍ اللانيًا وَمَتَعْنَاهُمْ إلى 
حين 10 . 

وقال تعالئ : « هل يَسظرون إلا أن أيهم هُمُ الملائكة أو ياي ربك أو 
يأتي بَعْضِْ يات رَبك يوم يأتي بَعْضْآيَات ربك لا فع تسا انها لم 
كن منت من قَبْلُ أو كَسَبْت في انها خَيْرا قل انَظِرُوا إِنَا ‏ 
مُنتظرون 7#" . 


. ٠1. 58 سورة النساءء الآية: ۷ه . ( ۲ ) سورة المائدة الآيتان:‎ )١( 
. ٩۸ سورة يونسء الآية:‎ ) ٤ ( . ٩٦ سورة الأعراف» الآية:‎ ) ۳ ( 
. ٠١۸ ه ) سورة الأنعام» الآية:‎ ( 


دعم ْ الأيمان : حقيقته. خوأرمه. نواقضه 


« للإيمان مجالس يزداد فيها ويتجدّد : 

مجالس الإيمان : هي الجلسات الإبمانيّة الرّبانيّة المباركة؛ التي يجتمع 
فيها أهل الذّكر والإيمان والطاعة والتّقوى من المؤمنينَ الصّادقِينَ العاملين؛ 
كحضور صلاة الجماعة والجمعة» ودروس طلب العلم وحلقاته» ومُجالسة 
الصّالحين؛ يذ كرون فيها الله - تبارك وتعالئ - ويتدارسُون كتابه العزيز» 
ويتدبّرون آياته وأحكامّه وعجائبه» ويتدارسون مُنّة نبيّه الآمين عله 
وهَلدْيّه العَطِرَ ويتفقّهون في أحكامه؛ لكي يعملُوا بها ويطبقوهاء 
ويتدارسون الإيمان وأصوله وأركاته وواجباته» وحالاته» ويحاولون أن 
يعيشوا في ظلاله وبنعمته . 

فهذه امجالس؛ هي قُوتْ قلوبهم» ودواءٌ أرواحهم؛ وسكينةٌ نفوسهم, 
وبها تدفع الكربات» وتُرفع الدُرجات» ويرضئ الرّحمنْ - جل في غُلاه - 
ويزال الهم والغمٌ عن القلب» وبها يُطرد الشّيطان وأعوانه . 

ويتواصون في هذه الأجواء الإبمانيّة الرّبانّية : بالحقّ» والصّبر» والتّقوئ. 
ومخافة الله تعالئ, والعّبات» واتباع الس وعدم الابتداع» وبالعبادات من 
الصّلاة والدعاء. والإقبال على الله تعالئ؛ وطلب رضوانه ومغفرته 
ورحمته» ويتواصون بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر . 

ويحيون في هذه المجالس إيمائهم ويجدّدونه؛ فينمو إيمانهم ويزداد 
ويقوئ؛ فيزدادون في هذه امجالس المباركة؛ إيمانا على إيمانهم» ونورا على 
نورهم وتصحبهم الملائكة والرّحمةٌ والبركةٌ والستّكينة والطمأنينة ويذ كرهم 
الله تعالئ فيمّن عنده» ويغفر لهم ذنوبهم» قال الله تبارك وتعالئ : 


تعريف الأيمان: نعم ةالأيمان _ _ YY‏ 


اليم الجر كر اله كير 00# 

وقالَ تعالئ  :‏ الأخلاءُ ومذ بَعْضُهُم لِبَعْض عدر إلا المتقين 02> 
يا عباد لا خواف عليكم اليم ولا أنتم تحزنون ت الذين آمنوا بِآيَاتنا 
وكانوا مُسْلِمين 25 اذخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تَحْبرُون 4 . 

وقال تعالى: 9 واطبر نَفْسّك مَعَ الْذِينَ يَدْعُونَ ربّهُم بِالْغَدَاةٍ 
والعَشي يُِيدُوَ وَجْهّة ولا تعد ياك عنم ترب زينة الْحَياة اليا ولا 
تطع من أَعْفَلنَا قَلبَهُ عن كرتا ابع هواه وكَان أَمْرهُ رطا 2904 . 

وقالَ تعالئ: © إن الّذِينَ قالوا را الله ثم امْتَقَامُوا تتنزّل عَليْهم 
الملائكّة ألا تخافوا ولا َحْرَنُوا وأبْشرُوا بالجئة الي كسم تُوعَدُونَ 
لته نحن أولياوكُمْ في الحيَاةٍالدنيَا وقي الآخرة وَكُم بها ما هي 
أنفسكم وَلَكُمْ فيها ما تَدَعُونَ ي“ . 

وقالَ تعالئ : امرون لمات ته أولياء نض امون 
ِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْدْ عن المُسكر وَيُقِيِمُونَ الصلاة يوون الزكاة 


3 


ويطيعون الله ورسوله له أؤلئك سَيرْحَمهُمَ الله إن الله عزيز حكيم 4“ . 


)١ (‏ سورة الآحزاب» الآية: ۲١‏ . (۲) سورة الزخرفء الآيات : ۷١ - ٩۷‏ . 
(؟) سورة الكهفء الآية: ۲۸ . 5١‏ ) سورة ف فصلت,. الآيات: TI.‏ 
( ه ) سورة التوبة الآية: ۷١‏ . 


۵ ج هد يمان : حقيقك. خوارمه. نواقضه 


ال ثبي صلی الله عليه وحَلَئ آله وسَلّم: 

« مَل الجليس الصّالح وال ليس السُوء؛ كَمَلٍ صّاحب السك وكير 
الخاد لآ يَعْدَمْكَ مِنْ صاحب المسلك: إِمّا تَشتريه, أو تجد ريحة. 
وكير الخاد : يُحرق بدنك أو توبك أو تجد منهُ ريحًا خَبِيئَةً)!'2. 


وقال عله : « وما اجِتَمَّع قُوْمٌ في بَيْتٍ من بُيُوت الله يَتَلُونَ كاب 
الله وَيََدَارسونة بيهم إلا رلت عَلَيْهُمُ الستكِيتةٌ وَعَشِيَنْهُمُ الرَحْمَة 
وَحَقَتَهُمُ الملائكة, وذَكَرَهم الله يمن عندة. ...0" , 

وقال تلل : ١‏ إن لله ملأنكة يَطُوفُونَ في الطْرق يمون أَهْلَ الذكر ؛ 
فإذا وَجَدُوا قُوْمًا يَذَكُرُونَ الله تَنَادوًا: هَلْمُوا إلى حَاجَتِكُم. قال: 
فِحْفُوَهُمْ بأجبحتهم إلى السْمَاء الذناء قال: الُم رهم وهو أعلَم 
منهم ما قول عِبَادِي؟ قال: تقول: يُسبْحُونَكء وَيُكْبرُونَك 
وَيَحْمَدُونكء وَيُمَجْدُونك, قال: فَيَقُول: هل رَأُوني؟ قال: فَيَقُولُونَ: 
أو كاُوا دك عبادة وَأَشَد للك تنجيدا, وَأكْرَ للك نيحا 
قال: يول : فما يَسَأَلُونِي؟ قال: يَْأَلُونَكَ الجنّة, قال : قول : وه 
أُوْهَا؟ قال : يَقُولُونَ: لا والله يارب ما رَأَوؤْهَاء قال : فيَقُولُ: َكيف لأا 


5 عام 


انهم رأوها؟ قال : يَقُولُونَ: لو انهم راوها كانوا اشد عَلَيْهًا حرصاء 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب البيوع ) باب « في العطار وبيع المسك» . 
(۲) رواه مسلم في ( كعاب الذكر والدعاء ) باب «فضل الإجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر» . 


تعريف الأيمان : نعمةالأيمان _ 2 ra‏ 


شد لها لاء وأَعْظَم فيها رَغبة قال: مِم يَمَوذُون؟ قال : يَقولُون : 
من الثار, قال : قول : وَهَل رَأوْهَا؟ قال : يَقَولونَ: لا والله يا رب ما 
رأؤهاء قال : يقول : فَكَيّف لوا رأوهًا ا؟ قال : يَقُولُونَ: لو رَأَوْهَا كاثوا 
أَشَّدٌ منهًا فرَارَاء وَأَشَدَ لَهَا مَحَافةء قال : فَيَقُولَ: فأشهدكم أئي قد 
عفرت لَهُم. قال: يَقُول مَل من املائكة : فيهم لان لَيْسَ نهم إن 
جَاءَ لحاجة. قال: هم الجلساء لآ يَشقَئ بهم جليسهم»'. 

وقالَ الصّحابيٌ الجليلٌ؛ عبد الله بن رواحةٌ» رضي الله عنة : 

تَعَالُوا ومن ماعَة ؛ تَعَالُوا فلندكر الله ورد إيمانًا ؛ تعالوا نذكره 
بطاعته ؛ لعله یذ کنا بمغفرته)”'' . ۰ 

وقالَ الصّحابِيٌ ال جليل؛ معاد بن جبلء رضي الله عنة : 

( اججلس بتا نؤمن ساعة )2*0 , 


)١(‏ رواه البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب « فضل ذكر الله عز وجل» . ومسلم في ( کتاب 
الذكر والدعاء ) باب « فضل مجالس الذكر» . 

١ (‏ ) «الإيمان» ابن بي شيبة :ص۳٤ .)١١5(‏ 

(؟) :شرح أصول اعتقاد هل السنة » اللالكائي : ج٠‏ » ص٤٠١٠‏ ( ۱۷١١‏ ) . والبخاري في 
( كتاب الإيمان ) باب ١‏ بني الإسلام علئ خمس ٠‏ . 

( * ) قال ابن حجرء رحمه الله : ( ووجه الدلالة منه ظاهرة؛ لأنّهِ لا يحمل على أصل الإيمان؛ 
لكونه كان مؤمناء وأي مؤمن! ! وإنّما يحمل على إرادة أله يزداد مانا بذ كر الله تعالى . 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي : لا تعلق فيه للزيادة؛ لأنّ معاذًا نّم أراد تجديد الإيمان؛ 
لان العبد يؤمن في أول مرة فرضاء : ثم يكون أبدا مجددًا كلما نظر أو فكر: وما نفاه أولا 
أثبته آخرًا؛ أن تحديد الإيمان إيمان ) . انظر: « فتح الباري» ج١2‏ ص 1۷ . دار السلام . 


r. 


© الإيمان يَعْلو ولا يُعلئ عليه : 

الإيمان الصّادق الرّباني : هو ساس کل خیر»› ومنبع کل عرق ومصدرٌ 
الكرامة» والآنقةء والشّجاعة, والجراةء والإقدام» والشّرف. والحريّة: 
والستيادة) والاستعلاء ؛ يعيش صاحبه سعدا مطمكثاء عزيزاء كرا ا 
ثابتا على طريق الحقّ؛ لا تر فيه العواطف ولا العواصف . 

وقد وعد اله - عر وجل - آهل الإبمان والتُّوحيد والطاعة؛ بالنّصر 
والتمكين في الحياة الدنيا قبل الآخرة» وأن يُبَدَلَ خَوفهم آمناء ون 
يستخلفَهُم في الآرضء قال الله تبارك وتعالئ: 

وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ي . 

وقال تعالى: ط ومن تول الله وَرَسُولهُ الذي آمنوا إن حب الله 
هم الغَالبُونَ 04" . 

وقال تعالى : إلا لتنصرُ رسلتا وَالذين آمنوا في الْحيَاة الّئيًا ويام 
يَقُومُ الها 2504 . 

وقال تعالئ: © ولقد اسسا من قبل قبلك رسلا إلى قؤْمهم فجاءوهم 
ات اقا من اين أجرمُوا وكان قا يا صر ومين 2404 . 

وقال تعالى: وقد مقت كلما يادنا الْمرْسلينَ © إِنَهُم 
م ررر © وإذا مدنا هماو 14" . 


. سورة المائدة» الآية: 5ه‎ )١( . ۸ سورة المنافقونء الآية:‎ )١( 
. 407 سورة الروم» الآية:‎ ) ٤ ( . ه١ سورة غافرء الآية:‎ )۳( 


. ١۷۴۳ - ۱۷١ سورة الصافات, الأيات:‎ ) ١ ( 


تعريف لأيمان : نعمة الأيمان ۳۳١‏ 


وقال تعالئ : [ ولا تهنوا ولا تَحَرَنوا وأنم الأغلون إن كنحم ومني 
22 إن يَمْسَسْكُم قرح ققد مَس القَوم قرح مثلة ولك الأيام ندَاولها 
بَيْنَ الثاس وليَعْلَمَ الله الْذِين آمَنوا وَيَتَخِدَ منكم شهّداءَ وَاللّهُ لا يجب 
المي 3 ايحص اله دين آُوا نحق الكافرين 014 . 

ولكنّ وعد الله تعالى؛ بالنّصر والتّمكين والاستخلاف للمؤمنين في 
الآرضء له شروط لا تتحقَّق إلا بها؛ فن تمسك بها جنده فهم الغالبونء 
وإن آخلوا بها فالله تعالئ غالب علي آمره - سبخانه ‏ لا معقب لكلماتهء 
ولا يُسأَلُ عما يفعل وهم يُسألون! وهذه الشروط هي : 

« تحقيق الإيمان بكلٌ معانيه وشروطهء ويكاقّة أركانه وأصوله 
والابتعادٌُ عن نواقضه. والتَّحذِيرٌ منه» ومحاربته . 

ه تحقيق العبادة لله تعالئ» وممارسةٌ العمل الصّالح بكلّ آتواعه؛. 
والحرص عليه» وتقوئ الله عر وجل - في السرٌ والعلن» والتُوكل على الله 
- عر وجل والاستعانة به وحده» 

وأمًا لوازمٌ استمرار النّصر والتّمكين فهي : إقامةٌ الصّلاة» وإيتاءٌ الرّكاة» 
وطاعة الرسُول يله المطلقة» قال الله تبارك وتعالئ : 

ل وعد الله اين آمنوا نكم وعملوا الصالحات يفنم في 
الأزض كما اسلف الّذِينَ من قَبْلِهِم وَْمَكنن لَهُمْ دينهُم الذي ارْتَضَى 
هم ولَدلئَهُم من بعد خوقهم أمنا بوتي لا يركون بي شيا ومن 


.١ 4١ - ١884 : سورة آل عمرانء الآیات‎ )١( 


ا _ ٠‏ لأيمال:حقيقته. خوارمه.نواقضه 
كَمَر بَعْد ذلك فَأوليك هُم الفاسقون 4# وأقيمُوا الصّلاة وآتوا الزكاة 
س ف ل ص مم دم اه ١‏ 
وأطيعوا الرّسول لعلكم ترأحمون 4" . 

وقال تعالی: يا ايها الّذِين آمَنوا إن تَصُرُوا الله ص ركم وَيُِئت 
أَقدَامَكُم 4<" . 

« ولكي يتحقَّقَ وعد الله تعالى ؛ بِالنْصرٍ والشّمكين والاستخلاف في . 
الآرض؛ يجب على المؤمنين الصّادقين - بعد التّوكُل على الله تعالئ - 
الآخذ بالآسباب التي تؤذي إلئ التُّمكين؛ وعدم التّقصير فيهاء مهما كلف 
الآمر! وذلك من الإعداد الششّامل لمواجهة أعداء الأَمّة؛ من القوّة العسكريّة 
والآمنيّة بأنواعها وأشكالهاء والإعداد العقدي» والتربوي» والسل وكي› 
والاقتصادي. والإعلامي» والسياسي؛ الذي يُعين الأَمّةَ على نشر الإسلام 
الحقَ؛ أو الدفاع عن نفسهاء قال الله تبارك وتعالئ : 

وأعدوا لهم مًا استطعتم من قر ومن رُبَاط الخيّلٍ تهون به 
عدو الله وَعَدوَكُمْ وآخرين من دونهم لا تَعْلَمُونَهُمُ الله َعْلَمُهُمْ وما 
0 2 ملءة 0 ۴ ie‏ ادو( 
تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ي" . 


. ه٦‎ - سورة النورء الآيتان: هه‎ )١( 
. ۷ : سورة محمد يه الآية‎ ) ۲ ( 
. +٠ سورة الأنفالء الآية:‎ )۳ ( 


تعريف الأيمان : نعمةاإيمال rr ٤‏ 

ل الإيمان : شع ومراتب» ودرجات : 

الإيمان : کرک عن شعن و ودرجات؛ تغفاوت وتتفاضّل؛ 
بعضها أفضل وأعلئ من بعض» وأجرٌ بعضها أعظم من بعض . 

وأهلٌ الإيمان والطّاعة: متفاوتون ومتفاضلون فيه على حسب عَلْمِهِمْ 
وَعَمَلهِم) وبما قام لديهم من علم» ويقين» وصدقں وإخلاص وحب 
وامتفال أوامر الله - تبارك وتعالئ - واجتناب نواهيه . 

وقد ذكر الله تعالئ في كتابه؛ شعَبّ / شعَب الإيمان الاعتقاديّة والقوليّة 
والفعليّة ؛ الظاهرة والباطنةء وشهد لمن أ تئ بها بالصّدق والتُقوئ» وسمّاهم 
المؤمنين المتقين الصادقين؛ ثم بشرهم بالفوز والنجاة» قال الله تعالى : 

ظ لَيْس ابر أن ولوا وُجُوهَكُم قبل الْمَْرِق وَالْمَغْرب وَلَكِنَ الْبر 
من آمن بالل وَاليْمٍ الآخر وَالْمَلائكَة والكتاب وَاليينَ واتى المَال على 
حب ذوي انى والْيتَامى والْمساكين وان السبيل والسائلينَ في 
الرقَاب َأَقَامَ الصّلاة وآتى الزكاة وَالْمُوفُونَ ِعَهْدِمِم | ؛ إذا عاهدوا 
وَالصّابرين في الْبَأْسَاءٍ وَالضراءِ وَحِينَ الْبَأس وليك الّذِينَ صّدَقُوا 
وأولئك هُمُ الْمنُقُونَ 2'04. 
خَاشِعُوَ +422 وَالّذينَ هُمْ عن الغو مُمْرِضُونَ « وَالْذِينَ هم 


. ٠۷۷ : سورة البقرة» الآية‎ )١( 


rs‏ الأيمان: : عقيقته ٠‏ خوارمك. نواقضه 


للزكاة ارڈ الزن فب حافظوت + إلا على 
آزواجھم أو ما ملكت يمانم فإِنّهُمْ غير ملومین ت فمن ابتغى وراء 
ذيك اوليك هم لدو © والْذينَ هم متهم هدم اعون 
20> والذين هُمْ على صلواتهم يُحافظون (2) أُوْلَيك هُمالْوَارتُونَ 
220 الذين يرثون الِْرْدوْس هُم فِيها خَالِدُونَ 04" . 

قال الي صلی الله ليه على آله وَسَلُمْ: 

«الإيمان بع وسبعون - أو بع وَسُونَ - شب فصلا قؤل: لا 
إل إلا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأذى عن الطر يقء وَالحيَاءٌ شعبة من 
الإيمان”'2. 0 


١‏ ) سورة المؤمنون» الآيات : لك اله 
)١(‏ رواه مسلم في « كتاب الإيمان ٠‏ باب ( بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة 
الحياء وكونه من الإيمان ) . 


فوائد الإيمان الصادق وثمراته 


الإيمان الصّادق» واليقينْ الحقٌ؛ له من الفوائد والثّمرات المباركة 
العظيّمة الطيّبة النافعة ؛ العاجلة والآجلة في الدأنيا والآخرة : 

« في الحياة الدنيا: الإبمان الصادق! يبعت الطّمأنينة في القلب 
والستّكينة في النفس» والرّضا بالآقدار, ويّقي صاحبة من أمراض القلوب» 
ووساوس الشيطان» وبالإيمان الصّادق وحده؛ يستطيع العبد أن يَصبرَ على 
مصائب الدأنيا وشدائدها ومحنها وفتنها. 

ه في الدار الآخرة : الإيمان الصّادق! هو الآمنُ والسلامة من وحشّة 
القبر» ومن آهوال يوم القيامة؛ وبالإبمان الصّادق وحده؛ ينال العبدُ رضوان 
لله تعالن وة الخلد ومساكة طبه والستعادة اديه الكرمدقة: 

» وعن جزاء المؤمنينَ في ال حياة الدنياء قال الله تبارك وتعالئ: 

من عل الحا من ذكر أو أننئ وهو مون فلْْيئَهُ حياةَ َة 
جرهم جرهم باخ ما كائوا يفو 104». 

وقال تعالئ : 8 وَيَزيد اللّهُ الّذين اهتدوا هُدَى والْبَاقِيَاتَ الصّالحَات 
خَيْرٌ عند زنك واي وخَير مرا 2014 


. ۹۷ سورة النحل. الآية:‎ )١( 
. 7 سورة مرب الآية:‎ )۲( 


؟- أهلٌ الإيمان الصّادق : ينالون رضا اللَّهِ تبارك وتعالئ : 

فالرضا من الله - سبحانه وتعالئ - هو الحكم باستحقاق الثُواب» 
وزيادة الهدئ., والشّدوير والآلطاف, أي : هو تمام امحبّة التي يعقبه الاقتراب 
بين امحبيين؛ فما أروع أن يقترب العبدٌ من جلال المولئ - جل جلاله - 
فيعيش عذب لمحيا؛ فرضا الله تعالئ من آسباب سغادة المؤمن وطمأتينته في 
الدنيا وفي الآخرة؛ لأنّهُ من رَضِي الله - جل في عُلاه - عنه؛ فقد فاز فور 
عظيمًاء ونال سعادة الدّارين» قال اله تبارك وتعالئ : 

« قل نگم بحَيْر من ذَلِكُم لذي انوا عند رَبهِمْ جنات قري 
من تَحْتها الأنهَارٌ خالدين فيها وَأَزْوَاجَ مُطْهرةٌ وَرِضْوَانُ مْنَ الله وَاللهُ 
صر بالْعَاد 04" . 

وقالَ تعالئ: « ييَشْرْهُم رهم بِرَحْمَةٍمُنهُ ورضوان وجنات لهم فيها 

وقال تعالى: وَعَد اللَهُ اْمُؤْمِِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ جنات تجري من 
تَحتها الأنْهارٌ خالدين فيها وَمَسَاكن طَيْبَة في جنات عدن ورضوان من 
اله أك ذلك هو افر اميم 2904 . 


. ٠٠ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
. ۲١ سورة التوبة و الآية:‎ ) ۲ ( 
. ۷١ سورة التوبة الآية:‎ ) 5 ( 


تعريف امان : فواند اايمان وثوراتة 000 ۳4 


۳- أهل الإيمان الصّادق : رضي الله تعالئ عنهم في الدنيا والآخرة: 

فقد أخبر الله - جل في غُلاه - في كتابه العزيز : أله رضي عن سلف 
هذه الأمّة المباركة؛ وهم أصحابُ رسول الله تله ومن تبعهم بصدقر 
وإخلاص وإحسان؛ من المؤمنينَ العاملين المَمَين الصّادقِينَ» إلى يوم الدّين . 

قال الله تعالئ: طإ والسًابقون الأوَلُونَ من الْمُهاجرين والأنصار 
والذِين البَعُوهُم بإخسان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عنه وَأَعَدَ لَهُمْ جات 
تجري تحتها الأنّْهارُ خالدين فيها أَبَدا ذلك الْفَورُ الْعَظِيم ي .٠‏ 

وقالَ تعالئ : ل لقد رضي الله ع عَن الْمُؤْمِينَ إذ يَايعُوتك تحت الشّجرة 
فعلم ما في فُأوبهم ازل السكينة عليْهم وهم نحا قرا ". 

وقال تعال: قال اله هذا يوم َنفَعْ الصادقين صِدفُهُم لهم جات 
تجري من تَحَتهًا الأنْهَارُ خالدين فيها أَبَدا رضي اله عَنهم وَرَضُوا عله 
ذلك الفوز العظيم 14" . 

وقال تعالئ : < لا تجد قم يُومِنونَ بالله الوم الآخر يُوَاذُونَ من 
حا الله وَرَسُولُ ولو انوا ابام أو اناعم أو إخوانهم أو عَشِيرتَهم 
ويك تب في لوبهم الإقان أيهم بروح منة ويُدخِّْهم جنات 
تجري من تختها الأنهاز خالدين فيها رضي الله عَمهُمْ ورَضوا عن ويك 
جرب الله ألا إن حب الله هُمُ لْمُفَلِحُونَ 2904 . ) 


. ٠۸ سورة الفتح» الآية:‎ )١( . ٠٠٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
. ٠۲ سورة امجادلةء الآية:‎ ) ٤ ( . ٠١١۹ (؟) سورة المائدةء الآية:‎ 


ل لیت ی 


وقال تعالئ : إن الْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أُوْلَيكَ هم حَيْدُ : 
البَرِيبّة 4 جَرَاوْهُمْ عند ربهم جنات عدن تجري من تختها الأنهار 
خالدين فيها أبَدا رضي الله عنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لمن خشي رة .٠‏ 

وقال تعالئ : اموا نما الاه اانا هب وهو وزينة وار 
بَيَكُم وَتَكَائرٌ ر في الأموال والأولام كمل عَيْث أغجب الكُقار ر نبَاتَهُ 2 
هيج قرا مُصْفَرا ثم كُون حُطَامًا وَفِي الآخرة عَذَابْ شَدِيد ومَغْفرَة 
من الله وَرِضُوَانٌ وما الحا الذنيا إلا ماع الفروري“. 

وقال لبي ته : إن الله قول لهل الْجنة: يا أَهْل الْجنّة ! َقُولُونَ : 
بيك را وديك .فقول : هل ركم ؟ فيفُوُون: وما َم لا ضئ , 
وقد أعْطَيْنَامَا لم ثغط أَحَدا من حَْقِك! فقول : أنا أ أعغطيكم أفْضل بن 
ذلك ! قالوا: يا رَبْ! وئ شىء أَفْضَل مر ذلك؟ فَيَقُوِلٌ ل: أحل عَلَيكُمْ 
رضواني ؛ فلا أمخط علیكُم بَعْدهُ أَبدّا ء٠"‏ . 

وقال له : :إن الله لْيَرْضَئ عن الْعَبْدٍ أن يَأكُلَ الأكلّة؛ فَيَحْمَدَهْ 
عَلَيْهَاء أو يشرب الشَربة؛ فيَحْمَدَهُ عليه . 


١ 2‏ ) سورة البينةء الآيتان: ۷ - ۸ . 

۲ ١ سورة الحديد الآية:‎ )١( 

( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقائق ) باب « صفة الجئّة والثار» . 

( 4 ) رواه مسلم في ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة ) باب استحباب حمد الله تعالى بعد 
الآكل والشرب ». 


تعريف امان : فواند اأيمان وثمراقة _ ٣٤١‏ 

4- أهل الإيمان الصّادق : يدافع الله - تبارك وتعالئ ‏ عنهم : 

أي : أن الله تعالئ يدقع السنّوءَ عن عباده المؤمنينَ الصّادقينَ المتقينَ 
وتُقَرَي عزائمهم ؛ حتئ يقبلوا عل ما شرع لهم من جهاد أعدائهم بثبات 
لا ترد معه» وبأمل عظيم في نصره - سبحانه - وتأييده» ويجعل العاقبة 
لهم وعلئ أعدائهم . 

يُدافع الله تعالى عنهم كل مَكروه» ويُنَجَيهم من الشدائد والمحن 
ومن يُدافع الله تعالئ عنهم؛ لا يُهزموا آبدا؛ فهم المنصورون الظاهرون إلى 
قيام السنّاعة) قال الله تبارك وتعالئ : 

« إن الله يُدافع عن الّذِينَ آمَنوا إن الله لا يجب كل خوان 
١ 2‏ 
كفور 4 0 

وقالَ تعالئ: إن لبي الله الذي نَرّل الكتاب وَهُوَ يَعَوَلَى 
الصّالحين 4 . 

وقال تعالئ : ظإِنَا لتر رسلا وَالْذِين آمنُوا في الْحَيّاٍ اللانيًا ويام 
يَقَومُ الأشهاد ي" . 

وقال تعالى: ولق مقت كلمتتا لعبَادنا المُرْسلين © إِنَّهُمْ 
لهم المنصورون +023 وَإِنّ جندنا لهم الغالبون ي“ . 


. ٠۹٩ سورة الحجء الآية: ۳۸ . ( ۲ ) سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
. ١۷۴١ ١۷١ : سورة الصافات› الآيات‎ ) ٤ ( . ١١ سورة غافرء الآية:‎ ) ۳ ( 


r4Y‏ الإيماك: حقيقته خولرمه.نواقضه 

ه- أهل الإيمان الصّادق : في معيّة الله تبارك وتعالئ : 

وهذه لمعيه من الله - جل في عُلاه - خاصّةٌ بالمؤمنينَ الصّادقين 
العاملين المتقين؟ ثابت في شرعه» وفي سنة نبيّه الآمين عه وهي : معي 
التأييد» والتّسديد. والنصرة. قال الله تبارك وتعالئ: 

« وأث الله مع المؤمنين 004 . 

وقالَ تعالئ : « إن الله مَع اين انوا وَالْينَ هُم مُُحْسِنونَ 4 . 

وقالَ تعالىٰ: ‏ وَاعَلَمُوا أن الله مع المتقين 04 . 

وقال تعال  :‏ وَاللَهُ مع الصّابرينَ ي“ . 

وقالَ تعالئ: فلا تهنوا وتذعُوا إلى السُلم وأنم الأَعْلوْت وال 
كع ون يرح ضام 2 

وقول النْبِي تله لصاحبه أبي بكر الصّديق - رضي الله عنه - في غار 
حراء؛ كما حكئ عنه الله تعالیٰ في كتابه العزيزء فقال عر وجل : 

( إلا تصروة فَقَدْ نصّرة الله إِذ أخرَجة اين كَمَروا ثاني اين إِذ 
هُما في الْغَار إذ قول لِصَاحبه لا تحزن إن الله معَنَا قزل الله كينت 
عليه وده بجنُود لم وها وجَعل كلم اين كَفرُوا الى وكَلمة اله 


)١ (‏ سورة الأنفال الآية: ٠١‏ . ( ۲ ) سورة النحلء الآية: ٠١۸‏ . 
( ؟ ) سورة التوبةء الآية: ۳١‏ . ( 4 ) سورة الأنفال» الآية: 85 . 


(ه) سورة محمد عق الأية: ٠٠‏ . (5) سورة التوبةء الآية: > . 


تعريف اأيمان: فواند لأيمانوثوراتة_ - 1 

5 أَهلٌ الإيمان الصّادق : يُنَجَيِهُم الله تعالئ في الدنيا والآخرة : 

ه في الحياة الدّنيا: فقد جى الله تعالئ؛ جميع أنبياءه ورسّله ‏ عليهم 
الصّلاةٌ والسنّلامٌ - ومن تبعهم من المؤمنينَ والصّالحين» والدّعاة العاملين؛ 
الذين كانوا معهم» والذين اتنّبعرهم وجاؤوا من بعدهم؛ فنجاهم الله تعالى 
من عذاب الدنيا؛ فكانوا هم المنصورن. قال الله تبارك وتعالئ : 

. 4 فَاسْتَجَبنا لَه ونَجَيْناهُ من الم وكذلك ننجي المُؤْمنينَ‎ (١ 

وقالَ تعالئ : [ فَلَمًا نَسُوا ما ذكُرُوا به أَنحيْنَاالْذِينَ يَنْهَوْنَ عن السُوءِ 
أَحَدَنَا الّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بيس بم كَانوا يفْسْقُونَ ي" . 1 

وقال تعالئ: [ وَأَنجيْنا الین آمنوا وَكَانُوا يتَقُونَ 4 . 

ه في الدّار الآخرة: فقد وعد الله - جل وعلا - أن يجي أنبياءَه 
ورسُله - عليهم الصّلاةٌ والسنّلامُ - ومّن تبعهم من المؤمنين والصّالحين» 
والعاملين المتَِّينَ؛ من جميع أهوال يوم القيامّة وما يتبعها من الفزع ومن 
خزي عذاب الثّارء قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 

« وَيُنجِي الله الّذِينَ انما بمَفازتهم لا يَمَسُّهُم السُوء ولا هم 
يَحْرَنونَ 104 . 

وقال تعالئ: ( لا ينهم الْقَرَعٌ كبر وتتَلَقَاهُمْ الْمَلائِكَة هَذَا 
يَوْمُكُم الذي كنم توعدو 016 . ) 


١ (‏ ) سورة الأنبياءء الآية: ۸۸ . ( ۲ ) سورة الآعراف, الآية: ٠٠١‏ . 
( ۳ ) سورة النملء الآية: 5ه . ( ٤‏ ) سورة الزمرء الأية: ٠١‏ . 


٥ (‏ ) سورة الأنبياء الآية: ٠٠١۴‏ . 
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۷- أَهلُ الإيمان الصّادق : يرف الله درجاتهم في الدنيا والآخرة : 
فل الإيمان الصّادق والعلم واليقين؛ يَرفعٌ الله تعالئ درجاتهم في 

الدنيا؛ بالكرامة» والعرّء والسّيادة» والرريادة» والتصر» والتمكين . 
وفي الآخرة : بالثُواب الجزيل والرّضوان» وبأعلئ درجات جنّات الد 

عند ملك مقتدرء قال اللَهُ تبارك وتعالئ: 
اا الْذِين آمنوا إا قيل لَك تَفَسّحُوا في الْمَجَالِس فَافْسَحُوا 

فسح الله لم وإذا قيل انشزوا فانشزوا برقع الله انين آشوا سكم 

وَالْذين أوثُوا العم دَرَجَاتٍوَاللّهُ ما تَعْملُونَ < خبيرٌ 4 . 
وقال تعالئ: « زين لين كَفرُوا الحا نيا وَيسْخَرُونَ من الْذِين 

آمنوا وَالّذِينَ انَقََا فُوقَهُم يَوْم الْقِيَامَةِ وَاللهُ ززق مَن يَشَاءُ غير 

حاب 4 . 
وقالَ تعالئ: « أولبك هُمْ الْمُؤُْونَ حَقًا لَهُمْ درجات عند رهم 

مَْفرَة ورزق كيم 904 . 
وقال تعالئ: « وَمَن يأب مُؤْمِنا قد عمل الصّالِحَات فَأوْلَيِك لَهُم 

الأرجات الْعُلَى ت جنات عدن تجري من تختها الأنْهَارُ خالدين 

فِيها ذلك جَزاءُ مَن تزڭى 4“ . 


)١ (‏ سورة المجادلة» الأية: ٠١‏ . ( ۲ ) سورة البقرق الأية: ٠٠۲‏ . 
(؟) سورة الأنفالء الآية: 4؛ . ( ٤‏ ) سورة طه. الآیتان : ۷١ - ۷١‏ . 


تعريف الإيمان : فواند الأيمان وثمرات_ __ ۰ to‏ 


4- أهل الإيمان الصّادق : هم أهل العرٌ والكرامة: 

فعرّة آهل الإيمان الصّادق ! وقوتهم من عرّة الله تغالئ وقوثه؛ لان 
المؤمنينَ الصًادقين المتُقِينَ الآبرار؛ نفوسُهُم متصلةٌ بالله تعالئ؛ فتكونٌ قويّة 
َة عزيزة» لا تأخُذها في الله لومةٌ لائم» لا تعرفُ الصّغارء ولا اللّين لغير 
اله - عر وجل - فهم عزيزو النفس» وقويُو العقيدة والإيمان . 

أَمّا مع إخوانهمُ المؤمنين أمثالهم : فهم رفيعو الخُلق, عفيفو الطّبع؛ 
هيّنون. ليّنون. سمحُون؛» ودودونء قال الله تبارك وتعالى : 

ن كاه ريد ةاعر جما يللم لطبا 
وَالعَمَلٌ الصالح يَرَقَعْهُ والْذينَ يَمْكُرُونَ السّيّئات لَهُمْ عاب شديد 
مك وليك هيور . 

وقال تعالى: ظ يقولون لين رَجَعنا إلى المّدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل وله المزة ولرَسوله وللمؤمنين كن المنافقين لا يَعْلَمُونَ 4" . 

وقال تعالئ: « الّذِينَ يتُحِدَونَ الككَافِرِينَ أَوْلِيَاء من دون المُؤْمنِين 
أينتغون عندهُم الْعرَة إن العرّة لله جَمِيعًا 4 . 

وقال تعالئ : [ ولا زنك قولهم إن الْمرة ِل جَميعًا هر السمِيع 
العَليم ٠‏ . 


١ (‏ ) سورة فاطرء الآية: ٠١‏ . ( ۲ ) سورة المنافقون, الآية: ۸ . 
( ۳ ) سورة النساء الآية : ٤ ( . ٠۳۹‏ ) سورة يونس الآية: 58 . 


CC e‏ الل ج جوا ناف 


9- أهل الإيمان الصّادق : يُحبُهُمٌ الله تعالئ, ويحيّهُمُ المؤمنون : 

فأهل الإيمان الصّادق ؛ يُحبّهُم الله ل 
إعانهم» وقرّة يقينهم » وصالح أعمالهم» وطاعتهم لله تعالئ ولرسئوله عله 
اف ا التّامّ لحكمهماء واتصافهم بجميع صفات 
المؤمنين الصّادقين؛ فإذا أحبّهُم الله تعالق؛ كتب لهم القبول في الآرض» 
وجعل لهم انحبّة والمودّة في قلوب المؤمنينَ وعامّة الناس» ويبقئ لهم ذكرٌ 
صالح» وثناءً حَسَن» ودعاءً لهم» والاقتداءٌ بهم» وبهذا يحصل لهُمْ 
الستّعادةٌ والفلاح في الحياة الدنياء وفي الآخرة» قال الله تبارك وتعالئ : 

إن الذي آمنوا وعملوا الصّالِحَات سيَجَعَل لَه الحم وذ 0" . 

وقال تعالئ: ط قل إن كنحم تيون الله فَئمُونِي يُحبنكم الله ويَغِْرا 
كم ويم وال ويم )۰2 

وقال تعالئ: ط إن الله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ 04" . 

وقال تعالئ: ١‏ إن الله يحب التَّوابينَ وَيُحِبُ المتطهرين 4“ . 

وقالَ تعالئ: 9 وَاللّهُ يُحِبْ يحب الصابرين . 

وقالَ تعالئ : © إن الله حب يحب المَتَوكلينَ 4 . 

وقال تعالئ: ظ إن الله يحب المقسطين 4" . 


. ٠١ (؟) سورةآل عمران, الآية:‎ . ٩٦ سورة مرم الآية:‎ )١( 
. ۲۲۲ ؛ ) سورة البقرة الأية:‎ ( . ٠۹۰ سورة البقرق الآية:‎ ) ۳ ( 
. ٠١۹ سورة آل عمران, الآية:‎ ) ٦ ( . ١45 سورة آل عمران» الأية:‎ ) 5 ( 


( ۷) سورة المائدة الآية: ٠‏ . 


تعريف يمان : فواند الأيمان وثمراته TEV E‏ 


وقال تعالئ: © إن الله يحب الّذِينَ يُقَاتلُونَ في سبيله صفًا كَأَنهُم 
باذ روص ظ 

وقال تعالئ: ا يها الذين آمنوا من يرد منككُم عن دينه فسواف 
تي اله بقَوم يُحِبهُمْويُحِبُونَه أل على المُؤميين أعِرةٍعلى الكافرين 
يُجَاهِدُونَ في سبيل الله ولا يَحَاقُونَ لومَة ة لائم ذلك فضل الله يؤتيه مَن 
يَشَاءْ وَاللّهُ وَاسعٌ عَلِيمَ 04" . 

َال التي صَلَئ الله عليه عل آله وَسلُم: 

«إذَا اح الله عدا نادى جبْريل إن الله يحبا فُلَنَاء فأَحبَّهُ ؛ فَيُحِنهُ 
جبْريلٌ ا E‏ 
في ييه أَهْلُ السَمَاء ثم يُوضَع لَه اقول في أَهْل الأزض “٠,‏ 

قال الإمامٌ النووي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث : 

( وسبب حبّهم إِيّاه كوثه؛ مطيعًا لله تعالئ محبُوبًا له» ومعنئ يوضع له 
القبولٌ في الآرض : آي : الخُبُ في قلوب النّاسء ورضاهُم عنه؛ فتميلٌ إليه 
القلوب» وترضئ عنه . وقد جاء في رواية: « فَتَوضّع لَهُ المحبّة» ) . 


١ (‏ ) سورة الصف الآية : ٤‏ 
١ (‏ ) سورة المائدةء الآية: 1ه . 
SSN E O‏ . ومسلم في ( كتاب البر والصلة 


والآداب ) باب « إذا أحب الله عبد ؛ ؛ حببه إلى عباده 0 . 
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٠‏ أهل الإيمان الصّادق : لهم البُشرئ في الحياة اللّنيا والآخرة: 

فأَهلٌ الإيمان الصّادق ! لهُمُ البُشرئ من الله تعالئ في الحياة الدنيا : 

من الآمن, والآمان. والطمأنينةء والستّعادة» ونور الإبمان, والحياة 
الكرية العزيزة الستّعيدة» والنصرء والتّمكين» والخير العاجل والآجل . 

وفي الآخرة: لهم البُشرئ منذ خروج أرواحهم الذّكيّة من أجسامهم 
الطاهرة, والملائكة تُبشرهم ؛ برحمة الله تعالیٰ وبكرمه وإحسانه ورضوانه» 
وفي قبورهم ؛ التي هي روضة من رياض الجنّة» وفي عرصات القيامة وما 
فيها من الآهوال والشّدائد» إلئ أن يدخلوا جنة التعيم بأمان وسلام» 
وهنالك لهم البُشرئ الآخيرة» آلا وهي الخلودُ فيهاء ورؤية ربّهم ذي 
الجلال والإكرام» قال اللَهُ تبارك وتعالئ : 

( ألا إن أولِياء الله لا خف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 الذين 
آمَنوا وكانوا يمون 4# لهم الْبْشْرَى في الْحيّاة الدنيا في الآخرة لا 
تبْدِيلَ لكَلمَات الله ذلك هو الفوز الْعَظِيم 04' . 

وقال تعالئ : « والّذِينَ اجْْبُوا الطّاغوت أن يعبدوها وأَنَابُوا إلى الله 
لهم البُشرى فَبِشر عاد 04" . 

وقال تعالئ: ا وبَشر اين آمنوا وَعَمِلوا الصالِحَات أن لهُمْ جنات 
نجري من تَحبها نهار 274 . 
)١(‏ سورة يونسء الأيات: ٦٤ - ٦۲‏ . 


( ۲ ) سورة الزمر الآية: ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة البقرةء الآية: ٠٠‏ . 


تعريف لأيمان : فواند الأيمان وثمراته 1 4 


وقال تعالئ: «إ وبشرى للمُؤمنين 4“. 

وقال تعالئ : ط( وَبُشْرَى ملين 04" . 

وقال تعالئ: ‏ وبَشر الصّابرين 4" . 

وقال تعالئ: ل وبشر اين آمنوا أن لهم قم صلاق عند بهم 10 . 

وقال تعالئ : إن هذا القرآن هدي للتي هي أَقُوَمُ يشر الْمُؤْمِِين 
أن َو الاعات أن قوم أب غ 4 

وقال تعالئ: ف يَستَبْشِرُونَ بدعْمَةٍ من الله وَفَضْل أن الله لا يضيع 
أَجْرَ المؤْمِنِينَ ي" . 

وقال تعالئ : [ رُم ريم برَحْمَة منة ورضوان وجنات لَهُمْ فيها 

وقال تعالئ : [ فَاَبْشِرُوا بعكم الي بَايَمْتم به وذلك هو الْفوز 
العظيم م0" . 

وقال تعال : إن الذي قالوا رتا الله نم استقاموا رل عَلَْهِم 
الْمَلائكَة ألا تَحَافُوا ولا تَحرَئُوا واب بْشِرُوا بالجنة التي كُنتم 
ُوعَدُونَ 4” 0 


. ۸٩ سورة النحلء الآية:‎ ) ۲ ( . ٩۷ : سورة البقرةء الآية‎ )١( 

. ۲ سورة يونسء الآية:‎ ) ٤ ( . ٠٠١١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

١ (‏ ) سورة الإسراءء الآية: )١( . ٩‏ سورة1 ل عمرانء الآية: ٠۷١‏ . 
(۷) سورة التوبةء الآية ۲٠:‏ . ( ۸ ) سورة التوبةء الآية: ٠١١‏ . 


(۹) سورة فصلت ‏ الآية ٠٠:‏ . 
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١‏ أهل الإيمان الصّادق : هُمْ أَهلٌ الأمن والأمان والاطمئنان في 
الحياة الدّنيا والآخرة: 

لأنْهم آهل الخضوع والطاعة والتَّسليم النّام لشّرع الله تعالئ» والرّضا 
بأقداره؛ فهم آهل الآمن, والآمان, والطمأنينة» والاطمئنان؛ والستّعادة: 
والرّاحة؛ والسكون» وهم بعد الخلق عن الخوف. والفزع» والحزن, والهمّ. 
والغم» والوحشة»ء والاضطراب» والشّقاءء والعذاب؛ فأمرهم كله خيرٌ 
وبركة؛ في الحياة الدّنيا قبل الدّآر الآخرة» قال الله تبارك وتعالئ : 

١‏ فأ الفريقيّن أحق بالأمْن إن كسم تَعْلَمُونَ (20) الْذِين آمنوا وم 

وقال تعالئ : [ ما َعَلهُ الله إلا يُشْرى لككم ومن فُلويْكُم به وما 
النْصْرُ إل من عند الله العزيز الحكيم 04" . 

وقال تعالئ : 9 إل الَذِينَ قالوا رتا الله نم استقَامُوا فلا خف عَلَيْهمْ 
ولا هُم يَحْرَنُونَ 504). 

وقالَ تعالئ: يا عِبَاد لا خف عليكُم ايوم ولا أَنشم تخبون ج290 . 

وقال تعالئ: « الَذِين يفقو أَموالّهُم بالل والنهار مسرا وعلانية 
فلهُم أجْرهُم عند رهم ولا خف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ ٠2‏ . 


.175 سورة الآنعام الآيتان: ۸۱ - ۸۲ . ( ۲ ) سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
. ٦۸ سورة الزخرف الآية:‎ ) ٤ ( . ٠١ سورة الأحقاف» الآية:‎ ) ۳ ( 


(ه ) سورة البقرةء الآية: 5104 . 


تعريف اأيمان : فواند اإيمان وثراتك ____ _ A E‏ 

وقال تعالى: اين يفون أموَالَهُمْ في سبيل الله ثم لا يعون ما 
نفو متا ولا أذى لهم جرخم جد نهم ولا خرف علوم رلا عم 
يَحْرَنونَ 04" . 

وقال تعالئ: :9 إن الّذين آمَنوا وَعَمِلوا الصّالِحات وأَقَامُوا الصّلاة 
واتوا الزكاة لهم أجْرهم عند رهم ولا خؤف عَليْهمْ ولا هم 
يحزنون 74 . 

وقال تعالئ: فإ يا بني آدم إِمّا تنكم رل منكُم يقصون عليكم 
آيّاتي فَمَن انق وَأصلح فلا خف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ ٠4‏ . 

وقال تعالئ: « لا يَحْرْنْهُمُ الْفَرَعْ الأَكبْرُ وتتَلَقَاهُمُ الْمَلائِكَةَ هذا 
يَوْمَهُمْ الذي كُنتم تَوعَدُونَ 4 . 

وقالَ تعالئ : طمن عمل صَالِحًا من ذكر أو أننى وهو ممن فَلنْحييتهُ 
حياة طَيبَة ولَجْرِيئهُمْ أَجْرَهم بحسن ما كَانُوا يَعْمَُونَ ٠4‏ 0 

وقال تعالئ : خر الي أنزل المتكمنة في لوب اومن ليوا 


600 
انا مع انهم ) 
١ (‏ ) سورة البقرة» الآية: ۲٠۲‏ . ( ۲ ) سورة البقرةء الآية : ۲۷۷ . 
( ۳ ) سورة الأعراف, الآية: ٤ ( . ٠٠‏ ) سورة الأنبياءء الآية: ٠٠١۴‏ . 


ره ) سورة النحلء الآية: ٠ ( . ٩‏ ) سورة الفتحء الآية: 4 . 


ror‏ 000 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 

7- أهل الإيمان : ينعمون بالياة الطيّة في الدنيا والآخرة : 

آهل الإيمان الصّادق : يعيشون الحياةً الطيّبة الكريمة العزيزة المسّعيدة؛ 
فيها راحة القلب وطمأنينتُةُ وراحة البال واستقراره» وانشراح الصّدر 
وانفتاحُة» وفيها زينة الحياة الدأنيا من العم والطْيّبات؛ لأنّهم ررْقُوا بما قسنم 
الله تعالئ لهم من كنز القناعة التي بسببها تلوح نضرةٌ انعم في وجوههم 
مشرقة من الستّعادة؛ وطيب الحياة» ولذّة العيش» وما نالوا هذه الحياة 
الطيبة؛ إلا لاهم يتممّعون بنعمة الإيمان الصٌادق» والعمل الصّالح . 

وفي الدار الآخرة: فهم يعيشون - بما عمِنُوا في الحياة الدنيا - في 
عيشة هي راضيةٌ من نفسها؛ فكيف بالذين يعيشُون فيها حياة أبدية؛ نعيمٌ 
لا نظير له» ولا مثيل» ولا شبيه؛ لاعينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت» ولا خَطرَ 
على قلب أحد من البشرء قال اله تبارك وتعالئ : 

ومن عمل صَالِحا من ذكرأوأننى وهُو مون نيه حياة ية 
ولنجزيتهُم أَجْرَهُم بأخْسن ما كَانُوا يَعْمَُونَ 274 . 

وقال تعال: الذي آمتوا طمن لوهم بكر الله ألا بكر اله 

تطمئر القلوب ب 4 . 

وقالَ تعالئ : [ إا لتنصر رسلتا لين آمنوا في الحياة ادنيا ووم 

قوم م الأشهاد :4 : 


( ۲ ) سورة الرعد الآية: ۲۸ . 
( ۳ ) سورة غافرء الآية: ١ه‏ . 


تعريف اأيمان : فواند الأيمان وثوراتة _ _ _ _ Yer‏ 

وقال تعالى: [ قل مَن حرم زينة الله التي أخرّج لعباده وَالطْيْبّات من 
ارق قل هي لين آمنُوا في الْحيّاة اليا خالصة َم الْقيَامَةِ كَدَلِكَ 
نفَصّل الآيات قوم يَعلَمُونَ 04" . 

وقال تعالئ : [ لَهُمْ البُشْرى في الحيّاة الدّنيًا وقي الآخرة لا تنديل 
لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ي" . 
لحدماب الله دلب هو الفوز العط 

وقال تعالئ : «9 يَوْمَئِذ تعرّضون لا تخفئ منكم خافية 2 فأمًا من 
أوتي كتابه بيمينه فيقول هَاوْم افرءوا كتابيّه إني ظننت أني ملاق,ِ 
حسابيه 4 فهو في عيشة راضية 4 في جنة عالية 42 قطوفها 
دانية 4 كلوا واشربوا هَنيئا بما أسلفتم في الأيّام الخالية #" أ 

وقال تعالئ: «( فأمًا من ثقلت مُوازِيئهُ 4 فهو في عيشة 
َاضبية 4 

وقال تعالئ: (٠‏ وعد اللَهُالْمُؤْمِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ جنات تَجْري من 
تحتها الأنهارٌ خالدين فيها وَمَسَاكِن عة في جَنَاتِ عدن ورضوان من 
الل كر ذب هو انقو لعطيم 2 . 


(1) سورة الآعراف, الآية: )١( . ٠۲‏ سورة يونسء الآية: ٠٤‏ . 
( ۳ ) سورة الحاقة» الآيات: ۱۸ - ٤ ( . ۲٤٢‏ ) سورة القارعة» الآيعان: ٠‏ - ۷ . 
١ (‏ ) سورة التوبةء الآية: ۷۲ . 


2 لأيمان : حقيقته. خوارمك. نواقضه 
١‏ أهل الإيمان الصّادق : وعَدهُم الله تعالئ بالنّصر والتّمكين: 
آهل الإيمان الصّادق ؛ وعَدَهُمُ الله تعالئ بالنُصر والتّمكين» وبشّرهم 

بالغلبة والعلوٌ في ا حياة الدنيا قبل الآخرة» ون يُبَدّلَ خوفهم أمناء وآن 

يستخلقهم في الآرض» ويجعلهم هم الوارثين» قال الله تبارك وتعالئ : 

ل ولل الْعرة ولِرَسُولِهِ ولِلمُؤمبينَ 4 . 
وقالَ تعالئ: 8 ومن يول الله وَرَسولة وان آمدوا فإ جرب الله 

هُمُ الْفَايُونَ 04" . 
وقالَ تعالئ : ط إن لنسصرٌ رُسلنا اين منوا في الحا اليا ووم 

يفوم الأسْهَادُ 04" . 
وقال تعالئ : « وكات حَقًا علا نَصْرٌ الْمُؤْمِِينَ ي . 
وقال تعالئ: ظ وقد مقت كلمتنا لعبادنا الْمُرْسلِينَ © اهم 

لهم المنصورون +29 وإ جُدنا لهم لاوت 24" . 
وقال تعالئ: ط ولد كنا في الور من بد الذذكر أن الأزض برها 

عبادي الصالحون ي . 
وقال تعال: ولا تهنوا ولا تخزنوا وأنثم الأغلون إن كنحم ومين 

:25 إن سكم قح فد مَس الْقَوْم فرح مثله وك اليم داولا 


ر ١‏ ) سورة المنافقونء الآية: ۸ . ( ۲ ) سورة المائدق الأية: 5ه . 
(؟) سورة غافرء الآية: ٤ ( . ٠١‏ ) سورة الروم الآية: ٤۷‏ . 


. ٠٠٠١ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( . ٠۷۳ - ١١۷١ : الآيات‎ ٠ سورة الصافات‎ ) ٠ ( 


تعريف الأيمان : فواند الأيمان وثمراته e‏ 


بَيّنَ الاس وليعْلم الله الّذينَ آمَنوا وَيَتَخِذَ منكم شهَدَاءَ وَاللّهُ لا يحب 
شالم ]4 ولخ ص الله اين انوا ويَسحق الكافينَ 211 . 

وقال تعالئ: ظ وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنوا مِنِكُم وَعَمِلُوا الصالحات 
ِستَخلفهُمْ في الأرض كما اسلف لين من قيلِهم وليمَكن لهم 
دينهم الّذِي ارتضى لهم ولَيدلهُم من بعد خوافهم امنا يَعبْدُوتِي لا 
يُشْركُون بي شيعا ومن كَفَرَ بَعْدَ ذلك فَأُوْلَئِكَ هم الْفَاسِقون (422 
وأقيمُوا الصّلاة وآنثوا الزكاةَ وأطيعوا الرّسُول لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ 04" . 

وقال تعالئ: يا أَيّهَا الْذِينَ آمَئُوا إن تَنصُرُوا الله ص ركم يقبت 
أَقُدامَكُمْ 4<" . 

وقال تعالئ: «يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره 
ل رة الكافرُود © هو الذي َس رسو ادى ودين الح 
مظهرة على اين كله وو خرة امون ٠2‏ . 


.1١141- ١9 : سورة آل عمرانء الآيات‎ )١( 
.0¶ سورة النورء الآيتان : هوه‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) سورة محمد ته الآية: ۷ . 

٤ (‏ ) سورة الصفء الأيتان: م - ٩‏ . 


5 .0 الأيمان: عقيقتك.خوارمه.نواقضه 


-١ 4‏ أهل الإيمان الصّادق : يهديهُم الله تعالئ بإيمانهم الصّادق إلى 
الصراط المستقيم والطريق القويم : 

هل الإيمان الصّادق؛ يهديهُم الله - تبارك وتعالئ ‏ بإيمانهم 
وصدقهم ويقينهم. وبتوحيدهِمٌ الخالص لله تعال وحده» واستمساکهم 
بالحروة الؤئقى» وطاعتهم المطلق لآوامره سبحانه» واباع سنة نبيّه ينه وما 
يقومون به من الأعمال الصّالحة؛ فيهد يهم الله تعالى إلئ الصراط المستقيمء 
ضرا الذين أنعم الله عليهم من النبيين والمرسلين؛ يهديهم في کل أمر من 
أمور الدنيا والدينء إلى طريق الحق واليقين في العلم والعمل» وفي 
الشكرء والصّبر» والرّضاء والقناعة. قال الله تا رك وتعالئ: 

9 إن الذين ين آمنُوا وَعَمِلوا الصّالِحَات يَهْدِيهم رهم انهم تجري 
من تختهم الأنهار في جنات اميم 5 ذَغواهُم فيها انك الهم 
ورتحيتهم فيها سام وآخر دواع أن امه لله َب العام 9 . 

وقال تعالئ : فاا الین ين آمنوا بالل واعتصَمُوا به فُسَيْدَلهُمْ في 
رَحْمَة منه وَفضل وَيَهدِيهم ليه صراطًا قيا 04"©. 

وقال تعال: [ ودين لوا في سبيل الله فلن يُضيل امهم ج 
سيهديهم ويصلح بالهم 274 . 


وقال تعالیٰ: [ ويز يد الله الذين ادوا هُدى والبَاقيَات الصّالحَات 


خَيْرٌ عند رك ثوابا وير ردا 4 . 


١ (‏ ) سورة يونسء الأيتان: ٠١ - ٩‏ . ( ۲ ) سورة النساء الآية: ٠۷١١‏ . 
( ۳) سورة محمد که الآيتان: > - ه. ( ٤‏ ) سورة مربي الآية: ۷١‏ . 


تعريف اايمان: فواند اأيمان وثمراتك ___________ rev‏ 


وي 


وقالَ تعالئ: يا أَهْلَ الكتاب قد جَاءَكُمْ رَسُولنا يبي لكُمْ كَثِيرًا 
مما كنم تُخْمُونَ من الْكِتاب ويَعْفُو عن كير فد جَاءَكُم من الله وز 
وكستاب مُبين 2# يودي به الله من الْبَعَ رضوانة سبل السام 
ويخرجُهم من الظلمًات إلى الثور بإذنه وَيَهْدِيِهِم إلى صراطر 

مُستقيم 4 . 

وقال تعالئ : ( الم © بلك آيات الكتاب الحكيم © هُدّى 
وَرَحْمَة لْلْمُحْسِدِينَ « الَذِين يُقِيِمُونَ الصلاة ويون الزكاة وَهُم 
0 

0 لمفلحو لمفلحوت ي" . 

وقال تعالى : © والّذین اهتدوا رَادَهُمْ هُدی وآتاهم 5 تقواهم چ“ . 

وقال تعالئ: لإ الّذين يَسْتَمِعُونَ اقول َتبعُونَ أ حستة أوليك الذي 
هَداهُم الله وأوليك هُم الوا الاب 4م10 , 


١ (‏ ) سورة المائدة» الأيعين: ٠١ - ٠١‏ . ( ۲ ) سورة لقمانء الآيات : ١‏ - ه. 
(؟) سورة محمد ته الآية: ١‏ - ه. ( ٤‏ ) سورة الزمى الآية: ٠۸‏ . 


© أهل الإيمان : تستغفر لهم ملائكةٌ عرش الرئحمن جل جلاله: 

اهل الإيمان الصّادق : هم سعد عباد الله - تبارك وتعالئ - على 
الإطلاق؛ تستغفر لهم أفضل أجناس الملائكة وأشرفهم» وهم ملائكة 
حملة عرش الرّحمن - جل جلاله - ومن حوله» ويدعون الله تعالئ لآهل 
الإيمان الصّادق ؛ أن يقيهم من عذاب الجحيم وآهرالهاء وان يدخلهم الجنة 
ونعيمّهاء ويُدخل من صلح من آبائهم وزواجهم وذرّيّاتهم, وان يقيهم 
ويُجنبهمٌ السسيّمات ووبالها . 

وما أعظم هذا الجزاة وما أجَلَهُ! وما أسعد من ناله وما أكرمه! وأهل' 
الإيمان والطّاعة؛ ما نالوا هذه المرتبة إلا بإعانهم الكامل» وبيقينهم الصّادق, 
اهم سمل الإو ر > وبصالح أعمالهم» وتوبتهم 

تمرة من الذّنوب والمعاصي» قال الله تبارك وتعالئ : 


ل الْذِينَ يَحْمِلونَ العش ومن حول يحون بحَمد ربهم ويُوْمئُون 
به ويستغفرون لذن آمنوا ربا وسِعْت كل شيء رَحْمَة وَعِلْم فاغفر' 
لذن ناوا واوا سيلك رقهم عذاب الججم «) را وهم 
جنات عدن التبي وعدتهم ومن صَلح من آبائهم وآزواجهم وذرئًاتهم 
نلك أنت المَِيرٌ اكيم «ج وقهم السات ومن ق السات يوم 

فقد رمه ذلك هو الور الْعَظِيمْ 2004 . 

وقال تعالئ: $ نكاد السّمَوَات يَتَفَطُرْتَ من فوقهن والملائكة 


لالس سس يسبب 
١ (‏ ) سورة غافرء الآيات : ۷ - ٩‏ . 


تعريف الأيمان : فواند الايمان وثمراته 0۹ 
يُسِحُون بحَمْد رهم ويَستعفِرُونَ لمن في الأْض ألا إن الله هو اْعفُورُ 
الرّحِيم ي . 

وقال تعالئ: ظ هُوَ الذي يُصَلْي عَلَيِكُمْ وَمَلائكَتَهُ لِيُخْرِجَكُم من 
الظَلمات إلى التو وان بالْمُؤْمنِينَرَحِمًا © تَحِيتهم َم لقان 
سَلامٌ وَأَعَدَ لهم أَجْرا كَرِهًا 04" . 

قال العلأمة عبد الرحمن السعدئ - رحمه الله في تفسير هذه الآية: 

(آي: من رحمته بالمؤمنين ولُطفه بهم أن جعل من صلاته عليهم 
وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم» ما يخرجهم من ظلمات الوب والجهل 
إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل؛ فهذا أعظمْ نعمة أنعم بها على 
عباده الطائعين» تستدعي منهم شكرهاء والإكثارَ من ذكر الله الذي لطّف 
بهم ورحمهم» وجعل حملة عرشه أفضل الملائكة ومن حولهم يسبّحون 
بحمد ربّهم ويستغفرون للذین آمنوا. . . فهذه رحمئه ونعمتُه عليهم في 
الدنيا. وآمّا رحمنّه بهم في الآخرة؛ فأجلٌ رحمة» وأفضل ثوابب وهو 
الفوز برضا ربهم وتحيته» واستماع كلامه الجليل» ورؤية وجهه الجميل؛ 
وحصول الآجر الكبير الذي لا يدري ولا يعرف كنهه إلاً من أعطاهم إياهء 
ولهذا قال: «إ تَحيّهُم يوم يَلقوْنهُ سام اَعَد لَهُم جرا كربا 4 ) . 


)١(‏ سورة الشورئ, الاية: ه. 
( ۲ ) سورة الأحزاب» الأيتان: ٤۳‏ - 54 . 


س لأيمان : حقيقتك. خوارمه. نواقضه 


5 أهل الإيمان الصّادق : نور إيمانهم الصّادق دليلٌ لهم للخير في 
الأنيا والآخرة: ٠‏ ۰ 

هل الإيمان الصّادق ! ينور إيمانهم الصّادق. وبيقينهم الثابت» وبعلمهم 
الخالص؛ يُضيءٌ طريقهم في الحياة الدنياء ويمشون به على بينة؛ فبها 
يُميّرونَ بين احق والباطل» وبين الهُدئ والضّلال» وبين البدعة والسّنّة . 

وفي الآخرة» وفي يوم القيامة والحساب؛ عندما تطفاً جميمٌ الآنوار 
أمام العباد ؛ فأَهلٌ الإيمان بمشون بنور إيمانهم الصادق ظاهرًا على الصراط ؛ 
حتئ يجوزون به إلئ دار القرار والنعيم الدائم, قال الله تبارك وتعالئ : 

اومن کان ميا فحنا عتا له ورا يه يَمشي به في الئاس کمن 
مغل في اللات لس بخَارج مها كذلك زين لنگافرین مَا انوا 
يعْملون م0" . 

وقال تعالى : يا أيُها اين آمَنوا انَقُوا الله وآمئوا برَسُولِه يُؤتكم 
كفليّن من رَحْمَتِه ويجعل لَكُمْ نورا تون به يعفر لَكُم والله عَمُورٌ 
رجيم( '. 

وقالَ تعالئ : ١‏ وكذلك أُوْحَينا لِك روحا من أَمْرِنا ما كنت تَدري 
ما اكناب ولا الان ولكن جَعَلَْاهُ ترا هدي به من نُشْساءُ من ادنا 
إن لتهدي إلى صراط مُسْتقِيم ي" . 


( ۲ ) سورة الحديد, الآية: ٠۸‏ . 


تعريف الأيمان : فواند لمان وثمراته _. _____ كاك 


وقال تعالئ : أو كَظلمَاتٍ في بَخر لحي يَفَْاهُ مج من فَوقه مج 
من قوق حاب ظَلمَات بَعْضها قوق بص إذا أخرج يده َم كد برها 
وَمَن لم يَجْعَلٍ الله لهُ نورا فَما لهُ من تور 4" . 

وقال تعالئ: 8 يَوْمَ ترى الْمُؤْممِينَ وَالْمُؤْمنَات يَسْعَى نورهم بين 
يديهم وَبَِيْمَانِهم بُشراكم اليم جات د تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ذلك مو افر العَظِيم ل يوم قول المنافِقون والمنافقات 
لين منوا انظرٌونا تقبس من وركم قل ارْجِعُوا وراءکم مسوا نورا 
فَضرب بَيْنَهُم بسو ر لَه باب بَاطِنَهُ فيه الرَحْمَة وَظَاهِرَهُ من قَبَلِه 
الْعَذَابْ ي . 


وقال تعالئ : ط يا يها الُذين آمنوا وبوا إلى الله وة نُصُوحًا عَسّى 
رکم أن يكفر نكم سانكم يكم جات تجرٍي من تخبها الأنهار 
يم لا زي الله التي وَالّذِين آمنوا مَعَهُ نورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهم 
بأَيْمَانِهمْ يَقُولونَ ربا نمم لا ورتا وَاغْفِرْ لما إِنْكَ على كَل شيء 


دير 4" . 


غ٠. سورة النورء الآية:‎ )١( 
٣ ٠١ (؟) سورة الحديد. الآيتان:‎ 
. ۸ (؟) سورة التحريم. الآية:‎ 


۲ ___اإيمان : عقيقته.غوارمه.نواقضه 


۷- أهل الإيمان الصّادق : أعظم تسليتهم عند المصائب هو إيمانهم 
الصّادق : 

آهل الإيمان الصّادق؛ أعظم تسليتهم عند وقوع المصائب وامحن 
والشّدائد والخوف والحزن والفزع ؛ هو قوةٌ إعانهم الخالص» وصدق يقينهم 
بالله - تبارك وتعالىئ - ثم ما يجدونَهُ من حلاوة هذا الإيمان الصّادق في 


قلوبهم الحيّة الثابضة بحب الله - جل في لاه - ويعلمون أ نزول 
المصائب لعباد الله الصّالحينَ الصّادقين؛ ابتلاء وامتحانٌ من الله تعالن» 


ويفقهون - أيضًا - ما یترب على صبرهم» وعلئ تسليمهم لر قضاء الله 
وقدره! من العُواب الجزيل من رب كريم غفورء قال اللَهُ تبارك وتعالئ : 

لما أصَاب من مُصبَةٍ إلا بإذن الله ومن ومن بالل يهد فلب وال 
يکل شي غلم )2 . 

وقالَ تعالئ : يا بي أقم الصلاة وم بالْمَْرُوف واه عن السك 

واصْبرٌ على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمُورٍ 14" . 

وقالَ تعالئ : « وَلََبلونُكُم بشع من من الْحَوْف والجوع ونقص من 
الأموال ر والشمرات وب بشر الصابرين ئ الذين إ إذا أصابتهم 
مُعبيبة الوا إنَا لله ونا إليْهِ اجون ١‏ 420 أوليك عَليْهِمْ صلوات من 
رهم ورحمة وأولدك هُمْ الْمهَْدُون . 


١ (‏ ) سورة التغابن. الآية : حك 
( ۲ ) سورة لقمان. الأية: ٠۷‏ . 
( ۳ ) سورة البقرةء الآيات : ١٠٠‏ -لاه١,‏ 


تعريف الأيمان: فواند لأيمانوثمراقه 0 1Y‏ 


- أهل الإيمان الصّادق : يلجؤون إلى إيمانهم في اليسر والعسر : 

أهل الإيمان الصّادق: يلجؤون إل إيمانهم الصّادق؛ وتوحيدهم 
الخالص» وعقيدتهم الصافية» وصدق إخلاصهم لله تعالئ» ويتقوون بها 
في كل ما يَلمٌ بهم من خير وشرٌ وطاعة ومعصية ويُسر وعُسرء وفي 
الرّخاء والشدائد . 

© فعند المُسرِء والرّخاءء والفرح» والسسُّرورِء والتعم» وعند فعل 
الطّاعات» وعند كل ما يحبُّه القلبُ من خير اللدنيا وزينتها: يلجؤون إلى 

يمانهم الصّادق الذي يأمْرُهُة؛ هُمْ؛ بفعل أحسن الطّاعات» وأفضل الخيرات» 

لمان الصّالحات, والّواضع لله تعالئ» وعدم الكبرياء على خلقه مهما 
متحت لهم الدنيا؛ فيحمدون الله تعالئ ويشكروتَةُ» ویشنون عليه بما هو 
آهل له؛ علئ ما من عليهم من نِعَمهِ وكرمه وفضله» ثم يستعمِلُون العم 
فيما يُحبّه الله تعالئ ويرضاه؛ ثم يزدادون لله - عر وجل - طاعة وتسليمًا 
بهذه الآعمال الصّالحة . 

© وعند العُسرء والمكاره» والآحزان» والمصائب. والشنّدائد» وامحن» 
وعند وقوعهم في المعاصي والذنوب والكبائر: يلجؤون إلى إيمانهم 
الصادق» ويعتصمون به» ويعلمون بمقتضئ إيمانهم الخالص» وصدق 
يقينهم بالله - تبارك وتعالئ -؛ أن مع العُسر يُسرًاء ومع الصّبر فرجًا 
وأجراء ومع الشّوبة كرمًا وعفوا ومغفرة؛ فيبادرون على الفور بالتّوبة 
النصوح., والاستغفار الخاشع» والإنابة الصّادق» وبلوم أنفسهم المذنب» ثم 
يرون أن ما أصابهم من المكاره والذنوب هو من عند أنفسهم, وما اقترفت 
يداهم من الذأنوب والمعاصي» أو عدم الطّاعة؛؛ فيبادرون بعدها على 
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الفور؛ بفعل ما يقدرون عليه من الخيرات» والطّاعات؛ والحسنات» 
والصّاحات ؛ لجبر نقصهاء قال الله تبارك وتعالئ : 

ل ارين قال لهم الاس إن اناس قد جوا كم فَاحشوهُم فاده 
إانا وقَالوا حسبنا الله وَنعُم الوكيلٌ 044" . 

وقالَ تعالئ: 9 وَلمًا رأى المُوّمنون الأحرّاب قَالُوا هَذَا ما وَعَدَنا 
اله ورَسُولهُ وصق الله وَرسُولَهُ وما راهم إلا انا وَتَسْلِيم 04" . 

قال تعالئ : الین | ذا فعلوا فَاحِشّة أو ظَلَمُوا اسهم ذَكَرُوا 
اله فاستغقروا لذنوبهم ون يعفر النُوب إلا الله وم يُصِررُوا على ما 


فَعلوا وَهُمْ يَعلَمُونَ)04"). 
وقال تعالئ: 9 ومن يَعْمَل سوءا أو يظلم نفسه ثم د يُستغفر الله جد 
اله غفورا رَحِيمًا 04 . 


وقال تعالئ: طإأمْ حسم أن تَدْخُلوا الجن وما يَأتككم هَل اين 
خلوا من فلكم متهم اأسَاءُ وَالضراء وروا حٌى يَقُول الرسُول 
والّذین آمنوا مع می صر اله ألا إن نَصنر الله قريب 4 4 

وقال تعالىئ : لبون : في أَمْوَالكُمْ وأنقسكم وَلْتَسْمَعُنَ من الذي 
لاس رةه 


لا 
تتقوا إن ذلك من عَم م الأمور» 
١ (‏ ) سورة آل عمران, الآية: ١ ( . ٠۷۴‏ ) سورة الأحزاب. الآية: ٠۲‏ . 
(؟) سورةآل عمران, الآية: ٤ ( . ٠١١‏ ) سورة النساءء الآية: ١١١‏ 


( 0 ) سورة البقرةء الآية: ٠٠١‏ . ( 5 ) سورة آل عمران الآية: ٠۸١‏ . 


تعريف لأيمان : فواند الأيمان وثمراته Tie TT‏ 


وقال تعالىئ ١‏ ٍ رتوتم ن تش لاهن كاعري 
0 رکم 4“ . 

قال تى $ ولنبلولكم بشي من الخوف والججوع وتقصٍ من 
الأموَال والأنفس وَالثْمَرَات وبشر نر الصابرين اوه الْذِين | إذا أصابتهم 
مُعبية قالوا إن لله ونا َيِه راون 2 وليك عَلَيْهِمْ صلَوَات من 
رهم وَرَحْمَة وأؤليك هم الْمُهْتَد ون 4”". 

وقآل تعالئ: [ واستعينوا بابر وَالصّلاة وَإنْهًا لَكَبيرَة إل عَلَى 
الخاشعين 04" . 

وقال تعالى : يا يها الذي آمنوا ابروا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَاَّقُوا 
الله لعا کھ تفا د ن . 

وقالَ تعالئ: $ وأطيعوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَنَارَعُوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم واصبرًوا إن الله مع الصّابرين 74 . 

وقالَ تعالئى: ‏ وَالَّذِينَ صبَرُوا ابْتَغَاءَ وجه بهم وَأَقَامُوا الصّلاة 
وأنفقوا مما رَرَفنَاهُمْ سرا وَعَلانيةويَدارءُونَ بالْحَسَنَة السيئة ويك لهم 
عقبَى الذار ي" . 


١ (‏ ) سورة محمد مله الآية: ٠١‏ . ( ۲ ) سورة البقرةء الآيات: ٠١١۷ - ٠٠١١‏ . 
( ۳) سورة البقرةء الآية: ٤ ( . ٠٠‏ ) سورة آل عمران» الآية: ۲٠٠١‏ 


١ (‏ ) سورة الأنفال, الآية: ٤1‏ . ( 5 ) سورة الرعدء الآية: ۲۲ . 
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4 أَهل الإيمان الصّادق : ينتفعون با لمواعظ والتذكير : 

آهل الإيمان الصّادق : ينتفعون بالمواعظ والتَّذكير من الآيات القرآنيّة, 
والآحاديث النبويُة؛ لآنّ نور الإيمان الصّادقء وقُرقائه السّاطع. وعلمّه 
الثافع؛ قد أشرق على قلوبهم ! فجعلها سليمة عامرة حيَه» وعلى إيمانهم ! 
فجعلها صادقة خالصة لله تعالى؛ وعلئ عواطفهم ! فجعلها سليمة علئ 
الفطرة التي فطر الله عليهاء وعلئ إراداتهم ! فجعلها خيّرة نيرة؛ فكل هذه 
الأمور يجعلٌ لهم مَلَكَة وحساسيّة وميزانًا يعرفون بها الحقّ المبين! فيميلون 
إليه ويسكنون له. ويميّزون بها بين الخير والشّر. والهدئ والضّلال» والسّنّة 
والبدعةء وبهذا الإيمان يتذوّقون الأعمال الصّالحة؛ ثم يحملهم إيمانهم ' 
على التزام قول الح واثباعه؛ عَلْمًا وعملاًء قال اله تبارك وتعالئ : 

.©214 وذكر فان الكرى تفع المي‎ ١ 

وقال تعالئ: # إن في ذلك لآية ومين 4“. 

وقال تعالئ: ظإنما الْمُوّمنون الذي إذا كر الله جلت فُلُوبُهُم 
وإذا تلت عليِهم آياتة رادنهم انا وعلى رهم يتوكون 2504 . 

وقال تعالئ: 8 الله نَزّل أَحْسَن الحديث كتابا مشابها ماني تقشع 
نه جلو الذين يخشولا رهم َم تين جومم لوبهم إلى ذكر الله 
ذلك هُدى الله يهدي به مَن يَشاءُ وَمَن يُضْلِل الله فَمَا له من هادي . 


١ (‏ ) سورة الذاريات الآية: 6ه . )١(‏ سورة العنكبوت. الآية: 44 . 
( ۳ ) سورة الأنفال. الآية: ؟ . ( ٤‏ ) سورة الزص الآية: ۲۳ . 


تعريف الأيمان : فواند الأيمان وثمراته ۳1¥ 

وقال تعالئ: ط الین آمنوا ومین فُلُويهُم بكر الله آلا بكر الله 
َطْميِنُ اقلوب 4" . 
وقال تعالئ  :‏ الدِين إِذا ذْكرَ الله وَجلَت فُلوبُهُمْ والصّابرين عَلَى ما 
بهم بَهُمْ وَالْمُقيمِي الصّلاة وَمِمًا َرَقْنَاهُم فقون 04" . 
وقال تعالئ  :‏ والّدين يُوتون ما آتوا وَكُلوبهُمْ وَجلة أَنّهُمْ إلى رهم 
راجعون 74" . 

وقال تعالق: ط وإذًا ما نزت وره فَمِنْهُم من يَقُول أَيُكُمْ رَادْهُ 
هذه إيَانا فَأَمّا الُذين منوا فَرَادَنْهُم إيمَانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُوتَ 52392 وآمًا 
الذين في لوبهم عرض فزادتهم رِجْسًا إلى رجسهم وَمَاتَوا رمم 
كَافْرُون . 

وقال تعالئ : © هُوَ الذي أنزل عَلَيْكَ الکتاب من آيات مُحْكَمَات 
هنام الكقاب وَأَخَرٌمُمَشَابهَاتَ فام الَذين في فُنُوبِهم ربع يعون ما 
تشابة منه ابتغاء الفتنة وَابْتِعَاءَ تأويله وما يَعْلمُ َأُويلهُ إلا الله وَالرَاسِحُون 
في الْعِلْم يَقُولُونَآمَمًا به كلمن عد رَبْنَا وَمَا يدر إلا أولوا 
الألبَاب 4 


أصار 


)١ (‏ سورة الرعدء الآية: ۲۸ . (۲) سورة الحج. الآية: ٠١‏ . 
( ۳) سورة المؤمنون الآية: ٤ ( . ٠١‏ ) سورة التوبة» الآيتان: ٠٠١١ - ٠۲۲١‏ . 


( 5 ) سورة آل عمران » الآية ۷٠:‏ . 
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٠‏ أَهل الإيمان الصّادق : يحفظهُم إِيانهُم الصّادق من الوقوع في 
الموبقات المهلكات : 1 

امن الإيمان الصّادق : ييحفظهم إيمائهم القوي وتوحيدهم الراسخ» 
ويقيئهم الثابت» وإخلاصهم لله تعالى» وعبادتُهُم الدائمة» وخوفُهُم من الله 
تعالى المستمرء وحياءَهُم منه سبحانه؛ يحول بينهم وبين الوقوع فيما 
يُسخط الله - عر وجل - ويوجب دخول الثار» ويحفظهم من جميع 
الموبقات والمهلكات» ومن كبائر الذنوب والمعاصي والشرورء والفواحش 
وحب الشّهوات امْحرّمة» وطاعة النّفس الآمّارة بالسئُوء والفحشاء والمنكر! 

لان انهم الحقّ قد طهر فلوبهم من هذه الأمراض الخبيثة الشنيعة 
الشيطانية؛ فجعلها سليمة نقية حيّة عامرة بمحبّة الله تعالئ وخشيته 
والنوف منه سبحانه» وجعلها علئ فطرة الله التي فطر الاس عليهاء وذاقت 
هذه القلوب المؤمنة من حلاوة العبوديّة لله تعالئ ومُحَبَته ما يمنعهُم من 
صرفها لغيره جل في عُلاه» قال الله تبارك وتعالئ: 

« إن الإنسَان خلق هلوعا 4727 إذا مَسّهُ مَسنّهُ اشر جزوعا 4 وإذا 
ممه احير منوعا © إلا الْمُصلِينَ © اين هم على صلاتهم 
دائمون 4 ارين ؤ في أَمْوَالِهمْ حق علوم +(52) لِلسائل وَالْمَخْرُوم 
2 والذين يُصدقون بوم الذين 4# والُذين هُم مْنْ عذاب رهم 
مشفقون 9#[ إن عذاب رهم غير مأمُونٍ 432# والذين هم لفروجهم 
حافظون 423 إلأ على أزواجهم أو ما ملكت يمهم غير ومين 
27> فمن ابُتغى وَرَاءَ ذلك اريك هُمْ الْعَادُونَ ج والُذين هُمْ 


تعريف الأيمان : فواند الأيمان وثمراته a‏ 


لأمَاَاتهمْ وَعَهَدِهِمْ راون +(20) وَالّذِينَ هُم بشهاداتهم فَائِمُود 4 
وَانْذِينَ هُمْ عَلَى صلاتهم يُحَافِظُونَ 227 أوليك في جَنَّاتٍ 
رمو 

وقالَ تعالئ: اتل ما أوحي إِنَيْكَ مِنَ الْكِنَاب رأقم الصّلاة إن 
الصّلاة تنه عن الفَحْشاءِ وَالْسْكَرٍ ولك الله َر الله يَْلَمنا 
تصنعون ي . 

وقالَ تعالئ: ط وَأَمّا من خاف مَقَام ره وَنَهَئ النّفْس عن الهوئ 
2# فان الجن هي المأوئ ي" . 

وقال تعال: الزاني لا يمكح إلا زَانيَة أَوْ مُشْركة وَالرَانِية لا 
يََكِحُهًا إلا زان أو مرك حرم ذلك على المَوْمِبِين 4" . 

وقال الله تعالئ عن نبيّه يوسّف عليه الصّلاة السلام : 

« وَلقَد هَت به وهم با ولا أن رى بُرْهَاَ ره ذلك صرف 
عَنه السو والقحشاء إِلهُ من عبادنا المُخلصين 4 . 


١ (‏ ) سورة المعارجء الآيات : ۱۹~ ro‏ 
( ۲ ) سورة العنكبوت الآية ٠٠:‏ . 

( ۳ ) سورة النازعاتء الآيتان : 0 I‏ 
٤ (‏ ) سورة النورء الآية: ٣‏ . 

ره ) سورة يوسفء الآية: 51 . 
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: أهل الإيمان الصّادق : هم الطّائفةٌ المنصورةٌ والفرقة النّاجية‎ "١ 

آهل الإيمان الصّادق : من ثمرات إيمانهم الكامل ويقينهم الصّادق ؛ 
نهم ينالون وصف الطائفة المنصورة» والفرقة الناجيةء وأهل التوحيد 
الخالص» والعقيدة الصافية؛ والحنيفية ملّة إبراهيم عليه الصّلاةٌ والسلام. 

فهم؛ آهل السسّئّة والجماعة, والآثر والحديث» وهل الشّريعة: 
والاتباع» والنّسليم لله تعالئ ولرسوله عه وهم اهل القرآن وخاصتُهُ 
وهل العلم والعبادةء وأَهلْ السّلامة والنّجاة . 

وهم؛ أهل الموالاة في الله والمعاداة فيه» وأَهلٌ الجهاد والإنفاق في سبيل 
للهء وأهلٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهل الدّعوة إلى الله تعالى . 

وهم؛ آهل الإخلاص» والصّدق› والطّاعة, والعبادة» والبراءة من 
الطاغوت والشّرك وآهله. والبد ؛ والمعاصي . 


وهم؛ أهل الشّكر. والخوف. والرّجاءء والحب وأهلٌ النُصيحةء 
والرحمةء واللينء والعدل. والصّبر وحُسن الخلق والآدب» وسعة الأفق» 
وعلرّ الهمّة؛ والأمانةء والؤسطيّة . 

وهم؛ العُرباءٌ : الذين يُصْلِحُونَ ما أَفْسّد النّاسُ» ويَصلّحون إذا فستد 
الناس! وهم ؛ آهل العرّة والغلبة والشّمكين في الأرض» والاستخلاف عليها! 
وهم؛ الظاهرون إلى قيام السسّاعة! وهم؛ القدوةٌ الصّالحون والمتقون 
والعاملون! وهمٌ؛ السنُلفْ الصّالحٌ للمؤمنين من بعدهم إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها! وهم؛ أولياءٌ الله وخاصّتُةُ؛ الُذين تولاَهُم بعنايته 
ونصرته في الحياة الدأنياء و كرامته ونعيمه في الدار الآخرة! قال اله تعالى : 
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ألا إث أُوليَاءَ الله لا خف عَلَيهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنونَ ت الْذين 
آمنوا وكانوا يفون 2004 . ظ 

oI‏ ل الحم f Pe‏ وو سكام ه” ا 

وقالَ تعالئ: هه امن الرسول بما أنزل إليه من رَه والمؤمنون كل 
آمن باللّه وملائکته وكتبه وله لا نفرق بَيْنَ أحدرمن رُسْلِهِ وقالوا 
سَمعنا وَأَطَعْنَا غفرانك ربا وإِلَيِكَ المَصِيرٌ 4“ . 

وقال تعالئ: [إِلُمَا المُؤْمنون اين آمنوا باللّه وَرَسُولِهِ ثم لم يرتَابُوا 
وجاهدوا بأَمُوَالِهِم وأنفسهم في سبيل الله أوليِك هُمْ الصَادفُونَ ي . 

وقالَ تعالئ: ظإِنمَا المُؤْمِنون الّذِين إذَا ذكر الله وجلت قلوبهم 
وإذا تيت عَلَيْهمْ آيائه زادَتهُم انا وعَلَى رهم يتوكلون 4222 الذدين 
يقيمون الصّلاة ومِمًا رزقناهم ينفقون 2# أولئك هم المؤمنون حقا 
لهم درجات عند رَبُهم وَمَعْفِرَة ورزق كر 4“ . 

وقال النّبئ عله  :‏ إن الدين بدأ غرِيبًاء وَيَرْجعٌ غَريًا ؛ فطوبى 
للغرباء الذين يُصلِحُون ما أَفْسَدَ الئاس من بَعْدِي من سنتي 2*0 . 


. ۲۸١ سورة البقرة» الأية:‎ )١( . 55-55 سورة يونسء الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات الآية: ٤ ( . ٠١‏ ) سورة الآنفال» الآيات: ۲ - 4 . 

١ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب الإيمان ) باب ما جاء أن الإسلام بدا غريبًا وسيعود غريبا» . 
وصحّحه الألباني . 
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۲ اهل الإيمان الصّادق : هم أهل التقرئ 

اهل الإيمان الصّادق : من ثمرات إيمانهمٌ الكامل» ويقينهمٌ الصّادق؛ 
انهم ينالون وصف أهل التّقوئ. والصّلاح» والفلاح» والنّجاح. واُرفيق» 
والسدادء والصدق» والعفوء والعدل» والتّجاة في الذارين؛ لأنُ التُقوئ 
هي أعلى مراتب الإبمان الصّادق ودرجاته . 

والنّقرئ؛ هي أن تجعل بينك وبين اله تعالئ وقاية من الإبمان الصّادق 
والعمل الصّالح؛ تقيك من ما تخشاهٌ من غضبه وسخطه وسوء عقابه» 
وهو طاعة الله تعالئ؛ بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه . 

وأصل التّقوى ! هي أن تعب الله تبارك وتعالئ - كنك تراه» وإن لم 
تكن تراه؛ فتوقن بِإِنّ - سبحانه - يراك . 

وتقوئ الله تعالئ! هي وصيئّهُ - جل وعلا - للأوّلينَ والآخرينَ من 
عباده الصّا حين المتقين العاملينَ» قال اله تبارك وتعالئ : 

ولق ويا الذدين أُونُوا اكاب من يكم وإيّاكُمْ أن انقُوا 
الله ي . 

وقالَ تعالئ: ط يا أيه الذي آمنوا انّقُوا الله حو 
وأنتم مُْلمُون 2"04. 

وتقوى الله تعالئ! لها ثمرات عظيمةٌ؛ عاجلةٌ وآجلةٌ في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» منها: 


١ 0‏ ) سورة النساءء الآية: ۴۱ 
١ (‏ ) سورة آل عمران. الآية ٠١.١‏ 


تعريف الأيمان : فواند الأيمان وثمراته u‏ ع 


نيلٌ معيّة الله - تبارك وتعالئ - وولايته ورضاه ومحيّته سبحانه» 
ومحبّة ملائكته, وعباده الصّالحين. ووضع القبول لصاحبها في الآرض» 
وثناء الخلق عليه ومحبّتهم له ونصر الله تعالئ وعنايتَة وا 
وتسديدة. وحفظة وحراسئة من كيد الآعداء ومكرهم. وحفظ الذريّة 
الضّعاف بعناية الله تبارك وتعالئ . 

والتّقوى؛ تورث الثّقة بالنّفس والطمأنينة والقوة والكرامة والعرَّةٌ 
وتنفي الخوف والحزن من أهلهاء وتحفظهُم من وساوس الشيطان وكيده» 
ويسر لهم العلم النافع الذي ينفع صاحبَةُ في أمور دنياه» والعمل الصّالح 
الذي يدخله الجنة» والفلاح والتّوفيق والسّهولة واليّسْرَ في كل آم والخرج 
من كل ضيق» والرّزقَ من حيث لا يحتسب العبد» وتفتح أبواب البركات 
من السسّماء والآرض. والبُشرئ بالرؤيا الصّالحة. وإطلاق نور البّصيرة الذي 
يُفْرّقَ به صاحبه بين الحق والباطل . 

والتّقوى؛ هي ميزان التّفاضل عند الله تعالئ» وهي السبب الرئيسي 
لقبول الأعمال الصّالحة؛ التي بها سعادةٌ العباد في الدّارين» وسبب النّجاة 
من عذاب الدنياء ومن عذاب القبر» وتكفير المنّيئات؛ وهو سبب النّجاة 
ونعيمهاء وبمقعد الصّدق عند مليك مقتدرء قال اله تبارك وتعالئ: 

9 إن المتقين في جنات رنهر 4# في مَفَْعَدٍ صدق عند ميك 
5 (۱) 


)١ (‏ سورة القمرء الآيتان : 1د همه 
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۴- اهل الإيمان الصّادق : وعدهُم الله تعالئ نعيم 

آهل الإيمان الصّادق؛ وعدهُم الله تعالئ جئة الْخُلد ! التي عرضُها 
عرض السسّموات والآرض! لا يصيبُها الفناء» ولا يدرك الئاس فيها الموت» 
وهي دار الكرامة والستّعادة» ودار اواب الجزيل» والنعيم المقيم . 

وهي دار الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصّدٌيقين والشّهداء 
والصّا حين, ودار المؤمنين الموحّدين والمقين العاملين» ودار الذين آمنوا وعملُوا 
الصّالحات» والذين انّقوا ربُهم ومنه يخافون» ودار الموفين بعهد الله إذا 
عاهدواء ودار المجاهدين في سبيل الله تعالئ بأَنفُسهم وآموالهم؛ ودار 
التائبين العابدينَ الحامدين الساجدين الآمرين بالمعروف. والناهين عن المذكر. 

وهي دار الفوز والجزاء العظيم؛ التي خلقها الله تعالئ وأعدّها! لآهل 
الإيمان الصادق من عباده الصّالحين» وأوليائه المتقين؛ وهل طاعته العاملين» 
وذلك فضلاً منه ومنًا وکرمًا؛ سبحانه وتعالئ . 

وفي جنّة الخلد من النْعَم الدّائمة المقيمة! التي ما لا عينٌ رت ولا أذ 
سمعت. ولا خَطْرٌَ على قلب بشر؛ فظلها دائم» وهواؤها معدل لا حرارة 
فيها ولا برودة» وطعامها لذيدٌ ودائمٌ؛ وثمارها دانية مسخرة للقائم 
والقاعد والمتكئ» وشرابها لذيذ الطعم مختلف اللون والنوع؛ هلها 
يأكلون فيها ويتمتعون, ولا يمتخطون ولا يبولون بل مسك يرشحون» 
وأوانيها من الذأهب والفضةء وخدم أهلها ولدان مخلدون حسان الوجوفف 
وخُليُ أهلها من الذهب والفضة واللؤلؤ؛ ولباس هلها الحرير والسندس 
والاستبرق » وفرّشُها ظاهرها في منتهئ الجمال وبطائنها من الاستبرق» 
وأزواج أهلها من ا حور العين إلى جانب زوجاتهم في اللدنيا من المؤمنات 


تعريف الأيمان : فواند الأيمانوثمراته ___ ۷٥‏ 


الصّالحات. وقصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وملاطها المسك 
الآذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتريتها الزعفران» وخيامها اللولُو 
اجوف. وهي نور يتلألاء ومساكن طيبة» وأهلها يحيون ولا يموتون» 
وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة . 

وطول الجنّة عظيم» وعرضها كعرض الستّموات والآرض؛ تجري من 
تحتها الأنهار» ومهما عبَّرنا عن صفاتهاء فإِنّ تعبيرنا لا يُحيط بما هي عليه؛ 
لان تصرّرها يحيّر العقول ويذهلهاء وأقل النّاس فيها درجة له آمثال ما في 
الدنياء والثاس فيها درجات علئ حسب أعمالهم» وأعلئ مراتبها الفردوس 
الأعلى ؛ التي سقفها عرش الرّحمن جل في عُلاه . 

وأكبرٌ من ذلك النعمٌ لآهل الجنّة! هي الفوزٌ العظيم» ورؤيةٌ رب 
العالمين» وكلامه لآهل الجنّة؛ إِنَهِ يُرفع الحجاب بينهم وبين رب العرّ 
والجلال ؛ فينظرون إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالئ . 

ومن أوفئ بوعده من الله تعالئ» وقد أعدّها لهم رَبّهِم - سبحانه 
وتعالئ - جزاء لصدق إيمانهم» وقوة يقينهم. وإخلاصهم في العبادة: وما 
كانوا يعملون في الحياة الدنيا من الطّاعات والآعمال الصّالحة وباستنارتهم 
بتقوئ الله تعالى في كل شأن من شوُونهم» قال الله تبارك وتعالئ : 

ظ وعد الله المُوْمِبِين وَالْمُؤْمِنَات جنات تجْري من تَحْبِهَا الأنهاز 
خالدين فيها وَمَساكن طَيْبَة في جنات عدن وَرِضْوَانٌ من الله أَكْبَرُذَلِك 


هو الور الغطيم 201 . 


١0)‏ ) سورة التوبة» الآية: كلا 
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وقالَ تعالئ: ظ وَالّذِينَ آمنوا وَعَمِلوا الصّالحَات سندذخلهم جنات 
تجْري من تَحتها الأنهَارٌ خالدين فِيها بدا وعد اله حًا و أصندق من 
الله قيلا ي“ . 

وقالَ تعالى: ‏ وعد الله الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالحات لَهُم مُغْفِرَة 
وأجر عظيم 4" . 

وقالَ تعالئ : 9 وَنَادَى أصلحاب الْجئة أَصْحَاب الثار أن قد وَجَدنَا ما 
وَعَدَنَا ربا حَقَا فْهَلٌَ وَجَدتّم ما وعد ربكم حَقا قالوا نعم فَأَذْنَ مُوَذْنُ 
بيْنَهُمْ أن لَغْنة الله على الظَالِمِينَ 4 . 

وقال تعالىٰ: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأَمْوَالَهُم بان 
لهم الْجَنْة يُقَاتلون في سيل اله فيَقَلونَ ويقتَلون وعدا عَلَيِْ حا في 
التؤراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فَاسْتبْشِروا ببيعكم 
الذي بايختم به ذلك هو الور العظِيم )0“ . 

وقال تعالئ : ظ إليْه مرجعكم جَمِيعًا وغد الله حقا إِله يبدأ الخلق ثم 
بعد يجري الذين آمنُوا وَعَمِنُوا الصاإحات بالقسط والذين كَفَرُوا 
لهم شراب من حَمِيم وعذاب أليم بما كانوا يككفْرُونَ 4 . 

وقالَ تعالى : مغل الجئة التي وعد المُتّقَُونَ تجري من تَحتها 
)١(‏ سورة النساءى الأية: ٠١‏ . (؟) سورة المائدق الآية: و . 


( ۳ ) سورة الآعراف. الآية: + > ( ٤‏ ) سورة التوبة, الآية: ٠١١‏ . 
( © ) سورة يونس الآية: 3 


تعريف اإيمان : فواند الأيمان وثمراته _ VV‏ 
الأنهار أكلها دام وَظِلْهًا تلك عُقْبَى الذين انَقَوَا رَعْقَبَى الْكَافِرين 
الث ر4 . 
وقالَ تعالئ : لإ جنات عدن التي وعد الرَحْمَن عبّادَهُ اليب إِنّهُ كان 
وعد ماتا 4 . 
قال تعالئ: طقل أذلك خَيْرُ أَمْ جَنَة الخلد الي وعد الْمَحَقُونَ 
كانت لهم جزاء وَمَصِير) 04 . 
الي  :‏ لكين الّذِين انه نَقَوا رَبّهُمْ لهم غرف من فَوقِهًا غرف 
دي ڌ تَجري من تحتها الأنْهارٌ وعد اله لا يُخَلِف الله الْمِيعَاد ي , 
وقال تعالئ : « وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي صدقَنَا وَعدهُ وأوَرتَنَا الَرْض 
: 2 نبوا من الجنّة حَيْث نشاء فنعم اجر الْعَاملينَ 2*0 . 
وقال تعالی: ورا أَدْخِلهُمْ جنات عدن التي وَعَدنهُمْ ومن صَلَح 
من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنّكَ أنت العزيز الحكيم ي“ . 
| رقال تعال: « إن الذي الوا ينا الله ثم استقاموا نتر لبهم 
الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنواوأبشروا بالجنة الي كنتم 


ع 4 
توعدون چ . 
(1)سورة الرعد » الآية .ro:‏ (۲) سورة مر الآية: ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة الفرقان ء الآية: ٠١‏ . (4 ) سورة الزمرء الآية: ٠٠‏ 
(ه ) سورة الزص الآية: ۷٤‏ . (5) سورة غافرء الأية: ۸ . 


( ۷) سورة فصلت الآية: ٠١‏ . 
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وقال تعالى: $ أوليك الذين نتقبّل عنهم أخسن ما عَمِلوا وَتَتَجَاوَرْ 
عن سياتهم في أصْحَاب الْجنة وَعْدَ الصلاق الذي كَانُوا يُوعَدُونَ 4 . 

وقال تعالیٰ : لل الث ابي وعد امون ها أنهار ن ماع غير 
آسن وأنهار من ن ْم يتير طَعْمُهُ نهار من خمر نر لد للشاربين وأنْهَارٌ 
ن عسل مُصَفَى وهم فها من کل لمات وَمغفيرة ُن رتهم کمن هو 
خالد في الثار سوا مَاء حَمِيمًا فَقَطُعْ أَمْما هم . 

© وغيرها من ثمرات شجرة الإيمان المباركة؛ التي لا يكادُ عضي على 
المؤمن زمن قليلٌ حتئ يجني ثمرة من ثمراتهاء وتبِلّمُ الدّمرةُ كمالها 
ونُضجهاء إذا كان اله تعالئ ورسوله ته حب إليه ها سواهماء ويصبح 
العبد يحب ويبِعْض لله تعالئ؛ ويَكرةٌ أن یعود إلى الكّفر, كما یکر آن 
يُقذف في الثّارء والعياذ بالله . 

فالإيمان سبيل السسّعادة الآبديّة والنعيم الدائم؛ وهو غذاءٌ الرُوح 
والنفس. ولا ريب أن قيمة العبد بروحه ونفسه! لا بجسده . 

سال الله - جلت قدرئه - أن يرزقنا حلاوة الإيمان الصادق› وحقيقته 
وكمالَهء وآن يرزٌقنا الحشر مع النبيِّينَ والصدقيين والشُهداء والصا حن 
وحَسنَ أولئك رفيقًا؛ إِنَّ جوادٌ كريمٌ» وبالإجابة قدير؛ آمين ! آمين ! 


١ (‏ ) سورة الأحقاف الأية: ١١‏ . 
( ۲ ) سورة محمد له الآية : ل 


من صفات أخل الإيمان 


فن اهل الإيمان الصّادق» والطّاعة المطلق» والتّسليم النَّامُ لله - تبارك 
وتعالى - ولرسوله الآمين محكد عله من عباد الله امخلصين؛ المؤمنين 
الصادقين»› ومن أوليائه المتّقين» الموحدين العاملين بعلمهم» والذين 
شعارهم : آمَنا وَصدقناء سمعنا وآطتا؛ هم عبادٌ الرأحمن حقًا وصدقا! 

فقد جاءت صفائهم كثيرة في القرآن والسسّئة؛ فهذه الصّفات قد عرضها 
ووصفها لنا الوّحيان الشريفان؛ بأنها صفاتة كرعة فاضلةٌ مباركةٌ خيّرة: 
حميدةٌ عاليةٌ» ساميةٌ؛ عزيزةٌ ربانيّة؛ فهم صفوةٌ خلق الله - تبارك وتعالئ - ٠‏ 
وخيرتُهُم؛ بصفاتهم المميّزة المتكاملة» وأخلاقهم الحميدة الفاضلة؛ 
ومعاملاتهم الفريدة» ونفوسهم السّامية» وقيمهم الكريمة العالية . ش 

وهم الذين يَستحقُون أن يضافوا إلى اسم الله - جل في عُلاه - 
الرّحمن» ويكونوا عبادهُ الخلصين؛ كما قال تعالى : 9 وَعِبَادُ الرحْمن ¢ 
كيف لا» وقد تكفّل الله بتهذيبهم وتربيتهم» قال اللَّهُ تبارك وتعالئ: 

طقال اهبطا نها ميم بكم لنْض عدو ما يكم مني هُدَى 
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وقد دعا الله - سبحانه وتعالئ - في كتابه العزيز» ورسولة الآمين عله 
في سنته المطهرة؛ جميع المؤمنين الصّادقِينَ والمسلمينَ الموحدين؛ العاملين 
بشرعه الحكيم إلى أن يتّصِفوا بصفات عباد الرُحمن؛ ويتحلّوا بهاء 
ويَتخلّقوا بأخلاقهم الربانية ؛ حتّئ يعيشوا حياةً إيمانية كريمة» مباركة سعيدة 
عزيزة في الحياة الدنيا؛ ثم ينالوا بذلك صفات الجليلة ثواب الله تعالئ 
ورضوائّه وجنته» ونعيمّه الأبدي في الحياة الآخرة . 

والمؤمن الصادق مع ربّه - جل في علاه - تمده حريصٌ على هذه 
الصّفات الكريمة العزيزة» والآخلاق الحميدة الفاضلة؛ لكي يبقئ قلي 
وحیاته في الإيمان الصادق ومعه وبهء وان يتَصف بصفات أهلهاء ويحاول 
جادا أن يعيّها ثم يعيشها؛ حتئ ينال بها رضوان الله تعالئ وام جئة . 

فهذه بعض صفات أهل الإيمان الصّادق حمًا وصدقًا؛ كما جاءت في 
كتاب رهم وخالقهم وهاديهم» وفي سنة نيهم ومربّيهم ومُرشدهم عله ؛ 
لعلّنا إن صدقنا مع الله تعالى مثلهم ؛ فنحذو حَذْوَّهم, ونَتمسّك كنهجهم » 
ونتّصف بصفاتهم؛ حتئ نحقّق الإيمان الصّادق ونبلغ كماله» ونكون مع 
امحسنين السابقين إلى جنات الخلدء والتعيم الدائم ؛ التي فيها ما لا عين 
رأتء ولا أذنٌ سمعت» ولا خَطْرَ علي قلب بشر! الله أكبر. 

اللّهُم! أجعلنا من أهلهاء وجميع المسلمين؛ يا أرحم الرٌاحمين! يا 
أرحم الرّاحمين! يا أرحم الراحمين! آمين . 


تعريف الأيمان : من صفات اهل اأيمان ۴۸۱ 
-١‏ أَهلْ الإيمان الصّادق : من صفاتهم انهم عِبَادُ الرَحْمَن  :)‏ 
ل الرّحَمِن # : اسم من أسماء الله تعالى الْحُسنئء ورد في القرآن 
العظيم فى خمسة وأربعين موضعاء واقترن بإسم الرّحيم ستة مرات» ولم 


يقترن بغيره فى بقية المواضع . 
و الرحهن 4 اسم مشتق من الرّحمة:؛ دال على أن الرّحمة من 
صفات الله سبحانه وتعالئ . 


وهواسمٌ خاص بالله - عر وجل - فلا يجوز إطلافة على أحدر من 
خلقه ؛ عَنْسَ ‏ الرّحيم 4 و رحمن # اشد مبالغة من لإ رحيم &. 

ف « الرّحمنْ # يجِمَعٌ كل معاني الرّحمة؛ فهو ذو الرّحمة الذي لا 
نظيرلَهُ فيهاء وهو ذو الرّحمة الواسعة والشّاملة لجميع الخلق في الدنيا؛ 
کک ؛ من أرزاقهم وأسباب معايشهم تایح ؛ وفي الآخرة 

o 
برحمته في الدنيا والآخرة» وهو الدائم م الرّحمة» والواسع م الرّحمة» وذو‎ 
. 2'( الرّحمة الخاصّة َة بالمؤمنين يوم القيامة‎ 

ول الرّحْمَنْ الرّحِيمُ # : اسمان مشتقان من الرّحمة» والرّحمة تستدعي 
مرحومّاء ولا مرحومًا إلاً وهو محتاج! وهو الذي ينقضي به حاجة الحتاج 
من غير قصد وارادة وعناية» وإِنّما الرّحمة التَّامّة إضافة الخير على امحتاجين 
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وإرادته لهم وعنية بهم» والرّحمة العامة هي التي تتناول المستحق وغير 
المستحق» ورحمة الله تعاليئ تامّة عامّة . 

والرّحمن - سبحانه وتعالئ ‏ هو المتصف بالرّحمة العامّة الشّاملة؛ 
حيث خلق العباد» ورزقهم وهداهم سبلهم» وإسترعاهم فى أرضه 
سبحانه؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملا؛ فرحمة الله تعالئ فى الدنيا وسعتهم 
جميعًا - تحقيقا لحكمته فى إبقائهم علئ معانى الإبتلاء - يرزقون ويتقلبون 
فى نعمه فشملت المؤمنين والكافرين» والرّحمة ته تفتح أبواب الرّجاء والآمل» 
وتدفع أبواب اليأس والخوف . 

والله - جل في عُلاه - سبقت رحمته غضبه» ولم يجعل من واسع 
رحمت إلا جرا سر فی لياح به خان بيهم وتعاطفود؛ حی 
ترفع الذابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه! قال اليا له 

إن الله حلَق الرحْمَة يوم خلَقَها مائة رَحْمَة؛ فَمْسّك عِنْدَه ْم 
سين رحمّة, آمل في َل كلهم رَحمَة واحجدة» فلن يلم لكر 
كل لني عند الل من الرخمة لم اس من اة و َعم لمن 
بكُل الذي عند الله من الْعَذَابٍ لَمْيَأمَنْ مِنَ الثارء“. 

والرّحمة التى دل عليها الإسم رحمة؛ عامّة تظهر مقتضئ الحكمة فى 
آهل الدنيا؛ فمن رحمته تعالئ أنه أنعم على عباده ليشكروا! ولكن كيرا 
منهم جاحدون» ولذلك فإن الله - تبارك وتعالئ - قد خص هذا الإسم 
ليقرنه بإستوائه علئ عرشه العظيم - سبحانه - فى جميع المواضع التى 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « الرجاء مع الخوف » . 


تعريف الأيمان : من صفات أهل الأيمان FAY‏ 
وردت فى القرآن العظيم والمّنّة النبويّة؛ فقال الله تبارك وتعالئ : 

الرّحْمَنَ عَلَى الْعَرْش استوى 2104 . 

وقال اليئ تله : إن في الْجَنة ماه َرَجَةٍأَعَدَهَا الله ْمُجَاهِدِينَ في 
سبيله» کل دَرَجَعَيْن ما بَيْنهُمَا كما بَيْنَ السمَاءِ وَالأَرْض؛ فَإِذَا سام لله 
لوه الردؤس !فإ أوْسَطُ الْحَنْةٍ وأغلئ الْجَنة وفوف عرس 
الرحُمَنِء ومن تَمَجُرْ أَنْهَارُ)!"' . 

وذلك لان الل تعالئ فوق الخلائق أجمعين؛ سواء كانوا مؤمتين» أو 
كافرين؛ فحياتهم قائمة بإذنه - سبحنه - وأرزاقهم مكنونة فى غيبه؛ 
وبقائهم رهن مشيئته وأمره - جل في عُلاه - فلا يستغني عنه فى الحقيقة 
مؤمن» أو كافر على الإطلاق! 

وحظ العبد من اسم الرّحمن: 

بآن يرحم عباد الله تعالئ الغافلين» ون ينظر إلى العْصّاة بعين الرّحمة» 
وأن يحسه في نفسه بكلٌ معصية تجري من حوله كمعصية له! 

وحظ العبد من اسم الرّحيم : 

بآن لا يدع حاجة للعباد» وقاقة محتاج؟؛ إلا أن يُحاول سدها بقدر 
طاقته واستطاعته» ولا يترك محتاجا في جواره إلا ويقوم بتعهده ودفع 
حاجته؛ إِمّا بماله» أو جاهه» أو السعي في حقه بالشفاعة إلى غيره؛ فإن 


(١)سورة‏ طه» الآية: 0 
(۲) رواه البخاري في ( كتاب التوحيد ) باب « ف وكا عزشة على المَاء » طإ وَهُوَ رب العزش 
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عجز عن جميع ذلك! فيعينه بالدعاء وإظهار الحزن لسبب حاجته؛ حتئ 
كانه مساهم له في ضره وحاجته . 
إذن الرّحمة أجل صفة تتدُقٌ بفيض العطاء دون حساب؛ فمّن كان 

من عباد الرّحمن حقًا وصدقًا؛ تدمُقٌ عليه من ره فيض العطاءء لا يستطيعٌ 
العادون حصره» ولا الواصفون وصفه» ولا:بيانَ حقيقته أو مقداره؛ ولقد 
وسع الله كل شی رة وعلّمًا؛ فبرحمته - سبحانه - يهدي المؤمنين إلئ 
الصراط المستقيم» ويد خْلَهُم جئة النْعيمَ» ويغفرٌ لِمُسبيئهم . 

© وبما أن آهل الإيمان الصادق : هم آهل الطّاعة والعبادة والتّقوئ» 
والكسليم النَام لله تعالئ ولرسوله ته وهم المؤمنون الصّادقون» والمتّقون 
الخلصون, والموحدون العاملون بعلمهم» وهم؛ صفوةٌ خلق الله تعالئ 
وخيرتُهُم » وهم ورنّةٌ الآنبياء - عليهم الصّلاةٌ والسئلام - الذين بهم تكثْرٌ 
الخيرات»؛ وبسببهم تنزل الرّحمات» وتُرفعٌ البلايا وتَرُولٌ النكبات» والذين 
حمَّقُوا كامل العبودية لله تعالئ ونالوا شرفه, وتَحلُوا بصفات عباد الرّحمن 
التي جاءت في الوَخْيين الشريفين. 

إذن : فأهل الإيمان الصّادق! هم عبادٌ الرحمن حقًا وصدقًا؛ الذين 
يستحقون أن يُصفوا بهذه الصّفة الخاصة العزيزة» ون يُضافوا صفتهم إلى 
اسم رَبّهم - جل في عُلاه - الرّحمن, ويُنسبوا إليه - سبحانه وتعالئ - 
ويكونوا عباده المخلصين العابدينَ العاملين؛ فوصفهُم الله تعالئ: بان 
صفاتهم أكمل الصّفات, ونعوتَهُم أفضل التُعوت» وما وصلُوا إلى هذه 
الدّرجة العالية؛ إلاً برحمة الله - جل وعلا - لهم» وتمَنّه وكرمه وفضله 
وإحسانه؛ قال الله - تبارك وتعالئ - عن صفاتهم : 


تعريف الأيمان : من صفات أهل الأيمان A‏ 


وَعِبَادُ الرُحْمَن الّذِينَ يَمْشُون عَلَى الأَرضٍ هونا وإذَا حَاطَبَهُمْ 
الْجَاهِلون قالوا سلامًا 2 والْذِينَ يَينُونَ لبهم سجّدًا وقيَامًا 435 
وَالّذِينَ يَقُولُونَ ربا اصرف عا عذاب جهنم إن عَذَابَهَا كان غَرَامًا 
© إِنْهَا سَاءَت مقرأ وَمُقَامًا (22) والَذِينَ إذا أَنقَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا 
ولم يروا وكان بَيْن ذلك قَوَامًا ©4 وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلا 
آخَرَ ولا يلون النّفْس الي حرم الله إلا باحق ولا يَْنُونَ ومن يَفَْلْ 
ذلك يلق اناما 4 يُضَاعَف لَه الْعَذَاب يوم الْقيَامة وَيَخْنُدْ فيه مُهانَ 
إلا من قاب وآمَن وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحًا فأك دل الله سيْماتهم 
حَسَنَاتوَكَانَ الله عورا رَحِيمًا 4 وَمَن تاب وَعَمِلَ صَالِحًا فل 
يوب إِلَى الله ابا ته وَالْذِين لا يَْهَدُودَ الزُورَوإِذا مَررُوا اللو 
مروا کرام 4 والّذِينَ إذا ذكْرُوا بآيَات ربهم لم يَخِرُوا عَلَيْهَا صما 
وَعْمْيَانَا 4# والذِين يقُولُون ربا هب لا من أَرْوَاجنا ودْرْيَاتَا قر أعيْن 
َاجْعَلْا مقي ماما (72 اوليك يُجْرَوَْ الْعُرقة بم صبَرُوا ويلقُنَ 
يهنا نَحِيّة رَسَلامًا 443 خَالِدِينَ فيهًا حَسْنَتَ مقر وَمُقَاما 4 قل 
مايا بكم ري ولا دعَاوَكُم فد دسم فُسواف يون راما 2004 . 

ه صفات عباد الرحمن؛ التي تظهرٌ على سُلُوكهم وأعمالهم الظاهرة 
في هذه الآيات الكريمات ؛ هي انتا عشرة صفة مميرة وهي: . 

الكواضع› ا وقيام الليل» والنوف من عذاب الله تعالق» 
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والاعتدال في الإنفاق» والبُعد عن الشرك, والبُعْد عن القتل, والبّعْد عن 
الرّناء والبعد عن شهادة الرور والكذب» وحسن الخلق, وقبول المواعظ. 
والابتهال إلى الله تبارك وتعالى . 

الصفة الأولئ : التواضع ؛ نهم يَمْشُونَ على الأرض هونا : 

أي : أنّهم يشون على الآرض بتواضع مشية سهلة هينة؛ ليس فيها 
تكلف ولا تصنع! بل يمشون بخفُة» ورفق» وسكينة» ووقار» وعرّقٍ 
وشجاعة. وقوق» وجد؛ بلا تحبر ولا استكبار ولا استعلاء علئ أحد ؛ بل 
متواضعين لله تعالئ ولخلقه؛ غير أشرين» ولا مرحين» ولا مُتكبرين . 

وهذا لا يعني أَنّهم؛ يمشون كالمرضئ منكسي الرؤوس تصثمًا ورياء؛ 
فقد كان النبيئ عه إذا مشئ فكأنما ينحط من صبب» كما الآرض 
تطوئ له؛ فَعَنْ أبي هريره - رضي الله عَنْهُ - كال : 

دما رأيْت شيا أخسن مِن رَسُول الله عَكله كَأَنْ الشّمْس تجري في 
وجههء وما رَأَيْتَ أَحَدَا أمسرع في مشي من رَسُول الله تله كانم الأَرْض 
ُطوى لَه ! إا نجه أنفسناء وإنه عير مُكّرث'. 

وقد كره السّلف الصّالح المشي بتضعف وتصنع؛ لأَنّهُ يفتح بابًا من 
أبواب الشيطان على العبد في الرياء! ورأئ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - رجلا يمشي رويد! مطاطا الرأس ! فقال له : ما بالك ! انت 
مريضًا؟ قال : لاء فعلاه بالدارة؛ وأمره أن يمشي مشية الأقوياء . 


١ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب المناقب ) باب «في صفة الي ت ٠‏ . 


تعريف الماك :من صفا اقل لمان __ 339 لاخر 
وقد نهئ الله تعالئ عن مشي المرح والبطر والفخرء قال تعالئ: 
ولا تنش في الأزْض صرحا إِنْكه لى تخرق ١‏ الأرْض ون تَبْلُ 


الجبال طُولاً ي“ . 

الها aN‏ ند انار ول" تمش في الأَرْض مَرَحًا إن 
الله للا ي يحب کل م مُخَْال فخور 4 . 

وقال النِي ع هه : ينما رجل يتبَخْترٌ يَمْشِي في بريه قد قد أعجبتة 
نفسلة فة ؛ فحَسف الله به الأزْض ! فهو د . يَتَجَلجَا فيها إَِى يوم الْيامةء"“ 


وقد كان النبي عه سيد المتواضعين كان يمشي خلف أصحابه كواحد, 
منهم ؛ حتئ أن الرجل الغريب لياتي فيقول يكم ابن عبد المطلب؟! وكان 
في بيته في مهنة أهله؛ يرقع ثوبه» ويخصف نعله» ويحلب شاته . 

وقال اليئ عله : « لا يَدْخْلَ ال ره 
كبّر» ! قال رَجُلّ: لالجل يُحِبُ أن يَكُونَ توه حسنا وتَعْلَهُ حَسَنَة 
گال : دن الله جميل د ا ا 

وغمط الئاس : هو الاحتقارء وبطر الحقّ: هو دفعه وإنكاره ترفعًا 
وتجبرًا؛ نفهم من هذا الحديث أن المتكبر لا يدخل الجئة! 

ومن الكبر عدم تقبل نصيحة والإرشاد والتوجيه من أحدرء وظن 
)١(‏ سورة الإسراء» الآية: TV:‏ (۲) سورة لقمان» الآية: :4 ْ 


(۳) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب « حرم البحثر في المَشى مَعَ إغجابه بياب . 
٤ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب « تحريم آلکبر وبیانه » . 


۳۸۸ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 

فاعلم أخي المسلم : إن ول ما عصي به الله تعالئ هو الكبر! ققد تكبر 
إبليس - نعود بالله منه - وآبئ أن يسجد لآدم - عليه الصّلاةٌ والسّلام - 
وقال: أأسجد له! وقد خلقتني من نار وخلقته من طين!! 

فينبغي للعبد آلا يتكبر علئ غيره أَلبنّة! ولا يرئ نفسه أكبر من غيره! 
مهما بلغ آمره» وأعظم التُكبر هو النُكبر على الله تعالئ! وذلك بالامتناع 
من قبول الحق» والإذعان له بالعبادة؛ فمن لم يتصف بالتٌواضع لا يدخل 
قلبه الإيمان الصّادق البتة! قال لبي تله : 

ما نَقَصَتْ صدقة من مال وَمَا راد الله عَبْدا بعَفو إلا عرّاء وما 
تواضع اح لله إلا َقعَهُ اله ٠'٠,‏ . 

فأين نحن من التُواضع؟ فمن لم يتصف بالتّواضع لن يتصف بباقي 
صفات عباد الرُحمنء والداعية إلى الله تعالئ لما هو نموذج للتُّواضع 
وخفض الجناح؛ فلا يغتر بعلم ولا يظانن أنه قد اكتسب مكانته بين الناس 
بجهده؛ بل هو محض فضل من الله تعالئ عليه» وکرم لما يحمل من خير؛ 
وليبن ذلك في حديثه وسلوكه وفي غضبه ورضاه. 


. رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب « استحباب العفو والتواضع»‎ ) ١ 


تعريف الأيمان : من صفات أهل الأيمان ۳۸۹ 

الصفة الثانية : الحلم ؛ أَنّهِم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاما : 

أي : إذا خاطبهُمٌ الجاهلون والسّفَهاءً والحمقئ بجهالة وسَفَه مستثيرين 
غضبهم. قالوا لهم : سلامّاء ويُفارقون بإعلان السّلام مجلس الجاهلين› 
ويسلمون من الإثم. ويسلمون من مقابلة جهلهم بالجهل ‏ 

أي : من صفاتهم المميّرة؛ التي تظهٌ على سلوكهمٌ الظاهر: الحلم. 
والخُلقٌ الْحَسَنُ» ومقابلة المْسِيءٍ بالإحسان» والعفوٌ عن الجهال» والصّبر على 
ذاهُم» وهذا هو ضبط التّفس عند الغضب! 

ومن رُجخحانٍ عقولهم؛ آله لا مُشغاون أوقائهم 7 م الشمينة بالاشتباك مع 
الجهّال في جدل وعراك» ويترفعون عن المهاترة؛ بل يضبطون السنتهُم عن 
السّفه. وتصرفاتهم من العواقب غير المحمودة . 

فل الكسو ع ل ا ا و 
القول» وكل فُحش من الكلام؛ وكل اذى من اللْسان» قال الله تعالئ : 

ل وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظ وَالْعَافينَ عن النّاس وَاللَهُ يُحِبُ المُحْسِنِينَ 4“ . 

وقال ال يه : « من كَظمَ غَيْظًا وهو يَقَدِرُ على أن يذه ! دَعَاه الله 
على رُءُوس الْخلآئْق يوم القيّامَة ؛ حَنّى يُخَيْرَةُ في أي الْحُور شا(“ 

وعباد الرحمن لا يقابلون الإساءة بالمثل؛ بل يقابلون الإساءة : 
بالإحسان» ولهم في ذلك قدوة حسنة ومثل أعلى هو سيد الصّابرين . 
والمنُواضعين نبي الهُدئ محمّدر عله أنه كيف صبر على أذئ قومه في 


. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.» ٤۸١ رواه الترمذي في ( كتاب صفة القيامة والرقائق والورع.) باب‎ ) ۲ ( 


.۳۹ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


الدعوة إلى الله تعالئ؛ فن ابن عباس - رَضِي اله عنهُما - قال : کاأئي 
أنْظرٌ إِلَئ النْبي عله يَحكي نيا من الأنبِياءِ ضربَةُ وة فأَدمَوُْ؛ فهو يَمْسَحْ 
ادم عن وَجْههء وَيَقُولَ: « رب افر لقؤمي ؛ فَإنْهُم لا يَعْلَمُونَ,0'. 

وگال - رَضِي الله عَنْهُما - كسم ابي َه قسنمَة كَبَغْض ما کان 
يَقْسِمٌ فقَالَ رَجُلُ من الأَنْصّارٍ: واه نها لَقِسسْمَة ما أُرِيد بها وَج الله ! 
قُلْت: أا آنا لفون للنبي عه َآنَْهُ وَهْوَ في أصلحابه؛ كُسَارَرثُُ! فشىئ 
لِك على النبي عه وَتَمَيْرَ وجه وغضيب؛ حَئّئ ودذت آئي لم كن 
بره م فال  :‏ قدا أوذي مُوسى بكر من ذلك قمر 

ثم لنا في قصة نبي الله الكرم ابن الكريم يوسف - عليه الصلاةٌ 
السلا - مع إخوته العبرة والعظة؛ كيف وضعوه في بثرء وشروه بشمن 
بخس» وأصبح عبد عند إمرأ تطمع فيه وفي جماله» ثم لبث في المئجن 
بضع سنين» ثم كيف هو يعفو عن إخوته الذين كادوا له. وبعد أن أعرّه 
لله تعالئ وأصبح الملك على خزائن مصرء يقول لهم معتذر : 

« لا تريب عَلَيِكُمْ اليم يعفر الله َكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمِينَ 2504 . 

آي : لا أعاتبكم بعد اليوم على ما فات» وال يغفر لكم! الله آكبر! 
هذا هو الصّفح كبير» وهذا هو الحلم عظيم» والصّبر جميل, وهذه هي 
سنه سيد المرسلينَ محمد َه يوم فتح مكة عندما قال لآسرئ قريش : 


( ۲ ) رواه البخاري في ( الآدب ) باب ٠‏ الصبر على الآذئ » . 
(۳) سورة يوسفء الآية: ٩۲‏ . 


تعريف الأيمان : من صفات اهل الأيمان ۳۹۱ 


ا مَعْشَرَ فرش ! ما َو إني فاعِل فیکم؟» قالوا: حبرا أ کر 
وان أخ کرم! قال عه : « اذْهبُوا َأنتُمْ الَلقاءُ» 

وَعَنْ ابي در - رضي الله عن - قال كال لي رول الله عله : 

داق الله حَيْمَا كنت وأتبع السيمّةَ الْحَسَنةَ تَمْحْهَاء وخالق الئاس 


وه 


وقال الله تعالئ: « لأممْعَوي الْحَسَنَةٌ ولا الميمَة اذقع التي هي 
خسن ذا الذي بك وبَينَهُ عداو كاله ولي حَمِيمٌ 204 . 

وقال تعالئ : إ اذقع بالتي هي اخسن السنيئة 4“ . 

وقال تعالئ : لخد العفو ومر ' بالْعُرف وأعرض عن الْجَاهِلِينَ 04" . 

فالمؤمن يعرض عن الجاهل مطلقا؛ لاله ينظر بنور الله تعالئ» وينظر إلى 
ما عنده ‏ سبحانه ‏ آمّا هؤلاء الجاهلون هم أعداءٌ للحقّ بطبيعتهم ؛ فلا 
يبال بهم ولا يعباً بشأنهم؛ وما عليه ان يقول لهم : سلامًا! قال تعالئ : 


وإ سلامٌ عليكُم لا نتفي الجاهلين 4" . 


)١ (‏ انظر: «فتح الباري؛ ( كتاب المغازي ) باب « دخول النبي عله من أعلئ مكة 6 . 
(۲) رواه الترمذي في ( كتاب البر وصلة ) باب « ما جاء في معاشرة الناس ٠‏ . 

(۳) سورة فضلتء الآية: ٤ ( . ٠۲‏ ) سورة المؤمنون» الآية: ٩٦‏ . 

(ه ) سورة الأعراف» الآية: )٦( . ٠۹۹‏ سورة القضصء الآية: 88 . 


۲ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 

الصفة الثالثة : قيامٌ الليل؛ انهم يبيتون لرَبُهم سُجدًا وقياما : 

ومن صفات عباد الرحمن العزيزة: أَنّ لياليَهُم مراقبة الله - عر وجل - 
وتقواه» والشعورٌ بجلاله وعظمته ورحمته, وأَنّهم يبيتون مُخلصينَ فيها 
لربّهم» مُتذلْلِينَ لله وحده» لا شريك له؛ مدا وقيامًا . 

أي : يتفرغون في ظلُمات اليل للعبادة» والصّلاة» والذّكرء والتُوبة» 
وقراءة الشرآن» وتدبّر آياته وأحكامه؛ بعيدا عن كل ريام وسمعق 
ويتهجدون بطول القيام في الصّلاة والمكجود لله - جل وعلا - ذاكرين 
الله تعالئ؛ بأعمالهم» وبألسنتهم» وقلوبهم» وأفكارهم؛ يمجّدوتَةُ 
ويحمدونَةُ؛ ويسبّحون بحمده» ويُقدسون له» ويسألونه خوفًا وطمعًاء 
خشية ورجاءء يخشون عذابَهٌُ» ويرجون ثوابه؛ إِنُهم حا قوم مؤمنون 
صادقون عاملون؛ اتَّحَدُوا لآنفسهم وقاية وسترًا من عذاب الله وشديد 
غضبه؛ بهذه العبادات في جوف الليالي المظلمةء والنّاسُ حولهم نيام . 

فقيامٌ الليل هو دأب المؤمنين الصادقينء وتجارة الفالحين» وعمل 
الصّالحين؛ وما يحافظ عليه إل الفائزين؛ الذين يهتدون بهدي إمام المصلين 
والمتهجدين والقائمين» وسيد الرّاكعين والسكاجدين تله . 

ففي الليل يخلو المؤمنون الصّادقون برّبهم - جل في عُلاه - 

ويتوجهون فيه إلئ خالقهم وبارئهم ورازقهم؛ فيشكون إليه أحوالهم» 
ويسألونه من فضله - سبحانه - فنفوسهم قائمة بين يدي خالقهاء عاكفة 
علئ مناجاة بارئهاء تتنسم من تلك الفحات الإيمانية» وتقتبس من أنوار 
تلك القربات الذكيّة, وترغب وتتضرع إلى عظيم العطايا والهبات المنّخيّة 
من رب البريّة» قال الله تبارك وتعالئ : 


)» 1١١ ehh ا‎ 

وقد ل ا 

9 كانوا قَبِيلامّنَ اللْيْلِ ما يَهْجَعُودَ 22> وبِالأسْحار هم 
يَستَغفِرُونَ 7#" . 

وقال تعالئ: ظ أَمّنْ ُو قانت آناء اللَيْل ساجداً وقائماً يَحْذَرُ الآخرة 
مم واه ال قدي رم “O LOO‏ فم م فم اب cir BO i‏ 
وَيَرْجُو رَحْمَة رَه قل هَل يَسْتَوي الْين يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لآ يَعْلَمُونَ نما 
يََذَكْرُ أُولُوا اباب 4 . 

وقال النْبي تله : « عَليَكُمْ بقيام اللَيْل؛ فَإنَهُ أب المالحين بكم 
وه قِيَامَ اللي قربَة إلى الله وَمَنْهَاةٌ عن الإثم, وَتَكْفِيرٌ ميات ؛ 
وَمَطْرَدةٌ ِلدَاء عن الْجَسّد,(؟؟ . 

وقال عله : من فام بعشر أيَات لَمْ يُكَْمَبْ من اْعَافِلين» وم ام 
بمائة أية َم كب من القانتين» وَمَنَ فام بألف أَيَمَ كب من المقنطرين وك 

والمقنطرون : هم الذين لهم قنطار من الأجر. 

وقال تله : « أَفْضَلُ الصّلأة طول القنوت ب" . 
١ (‏ ) سورة الفرقان» الآية: ١١‏ . ( ۲) سورة الذاريات» الآيتان: ۱۷ -18. 
(۳) سورة الزس الأية: ۹. 
( 4 ) رواه الترمذي في ( كتاب الدعوات ) باب « في دعاء النبي ته » وصححه الآلباني . 
( ه ) رواه أبو داود في ( كتاب شهر رمضان ) باب « تحزيب القران » وصححه الألباني . 
٦ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب المسافرين وقصرها) باب ١‏ أَنْضَل الصّلاة طول المُنوت » . 


( * ) قال الإمام ابن كشير- رحمه الله - في تفسيره: ( يعني بذلك قيام الليل» وترك النوم 
والاضطجاع على الفرش الوطيئة ) . 


۳۹٤‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 

وقال عه : : أَفْضَل الصيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهرُ الله الْمُحَرْمٌ رأفْضَرُ 
الصّلاة بعد الفريضة صلاهُ ال ٠‏ . 

وَذكِرَ عند النبي عه رَجُل! فقيل : ما زَالَ اما حى أصتبح ما كام إلى 
الصّلاة ! قال عله  :‏ بال الشَيْطان في أذنه". 

وقال النبي عه في شأن عبد الله بن عمر » رضي الله عنهما : 

نعم الرَجْل عبد اللهء لَوْ كان يُصلّي من اليل »0 . 

فقال ابنه سالم : ( فكَان غد لآ يام من اليل إلا قليلاً) 

وقد أمرّ الله تعالئ إِمامٌ عباد الّحمن عله بقيام الليل» قال تعالئ : 

لي ُه ازمل © فم اليل إل قبيلاً 4 نْصْفه أو انقص 
من قليلاً 21 أو زذ عليه ورل ارآ متيلا 4 . 

وقال تعالئ : وين اليل هذ به نَافلّة لك عى أن يك ربك 
مقاماً مُحْمُوداً 4“ . 

وَعَن أ اْمُؤْمنِونَ الصديقةٌ بنت الصديق؛ عائشة - رضبي الله عنها - أن 
نبي الله ته کان يَقُومْ من الليْلِ حى حطر فدماه! فقالت عائشة: لم تَصتَع 
هذا يَا رَسُول اله ! وقد عفر الل َك ما تَقَدّم من ذلك وَمَا تأَخَرًا قال عله : 
١ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الصیام) باب « قضئل صتؤم المحم . 1 
( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب التهجد ) باب «إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه» . 
( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب التهجد ) باب « فضل قيام الليل؛ . 


٤ (‏ ) سورة المزملء الآيات: ٤ - ١‏ . 
١ (‏ ) سورة الإسراءء الآية: ۷۹ . 


تعريف الأيمان : من صفات اهل الأيمان ووم 
أقلا اجب أن أكون عَبْدًا شكُورا» فلم كثْرلَحْمُهُ صل جَالِس؛ ذا 
اراد أن يرك گام قرا قم رگ 2١‏ . 

وهذا يدل علئ أن ا 0 
يكون بالقلب واللّسان والجوارح معًا؛ فقد قام النَبيئ عله بحقّ العبودية لله 
تعالئ على وجهها الآكمل وصورتها الأتم» مع ما كان عليه من مهمة نشر 
الإسلام وتبليغم وتعليم المسلمين أحكام دينهم. والجهاد في سبيل الله 
والقيام بحقوق النّفس والآهل والذرية . 

فَعَنْ حُذَيْفَةَ بن اليمان - رضي الله عَنْهُ - كَالَ: صِلْيْتْ مع اللي عله 
ا الاك برح جد الرائز قم بو بلا اااي 
بها في كع فمف نمء فلت يَرْكَعْ بهاء ثم افْتتَحَ النْسَاءَ كقرَآهاء ثم التَتَحَ 
آل عمرا ان هَقَرَآَهَا 1 E‏ › وإ مر بسۇال, 
سال > وَإِذَا مر بتَعَوذ تَعَوَد تم رَكَعْ» فَجَعَل يمول َه : 

١‏ سب سبحان ريي | لْعَظِيم » فَكَانَ ركُوعْهُ تَحْوًا من قِيَامِه ثم قال : «سمع 
ا ل لنت 
ريي الى » فَكَانَ مسُجُودُهُ كريبًا مِنْ قيامِه (") 

ا 

)١(‏ رواه البخاري في ( كتاب التفسير) باب « ظ ليَغْفِرَ لك الله ما تقد من ذلك وما تأخْرَ 

ريم نمه عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صيراطا مُسْتقِيمًا ٠‏ . 


)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها) باب « استحباب تطويل القراءة في 
صلاة الليل » . 


۳۹٦‏ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


لتا : وَمَا هَمَمْت؟ كَالَ: هَمَمْت أن أَقعْد وَآَذْرَ النبي عه ' . 

قال الحافظ ابن حجرء رحمه الله : ( وفي الحديث دليل على اختيار 
النْبِي لله تطويل صلاة الليل» وقد كان ابن مسعود قويًا محافظا على 
الاقتداء بالنرئ عه وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده ) . 

فقد ذكر العلماء أسبابًا ظاهرة» وأخرئ باطنة ميسرة لقيام الليل : 

فأمًا السباب الظاهرة؛ فأربعة أمورء هي : 

ه آلا يكثر الآكل؛ فيكثر الشُرب» فيغلبه النوم» ويثقل عليه القيام . 

' ه آلا يتعب نفسه بالثهار بما لا فائدة فيه . 

© آلا يترك القيلولة بالنهار؛ فإنها تعين على القيام . 

ه آلا يرتكب الأوزار بالثهار؛ فيحرم القيام بالليل . 

وأمًا الأسباب الباطنة ؛ فأربعة أمور - أيضًا - هي : 

© سلامة القلب عن الحقد على المسلمين» وعن البدع وفضول الدانيا . 

ه خوف غالب يلزم القلب» مع قصر الآمل . 

© أن يعرف فضل قيام الليل. 

ه الحب لله تعالئ؛ وقوة الإيمان, بأن لا يتكم في قيامه بحرف إلا وهو 
مناج ربّه؛ جل في غلاه . 


)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) باب « استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل» . 


تعريف الأيمان : من صفات أهل الأيمان ۳4۷ 


الصفة الرابعة: الخوف من عذاب الله تعالئ؛ انهم يقولون في 
دعائهم لربّهم : ربّنا اصرف عنا عذاب جهنم إِنّ عذابها كان غراما إنها 
ساءت مُستقرًا ومُقامًا: ٠‏ 

أي : إن عباد الرّحمن؛ المؤمنين الصّادقين القائمين بالليل : يدعون ربّهم 
- جل جلاله - في قيامهم وسُجودهم تضرعًا وخشوعًاء وخوفًا ورجاء؛ 
أن يصرف عنهم عذاب جهنم وأهوالهًا - التي لم يروها ولكن آمنوا بها 
بالغيب - لآنّ عذابها لا يُطاق» وأنّه ملازم لصاحبه لا يتحول عنه ولا 
يُفارفة وعذابُها هو شد العذاب على الإطلاق» ولا يستطيع حا النْجاةً 
منه إلا بإذن الله - جل وعلا - وأَنّها ساءت مُستقرًا ومُقامًاء وآنّها دار 
الل والهوان, والعذاب والخذلان» دار أَهلّها اهل البُؤْس والشَّقَاءٍ والتّدامة 
والحسرة» والبكاء . 

فعباد الرحمن وجلون مشفقون من عذاب الله تعالى خائفون من 
عقابه؛ لآنّهم يؤمنون باللّه تعالئ واليوم الآخر وما فيه من الآهوال والآحوال 
وأشلها عذاب نار جهنم ؛ فيؤمنون بهذه الثار العظيم التي وقودها الناس 
والحجارة أعدد للكافرين والمذنبين» ويعرفون مدئ شدتها وفضاعتها 
وخزي حال أهلها! فيستعيذون بالله تعالئ من شرهاء ويلجأون إليه 
سبحانه ؛ مستجيرين مستغيثين» ضارعين خائفين وجلين : 9 رتا اصرف 
عَنَا عذاب جهنم إن عَذابها کان غْرَاما 4 عذاب أهل الئّار من الكقّار 
والمنافقين؛ غرام ملازم لهم إلى بد الآبدین» لو يريدون أن يستريحوا منه 
لحظة! لا يجدون إلى ذلك سبيل» ولا يموتون فيها حئ يستريحون., ولا 
يحييون ! فيلازمهم العذاب الدئم؛ بسبب كفرهم وشركهم بالله تعالئ . 


۳۹۸ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 

قال الله - تبارك وتعالئ - في وصف نار جهنم : 

ليا أَيْهَا الّذِينَ آمَنوا فوا أَنفْسَكُمَ وأهْليكُم نارًا وَقُودُهَا النّاسُ 
والججارَة عَلَيَْا ملائكة غلاظ شداد لا يصون الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ 
ما يُؤْمَرُونَ چ“ . 

وقالَ تعالئ: (إِنّهَا ترمي بشرر كالقصر ت كانه جمَالت 
صفرٌ 2"04. 

وقال الي لله :هارم هذه ابي وقد ان آم جز من سين 
جُزءا من حر جَهَنْمَ» قالوا: والله إن كانت لَكَافِيَة يَا رَسُول الله! قال : 
فنا فضت علا بعسْعة وسين جا كلها مغل حرا“ . 

قال لل  :‏ اشتكت الإ زتها فقا : رب أكل خضي بتغناء 
فَأذن لها قسن نس في الشعاء وَس في الصيف ‏ فَأَشَدمَا تَجدُونَ 
في الْحَرء وش مَا تَجدُونَ من الرَمْهَرِيرء2؟ . 

فمن عظمت أمر نار جهنم وعذابه؛ كان النْبِيُ عه يستعيذ بالله تعالئ 
منه في دبر كل صلاقر, ويعلم ذلك أصحابه الكرام وأمتة المرحومة . 

حن أبي هريره - رَضبِي الله نه - كال : قال رَسُولْ الله عله : 
( ۲ ) سورة المرسلات› الآیتان: ۳۲ - ۴۴۳ . 1 
( ۳) رواه مسلم في ( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) باب : «في شدة حر نار جهنم وبعد 


قعرها وما تاخذ من المعذبين » . 
٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب بدء الخلق ) باب : ٠‏ صقة الثّارٍوََنهَا مَخَلُوقة ». 


تعريفاالایمان : من صفات اهل لأيمان ۳۹۹ 


إذا شه أَحَدكم فَليستمذ بالله من زنع يفول : الهم إْي أغوذ بك 
من عَذَاب جهنم وَمِنْ عاب الْقَيْرِ ومن فة الْمَحْيَا والمَمَات» ومن 
شر فتنة الْمَسِيح الأجال »© 3 

فعبادُ الرّحمن الخلصينَ العاملين : يعلمون أن دُعاءهم ؛ سببٌ لتوفيقهم 
للهداية؛ والصراط المستقيم» وللإيمان الصّادق» والعمل الصّالح» وللتّوبة» 
والاستغفار» والإنابة إلى الله تعالئ . 

ومع هذا فهم لا يركنون إلئ أعمالهم الصّالحات! ولا يرونها الضمان؛ 
ولا الآمن من عذاب جهئم» » ولو كانت هذه الآعمال كثيرة وصادقة؛ إن لم 
تتَداركْهُم رحمة الله - تبارك وتعالئ - وفضلّة» ومغفرئة» وعفوه . 

قال النبيئ عه َه : أن يجي أَحَدًا منكُم عَمَلَُ!ا» فالوا: وَلاً ئت يَا 
رَسُول الله ! قال : ولا أنَاء إلا أن يتَعَمَدنِي الله برَحْمَق سَدَدُوا وَقارِبُواء 
وَاغْدُوا وَمُوحُواء وش من الذلجةء وَالْقَصْد الْقَصد غو" . 


فعباد الرّحمن لا ييأمئون من رحمة الله ولا يؤمنون من مكره سبحانه ؛ 
بل يطلبون منه - سبحانه - أن يغفر لهم» وينجيهم من عذاب جهنم ولا 
يغلب جانب الرّجاء على جانب الخوف عندهم؛ فهم يراقبون أنفسهم 
دائمًا ويخافون عليه من سوء الخاتمة؛ بل يخافون على أنفسهم الثفاق 
والرِدّء وبهذا هم يتبعون هدي نبيهم ڪيه فيجمعون بين الخوف والرّجاء . 


)١ (‏ رواه مسلم في ( كتاب المساجد ومواضيع الصلاة ) باب : ما يستعاذ منه في الصلاة؛ . 
( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب : « القصد والمداومة على العمل ؛ . 


3 الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


ا 

الصفة الخامسة: : الاعتدال في الإنفاق؛ أَنْهُم | إذا أنفقوا ؛ لم يُسرفواء 
ولم يقترواء وكان بين ذلك قوامًا : 

أي : أن إنفاقهم في سبيل الله تعالئ - الواجب والمستحبه - وسط 
معتدل» لا إسراف فيه. ولا تَضييق 

© فعباد الرّحمن؛ يْسسُوا بمبذّرينَ ولا مُسرفينَ في إنفاقهم؛ فلا يصرفون 
فق الحاجةء ولا يزيدون علئ ا لحد ولذا لا يدخلون في قسم الذير 
والإسراف» وإهمال الحقوق الواجبة؛ فَالتبدِيرٌ والإسراف: ضياعٌ ومفسدةٌ 
للنفس والمال والجشمع؛ لأنْهم يعرفون أن المال نعمة من الله تعالیٰ» وأنّ 
العبد مسؤول عن هذا المال من آين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فيتصرفون فيه 
باعتدال وبحكمة وبتوسط؛ فلا تبذير وإسراف ولا تقتير. 

والإسراف مجاوزة الحد؛ يتجاوز العبد الحد في الإنفاق ! فيسرف في 
مأكله وفي مشربه وملبسهء أي يضع الال في الحرام وا معاصي ! والمبذارون 
هم إخوان الشياطين؛ لآرة الإسراف يجعل العبد يضيّع ماله ويبدده في 
سبيل عدوه الأكبر الشّيطان, قال الله تعالئ : إن الْمبَدْرينَ كانوا إخوان 
الشيّاطين وكان الشَيَطَان لِرَبّه كفورا 2'04. 

فعباد الرحمن ليس للشيطان عليهم سبيل؛ فلا يخدعهم! فيدفعهم 
للإسراف؛ ولا يخرّفهم بالفقرء قال اله تعالى : « الشَيطان يَعِدَكُمْ الفقر 
ويأمركُم بالحشاء واللهُ دكم مُغْفِرة من وقلا وال واسع علي 06"©. 


١ (‏ ) سورة الإسراءء الآية: ۲۷ . 
( ۲ ) سورة البقرة› الآية : ۲٠۸‏ . 


© وعباد الرّحمن؛ رلم يَقترُوا 4 لم أي : يبخلوا أن يضعوا المال في 
مواضعه؛ فيؤدون الركاة» ويصل الأرحام» وينفق على الفقراء والمساكين . 

وهم ليسوا بُخلاءَ على أهليهم؛ فلا يقتّرونَ عليهم» ولا يُقَصّرونَ في 
حقهم؛ ولا يَفُونهم» فلا لا يدخلون في باب البُخل والشح؛ فالتقعر: 
داءٌ ومَفْسَدةٌ وهو حَبْس المال عن انتفاع صاحبه» أو من تولك ويورث 
جحود النْعمَة» ويبعث على الكذب» ويرق شمل الأَمّة ويزرّغٌ العداوة 
فيما بينهاء وهو وعد الشيطان لبني آدم . 

فعباد الرّحمن! لا يتصفون بصفات المسرفين» والسّفهاء الطائشين 
المبذرين» ولا ينٌصفون بصفة البّخلاء الجبناء؛ بل إنفاقهم التُّوسُْط 
والاعتدال» بين الإسراف والتقعير» وخيرٌ الأمور أوسطّهاء وهذا من عدلهم 
واقتصادهم» ومن اتّباع هدي نبيّهم عه » قال اللَّهُ تبارك وتعالئ: 

ولا نَجْعل يَدَك معلولَة إلى عك ولا نها كل ابلط فحَقعد 
وي 

مساوم يعيشون حياة التَّوسسّط بين الإفراط والتفريط› في 

ا ينيّة والدّنيويّة » قال الله تبارك وتعالئ : 


« وكذلك جَعَلَا كم امه وَسَطا 2074 . 


. 59 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
. ١45 سورة البقرةء الأية:‎ ) ۲ ( 


1 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 
الصفة السّادسة : البْعّد عن الشرك؛ أَنْهم لا يعون مع الله إلا آخر: 
أي : لا يُشركون بالله - عر وجل - أحدًا كائئا من كان ولا يصرفون 

شيعا من العبادة لغيره تعالئ؛ كالصّلاة» والصليام» والركاةء والح 

والدعاء؛ والاستعانة» والئّذرء والبح» والعوكل» والخوف والرّجاء؛ 

والحب» والإنابة» والخشية» والتَّذلْلء وغيرها من أنواع العبادة الظاهرة 

والباطنة؛ بل يعبدون الله - تبارك وتعالئ - وحدةٌ لا شريك له» له الملك» 

وله الحكم والآمر وله الحمد والشکڑ وهو علئ کل شيء قديرٌ؛ مخلصين 

له الدين حنفاء علئ ملّة أبيهم خليل الله إبراهيم - عليه وعلئ جميع 

أحفاده من الآنبياء الصّلاةٌ والصّلام - مقبلين عليه بكلّ أعمالهم وأفعالهم» 

معرضين عمًا سواه بكل حالهم وأحوالهم . 
والنّوحيد الخالص : الذي هو إفرادٌ الله تعالئ وحدةٌ بالعبادة» وإخلاص 

العبوديّة لله - جل وعلا - وإفرادها له وحده» وتنزيه الله تعالئ عن الند 

والشّريك» والبراءةٌ من الشّرك بجميع أنواعه وشكاله؛ من آهمٌ سِمّات 

عباد الرّحمن» وصفاتهم وميّزاتهم . 
فعبادٌ الرّحمن قوم موحّدون؛ عاملون بعلمهم» قومٌ أخلصوا دينهم لله 

تعالئ» وأسلموا له بكلّ کیانهم» وأقبلوا عليه بكلّ قلوبهم؛ فأصبحت كل 

أعمالهم - الظاهرة والباطنة - لله وحدةٌ لا شريك له والتُّوحيد بهذا 

المعنئ هو الغاية التي من أجلها خَلَقَ الله الخلق» قال الله تبارك وتعالئ: 
وما خَلَقْتَ الجن والإنس إلا يدون '“. 


١ (‏ ) سورة الذاريات» الآية: 5ه 


تعريف الإيمان : من صفات اهل الأيمان ۳ 


الصفة السابعةٌ : البُعْد عن القتل؛ انهم لا يقتلن النَّفْسَ التي حرم الله 
تعالى ؛ إلا بالحق : ظ 
آي : لا يقتلون النَّفْسَ التي حرّمها الله تعالئ» وذلك حماية للدماء 
والتفوس» وهي : النّفْسُ المسلمة» ومنه فل الشخص لنفسه؛ وقتل الكافر 
المعاهد ؛ لان الله - جل في عُلاه - قد حرّم قتل التفس» فقَالَ تعالئ: 
ومن قل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فَكَأْنَمَا فقتل الناس 
جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأنَمَا أَحيا الاس جَمِيعًا 4" . 
i 5 5 1‏ 
وجعل حكم القصاص في شرعه الحكيم ملزماء وذلك حماية للنفوس 
والحفاظ عليهاء قال الله تبارك وتعالى : 
ولم في القصاص حي أي اتاب كم ُو ٠)‏ . 
وشدد الله تعالئ الوعيد على من يقتل بغير حق» قال الله تعالى : 
ومن يَقَلَ مُومنا مَُعَمْدَا فجَرَآؤه جَهَنَمُ خالدا فيها وَغَضيب اله 
عَلَيْه ولَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عظيمًا 74" . 
وقال النَبيئ َل : « لا يحل دَمُ امُرئ ملم يهد أن لا اله إلا الله 
واي رَسُولُ الله ؛ إل بإحدى ثلآث: الشَيّبْ الزّان. والنّفس بالنفس, 
وَالثَارِكُ لدينه الْمُفارق للْجَمَاعَة)(* . 
١ (‏ ) سورة المائدة الآية: ٠۲‏ . ( ۲ ) سورة البقرةء الآية: ٠١۷۹‏ . 
(۳) سورة النساءء الآية: ٩۲‏ . 


٤(‏ ) رواه مسلم في ( كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ) باب وما يباح به دم 


المسلم» . 


4 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


عن الأختف بن فيس - رضي اله عن - فال : حرجت وآتا أَرِيدُ 
هذا الرجُلَ» فَلَقِيبِي أَبُو بَكْرَة قال : أَينَ تُرِيد يَا احتف كَالَ: قُلْت أَرِيدُ 
نر لذن عم رول الله ته - يطبي علا - قاَ: قال بي جا حتف ازجع 
فاي ممعت رَسُول الله عله : يَقُولَ: «إذا تواجة الْمُسْلِمَان بِسَيْقَيْهِمَا 
الال والْمَقَعُولٌ في الثارء كال : تة أو قيل يا رَممُول الله هذا الْقاتإ”! 
فما بال المَثول؟ قال : نه قد أراد قل صاحبه “٠‏ . 

وتزول هذه العصمة من العبد؛ بحق الله - تبارك وتعالى - 
وهذه الحقوق هي : 

© القصاص : أي : قتل الئفس بالنّفس . 

© وقتل الزّاني المحصن رَجْما . 

© وقتل المرتّدٌ عن الدّين. 

© وقتل الذينَ يسعون في الأرض فسادًا؛ كقطاع الطُّرّق الذين 
يسلبون الئاس ويقتُلونَهُم . 

ه وقتل الكافر الذي يحل قتلّه؛ كالمحارب لدين الإسلام ولآهله 
والذين يقفون في طريق دعوة الإسلام؛ ويمنعون تبليغها وانتشارها . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الفعن وأشراط الماعة ) باب و اذا تواجه المسلمان بسيفيهما ». 


تعریف ااإیمان : من صفات أهل اإيمان .4 

الصّفةٌ الثامنةٌ : البُعْد عن الزّنا؛ أَنّهم لا يَرنون: 

أي : أن فعلّ الرّنا! لا يكونٌ من عادات عباد الرّحمن وأفعالهم» وأنّهم 
لا يقعون في جريمة الرّنا مع امرا من غير عقد. شرعي؛ بل يحفظون 
روجهم من هذا العمل القبيح الخبيث الفاحش» وهم يتحرّجون من اليا 
والوقوع فيه؛ لان الله تعالئ قد حرمه» وشلاد في تحرمه والنهئ عنه» وشلاد 

في العقوبة عليه» وجعله محرّمًا في كل ما أنزل من الشرائع ؛ لَه من أكبر 
.الكبائر بعد الشّرك والقتل» وهو رجس وفاحشة مهلكة» وجرعة موبقة تنفر 
منها الطبائع السّليمة» وهو فساد لا تقف تقف جرائمه عند حد ولا تنتهي آثاره 
ونتائجه إلى غاية» وهو ضلال في الدّين وفساد في الآخلاق» وانتهاك 
للحرمات والأعراض وإستهتار بالشرف والمروءة» وداعية للبغضاء والعداوة» 
والوقوغ فيه ؛ إثمٌ كبيرٌ وذنب عظيةٌ؛ فلا يَمحوه إلاً التُوبة الصادقة . 

فقد حرّم الله - تبارك وتعالئ - جريمةٌ الرّنا في شرعه الحكيم بكل 
أنواعهاء ونهئ عن ا طوات التي تسبقها وتؤدي بالوقوع بهاء وبينَ بحها 
وفسادهاء وحذرا العباد من الوقوع فيهاء وذلك لصيانة العراض والأفراد 
وامجتمعات من هذه الجرعة التُكراء» قال الله تبارك وتعالئ: 

ط الرَانِيَةُ الاي َاجْلِدُوا كل وَاحد مهما مان جلْدةٍ ولا َأحْدْكُم 
بهم رَأقَة في دين الله إن کُم ومون باللّه وَالْيَوم الآخر وَلْيَشْهَدٌ 
عَذَابَهُمَا طائفة مّنَ ) المؤمنين ين ي . 

ولعظيم شناعة جريمةٌ الرّنا والوقوع فيها؛ فإن الله - جل وعلا ‏ لم 


. ٠۲ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


٦‏ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


ينهى عن الوقوع فيه فحسب! بل نهئ عن القرب منه؛ قال اله تعالى : 

« ولا قروا الزتى نه كان قاحشّة وّسّاء سبيلاً ي٠.‏ 

وال اي له : ٠لا‏ مني لزني جين ني وو ز۱٠‏ 

وقال عله : اة لا يُكَلْمُهُم اله يوم الْقَامَةٍ ولا يُكيهم ولا نظ 
إِلْيْهم ولهم عذاب أَلِيم؛ شيخ زان وملك کاب وَعَائل 
و الف 0 

وقال ته : « من أشراط الساعة؛ أن برقع العلم وَيَعْبْتَ الْجَهْلٌ 
ويُشرب الْخَسٌْء ويهر الرن. 

والرّنا مراتب ؟ متفاوتة ته قد ذكرها العلماء: 
منه بمحرم» وزنا اليب أقبح من البكر بدليل اختلاف حديهماء وزنا الشيخ 
لكمال عقله أقبح من زنا الشّاب؛ وزنا الحر والعالم لكمالهما أقبح من زنا 
العبد والجاهل . 


. ٠۲ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب « بيان غلظ تحريم إسبال الإزار وا من بالعطية وتنفيق 
السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم » . 

(؟) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب «بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس 
بالمعصية على ارادة نفي كماله» . 

(؛ ) رواه مسلم في ( كتاب العلم ) باب « رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» . 

( * ) دعائل ؛ هو الفقير. 


تعريف الأيمان : من صفات أهل الإيمان ۷ 


الصفة التَاسِعةٌ : البعد عن شهادة الور والكذب؛ أَنّهم لا يتشهدون 
شهادة الزور: 

أي : أن عباد الرّحمن! لا يحضرون مجالس الرُور» ويتجنبونهاء ولا 
يدخلونها البنة» ولا ينظرون إليه؛ ولا يتكلَّمونَ به» ولا ينطقونه؛ بل 
يبغضون هذه امجالس» ويكرهونهاء ويحذرون منها . 

وشهادةٌ الُور: هي كل قول وفعل محرم» أي: يشمل جميع 
امْحرّمات» والمعاصي» والكبائر» والذنوب . 

وعبادٌ الرّحمن؛ يتجئّبونَ جميع هذه المجالس المشتملة على الأقوال 
والآفعال امْحرّمة؛ كمجالس الشرك بالله تعالئ» والخوض في آياته بغير علم, 
والجدال الباطل العقيم» والغيبة» والنّميمة» والسسّبء والشتم» والقذف»› 
والاستهزاء» ومجالس اللهو الحرم » والغناء والرقص المْحرّم» وشرب الخمر 
ولعب الميسر» وفرش الحرير» والصُورء وشهود أعياد المشركين والكقارء 
ونحو ذلك . 

وشهادةٌ الرُورِ؛ِ داخلة في قول الرُور» وهي الميلُ عن الصّراط المستقيم 
والصّدق والعدل» وهي شهادةٌ كاذبةء وباطلةء وظالمةء شديدةٌ القبح؛ 
وسيّعة الآثر؛ بل هي من أخطر وأقبح صور الكذب, التي نير وجه احق . 

وشهادة الزُور هي أن يشهد الإنسان بغير الحق! فهي سبب لزرع 
الآحقاد والضغائن في القلوب؛ لأَنّ فيها ضياع حقوق العباد وظلمهم وطمس 
معالم العدل والإنصاف ومن شأنها أن تعين الظّالم على ظلمه» وتعطي 
الحقّ لغير مستحقه» وتقوض أركان الأمن» وتعصف بانجتمع وتدمره . 


eR‏ الأيمان : عقيقك. خوارمه. نواقضه 


قال تعالئ : [ فَاَْدبُوا الرجس من الأرثان وَاجتَدبُوا قول الور 4'“. 

وقال تعالئ  :‏ وَإنّهُم لَيَقُولُونَ مىكرا من اقول ورور ون الله لعف 
فور . 

عن عبد الرحْمَن بن ابي بَككْرَةَ عن آبيه - رضي الله عَنْهُ - قال : قال 
التي ته : آلا کُم بأكبر الْکبائر ا» ئلانًا. مالو : لی يا رَسول الله 
قال : «الإشرَاك بالله, وَعقوق الوالدين» وَجَلّسَ وَكَانَ مُتّكمًا ! فقال: , ألا 
وقول الور قال: فما زال يُكَرّمهاءٍ حب قُلنَا: یه ستكقت (١!‏ * , 

وشهادة الزُورٍ؛ لا تصدرٌ عن آحاد المؤمنينَ؛ فكيف تصدر عن عباد 
الرّحمن؛ وإذا كانوا لا يشهدون الرُور؛ فمن باب أولئ وأحرئ أن لا 
يقولوه ولا يفعلوه؛ أن قلوبهم لا يشغلها إلا ذكر الله - عر وجل - 
ومحبته» فلا مكان لهذه المجالس السميّمة وأهليها في قلوبهم النيّرة. 

فطوبئ لهؤلاء الصّفوة الآخيار الغرباء الأبرار. 


. ۲ سورة المجادلة» الآية:‎ ) ۲ ( . ٠١ سورة الحج, الآية:‎ )١( 

( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الشهدات ) باب ما قيل في شهادة الزور» . 

( * ) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في قول الراوي و وَجَلّس كان متكا !» : ( يشعر بأنّه 
اهتم بذلك حتئ جلس بعد أن كان متكفاء ويفيد ذلك تأكيد تحرم ازور وعظم قبحه» 
سبب الاهتمام بذلك كون قول الور أو شهادة الور أسهل وقوعًا على الئاس» و التهاون 
بها أكثر؛ فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم» والعقوق يصرف عنه الطبع » وآمًا الور 
فالحوامل عليه كثيرة؛ كالعداوة والحسد وغيرهاء فاحتيج للاهتمام بتعظيمه وليس ذلك 
لعظمها بالنسبة إلئ ما ذكر معها من الإشراك قطعًا؛ بل لكون مفسدة الزُور متعدية إلى غير 
الشاهد بخلاف الشرك فإ مفسدته قاصرة غالبًا؛ بل إن رسول الله لله حذر من الور 
وقوله والعمل به؛ حتئ قال ته : هَن لم يدع قول الور والعَمَل به فلس لله حَاجَةٌ في 
أن يدخ طَعَامَهُ وَسْرَابَهُ » رواه البخاري ) . 


تعريف الأيمان : من صفات اهل الإيمان ۹ 


الصفة العاشرةٌ: حُسْنْ الخُلق؛ أَنّهِم إذا مروا باللغو مروا كرامًا:. 

أي : أن عباة الرحمن! لا يقصدون مجالس الغو البنَّة ولا 
يحضروته وإذا قُدرَ لهم آن مروا بها من غير قصد؛ أسرعوا الخُطاء حتئ لا 
لوث اسماعُهم» ولا أبصارُهم, ولا أفعدتُهم؛ بأفعال أهل هذه المجالس 
من اللّغوء والباطل» والعبث» والصّدٌ عن ذكر الله تعالئ؛ ويُُتَرْهُونَ 
أنفسهم» ويُكرموئها عن الخوض فيهاء وعن تضييع أوقاتهم بهاء ورون 
عليها كرامًاء ومرورا عابرًا؛ غير مستأنسين بهاء لا مرورَ تطفّل ومقام؛ بل 
يدكرونهاء وينكرون أفعال أهلهاء ويبغضونهاء ويتبرّؤُون إلى الله تعالئ 
منهاء ولا يرضونه لغيرهم» قال الله تبارك وتعالئ : 

٠‏ وَإِذًا سَمِعُوا اللّغْرَ أَعْرَضُوا عَنَهُ وَقَانُوا لتا أَعمَالَْا ولَكُم أَعْمَالَكُمْ 
سَلامٌ عَلَيكْوْ لا بتَغي الْجَاهِلينَ ٠*٠‏ . 

وذلك لان عباد الرُحمن مؤمنون صادقون؛ فيتحلُونَ بصّفات النْبوّة من 
حن الْخُلق والآدب» وعلُوٌ الهمّة والنيّة؛ وتقوئ الله تعالئ في لسر 
والعلانية؛ التي يترفعون بهذه الصفات الجليلة العزيزة عن محقرات الأمور 
وصغائرهاء ويَنْشُدُونَ بها معالي الأمور وكمالاتهاء ويعلمون أَنّ الصغائر 


١ (‏ ) سورة القصصء الآية: هه 

( » ) قال الإمام ابن كشير - رحمه الله - فى تفسير هذه الآية: ( آي لا يُُخَالِطُونَ أهله ولا 
يُعَاشِرُونَهُم؛ بَلْ كَمَا فال تَعَالَئ: « وإِذًا مَرُوا بِاللّْو مَرُوا كرَامًا © وإِذا سسَفة عَلَيْهِمْ سَفِيه ! 
وَكَلْمَهُمْ بمَا لا يَلِيق بهم الجواب عَنْهُ أعْرَضُوا عَنْهُ ولم يُقَابلُوهُ بمثله من الكلام القبيح ولا 
تصندر عَنْهُم إلا كلام طيّبء وَلِهَدَا قال عَنْهُمْ: نمم ئا :١‏ ل نا آغمَالتا ولَكُحْ أَعْمَالكُمْ 
سلام عَلَيْكُمْ لا َبْتَفِي الجاهلين ) أي : لا ريد طريق الْجَاهلينَ ولا تُحِيُهَا) . 


٠‏ الأيمان : عقيقك. خوارمك. نواقضه 


والمحقّرات؛ من دناءة الثفس وانحطاط هكتهاء وهذا لا يفْعَلَةُ عزيزو 
النفوسء وكبيرو القلوب» قال الله تعالئ في وصفهم : 

د قد أفلح الْمُؤْنونَ © الذين هُمْ في صلاتهم خَاسِمُونَ 47 
وَالَذِينَ هُمْ عن اللو مُعْرضُونَ 2204 . 

وعبادُ الرّحمن! يفقهون حقًاء ويعملون صدقًا؛ بمعنئ قول الله تعالئ : 

2 قد رل عَلَيْكُم في الكتاب أن إذا سمحتم يات الله يُكْفَرُ بها 
يها بها فلا دوا مهم حى يَحُوصوا في حَديث بره كم إذا 
مثلهم إن الله جامع الْمتافقين والكافرين في جهنم جَمِيعًا 76" . 

وقوله تعالئ: 9 لا خير في كير من نُجْوَاهُم إلأ من أَمَرَ بصدفة أو 
مَعْرُو ف أو إضلاح بَيْنَ اناس ومن يفل ذلك ابِاءَ مات الله سف 


نؤتيه أَجْرًا عَظِيمًا 04" . 
وقوله تعالئ : ولا تقف تقف ما لَيْس لَك به عِلْمُ إن المع وَالْبَصَر 
َالْْوَادَ كل أولِك كان عن مَسْعُولاًبم(21. 


وقوله تعالئ : ( ما يلظ من قول إلا َيه قيب عَتِيدٌ 04* . 
وقول النبي عه : ومن كان يُوْمِنْ بالله الوم الآخر ؛ يقل حيرا 


أو ليتصمت2'0. 
)١(‏ سورة المؤمنون» الآيات: 5-١‏ . (۲) سورة النساءء الآية: ١1.‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . ( + ) سورة الإسراءء الآية: 5 . 


( 5 ) سورة ق الأية: ٠۸‏ . 
٦ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « حقظ اللْسسَان» . 


تعريف اإیمان : من صفات اهل الأيمان ااك 

وقوله ته : « من خسن إملام المَرْءٍِ تَرَكْهُ ما لا نيه٠"‏ . 

فإذا حسن إسلام العبد ! ترك ما لا يعنيه من الأقوال والآفعال» وحفظ 
الأّسان وأذنيه من لغو الكلام . 

واللّهْر: هو ما لا يعتد به من الآقوال والآفعال» ولا يحصل منه على 
فائدة ولا نفع» ولا خر يرجئ منه» ولا فائدة تحصُلُ من ورائه» ولا ينع 
صاحبَة في الدنيا والآخرة؛ فيدخل فيه اللعب واللهو والهزل» وما توجب 
المروءة تركه؛ ككلام السفهاء من الُعَنينء والمهرّجين» والقصّاصينَ 
ونحوهم» ولغو الكلام : هو ما يبدر من الّسان» ولا يراد معناه . 

واللّغو نوعان: لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة» ولغو فيه مضرة؛ آم 
الأول فلا ينبغي للعاقل أن يُذهب وقته فيه؛ لأنّه خسارة . وما الثاني ؛ فَإِنّه 
يحرم عليه أن يحضي وقته فيه؛ لاله منكر محرم . 

وقد كان الستّلف الصّالح مثالا أعلئ في تطبيق صفات المؤمنين من 
عباد الرّحمن؛ فقد روئ الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره : (عن 
ابن ميسرة : أن ابن مسعود - رضي الله عنه - مر بلهو؛ فلم يقفء فقال 
رسول الله عله : «لَقَدْ أصبّح ابْن مَسْعُودٍ وَأَمْسَئ كَرِيمًا» ثم تلا إبراهيم بن 
ميسرة : ف وَإِذا مروا اللَفْوِمَرُوا كرام ) . 

فالبعدٌ عن اللّغو وأهله ومجالسه! من أركان الفلاح والتّجاح 
والستّدادء ودلائل الكمال والرُشدء وجمال العقل» وعين الحكمة» وتوفيق 
من الله تعالئ؛ وهو من صفات عباد الرّحمن المؤمنون الصادقون؛ الذين 


. رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) وصححه الآلباني‎ )١( 


1.3 الأيمان : حقيقته. خوارمك. نواقضه 


حصلت لهم العرّة والسيادة والقيادة والكرامة في الدنيا؛ فاستخلفهم الله 
تعالئ في الأرض» ومكن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم» ونشروا العدل 
والأمن والرّخاء في أنحاء المعمورة؛ فسسُعد الخلق بإيمانهم وعدلهم 
وإحسانهم» وهم فازوا برضوان الله جل في عُلاه - وبجئته دار التعيم 
والكرمة في الآخرة؛ وتحقق فيهم وعد الله تعالى بقوله في كتابه العزير: 

ف وعد اله لين آمُوا كم وعيو لمات لَيَستَخلِفُمْ في 
الأض كما اسلف الذي من لهم لمكن لهم دي ينَهُمْ الذي ارتضئ 
لهم دنهم من َغ خوفهم سنا يوني لا بش رکون بي شيا ومن 
كَفرَ بعْد ذلك فَأُوْلَيِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ 2004 . 

وما أجدر بنا - أخي المسلم الكريم - أن نقعدي بسلفنا صالح في 
التّحلي بصّفات المؤمنون الصّادقين؛ عباد الرّحمن الخلصين» وفي تطبيقهم 
لأحكام الدّين بكل صغيرة وكبيرة؛ لتحصل لنا ما حصل لهم من العرة 
والكرامة في اللأنياء والشواب والفوز في الآخرة» نسأل الله الكريم رب 
العرش العظيم أن يوفقنا لذلك؛ بمنه وكرمه وإحسانه» قال الله تعال : 

< أُوليكَ الذين هدئ الله فهُدَاهُمُ افده قل لا أسآلكم عله أجرا إن 
هُوَ إلا ذكرئ لِْعَالَمِينَ 4<" . 

وقال تعالئ: اين يَسْتَمِعُونَ القول فَيبِعُونَ أحستة اوليك الْذِين 
هَدَاهُمُ الله وأولكيك هم أُولُوا الألبّاب 04" . 


)١(‏ سورة النورء الآية: ٠١‏ . (۲) سورة الأتعام الآية: .و 
(؟) سورة الزس الآية: ٠۸‏ . : 


تعريف الأيمان : من صفات اهل الإيمان ۳ 


الصفة الحادية عشرة: قبول المواعظ ؛ انهم إذا ذكروا بآيات ريُهم لم 
يروا عليها صما وعُمْيانا: ٠‏ 

آي: أن عباد اليّخمن؛ إذا ذُكّروا بآيات رَبَّهِمْ ‏ الذي أمرهم 
باستماعها والاهتداء بها خروا ممّجَّدا لله تعالئ؛ سامعين لها ومبصرين» 
ومتفهّمينَ لما تتضمَّنُ هذه الآيات الكريمات من الهّدئ والثور» ومتدبّرين 
لدلالاتها وأحكامها؛ بقلوبهم الواعيّة» ويُقابلوتها بالقبول والافتقارء 
والرضئ والتسليم » والفرح والسرور. 

ولا يُقابلونها بالإعراض عنهاء والصدً عن سماعهاء وصّرف الثظر 
والقلوب عنهاء كما يفعله من لم يؤمن ولم يصق بهاء أو من يکوڻ عنها 
من الغافلين» أو كالمنافقين الذين يخرون عليها خرورًا جسديا فقط› 
مشاركة لن حولهم من المسلمين» وهم عن دلالاتها صم وعميان» وقلوبهُم 
ونفوسهم لم تخضع ولم تسجُد؛ بل هي كافرةٌ مستكبرة . 

وكآن الآيةٌ الكريمةٌ فيها التعريض بهؤلاء الذين إذا ذكروا بأيات ربّهم 
خروا عليها صما وعُمياناء وهؤلاء هم أعداء الله تعالئ الذين لا يسمعون 
ولا يستجيبون؛ بل يبتعدون عن آيات الله تعالى» وسقوطهم وخروجهم؛ 
يعني إعراض عن الله تعالى . 

نّا عباد الرّحمن؛ فهم مقبلون على رَبّهم - جل وعلا - مطيعون له 
سبحانه حقّ طاعته! إذا ذكروا تذكروا واتعظوا وأقبلوا؛ فخرورهم هنا 
معنوي وكناية عن إقبالهم على الله تعالئ؛ يستمعون كلام رهم» وهم 
يعون ذلك» ويفهمون ذلك؛ فهم أقبلوا حمًا علئ آيات ربّهم» وحالهم مع 
آيات ربّهم عند سماعها هي كما وصفهم اللّهُ تبارك وتعالئ : 
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د إِنما يمن بایاتتا لين إذا ذكْرُوا بها خرو سجدا وَس سبوا بحَمْد 
رهم رهم إلا يستكبرون 022 22) تتجافى جنويهم عن المضاجع يدعون 


بهم حوافا وَطْمَعًا مما رَرَقَاهُمْ فقون © 2(4. 
وقالَ تعالئ: 9 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إذا ذكر الله وَجِلَت قُلُوبْهُمْ 
وإِذا تليّت عَلَيّهم آيَانهُ َادنهُم انا وَعَلَى رتهم يتَوكْلُونَ م0" . 


وقال تعالئ: < وليك الذين أنعَم الله عليه من التيينَ من دة آدم 
مم حَمَلنا مح وح ومن ذَريَة رايم وإسرآئيل ومن دتا اين 
إذا تى عَليْهِمآيَاتَ الحم خرو سْجدا وکیا 204. 
وقال تعالئ : «( قل آمنوا به أو لا وينوا إن الذي أوثوا الم من قبل 
إذا لى علوم يخرن لقا جد 3 وَيَقُولونَ سُبْحَان ربا إن 
کان وعد رتا لْمَفْمُولا 2 وَيَخِرُونَ لِلأَذْقان يَنْكُونَ ويَزيدهُم 
0 خشوعا @(“. 
فهذه الآيات بيان لعبادة عباد الرّحمن! كيف يعبدون رهم - جل في 
عُلاه - وكيف يتقربون إليه» وكيف يستمعون النّصيحة من كتاب الله 
تعالئ ومن هدي رسوله الآمين َه فإذا ذُكْرُوا تَذَكْرُواء وإذا ذَكَرُوا لم 
ينسواء فإذا ذُكْرُوا بآيات الله تعالئ أقبلوا عليها بقلوبهم ووجوههم 
وعقولهم متفهمين متدبرين واعين متعظين منتفعين بها . 


. ۲ سورة الأنقالء الآية:‎ )5( ٠١ - ٠١ سورة السجدة: الآيتان:‎ )١( 
. ٠١۹ - ۱۰۷ سورة الإسراءء الأيتان:‎ ) ٤ ( . سورة مريم» الآية: ۸ه‎ )۳( 


تعريف الأيمان : من صفات اهل الأيمان ٥‏ 


الصفة الفانية عشرة: صفة دعائهم وابتهالهم لله تعالى : ل ربا هب 
كا من أزراجا راتا ةأ واجعنا لمن إتائا : 

هذا هو دعاء عباد الرحمن؛ يدعون ربّهم - جل في عُلاه - وهم 
مقنون بالإجابة» ويرجون رحمته وفضله وعطائه» يدعون ربّهم دعاء 
ينفعهم فى الدّارين؛ فهم يسألُون الله تعالئ خيري الدنيا والآخرة : 

ه فمن الدّنيا: * فهم يدعون الله - تبارك وتعالئ - أن يهب لهُم من 
أزواجهم وذُّرّياتهم قُرَةَ أعين؛ تقر آعيئهم وُر وترضئ بهم» ولا يكونون 
كذلك ما لم يكونوا من عباد الله الصّالحينَ العاملين؛ والمتَّقِينَ الآخيار؛ 
فصلاحٌ الآزواج والآبناء قر عين المؤمن في اللأنيا والآخرة: 

فمن الآزواج؛ مخافةٌ الله في السرّ والعلانية» وطاعقّهُ - سبحائّةُ - في 
ما أَمَرَ وما نهئ» وخسن الق والمعاشرة» وحُسن التربية للآولاد والآجيال؛ 
وطاعة الرّوج» وجميعٌ الصّفات الحميدة؛ التي يرضها ربا تعالى . 

ومن الآبناء والذّرية؛ فيدعون الله تعالئ أن يكونوا من عباده الصّالحين 
العاملين» المقيمين للصّلاة والمحافظين عليه» والمطيعين له - سبحانه - 
ومهتدين بهدي رسوله الآمين عه » وأن يكونوا من الموّقِينَ السعداء في 
حياتهم؛ ومن الذين يبرن أبائهم ويدعون لهم بالخير والذكر الحسن . 

* ثم يدعوا عباد امن رتهم = سبحانة وتعالئ - أن ييجتعلهم آكحة 
للمتقين! وهذا دعاءٌ عظيمٌ؛ بن يكون العبدٌ إمامًا لآهل التّقوئ! فضلا أن 
يكون إمامًا للمؤمنين» أو المسلمين» أو لجميع الئّاس؛ فهذه درجة عاليةٌ 
رفيعةٌ نادرةٌ وعزيزةٌ للعبد المؤمن الصادق ؛ لأَنّه إذا اقتدئ به الثاس! فكل 
عمل صالح يعملونه يكون له جر فيه دون أن ينقص من أجورهم شيئاء 
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وقد يموت العبد ومازال الآحياء يعملون ما علّمهم إِيّاهم من العلم النّافع 
والعمل الصالح؛ فيصل أجر هذه الآعمال إليه بعد موته» قال الىئ عله : 
دمن سن في الإسلآم مسن حَسنة؛ قله جرا وَأَجْرُ مَنْ عَمل بها من 
عر أن نفص من أجُورهم شيعا ومن سن في الإسئلآم سه سي َيه 
وزڙُها ورمن عمل بها مِن غير أن يفص مِن أَورَارهِم شيا ,210 . 
فعبادُ الرّحمن! هم حًا وصدقًا أثة في الخير؛ حتئ في إرشاد الاس 
بكيفة الوصل إلى درجة الإمامة؟! فبكثرة دعاء العبد لربّهم - سبحانه - 
والتبتل إليه» والوقوف بين يديه يجعله الله تعالئ إمامًا يُقتدئ به فى الخير. 
© ومن الآخرة : فعباد الّحمن؛ يسألون الله تعالئ أن يوفْقهُم إلى أن 
يكونوا من عباده المتّقِينَ الآبرار, الحسنينَ الآخيار الصّالحين العابدين» 
الطائعين العاملين بأوامر الله تعالئ وبسُئّة رسُوله الآمين تله ؛ وان يجعلهم 
آئمّة يُقتدئ بعلمهم وعملهم» وبأقوالهم وأفعالهم» وبخلقهم وهديهم؛ 
حتى ينالوا بها صحبة الآخيار في الجئة الحلد مع النبيّين والصّديقين 
والشهداء والصّالحين وحَسسُنَ أولنك رفيقا. 
طوس يط الله والرْسُول قأوليك مع اين أنْعَم الله لهم من 
لين والصديقِينَ والشهداءِ والصثالجين وحن ريك رَفيقا 2114 . 
فعباد الرّحمن يسألون الله - تبارك وتعالئ - أَممّع ما في الحياة الدنياء 
وأرفْح مرتبة إإعانية؛ تهيّئُهم لأرفع منزلق وأنعمها في الدار الآخرة . 


. رواه النسائي في ( كتاب الزكاة ) باب التحريض على الصدقة؛ . وصححه الألباني‎ )١( 
. 56 سورة النساءء الآية‎ ) 7١١ 


تعریف یمان : من صفاتاه ل اإيمان ۷ 

۾ جزاء عباد الرحمن في الآخرة: 

قال الله - تبارك وتعالئ - في محكم التّتزيل : 

« أؤليك يُجْرَوْنَ الغرقة ما صَبَرُوا ويُلْقوْنَ فيهًا تحّة وَسَلامًا 
22> خالدین فِيهًا حَسُنَت صقرا وَمُقَامَا 47 قل مَا يغبا بكم ري 
ولا دعا ؤكم ققد كَدَبْتمْ ساف کون لرَامًا 04" . 

وقالَ تعالئ: إلا من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأولَيِكَ يَدْخْلُونَ 
الجنّة ولا يُظَلَمُونَ شيا © جات عدن التي وَعَدَ الرّحْمَن عباده 
بالْعَيْب إِنَّهُ كان وعد مايا 3 لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْوَا إل سلامًا وَلَهُم 
رُم فيهًا بُكْرَة وَعَشِيَا 422 تلك الجئة الّتِي نورث من عِبَادِنَا من 
کان قا 4(" . 

وقال تعالئ : تا ها ين آمو هل دكم على تجارة تيم من 
عذاب أليم 4# تومنو باللَه وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ في سَبيل الله 
بأوالكم وأنفيكم ذلِكم خير لكم إن نتم تغلمون 102) يعفر لكم 
ذنوبكم ويدخلكم جئات تجري من تحتها الأنهارٌ ومَساكن طيبّة في 
جنات عدن ذلك الور العم 2504 . ْ 

وقالَ تعالى : ل والذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات لا تكلّف نَفْسا إلا 
)١(‏ سورة الفرقان» الآيات: ۷١ - ۷١‏ . 


(؟) سورة مريمء الآيتان: ٦۰‏ - 1۳ . 
(۳) سورة الصف الآيات : ٠١ - ٠٠١‏ . 
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وهم من غل ري ہن تحِهم الأنهار وقَالُوا الْحمْدٌ لله الذي هَدَانا 
لهذا وما كنا نهدي ولا أذ هدا الله قد جات رمل رتا بالحق 
َنُودُوا أن كم اجن أورشَمُوها ما كُحُمْ عمو “. 

وقال تعالئ : ( مل الجنة التِي وعد الْمَقُونَ تجري من تَحَيها الأهار 
كه دانم لها بذك فى الذين اتقو فى الكافرين الا €“ . 

وقالَ تعالئ: [ والذين آمنُوا وَعَمِنُوا الصالِحات لَبَوكنهُم من الْجئة 
غرفا تجري من تَحَيها الأنْهارٌ خَالِدِينَ فيها نَم أَجْرالْعَامِلِينَ ي“ . 

وقال تعالئ: ا وسيق الذين انّقوا رَبهُم إلى الجنّة زْمَرا حنَّى إِذَا 
جَاءُوها وفحت أَبْوابها وقال لَه حَرَتكُهَا سلام عَلَيكُمْ طحم فَاْخَلُوها 
خالرین 2 وقالواالحمد ِ لحَمْد لله الذي صّدقنا وغده وَأَورَثَنَا الَرْضَ 
بوا من الجن حَيْث نَشَاءُ قبطم جره ر العاملين 2 . 

فهنيثاً لمن انُصف بصفات عباد الّحمن» ثم رضي عنه المنان» ونجا به 
من النيران» ونال شرف دخول الجنان: وجاور فيها الآخيار. 


. ٠٠ سورة الرعد, الآية,‎ )١( . ٤١ - 4١ سورة الآعراف, الأيتان:‎ )١( 
. ۷٤ ۷۳ : (؟) سورة العنكبوت» الآية: مه . ( 4 ) سورة الزمر الآيتان‎ 


تعريف الأيمان : من صفات اهل الأيمان ۹ء 

؟- أهل الإيمان الصادق : من صفاتهم أَنّهم يؤمنون بالغيب : 

الْعَيْبُ: هو خلاف الشّهادة. وهو كل ما غاب عن الإنسان في.هذا 
الكون الواسع! ما لا يعلّمه إلا الله تعالى؛ فإنّهِ لا يغيبُ عنه شيءٌ في هذا 
الكون الرّحب الذي لا يعلمٌ مدها وعظمتها إلا هو - سبحانه - ولا عرب 
عن علمه مثقال ذرة في السّموات والآرض . 

والكون : هو هذا العالم الواسع الذي نعيش فيه» وما فيها من جميع 
الخلوقات» ويطلق عليه اسم العالم . والعالَمٌ : هو ما سوئ الله تعالى من 
الخلوقات ؛ فكل موجود عدا الله تعالئ هو عالّم . والعالم نوعان : 

“* عالم الشهادة : هو ما تدركةُ حواس الإنسان» وتبصره أعيّنه من 
أجسام » وأرض» وسماءِ» وکل ما هو كائنٌ من حوله؛ والعلم عند إدراكه 
علم ضرورئ لا يتوف علئ استدلال» أو نظر عقلي» ويشارك الإنسان في 
ذلك من الخلوقات الحيوانات . 

* عالم الغيب : هو خلاف عالم الشّهادة» ما لا يبصره الإنسان ولا 
يدركه بحواسه القاصرة» ولا بمداركه الحدودة الوسائل» وهو العالم الذي 
غاب عن حواس الإنسان؛ سواءٌ كان محصّلاً في القلوب أم غير محصّل» 
ولا يمكن معرفته إلا با خبر الصّادق من الله تعالئ عن طريق الآنبياء واليْسّل 
- عليهم الصّلاةٌ والسّلام - أو يهتدي العبد لبعضها عن طريق العقل 
والفطرة الستّليمة؛ كوجود الله تعالئ» ويبقئ بعضها سرا لا يعلمه إلا الله 
العزيز اللطيف الخبير. 

والغيب ليس عدمًا أو غير معقول؛ لأنّه يقابل الشّهادة ويمكن إحساسه 
من قبيل العبد في اللأنيا أو في الآخرة» ولا يلزم من تَعَذرِ روي الشّيء في 


حال , تعر ريه في حال أُخرَئ؛ بل قد يُرئ الشيءُ في حال دون حال» 
وقد جمع الله تعالئ بين الكلمتين « الغيب والشّهادة » كثيرا ذ في القرآن كما 
قله تعن : [غالم اليب والشهادة الى غا رن 4 

وقوله تعالئ : [ عَالِمَ ايب والشهادة الْكبِيرُ الْمُتعَال 04" . 

فعالم الشهادة هو العالم الذي نشهد وجوده» وعالم الغيب هو عالم 
موجود» ولكنه غائب عن حواسناء ومن هنا يظهر لنا جليًا خطا الذين 
يعتبرون الإيمان بالغيب يمان بشيء غير معقول» أو إعانًا ببشيء معدوم . 

والإيمان بالغيب هو ميزان المخشية؛ إذ الخشية في الغيب أفضلٌ بكثير 
من الخشية بالشهادة» والغيب هو العقبة التي يجتازها الإنسان من مرتبة 
الحيوان - الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه - إلى مرتبة الإنسان الذي 
يدرك الوجود الذي حوله؛ أنه أكبر وأشمل وأعظم من ذلك الحيز الصّغير 
امحدود بالحواس القاصرة . 

فحقيقة الإمان بالغيب : هو التصديق ال جازم» والتّسليم الام» والإقرائ 
الكامل» والإيمان المطلئ؛ بكل ما أخبرَ به الله تعالئ من الأمور الغيبيّة: وبما 
أخبرَ به رسوله المعصوم تله المتضمّنٌ لانقياد الجوارح والآركان ؛ كالإيمان 
بالله - تبارك وتعالئ - وباسمائه وصفاته والإيمان بملائكته» ورسله» 
وكتبه » وأخبار الأم المتابقة َه والإيمان بالج والشياطينء وغيرها . 

والإيمان بما سيكون في مستقبّل الزّمان؛ من الإيمان بالقدر خيره وشرّهء 
والإيمان بالرّوح» وبالحياة بعد الموت» وعذاب القبر» والسنّاعة وما فيها من 
الآهوال» واليوم الآخِرِء وما فيه من حقائق ومقوّمات؛ كالبعث» والحشرء 


١ (‏ ) سورة المؤمنء الأية: ٩۲‏ . ( ۲ ) سورة الرعدء الآية: ۲ . 


تعريف الأيمان : من صفات أهل الإيمان ٢١‏ 


والنشرء والحساب, والميزان» والصراط والجئة ونعيمهاء والثار وما فيها من 
العذاب» وكذلك ما جاء في القرآن عن خلق السّموات والآرض» إلى غير 
ذلك من الأمور الغيبيّة ما أخبرّت بها الشريعة الغرَاءُ؛ فكل ذلك من عالّم 
الغيب؛ فمن أنكرٌ شيا منها؛ فقد كَفَرَ ورج من ملّة الإسلام. ٠ ٠‏ 

وأخبرٌ الله تعالئ في كتابه العزيز بان الإيمان بالغيب من صفات عباده 
المؤمنين المتّقينَ العاملينَ بعلمهم ؛ الذين لا يتردَّدُونَ في إيمانهم» ويُسلمون 
اله تعالم ولأوامره؛ تسليمًا تامّاء فقال الله تبارك وتعالئ : 

« الم © ذلك الْكتَاب لا رب فيه مُدى للمُمْقِينَ 7 الذذين 
ينون بالْعَيْب ويُقِيمُونَ الصّلاة وما رَرَقَُاهُمْ يُمفِقون 4 والذين 
ومون بما أنزل إِلَيْكَ وما أنزل من فلك وبالآخرة هُمْ بُوقنونة 4 
أوليك على هُدَى من بهم وأُولبِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 2204 . 

وأصل الإيمان بالغيب؛ هو الإيمانٌ بالله - تبارك وتعالئ - وباقي 
مسائل الغيب تَبعٌ له» وفرعٌ منه» ومبنيمٌ عليه» وعباد الرّحمن المؤمنون 
انون يؤمنون بالغيب لمانا مطلقًا بالآدلّة النقليّة والعقليّة القطعيّة؛ بان الله 
تعالئ هو ربأ العالمين» ورب كل شيء ومَليكة» وهو الإله الح وحده لا 
شريك له؛ إِلَهُ الأَوَلِينَ والآخرين» مالك يوم الدّين» خالق الكون ومدبره» 
وانحيي والمميت» الرزاق ذو القوة المتين؛ له الآسماءٌ الحسنئ والصفات 
العّلىْء ومُتَرَّهَ عن جميع صفات النُقص - سبحانه - لأنّ ما نُشاهِلةُ من 
الآيات الباهرات والبراهين السّاطعات, وما نذه من آثار الله تعالئ 


)١(‏ سورة البقرةء الآيات: ١‏ - ه. 


٣‏ لأيمان: حقيقته. خوارمه. نواقضه 


الفعليّة؛ تدلُ دلالة قطعيّة على أن لهذا الكون ٠‏ العظيم البديع الرّحب - 
خالقا رازقاء مدبّرا لآمره مُنَقُذَا فيه مشیئته » فما شاء کان › وما لم يشألم 
يككّن ؛ فهم يؤمنون بالله تعالئ» وإن لم يُدْرِكُوا ذاته. وكيفيّات أفعاله . 

فعبادُ الرحمن! يؤمنون بالله تعالئ؛ ويُوَحَدُونَهُ بربوبيته؛ آي : بأفعاله 
العظيمة الحكيمة الجليلة» وبألوهيّته, أي : استحقاقه وحدةٌ للعبادة 
والإخلاص» وبأسمائه وصفاته» أي : الإبمان بها كما جاءت من غير 
تعطيل» أو تأويل» أو تشبيم» أو تكييفي» قال الله تبارك وتعالئ : 

عَالِم اليب والشهادة الْعَريرٌ الحكيم . 

وقال تعالئ: هو اللَهُ النِي لا إل إلأ هُوَ عَالِم الَْيْب والشهادَة هو 
الرْحْمَن اليم 74" . 

وقال تعالئ: طقل اللُمْفاطِرَ المسّمَوَات والأزضٍ عَالم الب 
والشهادة أنت تحكُم بيْنَ عبَادِك في ما كَانُوا فيه يَخْتَلفُونَ 4 . 

وعباد الرّحمن! من المؤمنين الصّادقين يؤمنون بان الغيب المطلق الشّامل 
للأمورٍ كلها - كلياتها وجزئياتها وظواهرها وبواطنها - لا يعلحة إلا الله 
تعالئ - اللطيف الخبيرٌ - ونه استأئْرَ بهذا العلم لنفسه - جل في عُلاه - 
ونفاه عمّن سواه من خلقه؛ فعلمُ الغيب على وجه الإحاطة به» وعلمٌ 
مفاتيحه؛ من خصائص الله - جل شأنه - ويعجز كل مخلوق عن علمه؛ 
أنه يغيب عن الحواس والعقول ممًا؛ فهو محجوب عن الخلق جميمًاء ولا 
١ (‏ ) سورة التغاين» الآية: ٠۸‏ . 


( ۲ ) سورة الحشرء الأية: ٠۲‏ . 
( ۳ ) سورة الزمر الآية: 48 . 


تعريف لايمان:من صفاتأهل لايمان 455 
يمكن مخلوقر أن يعلَمَهُ مهما َل من الام ولو كان مَلَكَا مُقَربّاء أو نبيًا 
مرسّلاًء ومّن ادّعئ هذا العلم باي صُورة من صُورها؛ فقد كَمَرَ بالله تعالى 
بإجماع المسلمين» وخرج من ملّة الإسلام, قال الله تبارك وتعالئ: 

« قل لأ يلم من في السّمَوَات والأرْض الْعَيْب إلا الله وما يشْعُرُونَ 
يان يعون 004 . 

وقال تعالئ : 8 ذلك عالم العَيْب والشهادة العزيز الرّحِيم 04 . 

وقال تعالئ : طٍ عَالِم اليب فلا يُظْهرْ على غَيْبه أَحَدًا 204 . 

وعباد الرّحمن يؤمنون بِأَنّ مفاتيح الغيب التي لا يعلمه إلا الله تعالئ» 
هي حَمْسَةٌ : علمُ السسّاعة؛ وإنزالٌ العَيْث» وعلمٌ ما في الأَرْحام» والكسئبُ 
في المستقبّل» ومكان الموت» وهذا العلم لا سبيل إليه بالوحي» ولا بغيره؛ 
فهو محجوب عن جميع الخلق؛ حتَّىئ الآنبياء وَالرّسْل والملائكة المقربين . 

قال الله تعالى: ( وعدهُ مقاتح الْغَيْب لا يَعلَمُها إلا هو وَيَعْلَم ما في 
ابر وبر وما سقط من ورَقةٍ إلا يلها ولا حبٍّ في لمات الأزْض 
وَلارَطْب ولا يَابس إلا في كتاب مین 2104 . 

وقال تعالئ: ظ إن الله عندهُ علم السساعة ويُنَزل الْعيّث وَيَعْلَمُ ما في 
الأَرْحَام وما تدر ي نفس مًاذا تكسن غدا وما تدر ي قش بأيْ رض 
َمُوت إن الله عَلِيمٌ خير 04" . 


. 5 سورة السجدةء الآية:‎ ) ۲ ( . ٠١ سورة النمل» الآية:‎ )١( 
: سورة الأآنعام الآية: 9ه‎ ) ٤ ( . 37١ سورة الجن. الآية:‎ )۳( 


٥ (‏ ) سورة لقمانء الآية: 55 . 


4 امان : حقيقته خوارمه.نواقضه 


۳- أهل الإعان الصادق : من صفاتهم أَنّهُم يقيمون الصّلاة : 

فن الصّلاة لها منزلة كبيرةٌ» وشأنٌ عظيجٌ ة في الإسلام» لا تعدلها أيه 
عبادة» وهي أول ما رض من العبادات» وهي أهم ركن في الإسلام بعد 
ركن الوحيد» وهي أفضل الأعمال وأحبّها إلى الله تعالئ؛ وقد عظّم الله 
شأنها في كتابه العزيزء وعظّم أمرها وشرّفها وشرف أهلهاء وخصتها بالذ كر 
من بين سائر الطّاعات» ووصّى بها خاصّتَة . 

وقد جعلها النْيئ الآمين تله فُرة لعينه وراحة لنفسه» وعلّمَ أصحابَة 
الكرام - رضي الله عنهم - فضل الصلاةء وصفة إقامتهاء وحذرهم عله 
من إضاعتها والتهاون في إدائهاء وبذلك خشعت قلوبهم وجوارحهي» 
واستقام سلوكهم» وحسنت أخلاقهم» ولذا كانوا هُمٌ السّادة والقادةء 
ولائشك بأنّ الصّلاة المّحيحة الخاشعة من أبرز الآسباب المؤدية لنصر 
الم ؛ فإنّها سبيل الفلاح والئجاة في الدّارين 

5200 as 
سقط ما بني عليه» وهي اول ما أوجبّهُ الله تعالئ مِنَ العبادات» وهي أعظمُ‎ 
فريضة بدنيّة؛ مِمّا يدل علئ عظم شأنها أن الله لم يفرضها في الأرض‎ 
بواسط جبريل - عليه الصّلاةٌ والسسّلامُ  كباقي العبادات» وإِنَّما فرضها الله‎ 
مشافهة بدون واسطة بينه وبين نبيّه ته وذلك في ليلة الإسراء والمعراج من‎ 
فوق سبع سموات» ولآهمّيتها عند الله تعالئ؛ قد فرضها خمسين صلاةً؛‎ 
ثم خمّفها - سبحائهُ - إلى خمس صلوات في اليوم والليلة» إكرامًا لهذه‎ 
الم الباركةروإكراما لبها الآمين له ؛ فهي خمسون في اليزان» وخمس‎ 

في العمل وهي اول شيء يسال عنها الله تعالئ عبادة يوم الحساب! 


تعريف الأيمان : من صفات آهل الأيمان .1 


وعن أَنْسِ بن مَالِك رَضِي اله عَنْهُ ‏ في حديث الإسراء الطويلء 
قال : فضت على اليئ عله الصّلوات ليلة أسري به خمسينَ» ثم نقصت 
حت جُعلت خمساء ثم قال الله تبارك وتعالئ : 

ديا مُحَمَّدُ! قَال: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قال: إِنَّهُ لا دل القول لدي 
خَمْسُونَ في اَم اأكتاب وهي حَمْس عَلَيكَ)("" . 

وقال الله تعالئ عن أهمية الصّلاة وفرضيتها ووجوبها على كل عبدر: 

ل إِنَِّي آنا اللّهُ لا إل إلا أنا فَاعبّدنِي وأقِم الصّلاة لذكري 24" . 

وقال تعالئ: طقل لَعبَادِي الذي آمنوا يُقِيِمُوا الصّلاة ويَُفِقوا مما 
رَرَقَاهُمْ سرا وعلانية من قبل أن أي يوم لأ بَيْعْ فيه ولا خلال 204 . 

وقال اليئ عله : رأ الأَمْر الإسْلامء وَعَمُودُهُ الصّلاةٌ وَذِرْوةٌ 
سنامه الجهاذ )2*0 . 1 

وقال عله : ١‏ بني الإسْلامٌ على حمس : سهَادَةٌ أن لا إِلَه إلا الله وان 
مُحَمدَا رَسُول الله وإقام الْصّلاة وَإِيمَاءِ الرّكاة, وَالْحَج» وَصّْم 
رَمَضان " . َ ا 
)١(‏ رواه البخاري في ( كتاب التوخيد ) باب وما جاء في قوله عز وجل : فل وكلم الله موسئ 

تكليمًا # النساء: ٠٠٠١١‏ . 8 
)١١‏ سورة طهء الاية: ٠٤١‏ . (۳) سورة إبراهيمء الاية: 5١‏ . 


( 4 ) رواه الترمذي في ( كتاب الإيمان ) باب وما جاء في حرمة الصّلاة؛ . 
( ه ) رواه البخاري في ( كتاب التوحيد ) باب ١‏ بُني الإسلام على خمس ٠»‏ . 


٦‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


والصّلاة : : هي الصئلة بين العبار السلم وَرَبَّهُ جل وعلاء وهي عبادةٌ لله 
تعالئ مَخْصُوصّةٌ بفرائض وسَن؛ ذات أقوال» وأفعال معلومة؛ من القِراءة» 
والتّسْبيح» وَاللأعاء, N‏ 
لِلْقِبْلّة» مُفْتَمَحَةٌ بالتكبير مُخْتَكَمَةٌ مُخْتَعَمَةٌ بالمسْلِيمٍء ولها شروط» وَأرْكَانٌ: 
وواجيات» ومن . 

والصّلاةٌ : واجبة بالكتاب والسة وإجماع الأمة؛ علئ كل مسلم بالغ 
عاقل» ذكرًا كان أو أنثى» حرا أو عبداء غنيًا أو فقيراء مقيمًا أو مسافياء 
ET‏ سخ ووو ع ات بايا حال من الآحوال؛ 
إلا أن يموت» أو يقد يمد العقل الذي هو مناط التُكليف» ولا تسق حتئ في 
حال الخوف والمرض الشديد؛ فإنه يصلّي علئ قدر استطاعته قائماء أو 
قاعداء أو مُضطجمًا؛ حتئ ولو لم يقدر أن يُصلَي إلا بن بُ يُشيرٌ بعينه» أو 
بقلبه فليفعل» ولا تسقط الصّلاةٌ ة إلا عن الحائض والتفساء؛ حتئ يَطْهُرن 
ولا تحب الصّلاةٌ على امجنون» ولا على الصبي حتئ يَبْلُمَ ولا على النائم 

والصّلاةٌ واجبةٌ خمس مرّات في اليوم والليلة» قال الله تبارك وتعالئ : 

[ إن الصّلاة كانت على الْمُؤْمِنِينَ كتابًا مُوقُونا ي . 

وقال تعالئ : 8 وما أَمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدين حُتَقَاء 
وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوْتُوا الزكاة ذلك دين الْقَيمَة 4" . 


. ٠١۴ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. سورة البينة» الآية: ه‎ )۲( 


تعزيف الأيمان : من صفات آهل الأيمان 1 


وقال الي ڳل : « حَمْس صِلَوَات كَحبِهُنَ الله على العبادٍ فمن جَاء 
بهن لم يُصَبّعْ مِنهُنُ شيا امْبِخْمَاا بِحَقهنَ؛ كان لَه عند الله عَهْدَ أن 
يُدَخْلَهُ الجنة... “١‏ . 

وعَن مُعَاذِ ُن جيل - رضي الله عنة - عندما بَعقَُ التي عله إلى اليمَنِ 
قاضيّاء قال لَهُ: «فَأَعَلمَهُم اَن الله قد افْحَرَضَ عَلَيْهِمُ حمس صلوات في 
کل يوم وليت“ . 

والصلاة: من أعظم أسباب دخول ال جئة برفقة النبئ عله » وهي آخرٌ 
وصِيّة وصّئ بها النيئ عله عند فراقه للدنياء وهو يلفظ أنفاسه الآخيرة في 
مَرَض موتهء فكان يقول له : «الّلةَ ! وَمَا مَلَكَتْ أعانكم )20 . 

والصّلاةٌ: عبادةٌ مشتملةٌ على عموم أنواع العبوديّة؛ من اعتقاد في 
القلب» ونطق في اللْسان - من قراءةر وتسبيح وتهليل وتكبير - ومن عمل 
بالجوارح كالركوع والمتّجود» وعلئ الطهارة الحسية مِنَ النجاسات» 
والطهارة المعنوية مِنَ الشرك والكفرٍ. 

والصّلاةٌ: صلة بين العبد وربّه تعالئ تقف بين يديه - سبحانه - 
تُناجيه ويُناجيك» تدعوه فيسمع لدعائك ؛ فيجب أن يؤديها المسلمُ على 
طهارق فيقف بين يدي ربّه كل يوم طاهرا خاشعا متذللاً يشكر الله على 
نعيه» ويسالةُ من فضله» ويستغفرةٌ من ذنوبه . 
1 ) يواه أب داو في ( كناب الصلاة) باب وفيمن لم تزه وضسميحه الألباني : 


(؟) رواه البخاري في ( كتاب الزكاة ) باب « وجوب الزكاة» . 
( ۳ ) رواه ابن ماجة في ( كتاب الوصايا) باب « وهل وى رسول الله عه » . وصححه الألباني . 


۸ "ايمان: حقيقته خوارمه. نواقضه 


والصّلاةٌ : مفتاحها طهارة البدن والثوب والمكان الذي يُصلى فيه 
والطهارة من الآحداث» وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» والخشوع 
وحضور القلب فيه فريضة . 

والصّلاة : تدئ بطهارة الجسد. وتنتهي بطهارة الروح والنفس؛ فمن 
أداها بحقها كان له عند الله تعالئ عهد أن يُدْخِلّه الجئة» ومن لم يُؤدّها لم 
يكن له عند الله تعالئ عهد . 

والصّلاة : بخشوع القلب وتَذلْلهِ؛ تُقربُ المسلم من ربّه؛ وتنهئ عن 
الفحشاء وا لمنكرء وتكفر السيعات» ويغفر الله تعالئ بها الذنوب فيما بينهما 
وما قبلهاء وذكر الله - عر وجل - في الصلاة؛ كالروح في الجسد . 

والصّلاة : نورٌ ونجاةً تِيرُ للعبد سبيله في الدأنيا والآخرة» ويرفع الله 
تعالى بها الدرجات ويحط الخطايا ويمحوهاء وانتظارها رباط في سبيل 
الله وهي سبب من أسباب نزول الرّحمة مِنَ الله عر وجل . 

والصّلاةٌ: شعارٌ المسلم» وعنوان المؤمن» وحذرنا الله تعالئ من 
إضاعتهاء وذم المضيعين لها والمتكاسلين عنهاء وأخبر تعالئ عن مصير من 
يضيعهاء ومن فاتتة صلاةً؛ فكأنّما وتر أَهِلَهُ ومالّة. 

والصَلاة : آمرنا الله تعالى بتدشئة الصّغار عليهاء وضربهم عليها إذا 
بلغوا سن العاشرة؛ إذ لم يحافظوا عليها . 

والصّلاةٌ: عون للعبد على الشدائد والكُرُبات» والصبر على مشاق 
الحياة آمر لا يتحمله؛ إلا الحافظون عليهاء وكان النبيئ له إذا حَرْيَهُ أ 
أو إذا نزلت بالمسلمين تازلة؛ صلّئ» وكان يقول له : 


تعريف الأيمان: من صفات اهل الأيمان ۹ 
e‏ بالصّلآة)0'" . 
بعد الصلاة؛ سبب E E‏ 
CS‏ وذلك أن الذي يُحافظ على 
اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة؛ بب لهُ قصرٌ في ال ئة . 
© وإسباغ الوضوء والحافظة عليه؛ كفارةٌ من الذنوب» ويخرج الخطايا 
من جسد » ويرفع الله تعالئ به الدرجات . 
والصّلاةٌ: آخرٌ ما يُفقَدُ من الدين؛ فإذا ذهب آخرٌ الدّين لم يبق شيءٌ 
منه» وهي شعارٌ المسلم وعنوان المؤمن» وهي الفيصل بين المسلم والكافر. 
وهل الإيمان الصّادق: يدركون كل هذه المعاني العظيمة وا جليلة 
عن الصّلاة؛ فهم من أحرص الئاس على إقامتهاء والخشوع فيهاء والمحافظة 
عليهاء ولذلك لا يسهون عنها البنّة؛ بل يؤدُونها في أوقاتها مع الجماعة 
في المساجد» ويقيمون أركانهاء ويحملون نفوسهّم على الاهتمام بهاء وبما 
ينبغي ن تدم به أوصافها؛ لأنّهم يفقهون قول الله تبارك وتعالئ: 
ل حافظوا على الصّلوَات وَالصلاة الْوْسْطَى وَقُومُوا لله انين ©4 
َون خفتم فرجالاً أو رْكْبَانا ذا انتم فَاذْكُرُوا الله كَمَا عَلّمَكُم ما لم 
Da a‏ 
تكونوا تَعْلمُونَ 4 


(١)رواه‏ آبو داود في ( كتاب الآدب ) باب «في صلاة العتمة ؛ وصححه الآلباني . 
)١(‏ سورة البقرة» الآیتان : ۲۳۸ - ۲۳۹ 
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وقد وصف الله تعالئ أهل الإيمان الصّادِق في كتابه العزيز بهذه الصفة 
العظيمّة الجليلة : 


ل 


« الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وما رَرَقَاهُمْ 0 

ارين هُمْ في صلاتِهم حَاشِعُون ٠)‏ 

ف الذي هُمْ على صلاتهم دَائِمُون 4" . 

ط وَالذِينَ هُمْ على صلاتهم يُحافظون 4 . 

إِنما وَلِيّكُم الله ورَسُولَهُ ولي نَآمَموا الذين يُقِيِمُونَ الصّلاة 
نوو الزكاة وَهُمْ راكعون ٠4‏ 

ووصف الله لَه تحال في كتّابه به العَظيم حال تارك الصّلاة يَوم الْقِيَامَة : 


occa 


وکل تق بما كَسبَت رمينة 2 إلا أمنحاب ايبن ت في 
جنات يَعَساءَلُونَ 4 عن الْمُجرمين (5) ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ 
4 قالوا لم نك من المُّصلين 4 وَلَمْ نك نُطْعِمُ المسكين ©4 
ركنا خُوض مع الخائضین «) وکنا كدب بوم اللذين 3 حى 
أتانا اليقين 04" . 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية : ٣‏ . ( ۲ ) سورة المۇمنون الآية: ۲ . 
( ۳ ) سورة المعارجء الآية: ۲۳ . ( ٤‏ ) سورة المعارجء الآية: ٠١‏ . 


١ (‏ ) سورة المائدة الآية: هه . ( ٦‏ ) سورة المدش الأيات : ۳۸ - ٤۷‏ . 


تعريف الأيمان: من صفات أهل الأيمان ۳۱ 

سمس سس سيبس م سر زه 
4- أهلٌ الإيمان الصادق ؛ هُمْ هل الأعمال الصّالحة, والطاعَة 

الْمُطْلَقة والعبادة الخالصة لله تعالئ وحده لا شريك لَهُ سبحانه : 

فمن صفات آهل الإيمان الصّادق التي هي سببُ لتوفيقهم؛ وسدادهم› 
وفلاحهم» ونجاحهم» ونجاتهم» وسعادتهم في الدارين» وفوزهم برضوان 
الله تعالئ» ثمّ بجمئّة الفردوس الأعلئ, والخلود فيها إلى أبدٍ الآبدين؛ ما 
يقومون به من الآعمال الصّاحة, والعبادةٌ الخالصة» والطاعة المطلقة لله 
تعالئ؛ كما وصِفهُمُ الله تعالئ في كتابه العزيز في قوله : 

ل إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات وَالْمُؤْمِبينَ وَالْمُوْمِنَات وَالقَانتِينَ 
الَْامَات والصّادقينَ وَالمااِقَات وَالصّابرِينَ والصابرات وَالْخَاشْعِين 
وَالْخَاشِعَات وَالْمُتَصَدَقِينَ رَالْمْتَصَدَقَات وَالصائِمِينَ وَالصّائمَات 
وَالْحَافِظِنَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظات والذاكرين الله كيرا والذاكرات أَعَدَ 
الله َهُم مَغفِرَة وَأَجرا عَظِيمًا 4" . 

فهذه هي عَشْرٌ صفات لأهل الإيمان الصادٍق مِنَ الرّجال والنساء؛ 
الذين يُعْرَقُونَ بهاء ويتميّزون بهذه الصّفات العزيزة والأعمال الصّالحة عن 
غيرهم من عباد الله تبارك وتعالئ . 

ه فقول الله تعالئ: إن المُسْلِمِينَ وَالمُسَلِمَات » أي: هُمْ الذين 
دخلوا في الإسلام دينٌ الحقّ واعتقدوا به» ووحدوا الله تعالئ» وانقادوا 
لشرعه الحكيم انقيادًا تام . 

6 وقولهٌ تعالئ: ل والمُؤمنين وَالمُؤْمِنات » أي : اَن ظاهرهم 


١ (‏ ) سورة الآ حزاب» الآية: نوت 


TY‏ ۰ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


وباطنهم» وسرهم وعلانيتهم سواء؛ لأَنّهم مع خضوعهم المطلق لله تعالئ 
ظاهرا؛ فهم مؤمنون - أيضًا - بالقلوبهم باطئاء ومصدقون بما يقولون, 
ويفعلون بما يومنونء لا كالمنافقين! 

© وقولَّهُ تعالئ : طوَالْقَانِِينَوَالَْانتات ¢ القنوت هي دوام الطاعة» 
أي : : أنهم مع إسلامهم وإبمانهم استقاموا على طاعة الله تعالى ورَسُوله لله . 

© وقولّهُ تعالئ : ف والصابرين وَالصابرات » أي : انهم صابرون علئ 
طاعة ربّهم - جل في علاه - وعلئ ترك معصيته یا کی 
ونساء» ولا شك أن الصّبرَ من أخلاق المؤمنينَ والمؤمنات الصًادقينَ المتقين؛ 
فهم صابرون على الطّاعة المطلقة؛ وصابرون عن المعصية بجميع أنواعها 
علي وصابرون على المصائب وامحنء وهذه أنواع امثير الجميل؛ 

فمن استكملها! استكمل دينه وضمن آخرته؛ بإذن الله تاليا 

© وقوه تعالئ : ب[ وَالْحَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ 4 آي : انهم خاشعون 
في طاعة ربّهم - جل وعلا - وفي طاعة ورَسُولِهِ الآمين تله والخشوع هو 
النُواضع والذأل والستّكون والطمأنينة: وهذا الآمر يستلزم من القلب اللين 
الام المنافي للقسوة؛ فخشوع القلب يتضمن عبوديته المطلق لرَبّه - جل في 
عُلاه - وطمائينته» فهذا الآمرٌ يكون بالتعظيم والإجلال الوقار والمهابة 
والحياءء فينكسر القلب له -سبحانه - كسرة ملتكمة من الوجل والخجل 
والحب والحياءء وشهود بنعم الله تعالئ» فبعدها يخشع القلب لا محالة ! 
فيتبعه خشوع الجوارح. ولهذا كان الخشوع في الصّلاة يتضمن هذا وهذا 
التتواضع والسّكون؛ فهم يؤدون صلواتهم في خشوع وخضوع وطمانينة» 
وهم مع ذلك متواضعون في جميع أعمالهم غير متكبرين ولا فخرين» 


تعريف ايمل :من حفات اهل اايوان__ 455800 


عملاً بهذو الآية الجليلة» وعملاً بقول نيه َل : :إن الله أَوْحَئ إلى أن 
تواضعوا ؛ حى لا يَفْحَرَ أَحَد على أحَدر, ولأينْغي أَحَدّ على اح“ . 

© وقولّهُ تعالئ : ل والمتصدقين والمتصدقات ‏ آي : انهم مجتهدون 
في إعطاء الصّدئّة؛ وبذل الإحسان بالمال والنّفس والجاه! أي : بالغالي 
والنفيس؛ يتصدقون بكلٌ ما يستطيعون حسب طاقتهم وقدرتهم . 

ه وقولَهُ تعالئ: [ وَالصّائمِينَ والصّائمَات ¢ آي : أَنّهِم يُعرفون بهذه 
العبادة العظيمة؛ التي هي اح أركان الإسلام الخمسة؛ وسببٌ مباشرٌ 
لتٌقوئ الله تعالئ؛ فالصُومٌ عبادة يََقَرّب بها العبدٌ الصّالحٌ إلى الله تعالئ 
بترك محبوباته امجبول علئ محبّتها من طعام وشراب ونكاح؛ لينال بذلك 
رضا رَبَّهُ الكربم » والفوز بدار كرامته العظيم . 

© وقول تعالئ: ط والحافظين فُرُوجَهُمْ وَالحافظات » أي : هم لا 
يقعون في جركة الرنا البئّة؛ ويحفظون فروجَهُم مِنَ الوقوع في هذا العمل 
القبيح الفاحش؛ الحرم في جميع الشرائع السسّماوية. ٠‏ 

٠‏ وقول تعالئ: لإ والذاكرين الله كيرا والذاكرات ¢ آي: أَنّهِم 
مجتهد ون بهذو العبادة العظيمةء ويُعرفون بكثرة ذكرهم لله تعاليئ» ورطب 
لسانهم بذكره - سبحانه وتعالئ - في كل وقتّرء وفي كل مكان؛ حتى 
إذا جاءت لحظة فراقهم؛ فإذا هم ينطقون : بلا إله إلا اللهء وتكون هذا هو 
آخر كلامهم ؛ فهنيئا لمن وفقه الله تعالئ لذلك» وختم له بخاتمة المستعداء . 


)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها ) باب « الصلفات التي يعرف بها في الدنيا آهل 
الجئة وأهل الثاره . 


r4‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 

وكذلك وصفهُم الله تعالى في صدر و سورة المؤمنون» من خشوع في 
الصّلاة؛ الذي هو حور القلب» والإعراض عن اللّفْوِ؛ِ وهو الكلامٌ الذي 
لا خير فيه» ومن أداء زكاة آموالهم» وعدم وقوعهم في الرّنا وما شابههاء 
ومراعاتهم لآماناتهمٌ التي هي حن الله تعالئ؛ ثم إقامتهم لصلواتهم التي 
هي المداومة عليها في أوقاتهاء ومراعاة حُدُودِهَا وشروطها وأركانها . 

قال الله تعالى: قَدْ أفلح المُؤْسْونَ © الْذين هُمْ في صلاتهم 
خَاشِعُود « والذين هُمْ عن اللو مُغرضُون 7 والذين هم 
للزكاة اعون © والْذِينَ مُمْ لِفُرُوجهِمْ حَافِظُونَ (2) إلا على 
أزواجهم اما ملكت أيْمَائهُم وهم غير لومي 3 فمن انى وراء 
ذلك اوليك هم الْعَادُونَ © والذين هُم لأمَاناتهم وَعَهدهِم اعون 
20> وَالُذين هُمْ علَى صلَوَاتِهم يُحَافِظُونَ ج أولَيك هُمْ الوارثون 
20> الْذِين يَرئُون الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيها حَالدون ي“ . 

وجاءَ وصفُهُم - أيضا - في سورة الذّاريات في قوله تعالئ: 

( إن القن في جات ِوَعُبُونِ (12) آخدين ما آنَاهُم رُم نهم 
كانوا قل ذلك مُخسنین © کانوا ليلا من اليل ما يَهْجَعُونَ 3 
َبالأمْحَارَهُمْ يَسْتَفْفِرُوَ « وفي أَمْوَالِهمْ حَق للسائل 
َالْمَحْرُوم 2"'4. وغيرها من الآيات في كتابه العزيز. 


١-١ : سورة المؤمنون. الآيات‎ ) 1١) 
١9-16 : (؟) سورة الذاريات الآيات‎ 


تعريف الأيمان: من صفات أهل الأيمان tro‏ 


ه- أَهلُ الإيمان الصّادق : من صفاتهم الخوف من الله عر وجل : 

ومن صفاتهم العزيزة العظيمة الجليلة؛ الخوف من الله تبارك وتعالئ . 

احرف محلّة القلب» وآثارة تكون على الجوارح . 

حقيقة ا لحف هو القَرَعْ تألم القلب بِسَبّب وع عقوبة» أو مكرومٍ 

ق مَظِنُونِق أو مَعْلومَق وهو اضطراب القلب وحركة من تذ كر 
الْمَخوف» والهرّب منه عند استشعاره . ويُضادٌ الخواف الأ . 

والمخؤف» والوجل» والخشية» والرّهبة؛ ألفاظ متقاربة غيرٌ مترادفة. 

والخئف من الله تعالئ : هو عبادةٌ جليلةٌ تَعبَّدَ الله تعالئ به جميح عباده 
من الملائكة المقربينَ والآنبياء والمرسلينَ وسائرٍ عباده الصّالحِينَ» وهو من هم 
العبادات وأنفعها للقلب» وهو كالسّراج لَهُ؛ به يُبْصِرٌ ما فيه احير والشرٌ 
وإذا خلا القلبأ منه خَرِب» وهو الذي يصح به الإيمان» وهو الوَرَح عن 
الآثام ظاهرًا وباطتاء والذي يحول بين صاحبه؛ وبينَ محارم الله تعالئ . 

وا لوف من الله تعالئ: هو الْخَوْفْ المحمود وهو المطلوب من كل 
ا وآن لا يخافوا أحدا سوا 
ويخافون شديد عذابه وعيده للعُصاة والكافرينَ والمشركين» وهذا هو 
خوف تألم وَتَعبّسِ وتقرّب الخائفُ بذلك إلى مَنْ يخاقة . 

وهذا النُوعٌ يعتبرٌ من أعلى مراتب الإيمان ؛ فالخوف الحقيقيٌ هو الذي 
يجعَلُ العبد أن يقوم بحدود الله تعالئ» ويكونُ حائلاً بينه وبينَ مُحرّمات 
الله تعالى» قال الله تبارك وتعالئ : 


e۳٦‏ الأيمآن : عقيقته. خوارمك. نواقضه 
مك ا ا ا 33111111 هي :حم ا ی ا ا 


ل إِنْمَا يعْمَرُ مَسَاجِدَ الله من آمَن بال وَاليوْمٍ الآخرٍ وام الصّلاة واتى 
RN‏ 
حونو من لله - جل في غلاه - وشخب له خط شية يد قال الله تعالن : 

( لقد أَرْسلنا نوحا إلى قوم فَقَال يا ق" م ادوا الله ما لكُم من إل 
َيه ني أخاف عَلَيَكُمْ عَذاب يوم عظيم 04" . 

رقال تعالئ : ل ومن يُطع اله رموه ويَْش الله وه فأويك هم 
القائزوة 204 . 

والخوف من الله تعالئ: هُوَ صفة أولياءه وصفوة عباده من الملائكة 
المقرَّبينَ» والأنبياء والمرسلينَ» وسائر عباده المتّقِينَ الصّالحينَ العاملينَ؛ ولا 
دل علئ فضل الخوف من الله تعالئ من أَنّهُ يدهع بصاحبه إلى البرٌ 
والاحسان والطاعات بجميع أنواعهاء وإذا استقرٌ في القلب أحرق مَواضع 
الشّهوات منهاء وطرّد الدانيا وزينتها عنها. 

والعجيب! في مسألة الخوف من الله تعالئ؛ إن كل شي إذا فته 
هرت منه! إلا الله تعالئ؛ فلك إذا خِفْتَهُ هرت إليه» وطلبْت رحميّة 
وعفوةٌ ومغفرتَهُ؛ لاله ربا غفورٌ رحيمٌء وفي العطاء جوادٌ کرم فُديرٌ 
وبالإجابة جديرٌء وبعباده رؤوف رحيم . 
١ (‏ ) سورة التوبة» الآية: ٠۸‏ . 


١ (‏ ) سورة الآعراف, الأية: ٩‏ . 
( ۳ ) سورة نور الآية : .oY‏ 


تعريف الإیمان : من صفات أهل الأيمان rv‏ 


ومن هنا كان من صفات آهل الإيمان الصادق؛ الخوف من الله تعالى 
والوجلٌ عدد ذكره سبحانه» وذلك لقوةٍ إعانهم» ومراقبتهم لربّهم - جل 
في عُلاهُ - وكأئّهم واقفون بين يَدَيْهِ - جل وعلا - لان الخوف من عظمة 
الله - جل جلاله - لا يغارق قلوبهم» ويعلمون أن الله تعالئ هو الغنيٌ» 
وما سوا فقيرٌ إلى رحمته؛ وهو القوي» وما سواه عاجرٌ وهو العالمٌ املح 
علئ خقايا التفوس» وما سواه جاهلٌ لا يحيطٌ بشيء من علمه . 

وأهل الإيمان : إذا ذكروا الله وحده؛ فزعت قلوبهم» واضطربت 
نفوسهّم؛ واقشعرّت جلودهُم» وخشعت أصوائهم؛ استعظامًا لآمره» 
وتهيبًا لجلاله» وعزة لسلطانه» وحذرا من اليم عقابه. 

وإذا ذكروا كمال رآفة الله تعالئ» وسعة رحمته» وجزيل ثوابه» وكبير 
عطائه لعباده؛ اطمانّتَْ قلوبهم بالرّجاء؛ ولانت جِلُودُهم» وانشرحت 
صدورهم» وفرحت نفوسهم . 

فقلوبُ أهل الإبمان الصّادق : وجلةٌ بذ كر الله تعالئ إذا ذُكر جلالة 
وسطوتَهُ وعقايٌُّ» ومطمكّةٌ إذا كرت رحمتُةُ وجزيلٌ ثوابه؛ فهذه حال 
العارفينَ بالله تعالئ الخائفينَ من اليم عقابه» قال اله تبارك وتعالئ : 

ل إِنّمَا المُؤِْمُون اين إا كر الله جلت لوبهم وإذا ليت 
عَلَيْهِمْآَائهُ رادنهم انا وَعَلَى رهم يَعوكُلودَ 2 الذي يمون 
الصلاة وما فاه يقر © ولك هُم الْمُوْمنُوَ حقًا لهم 
رجات عند رهم وَمَغِْرة ورزق كريم ٠)‏ . 


. 4 - ۲ سورة الأنفال» الآيات:‎ )١( 


۳۸ 0 الأيمان : حقيقته: خوارمه. توأقضه 

وقال تعالئ : [إذ الزن هُم من خشية رهم مُشفقون (20) والذين 
هم بآيات رتهم يُؤْسونَ < والْذين هُم بربهم لا يُضْرِكُون 3 
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أَنّهُمْ إلى رَبهِم رَاجِعُونَ 2١4‏ . 

وقال تعالئ : ال نَرّلَ اخسن الحديث كتابا مشابها مناني تقشع 
مِنهُ جلو الین يَحْسو رهم ثم تين جُُودهُم وقُوبهُمْ إلى كر الله 
ذلك هُدَى الله يَهدِي به من يَشَاءُ ومن يُضلل الله فما لَه من هادي“ . 

وقالَ تعالئ: 9 وأمًا من خَاف مَقَام ره ونَهَى النّفْس عن الْهَوَى 
72> إن الجئة هي الْمَأوَى ي" . 

وقال تعالئ : 8 وَلِمَن خاف مقام رنه جتان 4“ . 

0 4< - 6 مهقء ۳ م يكم م وور لم قسهّاء #٠١‏ 

وقالَ تعالى : [ أفمن يَعْلم أنْمَا أنزل إليّك من رَبك الحق كمن هو 
أعْمَى إِنْمَا يَحَذَكْرُ أولوا الألْبَّاب © الّذِين يُوفُونَ بِعَهْد الله ولا 
يَممَصُودَ الْمِيناق 7 والذين يلون ما أَمرَ الله به أن يُوصَل 
وَيَحْشن رهم ويَحَافُونَ وء اساب 04*. 


١ (‏ ) سورة المؤمنون, الآيات : ٠١ ٠۷‏ . ( ۲ ) سورة الزمر الآية: ۲۳ . 
( ۳ ) سورة النازعات الآيتان: ٤ ( 4١ - ٤٠‏ ) سورة الرحمن» الآية: 45 . 


١ (‏ ) سورة الرعد, الآيات: ۱۹ - ٠١‏ . 


تعريف الأيمان : من صفات أهل لأيمان ۳۹4 

5- أَهل الإيمان الصّادق : من صفاتهم عدم الشّك في إيمانهم : 

ومن صفات آهل الإيمان الصّادق عدم الشّكّ فيما آمنوا به ؛ ما وجب 
عليهم دينهُمْ العظيم وشرعهمٌ الحنيف» وذلك لكمال إيمانهم الصّحيح 
الصّادق القائم على العلم المستقئ من الوحيين الشريفين» وبإخلاص نياتهم 
لله تعالئ وحده لا شريك له» وبأعمالهم الصّالحة الموافقة لهدي النبِي عله 
وسنته المطهرة» ولصلاح قلوبهم وإعمارها بذ كر الله تعالئ وتقواه والعمل 
برضاه» وسلامته من الشَرٌ والظّلالة والبدع بجميع أنواعها وأشكالها 
وألوانهاء وعمرانه بالصّدق والخير والإحسان والصلاح والهداية؛ الذي 
بجغله خهلنا حَصِينا وسدا میامن جميع أنواع الك والشرك 
والضّلالة والآفكار الخبيثة الآثيمة الفاسدة والمفسدة . 

لن الشّكَ والوهم والتردّدء وعدم اليقين» وعدم الجزم» وعدم القطع, 
فكل هذه الأمور مِنَ الظّدون وجا تهوئ به الأنفس؛ التي هي من عمل 
الشيطان ووساوسه ومن حيليه وخطواطه وخطراته ومکائده» وليس من 
صفات آهل الإيمان الصّادق الت قال اله تبارك وتعالئ : 

وما لَهُم به من علم إن َسَبِمُون إلأ الظنَ ون لظن لا يُغَنِي من 
الحق شيا 04 . 

وقالَ تعالئ: <( إن هي إلا أسْمَاءٌ سَمَيْتَمُوَهَا أنتم وآباؤكم ما انل 
الله بها من سُلطَان إن يمون إلاً الظنّ وما هوى الأنفس 74" . 


. ۲۸ سورة النجمء الآية:‎ )١( 
. ۲۳ سورة النجمى الآية:‎ )١( 


4 الأيمان : عقيقته. خوارمك. نواقضه 

فالإيمان النافح الصادق هو ال جرم اليقين؛؛ بما آمر اله تعالئ بالإيمان به 
والذي لا يعتريه شك بوجه من الوجُوه» قال الله تبارك وتعالئ : 

طإِنما ودوت اين آمنوا باللَه ورَسُولِه ثم لم يَْتَابُوا وَجَاهَدُوا 
بأنوالهم وَأنفْسهمْ في سبيل الله أك هم الصادقون 2114 . 

آي : أن الإيمان الصّادق الذي معهم دفع الريب والشّك الموجود في 
قلوبهم» وأزاله بالكلية منهاء وقاوم جميع الشّكوك والظنون التي تلقيها 
شياطين الإنس واجنٌ» والنفوس الأآمارة بالمنُوءِ؛ فليس لهذه العلل المهلكة 
دواء ؛ إلا تحقيق الإيمان الصّادق في قلب العبد المؤمنء قال الليئ تله : 

دلا يرال الئاس يَعَسَاءَلُونَ ! حى يُقَالَ: هذا حَلق الله الْخَلقَ؛ فم" 
خَلق الله؟ فمن وَجَد من ذلك شيا ؛ فيفر انت باللة "٠‏ . 

دقل ڪه : أي الان أخدكم!فيُولَ: من خا كذا؟ من خاي 
كذا؟ حتیٰ يفول : من حَلق رَبك؟ فَإذا بَلَعَهُ فليستعذ بالل وينه" . 

وبهذا بَيّنَ ته الدواءً التافع لهذا الداء المهلك, وهي ثلاثةٌ أشياءٌ: 

© الانتهاءٌ عن الوساوس الشيطانيّة . 

ه الاعتصام بالإيمان الصادق الذي من اعتصم به كان من الآمنين من 
جميع الشرور؛ بإذن واحد الأحد سبحانه وتعالئ . 
)١ (‏ سورة الحجرات, الآية: ٠١‏ . 


(۲) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب « بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها». 
( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب بدء الخلق ) باب « صفة إبليس وجندوه ‏ . 


تعريف الأيمان: من صفات اهل الايمان ائ 


وحقيقة الإيمان الصّادق : هو الإيمان بالله تعالئ ربا وإلهّاء وبالدار 
الآخرة مرا واقعًا لا محال» وبالقرآن العظيم كتاب الإسلام منزلا للعمل به . 

والقرآن المجيد؛ هو مصدر الإيمان الصّادق» والاعتقاد الحقٌ» واليقين 
الخالص» والقُابت الصادق› وإخلاص النيّة والتقوئ الله والخشوع له 
والخوف منه» ورجاء رحمته - سبحانه وتعالئ - لأآنّ هذا الكتاب الكرم 
مشتمل على مالم تشتمل عليه كتبْ الآولين من العلم اليقين» والحق 
المبين؛ فلا ريب فيه ولا شك باي وجه من الوجوه» ولنفي الرٌيب عنة 
يستلزمُ ضدًه؛ وضدةٌ هو اليقينُ الصادقء قال الله تبارك وتعالئ: 

« الم © ذلك الكتَاب لا رب فيه هُدَى لَلمتقين 00 . 

وقالَ تعالئ : [ تنزيلٌ الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 4" . 
وينطق به اللُسان إقراراء وتعمل بموجبه جميع الجوارح بالآعمال الصّالحة 
المأمورة به شرعّاء وهذا الإيمان له نور وحلاوة يقذفها الله تعالئ في قلب 
من يشاء من عباده الصّادقين الصّالحين» قال الله تبارك وتعالى : 

١‏ لكِن الراسخون في الملم نهم امون يمون ما أنرل َك 
2 و یر و رن ا و رام Pogo‏ . 0 
وما أنزل من فلك وَالْمُقِيمين الصّلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله 
o “f‏ & ° ا 8 ام مع مع 09 ۴ (r‏ 
وَاليُوْم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما 4 : 

. ۲ - ١ سورة البقرة» الأيتان:‎ )١( 


(۲) سورة السجدة الأية: ۲ . 
(؟) سورة النساءء الآية: ٠١۲‏ . 


١‏ ل لأيمان:حقيقته.هوارمه.نواقضه 


وبسبب كمال إيمان أهل الإيمان الصادق» وبصالح أعمالهم خالصة؛ 
أنزل اله تعالئ على قلوبهم اليقين, والطمأنينة» والمسّكينة» والثبات» وأزالَ 
عنها الثّكَ والظنون والوساوس» قال اله تبارك وتعالئ : 

$ لقذ رضي الله عن لْمْمِنإذ يُبَايصودَكَ خت الشجَرة فعَلم ما 
في قلوبهم فا زل السمكينة عَليّهم وأثابَهّم فتحًا ريا ٠‏ . 

وقال تعالئ حاكيًا عن صفة دعائهم : 9 بنا إِنْك جامع الثاس ليم ل 
ريب فيه إن الله لا يخلف الْمِيعَاد 04" . 

ومثل هذا الإيمان الصّادِق هو الذي يُثْمِرٌ اليقينَ الكامل الثابت المنافي 
للك - الذي لا ريب فيه ولا ترذد - والعقائد الحقةُ الصٌادقة» والأعمال 
الصّالحة. والعواطف السّليمة» والإرادات الطيّبة» والآفكار الخيّرة والنيّرة . 

ومن رحمة الله تعالئ بهذه الأَمّة المرحومة! أله - سبحانه وتعالئ - 
تجاوز لها عا حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به؛ إلا إذا أصبحت 
هذه الشكوك والظنون والوسّاوس والرّيب عقيدة تبنئ عليها يمان العبدء 
فهنالك تكون الخطورة التي قد تذهب إيمان العبد بالكليّة» أو إذا انعقد 
العزم عليها سلوكا! فتضعف الإيمان الصّادِق وتمرضه» ثم تقض عليه 


١۸ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
. ٩ (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 


تعريف الأيمان : من صفات اهل لأيمان 4 
- أهل الإيمان : من صفاتهم طاعة الله تعالئ وطاعة رسوله عله : 
ومن الصّفات العزيزة الكريمة لآهل الإبمان الصّادق : طاعة الله - عر 

وجل - وطاعة رسُوله الكري عله المطلقء والنَّسليم النَّامٌ لهما في كل 

صغيرة وكبيرةق» واجتناب ما نهيا عنه وما زجراء لهم يُقدّمون طاعتهما 
ورضاهُما علئ كل شيء مهما كان أمره» وأنّهم يَردُون الآمرَ إليهما عند 
التزاع والخلاف» ولا يتقدمون على أمرهما البنّق ويعتصمُون بكتاب الله 

تعالئ» وبسئنة نبيّه الآمين عه وشعارهم : آمنًا وصدقناء سمعنا وأطعنا . 
لان الله تعالئ قد رشك عباده إلى طاعته - جل في عُلاه - وطاعة 

رَسسُولِه الصّادِق َيه > قال اللهُ تبارك وتعالئ : 
يا أَيّهَا اذين آمَنوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرسُول وأؤلِي الأمْر منكم 

إن تَنَارَعْتم في شيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرْسُول إن كُنثم تَوْمِنونَ باللّه 

واليوم الآخر ذلك خَيْرٌ وأخسن ق ن تأويلاً 104" . 
وقالَ تعالى: [ فلا ورك لا يُؤوْسِونْ حى يُحَكْمُوكَ فيمًا شّجَرَ 

بَيْنْهُم ثم لا يَجِدُوا في أنفسهم حرجا مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا 

تسلليمًا 04" . 
وقالَ تعالئ : من يطع الرّسول فَقد أطاع الله وَمَن تولى فما 

أَرْسَلنَاكَ عَلَيْهِمْ حفيظا ي" . 

. سورة النساى الآية: وه‎ )١( 


. "56 سورة النساء الآية:‎ )١( 
. ۸٠ (؟) سورة النساءء الأية:‎ 


t٤‏ الأيمان : حقيقتك. خوارمك. نواقضه 

وقال تعالئ: ظ وََطِيمُوا الله وأطيعوا الرْسول واخذروا قإن توه 
فَاعَلمُوا أنمَا على رَسُولنَا ابلاغ الْمبِين . 

وقالَ تعالئ: $ قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرْسُول قَإن تولا فَإِنمَا عله 
ما حل وَعَليككُم ما حُمَلتَمْ وإن تيوه هدوا وما على الرْسُول إلا 
البلاغ الْمُبين 04" . 

وقد أثنئ الله تعالئ في كتابه العزيز على من آطاعة وأطاع رسولة عله 
وَوَعَدَهُم بحسن العاقبةء وان يرضئ عنهم و ويد خْلَهُمْ الجئة: قال الله تعالئ : 

( بل من أمللم وجه ِل وهو مُحسن قله أَجرُ عند ره ولا حاف 
عَليْهِم ولا هم ينون" . 

وقال تعالئ: $ ومن يُطع الله وَالرْسُول فأَوْلَِك مَعَ الْذِين أنْعَم الله 
عليهم من النبيّين والصلديقين والشَهداء وَالصّالِحِينَ وَحَسْن أؤليك 
رفيقا چ“ . 

وقال تعالئ : $ تلك حُدُود الله ومن بطع الله وليف جات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 04*. 

وقال تعالئ : $ والمُوْمنون والْمُوْمنات بَضهم وي بض َأمرُون 
بِالمَعْرُوف وَيَنْهَوْن عن المُنكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْتونَ الزكاة 


ر ١‏ ) سورة المائدة» الآية: ۲ ٩‏ ( ۲ ) سورة النورء الآبة: 4ه . 
( ۳ ) سورة البقرةء الآية: ؟5١١‏ ( + ) سورة النساء الأية: 1٩‏ . 


( ه ) سورة النساءء الآية: ١١‏ 


تعريف الأيمان : من صفات اهل لأيمان 10 


يُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أويك سيرْحَمهمْ اله إن الله عزيز حكيم 04" . 
وقالَ تعالئ: : ما كان قول الْمُؤْمِِيَ إذا ُو إلى الله وَوَسُوله 

ِيَحْكُمَ هم أن يَقُولُوا سمعنا اطعا وأؤليك هُمُ الْمُقلِحُون 2904 

ومن هذا المنطلق العظيم الجليل! فأهل الإيمان الصّادقٍ؛ يحرصون كل 
الحرص على تحقيق طاعة الله تعالئ وطاعة رسوله عه في كل صغيرة 
وكبيرة» وامتثال أمرهما امتثالا صادقًا خالصاء وترك ما نهيا عنه وزجرا؛ 
قولاً وفعلاً اعتقادًا ودعوةً قال اله تبارك وتعالئ : 

وَمَا كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمنةٍإذَا قى الله وَرَسُولَه أمر ا أن کون لهم 
اير من رهم ون غص الله رسو فذحل لالا ميا 594 . 

هكذا يكون الامتثال الصّادق الحقيقي : ليس لهم الخيرة! بل عليهم 
الامتثال الكاملء والتُسليم التَامٌّ فهذا هو حقيقة الطّاعة المطلقة . 

فطاعة الله تعالى ورَسُوله عله والاستجابة لهما من دون تردٌّدٌ؛ سب 
مباشرٌ للحياة الحقيقية» حياة الإبمان والهدئ والرّشاد والعرّة والسّعادة 
والتوفيق والستّداد والنجاح والفلاح» وخسن العاقبة في الدّارين. 

قال الله تعالى : ل[ للّذِينَ استَجَابُوا رهم الي 

وقال ا ق 
وَستقول لهم ْنَا ينوا 014 . 
)١(‏ سورة التوية» الآية: 02000.64 (١)سورةالتور‏ الآية: ١ه‏ . 


(؟) سورة الآحزاب» الأية: ٠٠‏ . (4؛ ) سورة الرعدء الأية: ٠١۸‏ . 
(ه ) سورة الكهف› الآية: 88 . 
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وأخبر الله - جل في عُلاه - في كتابه الكريم؛ أن ما عنده من التُواب 
في دار الآخرة خير وأبقئ لآهل الإيمان الصادق الذين من صفاتهم الرئيسة 
الاستجابة لبهم الحكيمء وذلك باباع رَسُولِهِ عه وطاعة أمره واجتناب 
نهيه مع توكلهم الحقّ على الله تعالئ» وبعدهم الصّادق عن الكبائر 
والفواحش» وإقامتهم الخاشعة للصّلاة» وإحسانهم الخالص إلى خلق الله 
تعالئ بالمال والعفو والحلم وكظم الغيظ عند الغضبء قال الله تعالئ : 

فما ويم من شي قماغ الْحَيّاة الدنيا وما عند الله حير وأَبقَئ 
للُذين آمنوا وَعَلَى َنِم يَتوكلون © والْذِينَ يَجْتَبُونَ كبَائِر الإثم 
والفواحش وَإذَا ما عضيو هم يَففِرُودْ 500 وَالْذِين استجابرا 0 
َآقَامُوا الصلاة وَأَمْرهُمْ شورئ بَيْنَهُمْ مما رَرَفْنَاهُمْ يَفِقُونَ ج 
وَالّذِينَ إذا أصَابَهم ابي هم يَسَصرُونَ 559 وَجَزاءُ ية سي نه 
فمن عَفا وأصلح فَآَجْرَهُ علَى الله إِنهُ لا يحب الظَالِمِينَ 24" . 

ومن طاعة الله تعاليئ الصادقة ة؛ طاعة رَسوله الآمين عله واقتداءٌ بهديه 
والشّمسك بسنته المطهرة ؛ ففي طاعتهما الخير العاجل والآجل؛ خير الدنيا 
وخيرالآخرة» ولذلك رتب اله تعالى على الإيمان الصّادق» والعمل 
الصالح! الحياة الطيبة الكريمة؛ قال الله تبارك وتعالئ : 

لوم عمل صَالِحًا من ذكر أو أنتئ وَهُو مون فلك يَدْخُنُونَ 
الجنة يُررقُونَ فيها بير جاب . 
)١(‏ سورة الشورئء الآيات: 1١ - ٠١‏ . 
١١‏ ) سورة غاض الآية: .4 . 
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وآمّا الذين يأخذون بعضًا من آوامر الله تعالئ ويتركون بعضًا؛ كما 
يهوئ لهم آنفسهم! فهؤلاء لم يعتثلوا لطاعة الله تعالئ وآمره حا وصدقاءٍ 
فيصدق عليهم قولهم هذا كمقالة اليهود التي قصها الله تعالئ عليتا؛ حتئ 
تحذر متها ولا تقع فيهاء وتوعد علئ ذلك قال الله تيار وتعالئ: 

< ومون خض الْكِتَاب وکرو مض قمَا جَرَاءُ من يَفعلُ 
لك منكُم إلا خِرَيَ في الْحَيَاةٍ الدنيًا ويَومَ الْقيَامَة يُرَهُونَ إلى اشد 
الْعَدَابِ وَمَا الله اف عَم تَعْملُونَ2'(4. 

وآمًا الذين لم يستجيبوا لله تعالئ ولم يطيعوه سيحاته؛ قن آمرهم 
جسیم »> وعاقبتهم وخيم» ومصيرهم مۇم › ومأواهم في الآخرة جهنم بعد 
صوع المحساب حين يناقشون الحساب» ومن توقش الحساب عڌب! 
يحاسيون علئ أعمالهم جليلها وحقيرهاء ثمّ يستقرون في التار وبس 
الفراش والمهاد لهم - والعياذٌ بالله - ويودون لو يمكنهم أن يقتدوا من 
عذاب الله تعالى بملئ الآرض ذهبًا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب 
يوم القيامّة ولكنٌ لا يتقبل منهم ذلك الينّةء قال الله تبارك وتعالئ : 

« والّذين لَمْ يَستَجِيبُوا لَه أو أن لَهُم ما في الأرْضٍ جَمِيعًا وَمثله مه 
لاقَدوًا به اوك لَهُمْ سُوءْ الحساب وماوَاهُم جهنم وبئس المهاذ 4“ 

وقد دَمٌ الله تعالئ في كتابه العزيز؛ الذين عصوا مره وآمر رسوله عه 
ووعدهُم بسوء العاقبة» وأَنّها إلى سخط الله ونار جهنم قال الله تعالئ : 


. ۸٠ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
. ١م (؟) سورة الرعدء الآية:‎ 
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وَمَن يَعْص الل وَرَسُولَهُ ويتعَدُ حدُودَه يُدَخِلَهُ ارا خالدا فيها وله 
عذاب مُّهِينَ ي . 

s7 5 مس و > مشأ دس م ثيك “ريوع‎ VG د‎ “e 

وقالَ تعالئ: ط يَوْمِذريَوَدُ الذِينَ كَمَرُوا وَعَصًَا الرسُول لَوْ سوئئ 
بهم الأرض ولا يَكْتمون اللهَ حَدِينا 4" . 

وقالَ تعالى: ( ومن يشاقق الرّسول من بَعْد ما تبي له الهدئ ويتبع 
و کن وده A‏ اه ع توق ی و کو ع 8 
غَيْرَ سَبِيلٍ المؤمنين نوله ما تولّى ونصله جهنم وَساءَت مَصِيرًا 4 . 

وقالَ تعالئ: [ وَيَوْم يعض الظَالم عَلَى يديه يقول يا لبي اتحخذت 
مع الرٌسول سبيلا ي“ . 

وقال تعالئ: ط يوم تقب وَجُوهُهُمْ في التار يَقُولون يا ليا أَطَعْنا اله 
وأطْعْنا الرسُولا ي . 

وقال تعالئ: ومن لم بون بالله وَرَسُولِه إن أعْمَدَا للكَافِرِين 
سَعيرًا 204 . 


. سورة النساى الآية: ؟4‎ ) ۲ ( . ١4 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. ۲۷ سورة الفرقان, الآية:‎ ) ٤ ( . ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 


( 5 ) سورة الآحراب, الآية: 5ه (7) سورة الفتح الآية: ٠١‏ . 
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۸- أَهلْ الإيمان الصّادق : من صفاتهم الإخلاص لله تعالى : 

ومن الصّفات الملرمة لآهل الإيمان الصّادِق: الإخلاص لله تعالى في 
الآمر كلهء آي : انهم يُخلصون دينهُمُ الح لله تعال, ويعبدُون الله وحده» 
ولا يُشركُون به أحدا كائنا من كان, وی يُخلِصُونْ نيّاتهم لله تعالئ وحده؛ 
خالصة من جميع شوائب الشّرك» ودَرّن الرٌياء والمسّمعة» واتّباع الهوئ 
والئّفس الآمارة بالمسوء؛ لان الله - سبحانه وتعالئ ‏ وحده لا شريك له 
هو المستحق للعبادة والسّمع والطاغة المطلقة . 
عظيمين؛ لا بد آن يتودرا في كل عمل» ولا لا يبل عند الله جل وعلا : 

* أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالئ» أي : تجريد الإخلاص . 

* أن يكون موافقًا لما شَرَعَة الله تعالئ» أي : تحقيق المتابعة . 

ه الإخلاص : هو استواءٌ أعمال العبد في الظاهرٍ والباطن» وهو عمل 
قلبئ لا يطلعٌ عليه أحدٌ إلا العبدٌ وريّهُ وهو أساس العبادة وروحُهاء وهو 
ميزان لقبول العمل ورَده» وللثواب والعقاب» وهو الضّمانة الكبرئ ضدً 
الشّرك بأنواعهاء وبه تهون المصاعب على النفس»› وبدوام الإخللاص 
يحصن العبدٌ نفسّهُ من ساط شياطين الجن والإنس ووساوميهم» وبه ينال 
العبد رضئ الله تعالئ, وجَنّة الد والتعيم الدّائم . 

ومعناه هو أن يقصد العبدٌ بجميع عبادته؛ القوليّة والفعليّة» الظاهرة 
والباطتة؛ وجة الله تعالئ وحدةٌ دون سواه كائنا مَّن كان» والدار الآخرّة» 
آي : أن تكون العبادةٌ خالصة لوجهه الكريم؛ لأَنّ الله - جل في غُلاه - قد 
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أمر عباده المؤمنين في كتابه العزيز؛ بالإخلاص له في القول والعمل» وحذرَ 
- سبحانه - من الرّياء والشرك فيهماء فقال تبارك وتعالىٰ : 

« وما أمرُوا إلا لِيَعْبَّدُوا الله مُخلصين لَه الدين حنفاء ويُقِيموا 
الصّلاة ويُْتوا الرّكاة ذلك دين القيّمَة 4'. 

وقال تعالئ : « قل الله اعد مُخَلِصا لَه ديبي 74" . 

rT 2-Me‏ و ° ته اع وق دص مُه س 

وقال تعالئ: « فل أمَرَ رَبِي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 
تنجد واذغوة مُخْلِصين لَه اين كما بكم ُو )2 . 

وقالَ تعالئ: ظهُوَ الح لا لَه إل هُوَ فَادْعُوهُ مُخلصين له الدين 
الْحَمَدُ لله رب العَالَمِينَ 2204 . 

وقال تعالق : « وَمَْ أَحْسَنْ ديتا كن ألم وَجْههُ لل وَهُوَ مُحْمن 
عا شع 2 ل اهام r‏ عة كت E e‏ ر( 
واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ي" . 

وقالَ تعالئ : إلا اين تَابُوا وأَصلحُوا وَاعْمَصَمُوا باللّه وأَخْلصُوا 
دينهم لله فأوؤنيك مَع الْمُؤْمِينَ وْسَوْف يُؤت الله المُوْمِبِينَ أجرا 
5 ا 

وقالَ تعالئ : 8 فَإذَا ركبُوا في املك دَعَرًا الله مُخلصين لَهُ الذين 
فلمًا نَجَاهُم إِلَى الْبْرْ إذا هم يُشركون ي" . 


١ (‏ ) سورة البينةء الأية: ه . ( ۲ ) سورة الزمن الآية: ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة الأعراف» الآية: ۲۹ . ( + ) سورة غافر الآية: 58 . 
ره ) سورة النساءء الأية: ١ ( . ٠٠١‏ ) سورة النساى الأية: ٠٤١‏ . 


ر ۷ ) سورة المنكبوت ‏ الآية: 0 . 
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وقال تعالئ : طفل إِنمَا أنا بَشَرٌ فلكم يُوحَى إل أَنمَا إلَهكم له 
واد فمن كان يَرْجُو لِقاء به فَليعْمَلَ عَمَلا صَالِحًا ولا يشرك بعيّادة ره 
أَحَدا 4“ . ۰ 

وقال تعالئ : وقد أوحي إِلَيكَ إلى الْذِينَ من فلك لين أشركت 

وقالَ تعالئ : ذَلِكَ هّدَى الله يَهْدِي به مَن يَشَاءُ من عِبَادِهِ ولو 
أَشْرَكُوا حبط عَنْهُم ما كاثوا يَعْمَلُونَ 4" . 

ه موافقة الشريعة: هي عبادةٌ الله - تبارك وتعالئ - مما شَرَعَة على 
لسّان رَسُوله محمّدٍ عله وهذا يقعضي أَنّ تكون العبادةٌ في وقتها 
وصفتها؛ موافقة لما جاءَ به اللي يه مر من غيرٍ زيادةٍ ولا نقص . 

آي : هي مُتابعةٌ الرسُول يله في كل صغيرة وكبيرة؛ بان يُعْبَد الله 
تعالئ بما شرّع» وطاعَتةُ فيما أَمَرَ وتصديقة فيما أَخبَرَء وأن تكون العبادة 
موافقة - مكانًا وزمانًا - لما أَمَرَ به رسُول الله ييه » واجتناب ما نهَى عنه 
ورج وآن لا نتحاكم إلئ غيروء ولا نرضئ بحكم غيرهء قال اللّهُ تعالى : 

ل وما آنَاكُمٌ الرْسُول فَخُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عة فَانتهُوا ونوا الله إن 
الله شدي العقاب ي“ . 

وقال تعالئ : من يُطع الرْسُول فَقَدْ أَطَاعَ الله 74 . 


١ (‏ ) سورة الكهف» الآية: ٠٠٠١‏ . (؟) سورة الزسء الآية: ٠٠‏ . 
(؟) سورة الأنعام» الآية: ۸۸ . (4) سورة الحشرء الآية: ۷. 


(ه) سورة النساء الآية: ۸٠‏ . 
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َ9 و 


وقال النبي عه : هّن أحدث في أَمْرنا هذا ما لَيْسَ منه فُهُوَر 

وقال عه : «مَن عمل عَمَلا ليس عليه نا فهو رذ“ . 

وقال عله : : فن خَيْرَ الحديث كِتَاب الله وَخَيْرَ الْهَذي هذي 
مُحَمَر وش الأمور مُحْدثائهَاء كل بدذعة صَلالَةٌ2"1. 

فإذا اختل واحلاً من هذين الشرطين في عبادة العبد لربّه تعالئ لم 
تصح عبادة نُ؛ فإنها إن حلت من الإخلاص كانت رياءً ! وهو الشّركٌ 
الأصغر وإن خَلَتَْ من المتابعة كانت ابتداعا مردودا ! 

وأهل الإيمان الصّادق ؛ عندما يعملُو ن الصّالحات بإخلاص لله تعالئ 
وحده؛ يَصُحَبُونها بالخوف منه - سبحانه - ولا ينتظرون من أحدر جزاء 
ولا شكُورَاء قال الله تبارك وتعالئ : 

ل رَيُطْعِمُونَ العام على حب مسكيئا ويا وأبيرا © إِنَّمَا 
نطْعِمُكُم لِوَجْه الله لا نریڈ نگم جرَاءٌ ولا شُكُورًا 4 إا تحاف من 
ينا وما وسا فُمَطريرا 1 فَوَقاهُم الله شر ذلك اليم وَلَقَاهُمْ 
نضرة وَسرورا 404 , 


. » رواه البخاري في ( كتاب الصلح ) باب « إذا اصطلحوا علئ صلح جور فالصلح مردود‎ ) ١) 
. رواه مسلم في ( كتاب الأقضية ) باب « نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور»‎ ) ۲( 

( ۳ ) رواه مسلم في ( كتاب الجمعة ) باب « تخفيف الصلاة والخطبة ». 

1 ) صورة الإنسان. الآيات : = أل 
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9 أَهلٌ الإيمان الصّادق : من صفاتهم الصبرْ في الله تعالئ : 

ومن الصّفات الكريمة التي تميزٌ بها أهل الإيمان الصّادق عن غيرهم : 

التحلّي بالصّبرٍ الجميل في سبيل الله تعالى؛ على نعمه التي أسبَعَّها 
عليهم ظاهرًا وباطئاء وعلئ المصائب والبلايا التي تحيق بهم في الحياة 
الدنياء وكذلك الصّبر عن شهوات النْفس من متاع الدّنيا وزينتها وفتنهاء 
والصّبرٌ علئ طاعة الله والقيامٌ بواجب العبودئة له - جل وعلا - والصير 
على مشاق الدعوة إلى الله تعالئ؛ والجهاد في سبيله؛ وما يفا بها من 
متاعب وآلام؛ تَضْعُْفُ عن حملها صفوةٌ الرّجال؛ إلا من رحم الله . 

لاهم يعلمون أن الصيْر في سبيل الله هو من صفة الأنبياء والمرسلين» 
ومدارٌ نجاح دعوتهم في تبليغ رسالات الله تعالئ وشرعه الحكيم» ويعلمون 
أنه ضرورةٌ لازمة للعبد ليبلّغ آماله» وتنجح مقاصله؛ لان هل الإيمان 
الصّادٍق ينشدون جنة النُعيم» وهي هدفهم الآسمئ وغايتهم الحلياء والجئة 
هي سلعة الله الغالية؛ فلا بد لها من الثمن؛ فمّن صَبَّرَ ظفر . 

ومن هذا المنطلق الجليل؛ فإنَّهم اشد عباد الله تعالئ تعرّضًا للآذئ 
والمحن والابتلاء والمصائب في أموالهم وأنفسهم؛ لان اشد التاس بلاءٌ 
الآنبياءء ثم الآمثل فالآمثل؛ كما أخبرَ عن ذلك الصادق المصددوق لله . 

ه والصَّبْر : يعني اليس والكف» ومنة قولّهم : قُتِلَ لان صبرا؛ إذا 
أئسبك به وخُبس ثم ُتلَ. والصّبْرٌُ نقيض الجزع» والأسخط» والّذَمرء 
والتَّشَكْي . أي : هو حَبْس الس علئ الْمَكْروهء أو مَا فيه مشق او أل 
أو أَذى ؛ انتظارًا لوَغد الله - جل وعلا - الحقّ» ورضاهٌ سبحانه وتعالئ . 
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ه وَالصصَبرٌ الجميل: يقتضي ثلاثة أمور, وهي : 

* حبس النفس عن الجرّعء والنّسخْطء والئذم. 

5 حبس الأسان عن الشكوئ . 

* حَبْسْ الجوارح عَنْ ما لا يُحبّه الله تعالق» ويُعْضْبَه . 

فالصبر: هو حَبْس الئفس على طاعة الله تعال» وكمّها عن المعاصي 
وامْحرّمات, والرّضئ بقضاء الله تعالئ وقدرهء والتَّسلِيمُ المطلق لَه سبحانه . 

a‏ ا 

تة تقوم إل على الم > وهو من الإيمان منزلة الوأ ين الجستددء ونا 

0 نصفة صَبْرٌء ونصفة شكرٌء والصبرُ إذا افر بالمصيبة حَولّهًا إلى نعْمّة 
يكَافَا صَاحيهُ عليهاء ولعظيم منَِْةالصبْرٍ في الشرْع؛ فق ورد في الشرآن 
أكثرٌ من تسعينَ موضعًاء وهو واجب علئ كل مسلم بإجماع الأئة. 

ه وشروط الصبْر الجميل؛ هي : 

الإخلاص في ابتغاء وجه الله تبارك وتعالئ؛ وعدم الشّکوی من الله 
سبحانه وتعالئ» وآن يكون الصَبرٌ في أوانه» وفي زَمَن وقوعه . 

© وللصبر آداب؛ ذكرها العلماءٌ من أهمّها : 

احتساب الآجر من الله تعالئء وَعَدَم الخوف إلا مِنْهُ - سبحانه - 
وَعَدَمٌ الشّكوئ والجزعء وَدُعَاءُ الله تعالى» وسؤال القرّج وانتظارٌةٌ؛ وثبات 
القلب وعدم اضطرابهء تلفي المصائب بالرخب والمّعة» وبسسُكُون 
الجوارح واللسان» ومصابَرَة المصائب العظام, والاسترجاع عند وقوعهاء 
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وتحمُلُ الآلام والمشقات» والتأنّي وعدم الل والعَضّب»ء وأن لا يظهِرٌ آثرُها 
2 المصاب» وكتمها و م إظهارهًا من كنوز البرّء ون يَعَذَكْرَ مَن هو 
شد بلاء, وأعظمٌ محنة منةء ومثابرةٌ انجاز الآعمال والمواظبة عليهاء وترلكُ 

امعاقبة والانتقام» والبُعْدُ عن الآهواءِ والشّهّوَات . 

. وَالصّبرُ ثلاثة أنواعء وهي : 

» الصَيرٌ على الطّاعات والعبادات» قال الله تبارك وتعالئ: 

وار تَفْسّك مع الّذين يَدْعُونْ بهم بالغداة وَالْعَشِي يُرِيدُونَ 
َه ولا َع اك نهم ريد زب اة اليا ولا طع من طفن 
لبه عن ذكْرنًا واب هواه وكات مر رطا 134 . 

5 الصَبرٌ عن المعَاصي والمحرّمَاتِ» قال اله تبارك وتعاليئ : 

ل ولي آَم الإنسسان ما رَْمَة ثم رَغتاها ِه هوس كفو 
> ولين أَذَقنَاهُ نعْمَاء بَعْدَ ضرَاءَ مته لفون ذهب السات عني إِنه 
قرح فَحُورٌ © إل الْذِينَ صَبَرُوا وَعَمِنُوا الصالحات أُولبك لَهُم 
عفر واج كبر . 

* الصّبْرُ علئ امتحان الله تعالئ» وهو الصّبْرُ علئ أقدار الله تعالئ 
الْمُؤْلِمَة مِنَ المصائب والمحنء والتّسلِيمُ المطلّقٌ لهاء قال الله تعالى : 

ل الّذِينَ إذَا أَصَابَتهُم مُصيبَة قالوا إا لله ونا إِلَيْهِرَاجِعُونَ 4" . 


(۲) سورة هود الأيات: 9 - ١١‏ . 
( ۴) سورة البقرةء الآية: . 
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ه والصَبْرٌ ثلاثة مراتب, وَهِي : 

٭ صَبْرٌ بالله تعالئ» أي : الاستعانة بالله تعالئء والإبانٌ بان الله تعالى 
هو الْمصبرُء أن صَبْرَ العبد بره لا بتَفْسيهء قال اله تبارك وتعالئ : 

وَاصْبرٌ وَمَا صَبْرّك إلا باللّه 004 . 

* صَبْرٌ لله تعالئ» أي : الصَبْرٌ لوجه الله تعالئ والتّقريْبُ إليه تعالئ» 
وطلب رضاٌ وجنت قال اله تبارك وتعالئ : 

( والدين صبروا ياء وجه رهم وآقامُوا الصلاة وأنققوا مما ررَقَاهُمْ 
سرا وعلانية درون بالحسنة اة أوليك لَه عقبى ق الدار4”" . 

* صَبْرٌ مح الله تعالئ» أي : الصَبْرٌ مع شزع زفي تدفيز أعكابي 
وإقامّة حُدُودِهِء وتطبيق أوامره» واجتناب تواهيه؛ والعيش في ظلاله؛ برضا 
القلب والجوارح؛ وهذه المرتبَةٌ من أصعب مراتب الصّبْرِ وهو صَبْرُ 
المديقينَ قال لله تبارك وتعالئ: طليْس الي أن لوا وَجُوهكم قبل 
المَشرق وَالْمَغْرب كن ابر من آم بالله وَليَوْم الآخر وَالْمَلائكَة 
وَالكمَاب والمُبيَينَ وآتى امال عَلَى حب ذوي الْشَربى والْيمَائَى 
والمَسَاكِي وان اليل والسابلين وقي الزقاب وام الملا وآنتى 
الرّكاة وَالمُوفُو ن بعهدهم إذا عَاهَدُو | والصّابر بين في الْبَأسَاء والضّراء 
وحين البَأس أوْلِك الْينَ صندفوا وأويك هم الْمتُّونَ .٠‏ 


( ۳ ) سورة البقرةء الآية : ¥ 
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© وقد آَمَرَ اله تعالئ عبادة المؤمنينَ الصّادقِينَ الموحّدينَ بالصبْرٍ 
ونهاهم عن عدم الصيْرِ وا مَرَهم بالاستعانة به - سبحانه - فقال تعالئ : 

نامير ناعير اورا الم ین اوس روا ا 

وقالَ تعالئ: يا ايها نا ارين آننوا انوا بابر والعثلا ! ن الله 
مع الصّابرين 04" . 

© وأخبر الله تعالل آله يجبا الصابرين: وأ معهم آين ما كانواء 
ينصُرهُم ويْكَبَتْ آقدامَهُمء فقال تعالئ : « واللّهُ يحب الصّابرين 4( . 

وقال تعالئ : [ وَاصْبرُوا إن الله مَعَ الصّابرين 4“ . 

« وبيّنَ الله تعالئ؛ أن الفلاح والنْجاحَ والنّجاة في اللأنيا والآخرة؛ مع 
الصَبْر والتقوئ اللذين هما من صفات أهل الإيمان» فقال تعالئ : ي ايها 
لين منوا اصبرُوا وَصَابرُوا ورابطوا وَانّقُوا الله لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ 04" . 

ه وبيِّنَ الله تعالئ؛ أن الصَبْرَ من اهم أسباب النّصر في الحياة الدنيا 
7 شهوات التفس» وعلئ الآعداءء وهو عدَةٌ يتَقََئ بها المؤمنون على 

جَهة عَدوُهِمْ بأنواعها وأشكالهاء فقال اللَهُ تبارك وتعالئ : 

تنك سان قز تاسناد 
َصبرُوا وفوا لا ضرم كَيْدُهُم سينا إن الله بما يَعْملُونَ مُحِيط 04" . 
)١(‏ سورة الاحقاف» الآية: )١( ٠.٠١‏ سورة البقرةء الآية: ١61‏ . 


( ۳ ) سورة آل عمران» الآية: ٠٤١‏ . ( £ ) سورة الآنفال. الآية: ١45‏ . 
5 ) سورة آل عمران» الآية: )٦( . ٠٠٠١‏ سورة آل عمران الأية: ١١١‏ 
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© وين الله تعالئ أَنّ الإمامة في الدين؛ لا نال إلا بالصيْر واليقين . 
قال تعالئ: © وَجَعَلنَا منهم أَئِمّة يَهْدُونَ بأَمْرنا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا 

بآياتتا يُوقنون 2004 . 
© وبر اللَّهُ تعالئ الصّابرينَ من أهل الإيمان؛ بشارةً مطلقة بدئون قيب 
نوكم بذيوشن ضوف وانجوع وفص من الأنول 

والأنفس والثُمَرَّات وبشر ر الصّابرين 3 الذين | إذا أصّابتهم مُصيبَة 3 

لوا بل وني راجعو 620 أرليك لهم وات من ونه 

ورحمة ررك هُم المهتدون 4 e‏ 

أجرهم أضعافا كثيرة» وبغير حسابي» وأنّهُم سيُجزون بأحسن أعمالهم, 

ويد خُلُون الجئّة بسلام آمنين؛ فقال الله تبارك وتعالئ : 

ع رق ف 80# 8ه ابه 95 
© إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4 . 


١ (‏ ) سورة السجدة الآية: 2. 
( ۲ ) سورة البقرة» الآيات : ١697-6‏ 
(۴) سورة زمرء الآية: ٠١‏ . 


تعريف الأيمان : من صفات اهل الإيمال ۹ 

: آهل الإيمان الصّادق : من صفاتهم الولاءٌ والبراء في الله‎ ٠ 

ومن صفات أهل الإبمان : الولاءٌ والبراءٌ في الله تعالئ» آي : ا لحب في 
اللهء والبمْضْ في الله؛ فعقيد نّم مبنيةٌ على هاتين القاعدتين العظيمتين : 

© فالحب: هو حب الله تعالم» وحببٌ رسوله الآمين لله , وكتابه 
العزيز» ودينه العظيم› وعباده المؤمنين الصّالحين المتقين» وموالائهم»› 
ومناصرتهُم» وعدم التخلّي عنهم في حال العُسر واليُسرء والشّدّة والرّخاءء 
ومعاونتهم بالتّفس وا مال واللّسان . 

© والبغض : هو بغض أعداء الله تعالئ» وكرههمء ومقتهم» 
واحتقارهم. وهجرهم. وإذلالهم, والبراءةٌ منهم› ومن جميع أعمالهم 
وآقوالهم: ومعاداتهم بالنّفس والمال واللسان» وعدمٌ محيّتهم البئّة في حال 
العُسر واليُسرء والشّدّة والرّخاءء وتربية الجيل الناشئ وإرشادُهُم على ذلك . 

لر عقيدة الولاء والبراء صل من أصول الدّين» ومن أهمّ موضوعات 
التوحيد ومقتضياته, وركن من أركانه» ومن أخطر مسائل العقيدة التي 
يُبنئ عليها إسلامٌ المرء وكفره؛ وهي ليست مجرّد قضية جزئيّة أو فرعية من 
قضايا هذا الدّين العظيم؛ بل النجاة من الكُفر والدخول في الإسلام؛ 
لايتحقّق إلا بتحقيق هذا الركن الرّكين من التُوحيد الخالص . 

ولا يتحمقّق الولاءٌ للمؤمنينَ والمسلمين إلا بالبراء من المشركين 
والكافرين؛ لان المعتيَيْن لا يتحقّقان معًا فهما ضدان لا يجتمعان أبدًا فمتى 
تمكن أحدمُما في القلب انتفئ نَقيضه» وإذا زال أحدهما خَلَفَهُ الآخر؛ 
لان حب الله تعالئ يقتضي حب أوليائه وأحبّائه كما يقتضي هذا ا لحب 
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بغض الشيطان وأتباعه وحزبه فاجتماع تين مُحالٌ» قال الله تعالئ : 

«يا أَيُْهَا الّذين آمَنوا لا تتخذوا الود وَالتصَارَى أَوَلِيَاء بعضهم 
أولِيَاءُ بض ومن يَحَولْهُم مَُكُم فل مِنْهُم إذ الله لا هدي الْقَوْم 
القالمين 04" . 

ا 5 CS 222 . E‏ مهي ا 0 2 

وقال تعالئ : يا أيُهَا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أَولِيَاء 
تلقون إليْهم بِالْمَوَدةِ 4<" . 

وقالَ تعالئ: يا أَيْهَا الّذِينَآمَنوا لا توا آبَاءَكُمْ وإخوانكم 
e yT‏ ° ا مين مه > رقو 2 ا ا م قور 
أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتَولهم منكم فأوليك هم 
الظَالِمُونَ 224. 

وقال تعالئ : 9 وَالمُؤْون وَالْمُؤْمَِات بَعْضهم أَوَلِياء بغض امرون 
بِالمَعْرُوف وَيَنْهَوْد عن الْمُكر وَيُقِيِمُونَ الصّلاة ويُؤْنُونَ الزكاة 
يون اله وله ويك يهم لهإل ل عير حكيم 10 . 

وقال تعالٰ: إِنّمَا وَلِيّكُمْ الله ورَسُولهُ اين آمَنُوا الّذِينَ يُقِيِمُونَ 
الصّلاة ويون الزكاة وهم راكعُون ي(“. 

وقال النبئ تله : « أوثق عرَئ الإيمان: الموَالأَةُ في الله والمعَادَاةٌ في 
الل وا لحب في الله والبُعْضْ في الل" . 
١‏ ) سورة المائدةء الآية : ١ه‏ (؟) سورة الممتحنة» الأية: ١؟‏ . 
( ۳ ) سورة التوبةء الاية: ۲۳ . ( ٤‏ ) سورة التوبة الآية: الا. 


)٥ (‏ سورة المائدةء الأية : ٠٠‏ . 
١ (‏ ) انظر: « سلسلة الأحاديث الصحيحة ؛ للألباني : ج۲ برقم: ( ۹۹۸ ). 
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١ 


وقال لله : م حب لله وض لله وأَعْطَى للِ, ونع للهِ؛ ققد 
استكْمّل الإيمان)”'2 . 

وقال عله : « لا يُوْمنْ أَحَدَكُمْ حت أَكُونَ أَحَب اليه من وَلَدِهِ ووالده 
رالناس أَجْمَعينَ)'" . 

وقال تله : للات من كن فيه وَجَدَ حَلاَوةَ الإيمان: مَنْ كان الله 
ورَسُولَه أحَب إليه ِا سواهُمَاء ومن حب عَبْدا لا يحب إلا له» ومن 
يكره أن يَعود في الكفر بَعْد إِذ اَذَه الله كما يَكْرَهُ أن يُلقَى في الئار»٠"“.‏ 

وعن جرير - رضي الله عنه - قال: تيت النَبِي عله وهو يبايعٌ؛ 
فقلت : يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك» واشتَرط علي فأنت أعلم . 

قال َه : ١‏ أَبَايعُك على أن تعد الله ويم الصّلاة وتي الزكاة: 
ناصح الْمُسْلِمِينَ وتقارق الشر كين . 

هل الإيمان : يُقَسّمُون النّاس في الولاء والبراء ثلاثة أقسام : 

-١‏ من يستحق الموالاة والحب المطلق : وهم المؤمدون الخُلْص الذين 
آمنوا بالله تعالئ ربا وبرسوله َف نبيّاء وقاموا بشعائر الدين؛ علمًا وعملاً 


. رواه أبو داود في ( كتاب المثنّة ) باب 9 الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه » وصحّحه الآلباني‎ ) ١( 
. ٤ رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « حب النبي ته من الإيمان‎ ) ١ ( 

(؟) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان) باب ٠‏ مَن كره أن يعود في الكفر» . 

. مَن يؤمر آن ايد وحسئنه الآلباني‎ ٠ رواه أبو داود في ( كتاب الآداب ) باب‎ ) ٤( 
. البيعة على فراق المشرك » وصحّحه الآلباني‎ ١ (5)رواه آبو النسائي في ( كتاب البيعة ) باب‎ 


واعتقاداء مخلصين لله. وانقادوا لأوامر الله تعالى» وأوامر رسوله عله 
وانتهوا عمّا نهئ الله عنه» ونهئ عنه رسوله عله » وأحبُوا في الله » وأبغضوا 
وعادوا في الله؛ فيجب على جميع المسلمين حبّهم ونصرتهم وموالاتهم 
أينما كانواء وفي كل عصر ومصر. 

؟- من يستحق الموالاة والحبً من جهةء والمعاداة والبغض من جهة 
أخرئ : وهم عُصَاةٌ المسلمين؛ فتجتمعٌ فيهم امحبّةُ والعداوةٌ؛ يُحَبُون لما 
فيهم من الإيمان والطاعة والتقوئء ويُبْعَضون لم فيهم من المعصية والفجور 
التي هي دون الكُفر والشرك؛ مثل: المسلم العاصي الذي خلط عملاً 
صالحاء وآخر ياء والذي يهمل بعض الواجبات» ويفعل بعض اْحرّمات 
التي لا تصل إلى حَد الكُفر؛ فأمئالُ هؤلاء يكونٌ لهم من الولاء بقدر ما 
يُظهرون من الخير» ومن البراء بقدر ما يَظهِرٌ منهم من الشّر؛ كما يجب 
مناصحةٌ هؤلاء؛ وعدم السكوت على معاصيهم؛ بل يؤمرون بالمعروف 
ويُنهّون عن المنكرء وثُمَامُ الحدودٌ والتعزيرات عليهم؛ حتئ يَكفُوا عن 
معاصيهم. ويتركوا سيّئاتهم . 

۳- من يستحق المعاداة والبغض المطلق: وهُمُ الكُثّاُ احص الذين 
يَظْهِرٌ كفرهم وزندقتَهُم » علئ اختلاف أجناسهم من اليهود والنصارئ» 
والمشركين, والملحدين, والوثنيّينء والمجوس. والمنافقين» ومن تبعهُم من 
أصحاب المذاهب الهدّامة؛ والآحزاب العلمانية . 

وهذا الحكم ينطبق - أيضًا - على من فعل المكفّرات من المرتدين 
المنسوبينَ للإسلام : كوقوعه في ناقض من نواقض الإسلام» أو آشرك بالله 
تعالئ في عبادته أحدا من عباده» أو صرف لهم نوعًا من أنواع العبادة؛ 


كدعاء غير الله أو الاستغاثة بغيره» أو التوكل أو الذبح أو النذر لغيره 
تعالئ» أو سب الله ورسوله أو دينه» أو ترك الصّلاة المفروضة» أو فصل 
الدّين عن الحياة اعتقادا بان الدّين لا يلائم هذا العصرء ونحو ذلك - بعد 
e‏ - بل يجب علئ المسلمين؛ أن يُجاهدوا هذا النوع من 
المرتدين» ويُضيّقوا عليهم» ولا يتركوهم يَعيثون في الآرض الفساد . 

وأهلٌ اا الصادق : لا يوافقون الكمّار في أي حال من الآحوال؛ 

ه لان موافقتهم في الظاهر والباطن كفرٌ. 

© وموافقتهم في الباطن دون الظاهر؛ كر لآنّها من النفاق العقدي . 

© وموافقتهم في الظّاهر دون الباطن: على نوعين : 

-١‏ أن تكون الموافقةٌ بسبب الإكراه؛ كالضّرب والقتل والتّعذيب» 
بالفعل لا بمجرّد التهديد اللفظي» وآن يغلب على ظّه أله إذا امتنع أوقع به 
ذلك فورًا؛ ففي هذه الحالة لا يُكَفْر المسلمٌ ما دامت الموافقة فقة باللسان دون 
القلب» وقلبّه مطمعن بالإيمان» وموقن بحقيقته . 

؟- أن يوافق الككّمّار في الظّاهر مع مخالفتهم في الباطن - وهو ليس 
في سلطانهم - وذلك لغرض دنيوي؛ كحُبْ الرياسة» أو طمع في جاه 
ومنزلة» أو مال» أو أرض» أو النوف علئ مصالحه من الضرر؛ فيواليهم 
ويداف عن باطلهم أو يسكت عنه» أو يتّبع نُظْمَهُمْ ويطبّق قوانينهم ؛ 
إرضاءً لهم وإيثارا لحظه من الدنيا وحبًا للراحة» وطلبًا للسلامة العاجلة؛ 
فيكونٌ بذلك قد تخلّ عن ركن من أركان توحيد العبادة وهو المعاداة 
في الله تعالئ والموالاةٌ فيه؛ فيُوجب هذا انرك ردت وكفرةُ عن الدّين» ولا 
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تنفعة كراهيتة لهم في الباطن؛ كما دلت على ذلك النصوص” الشرعيّة . 

وأهلُ الإيمان الصّادق : 

يُفرّقونَ بين عقيدة المعاداةء وبين البرٌ والقسط والإحسان؛ فمعاداتهُم 
للكقار المعبر عنها بالبراء منهم؛ لا تعني الإساءة إليهم بالأقوال أو الآفعال؛ 
وتجاوز ما وضعَة لنا ديئنا العظيم من شروطر وضوابط في المعاملة معهم» 
وهذه الشروط والضوابط حكيمة مبنيّة على أساس العدل والإحسان؛ دون 
محبّة القلب وميله . 

وقد أباح دين الإسلام تبادل المصالح بيننا وبينهم بما يعودٌ بالنفع على 

المسلمين وقرّر شيا من التسامح مع بعض الفعات من الكُثّار المسالمين 
والمعاهدين غير الحربيّين - أي : الذين لا يُحاربون المسلمين ولا يسعون 
على إخراجهم من ديارهم - بشرط آلا يكون ذلك علئ حساب الددين . 

والشارع الحكيم يأمرٌ بحسن المعاملة مع الجميع ما داموا غير محاربين» 
وهذا لا يعني موالاتهم ومحبّتهم؛ لان البرّ والإحسان لا يستلزم التتحابب 
والتوادً المنهي عنه في الشريعة . 

اما الككُمَاراحاربو ن؛ فان صلتهم محرّمةٌ شرعًا بالإجماع . 


تعريف الإيمان: من صفات اهل اانمان _ E‏ 


أَهلْ الإيمان: من صفاتهم الأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر : 

ومن صفات أهل الإيمان الصّادق الملازمة لهم : أنّهم يَأمرون بالمعروف 
ويّنهون عن المنكر, ويؤمدوة بان ية هلاه الأكة بافية بهل الشميرة 
المباركة العظيمة, وأنّها من أعظم شعائر الإسلام والدّين» وسبب حفظ 
جماعته ووحدته . 

وان تركها تؤدي لوقوع اللعن والإبعاد ونزول الهلاك وانتفاء الإيمان 

وان شعيرة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الواجبات 
وأعظمها على هذه الام المرحومة المباركة» ومن أكبر مهماتها وأولوياتها؛ 
كل علئ حسب طاقته والمصلحةٌ مُعتبرةٌ في ذلك» وقد دل علئ وجوبهما 
الكتاب والسسّنّة والإجماع» قال الله تبارك وتعالئ : 

وتكن شكم أمة يدون إلى الْخَيْرِوَأمُْون بالَغرُوف وَيَْهَون 
عن المُنكر وأُوليِكَ هُمْ الْمُقْلِحُونَ 2274. 

قال تعالى: كم يرأ أخ رجت للثاس امرون اروف 
تنود عن الْمُكر ونومون بالل . 

وقالَ تعالئ: [اذع إلى سيل رَبك بالحَكْمَّة وَالمَوْعِظة 
الحسنة 0#" . 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: £ 


( ۲ ) سورة آل عمران » الآية: ١١١‏ . 
( ۳ ) سورة النحل الآية: ٠٠١‏ . 
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وقال اليئ صلّئ الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

١‏ من رأئ منكم منكرا فَليْغيرةُ بيده فإن لم ينتطع فبلسانه, قن لم 
يستطع فبقلبهء وَذَلِكَ أَضْعَف الإهان )<" . 

© والمعروف: هو كل ما تعرفه النفس من الخير» وتطمئن إليه» فهو 
معروف بين الناس لا ينكرونه . وقيل : هو ما عرف حسنه شرعًا وعقلا . 

ويدخل فيه كل ما مر الله تعالئ به ورسوله له من الأمور الظاهرة 
والباطنة» مثل : شرائع الإسلام» والإيمان باللهء والصّلوات الخمس. والإكاةء 
والحج» والإحسان في عبادة الله تعالئ؛ وإخلاص الدين لله والتوكل عليه 
ومحبته ورجائه» وغيرها من أعمال القلوب» وصدق الحديث» والوفاء 
بالعهود, وأداء الآمانات» وبر الوالدين» وصلة الآرحام؛ والإحسان إلى 
الجار واليتيم؛ وجميع مكارم الآخلاق . 

© والمنكرٌ: ضد المعروف». وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلاًء وسمّي 
منكراء لآنّ آهل الإيمان ينكرونه ويستعظمون فعله . 

ويدخل فيه كل ما نهئ الله تعالئ عنه ورسوله ته مئل : الشّرك بالله 
تعالئ بجميع أنواعها وأشكالها وآلوانهاء وكبائر الذّنوب : كالرّناء والقتل› 
والسّحرء وأكل أموال الئاس بالباطلء والمعاملات المحرمة : كالباء والميسرء 
والقمار» وقطيعة الرحم. وعقوق الوالدين» وسائر البدع الاعتقادية 
والعملية؛ وغير ذلك مما نهئ الله تعالئ عنه ورسوله الآمين لله . 


(۱) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب « بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. وأَنْ الإيمان 
يزيد وينقص» وأ الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» . 


تعريف الإيمان : من صفات اهل لأيمان YY‏ 


© وأهلُ الإيمان الصادِق؛ يرون أن مراتب الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ثلاثة ؛ كما بيّنها لبي الآمين عله : 

المرتبة الأولئ : الإنكار باليد مع القدرة» وذلك خاص بمن له ولاية من 
مسؤول» أو محتسب من يقدر على ذلك بالفعل . وهكذا المرء المسلم مع 
آهل بيته وأولاده ومن تحت ولايته ومن حوله؛ يأمرهم بالصّلاة وسائر 
الواجبات» وينهاهم عا حرم الله تعالئ . 

المرتبة الثانية : إن عجز امحتسب عن الإنكار باليد انتقل إلى الإنكار 
باللسان؛ فيعظهم ويذكرهم ويعاملهم بالأسلوب الحسن مع الرّفق» 
ويستعمل الآلفاظ الطيبة والكلمات المناسبة؛ حتئ لو قويل بالسوء فهو لا 
يقابل إلا بالتي هي أحسن . 

المرتبة الثالئة : الإنكار بالقلب وهي آخر المرتب» ولا رخصة لأحد في 
تركها أَلبلّه» بل يجب ترك المنكر وبغضه بغضا تامًا مستمرًا . 

وهذا يقتضي من هل الإيمان الصّادق ؛ مفارقة آهل المعصية ومجانبتهم 
حال ارتكابهم المعاصية » قال الله تبارك وتعالئ : 

« وقد رل عَلَيككُمْ في الكتاب أن إذا سَمِعْتْمٌ آيات الله يُكْفَرُ بها 
ويها بها فلا عدوا مَعَهُمْ حى يَحْوضُوا في حَدِيث غَيْرِِ ِنَكُم ذا 
لهم إن الله جامع الْمُنافِقينَ والكافرين في جهنم جَمِيعًا 2104 . 

ففي الآية نهي صريح عن مجالسة أصحاب المدكر حال مواقعته؛ حتئ 
يتحولوا عنه, وإلا كانوا مثلهم في الإثم ؛ لرضاهم بذلك . 


. ٠٤٠١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
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© وأهل الإيمان الصادق؛ يرون تقديم الرّفق في الآمر بالمعروف والنّمي 
عن المنكرء والدّعوة إلى الله تعالئ ؛ بالحكمة والموعظة الحسنة . 

قال اله تعالئ : 8 اذع إلى سبيل ربك بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَة 
وَجَادِلَهُم بالتي هي اخسن ي . 

فالدعوة بالحكمة تكون بحسب حال المدعو وفهمه وقبوله» ومن 
الحكمة : العلم والحلم والرفق واللين والصبر على ذلك . 

والموعظة الحسنة : تكون مقرونة بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد 
وامجادلة بالتي هي أحسن . 

ويرون وجوب العنُبْرٍ على أذئ الخلق في الآمرٍ با معروف والنهي عن 
د مايه سبحانه وتعالئ : 

يا بي أقم الصّلاة ومر بالْمَغْرُوف واه عن الْمُنكر واصبر علَى 
ما أصابك إن ذلك من عَرْم الأمور ي٠‏ 0 

© وهل الإيمان الصّادق؛ يرون اَن ترك هذه الشعّيرة العظيمة سببْ 
لنزول عذاب الله تعالئ وعقوبته» واستحقاق لعنته - سبحانه - وتركها من 
هم الأسباب التي تؤدي إلئ شيوع الفساد والانحراف في حياة الأمّة . 

قال الله تعالى : فلمًا نسوا ما ذكُرُوا به أَبمَيْنا الْذِين يَنْهَوْنَ عن 
السوء وأخذنا دين ظَلمُوا بعذاب بئيس بها كانُوا فقون 0 . ٠‏ 
)١(‏ سورة النحلء الآية: ٠٠١‏ . 


(۲) سورة لقمانء الآية: ١١‏ . 
(۳) سورة الآعراف. الآية: ٠٠‏ . 


تعريف لأيمان: من صفات آهل يمان _ ۹ 

وقال تعالئ: [ لعن اين كوا من بني إسرائيل على لان دوو 
وَعِيسى ابْن مَرْيَمْ ذلك بمًا عَصوا وَكَانُوا يَعْمَدُونَ چ كانوا لا 
ياهو عن مکو فعلُوُ ضس ما كانُوا يَفعُون 2274 . 

ه وأهل الإيمان الصّادق : 

حين يقُومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ يلتزمون في 
الوقت نفسه أَصلاً آخر هو الحفاظ على الجماعة, وتأليف القلوب» 
واجتماعٌ الكلمةء ونب الفرقة والاختلاف . 

عن عبد الله ن عَبّاس - رضي الله عنهما - أن رَسُولَ الله َه رآئ 
خَائَمًا من ڏَهَبر في يَد رَجُل؛ َتَرَعَهُ َطْرَحَهُ ! وَقال عله : 

يَعْمِدُأَحَدْكُم إِلَى جَمْرَةٍ من تار فَيَجعلهًا في يدو 

فقيل لِلرّجُل بد ما ذهب رَسُولُ الله خلا حَاتَمَكَ افع به! قالَ: لا 
الله لا اخذة أَبَدَا وقد طَرَحَهُ رَسُولْ الله ته" . 

وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عَنْهُ - أن رَسُول الله له دَخَلَ المَسلجد» 
فُدَخَلَ رج قصَلّء كسم علئ النبي عله رد وئال تله : « ازجع فَصّل» 
قال : « ازجع فصل فنك لَمْ نُصل» تلاثا! 

قال : وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَى؛ مَا خسن غَيْرَهُ َعَلْسِي ! فقال عله : 


. ۷۹ - ۷۸ سورة المائدة الآيتان:‎ )١( 
. 6 رواه مسلم في ( كتاب اللباس والزينة ) باب « في طرح خاتم الذهب‎ )١( 
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«إذَا قُمْتَ قمْت إلى الصّلاة فكب ؛ ثم اقرا ما تي َس مَك ِن اران ثم 
ارکع حم تَطْمَين راما ثم ازفع حن تل قائِمّاء ؟ ثم اسْجد حتّی 
'نَطْمَيِن ساجداء ثم ازقع حَتَئ تَطْمَينٌ جَالِساء وَافْعَلٌ ذلك في صلاتك 
كلها" . 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عن - أن أغرابيًا َل المَسنجد وَرَسُولٌ 
الله ته حالس فصل ر كتين ثُمْ قال : : الهم ارْحَمْبي ومُحكدا ولا ترح 
مَعَنَا آحدا! قال النبيا ع ته : قد تحجرت وامبعًا» فم لم يَلْبَث أن بَالَ 
ل ا ل 

إِنّمَا بعكم ميْسرين ولم نبوا مُعَسر ين ؛ صبُوا عَلَيْه مسجلا من مَاءٍ 
- أو قال - ذَنُويًا من ما" .٠*×‏ 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الآذان) باب « وجوب القراءة للامام والماموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت » . 

( ؟ ) رواه أبو داود في ( كتاب الطهارة ) باب « الأرض يصيبها البول؛ وصسمّحه الألباني . 

(»*) « تحجرت واسعا» : أي : ضيقت ما وسعه الله تعالئ» وخصصت به نفسك دون غيرك . 
الذنوب : الدلو العظيمة . 


تعريف الأيمان : من صفات اهل الأيمان ۷۱ 

-١ ۲‏ اهل الإيمان الصادق : يتحلُون بمكارم الأخلاق : 

ومن صفات أهل الإيمان الصّادق التي تميزهم : أَنّهم يتحلُونَ بمكارم 
الآخلاق» ومحاسن الأعمال والآقوال والآفعالء وأَنّهم صفوةٌ خلق الله 
تعالئ وخيرثُه بعد أنبيائه ورسُله؛ عليهمٌ الصّلاةٌ والستّلام . 

لان حُسن الخلق»› ولين الجانب» وطيب العشرة» صفات أجمع العقلاء 
على حسنهاء وفضل التخلق بهاء وقد توافرت الأدلة الشّرعيّة على مدح 
الآخلاق الحسنة» والحض عليهاء قال النبيئ عله : 

« أَكْمَلُ الؤمِنِينَ مانا ؛ أحسنهم حلفا . 

وقال عله : إن من خياركم أ تسد حستكم أخلاقا ,0" . 

وقال له : إن من أَحَبْكُمْ إلي وأقرنكم مني مَجْلِسا ْم القيَامة ؛ 
أَحْسَكُم الادقا" . 

وقال عله : ما من شيء يوضع في الميزان أثْقَلٌ من حُسْن الخلق, 
وَإِنْ صاحِب خسن الق ليلغ به ؛ ذرجَة صاحب اللوم وَالصّلاة)!؟ . 

وقد کان التي ل اخس الئاس سمتًاء وأكملهم اا وأطيبهم 
عشرة» وقد وصفه الله تعالى بهذه الصّفات العظيمة› فقال تعالى : 
)١(‏ رواه الترمذي في ( كتاب الرُضاع ) باب ما جاء في حق المرأة على زوجها» وصحّحه 

الآلباني . 
( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب المناقب ) باب « صفة النبي مَل ٠‏ . 


(*) رواه الترمذي في ( كتاب البر وصلة ) باب « ما جاء في معاني الآخلاق ؛ وصمّحه الآلباني . 
٤ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب البر وصلة ) باب « ما جاء في حُسن الأخلاق » وصحّحه الألباني . 


۳ ل لأيمان: عفيقك. خوارمه. نواقضه 
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وإك لعل حى عطيم .٠)‏ 

فما من خصلة من خصال الخير إلا والنبي؛ تله أوفر الحظ والنصيب 
من التخلق بها؛ فقد كان يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» ويقبل الهدية من 
جادت بها نفسه ويكافئ عليهاء وكان ته يؤلف أصحابه ولا ينفرهم» 
ويتفقدهم ويعودهم » ويعطى كل مَن جالسه نصيبه من العناية والاهتمام؛ 
حتئ يظن جليسه أَنّهُ ليس أحد أكرم منه» وكان ولا يواجه أحدًا منهم با 
يكره» والقوي والضعيف والقريب والبعيد عنده في الحقّ سواء» وكان 
طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة وإذا تكلم افتتح كلامه باسم الله 
تعالئ» وعلئ الرغم من حُسن خلقه العظيم؛ كان يدعو الله بآن يُحَسّنَ 
أخلاقه» ويتعوذ من سوء الأخلاق ؛ عليه الصّلاةٌ والستّلامُ. 

فعن آم المؤمنينَ علي بن بي طالب - رضي الله عنه - قال : 

«أجود الئاس كفا وَأشرحُهُم صدراء وأصدق الئاس لَهجةء وآلينهُم 
عريكة» وَأَكْرَمُهُمْ عشرة ؛ من رآهُ بديهة هَابَهُ وَمَنْ حَالَطَهُ مَعْرفَة اح 
ول مهلم أَرَقبْهُ ولا عد معلةُ,2"1*». 

وَعَنْ اس بن مالك - رضي الله عَنْهُ - قال : 

( حدمت التبي عله عَشْرَ سنين! فمَا قال لي أف قط وما قال لشي 
)١ (‏ سورة القلمء الآية ٤ . ٠:‏ ٍ 
( ۲ ) رواه الترمذي في ( كتاب المناقب عن رسول الله ت ) باب ٠‏ ما جاء في صفة النبي به » 


وصحّحه الآلباني . 
( # ) العريكة : هي الطبيعة . 


تعريف الأيمان : من صفات اهل الإيمان Vr‏ 
صنت لم صنَعتَه ولا لشيء تركتة لم ت ركه وكان رَسُول الله عله من 
اخسن الئاس خلقاء ولا مَسِسمْتَ خَزًا قط ول حريرًا ولا شيا كان الین 

د ا اا ي ع .> SS o‏ ا O POE‏ 
من كف رَسول الله عه ء ولا شمَمت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب 
من عرق النبي عل" . 

وَعَنْ جَرِيرٍ بْن عبد الله الْبَجَلِي - رضي الله عَنْهُ ‏ قال : 

(ما حَجبَبِي رَسُول اللو لله من الت ولا رآني إلا قبسم في 
وجهيء وَلقَد شكوت إليه أني لا أثبت على الخَيّل ؛ فُضَرب بيده في 
صدري. فقال : ,ا َم به وَاجَعَلَهُ هَادِيًا مَهْديا)7"7* , 

وقالت أ المؤمنينَ الفقيهة الصّديقة عائشة - رضي الله عنها - لما 
معت عن خلت التبي تله : ( وون حن ني الله له كان الْقرآنَ)*" . 

فهذا الوصضٌ البليٌ العجيبٌ؛ والكلمة العظيمةٌ من عائشة - رضي الله 
عنها ‏ ترشدنا إلى ن أخلاقه يه هي اتّباع القرآن» وهي الاستقامة على 
ما في القرآن من أوامر ونواهي» وهي التخلق بالآخلاق التي مدحها القرآن 
العظيم وآثنئ على أهلهاء والبُعد عن كل خُلّق ذمه القرآن . أي : كان عه 
وكان إذا نهئ فهو اول من ينتهي» وكان ذا حد فهو اول من يقف عند 
حدود الله تبارك وتعالی . 
)١ (‏ رواه الترمذي في ( كتاب البر والصلة ) باب « ما جاء في خلق النبي هله » وصحّحه الآلباني . 
( ۲ ) رواه ابن ماجة في ( كتاب. المقدمة ) باب « فضل جرير البجلي » وصحّحه الألباني . 


( ۲ ) رواه مسلم في ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) باب و جامع صلاة الليل ومن نام عنه» . 
( * ) وما حجبني » آي : ما منعني الدخول عليه متئ ما أردت ذلك . 


كان خلقه القرآن؛ أي : يسخط لسخطه ويرضئ لرضاه» ولا ينتقم 

كان خلقه القرآن؛ أي : كان أصدق الئاس لهجة: وأوفاهم ذمةء 
وأكرمهم عشرة» وش حياء من العذراء في خدرها؛ فلم يكن فاحشًا ولا 
لعانا ولا يجزي السيئة بالسيعة؛ لكن يعفو ويصفح! من سأله حاجة لم 
يرده إلا بها أو بميسور من القول» ليس بفظ ولا غليظ لله . 

كان خلقه القرآن؛ أي : كان عه لا يقطع علئ أحد حديثه حتئ 
يتعدئ الحق فيقطعه بنهي أو قيام؛ لا يكذب قائلاً ولا يحقد عليه ولا 
يستحلفه على يمين» من رآه بديهة هابهء ومن خالطه أحبّه؛ لاه له 
يحفظ جاره ويكرم ضيفه, ولا يمضي له وقت في غير عمل لله تعالئ؛ 
يحب التفاؤل ويكره التشاؤم؛ وما خيّر بين آمرين إلا اختار أيسرهما ما لم 
يكن إثمّاء يحب إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم صلوات الله وسلامه عليه . 

ومعنئ حسن الخلق : أي حُسن الخلق مع الله تعالئ» وخسن الخلق مع 
عباده؛ فآمّا حُسن الخلق مع الله تعالئ فآن تتلقي أحكامه دينه العظيم 
بالرضا والمُسليم التَّامُّء وآن لا يكون في نفسك حرج منها ولا تضيق بها 
ذرعاء فإذا أمرك الله تعالئ بالصّلاة والرّكاة والصّيام وغيرها؛ فك تقابل 
هذا بصدر منشرح. آمّا حُسن الخلق مع النّاس؛ فَإِنّهُ كف الآذئ والصّبر 
على الآذئ, وطلاقة الوجه وغيره . 


تعريف الأيمان : من صفات أهل لأيمان {Vo‏ 


ومن أخلاق أهل الإيمان الصّادٍق : 

إخلاصهم لله تعالئ ذ في العلم والعمل» والخوف من الرّياء» وتعظيمُهُم 
لحرمات الله تعالئ» وغيرتُهُم إذا انتهكت حرماثه تعالى» ونصرتهم لدين 
الله وشرعه وحكمه» وكثرةٌ تعظيمهم لحرمات المسلمين و محيّة الخير لهم» 
وسعيهم إلى ترك الثفاق؛ بحيث تتساوى سريرتُهُم وعلانيّتهم» وتقديم 
أعمال الآخرة دائمًا على أعمال الدنيا . 

ورٍقّةٌ قلوبهم» وكثرةٌ بكائهم علئ 5 تفريطهم في حق الله تعالئ ؛ لعل الله 
أن يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوزة عن سيّئاتهم» وكثرة الاعتبار والبكاء 
والاهتمام بأمر الموت إذا رأوا جنازة» أو تذكّروا الموت وسكراته» وسوء 
الخاتمة ؛ حتى تزلزل قلوبهم . 

وزيادةٌ التواضع كلّما ترئّئ أحددهم في درجات القرب من الله - تبارك 
وتعالئ - وكثرةٌ التوبة والندم» والاستغفار ليلا ونهارا؛ لشهودهم أَنّهِم لا 
يسلمون من الذنب حتئ في طا عتهم؛ 1 فيستغفرون من نقصهم فيهاء 
ومراقبة الله تعالئ فيهاء وعدم العجب بشيء من أعمالهم وأقوالهم» 
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وكراهيتهم للشهرة والظهور؛ بل يرون النقص والقصور في طاعتهم 
وعبادتهم » فضلاً عن سيئاتهم . 

وشدة تلقيقهم في e‏ وعدم دعوئ اخ منهم أنه مق › 
وكثرةٌ خوفهم من الله - عر وجل - وشلةٌ خوفهم من الخناتمة السيّئة؛ 
وعدم غفلتهم عن ذكر الله - جل وعلا - وهوان اللدنيا عندهم» وشلةٌ 
رفضهم لهاء وعدم الاعتناء ببناء الذور؛ إلاً ما اقتصر منها على ما يدفعٌ 
الحاجة» ومن غير زخرفة وإسراف. قال النبئ الآمين عله : 


24 الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


١‏ والله! ما الدَيّا في الآخرة إلا مغل ما يَجَعَلُ أحدكُم إصبعه هذه في 
اليم فلينظر بم تزجع r‏ 

وأهل الإيمان الصادق : لا يرضون الخطاً الذي يسر الدين أو أهله؛ بل 
يرثونه» ويلتمسون العذر لن قال به - إن كان من يعتذر له - وشلةٌ 
مناقشتهم لنفوسهم في مقام الورع» وكثرة سترهم لإخوانهم المسلمين» ولا 
يحون أن تظهر لحد منهم عورة» ويشتغلون بعيوبهم عن عيوب النّاس» 
ويجتهدون في ستر عيوب الآخرين» ويكتمون الآسرارء ولا يبلّغون أحد 
ما يسمعونه في حقّه من قيل وقال» ويتركون معاداة النّاسء ويكثرون من 
مداراتهم؛ وعدم مقابلة أحد بسوء؛ فهم لا يعادون أحدًا من المسلمين . 

وأعل الإيمان: يسدون باب الغيبة في مجالسهم» ويحفظون ألسنتهم 
منها؛ لقلا يصبح مجلسهم مجلس ثم قال اللّهُ تبارك وتعالئ : 

يا ايها الذين آمنوا اجَْيِبُوا كيرا من الظ إن عض الظَن نَم ولا 
نوا ولاب نكم تخت بُح أحدكم أن أل لخم أي 
ميا فَكرِهْتَمُوهُ وانّقوا الله إن الله تاب رُحِيمٌ 04" . 

وهل الإيمان: ينهون عن الفخرء والخيلاءء والعجبء والبغي» 
والاستطالة على الخلق بغير حق» ويأمرون بلزوم العدل في كل شيء . 

وهل الإيمان : يتميّزون بكثرة الحياء» والآدب» والتودٌد؛ والسّكينة 
والوقارء وقلّة الكلام؛ وقلّة الضّحكء وكثرة الصّمتء والتُطق بالحكمة 


. » رواه مسلم في ( كتاب الجئة وصفة نعيمها) باب «فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة‎ )١( 
١ : سورة الحجرات الآية‎ ) ۲ ( 


تسهيلاً على الطالب» وعدم الفرح بشيء من الدنياء وذلك لكمال 
عقولهم» وكثرة العفو والصّفح عن كل من آذاهم؛ بضربي أو أخذ مال» 
أو وقوع في أعراضهم, أو نحو ذلك» قال الله تبارك وتعالئ: 

وَالكَاظِمِين الْعَيْظ وَالعَافِينَ عن الاس واللّهُ يجبا الْمُحْسنِينَ04©. 

وأهل الإمان الصّادٍق : لا يغفلون عن محاربة إبليس - وأعوانه من 
الجن والإنس - ويجتهدون لمعرفة خطواته وخطراته مكايده ومصايده» 
ووساوسه» وخصوصًا في العبادات . 

وأهل الإيمان : يكثرون الصّدقة بكلٌ ما فضل عن حاجتهم ليلاً ونهاراء 
وذلك سرا وجهاراء ولا يُسرفون في الحلال إذا وجدوه. 

وأهلٌ الإيمان : من محاسن أخلاقهم الكريمة؛ ذم البُخل وأهله» وكثرةٌ 
السّخاء, والجود والكرم» وبذل المال» ومواساة إخوانهم المسلمين في حال 
سفرهم» وفي حال إقامتهم» وشدّةٌ محيّتهم لاصطناع المعروف إليهم يدون 
مقابل» وإدخال بعضهم السّرور علئ بعضء وتقديم إخوانهم في ذلك على 
أنفسهم؛ فإنّه بذلك يع الأخوة الصادقة» ثم التعاضد في تُصرة الدّين؛ 
الذي هو غايتهم الأسمئ . 

وإكرامٌ الضيف وخدمته بأنفسبهم إلا بعذر شرعي» ثم لا يرون أَنهم 
كافؤوه بإطعامه وخدمته بالإقامة عندهم وإحسانهم الظن به . 

وإجابتهم لدعوة إخوانهم إلا مْنْ كان طَعَامّةُ خرامًاء أو إذا خم“ 
الأغنياءٌ بالدعوة دون الفقراءء أو كان في مكان الوليمة شيءعٌ من المعاصي . 


. ٠۳١ سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 


ورفيع أخلاقهم وحسن أدبهم مع الصغير فضلاً عن الكبير» ومع البعيد 
فضلاً عن القريب» ومع الجاهل فضلاً عن العالم . 

وهل الإيمان : يُصلحون ذات البين؛ لأنّه من أفضل أبواب الخير» وقمّة 
المعروف. ولان إصلاح ذات البين يُفسد خُطط الشيطان وغاياته العظمة 
من إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» وإفساد ذات بينهم . 

فَعَنْ آبي الدرداءء قال : قال رَسُولُ الله له : آلا أخبركم بأفضّل من 
درَجَة الصّيّام والصّلاة وَالصّدقة1» قالوا بَلَئ . قال : « إصْلاح ذات البيّن 
وَفْسَادُ ذات الین الحالقة,'“. ٠‏ 

وينهون عن الحسد ؛ لأنّ الحسد يُورث العداوة والبغضاءء وضُعْفَ 
الإيمان. ويزيد من حب الدانيا وما فيهاء قال النبي عه : «إيَاكُم وَالْحَسَد! 
إن الحَسَد يكل الحَسَنات ؛ كَمَا كر الثّارُ الْحَطَبّ2"0. 

وأهل الإيمان الصّادِق : يأمرون ببرٌ الوالدين» وطاعتهما في المعروف» 
والإحسان إليهماء وخفض الجناح والتلطّف لهماء وترك التَُضَجُر والتأقُّف 
منهماء وعدم إيذائهماء وخصوصا عند الكبرء والدعاء والاستغفار لهما؛ 
لأنّهم يرون أن بر الوالدين من أجل العبادات» التي رعُب بها الله تعالىء 
وجعل جزاء ذلك جئة الخلد ورضاه سبحانه؛ قال الله تعالئ : 8 وَوَصّيْنا 
الإنسان بوَالدَيْهِ إخسانا حَملتهُ أمّهُ كُرهًا و روضعته كرهًا 74" . 
(۱) روا آیو داود في ( کناب الآدب) باب « في إصلاح ذات البين؛ وصححه الآلباني . 


(۲) رواه أبو داود في ( كتاب الآدب ) باب « في الحسد » وصحّحه الآلباني . 
(؟) سورة الأحقافء الآية: ٠١‏ . 


يشال + ستاك ريال 


وقالَ تعالئ : (١‏ وَقصَى ربك ألا عدوا إل ياه وبالوالدَيْنٍ إخسا نا إِمّا 
يَيْلعَنَ عندك الْكِبْرَ أَحَدْهُمًا أذ كدض" فد تلن أنه 
وقل لما قلا كرتا 20> وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذَلمِنَ الرّحْمَة ول 
رب ارْحَمْهُمَا كما ربّيّانِي صَغيرًا 4" . 

وهل الإيمان : يأمرون بحسن الجوار» والرّفق مع العباد» وصلة الرّحمء 
وإفشاء السّلام» ورحمة الفقراء والمساكين, والأيتام» وأبناء الستّبيل . 

وينهون عن سوء الظّن والتّجَسسّس وائّباع عورات المسلمين؛ لان ذلك 
يُفسد العلاقات الاجتماعيّة» ويفرق بين الإخوان» ويزرع الفساد بينهم . 

قال التبئ َه : « يا مَعْشَر من آم بلسانه ولم يحل الان قله له 
تعَْابُوا الْمُسْلِمِينَ ولا تَتمِعُوا عوراتهم ؛ لَه من اتبَع عوراتهم يبع الله 
عورتةء ومن يبع اله عورتة يَْضَحْهُ في بيه . 

وهل الإيمان: من صفاتهم الحميدة؛ انهم إخوةٌ في الله تعالى» والمؤمن 
أخو المؤمن» يُحبُون لإخوانهم ما يُحبُونه لآنفسهم, ولا يَحمِلون عليهم 
حقدًا ولا غلاً؛ بل يَدعون لهم بظهر الغيب بالمغفرة» والهدايةء والصّلاح؛ 
والفلاح» والتُوفيق» والسئداد» قال اللهُ تعالئ : ط وَالْذِينَ جاءُوا من بَعْدِهِمْ 
يَقُولُونَ رَبّمَا اعْفر لا ولإخوانتا الذين سَبْقُونَا بالإيمان ولا تَجْعَل في 
ونا غلا دين اموا رانك روف جم 


١؟)روأه‏ أبو داود في ( كتاب الآدب ) باب « في الغيبة ؛ وصسُحه الآلباني . 
(؟) سورة الحشرء الاية: ٠١‏ . 
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وقال تعال: 9 إِنمَا المُومنون إخوة فَأَصْلِحُوا بين أَحَوَيْكُمْ وَانُّوا 
الله كم ترْحَمُونَ ي . 

وقال انريغ صل الله عليه وعلى آله وسلّم : 

لمن أحدكم حى يجب لأخيه ما جب لفيه,10©. 

وهل الإيمان : يرون وجوب النصيحة لكل مسلم» والتعاون على الرٌ 
والتقوئ؛ عملاً بقول الب عله : «الدين النصيحة: قُلنا: لمَن؟ قال : 
«للهء ولكتابهء ولِرَسُولِه, ولأئِمة المنلمينء وَعَامهِم :7" . 

وأهل الإيمان الصادِق : يحافظون على إقامة شعائر الإسلام والدين؛ 
كإقامة صلاة الجمعة وال لجماعة» والحج؛ والجهاد» والآعياد مع الأمراء أبرارًا 
كانواء أو فُجَارًا؛ خلافا للمبتدعة» وآهل الأهواء . 

ويسارعون إلئ أداء الصّلوات المكتوبة» وإقامتها في اول وقتها مع 
الجماعة في المساجد- وأوّل أوقاتها أفضلٌ من آخرها إلا صلاة العشاء - 
ويأمرون بالخمشوع والطّمأنينة وحظور القلب فيهاء قال التب عله : 

«صلاة اْجَمَاعَة تَفْضْلُ صلاة افد بسع وعشرين ذَرَجَة.0*) . 

ويتواصون بقيام الأيل؛ لاله من هدي النبي تله وسسئّته » وال تعالى آَمرَ 
بيه ع بقيام الليل» والاجتهاد في طاعته جل وعلا . 


.٠١ سورة الحجرات الأية:‎ )١( 

( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « من الإيمان أن يحب لآخيه ما يحب لنفسه» . 
(7) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب « بيان أن الدين النصيحة» . 

٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الأذان ) باب ٠‏ فضل صلاة الجماعة ؛ . 


تعريف الأيمان : من صفات أهل الأيمان ۸۱ 


وأهل الإيمان الصّادِق : يَتْبْئُونَ في مواقف الامعحان» وذلك بالصّبر 
عند البلاءء والشّكر عند الرّخاءء والرّضا بمُرٌ القضاء» قال اله تعالى : 

إِنْمَا بُو الصَابرُونَ رُم بير جاب 04" . 

ولا يسآلون الله البلاءَء ولا يتمئّونَ ذلك البنَّة؛ بل يسألون الله تعالئ 
العافية والسسّلامة والستعر؛ لأنّهم لا يدرون هل يشبتون في البلاء؛ آم لا؟ 
ولكن إذا ابتلوا صبروا وثبتواء وذلك لقوة إيمانهم » قال النبي: عله : 

« لا منوا لِقَاءَ العَدُو وَسَلُوا الله العافية ؛ فإذَا لقَيْتَمُوَهُمْ قاصبرُواء 
وَاعْلَمُوا أن الجئة تحت ظلآل المّيُوف )«" . 

وآهل الإيمان الصّادِقٍ: لا يقنُطُون ولا يِآسُون من رحمة الله - تبارك 
وتعالئ - عند انحن والشّدائد ؛ لن الله - جل وعلا - قد حرم ذلك على 
عباده المؤمنين» ولكن - أهل الإيمان - يعيشون أَيّام البلاء علئ أمل الفرج 
القريب» والنّصر المؤكّد بإذن الله؛ لأَنّهم يثقون بوعد الله تعالئ؛ ويعلمون 
أن مع العسر يسرًاء ومع الضّيق فرجًاء ويبحثون عن أسباب الحن في 
أنفسهم قبل كل شيء؛ ويرون أن الح والمصائب لا تصيبهم؛ إلا ما 
كسبت آيديهم من المعاصي» والكبائرء والذنوب» أو التقصير في الطأعة 
والإتباع» ويعلمون أن النصرٌ وتأييد الله تعالئ لهم قلا يتآخَّر؛ بسبب 
الوقوع في هذه الخالفات ؛ لقول الله سبحانه وتعالئ: 


. سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

رد لسري ير عاب AR‏ تقار اتن EN‏ خر 
القتال» . ورواه مسلم في ( كتاب الجهاد والسير) باب « كراهية تمني لقاء العدو والآمر 
بالصبر عند اللقاء» . 
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ب ل ت وی أو الفضيد 

لوا أصابكُم من مُعبية فهما ست أيديكم ٠‏ 

وأهلٌ الان الصادق : لا يعتمدون في لمحن ونصرة الدّين على 
الأسباب الآرضية» والإغراءات الدنيوية» والمنّنن الكونيّة؛ كما أَنّهِم لا 
يغفلون عنها من باب الآخذ بالآسباب؛ كما أمر ديننا العظيم بذلك» 
ويرون قبل ذلك أن تقوئ الله تعالئ» والاستغفار من الذأنوب والمعاصي» 
والاعتماد على الله - جل وعلا - والشّكر في الرّخاء؛ والصّبر عند البلاء؛ 
من الأسباب المهمّة في تعجيل الفرج بعد الشدة» قال الله تعالئ : 

و وعلئ الله بتكل امو 04" . 

وأهل الإيمان: من صفاتهم العزيزة؛ نهم مُبتلون وممتحنون في دينهم 
ودنياهم› والبلاء والامتحان كقارةٌ لهم من الذنوب والخطاياء ورفعة لهم 
في الأرجات والأجرء وهم غرباء في الحياة الدنياء وعابرو سبيل منها إلى 
دار القرارء والدنيا لهم كالسّجن بالنسبة إلى نعيم الآخرة الآبدي؛ وهي 
سجن لقلوبهم» وجوارحهم بزينتهاء وفتنتهاء وشهواتهاء ومعاصيها؛ إلا ما 
أباح لهم ربّهم - جل وعلا - منها؛ فهم فيها غير ملومين» قال الله تعالئ : 

طمُنالِك ابي الْمُوْمُون وزأروا زرالا شريد" . 

وقال لني تله : ما يرال البلاء بِالْمؤمِن والُؤمنة في نَفْسبه وولّده 
وتال ؛ حل بلقن الله وما ع خم . 
)١ (‏ سورة الشورئ» الآية : ° 
( ۲ ) سورة إبراهيم, الآية: ١١‏ 


( ۳ ) سورة الآحزاب» الآية: .1١‏ 
٤ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) باب وما جاء في الصبر علئ البلاء» وصحّحه الألباني . 


اسرظالل كاذ كل ادا ا ا 

وقال ل : « الدّنيًا سجن الموّمن وجنه الكافر )20 . 

وهل الإمان الصّادِق : من صفاتهم التي تذل على عبوديتهم لله تعالى 
نهم يَخشون الله وحده ولا يخافون أحد! سواهء قال الله تعالئ: 

الله نرلَ أَحْسَسَ الْحَدِيث كاب مَُشَابِها ماني تَفْشَعرُ منهُ جود 
الذي يَحْشَوَنَ ربَّهُم ثم تين جُلُودُهُم وقلُوبهُم إلى ذكر الله ذلك هُدَى 
الله هدي به مَن يَشَاءُ وَمَن يُلِل الله هما له من ها د04" . 

ولا تأخذهم رأفةٌ في إقامة حدود الله - عر وجل - وأَنّهم صادقون مع 
الله تعالئ في عهدهم لنُصرة الدّين» قال الله تعالئ : 

ون صفاتهم العظيمة والمميّرة؛ محبّتهم لحكم الله تعالئ ولدينه العظيم 
والنُسليم الام لشرعه الحكيم في كل صغيرةٍ وكبيرة» قال الله تعالى : 

فلا وَرَئكَ لا يُوْمنُونَ حى يُحَكُمُوكَ فِيمًا جر بَيْنَهُم ملا 
يَجِدُوا في أنفسبهم حَرَجًا مما قُضَيّت وَيُسَلْمُوا تَسَلِيمًا چ" . 

ومن أعظم صفاتهم؛ أنّهم يُحبُون النبيّ تله وسُئّته المطهرة محبّة 
قوية» لا تعدلها محبّة أحد غيره کائتا من كان» كما قال النبئ عله : 

الا ومن أَحَدَكُم؛ حى أكون أحَب إِلَيْه من وَلّدِوء ووالدهء والئّاس 


ST 
0 ١) أَجْمعِينَ‎ 


(۱) رواه مسلم في ( كتاب الزهد والرقائق ) . 1 
( ۲ ) سورة الزمر الآية: 7 . (۳) سورة النساء الاية: ٠١‏ . 
٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب «حبا النبي عله من الإعان » . 


145 الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 
كيبي ب ل ل ل ٠‏ ألما : و لو لكك 


وصفوة القول في أهل الإيمان الصّادقين الخلصين: 

انهم قدوةٌ الصّالحين؛ الذين يهدون إلى الحقّ» ويرشدون إلى الصّراط 
المستقيم؛ بثباتهم على الحق» وعدم تَفَلمِهِمْ وانّفاقهم على أمور العقيدة: 
وجمعهم بين العلم والعبادةء وبين التوكل على الله تعالئء والآخذ 
بالآسباب ؛ وبين النُوسّع في الدأنيا والورع فيهاء وبين الخوف والرّجاء 
والحب والبغض» وبين الرّحمة واللين للمؤمنين والمسلمين؛ والشدة والغلظة 
على أعداء الدّين من الكافرين والمشركين ومّن والاهم . 

وأنهم أحسن الئاس أخلاقاء وأحرصهم على زكاة أنفسهم بطاعة الله 
تعالٰ» وأكملهم خُلُقَا وسيرة؛ لا يتكلمون إلا بالخير وبا ينفع الئاس . 

ومن صفاتهم : محبّة بعضهم لبعض» وترحُم بعضهم علئ بعض» 
وتعاونهم فيما بينهم» وسّد بعضهم لنقص بعضء ولا يوالون ولا يعادون 
إلا على آساس الدين . 

ويخافون من عقوبة كفر التُعمة وجحدهاء ولذا تراهم أحرص الاس 
شكرا وحمدا لله تعالئ, وأَدْوَمَهُم عليها في كلّ نعمة صغيرة كانت» أو 
كبيرة . 

ومن ميّزاتهم : عدم اختلافهم مع مَرٌ الرّمان والمكان . 


تعريف الأيمان : من صفات أهل اإيمان tA‏ 


ظ بعض صفات أهل الإإيمان كما جا تہ في القرآن 


الإيمان الصّادق : الذي يحمله أهل الإيمان الصّادِق : 

© هو الذي ينبعث من صميم القلب؛ بالاعتقاد الجازم» والتّسليم الام 
الذي لا يتطرق إليه شلك البنّة؛ قائلاً : آمنا وصد قنا . 

. وهو الذي ينطق به اللّسان صادقًا بالإقرار بقوله: سمعنا وآطعنا‎ ٠ 

© وهو الذي تعمل بموجبه جميع الجوارح حقًا وصدقًا متفلاً بالآوامر. 

فالإيمانُ الصّادق : هو الصديق بأركان الإسلام والإيمان» وهو الذي 
يدعو إلى جميع الآعمال الشرعيّة ؛ كإقام الصّلاة» وإيتاءِ الركاة» وصوم 
رمضان» وحجٌ البيت. وهو الذي يحمل على فعل الواجبات وترك 
احرمات» وامتشال المأمورات وترك المنهيات . وهو الذي يدعو إلى جميع 
الآعمال الصّالحة النافعة الخيرة؛ كبرٌ الوالدين» وصلة الآرحام» والإحسان 
إلى الفقراء والآيتام» ويحمل على صدق الحديث» وآداء الآمانة» والعدل 
في الآقوال والآًحكام» والنصيحة لله تعالئ ورسوله عله وعباده المؤمنين» 
ومحبّة الخير لهم . وهو الذي يدعو إلى كل خلق جميل وحسن؛ كالحياء؛ 
والكرم والصّدق والصبر والشّجاعة والإقدام وإفشاء السّلام وطيب الكلام . 

وقد ضرب اله تعالى المثل للكلمة الطّيبة -كلمة التُوحيد - بالشجرة 
الطيبة - التُخلة - أصلها ثابت وفرعها في السسّماءِ؛ تؤتي أكلها كل حين 
بإذن ربّها؛ فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب هل الإيمان علمًا 
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واعتقاداء وفرعها في السنّماء من الكلم الطيب والعمل الصّالح والآخلاق 
الفاضلة والآداب السامية؛ قال تعالئ في وصف أهل الإبمان الصّادقين : 

(إماالمُؤْبنُود الذين ذا كر لله وجلت وهم وإذا يت 
علیهم آيّاتهُ زادتهم إيمَانا وَعَلَى بهم يَوكلون 22> الْذِين يُقِيمُونَ 
الصّلاة وَمِمًا رَرْفْنَاهُمْ يُنفقون 7© أوليك هُم الْمُؤْمنُونَ حَفًا لَه 
رجات عند رهم مغر ورزق كرم .٠‏ 

فهي ذا خمسة صفة : أَنّهِم إذا ذكر الله تعالئ وجلت قلوبهم : أي 
خافت فآدوا فرائضه» واجتنبوا محارمه . 

٭ نهم إذا تليت عليهم آبات الله تعالئ ازداد إيمانهم بما يحصل لهم 

٭ انهم يتوكلون على الله تعالئ حقًا وصدقًاء ويعتمدون عليه وحده 
في قضاء الحوائج وجلب المنافع»› ودفع المضار. 

* أَنّهم يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة بها كاملة بشروطها وأركانها 
وواجباتها ومستحباتها» ويؤدونها في أوقاتها مع الجماعة في المساجد . 

» انهم ينفقون ما رزقهم الله تعالى التفقات الواجبة والمستحبة . 


فبالقيام بهذه الأعمال ال جليلة؛ صاروا مؤمنين حقًاء واستحقوا من ربّهم 
الدّرجات العالية؛ وا مغفرة لذنوبهم » والرزق الكريم الآبدي» والنعيم المقيم 
في جنات عدن ما تشتهيه الآنفس وتلذ الأعين . 


. سورة الآنفال, الآيات : ۲ - ؛‎ )١( 


تعريف الأيمانى : من صفات أهل الأيمان AY‏ 

ما جاء في مُحكم التَّزيل عن صفات أهل الإيمان الصّادٍق : 

: فعن إيمانهم بالغيب» وإشفاقهم من الآخرة» قال الله تعالئ‎ ٠ 

( الع 4 ذلك الكتاب لا رب فيه هُدَى لمحن 4 اين 
ونون بالَْيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وما ررَقَاهُمْ فقون 4 والّذِين 
يُؤْمُِونَ بمَا أنزل إَِيِكَ وما أنزل من فلك وبالآخرة هُمْ يُوقنُونَ 21> 
وليك على هُدَى من رهم اوليك هُم الْمُفْلِحُونَ 04" . 

وقالَ تعالئ: ط الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنّهُم مُلافوا رهم وأَنْهُم إلَيْه 
رَاجعو ن 4 . 

وقال تعالئ: ظ الَِّينَ يَخْضَوْنَ رَبَهُم بالعَيْب وَهُم مّنَ السّاعَة 
مُشفقون 204 . 

وقالَ تعالئ  :‏ الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ويُوْتُونَ الزكاة وَهُم بالآخرة 
هم يُوقنون 4“ . 

وقال تعالئ: [ رجَالُ لأ تُلهيهم تجارة ولا بَيْعٌ عن ذكر الله وإقَام 
الصلاة وإيتاءِ الزكاة يَحَافُون يما تَََلّبْ فيه اقلوب وَالأبْصَارُ 4“ . 

وقالَ تعالئ : ا يُوقُون اندر وَيَحَافُونَ يما كان شَره مستطيرا 04" . 


(Vf 2 8 که م عم و‎ “Hl «i= 
. © وقالَ تعالى : لإ والذين هم من عذاب رَبُهِم مشفقون‎ 


١ (‏ ) سورة البقرةء الآيات : ١‏ - ه. ( ۲ ) سورة البقرةء الآية : 45 . 
(۳) سورة الأنبياءء الآية: ٤ ( . ٤٩‏ ) سورة النملء الآية: . 
(5) سورة النورء الأية: ۳۷ . (5) سورة الإنسانء الآية: ۲ . 


(۷) سورة المعارج» الآية : ۷. 


© عن حبّهم لله تعالئ» والتزامهم لآوامره» قال الله تعالئ : 
«وَمِن الئاس مَن يَشََخِذْ من دُون الله أندادا يُحِبُونَهُمْ كَحُب الله 


ود 9ه 


والذين آمنوا أَشَدُ حبًا لله 204 . 

وقال تعالئ : [ ومن الثاس هَن يُشري نَفْسَه ابتِغاء مرضات الله واللّهُ 
رَعُوف بالعبَادٍ 04" . 

وقالَ تعالئ : إن الذين آمنوا وَالْذِينَ مَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل 
الل ويك يَرْجُونَ رَحْمَت الله وَاللهُ ررحي 204 . 

وقالَ تعالئ : 9 إِنمَا المُؤمنون اين إذا در الله وجنت قُلُوبهم 
وإذا تلت علیهم آیاته ادت هم انا وَعلَى رهم يتوَكلُون 2404 . 

وقال تعالئ: ودا ما أنرت مورة فُمنهم من قول یکم زادته 
هذه إتمانا ما اين آمنوا فَرَادتهُم انا وَهُم يَسمبْشِرُونَ 004 , 

وقال تعالئ: « وَالْذِينَ يصون ما أَمَرَ اله به أن يُوصّلَ وَيَحْشَوْنَ 
بهم وَيَحَافُونَ سنُوءَ الْحِسَّاب 004). 

وال تال : طٍإِنّمَا كان قول المُؤْمِنِينَ إذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِه 
ِيَحْكُم بيهم أن يقُولوا سَمعنا اطعا وأوليك هُمْ الْمُفلِحُونَ 4(" . 


. ۲١۰۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( . ٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. ۲ سورة الآنفال» الآية:‎ ) ٤ ( . ۲٠۸ (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 
. ؟١ سورة الرعد, الآية:‎ )5( . ٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ ) ١ ( 


(7) سورة النورء الآية: ا١ه.‏ 


تعريف الأيمان : من صفات أهل الأيمان ۹ 

وقال تعالئ : 9 إِنّمَا ومن بآيَاتِنا الذي إذا ذْكِرُوا بها خَرُوا سّجّدا 
وَسبّحُوا بحَمَدِونهِمْ َم لا نيرون 2106 . 

وقال تعالئ: ل« الله ّل اخسن الْحَدِيثْ كتابًا مُتَشَابهًا مَانِي تَقَشَعِرُ 
مِنهُ جود الدين يَحْشَوْن رهم ثم تين جُلودُهُم وقُلوبهُمْ إلى ذكر الله 
ذلك هُدی الله هدي به من يشاء ومن يضلل الله فَمَا له من هادي" . 

وقالَ تعالئ: ط الْذِينَ يعون رسالات الله وَيَخشونة ولا يخشون 
أحَد) إلا الله وكقى باللّه حًا 2904 . 

© وعن إيمانهم بالرسسّل والكتب كاقَّة» قال الله تعالئ: ٠‏ 

آم الرسُولُ يما نل إل من ب وَالْمؤْمِمُونَ كل آمن بالله 
لابب كبرل لا رق بن حر من وله وقالوا سخا اطا 
غقرانك رَبَنَا وليك المَصِيرُ 4“ . 
وقال تعالئ: طوَالَّذِينَآمُوا الله رمه ولم رفوا بين أحد مهم 
وك ساف يوْتِيهم أجُورَهُمْ وان الله غَفُورا رُحيمًا 4“. 

وقال تعالى  :‏ لكن الراسِخون في الْعلم مِنْهُم وَالْمُؤْمُِونَ يُؤمنون 
بما أنزل إِلَيْك وما أنزل من فلك وَالْمُقيمِينَ الصّلاة والْمُؤتُونَ الزكاة 
امون بال اليم الآخر ويك ته جرا ظيما 207 . 


.ه1١ سورة الزس الأية:‎ )۲( . ٠١ سورة السجدة الأية:‎ )١( 
: . ۲۸٠ سورة البقرةء الآية:‎ ) ٤( . ۳۹: سورة الآحزاب» الآية‎ )۳( 


(ه) سورة النساى الآية: ٠١١‏ . (5) سورة النساء الآية: ١59‏ . 


۹۰ الأيمان : عقيقك. خوارمك. نواقضه 

© وعن إقامتهمٌ الصّلاة» وإيتائهم الركاةء وإنفاقهم في سبيل الله - جل 
وعلا - قال الله تبارك وتعالئ: 

< ليس البرٌ أن تولوا وجوهكم قِبَلَ المَشرق والمَغُرب وَلَكِن البر 
من آم بالله واليّوْم الآخر والملائكة اكاب والنبيين واتى الْمَالَ عَلَى 
حبّه ذوي القربّى واليّتامى والمساكين وابْن السسُبيل والسائلين وقي 
الرقاب وأقام الصّلاة وآتّى الزكاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِمِم إذَا عَاهَدُوا 
والصّابرين في الْبَأْسَاءِ والضراءِ وَحِينَ الْبَأس اولك الّذِينَ صّدقُوا 
ووك هم ال ود ن . 

وقال تعالى: ‏ إِنُمَا وَلِيْكُم اللَهُ وَرَسُولهُ والْذِين آمنوا ارين يُقِيمُونَ 
الصّلاة وَيُؤْتون الزَكَاة وهم رَاكِمُون 04" . 

وقالَ تعالئ : < الّذِين إذا ذكر الله جلت فُلوبُهُمْ والصّابرين عَلَى ما 
أصابَهُم وَالْمُقِيمِي الصّلاة وَممًا رَرَقَاهُم يفون 04" . 

وقال تعالئ: ط وَالْذِين استَجَابُوا رهم وآامُوا اللاة امرحم 
و ی 
شور بينهم وما رزقناهم ينفقون 4“ . 


. ٠١ ه . ( ۲) سورة المائدةء الآية:‎ - ١ : سورة البقرة› الآيات‎ )١( 
. ۳۸ سورة الشورئ. الآية:‎ ) ٤ ( . ٠٠ سورة الحج» الآية:‎ )۳( 


تعريف الأيمان : من حفات أهل للإيمان 4۹۱ 
« وعن حُبَّهم لإخوانهم | لمسلمينَء قال الله تبارك وتعالئ : 
(وَالْمُوْممُوت وَاْمُوْمَِات ينهم ياء بقض يمرو بالمَرُوف 

ے9 عا وپ د او صرت ي و ا 5و ا بوتس يه على 2 و 

وينهون عن المنكر ويقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 

وَرَسُولهُ أوليك سَيَرْحَمَهُمُ الله إن الله عزيز حکیم چ" . 
قال تعالئ: 9 والّذين تَبَوَءُوا الدارَ وَالإيمَانَ من قَبْلِهِمْ يبون من 

هَاجِرَ إليهم ولا يجدون في صدورهم حَاجة مُمَّا أوتوا وَيوْئِرُونَ على 

أنفسهم ولو كان بهم < خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولثك هم 

1 مقا 0 4" . 
وقال تعالئ : « الّذِينَ فقون في السّرًاء وَالضصراء والكاظمين الْغيِظ 

عافن عن الاس وال يجبا الْحْسنِينَ 04©©. 
وقالَ تعالئ: [ وَيُطَعِمُونَ الطْعَام عَلَى حَبّهِ بسكينا ويتِيمًا سير . 

قسن * ؟ ن O‏ 4 3 

© إلا ممم لَه الله لا رید نكم جَرَاء ولا شگورا 404 . 
وقالَ تعالئ: < وَالْذِينَ يَجمَيبُون كَبَائِرَ الإئم وَالَْوَاحِش وإذا ما 

غضبوا هم يغفرون ي . 


. ۹٩ (؟) سورة الحشر الآية:‎ . ۷١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
. ٩ - ۸ : (؟) سورة آل عمران» الآية: 175 . (؛) سورة الإنسانء الآیتان‎ 


4۲ لأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


© وعن إجتنابهم الفواحش والنُواهي» قال الله تبارك وتعالى : 

« وَالّذِينَ إا فَعَلوا فاحجشة أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله َاستغَْرُوا 
بذنوبهم َس يَفَفِرُ الذئوب إلا الله لم يُصرُوا على ما فعَلُوا وهم 
يَعْلَمُونَ 004 . 

وقالَ تعالئ : ط إن اين انوا إذَا مهم طَائف من الشيّطان را 
فإذا هُم مُبْصِرُونَ 04"). 

رقا تعالئ: [ والْذين يَجَيبُون كَبَائِرَ الم وَالَْوَاحِش وَإذا ما 
غضبوا هم يَعْفِرُونَ ي" . 

وقال تعالئ: « الذين يَجْتَبُونَ كبَائِرَ الإثم والْفواجش إلا اللّمَمْ إن 
رك واس الْمغفِرةٍ هو ألم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ نتم أجئة 
في بُطون اهام قلا تُرَكُوا نمكم هر أَعْلَمُ ب بمن اتّقَى چ(“ . 
وقالَ تعالئ: ظ وَالْذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهمْ حَافظون 552 إلا عَلَى 
أزواجهم أو ما ملكت أيمَائّهم نهم غير ومین 4 فمن ابْتَعَى وراء 
ذلك فريك هم عاذو < والذين هم متهم وعهدهم راون 


)٥( 
.“') والذين هم بشهاداتهم قَائِمُونَ‎ >20 
. 5١١ سورة الآعراف, الآية:‎ )١( . ١6ه سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
. ٠۲ (؟) سورة الشورئ. الآية: ۳۷ . (؛ ) سورة النجمء الآية:‎ 


١ (‏ ) سورة المعارج. الآيات : ۳-۹ . 


E a 


© وعن صفاتهم عامة, وأخلاقهم الحسنة» قال اللهُ تبارك وتعالئ : 
< الّذِينَ إذا أصابتهم مُصيبَة قالوا إا له ونا َيه رَاجِعُونَ ٠4‏ . 

وقال تعالئ : [ التَائَبُونَ العابدون الحامدوت السّائحون الراكعون 
الساجدون الآمِرون بِالْمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عن المُنكر والحافظون 
لحدود الله وبشر المؤمنين 4. 

e aE O TA E E eA 0 TOT 

وقال تعالئ: <9 يؤمنون بالله وَالِيؤم الأخر ويأمرون بالمعروف وينهون 
عَن المنكر ويسارعون في الخيّرات وأولئك من الصّالِحين 4 . 

وقالَ تعالئ: ط وَالّذِينَ صبَرُوا ابْتِغَاءَ وجه رهم وأَقَامُوا الصّلاة 
وأنفقوا مما رَرَفْنَاهُمْ سرا وعلانية ويَدَرَءُونَ بالحسنة السيّة أوليك لهم 

٤ 3 ل‎ 

وقالَ تعالئ: 9 وَإِذَا مَمِعُوا اللّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالوا لتا أَعْمَالنا 
َلَكُمْ أَْمَالَكُمْ سَلامٌ عَلَيكُمْ لا غي الْجَاهلينَ 4“ . 

وقالَ تعالئ : « والّذين اجتَنْبُوا الطّاغوت أن يَعْبُدُوَهَا وأَنَابُوا إلى اللّه 
لَهُمْالبشرى فشر عِباد © الْذِين يَسَْمُِونَ الْقول فيتَبِعُونَ أحسته 
أؤْليك الّذِينَ هَداهُم الله اولك هم أولوا الاب 4 . 


. ٠١١ سورة التوبةء الأية:‎ ) ۲ ( . ٠١١ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
. ۲۲ سورة الرعد, الأية:‎ ) ٤ ( . ٠١١ (؟) سورة آل عمرانء الأية:‎ 


١ (‏ ) سورة القصصء الأية: هه . ( ١‏ ) سورة الزمر, الأيتان : ١۷‏ -3/8. 


14 الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 

© وعن جزائهم في الحياة الدنيا قبل الآخرة» قال الله تبارك وتعالئ : 

20 عفن . ا و اعم و 2 0 ا 

« الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين 
قروا وهم الطعُوت يُخرجُوتهم م الور إَى الظلمَات أوليك 
أصلحاب الثارهُمْ فيها حَالِدُونَ 04 . 

وقال تعالى: 9 من عمل صالِحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمِن فلنحيينة 
حيّاة طيبة ولَنجزينهُم جرهم بأَحْسن ما كانوا يَعْملُونَ 2"04. 

وقال تعالئ: ظ إن الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات سَبَجْعَلُ لهم 
الحم ودا 04" . 

وقالَ تعالئ: ط هُوَ الْذِي أنزل السكينة في فلوب الْمُؤْمدنَ يدادو 
مانا مع انهم وله جُنُودُ السَّمَوَات والأزْض وكان الله عَلِيمًا 
ُ 8 4 

وقال تعالئ : ط اموا أن فيكم رول ال طيحم في تير طن 
الأ عنم ولك الله حب يكم الإا ويه في فُلُوبكُم وكرة إليِكُم 
الكُفْرَ والفسوق والعصيان أؤليك هم الرًاشدون 2*04. 


)١ (‏ سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . ( ۲) سورة النحلء الآية: ٩۷‏ . 
(؟) سورة مريمء الآية: ٤ ( . ٩٩‏ ) سورة الفتح, الآية: ٤‏ . 


١ (‏ ) صورة الحجرات. الآية: ۷ . 


تعريف الأيمان : من صفات أهل الأيمان EE‏ 


من أقوال أئمة أهل السنة والجماعة 
في أهل الإيمان وفي بعض صفاتهم المميزة 


فالإيان الحقّ: هو الخوف مِنَ الجليل - جل جلاله - يقود لفعل 
الجميل» والتّوكل على العزيز الرحيم» فهذه هي أقوال الآئمّة في صفاتهم : 

أ قال الصحاد ا ع ا 

( الْمُؤْمنْ يَطْبَعْ عَلَى الخلآل كلها إلا الْحيّانة والكذب '. 

وقال : ( لآ رَاحَة لِلمُؤمِن دون لقاء الى“ 

؟- قال الصحاء بم الجليل؛ ابي بن كعبب رضي الله عنة : 

(المؤمن بين أربع : إن ابتلي صبرء ؛ وإن عطي شكرء وإن قال صدق» 
وإن حَکم عدل ؛ فهو يتقأب في خمسة من النُورء وهو الذي يقول الله 
ل نورٌ علئ نور» كلامه نور» وعلمه نور ومدخله نورء ومخرجه نور؛ 
ومصيره إلى الثور يوم القيامّة . والكافُ يعقلب في خمسة من الظُلْمٍ؛ 
ل ل ل 
إلى الظّلمات يوم القيامة)!' 
١ )١(‏ كتاب الإيمان » ابن أبي شيبة: ( ۸۰ ) ص0" . 


( ۲ ) وحلية الآولياء» أبو نعيم الآصفهاني: ج۱ » ص٣۱۳‏ . 
( ۳ ) « حلية الأولياء» أبو نعيم الآصفهاني: جا ص۹١٣۲‏ . 


٦‏ الأيمان: عقيقته. خوارمه. نواقضه 


سس 2 ا ا 
۴- قال الصّحابِيٌ الجليل؛ عمّارٌ بن ياسرء رضي الله عنة : 
ثلاث من جَمَعَهُن؛ فقد جَمَع الإيمان: الإنصاف من نفسك, 
والإنفاق من الإقتارء وبذل السّلام للعالم)7". 
4- قال الصّحابي ال جليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما : 
0 0 - د و4 1 2 
( يأتي على الناس زمان؛ يجتمعون ويْصَلون في المسجد» وليس 
فيهم مؤمن)”'2. 
ه قال الما بعي الجليل؛ الحسن البصري» رحمة اله تعالئ : 
( المؤمن مَّن يعلم أن ما قال الله - عر وجل - كماقال. والمؤمن 
أحسن الئاس عملا وأشد الئّاس خوفًا؛ ؛ لو أنفق جبلاً من مال ما امن 
دون أن يعاين» لا يزداد صلاحًا وبر وعبادة إل ازداد فرقًا يقول : Ê‏ 
نحو . والمنافق يقول : : سواد الئاس كشيرٌء وسَيُغْفَر لي, ولا بأس على ؛ 
ينس العمل» ويتمئئ على الله تعالى ) ا 
وقال : ( أن العبد المؤمن ؛ ليعملٌ الذنب فلا يزال به كتيبًا)!* . 
وقال: ١ض‏ ضحك المؤمن ؛ غفلة من قلبه)”*2. 
وقالَ رحمة اله : ( الرّجاءٌ والخوف مطيّتا المؤمن "٠)‏ . 
١ (‏ ) « كتاب الإيمان » ابن بي شيبة ۱ ص۸٤‏ . 
(۲) « كتاب الإيمان» ابن أبي شيبة : (۰۱) ص٤٤‏ . 
١ ) 7 (‏ حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : :ج۲ › ص۴٥٠‏ . 
( ؛ ) « حلية الأولياء» أبو ‏ نعيم الآصفهاني : : جك ص۸٥۱‏ . 


٠ ) ١ (‏ حلية الأولياء؛ آبو نعيم الأصفهاني : : جك اص686١.‏ 
١ ) ٦ (‏ حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : : ج۰۲ ص١١٠‏ . 


تعريف الأيمان : من صفات أهل لأيمان ۹۷ 

5- قال الإمامٌ الفضيل بن عياض» رحمة اله تعالئ : 

(المؤمن ؛ قليل الكلام كشيرٌ العمل والمنافق ؛ كشيرٌ الكلام قليل 
العمل ؛ کلام المؤمن حكم, وَصَمَيهُ تَفكْرٌ ونظرة عر وعمله ير وإذا 
كنت كذا ؛ لم تزل في عبادق)(" . 

وقال: ( الغبطة من الإيمان, والحسد من التفاق . والمؤمن يغيط ولا 
يحسُدٌ. والمنافق يحسّدُ ولا يَغبط. والمؤمن: يسر ويعظء وينصح. 
والفاجر : يهتك. ويِعَيْر ويفشي "٥)‏ 

۷- قال الإمامٌ الراهد؛ مالك بن دينار» رحمة الله تعالئ : 
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( مثل المؤمن ؛ مثل اللَؤلوة أينما كانت حُسنها مَعَها) " . 

وقال : (لا يصطلح المؤمن والمنافق حتئ يصطلح الذئب والجمل)!*؟ . 

وقال: (يا هؤلاء ! إِنّما المؤمن ؛ مغل الشنّاة المأبورة التي قد كلت 
إبرة ؛ فهي تأكل ولا نفع عليها لما قد خالطه من الحزن بين يديه )' 

۸- قال التابعيئ الجليل؛ وهب بن مُتَبه رحمة اله تعالى : 

( المؤمن بُخالط ليعلم, وسكت ليسلم» ويتكلَم ليفهم. ود 
لينعم )(' 2 . 
١‏ ) « حلية الآولياء» أبو نعيم الآصفهاني: ج۸» ص8؟ . 
( ۲ ) « حلية الآولياء؛ أبو نعيم الآصفهاني: ج۸» صه؟ . 
( ۳ ) « حلية الآولياء » أبو نعيم الآصفهاني: ج۲» ص۳۷۷ . 
٤ (‏ ) « حلية الآولياء؛ أبو نعيم الآصفهاني : ج۲ » ص٣۳۷‏ . 


( ه) «حلية الآولياء» أبو ذ نعيم الآصفهاني : ج۲» ص۳۷۷ . 
١ ) ٦ (‏ حلية الآولياء» أبو نعيم الآصفهاني : ج٤‏ › ص1۸ . 


۹۸ الأيمان : حعقيقك. خوارمه. نواقضه 
9- قال الإمام القدوةٌ؛ سَلّمَةٌ بن دينار» رحمة الله تعالئ : 
(أفضل خصلة ترجئ للمؤمن؛ أن يكون أَشَّدَ الئاس خوفًا على 
نفسه › وأرجاه لكل مسل" . 
-١‏ قال الرًاهد العابد؛ شقيق بن إبراهيم البّلخي» رحمة الله تعالئ : 
( المؤمن؛ مشغول بخصلتين, والمنافق ؛ مشغول بخصلتين؛ المؤمن؛ 
بالعبر والتفڭرء والمنافق؛ بالحرص والأمل)”"2. 
وقال: ( مثل المؤمن ؛ كمثلٍ رجل غرس نخلة, وهو يخاف أن يحمل 
ِ و )"( 
صوطا) . 
-١١١‏ قال التابعي الراهد مروق بن مشموخ العجلي» رحمة اللَهُ تعالئ : 
( ما وجدت للمؤمن في الدنيا مغلا إل كمثل رجل على خشبة في 
البحرء وهو يقول: يارب ! يارب ! لعل الله أن يُنجِيّهُ)*. 
١‏ قال الحافظ الواعظ؛ قتادةٌ بن دعَامّة البصري» رحمة الله تعالى : 
( كان المؤمن لا يُعْرف إلا في ثلاثة مواطن: بيت يسترّةٌ: أو مسجد 
يعمّره» أو حاجة من اللأنيا ليس بها بأس)*“. 
)١(‏ وحلية الآولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج۳› ص۳٠‏ . 
( ۲ ) « حلية الآولياء؛ أبو نعيم الآصفهاني: ج۸» ص١7‏ . 
( ۳ ) « حلية الأولياء ٠‏ أبو نعيم الآصفهاني: ج۸» ص1۸ . 


.) ۱۹۹۹٩۳1 ( : کتاب المصنف » ابن أبي شيبة؛ ( كتاب الزهد ) ج١١ »› ص٤۸٤ برقم‎ « ) ٤( 
. ۳٤۱ص حلية الآولياء ؛ آبو نعيم الأصفهاني : جك‎ ١ ) © ( 


تعريف الأيمان: من صفات أهل الأيمان ۹4ء 
١‏ قال الرّاهد القدوةٌ الرباني؛ حاتم بن عنوان الآصمّء وحمة اللَهُ: 
(لايغلب المؤمن عن خمسة أشياء: عن الله عر وجل. وعن 
القضاء ‏ وعن الرزق» وعن الموت» وعن الشيطان)” '2. 
وقال: (المنافق؛ ما أخذ من الدّنيا أخذ بحرص ويمنع بالشّك. 
وينفق بالرّياء, والمؤمن؛ يأخذ بالخوف. ويمسك بالشّدّة, وينفق لله 
خالصًا في الطّاعة)!" . 
-١ 4‏ قال الإمامٌ التابعي؛ مُطرّفُ بن عبد الله بن الشُخْيرء رحمة الله : 
( لو وزن رجاء المؤمن خوفه؛ ما رجح أحدهما صاحبه)". 
8 قال التَابعوٌ عبد الله بن عُبيد بن عُمير اليم رحمة الله تعالئ : 
( العلم ضالّة المؤمن يغدو في طلبه ؛ فكلما أصاب منه شيا حواه, 
ويطلب إليه غيره)” ' . 
- قال الإمامٌ الفقية العابدُ؛ محمّد بن عَجْلان القرشيئٌ» رحمه الله : 
(المؤمن يحب المؤمن ؛ حيث كان )””' . 
7- قال الإمام التَابعي العابد ؛ الرّبيع بن خُنَيم الور رحمة الله : 
( ما غائب ينتظره المؤمن ؛ خيرٌ من الموت )”'' . 
۲(٠ )١(‏ ) « حلبة الآولياء؛ بو نعيم الأصفهاني : ج۸» ص4/. 
( ۳ ) « كتاب المصنف » ابن آبي شيبة؛ ( كتاب الزهد ) ج۱۳ › ص۷۸٤‏ برقم: ( ۱1۹۷۲ ). 
( 4 ) « حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج۳»› ص٤٠٠‏ . 


( © ) « حلية الآولياء» أبو نعيم الآصفهاني : ج۰۸ ص۲۲ . 
١) ٦ (‏ کتاب المصنف » ابن أبي شيبة ؛ ( كتاب الزهد ) ج۱۳› ص٤‏ 59 برقم: ( ١77915‏ ). 


O۰۰‏ الأيمان 0 حقيقته. خوارمه. نواقضه 


۸- قال التَابعيُ الإمام؛ مَسْروق ابن الأجدع الهمداني» رحمة الله : 
( ما من شيء خير للمؤمن من لحد قد استراح من هموم الدنياء 
وأمن من عذاب الله تعالى )'“. 
8 قال التابعي الإمامٌ الحافظ طلحة بن مصرّف المقرئ» رحمة الله : 
0 2 ج 0 ۲ 
( المؤمن يجلب عليه ابليس من الشياطين أكثر من ربيعة ومضر )” 
٠‏ قال التابعئ الإمامٌ العابد؛ محمد بن سُوقة الغنوييٌ رحمة الله : 
( إن المؤمن الذي يخاف الله لا يسمن ولا يزداد لونه إلا تغير)“. 
-١‏ قال سيد التابعينَ الإمامٌ الحافظ العابد الفقية القدوةٌ؛ طاووس” 
ابن كَيْسسَانَ الفارسي ثم اليمنيئ ا جندي)» رحمة الله تعالئ : 
( إن المؤمن لا يحرز دينه ؛ إلا حفرته)“ 
۲- قال الآمامٌ الّابعي؛ خالدٌ بن مَخدان الكلاعي» رحمة الله تعالى : 
( إن أدنئ حالات المؤمن؛ أن يكون قائمًّاء وخير حالات الفاجر ؛ أن 
يكون نائما )0 . 
۴- قال الفقيه؛ هاني بن كلثوم بن شريك» رحمة الله تعالئ: 
١ (‏ ) « كتاب المصنف » ابن أبي شيبة؛ ( كتاب الزهد ) ج7١2‏ ص" . ۰ برقم : (( ۱۹۷۱٩‏ ). 
( ۲ ) « حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : :ج9 › ص۱1۹ . 
)١(‏ « حلية الآولياء ؛ آبو نعيم الأصفهاني : :ج۳ صە . 


٤ (‏ ) « حلية الأولياء» أبو نعيم الآصفهاني : : ج٤‏ » ص1 . 
( © ) « حلية الآولياء؛ أبو نعيم الأصفهاني : :ج9 › ص۲۱1 . 


تعريف الأيمان : من صفات اهل الأيمان أده 


نفسه إلى أشياء يشتهيها لو أصابها أهلكته؛ كذلك يحمي الله تعالئ 
المؤمن من اللّنيا)2'7 . 

4 1- قال الّابعئ حَيدمة بن عبد الرحمن الجُحْفِيَ الكوفي» رحمة الله : 

( طوبئ للمؤمن ؛ كيف يحفظ في ذریته من بعده)”" . 

8- قال الإمام الزّاهد ؛ محمّد بن المنكدر القرشي› رحمة الله تعالى : 

( إن الله تعالق يحفظ العبد المؤمن في وَلَدِهِ وولد ولدهء ويحفظ في 
قرو وى اوور كوه E‏ لي او وكا لوبي 
ظهرانيهم)”'2. 

فهذا فل من كرا من صفات عباد الرّحمن - آهل الإيمان الصادِق 
والطّاعة المطلقة ‏ فإذا أردنا - نحن المسلمين اليو م - الفلاح» والتّجاح» 
والنجاةً» والتّوفيق» والسنّداد» والعرَّةَ والسنيادةَ والقيادة» وعدم العبوديّة 
للآقوياء من بني البشر؛ بل إذا أردنا خَيْرَيٌ الدّنيا والآخرة وسعادتهما: 

فعلينا التمسّك بما كان عليه هؤلاء الكرام العظام من أهل الإيمان 
الصّادِق ؛ الذين سطر لنا التاريخ سيرتهم بماء العين» وعلينا أن نتاس بهم 
وبأقوالهم وأفعالهم؛ فهم اقتدوا برسُول الله عله وتخلّقوا بأخلاقهء وامتثلوا 
بأوامروء فكانوا كما وصفهم اللَّهُ عر وجل : 
)١(‏ « حلية الأولياء؛ آبو نعيم الآصفهاني: ج*: ص8١1.‏ 


( ۲ ) « كتاب المصنف » ابن أبي شيبة ؛ ( كتاب الزهد ) ج١١‏ , ص45 4 برقم : ( ١١۸۷٤‏ ). 
( ۳ ) «حلية الآولياء» أبو نعيم الآصفهاني: ج۳› ص۸٤٠‏ . 


١ه‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 
اي E‏ كا و 

« كنم خير مم أخرجت للئاس تأْمُرُونَ بِالمَعْرُوف وَتَنهَؤوْنَ عن 
المنكرٍ وتؤمنون باللّه 04" . 

وقولة تعالى: إن الذين آمنوا وَعَمِلوا الصّالِحَات أولبك هم حير 
رة © جَرَاؤهُمْ عند رهم جات عدن ري من تَخيها الأنهار 
خالدين فيها بدا رضي الله عَنهِمْ ورَضُوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ حَشِي ريه 4 . 

فالعمل الالح من أعظم صفات أهل الإيمان الصّادق! 

والعمل الصّالح شرط أساسي لرضوان الله تعالئ» ولدخول جئته جنّة 

إلا من تاب وآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأولَِكَ يبدل الله اتهم 
حسنات, وكان الله غفورا رُحِيمًا 7 وَمَن تاب وَعَمِلَ صالِحًا اله 
وب إلى الله مايا 2514 . 


. ٠٠١ سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 
.۸ - ۷ سورة البيئة» الآيتان:‎ ) ۲ ( 
. ۷١ - ۷۰ سورة الفرقان › الآيتان:‎ ) ۳ ( 


خوارم الایمان“ 
المعاصي وأثرها على الإيمان 


عند أهل السنة والجماعة 


3 


( # ) الخوارمٌ : جم خارم؛ من خَرْمَ الشَيء إذا شقّه وقطعه . يُقال: انْخَرَمَ . 
الكتاب» أي : نقص وذهب يعضه. والخارمٌ هو الثّارك المفسد . ويقال: 
خوارمٌ المروءة. وخوارمٌ العدالة» أني: ما ينقض العدالة والمروءة» ويسقط 
الشهادة . ويرادف الخوارم: القوادح والقواصم . وبذلك يكون المعنئ 
المقصود من كلمة الخوارم : تلك النقائص التي تفقد الشّيءَ تمامه . 
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© المعاصي وأثرها على الإيمان . 

© المعاصي تنقسم إلى كبائروصغائر . 

© خطر المعاصي والذنوب عامة . 

» خطورة الإصرار علئ المعاصي . والتهاون في فعل الصغائر . 
© صغائر المعاصي قد تتحول إلى كبائر . 

. حكم الإصرار على المعاصي‎ e 

© آثار المعاصي الوخيمة على العبد في دينه ودنياه وآخرته. 
© آثار المعاصي والذنوب على القلب. 

م ٠‏ آثار المعاصي والذّنوب على الدين. 

0 © آثار المعاصي والدّنوب على البدن. 

© آثار المعاصي والذّنوب على الرزق . 

© آثار المعاصي والذّنوب على العامة وعلئ الفرد . 

© آثار المعاصي والذنوب على امجتمع . 

© من أقوال نمه هل الس والجماعة في المعاصي والذّنوب . 
© مكقرات الذنوب عند أهل السّّة والجماعة . 

© الوقاية والعلاج من المعاصي والذّنوب. 

» حكم مرتكب الكبيرة دون الشّرك. 

© أقوال أَئمّة أهل السّئّة والجماعة في حكم أهل الكبائر . 

© من أسباب سقوط العقوبة عن العصاة الموحدين. 

© طبقات عصة امو حدين يوم الدين. 


المعاصي وأثرها على الإيمان “٠‏ 


فقد علمنا- بما مضل - أن الإيمان اعتقادُ وقول وعملٌ؛ يزيد 
بالطاعات والأعمال الصّالحة» وينقص با معاصي والذنوب . 

وأَنّ للإيمان - عند أهل السنّنّة والجماعة ‏ شُعَبا ودرجات متفاوتة؛ مر 
استكمّلها! فقد استكمل الإيمان الصّادِق» ومن فرّط فيها! فقط نَقَصّ من 
إيمانه بقدر هذا التّفريط؛ سواء كان ذلك بترك بعض الطّاعات والآعمال 
الصّالحة. أو بارتكاب بعض الحرّمات أو المنكرات . 


( *) ه المعاصي لغة: أصله من العصا وهو الاجتماع والائتلاف . ومنه قيل للخوارج : قد شقوا 
عصا المسلمينء أي : فرّقوا جماعتهم» والعصيان خلاف الطاعة» عصئ العبد رب إذا خالف 
أمره . وعصئ فلا آمیره» آي : لم يطعه . ١‏ تهذيب اللّغة» وه لسان العرب» مادة :ع .ص ا. 
ه المعاصي شرعا : هي ترك المأمورات. وفعل امحظورات الشرعيةء أو هي ترك ما أوجبه 
اله تعال في كتابه أو علئ لسان رسوله له أي : هي ارتكابٌ ما نه اللَهُ عنه» أو رسولُة 
عله ؛ من الآقوال» والأعمال الظّاهرّة, أو الباطنة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمة الله : ( المعصية هي مخالفة الأمر الشرعي؛ فمن خالف أمر 
SSE‏ )عضن كاري ا 
ه ألفاظ تدخل في معن العصيان في المصطلحات الشّرعِيّة منها منها: الفسق» الذَنْبُ» 
ا لخطيفة؛ السَيقةُ الخونبٌ» الإثم الفَسَادُ ال الإصرٌ. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمة اله : (لفظ المعصيّة والمسُوق والكفْر : فإذا أطلقت 
العصية لله ورسولّةُ دخل فيها الكْثْرٌ والأسوق» كقوله : ف ومن بص الله وَرَسُولَهُ إن لَه ار 
جهنم خالدین فيها بدا 4 [ الجن :]1 وقوله تعالئ : وتلك عاد جحدوا بآبات رهم 
وَحَْصّوأ ْلَه وَانبَعُوأ أمْرَ كَل جبّار ديد 6 [هود: 59] فأطلق معصيتهم للرّسل بأنهم 
عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرّسُل؛ فكانت المعصية لجنس الرسل ) « مجموع 
الفتاوئ»: ج۰۷ ص ؟ ه . 


وسْعَبْ الإيمان هي الأعمال الصّالحة التي أمرنا الله - تبارك وتعالئ - 
بها؛ فأعلاها دلا إله إلا اله) وأدناها ٠‏ إماطة الأذئ عن الطريق» وما بين 
ذلك شُعبٌ ودرجات متفاوتة؛ منها ما هو إلئ أعلئ الشُعب أقرب» ومنها 
ما هو إلى آدنئ الشُعب أقرب . 

وكذلك الكُفرٌ عند أهل السسّنّة والجماعة : هو دركات وظلمات وشعبة 
وفروعٌ متعدادة؛ وهذه الشعب والدّركات - والعياذ بالله - هي : 

الشرلك» والنفاقء والظّلم» والهوئ؛ والكبائرٌ وَالفُسُوق» والمعاصي» 
والذّنوب والفَسَادُ والآثمى والخطيقةٌ» والسسيقةٌ» وغيرها من المصطلحات 
التي تُرادفها : 

« فن بعضُ هذه الشعب والدّركات من الكُفر مخرجٌ من دين 
الإسلام - والعياذ بالله - إذا كانت هذه الشعبةٌ تنافي وتناقض أصل الإبمان 
وتهدمّةُ وتذهبه؛ ويسمّئ ذلك بالمصطلح الشرع : بالكفر الأكبرء أو الشرك 
الآكبرء أو ما يُرادفهما من المصطلحات الشرعيّة 

وهذا النوع من الكفر لا يغفره الله تعالى 58 مات العبدٌ عليه ! 

ولا يغفر الله تعالئ هذا النوع من الكفر؛ إلا بالتُوبة الصّادئة النَصُوحء 
وبتجديد الإيمان الصّادق والدّخول في الإسلام الحق . 

قال الله تعالئ : 9 إن الَذِينَ اشتَرًا الَكْفْرَ بالإتمان أن يَضُرُوا الله 
شيا وَلَهُم عاب ليمي . 


. ٠۷۷ سورة آل عمران, الأية:‎ ) ١( 


المعاصي وأثرهاعلى لإيمان - اه 


وقال تعالئ : ل[ ومن يكفر بالإيمان فَقَدْ حبط عَمَلهُ وَهُوَ في الآخرة 
الات د 0)0 

وقال تعالئ : من قر باللَه من بعد يانه إل من أكرة وقليهُ مُطمَين 
بالإيمان ولكن مّن شرح با لكُفر صدرًا فَعَليهم ع غضب من الله ولهم 
عذاب عظيم 2'”4. 

وقال تعالئ : [ والّدين لا يعون مع الله ها خر ولا يقتلون التفْس 
الي حرم الله إلا باحق ولا ينون ومن يَفْعَلْ َلك يلق أن 222 
يُضَاعَف لَهُ الْعَدَابْ يوم القيَامة وَيَخْلد فيه مُهَانَا © إلا من تاب 
آم وَعَمِل عملا صالحا فَأوليك يبدل الله اتهم حَسَنَاتٍ وکا الله 
غفورا رَحِيمًا 4 ومن تاب وَعَمِلَ الحا فَإِنَهُيَشُوبْ إلى الله 
متابا 08" . 

© وبعض هذه الشعب من الكفر - - عند أهل السّنّة والجماعة - غير 
مخرج من دين الؤسلام؛ لآنّها لا تنافي صل الإيمان» ولكن يُنِقصه 
و : ينافي كمال الواجب والمستحبا . 

وهذا النوع من الكُّفْرٍ يكون بترك بعض المأمورات» وفعل بعض 
ويسمى هذا النوع بالكقر الآصغرء أو الشرك الأصغرء أو كُفْرٌ دون كفل 
)١(‏ سورة المائدة الآية: ه . 


( ۲ ) سورة النحلء الآية: كل 
(؟) سورة الفرقانء الآيات : ۷١ - ٦۸‏ . 
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وهذا النوع من الكفرٍ - أي المعاصي والفسوق والذأنوب - إذا مات صاحبه 
عليه؛ فهو تحت مشيئة الله تعالئ؛ إن شاءَ عذْبَهُ بعدله وحكمته» وإن شاء 
عفا عنه وعْفَر لَه بمنه وكرمه ورحمته وإحسانهء قال اللّهُ تبارك وتعالئ : 

( إن الله لا يعفر أن شرك به ويَعفِرُمَا دون ذلك من يَشاءُ ومن 
شرك باللّه قفد افَرى إِنْما عَظيمًا 04" . 

تا م ا يه مه« ودوة o‏ 0 0 

وقال تعالى: 9 واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كير من 
0 6- 2م لوصح اوه عي يصو ب و ا سي ع سي ودس و 
الأمْرِ لعبتم وَلكِن الله حبَّب إليكُم الان ورين في فُلوبكُم وكرة إِلَيكُم 
الْكُفْرَ وَالْفُسُوق والم لعصيّانَ أؤليك هُم الراشِدون 20004 . 


. ٠۸ سورة النساء الآية:‎ )١( 

( ۲ ) سورة الحجرات الآية: ۷ . 

( * ) قال الإمامُ ابن كثير - رحمه الله تعالئ - في تفسير هذه الآية الكرعة : 
(أي: وبخْض إليكم الكُفر» والفسوق : وهي الذانوب الكبار» والعصيان : وهي جميع 
المعاصي . وهذا تدريج لكمال النعمة ) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ رحمه الله: ( قال محمد بن نصر المروزيي: لما كانت المعاصي 
بعضها كفر؛ وبعضها ليس بكفر؛ فرق بينها؛ فجعلها ثلاثة أتواع : نوع منها كفر» ونوع 
منها فسوق ولیس بكفر ونوع عصان ولیس بكفر ولا فسوق. وأخبر انه كرْهها كلها إلئ 
المؤمئين. ولا كانت الاعات كلها داخلة في الإيمان. وليس فيها شيءٌ خارج عنه؛ لم 
يفرق بينهاء فيقول : حبّب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات؛ بل أجمل ذلك 
فقال: ف خب إِليككْمْ الإيمان 4 فدخل في ذلك جميع الطاعات؛ لأنه قد حيّب إلى 
المؤمنين الصّلاة والركاةء وسائر الطّاعات حب تدين؛ لان الله أخبرَ أله حبّب ذلك إليهم 
وزينه في فلوبهم. لقوله : ف[ حب إِليْكُم اليمان 4 ويكرهون جميع المعاصي؛ الكفر منهاء 
والفسوق› وسائر المعاصي» كراهة تدين؛ لأن الله أخبر أله كره ذلك إليهم ) «مجموع 
الفتاوئ» جلا ص۲٠‏ . 


المعاصي وأثرها على الإيمال يه 
© أقسام المعاصي : 
المعاصي تنة تنقسم إلى كبائر وصغائر: 
المعاصي والذنوب التي هي دون الككّفر, أو التّرك - عند أهل السسّنّة 
والجماعة - تنقسم قسمين: كبائرٌ» وصغائر. 
« الكبيرة: هي كل معصية يرب عليها حدٌ في الدنياء أو وعيدٌ في 
الآخرة اولح أو عفدي :أو ناك أو عتا 
ه الصّغيرةَ: هي كل معصية لا يترنّب عليها حل في الدأنياء ولا وعيلٌ 
في الآخرة» أو لعن أو غضبً» أو غقوبةٌ أو تفي الإيمان عن فاعله . 
وهل السنّةَ والجماعة استدلُوا على هذا التّسيم؛ بآدلّة من الكتاب» 
والسنة» والإجماع. قال الله تبارك وتعالئ: 
(1عا*), 
[الذين يَحَتَببُوَ كَبَائِرَ الإثم والفوّا< حش إلا اللّمَمَ 4 ١1‏ 
وقال تعالئ : إن فَمتبُوا کبائر ما شن عه کقر عتككم سكم 
س5 e‏ دين م DI‏ 
وندخلكم مدخلا کریا 4 #6 
)١(‏ سورة النجم الآية: ٠۲‏ . 
( ۲) سورة النساءء الآية : ا 
( * ) هذه الآية صريحة الدلالة في تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر على خلاف بين العلماء 
في المقصود باللمم» قال الإمام ابن القَيّم» رحمه الله: ( قول الجمهور: أن اللّمم صغائر 
الذنوب ؛ كالنظرة, والغمزة» والقبلة, ونح و ذلك . هذا قول جمهور الصحابة ومن 
بعدهم ) انظر: « مدارج السالكين؛ ج١2‏ صس5145. 
( *» ) قال القرطبيئ؛ رحمه الله : ( لا نهئ تعالئ في هذه السورة عن آثام هي کبائر» وعد علئ 


اجتنابها التخفيف من الصغائر» ودل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر» وعلئ هذا 
جماعة ة أهل التاويل وجماعة الفقهاء ) ١‏ الجامع لآحكام القرآن » كيال ص 14 
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وقال تعالئ : [ ووضع الكقاب رى المُجرمين مشفقين ما فيه 
ویقولون ا وبا ما هذ الكتاب لا يُعَادِرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحْصاها 
وَوَجَدُوا ما عمِلوا حَاضيرا ولا يَظلِم ربك أَحَدًا 00104 , 

وقال النبِيْ صلَئ الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

«الصّلوات الْحَمْس وَالجُمُعَةُ إأى الجمّعَة: وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَان ؛ 
مُكَفْرَات ما بيهن ذا اجب الكقبائت)2**0)50 , 

وعن أبي هُريرة - رضي اله عنه - قال : قال ابيع لله 

« اجْعَبِبُوا السسَبْعَ الموبقات» قالوا: يا رسُول الل وما هٌُ؟ قال: 
« الشرلكٌ بالله, وَالسسَحرٌ» وَقمْلُ انس الي حرم اله إل باحق وأكْلٌ 
الرباء وأكل مال اليم والشُولي يوم الرخف» وقذاف الْمُحْصّنَات 
امُوْمِنَات الغافلات ,250 


وقال الإمامٌُ ابن المَيّم؛ رحمة الله : (والّذنوب تنقسم إلى صغائر 
وكبائر ؛ بنص القرآن » والسَئّة إجماع الستّلف , وبالاعتبار)“. 


. سورة الكهفء الآية: وع‎ )١( 

(۲ ) «رواه مسلم» في كتاب ( الطهارة ) باب : « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة . . . 

( ۲ ) « رواه البخاري؛ في كتاب ( الوصايا) باب : « قول الله تعالئ ار 

٤ (‏ ) « مدارج السالكين؛ ج۱ ص۲٣۲٣‏ . 

( * ) قال الإمام ابن كثير - - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : (أي : لا يترك ذنبًا صغيرًا ولا 
كبراء ولا عملا وإن صغر إلا أخصناها » آي : ضبطها وحفظها) . 

( ** ) قال الإمام النووي. رحمه الله : (فسمّئ الشرع ما تكفره الصّلاة ونحوها صغائرء وما 
كرا كات ادر اوري عل ی 


المعاصي وأثرها على الأيمان مر e‏ م م لق 


» خطرٌ المعاصي والذّنوب عامّة : 

المعاصي والذنوب بأنواعها الكبيرة والصغيرة؛ شأنُها عظيمٌ؛ وأمرها 
كبيرٌ وخطرها جسيمٌ عند الله تبارك وتعالئ - وهي تدورٌ ما بين الثم » 
والذّنب» والخطيقَة, والسسّيّقَة» والفساد, والعْمّرٌ والظّلم» والفاحشة» 
والفسئق. والعصيان, والضّلالء والكفرٍء والشرك . 1 

والمعاصي عامّة لها عواقب خطيرة على الأفراد وامجتمعات! وهي تُبعل 
عن رضوان الله تعالئ» وعن رحمته الواسعة؛ بل هي من الأسباب الرئيسة 
المقربة إل سخطه الشّديد » وعذابه الآليم» ونار جهنّم» والعيادٌ بالله. 

فالمعاصي! شوم وعار» وشرٌ ودماز» وخزئ ونار؛ إِنّها تبدل صاحبها 
بالعر ذلاً» وبالتعم حرمانًاء وبالآمن خوفًاء وبرعد العيش جوعًاء وباللّباس 
عُريّا» وبالبركات مَحْقَا وذهابّاء وبالغنئ للشعوب فقراء وبالعفاف فجوراء 
وبالحياء استهتاراء وبالعقل والحلم خقّة وطيشاء وبالاجتماع فُرقَة واختلافاء 
وبالاستقامة زيغا وفساداء وبالتوادٌ والنّراحم كراهية ونفرة وبغضاء 
وبالخصب شدة وجدباء وبالجنّة في الآخرة ناراء وبالفرح بالطّاعة هما 
وغسًاء وبا حياة الطَّيبَة معيشة ضنكا!! ومن أعظم عقوبات المعاصي 
وأخطرها على العبد هي الطبعٌ على قلبه» والختم عليه» وغفلته وموته» 
وانتكاسه وظلمته وقسوته؛ حتئ يرئ صاحبها المعروف منكراء والمنكر 
معروفاء والحسن قبيحًاء والقبيح حسثاء وتحبٌ المعصية وتكره الطأعة؛ فلا 
يخشع لموعظة» ولا يستجيب لناصح؛ فهذا دليلٌ على ضعف الإيمان 
والإحسان في القلب» فكلما استمرّ صاحبها في فعل المعاصي وكسب 
الخطايا والذنوب؛ ابتعد عن مولاه أكثر فأكثر! قال الله تبارك وتعالئ : 
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ل أْفْمَن زين لَهُ سُوءٌ عمله فَآَهُ حَسَنًا إن الله بض مر يَشَاءُ وَيَهّدي 
من يشاء چ“ . 

وإذا مات قلب العبد بالمعاصي لا يشعر بعده بالعقوبات» ولا يحس 
بها؛ لاله لا يرئ العقوبة إلا إذا نزلت في دنياهء قال الت َه 

ال لكَيْس من دان نفسَةُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ اموت والعَاجز من ابع 
نفسَه هواهاء ومن على الله" . 

إذن المعاصي! هي حرب لله تعالى ورسوله عله و e‏ 
وسبب ؛ البلاءء وجلب النقمء وتعجيل العقوبةء وحرمان العلم والرّزق؛ فهي 
متفاوتةٌ في شرورها وعقوباتها » فبعضها أعظم من بعض» وكلّها شر 
صغيرها وكبيرها؛ لذلك جاءوت نصوص كثيرة من الثثار ع الحكيم؛ تحذر 
من ارتكاب المعاصي والذنوب عامّة وتبين عقوباتها الشديدة ومآلها 
الوخيم في الدنيا قبل الآخرة! وكلّ ذلك لكي نبتعد عنهاء ولعلا نتهاون 
بها ونألقُهاء ولا نغترٌ بالإمهال وطول الآمل الذي هو من خُطوات الشيطان 
العدو الأكبر لابن آدم؛ فن الذأنوب لا تُنْسئء والديّان حي لا يموت! 
والحفظة الكرام لا يفطرون ولا يملون. قال اللَهُ تبارك وتعالئ : 

ل فمن يعمل مفقال ذز حيرا بره © ومن يعمل مقَال ذرة شرا 
0 
یر . 
١ (‏ ) سورة فاط الآية : ۸ . 
( ۲ ) رواه الترمذي في ( كتاب صفة القيامة ) باب ٠٠٠١‏ . . وقال حديث حسن» وابن ماجة في 


( كتاب الزهد ) باب « ذكر الموت والاستعداد له» . 
( ۳ ) سورة الزلزلة ء الآيتان A=:‏ 


المعاصي وآثرها على يمان 2 ol‏ 


وقال تعالئ: وما أصانگم من مُصيبَة فبما كسب ایدیم وغو 
عن بير 2006 . 

وقالَ تعالئ : [ ليس بِأْمَانِيكُم ولا أَمَانِيَ أهْل الكتاب من يَعْمَلُ سُوءًا 
يُجْرَ به ول يجلا لَه من دُون الله ولا ولا نَصِيرًا 04" . 

وقالَ تعالئ: ومن يَعْص الله وَرَسُوَلَُ وَيتَعَدَ حدُودَةُ يُدْخِلَُ ارا 
خالا فيها وله عذاب مُهِينَ 04" . 

وفي الحديث المدسي» قال الله تبارك وتعالئ : 

ايا عِبَادِي ! إِنمَا هي اعمال كم أخصيها لكم ثم فيكم إِيّاهَا فَمَن 
وجد خَيْرًا ؛ فليحمد الله > وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا يلوم إلا تسه“ . 

وقال النبئ عله : « دَعُونِي مَا ت ركت گم ! إِنَمَا هَلَك مَن کان قبلكُم 
بسۇالهم واختلافهم على أنبيائهم ؛ فَإِذا نهيتگم عن شىء فَاجتنبوة وإذا 
مركم بأمْر فَأنُوا منه ما امْتَطعكم ٠)‏ . | 

ونصوص كثيرةٌ - أيضًا - تُذ كرنا بالقصص الحقّ عن القرون الخالية 
بما أصاب الأم الماضيّة؛ كيف نزلت بهم عقوبات الذنوب» وتجرّعوا كؤوس 


. ٠١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 

( ۲ ) سورة الشورئ. الآية: ٠١‏ . 

( ۳ ) سورة النساء الأية: ١١‏ . 

٤ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب « تحريم الظلم» . 

( ه ) رواه البخاري في ( كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة ) باب « بعثت بجوامع الكلم ؛ . 
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ذلك العذاب؛ إلاً بسبب ذنوبهم» وبما كسبت أيديهم ! قال الله تعالى : 

[وعادا وود وقد تين ّم من مُساكبهم ورين لَهُمُ الَيْطَانْ 
أغمالهُم فصَدَهُم عن السُبيل وكَانُوا مُسْعَبْصرِينَ 530 وقارُون 
وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ولقد جَاءَهُم مُوسَى بالْبينات فَاستكَبرُوا في الأرْض وما 
كانوا سابقين 4# فكلا اذا بدَْبه مهم م أَرْسلنَا عليه اميا 
متهم من أخذتة اليْحة ومهم من حسفا ب الأْض مهم من أرقا 
وما كان الله لِيَظلمَهُمْ ولكن كانوا أَنفْسَهُم يَظَلِمُونَ .٠4‏ 

وقال تعالئ : «( وأنذر الاس يوم أيهم العَدَابْ فَيَقُولَ الّذِينَ ظَلَمُوا 
رشا أخرنا إلى أجل قريب جب دغْوَتك وَتَشّبع الرسُل أو لَم تَكُونُوا 
ُسمنتم من قل ما كم من زوال 3 وسكْمُم في سکن الین 
ظلمُوا آنفسھم وتن کُم كيف فنا بهم رتنا گم الأغال م 
وقد مکروا مَكْرَهُمْ وعند الله مَکْرْهُم وإن کان مکْرهم رول من 
الجبال اه فلا تسين الله مُخلف وغد رُسُلهُ إن الله عزيزٌ ذو 
انتقام #” 0 

وقال تعالئ: [ وكذلك أخذ ربك إذا أَحَذ الْقُرئ وهي ظَالِمَة إن 
أخْدة أَلِيمٌ شَدِيدٌ 4. ش ۰ 


. 407 - ٤٤ سورة إبراهيم. الآيات:‎ )١( 
. ١٠٠١6 سورة هود . الآية:‎ )* ( 


المعاصى وأثرها على الأيمان ع 


فالواجبُ على كل مسلم صادق في إيمانه! ترك جميع ما نهئ الله 
تعالى عنه ورسوله عله ولا فرق في ذلك بين الصّغائر وامحقرات» والكبائرٍ 
والموبقات؛ فيج البُعدُ عنها والخوف منهاء والحذرٌ على التّفس وعلئ 
الآهل والمجتمع من أن تكون هذه المعاصي سببًا للوقوع في الفتنة» أو الوقوع 
في عذاب ليم » أو من سوء العاقبة في الدنيا والآخرة» وتَوَقُوا عقوباتها 
بالاستقامة» والثّوبة إلى الله - عر وجل - وانّعاظ بما حل بالعُصاة المفترين 
في اللأنياء المبعين لخطوات الشيطان ؛ فالسئعيد مَن انّعَظ بغيره» والشقئ مَن 
وغظ به غبرهة واعلم! أن درك المعاضي والنانوب ظيغ ئ الم قعالئ؛ 
وتعظيمٌ لما نهئ الله عنه ورسوله عله » قال الله تبارك وتعالئ : 

وما كان لِمُؤْمِ ولا موْمتة إا فض الله وَرَسُولة أَمْرًا أن کون لَهُمْ 
الْخيّرةٌ من أمْرِهِمْ وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فقَد ضَلَ ضلالاً سينا 4 . 

وقالَ تعالئ : ط فَلْيَحْدَرِالَذِينَ يُحَالِفُونَ عن أَْرِهِ أن نُصِيبَهُم فة أو 
يُصِبَهُم عاب أي 24" , 

فاحذر - أخي المسلم - خطر الذنوب والمعاصي؛ فما خسر الخاسرون 
إلا يها وما حرم امحرومؤق من اكير والتعننة إلا بأسبابها وعقوباتهاء 
واعلم ! إن سن الله تعالى في خلقه لا تُحَابِي أحداء قال اللّهُ تعالى : 


( الاقم خر من أرفكع لخن نا ف ار 04 
١١‏ ) سورة الأحزابء الآية : 5”, 


(؟) سورة النورء الآية: 51 . 
( ۳ ) سورة القمرء الآية: 4 . 


1 .0202 الأيمان:حقيقته. خوارمه.نواقضه 


ثمّ اعلم! أن لنا رب غفورٌ رحيمٌ كر يحب عفوة؛ فبرحمته وحكمته 
- سبحانه - يحب من عباده الرجوع إليهء والاستغفار والنّدم على المعاصي 
والذنوب» ويحبٌ دوام الطّاعات» وإظهار الفضل إلى رحمته» والاضطرار 
إلى عفوه وغفرانه» قال ال ته : «والّذي نقسبي بيده ! لو لَم تُذَنِبُوا 
لذهب الله بكم ولَجاءَ بقوم يُنبُونَ يترون الله؛ فيغفر لهم 0 

فاطلب - أخي المسلم - - ما عند الله تعالئ من اير والنُعمٍ بطاعته 
سبحانه» والبُعد عن معصيته؛ لان الخيرٌ لا نال إلا بطاعته» قال الله تعال : 

لون بطع الله اسول فريك مع دين نعم اله لبهم من 
اين والصنديقين والشُّهداء وَالصّالِحِنَ وحسن أُوليك رفيقًا 47 
ذلك الْمَضْل م من اللّه وكَقىٰ بالل ليما 2004 . 

ثم اشكره علئ نعمه الظاهرة والباطنة؛ لأ اله تعالئ يقول : 9 وإِذ 
تن ربكم لين شكرتم لأزيدئكُم وين كَفَرُم إن عذابي لَشَدِيدٌ 4 . 

واصدق و في التّوبة والتدامة والاستغفارء واعلم! أن ابن آدم ليس 
بمعصوم من الذانوب والخطاياء ولكن الواجب عليه إذا وقع فيه أن لا يصرٌ 
عليها؛ بل يبادر في حينها بالوبة الصّادقة الأصوح» قال النبيئ َكل : 

« كل ابن آدم حَطَاءً وَخَيْرُ الخَطائين التوَابُونَ ,27 . 


١ )‏ ) رواه مسلم في ( كتاب التوبة ) باب ١‏ سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» . 

( ۲ ) سورة النساء الآيتان : 58 ۷١‏ . (7) سورة إبراهيم, الآية : ۷ . 

( 4 ) رواه الترمدي في ( كتاب صفة القيامة ) باب 48 .٠‏ وابن ماجة في ( كتاب الزهد ) باب 
١‏ ذ كر التوبة٠.‏ 


المعاصي وأثرها على اأيمال EE ٠‏ 1 


© خطورة الإصرار على المعاصي» والّهاون في فعل الصغائر : 

* فلن الاستصغار والاستهانة بالمعاصي والأنوب والخطايا و الآثام 
والتّهاون في فعلهاء ولو كانت صغيرة! ليس من هدي النَبِي الكريم َيه ولا 
من سنته المطهرة» ولا من هدي أصحابه الكرام - رضي الله عنهم - ولا 
من هدي مَن تبعهم من أَمَّة السّلف العظام قاطبة» رحمهم الله تعالى. . 

* ون عدم المبالاة بالوقوع في المعاصي» والنَساهُل في شأنهاء 
والإصرار ا والاستغرار ا والتجاهل بعواقبهاء وعدم العزيمة على 
التوبة؛ مخالف لأصول الین الحق الذي جاءِ به د تبي الإسلام الحنيف . 

* وهو استخفاف بأحكام الشّريعة المطهرة؛ لان كل ما نَهَتْ عنه 
الشريعة الغرّاء؛ فهو كبيرة وعظيمةٌ ومعصيةٌ عند الله - جل وعلا - يجب 
الحذرٌ منه والتّوبة عند الوقوع فيه» قال اللَهُ تبارك وتعالئ : 

« لعن الّذِينَ كَفَرُوا من ب بي إسرائيل على سان دَاوُودَ وَعِيسى ابن 
ERG‏ 
فعَلوه لبمس ما كَانُوا يَفَعلُونَ 004 . 

وقال النبئ تبه نه : , إِيَاكُم وه مُحَقَرَات الذئوب ؛ فَإِنْهْنَ د تم يَجِتَمِعْنَ على 
الرَجُلٍ حَتّئ تی يهلد 0 اا 

وقال تاه : :إيَاكُمْ وَمُحَقَرَاتَ الذذثوب ؛ فَإِنمَا مَل مُحَقْرَاتَ الذنُوب ! 


٠ . ۷۹ - ۷۸ : سورة المائدة. الآیتان‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في «المسند» ج١2 ص۲٠٠ (مسند عبد الله بن مسعود ) وصحّح‎ )١( 
. ) ۳۸۱۸ ( 5١ إسناده العلأمة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند؛ جه ص5‎ 


014 .2 "دايمان:حقيقته. خوارمه.نواقضه 


كَمَثل فوم نلوا بَطْن واد؛ فَجَاءً ذا بعغود, وَجَاءَ ذا بعود؛ حى أَنْضَجوا 
برهم وإن مُحقرات الوب تی خد بها صَاحيها ,200 . 

كال ته : إن المد إذا أخطأ خَطِيئة نكمت في قله كه سؤْاء؛ 
فإذا هو نزع وَاستغْمَر وتاب سُقِل قل وإن عاد زي فيها حت تعلو 
قَلبَهُ وَهُو الان الذي ذكر الله: : (کَلاً بل ران عَلَى قُلُوبِهم مَا كَانُوا 
کْسبُون 4" 6 

وقال الصحابي الجليلٌ؛ أنس بن مالك رضي الله عنة : 

نكم لَحَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هي أَدَقَ دق في أعْيُبكُم من الشَعْر ؛ إن كنا 
ََعْدها على عَهْد النبي تله من الْمُوبقَات)” 0 

وقال حبر الأمَة؛ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 

( لا كبيرة مَعْ الاستغفار» ولا صغيرة م مع الإصرار)'*) 

ای ف ملا و ودين ا 


( إن اومن يرئ ذَنُوبَهُ كانه قاعِدٌ تخت جل يَخَافْ أن يَقَعَ عليه 
وإِنّ القاجر يرئ ذئوبه كذ باب مر عل أنه" . 


١ (‏ ) رواه الإمام أحمد في المسند؛ ج٠٠‏ ص٠۲۴‏ (عن سهل بن سعد الساعدي» رضي الله 
عنه ) وصحّحه العلأمة الألباني في « السلسلة الصحيحة ٩‏ برقم ( ۳۸۹ ). 

( ۲ ) « رواه الترمذي» في ( أبواب تفسير القرآن ) باب «سورة ويل للمطففين» وحسئنه الألباني 
في ه صحيح سنن الترمذي » ج۳٠‏ ص۲۷١٠‏ . والآية : 4 »١‏ من سورة المطففين . 

( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب : وما يمى من محقرات الذنوب» . 

( ؛ ) «جامع البيان » الإمام الطبرى : ج۸› ص٩٤۲‏ . 

( 5 ) « رواه البخاري ؛ في ( كتاب الدعوات ) باب : ٠‏ التوبة » . 


لمحاسي وها على امال ا 


واعلم ! أخي المسلم اللبيب؛ علّمنا الله تعالى وإِيّاك مخافته : 

كما أن الشّارع الحكيم قد نهئ عن كبائر الذنوب والموبقات ! كذلك 
نه عن الصّغائر وا محقزات ؛ فالمؤمئ الصّادقْ مُكلّفٌ بترك الضُغائر كلها 
كما هو مُكلّْفٌ بترك الكبائر كلهاء قال اله تعالئ : © وَذَرُواً ظَاهِرَ الإثم 

لس م والّ. ا م یھ دم واو س و ع 

وبَاطَِهُ إن اّذزين يَككْسِبُونَ الإئم سيْجرَوْنَ بم كانوا يقترفون 4 **. 

وصغائر الذأنوب كثيرةٌ: ولا يُسلمٌ منها حا - إلا من رحم اللَهُ ‏ إلا 
ا ا 
ا 0 
إلى منزلة الكبائر؛ لأَنّ التّهاونَ بالدّنوب والإصرار عليها دليلٌ على ضعف 
الإيمان في القلبء وقلّة تعظيم العبد لرّبه» جل في غُلاه . 


9 : سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

( * ) قال شيخ المفسرين الإمامٌ ابن جرير الطبري» رحمه الله : ( ظاهر الإثم وباطنه .. . سره 
وعلانيته ؛ والإثم : كل ما عصي الله به من محارمه» وقال مجاهد : الثم المعاصي كلها ) . 
وقال الإمامُ ابن كثير. رحمه الله : ( قال مجاهد : وذروا ظاهر الإثم وباطنه : معصيته في 
السّر والعلانية . وفي رواية عنه هو: ما ينوئ ما هو عامل . وقال قتادة : وذروا ظاهر الوثم 
وباطنه : أي : سره وعلانيته قليله وكثيره . وقال السدي : ظاهره الرِّنا مع البغايا ذوات 
ووا e‏ ل ا 00 


e LT‏ سراء كان ا ار ی او لله 
سيجزيهم عليه . قال ابن بي حاتم : ...فال : سألت رسول الله تبه عن الإثم. فقال : 
لام ما الك في صندارك وكرت أن يطلع عليه الاه رواه مسلم) . 


۰ لآيمان: حقيقتك. خوارمه. نواقضه 


وغالبًا ما يقع التّهاون بصغائر الذّنوب اعتمادًا علئ الظّن الذي لا يُغني 

عن الحقّ شيكًا ! بار الهفوات وزلات لا تكب على فاعله ولا عقوبة فيهاء 
وهذا غير صحيح. وفقة أعوجٌ, وفهم م خاطرءٌ. قال الله تبارك وتعالئ : 

ف( فس يمل مذقال ذرق حيرا رة (2) وم يعمل مقا فق شر 
رة . 

وقالَ تعالئ : (١‏ لَيْس بأمانيْكُم ولا أَمانئ أَهل الكتاب من يَحْمَلْ موا 
يُجْرَ به ولا يجلا له من دُون الله ويا ولا نَصِير) “. 

وإنّ منابح المعصية ووسائلها في عصرنا الحاضر كثيرةٌ لا حد لهاء ولم 
يسبق لها مثيل على مر العصور ر الخالية؛ فآثارها في النفس وامجتمع كبيرة 
جدا وعظيمة وش خطرا من سبق؛ لآنّ أعوان شياطين الإنس من 
الفاسقين والفاجرين ن استغلوا كل مبتكرات العصر؛ كالبث الفضائي» 
وشبكة الإنترنت» والهاتف الجوال وغيرها كثير؛ في نشر المعاصي بأنواعهاء 
والتشجيع عليهاء والترويج لهاء مما زاد من منافذ الفتن» والتي قد يستهين 
الئاس بها أمام حاجتهم إلى استعمال هذه المبتكرات العصرية والتقنيات 
الحديثة, واعتمادهم عليها في حياتهم اليومية . 

ولكن من رحمة الله تعالئ بعباده؛ أَنّهُ بشَرهم بمغفرة الصّغائر إذا 
اجتنبوا الكبائر. وشرع لهم مكفرات كثيرة للذنوس: وجعل الحسنات 
تمحو السيئات؛ لكن حذرهم في الوقت نفسه من التّهاون بصغائر 
الذنوب» وإهمال مجاهدة النفس على تر كها والتّوبة منها 


ا د 
١ (‏ ) سورة الزلزلةء الآيتان: ۷ - ۸ . 
( ۲ ) سورة النساءء الأية: ٠١۴‏ . 


المعاصي وأثرها على الأيمان 0 


ولكن بعضُ المسلمينَ - مع الآسف الشّديد - يتهاون في ارتكاب 
الذأنوب والمعاصي؛ اعتمادًا منهم على أَنّها مغفورةٌ بالآعمال المكفّرة؛ 
كالعبادة 1 والمتدقة وغيرها! فهؤلاء الغافلون! هل سألوا آنفسهم يومًا عن 
تلك الأعمال؛ من صلاة وصوم وحج» هل قُبلت منهم م لا؟ هل تكفي 
نحو سيكاتهم آم لا؟ ومن الذي يعلم من الخلق أن الله تعالى سامحه في 
هفواتة وزلاته؛ حتئ لا يتوقف عن فعلها ويترك التّوبة منها! وهذا سيّد 
البشر عله - الذي غَفرَ لَه ما تقدم من ذنبه وما تأخرَ - يقول: 

« واللّه إنّي لأستعفِر الله ووب إل له في الوم اثر من سين َة" . 

فهل يحق لأحد بعد النْبِي يه أن يترك التّوبةَ من صغائر الذنوب! 

واعلم ! أن السقوط في مستنقع الثّهاون بصّعْارٍ المعاصي يشغل النَفس 
عن التوبة» ويبعدُها عن القيام بالأعمال المكفرة للدٌنوب» وقد يجر التّهاون 
بالصّغائر إلى هو أكبر منها! 2 الجرأةٌ على الصغائر يفت على النّْس باب 
اعتيادهاء لا سيما مع سهولة اقترافها؛ حتئ تتعود انتهاك حدود الله تعالى 
ومخالفة أوامره ونواهيه؛ ثم يسهّلٌ لها عدواه الشّيطان بخطواته ما هو 
كبر من ذلك» ويزين لها طريق اقتراف الكبائر » قال الله تبارك وتعالئ : 

ولا تَعُوا خطوات الشَْيْطان إِنّهُ كم عدو مين ي" . 

وقال تعالئ: يا أَيهَا الْذِين آمُوا لا تَمبِعُوا خطوات الشَيْطان وَمَن 
يبع رات الشتيطان فإنْه يم بالفحفاء وَالْسْكر ٠.4‏ 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب « استغفار النبي عه في اليوم والليلة » . 
( ۲ ) سورة البقرق الآية: ٠١۸‏ . (؟) سورة النورء الآية: ٠١‏ . 


المي حور االمل حفيفة خوامه روافيمة 


وما يزيد من خطر صغائر الذنوب والمعاصي؛ نها قد تجلب على 
فاعلها أوزارًا من حيث لا يشعر! وقد يرتكب العبد ذنبٌ وهو لا يبالي 
بهاء ويضرب آثره في الآفاق » فيكون سببًا في نشر الفن» وتدمر الأخلاق 
وهو لا يعلم! بل قد يكون هلاك العبد في كلمة يطلقها! ويهوّن بها لغيره 
محرمًاء أو شبهةء أو يشجعهم علئ بعض المعاصي بإشارة؛ فيحمل بذلك 
وزر کل من اقتدئ به» أو اعتمد كلامه وأَوّله وقد يوفّقون هؤلاء للتّوبة 
فيُغفر لهم - واللَهُ غفورٌ رحيم - ولك صاحب الكلمة تجدهُ سارح في غيّه 
يحمل وزره وأوزارهم! ثم يتفاجاً بها المسكين يوم القيامة عند الحساب !! 

قال نبي عله :إن الد يكلم بالَْلِمة من رضوان الله لا يقي لَه 
تالا؛ رقع الله بها ذرجات, ون اله يتكلم بالْكَلمة من سخط الله 
ليقي لها بالا ؛ هوي بها في جهنم(“ “›. 

فلا تغفل - أيّها المسلم الكريم العزيز - عمًا غفل عنه امجرمون الظّالمون 
الظالمين في حياتهم الدنياء واتَّبِعوا أهوائهم بفضل شيطانهم الذي بکد 
لهم - وكان أمرهم ُروطاء ونسوا أن الملائكة الحفظة الكرام البَرارٌ؛ 
يسجلون على ابن آدم كل صغير ودقيق» قال اله تبارك ة وتعالئ: 

«وكل صغير وكبير مُستَطْرٌ 4" . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « حفظ اللسان » . 

( ۲ ) سورة القمرء الأية: ٣ه‏ . 

( » ) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرح الحديث : (لا يلقي لها بالا . أي : لا 
يتأملها بخاطره؛ ولا يتفكر في عاقبتهاء ولا يظن نها تؤثر شيئاء وهو من نحو قوله تعالئ : 
فل تسوه هيأ وهو عند الله َظِيمٌ ج [التور: ٠١‏ ]) . 


المعاصي وأثرها على الأيمان._ ‏ _ or‏ 


فهذا الذي غفل عنه ا#جرمون في الثانيا» فسيذ هلهم خطره العظيم يوم 
الحسرة والتّدامة عند الميزان يوم الحسابء قال الله تبارك وتعالئ : 

«( وَوْضع الكِتَاب قري الْمُجْرمين مُشفقينَ مما فيه وَيَقَولُونَ يا وَيلتنا 
ما لهذا الكتّاب لا عادر صغيرة ولا كَبيرَة إلا أَحْصَاهًا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا 
حاضرا ولا يَظْلمُ ربل أَحَدَا 04" . 

واعلم ! أن اله تعالئ جليلٌ عظيمٌ» ومن عظمته - عر وجل - أنه لا 
يخفي عليه خافية في ملكوته ‏ سبحانه ‏ فهو الرّقيب العليم الخبير المطلع 
علئ السترائر؛ فلا تنظر أَيّها العبد المسكين! إلى صُغر الخطيغةء ولكن انظر 
إلئ من عصيت» قال الله تعالئ على لسان عبده لقمان الحكيم : 

هيا بن إِنهَا إن ك مفقال حَبَّةٍمْنْ خَرْدل فتكن في صّخْرة أو في 
السسّمَرَات أَوْ في الْأَرْض يات بها اللّهُ إن الله لَطيف حَبِيرٌ 04" . 

ويقول تعالئ: 8 ولَقَدٌ خلقنا الإنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا وموس به نَفْسّهُ 
وحن أرب إل من حب الوريد 74" . 

واعلم خي المسلم العزيز: علّما الله وباك طريق الهدى : 

آله حر بكلّ مسلم صادق, مع رب - عر وجل - أن لا یامن مكرّ الله 
تعالئ» وشديد غقابه وأليم عذابه» ون لا يُحَقْرَ المعاصي والذتوي مها 
كانت صغيرة قأو دقيقة › ون يبادر بالتوبة والاستغفار إذا وقعَ منه ذنب على 
)١ (‏ سورة الكهفء الأية: 48 . 


( ۲ ) سورة لقمان» الآيةء ٠١‏ . 
(۳) سورة قء الآيةء ٠١‏ . 


الفورء كما يجب عليه أن ينظرَ إلى عظمة من عصاه وخالف أمره» لا إلى 
صُغْرٍ معصيته التي ارتكبهاء قال اله تبارك وتعالئ : 

٠‏ ل وَسَارِعُوا إلى مَغفرة من ركُمْ وَجَنة عَرْضهَا المسمَوَات وَالأَرْضْ 
عدت اور 
لظ والْعافينَ عن الاس واللَه؛ جب الشضيا 9 وار نتر 
فاجشة أ ظلَمُوا أَنفْسَهُمْذكرُوا الل فاستففروا نوم ون يعفر 
الوب إل ممصا عل نا فعا مون و أو 
جَرَاؤهم مُغفِرة من رُبهِمْ وجنات تجري من تحْتها الأنهارٌ خَالِدِينَ فيها 


ونعم نم اجر العاملين ي“ . 
وقال تعالئ : إن الّذِينَ انقو إذا مهم طائف من | لشَيطان تَذَكْرُوا 
اذا هم مُبْصِرُونَ 2"04. 


: وقال التَابِعي والإمام الرّبانيٌ؛ بلالٌ بن معد الستكونية, رحمة الله‎ ٠ 
.") لا تنظ إل صغْر الخطيئةء لكين انر هَن صت‎ ( 
: وقالَ الإمامٌ القدوةٌ؛ المُضَيْلُ بن عياض رحمة الله تعالئ‎ 


( بقدرمًا يَصْعْرٌ الذنب عندك؛ ؛ يَعْظُم عند الله وبقدر ما يَعْظُم 
عندك ؛ يصغر عند الل . 


١ (‏ ) سورة آل عمرانء الآیات : ۱۴۳۴ - ٠۳١‏ . 
١ (‏ ) سورة الأعراف, الآية: ٠١١‏ . 


( ۲ ) ۰ ( 4 ) انظر: «الجواب الكافي » لابن القيم؛ ص4 ؛ ١‏ . دار ابن خرعة . 


المعاصی وثرهاعلى المان ‏ 000 هله 


» صغائرٌ المعاصي قد تتحوّل إلى كبائر : 

والصّغائرٌ من المعاصي والذنوب - عند أهل السسّنّة والجماعة - قد 
تعظمٌ وتتحوّل إلى كبائر الذّنوب! لآسباب عدة» نذكر منها 2١0‏ : 

. الإِصِرَارُ والْمّدَاوَمَةٌ عَلَيهًا‎ -١ 

. اممْتِصْعَارٌ المعصية وَاحْتقَارَهَا‎ ١ 

؟' الفرّحٌ بفعل المعصيّة الصّغيرة» أو الافْتِحَارٌ بها . 

. فعل المعصية ثم المجاهرةٌ بها؛ لأ الجاهر غير معافئ‎ -٤ 

ه- أن يكون فاعلٌ المعصية الصغيرة عالما يُقتتدئ به؛ لاه إذا ظهر آمام 
الناس بمعصيته, كير ذنبه عند الله تعالئ, وريّما احج الجهّال بفعله. 

فن التّهاونَ في فعل الصّغائرٍ وامحقرات هو الخطوةٌ الأولئ التي توصل 
المسلم والمجتمع الإسلامي إلى النّهاون في ارتكاب الكبائرٍ والموبقات 
والعظام» وما فشت الكبائر وكثرة الفواحش والمعاصي في بلاد المسلمين؛ 
ا ا سارن المسلمينَ في فعل الصّغائرء والمداومة عليهاء 
واستخاف بها ومجاهرتهاء وعدم التوبة منهاء وعدم تعظيم الله تعالئ 
والأمن من مكره - سبحانه - عند فعل المعاصي وارتكاب الذنوب . 

ومن أهمٌ أسباب إصرار عوام المسلمينَ على فعل الصّغائرٍ هو عدم 
إدراكهم لهذه الحقيقة! هي أن الصّغائر المعاصي تتحرّل إلى كبائر المعاصي 
عند الإصرار عليهاء والإصرارٌ هو ابات على المخالفة» والعزم على المعاودة» 


0 ١)انظر: ٠‏ مختصر منهاج القاصدين ؛ للإمام أحمد بن قدامة المقدسي؛ ص ۲۷۸ . دار البيان . 


OS‏ الأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 


والإقامة على فعل المعصية مع العلم بأنّها معصية دون الإستغفار أو التوبة. 

وعدم إدراكهم بان الكبيرة عندما يرتكبها العبد وهو خائف وخجل 
من تقصيره؛ هي أرجئ في المغفرة من صغيرة يُصِرٌ صاحبها عليها ولا يبالي 
بها مع علمه أَنّها لا ترضي الله تعالئ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة تيميّة؛ رحمة الله تعالئ : 

( إن الرَْا من الكبائرٍ » وأمًا النْظرٌ والمباشرةٌ فاللّمَمُ منها مَغُْودٌ باجتناب 
الكبائر؛ فإن صر على النّظرٍ أو على المباشرة صَارَ كبيرَة» وقد يكُون 
الإصرارٌ على ذلك أعظم من قليل الفواجش؛ فن دَوَامَ النظر بالشَهُوَة وما 
يَتَصل به من العشق والمعاشرة والمباشر رة قد یکون أعظم بكثير من فساد زا 
لا إِصرَارَ عليه» ولهذا قال 0 العدل: أن لا يأتي كبيرَّة ولا 
بص على صغيرة,. . . بل قد ينتهي النّظرٌ والمباشرةٌ ة بالرّجُلٍ إلى الشرك كما 
قال تعالئ: وین الث دمن فود ل ناد يهم ق 
لله 4 [ البقرة : 166]... والعاشق المتيّمُ يَصيرٌ عبدا لِمَعْشُوقِه مُنْقَادًا لَه سير 
القلب لَهُ)” '2. 


ور 
1١9‏ ) « مجموع الفتاوئ » ج۰۱۹ ص۲۹۳ . 


المعاصي وأثرها على لمان _ 0 ال 


ه حكم الإصرار على المعاصي : 

فن صغائرٌ الذأنوب والمعاصي كثيرةٌ جداء ويعد العلماء صغار الذنوب 
صغائر؛ إذا خلت من الاستخفاف بهاء والإصرار عليهاء وكانت مما يحزن 
عليه العبد ويندم» وإلاً فإلّهم يعدونها مع الاستخفاف والعزم والإصرار من 
الكبائر؛ كإطلاق البصر في المحرمات» وسماع ما يلهي عن القرآن» واللعب 
ما يصدً عن الذّكرء وترك رد السّلام» وبذاءة اللُسان» وسوء معاملة النّاس» 
وخداعهم» وغير ذلك . 

فالإصرارٌ علئ المعاصي ولو كانت صغيرة» والاستغراق والتَّغْلُ فيهاء 
والاستمرارٌ عليهاء وعدم الإقلاع عنهاء وعدم الاستغفار والتّوبة منهاء وعزمٌ 
القلب عليها والسُكون إليهاء أو الفرحٌ بفعلهاء أو مجاهرثها: فحكمُها 
عند أهل السيّنّة والجماعة؛ كحُكم مرتكب الكبائر» ويُخشى على صاحبه 
اسه ا بالله - لأَنّ المعصية عندهم بريد الكُفرٍ والتّفاق» 
وهي مشتقّةٌ منه وآيلةٌ إليه ومفتاح له» والإكثار منها ينبت الثفاقَ في القلب 
فيمرضه. وقد يودي به إلى الوقوع في الكُفر والردَة؛ لان المعاصي والذنوب 
- مع الإصرار والاستغراق فيها - تحيط بصاحبهاء وتستولي على قلبه 
وتَطْمِسئُه وتميته. ویس منه كل منافذ الخير» دون أن يشعرٌ؛ حتئ لا يبقى 
فيه من الإيمان شيءٌ» وهذه هي معصيةٌ الكُفرء قال الله تعالئ : 

بل من كسب فة وأحاطتا به حَطِينهُ ولك أْحَاب الثار 
هم فيها خالدون 4" . . 


١ )‏ ) سورة البقرة. الآية: ۸۱. 


4ه .2222 ايمان:حقيقتك.خوارمه.نواقضيه 


وقال حير الأمّ؛ عبد الله بن عبّاس» رضي الله عنهُما : 

( لا كبيرة مع الاسغقار ولا صغيرة مع الإصرار)”') 

أي : اَن الكبيرة د تمحی بالاستغفار» والصّغيرة N‏ 

قال الإمامٌ الحافظ ابن القَيّم» رحمة اله تعالئ: 

( واعلم! أن الإصرارٌ على المعصية يوجبُ من خوف القلب من غير 
لِء ورجائه لغير الل وحبّه لغير اللو وذاله لغير الله وتوكّله عل غير الله ما 
يصير به منغمسا في بحار الشرك» والحاكم في هذا ما يعلمُهُ ا نسان من 
نفسو إن كان له عقل؛ فإ ذل المعصية لا يمد أن يقوم بالقلب فيورئة 
خوفا من غير الله وذلك شرلةٌ» ويورئة محبّة لغير الى واستغاثة بغيرو في 
الآسباب التي توصل إلئ غرضه ؛ فيكونٌ عمل لا بالله ولا لى وهذا حقيقةٌ 
الشرك؛ نعم قد يكون معَهُ توحيد أبي جهل» وعبّادٍ الأصنام» وهو توحيد 
الربُوبِيّة» وهو الاعتراف بِأَنَهُ لا خالق إلا الله ولو أنجئ هذا التّوحيدٌ 
وحدة؛ لآنجی عاد الآصنام» والشأنُ في توحيد الإلهيّة الذي هو الفارق 
بين المشركين والموحدين)' "2 . 

وقال العلآمةٌ المفسبٌ أبو عبد الله القُرطبيٌ» رحمة اللهُ: ( قال علماؤنا 
الإستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار» ويشبت معناه في الجنان» لا 
التُلفظ باللّسان؛ فأمًا من قال بلسانه أستغفر الله وقلبهُ مصبٌ على معصية؛ 
فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار» وصغيرته لاحقة بالكباش". 


١ (‏ ) «مدارج السالكين؛ ج١ء‏ ص5١‏ 1 - 4 ٠١‏ . دار ابن خزكة . 
١ ) ۲ (‏ جامع البيان ء» الإمام الطبري ج۸» ص٥٤۲‏ . 
( ۳ ) انظر: ١ال‏ جامع لحكام القرآن ٠‏ تفسير الآية ( ٠۳١١‏ ) من سور آل عمران . 


المعاصی وآثرهاعلی‌اايمالن 89-30ه 

تنبيةٌ مهمٌ ! هل المعاصي والذنوب تذهب الإيمان؟ 

فاعلم ! إِنّ المعاصي والذّنوب - عند أهل السّئّة والجماعة - تدر في 
الإيمان من حيث نقصه؛ بحسب قَلّتها وكثرتهاء لا من حيث بقاؤه 
وذهابه؛ فاقتراف المعاصي بمفردهاء والإصرارٌ عليهاء لا ُخْرج من الدّين» 
إن لم يقترن بها سبَبٌ من أسباب الكفر؛ كاستحلال المعصية؛ سواء كان 
ذلك بالقلبء أو اللنُسان, أو الجوارح ؛ لان استحلال المعصية صغيرة 
كانت أو كبيرة؛ كفب أكير إذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية . 

فآهلٌ السنة والجماعة؛ لا يُكمّرون المصرٌ بالمعصية - بمعنئ : المداوم 
عليها دون توبة أو استغفار - لعدم اعتبارهم تكرار الذّنب دلالة على 
استحلال القلب؛ الذي هو مناط الكفر في هذه الآعمالء وإِنّما تعتبر 
صغيرته بتكرارها كبيرة! يُنَبّهِ عليها؛ ليقلع عنهاء ولكن يُخشئ علئ 
صاحبه سوء العاقبة لاحتمال انتكاس القلب برد الشّرع في أية لحظة . 

ولا يصح الإحتجاج هنا بقاعدة: « تلازم الظاهر والباطن» ويقال: 
طالما أن ظاهر الحال هو تكرار المعصية؛ فهذا يدل على فساد الباطن 
وسقوط عقد القلب! 

فآهلٌُ اسن والجماعة يقولون : إن كان الظّاهر منحرفا كان الباطن 
بحسبه» فإن كان ظاهر العمل معصية كان فاعلها فاسقًا باطناء وإن كان 
الفعل كفرًا كان الفاعل كافرًا؛ لانّهم يجعلون الظاهر دليلاً علئ الباطن . 

فالشارعٌ الحكيمٌ إذا أطلق اسم الكفر على بعض الأعمال - إِمّا بنص 
من الوحيين أو بما يقوم مقامهم من القواعد الشّرعيّة - كان فاعله كافراء 


وإذا أطلق القول على مرتكب المعصية بِأَنَه فاسق؛ فيكون فاعلها فاسمًا؛ فلا 
يقول أحدا إِنَُ مؤمن كامل الإيمان البثّة؛ بل يجب إثبات فسقه لما ظهر من 
حاله؛ لأنّهم يثبتون التلازم بين الظاهر والباطن. 

اما أن تؤ تؤخذ قاعدة التلازم لإثبات قدر زائد عن مجرد الوصف 
الثابت شرعًا مرتكب الفعل» ويستنتج منها شئ بدون دليل قطعي ؛ ؛ فهذا ما 
لا محل له! ومن هنا وقعت الخوارج في التكفير بالمعصية أو الإصرار. 

لان المقيم على المعاصي والمداوم عليه دون توبة؛ له حالتان : 

© إما أن يكون مصرا؛ بدافع الشّهوة الجامحة للمعصية أو النفرة من 
فعل الأمر مع التزامه وانقياده قلبيا له؛ فهذا هو العاصي الذي تعتبر صغيرته 
كبيرة باعتبار إصراره عليها . 

© وإمًا أن يكون مصرا عليهاء أي أن ينعقد قلبه على عدم الترك 
للمعصية أبدا! فيكون بذلك معاندا لله تعالئ في مره ونهيه» وهذا في 
حقيقته هو من سقط عقد قلبه» وذهب انقياده والتزامه وفسد ا اليو 
كافر عند الله - سبحانه وتعالى - وإن كنا لا نحكم بكفره ظاهرًا؛ حتئ 
بأتي أمرا لا خلاف عليه في دلالته على الإستحلال؛ ؛ كأن يعلن ذلك 
بنفسه» أو بما يدل عليه. » أو يعلن أنه اَذ هذا الستّبيل المغاير للشّرع منهجًا 
ثابتا له لا يتغيره ودعا النّاس إليه وأعلن محاسنه؛ إن هذا دليلٌ كاف علئ 
فساد اعتقاده واستحبابه لغير شرع الله تعالئ . 


المعاصي وأثرهاعلى امان __ _ ۱ 


ه أسباب الوقوع في المعاصي : 
-١‏ فتنة الابتلاء با خير والشرٌ: 
فالخير والشَرٌ باب للامتحان في حياة الدنيا لابن آدم ؛ فإذا رز ق الخيرَ 
وجب عليه الشكْرٌ على النعمة» وإذا ابتُلِيئْ بالشّرٌ وجب عليه الصّبْرَ على 
ضره» ولا فلن يكون من الفايزين» قال اللهُ تبارك وتعالئ : 
to‏ 3 2 ع o‏ ° )2 
ف ونبلوكم بالشرٌ والخير فة 4 . 
قال حبر الأمَة عبد الله بن عباس» رضي الله عنهُما : 
( نبتليكم بالشدّة والرّخاءء والصّحة والسّقم, والغنئ والفقرء والحلال 
والحرام» والطّاعة والمعصية» والهدئ والضّلال)” "2 . 
؟- فتنة الشتّيطان ؛ العدو الأكبر لابن آدم : 
الشّيطان هو من أعظم أسباب الوقوع في المعاصي ؛ لأنّهُ العدو لدّود 
لابن ادم» وهو أخبثُ عدو وأخطره! لأَنّهُ يرنا ولا نرا قال الله تعالئ : 
ويه و وح ا اك 54" lg‏ سس هو ه و اسل 3 
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا نما يدعو حزبه ليَكونوا 
من أصحاب | لسعير 4 . 
والشيطان يبغض لابن آدم كل الخيرٍ من الأعمال الصّالحة المقربة إلى 
الله تعالیٰ› ويحبب إليه كل المعاصي والفتن والفواحشة التي يبعده عن رضا 
الله سبحانه؛ لأنَّهُ يريد له الشَرٌ في الدنيا والآخرةًء قال اللَّهُ تبارك وتعالى : 


. o : سورة الآنبياء الآية‎ )١( 
. ٠٠ص جامع البيان » للإمام الطبري » رحمه الله ؛ ج۱۷»‎ « ) ۲ ( 
سورة فاطرء الآية: كا‎ ) ۳ ( 
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211011115( تَقُولُوا على الله مَا لا 
تَعْلمُونَ 2'04. 

والشياطين نوعان : شياطين الإنس» وشياطين الجن قال الله تعالئ : 

لوكذلك جَعَلنا ِكل نبي عَدُوا شيَاطِينَ الإنس والْجن يوحي 
بع د 
ما متهم ومن شرورهم آعمالیې قال ل و 
a‏ ۲ خر سميج التيم 4 
ات ا ا 
ومقابلة السّيئة بالحسنة؛ كما أمرنا الله عر وجل قال تعالئ : 

ولا تستوي ي السحسنة ولا اة ادذقع باي هي اسن ذا لذبي 
بنك وَبيْنَهُ عداوة كان ولي حَمِيمٌ 45 وما يَلقّاهَا إلا الّذين صبَرُوا 
وما يلاها إلا ذو حَظ عظيم 04؟ . 

- فتنة الشرك بالله تعاله : 

هي أشر الفتن وأشدهاء وأطغاهاء وأخبثهاء وأعظمهاء وهي الفيصل 

بين المؤمنين والكافرين؛ وبين الج والمّارء ون أعظم ما صي به الله تعالى 
منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا هو هو الشرك باللّه تعالى» قال عر وجل : 


تس 2ے ا 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: ١١9‏ . ( ۲ ) سورة الأنعام, الآية: ٠١١‏ . 
( ۳ ) سورة فصلت. الآية: 57 . ( ؛ ) سورة فصلت. الآیتان : ۳۲ - 86 . 


المعاصی وأثرها على الأيمان orr‏ 


إن الشرك لَظلم عَظِيمَ 04" . 

فعقوبة المشرك أقسئ العقوبات وأشذها؛ آلآ وهي الخلود ا في 
نار جهنم والعياذٌ بالله. قال الله تعالئ : أَنْهُ من يرك باللّه ققد فقد حرم 
اله عله اْجنة وَمأَوَاهُ الَارُومَا للظالمِينَ من أنصار 74" . 

وكلٌ ذنب إذا مات العبدٌ عليها من غير أن يتوب منة؛ فهو تحت مشيعةٌ 
الله تعالى يوم الحساب؛ إن شاء غفرٌ له وإن شاء عذبة؛ إلا الشركة والكفر 
إن الله تعالئ قد قطع رجاء صاحبه في المغفرة» قال اله تعالئ: 

إن الله لا يَْفِرْ أن يُشْرَك به وَيَغْفِرُ ما دون ذلك لِمَن يَشَاءُ وَمَن 
شرك باللّه فَقَدِ افترئ إِنْما عَظِيمًا 204" . 

: فتئة معصية الرسُول تله ومخالفة أمره‎ -٤ 

فان مخالفة أمر رسُول الله له وعدم اتّباع هديه» وتبديل سْنّمَةُ؛ 
ضلالةٌ وبدعةٌ متوعدٌ من الله تعالئ عليه بالخذلان والعذاب! 

قال اله تعالى : فَليَحدرٍ اللزين باون عن أمره أن تصيتهم فة 
أو يُصِيبَهُم عذاب ١‏ أليم ي“ . 

قال الإمامٌ ابن كثير - رحمة الله - في تفسير هذه الآية الكرعة : 

( وقوله [ فََيَحْدَر الْذينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِه 4 أي : عن آمرٍ رَسُول الله 
تله وهو سبيله ومنهاجه وطريقته ويه وشريعته؛ فتوزن الأقوال والأعمال 
بأقواله وأعماله؛ فما وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردود على قائله 


)١ (‏ سورة لقمان, الأية: ٠١‏ . (۲) سورة المائدة الأية: .۷١‏ 
(7) سورة النساءء الآية: ٤ ( . K۸‏ ) سورة النورء الآية : ٠۳‏ 
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وفاعله كائنا ن كان؛ كما ثبت في الصّحيحين وغيرهما عن رَسُول الله 
َيه أنه قال : : من عمل عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهاً ْنَا ؛ فهو رَد» آي : فليحذر 
وليخش من خالف شريعة الرَسُول باطنا وظاهرا. وقوله 9 أن تصِيبَهُم 
فشنة 4 آي : : في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو يُعمِيبَهُمْ عَذابٌ 
ليم 4 أي : في الدنيا بقتل أو حدً أو حبس أو نحو ذلك... كما روئ 
الإمام أحمد عن أبي هريرة» قال : قال رَسُول الله عله : 

« مثلي كَمَثل رَجُل استوقد تارا ؛ فلَمًا أَضَاءَت ما حَولهًا جعَل الْقرَاه' 
وهذه الدوَاب التي في النّارِ يَقَعْنَ فيهًاء وَجَعَلَ يَحْجُرَمَُ وَيَعْلِبْتَهُ 
فيتقَحُمن فيها - قال- فلكم مَثلي وَمَتلْكُمْ انا آخِدٌ بِحُْجَرِكُمْ عن 
الثارء هلم عن التارء هلم عن الثار؛ فتَغْلبُونِي تفَحَمُونَ فيها»“) ء: 

وقال تعال : : ومن يُشاقق الرَسُولَ من بَعْدِ ما تبن لَه ادى وع 
غير سبي امین وله ما وى وئُصله جهنم وَسَاءت مَصبيرًا 4©. 

قال الإمامٌ ابن كثير - رحمة الله - في تفسير هذه الآية الكرية : 

( قول تعالى: فإ ومن يُشَاقق الول من بَعْد ما بين لَه ادى 4 أي : 
ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسُول ته فصار في شق» 
ا حر قي ادير ا ات 


له. وقول : ل[ ويَتْبعْ غير سبيل الْمُؤْمِِينَ ) هذا ملازم للصفة الأولئ» ولكن 
قد تكون الخالفة لنص الشًارع» وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمَّة المحمدية 


١ )‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الفضائل ) باب « شفقته ته عل أمته ومبالخته في تحذیرهم ٠‏ . 
( ۲ ) سورة النساءء الأية : 1\0 


المعاصي وثرها على االمان_ 00000 0300م 


فيما علم اتّفاقهم عليه تحقيقا؛ فإنَّهُ قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من 
الخطا تشريفًا لهم وتعظيمًا لنبيهم » وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في 
ذلك» قد ذكرنا منها طرفًا صا ًا في كتاب أحاديث الأصول» ومن العلماء 
من ادع تواتر معناهاء والذي عول عليه الشّافعيّ - رحمة الله - في 
الاحتجاج على كون الإجماع حجّة حجّةٌ تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد 
التروي والفكر الطويل وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان 
بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك» ولهذا توعد 
تعالى على ذلك بقوله: نوله مَا تَوَلَى وَنْصلِه جهنم وسَاءت مَصبيرًا © 
أي : إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره 
ونزینها له استدراجًا له» كما قال تعالئ: 9 فَدَرْنِي ومن يُكَذَبُ بهذا 
الحديث سََستَدْرجُهُم مّنْ حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ 4 [القلم: ؛؛]. وقالَ تعالى : 
« فلم رَاعُوا أَرَاعَ الله لوبهم 4 [الصف: ه). وقوله: «9 وَنَذَرُهُمْ في 
طغيَانهم يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام: .٠‏ وجعل الثّار مصيره في الآخرة؛ لان مَن 
خرج عن الهُدئ لم يكن له طريق إلا إلى انار يوم القيامة ) . 

وقال تعالئ: $ فلا ورك لا بون حى يُحَكُمُولة فيما جر َم 
ثم لا يَجَدُوا في أنفسهم حرجا مما قُضَيْت ويْسلَمُواً تَسْلِيمًا '“. 

وقال تعالئ: وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤمنة ذا قضئ | الله ورَسُولَهُ أَمْرًا 
أن کون لَهُمْ الخِيْرةٌ من أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْص الل وَرَسُولَهُ ققد ضّلَ ضلالا 
سینا 74" . 


. 55 سورة النساءء الآية: 58 . (؟) سورة الآحزاب» الأية:‎ )١( 
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وقال تعالن: إا كان قل امبو إذا ذو إل الله ورَسُول 
لَحكُم بَيْنهُمْ أن يَقولُوا معنا وأطَعنا وأُؤليك هُمُ الْمُْلِحُونَ 004©. 

وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - أن رَسُول الله ته كال : 

« كل امي يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ إلا مر أَبَئ» قانُوا: يا رَسُول اتف وم“ 
تأبئ؟ قال : « من أطَاعني دحل الْجئة وَمَنْ عصاني ققد أَبئ ع0" . 

فالواجب على كل مسلم صادق؛ طاعة الرسُول تيه طاعة مطلقًا 
والّسليم النامٌ له عه وعدم معصيته في كل صغيرة, كانت أَم دقيقة» وترك 
كل قول الا قوله َه وتقديم قوله علئ قول كل حدر من البشر كائمًا من 
كان؛ لان طاعته عه سبب لرضا الله تعالئ ودخول الجنّة: ؛ وإنّ معصيته 
َيه ومخالفة أمره سببٌ للوقوع في الفتنة في الدنياء وفي العذاب في 
الآخرة» ولان الله تعالئ قد فوض رسو الآمين عله في التُشريع» وجعل 
طاعة رسوله تله طاعة له سبحانه» فقال عر وجل : 

وما آتاكم الررَسُول فَخُدَوهُ وما نَهَاكُم عنه فانتهوا وَاتَّقُوا اللّه إن 
اله شديد الاب 4. 

وقال تعالئ: من يُطع الرّسُول فق أطاع الله وَمَن تولئ فما 
أَرْسَلنَاكَ عَلَيْهُمْ حفيظا 104 . 


١ )‏ ) سورة النورء الآية: اه 

٠ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الاعتصام بالكتاب والمنّئّة ) باب الاقتداء بسنن رسول الله ته ». 
( ۳ ) سورة الحشر. الأية: ۷ . 

٤ (‏ ) سورة النساء الآية: ۸ . 


المعاصى وأثرها على لأيمان _ ا الاسم 


ه- ضعف الإيمان واليقين بالله تعالئ والجهل به سبحانه : 

فن عدم المراقبة الله - عر وجل وعدم الخوف منه وعدم محبّته 
تعالئ ووعيده» والله الذي لا تخفئ عليه خافية» قال الله تعالى : 

د يَعْلَمُ حائتة الأعين وما خف الصّدُورُ 0" . 
وارتكاب الحرمات؛ فإذا وقع في المعاصي ؛ شعر بقسوة القلب وخشونته» 
وضيق في الصّدر؛ ثمٌ الغفلة عن ذكر اله تعالئ ودعائه» ويتبعها عدم إتقان 
العبادات والتّكاسل عن الطاعات» ثم عدم العأثر بآيات القرآن الحكيم! لا 
بوعده ولا بوعیده» ولا بأمره ولا نهیه» فيمل قلب صاحبه من سماع 
القرآنء ولا تطيق نفسه مواصلة قراءته؛ فكلما فتح المصحف كاد أن 
يغلقه» واللَّهُ المستعان . ٠‏ 

ثم يقول صاحب القلب الضعيف ما لا يفعل» ويحتقر المعروف. ولا 
يهتم با لحسنات» ولا يغض بصره عن المحرمات» ولا يغضب إذا انتهكت 
محارم الله تعالئ ولا يهتم بقضايا المسلمين ولا التفاعل معها بدعاء ولا 

ويقع في الشّح والبُخلء وحبا الدأنيا والشّغف بها والاسترواح إليهاء 
والمغالاة فى الاهتمام بالنّفْس مأكلاً ومشريًا وملبسًا ومسكنا ومركبّاء وكثرة 
ا لجدال والمراء المقسي للقلب» وغيرها من المعاصي التي هي من عمل الشّيطان . 


. ٠۹ سورة غافرء الأية:‎ )١( 
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ومنقذ العبد ومخرجة من فتنة الوقوع في المعاصي والذنوب يكون: 

بمناجاة الله تعالئ والانكسار بين يديه - عر وجل - واستشعار بعظمة 
اله تعالئ ومعرفة أسمائه وصفاته» والتدبر فيهاء وعقل معانيهاء واستقرار هذا 
الشعور في القلب وسريانه إلى الجوارح؛ يقوي إيمان العبد بالله تعالى . 

ثم بتدبر القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالئ؛ تبيانًا لكل شيء ونورا 
يهدي به - سبحانه - من شاء من عباده الصّالحين . 

وبلزوم حلق الذّكر؛ الذي يودي إلى زيادة الإبمان لعدة أسباب منها ما 
يحصل فيها من ذكر الله تعالئ» وغشيان الرّحمة؛ ونزول السسّكينة» وحف 
الملائكة للذاكرين» وذكر الله تعالئ لهم في الملا الآعلئء ومباهاته بهم 
الملائكة. ومغفرته لذنوبهم؛ كذلك طلب العلم الشّرعي الذي يؤدي 
تحصيله إلى خشية الله تعالئ وزيادة الإيمان به . 

وبالاستكثار من الأعمال الصّالحة» وملء الوقت بهاء والحرص على 
تنويع العبادات؛ التي هي من حكمة الله تعالئ ورحمته لعباده؛ فمنها ما 
يكون بالبدن كالصّلاة» ومنها ما يكون بالمال كالرّكاة: ومنها ما يكون 
بهما معا كالحجّ» ومنها ما هو بالأّسان كالذكر والدّعاء؛ وغيرها . 

وكذلك بالإكثار من ذكر الموت هادم اللذة» وتذكر منازل الآخرة» 
وقصر الآمل : التي هي التفكر في حقارة هذه الدنيا حتئ يزول التعلق بها 
من قلب العبد» وتعظيم حرمات الله تعالئ» وللتواضع دور فعال في تجديد 
الإيمان وجلاء القلب من صدا الكبر؛ لان التواضع في الكلام والمظهر دال 
على تواضع القلب لله تبارك وتعالئ. 


المعاصي وأثرها على الأيمان E ee‏ م 


ك5 الابتلاء بالمال والولد : 


فإن الأموال والأزواج والآولاد! سببُ هامٌ من الأسباب الرئيس للفتن 
ونسيان ذكر الله - جل في غُلاهُ ‏ قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 

يا أيّها الّذين آمئوا إن من أَزْوَاجكُم وأولادكم عدوا لَّكُمْ 
َاحدَروهمْ وإن فوا وتصفَحُوا وفوا فإذ الله فور يم ©0 
نما أَمْوَالكُمْ وأولاد كم فِبنَة وَاللّهُ عندة اجر عَظِيمٌ 4 . 

قال الإمامُ ابن كثير - رحمة الله - في تفسير هذه الآية الكريعة : 

(أي : اختبار وابتلاء من الله تعالئ لخلقه ليعلم من يطيعه تمن يعصيه ) . 

وقالَ تعالى : «إولا تكُونوا كالذين نوا الله فأنساهم أنفسَهُم 
ويك هُمْ القاسقون 6 0 ظ 

قال الإمامُ ابن كثير - رحمة الله - في تفسير هذه الآية الكرية : 

( أي : لا تنسوا ذكر الله تعالئ؛ فينسيكم العمل الصّالح الذي ينفعكم 
في معادكم؛ فإ الجزاء من جنس العملء ولهذا قال تعالى :9 أوليك هُم 
القاسقون 4 أي : الحارجون عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة» 
الخاسرون يوم معادهم» كما قال تعالئ : 

يا أَيُهَا الّذين آسْوا لا ثلهكم أَموَالَكُمْ ولا أَولادْكُمْ عن ذكْر الله 
ومن يَفْعَلْ ذلك فأُولَئك هُمْ الْحَاسِرُونَ 4 [الناتفرن: 5]). ش 


. ٠١ - ١4 سورة التغاين. الآيتان:‎ )١( 
. ٠۹ سورة اشر الآية:‎ ) ۲ ( 
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وقال - الصّحابيٌ الفقية - عبد الله بن مسعود» رضي الله عنة : 

( لا يقولنَ أحدكم: اللّهُمَ ني أَعُودُ بك من الفتنة! فإنُّ ليس لیس منكم أحل 
إلا وهو مشتملٌ على فتدة؛ أن لله تعاليئ يقول : : 9 إِنّمَا أنولكم وأولدكم 
تة فيكم تماد ليست بل تعلئ من مضلا افقو )291 . 

فع المسلورِ بن مَخْرَمَة - رضي اله عنْهُ - أَنّ عرو بن عرفب وهو 

ليف لبي عابر بن لوَئ؛ کان شهد بَدرا مع رول الله لله آخبرة: أن 
رَسُول الله تال حت أا عبيدة بن الجراح إلى ال رين ياي بجڙيتهاء 
ركان رَسُول الله ته هْرَ صالح أل الْبَحْرَيْنء وَأَمُرَ عَلَيِهِمٌ الَْلاءَ بْنَ 
الحضرمي» فقدم أبُو عَبَيْدَةَ بمَال من | بَحْرَيْن ؛ فسمِعت الأنْصَارٌ بِقدُومِه 
فرافنة صتلاة المت مع رول اله تكله فلحا المترف تعرضوا لة! قبس 
حين رَاهُم» وَقال ١:‏ أظنكم سمحتم بوم م أبي عبَيْدَة وأنّهُ جَاء بشئء» . 

َانُوا أجل يا رَسُول الله قال : 

«أبشروا ولوا ما رکم فرالله !ما افر أخشئ عليكُم. ولك 
أخشى عَلَيكُمْ أن نط عَم اليا ! كما بست على هَن كان فلکم 
فتنافسوها كما تَنَافْسُوهاء وثلهيكُم كما انت 

وعن عقب بن امي أن رَسُول الله تله خَرَجَ يَوْمًا مُصَلّى عَلَئْ أهل 
أحُد صِلاَتَةُ ته على الْمَيْتِء ثُمْ انصرّف إلى الْمِنْبَر قال : 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ا التي نا . وابن القيم في 


« إغاثة اللهفان » ج۲“ ص ١56‏ 
١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب هما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها» . 
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إل طح ونا هيد فيكم واي ال لتر أن حرسي الآ 
إن قد أغطيت مُفاتيح خزائن الأرْض - أَوْ مَقاتيح الأرْض - واي 
الله ! مَا أَخَاف علد TS‏ 
تنافسُوا فيهًا)!'' . 

- فتنة العشق والافتتان بالنساء : 

فن من الفتن التي كتبها اله تعالئ لابن آدم ولي به هي فتنةٌ النْساءِ ! 

قال الله تعالئ: 9 زُيْنَ للنّاس حب الشّهوات من النْساءِ وَالبَنين 
والْقناطير الْمُقسطرة من الذّهَب وَالْفِضّة وَالْحَيْلٍ الْمُسَوَمَة وَالأنعَام 
وَالْحَرث ذلك ماع الْحَياة ادنيا وَاللَهُ عندهُ حن المَآب 4“ 9 

قال العلأمة القُرطبئَ - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكرية : 

( قول تعالئ : [ من الّسَاءِ 4 بدا بهن لكثرة تشوف النفوس إليهنٌ؛ 
لأنهنّ حبائل الشيطان وفتنة الرّجالء قال رَسُول الله يله : 

yT 

ففتنة النساء أشدً من جميع الأشياءِ . ويقال ااا ف وفي 

الآولاد فتنةٌ واحدة؛ فأَمًا اللتان في النّساء : فإحداهما أن تؤدي إلى قطع 
الرّحم ؛ لان المرأَةَ تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات . والثانية ُبتلى 
بجمع المال من الحلال والحرام . وأا البنون فان الفتنة فيهم واحدة» وهو ما 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب ١‏ ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ‏ . 
( ۲ ) سورة آل عمران. الآية ١٤:‏ . : 
( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب النکاح ) باب «ما يتقي من شوم المرأة» . 
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ابتلي بجمع المال لآجلهم . ..؛ فعلى الإنسان إذا لم يصبر في هذه الأزمان 
أن يببحث عن ذات الدّين ليسلم لَهُ الدّين» قال هله : 

« تكح المرأة لأرْبَع ؛ لمَالِهَاء ولِحَسبهَاء وجمالهاء ولدينها؛ فَاظْف' 
بات الدذين ترت يداك ... وقال رول الله لله : 

« لأ تزوجوا النْسَاءً لِحُسْبِهِنَ؛ فعسئ حُسنهن أن بُرديهن» 
ولاتزوَجُوهن لأنوالهن؛ فعس أَمْوالْهْ أن ُعيَهُن» ولَكن تَرَوْجُوهُنَ 
عَلى الدذين ' وَلأَمَة خرمَاء سؤؤداء ذات دين أفضل”''). 

وقال الإمامٌ ابن كثير - رحمة الله - فى تفسير هذه الآية آيضا : 

( يُخبر تعالئ عكًا زين لئاس في هذه الحياة اللأنيا من أنواع الملاذ من 
النساء و والبنين. فبداً بالنساء؛ لآنّ الفعنة بهن آشد» كما ثبت ثبت في الصّحيح 
أنه له قال : ما ركت عدبي فة ضر عل ارّجال من الساء» . 

فأمًا إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الآولاد ؛ فهذا مطلوب 
مرغوب فيه مندوب إليه ؛ كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج 
والاستكثار منه : وان خيرَ هذه الاه ة من كان أكثرها نساءً ». وقولة لله : 

«الدنيا ماع وَخَيْرُ متاعها الْمَرَْةٌ المّالِحَةٌ؛ إن نَظَرَ إِلَيْها سره 
إن مرها أطَاعتة وإنْ غاب عنها حفظتة في نَفْسِها وَمَاله؛. أخرجه 
النسائي» وروئ بعضه مسلم في صحيحه . وقولة َه في الحديث الآخر: 

« حلب إلى من اللأنيا النَسَاءُ والطيب؛ وَجُعل قَُةُ عيْنِي في الصّلأة» ) . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب النكاح ) باب «الأكفاء في الدين». 
( ۲ ) رواه ابن ماجة في ( كتاب النكاح ) باب ٠‏ تزويج ذوات الدين » . 
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و لحي لبر ار ماد ان 
رَسول الله ينه رآئ امْرأَة؛ فأنَى مرت زَيْئَب» وَهى تَمْعَس مَنِيئَة ة لَهَا؛ 
فضت حَاجِتَةُ! ثم حرج إلى أصلحابهء كقَال عله : 

«إن الْمَرأَ تقل في صُورَة سشيْطَانء وتُدِرُ في صُورَة شَيْطَان ؛ فاذا 
أَنْصر أحد كم امرأةَ ؛ فلات أَمْلَهُ ! قان ذلك يَرْدُ مَا في تفسية)”'" . 

قال الإمامُ النووي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث : 

( قال العلماءٌ: معناةٌ الإشارة إلى الهوئ والدّعاء إلى الفتنة ؛ بما جعل الله 
تعالئ في نفوس الرّجال من الميل إلى اللساء والتَّلَذ بالنَظر إِلِيهن» وما يتعلق 
بهنٌ؛ فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلئ الشرٌ بوسوسته وتزبينه له . ويستنبط 
من هذا أَنَّهُ ينبغي لها أن لا تخرج إلا لضرورةء ولا تلبس ثيابًا فاخرة» وينبغي 
للرّجل أن لا ينظر إليها ولا إلئ ثيابها. وفيه أَنَهُ لا بأس بالرّجل أن يطلب 
امرآته إلى الوقاع في اهار وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه؛ لأنَهُ ريما 
غلبت علئ الرّجل شهوته؛ فيتضرر بالتأخير في بدنه» أو قلبه) . 

ه وقال اليئ عله : :إن ادنيا حُلْوَةٌ خضرة ! ون الله مُسْتَخلفكُم 
فيها ؛ فيَنْظر كيف تَعْمَلُونَ ! فَانّقُوا الدُْيّاء وَانَقُوا النّسَاءَ ؛ قان أل فتنة 

ي إسرائيل كانت في النساء»”" . 

أي : انّقوا فتن الدنيا وشهواتها من فتنة المال» وفتنة الولدء وفتنة الجاوى 
)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب النكاح ) باب « ندب من رأئ امرأة فوقعت في نفسه إلى أن ياتي 

امرآته أو جاريته فيواقعها » . 


(۲) رواه مسلم في ( كتاب الرقاق ) باب ١‏ أكثر أهل الجئّة الفقراء» وأكثر آهل الثار النّساءء 
وبيان الفتنة بالنساء » . 
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وانّقواذ فتنة النساءء وتخصيصهن بالذّكر لعظم الفتنة بهن من بين هذه 
الفتن! وهذه الشّهوات كلها فتن هالك؛ فمن انساق فيها مع هواه وشهوته 
دون أن ينضبط بشع الله تعالى؛ كان ما أوتي منها شرًا عليه» ومن استقام 
فيها على طاعة الله تعالء ووقف في هذه الدّنيا الفانية عند حدود رب 
م ا واي ؛ ففتنة الشّهوة أمرها خطية 
ها جسیم ؛ ؛ فكم من عابد. لله تعالئ حولته الشّهِوةٌ إلى فاسق عاص» 

ا ة إلى جاهل ضال منحرفب وكم أخرجت 
أناسًا من الطريق القوي ؛ كانوا هم بعد الئاس عن الضلال والانحراف . 

© واعلم! أخي القارىء الكري : إِنّ من اهم أسباب الفتنة بالنساء في 
عصرنا هذا؛ هي وسائل الآعلام عامّة - المسموعة والمنظورة والمقروءة - 
التي تقع بين أيدي الشّباب - من ذكور وإناث - وفيها من الصّورٍ والكلام 
التي ت تثير الشّهوةً وتعصف بالعاطفة› وتلهب نار العشق . 

وكذلك ما يقوم به بعض النساء من سلوك شاذ في الملبس والمظهر 
سلوك يحط بهن إلى الفتنة» وخروجهن متبرجات بأجمل ما عندهنٌ من 
لباس» ومتحليات بأجمل الحلي؛ ومتطيبات بأقوئ الطيب رائحة وألذها 
ا 0 
بمثابة السّم الناقع الذي يسري في أوصال م مجتمعاتنا؛ تكاد هذه الفتنة 
القاتلة أن تاكل الأخضر واليابس» وعطلة قدرا كبيرا من طاقته. وسبب 
a aS 2‏ لل 
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قال حَبْرُ الأمّة؛ عبد الله بن عبّاس» رضي الله عنهُما : 

لَمْ يكن حفر من مُصئ إلا من قبل الدساء ! وهو كائ عفر من بقي 
من قبل النساء)”'" . 

وقال الإمامٌ التَابعيٌ؛ سعيدٌ بن المسيب» رحمة الله تعالى : 

( ما خفت علئ نفسي شيشا مخافة التساء ! ) قالوا يا أبا محمّدر! إن 
مثلك لا يريد النّساءَ ولا تريده . قال : (هو ما أقول لكّم ) . 

وقد قالَ هذا الكلام وهو ابن أربع وثمانين سَنَة! وقد ذهبت إحدئ 
عينيه» وهو يعشو بالا خریٰ» وكان يقول رحمة الله تعالى : 

(ما يعس الششّيطان من شيء إلا أَتاهُ من قبل النساء)”" . 

وقال الإمامٌ التابعي؛ محمد بن سيرين» رحمة الله تعالئ : 

( والله ! ما نظرت إلى غير أمَّ عبد الله - يعني زوجته - في يقظة ولا 
منام» وني لأرئ المرأة في المنام ! فأذ كر نها لا تحلُ لي ؛ فأصرف بَصّري 
a‏ ت 
عنها)” ' . 

وقال الإمامٌ التَابعيُ؛ ميمون ابن مهران» رحمة اله تعالى : 

( لأن أوتمن علئ بيت مال ؛ أَحَبُ إلى من أن أوتمن على امراق“ . 
)١‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ۲ : ( كتاب النكاح ) باب «ما ذكر في الزّنا وما جاء فيه » 

ج٤‏ » ص٦ ٤‏ برقم ( ۱۷7۹٤۳‏ ). 
( ۲ ) انظر: « سير أعلام النبلاء » للإمام الذهبي : ج٤‏ » ص۲۳۷ . 


( ۳ ) « تاريخ بغداد»: الخطيب البغدادي: جه » ص٣۲۳‏ . 
٤ (‏ ) انظر: « سير أعلام النبلاء » للإمام الذهبي : جه. ص۷۷ . 


وقال الإمامٌ الابعي؛ عطاءٌ بن أبي رباح» رحمة الله تعالئ : 

دار تمت مان بيت مال بكست أميناء a‏ 
شوهاع)” 

© أ أهم الأسباب التي تعينُ على تجنب هذه الفتنة العظيمةء فهي : 

-١‏ الإيمان بالله تعالئ: إن الإيمان بالله والخوف منه؛ هو صمامٌ الآمان 
والعاصم للعبد من الوقوع في الحرام» والانسياق وراء شهوة عارضة . ' 

- غض البصر عن المحرمات : إن النظرَ يشمرٌ في القلب خواطر سيكة؛ 

ثم تتطور إلى فكرةء ثم إلى شهوةء ثم إلى إرادة وعزيمة, ثم إلى فعل 
للحرام ! وهذا يعني رضا الشيطان» وغضب الرُحمن 

*- مدافعة الخواطر الشّيطانية : إن الخاطرة السسّيئة في القلب إذا خط 
وانساق العبد لها ولم يدافعها؛ تطور إلئ فكرة وإرادةة وعزيمة وإقدام. ثم 
فعل للحرام؛ فالواجب مدافعتها ومزاحمتها بالخواطر الطيبة . 

: الرُواجٌ : خيرٌ علاج لدفع فتنة النُساءء قال الب عله‎ -٤ 

يا مَعْشْر الشسبَاب ! من امنتطاع منكم الْبَاءَة؛ فيزوج ومر لخ 
يستطع. فلي بالصوم ؛ قله له وجَاء ,"2 . 

-٠‏ الصيامٌ لمن لم يستطع الرُواج : لأَنّهُ كلّما قل الآك؛ ضعفت 
الشّهوة. وكلما ضعفت الشهوة؛ قلت المعاصي . 
١(‏ ) انظر: سير اعلام النبلاء» للإمام الذهبي : :جم ص۸۷ . 


( ؟ ) روه الجخاري في ( كتاب النكاح ) باب « فول الثبي ت : من اسلتطاع مِنْككُمْ الْبَاءَةَ 
يروج ؛ لانة أغض لبِصرٍ وَأخصن شرج ٠‏ . 
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”- البُعدُ عن أصدقاءِ السو رل ائ ل : 
8 3 5 1 7 ىع دايا )١( A‏ 

1 ) الرَجُلٌ عَلَى دين خليله ؛ فلينظر أحدكُم مَنْ يُخَالِل‎ ١ 

وقال عه : لا تصاحب إلا مُوْمِنَاء ولا يكل طَعَامَك إلا تقي»"“ 

- البّعدُ عن أماكن الفتن : فيجبُ الفرارٌ منها كفرارنا من الآسد ؛ 

۸- تطهيرٌ البيوت من المعاصي : بجميع أنواعها وأشكالها؛ لأن 
البيوت في الآصل يجب أنّ تكون سببًا للطاعة لا المعصية! 

- الحرص على استغلال الوقت في الطاعة: لآنّ الوقت نعمةٌ عظيمة 
من نعم الله تعالئ على العبد المؤمنء قال لني لله 

د نعمتان مَعْبُونٌ فيهمًا كَثِيرٌ من النّاس ؛ | لصحة والفراغ»". 

٠‏ تذ كر دار الآخرة» وما فيها من نعيم وعذاب : تذ كر ما فيها من 
نعيم جنّة ا للد من الحور العين التي أعدها الله تعالئ لمن صبر عن معاصيه› 
ونار جهنم وعذابه؛ لمن عصا ره واتّبعَ هواه وشهواته› قال الله تعالئ : 

ومن أراد الآخرة وَسَعَئ لَهَا سَعَْهَا وَهُوَمُؤْمِنَ اوليك گان 

وو ي ° ٤‏ 
سعيهُم مشْكُورًا 4 
فمن ترك العشق بالنّساءٍ والفتنة بهنٌ؛ وقطع أسبابه التي تمده» وتجرّع 


غصص الهجر ونار البُعاد في بداية أمره» وأقبل علي الله تعالن بضصدق؛ 


١ ٠ (1)‏ ) رواهما أبو داود في ( كتاب الآدب ) باب « من يؤمر أن يجالس» . 
( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « ما جاء و في الرقاق وأن لا عيش إل عيش الآخرة» . 
٤ (‏ ) سورة الإسراءء الآية: ٠١‏ . 


1 .0 االمك:حقيقتك خوامه.نواقضه 


رزق السا وعرة الثفس» وسم من اللوعة والذّلة والآأسرء ومُلئ قلبه حرية 
ومحبة لله - عر وجل - تلك الْحبّةٌ التي تلم شعث القلب» وتسد خلت 


وتشبع جوعته؛ وتغنيه من فقره؛ فالقلب لا یسر ولا یفلح» ولا يطيب ولا 
يسكن» ولا يطمئن؛ إلا بعبادة ربّه - سبحانه - وبحبّه» والإنابة إليه . 

قال النبئ عه : من أحَبأ لِقاء الله حب الله لقَاءَه ومن كر لِقَاء 
الله كر الله لقَاءه . 

-٩‏ الشهوات: 

وفتنة الشّهوات تدفع بانصبرٍ واليقين والثبات عليهماء ولهذا عل الله 
تعالئ الإمامة في الدين بالصبر واليقين, قال الله لَه تعالئ : « وَجَعلتا منهم 
ئة يَهدُونَ بِأمْرِنَا لما صبرُوا وكاُوا بآياتنَا يفون 04"©. 

وَعَنْ أبِْي سَعيد, - رضي الله عَنْهُ - قال : أن أناسًا مِنَ الأنْصّارٍ سلوا 
رسُول الله عه فلم يسال اح م نه ِنْهُم إلا آغطاهُ حَتّىْ نفد ما عندة ُ! فَقَالَ 
لهم حين تفد كل شىء أنفق بِيَدَيْه : ها يکن عندي من خير لا ادخ" 0 
كم ومن تید بع ل وتن متي معي لو مس 

يغنه الله. ولن تَعْطُوا عطاءُ حيرا وَأُوْسَعَ من الصَبْرَء50'. 

فبكمال ؛ العقل والصسْبرٍ تدفع الشّهوة. وبكمال البصيرة واليقين تُدفع 
الشبهة؛ ولا شك أن الششّهوات منها ما هو مباحٌ ومنها ما هو حراءٌ؛ فحلالها 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب هَن حب لقاء الله حب الله لِقَاءهُ» . 
( ۲ ) سورة السجدة. الآية: 1 
( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « حجبت النار بالشهوات» . 


المعاصي وأثرها على الأيمان 


ما أَحلَّهُ الله تعالئ ورَسُوله تله وحرامها ما حرمهماء قال التي عله : 

١‏ حُجبّت الثَارُ بالشَهَوّات» وَحُجبّت الْجنة بالْمَگارو»'“. 

1 الشبّهات : 

فتن الشّبهات : كالتشكيك في الدّين» والوقوع في الشّرك أو البدع, 
أو اختلاط الآمر على العبد؛ فلا يميز بين الحقّ والباطلء والمباح وامحرم ؛ 
وفتنة الشئهات دواءها بتعلم العلم» وسؤال العلماء . 

قال الإمامٌ ابن القيّم, رحمة الله تعالئ: 

(الفعنةٌ نوعان : فتنَّةٌ الشَبُهات - وهي أعظمٌ الفنْتنين - وفعنة 
الشّهوات» وقد يجتمعان للعبد» وقد ينفردُ بإحداهما: ففتنة الشبّهات 
تدشاً من ضعف البصيرة وقلّة العلم» ولا سيّما إذا اقترن بذلك فسا القصد» 
وحُصولُ الهوئ؛ فهنالك الفتنةٌ المُظمئْ والمصيبةٌ الكُبرئ؛ فقل ما شعت في 
. ضلال ّى القصد الحاكمٌ عليه الهوئ لا ادى مع ضعف بصيرته» وقلَة 
علمه بما بعت الله به رمُولَةٌ؛ فهو من الذين قال اله تعالئ فيهم : 

© إن يتِعُونَ إلا الظَنّ وَمَا هوى الأنفس © [التجم: ]۲١‏ ... 

وهذه الفعنة مآلها إلئ الككُفْرٍ والفاق» وهي فتنة المنافقينَ» وفتنة آهل 
البدّع على حسب مراتب بدعهم؛ فجميعُهُم إِنّما ابُتدعوا من فتنة 
الشبّهات التي اة عليهم فيها الح بالباطل والهُدئ بالضّلال . 

ولا يُنْجى من هذه الفعنة إلا تجحريد انبا الرسُولء وتحكية في دق 
الدّين وجلّه ظاهره وباطنه» عقائده وأعماله » حقائقه وشرائعه؛ فيتلقّئ 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « الصَبْرٍ عن محارم الله» . 
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عنة حقائق الإيمان وشرائ ع الإسلام . .. وهذه الفعنة تدش تارة من فهم 
فاسدر» وتارة من نقل كاذب وتارة من حق ثابتر خَفِي على الرّجل ؛ ؛ فلم 
ا سوم ؛ فهي من عمى في البصيرة 
وفساد في الإ رادة)!'2 

ولا شك أن الفا التي يتعرض لها المؤسنون الصسّادقون في هار لمان 
كثيرةٌ متنوعة؛ كفتن الشبّهات والشّهوات» وفتنة المال وا جاه والشّهرة» 
وفتنة غلبة الظّلمّة والطواغيت من تعذيب وتكذيب المؤمنين! 

ولان القلوب تعقلب؛ ؛ فقد كان رسول الله له ريه - جل في عُلاه - 
الثبات على الحو ؛ فكان من أكثر دعائه له : 

يا مُقَلْب اقلوب ! ثبت قَلبِي عَلَى دينك,0"©. 

والثبات على دين الحق له عدد أسباب ذكرها العلماء؛ منها : 

* اللجوءً إلى الله تعالئ, وإعلان الافتقار إليه ؛ ظاهرًا وباطنًا . 

* كثرة ذكر الله - عر وجل - ودعاءه في الششّدة والرّخاء . 

* تدبر القرآن العظيم » ومدارسته» والعمل بأحكامه . 

* الدوامٌ على الأعمال الصّا حة, والبُعدعن المعصي والذنوب . 

* القرب من أهل الخير؛ من العلماء الصّادقينَ» والدعاة العامليين. 


١ )‏ ) «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » جا" ص۰٠۱‏ . ( بتصرف ) . 
( ۲ ) رواه الترمذي في ر كتاب الدعوات ) باب ۰۹۰ . 


المعاصي واثرها على اايمال. ا 


ه أسباب عدم الوقوع في المعاصي : 

قال الإمام الرَاهدُ العلأمة ابن القيّم» رحمَه الله تعالئ : 

( الصَبْرُ عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة: 

أحدّها: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وان اله إِنّما حرّمها 
ونهئا عنها صيانةٌ وحماية عن الدنايا والرّذائل؛ كما يحمي الوالد الشفيق 
ولده عما يضره» وهذا السنّببٌ يحمل العاقل على تركهاء ولو لم يعلق 
عليها وعيدٌ بالعذاب . 

السسَبَبُ القّاني: الحياءٌ من الله سبحانه - فلن العبد متئ علم بنظره 
إليه ومقامه علیه» ونه معرآئ منه ومسمع - وكان حييًا - استحيئ من ريه 
أن يخغرضر لمساخطه . ا 

القيب الثالة : مراع نعمه عليك؛ وإحسانهإليك؛ فإ الوب 
تزيلٌ العم ولا بد فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة من اله بحسب 
ذلك الذّنب؛ فإن تاب ورجع رجعت إليه» وإن أصرٌ لم ترجع إليهء ولا 
تزال الثنوب تزيل عنه نعمة حت تسلب النّعم كلهاء قال الله تعالئ : 

إن الله لا عير ما بقَوْم حنّئ يروا ما باتهم 6 [الرعد : .]1١‏ 

وأعظمُ النْعَم : الإيمان» وذنب الرّنا والستّرقة وشرب الخمرء وانتهاب 
النهبة يزيلها ويسلبهاء وفي مثل هذا قيل : 

إذا كنت في شةر ارْعها إن المعاصي دريل العم 

وبال جملة فن المعاصي نار النْعَم تأكلها كما تأكل الثّار الحطب؛ عياذا 


بالل من زوال نعمته» وتحويل عافيته . 
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السنَّبُ الرابع : خوف الله وخشية عقابه» وهذا إِنّما يثبت بتصديقه 
في وعده ووعيده, والإيمان به وبكتابه وبرسُوله. وهذا السب يقوئ بالعلم 
واليقين» ويضعف بضعفهماء قال اله تعالى: 

إن ما يَحْشَئ الله من عيَاده الْعلَمَاء © [نطر: 0 

وقالَ بعض الستّلف : كفئ بخشية الله علمّاء والاغترار بالل جهلاً . 

السسُبَبُ الخامس : محبَّة اله وهي أقوئ الأسباب في الصّبرٍ عن 
مخالفتِه ومعاصيه؛ فإِن امحب لمن يحب مطيع؛ وكلما قوي سلطان الحبّة 
في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك الخالفة قوئ وإلّما تصدر المعصيَةٌ 
والالقةٌ من ضعف لحب وسلطانهاء وفرق بين من يحمله على ترك معصية 
سيّده خوفه من سوطه وعقوبته» وبين من يحمله علئ ذلك حه لسيّده . 

ِالْمُحِبُ الصّادِقُ عليه رقيبا من محبوبه؛ يرعئ قلبه وجوارحه» 
وعلامة صدق الحبّة شهود هذا الرقيب ودوامه . 

وهنا لطيفةً يجب اله لها! وهي أن الحم الجرذة لا توجب هذا الأثر 
مالم تُقترن بإجلال المْحبُوبٍ وتعظيمه؛ ؛ فإذا قارنها بالإجلال والتُعظيم 
أوجبت هذا الحياءَ والطّاعةء وإلاّ فامْحيّةٌ الخاليةٌ عنهما؛ ؛ إِنّما توجب نوع 
أنس وانبساط وتذ كر واشتياق» ولهذا يتخلف عنها أثرها وموجبهاء 
ويفتش العبد قلبه؛ فيرئ نوع محبّة لله ولكن لا تحمله على ترك معاصيه» 
وسيب ذلك تجردها عن الإجلال والتُعظيمٍ؛ فما عَسَرَ القابٌُ شيء كامحبّة 
المقعرنة بإجلال الله وتعظيمه» وتلك من أفضل مواهب الله لعبدهء أو 
أفضلهاء وذلك فضل الله تعالئ يؤأتيه من يشاء . 


المعاصي وأثرها على اايماك _.. 5 لفك 


السب السّادس : شرف التّفس» وزكاؤهاء وفضلهاء وأنقتهاء 
وحميتها؛ أن تختار الآسباب التي تحطّهاء وتضع من قدرهاء وتخفض 
منزلتها وتحقرهاء وتسوي بينها وبين السّفلة. 

السب الستابع : العلم بحكم المعصية : 

قوة العلم بسوء عاقبة المعصية» وقبح أثرهاء والضّرر النّاشيء ! 

* منها! من سواد الوجه» وظلمة القلب» وضيقه وغمه وحزنه وألمه 
وانحصاره» وشدّة قلقه واضطرابه» وتمزق شمله» وضعفه عن مقاومة 
عدوه» وتعريه من زينته والحيرة في أمره» وتخلي وليه وناصره عنه» وتولي 
عدوه المبين له وتواري العلم الذي كان مستعدا له عنه» ونسيان ما كان 
حاصلاً له» أو ضعفه ولا بد ومرضه الذي إذا استحكم به فهو الموت ولا 
بُد؛ فإن الذأنوب ثُمِيتُ القلوب! 

٭ ومنها ذلّه بعد عرْه. ومنها نه يصير أسيرا في يد أعدائه بعد أن 
كان ملكا متصرفا يخافه أعداؤه . 

* ومنها أَنَّهُ يضعف تأثيره؛ فلا يبقئ له نفودٌ في رعيته؛ ولا في 
الخارج؛ فلا رعيته تطيعه إذا أمرهاء ولا ينف في غيرهم . 

* ومنها زوال آمنه» وتبدله به مخافة؛ فأخرف الاس أَشدهم إساءة . 

* ومنها زوال الأنس والاستبدال به وحشةء وكلما ازداد إساءة ازداد 
وحشة . ومنها زوال الرْضئ » واستبداله بالسّخط . 

* ومنها زوال الطّمأنينة باللّه. والسُكون إليه والإيواء عنده» واستبداله 
بالطّرد» والبّعد منه. 


o04‏ 10000 الك حتت واه واه 


TT 
قضى وطره منهاء وما يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه‎ 
1 الما ان زمه معن سجر ال‎ 
. عذب بها القلب في هذه الدّار قبل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفعدة‎ 

* ومنها فقره بعد غناه؛ فإنَّه كان غنيًا يما معه من رأس مال الإيمان, 
وهو يتجر به ويربح الأرباح | شيرة؛ فإذا سلب رأس ماله أصبح فقيرا 
ل كوا 

yT‏ اررق بالنب يصييه. 

* ومنها ضعف بده ! ومنها زوال المهابة والحلاوة التي لَبَسَهَا بالطّاعة؛ 
فتُبدل بها مهانة وحقارة . 

* ومنها حصول البغضة والثفرة منه في قلوب النّاس . 

* ومنها ضياع أعرّ الآشياء عليه وأنفسها وأغلاها؛ وهو الوقت الذي 

* ومنها طمع عدوه فيه وظفره به؛ فإِنّهُ إذا رآه منقادًا مستجيبًا لما يأمره 
اشتد طمعه وحدث نفسه بالظفر به» وجعله من حزبه؛ حت يصير هو وليه 
دون مولاة الحقّ. 

» ومنها الطْبع والرين على قلبه؛ فن العبد إذا أذنب نكت في قلبه 
نُكتّة سوداء ؛ فإن تاب منها صقل قلبهُ؛ وإن أذنب ذنبًا آخرّ نكت فيه تُكبة 


المعاصي وأثرها على يمان _ 1 لاس ساس 


أخرئ» ولا تزال حت تعلو قلبه؛ فذلك هو الرّان » قال اللُتبارك وتعالئ : 

ظ كلا بل ران عَلَئ قُلُوبهم ما كَانُوا يكحْسِبُونَ 4 [الطففين: .]٠١‏ 

* ومنها أنه يُحرم حلاوةٌ الطّاعة؛ فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من 
الحلاوة والقرّة ومزيد الإيمان والعقل والرّغبة في الآخرة؛ فن الطّاعة تثمرٌ 
هذه الثمرات ولا بد 

* ومنها أن تمنع قلبَهُ من ترحله من اللأنيا وتزوله بساحة القيامة؛ فان 
القلب لا يزال مشتمًا مضيعًا حتئ يرحل من اللأنيا وينزل في الآخرة؛ فإذا 
نزل فيها أقبلت إليه وفود التُوفيق والعناية من كل جهة. واجتمع على جمع 
SSS CEE KS‏ لاخر 
ويحضرها؛ فالتعب والعناءٌ والأشت مُت والكسل والبطالة لازمة لَه لا محالة . 

* ومنهأ إعراض الله تعالئ وملائكته وعباده عنه؛ فن العبد إذا عرض 
عن طاعة الله واشتغل بمعاصيه أعرض الله عن فأعرضت عنه ملائكته وعباده ؛ 
كما أنه إذا أقبل على الله تعالئ أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه إليه . 

وضها آنا لذب يسعدعي و اخ 3م , يقوئ أحلهما بالآخر 
فيستدعيان ثالثاء ثم تجتمع القَلانةُ فتستدعي رابعًاء وهلّمٌ جرا حت تغمره 
ذنوبه» وتحيط به خطيكته > قال بعض الف : إن من ثواب الجسئة الحسبئة 
بعدهاء ومن عقوبة السيعّة السيعًة بعدها. 

* ومنها علمه بفوات ما هو حب إليه» وخيرٌ لَهُ منها من جنسها وغيرٌ 
جنسها؛ لَه لا يجمع اله لعبده بين للدّة الحرمات في الدنياء ولذَّةُ ما في 
الآخرة» كما قال اللَّهُ تعالى : 


5هه امان : حقيقته. خوارمك. نواقضه 


« وَيَوم يُعْرَضْ الذدين کفروا على الثار أَذهَبكمْ طَيبَاكُم في حَیاتگہ 
الذنيا وَاسْتَمتعتُم بها 4 [الأحقاف: . ؟]. 

فالؤمن لا يذهب طيباته في الدأنيا بل لام أن يترك بعض طيباته 
للآخرةء وآمًا الكافرٌ فإِنُّ لا يؤمن بالآخرة؛ فهو حريص علئ تناول حظوظه 
كلهاء وطيباته في اليا . 

* ومنها عة بن أعمالَُ هي زاده ووسيلته إلئ دار إقامته؛ فإن تزوة 
من معصية الله أوصله ذلك الرّاد إلى دار العْصّاة والْجُنَاة؛ وإن تزوة من 
طاعته وصل إلى دارٍ آهل طاعته وولايته . 

* ومنها علمه بأنّ عملَهُ هو وليّهُ في قبره. وأَنِيسَهُ فيه؛ وشفيعَةٌ عند 
َبّهُ وامخاصم والمحاج عنه؛ فإن شاءَ جعلَه لَه وإن شاءَ جعلّهُ عليه . 

* ومنها علمه بان أعمال الب تنهض بالعبد» وتقوم به وتصعد إلى الله 
به؛ فبحسب قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعودهاء وأعمال الفجور 
تهوي به وتجذبه إلى الهاويةء وتجره إلى أسفل سافلين؛ بحسب قوة تعلقه 
بها يكون هبوطه معهاء ونزوله إلئ حيث يستقر به. قال الله تعالئ : 

ف إليه يَصْعَد اكلم الطيْب وَالْعمَلُ الالح يَرقعَهُ 4 دعر ٠٠١‏ 

وقال تعالئ : ان لني فق وار درن اي ل 
أبُوَابْ السماء ¢ [ الاعراف : 6[ 

فلمًا لم تفتح ابواب السماءِ لأعمالهم؛ ؛ بل أغلقت عنها الم تُفتح 
اراقع لساري ب امع م ر 
كانت أبواب السسّماء مفتوحة لأعمالهم حتئ وصلت إلى الله - سبحانه - 


المعاصى وأثرها على لأيمان ده 


فتحت لآرواحهم حتئ وصلت إليه تعالئ؛ وقامت بين يديه؛ فرحمهاء 
وأمر بكتابة اسمها في عليين. 

* ومنها خروجه من حصن الله الذي لا ضيعة علئ من دخله؛ فيخرج 
بمعصيته منه إلى حيثُ يصير نهبا للصُوص وقطاع الطأريق؛ فما الظّنُ يمن - 
خرج من حصن حصين لا تدركه فيه آفة إل خربة موحشة هي مأوئ 
اللصوص وقطاع الطّريق؛ فهل يتركون معه شيعا من متاعه . 

* ومنها أنه بالمعصية؛ قد تعرض لِمَحْق بركته . 

وبالجملة! فآثارٌ المعصية القبيحة؛ أكثرٌ من أن يحيط بها العبد علما . 

وآثارٌ الطّاعة الحسنة؛ أكثر من أن يحيط بها علما؛ فخير الدانيا والآخرة 
بحذافيره في طاعة اللو وشر اللنيا والآخرة بحذافيره في معصيته . 

وفي بعض الآثارء يقول الله سبحائة وتعالئ: (مَنْ ذا الّذِي أَطَاعَنِي ؛ 
فشقي بطاعبي ؟ ومن ذا الَِي عَصَانِي ؛ فسعد بمَعْصيتي ) . 

السَبَب الثَامن : قصرٌ الأمل» وعلمه بسرعة انتقاله؛ وأنَّهُ كمسافر دخل 
زربي وقو مزمع على الخرووج منهاء أو كراكب قال في ظَّل شجرقء ثم سار 
وتركها؛ فهو لعلمه بقلة مقامه» وسرعة انتقاله؛ حريص على ترك ما يثقله 
حمله» ويضره ولا ينفعه؛ حريص علئ الانتقال بخيرٍ ما بحضرته؛ فليس 
للعبد أنفع من قصر الآمل» ولا ضر من التُسويف وطول الآمل . 

السب النّاسع : مجانبة الفضول ؛ في مطعمه ومشربه وملبسبه ومنامه 
واجتماعه بالنّاس؛ فان قوة الدّاعي إلى المعاصي إِنّما تنشأ من هذه 


الفضلات ؛ فإِنّها تطلب لها مصرفاء فيضيق عليها المباح؛ فتتعداه إلى 
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الحرام» ومن أعظم الآشياء ضررًا على العبد بطالته وفراغه؛ فإنّ التَفس لا 
تقعد فارغة؛ بل إن لم يشغلها بما ينفعها؛ شغلته بما يضرهٌ ولا بد 

السنّبَبُ العاشر: ثبات شجرة الإيمان في القلب: 

وهو الجامع لهذه الآسباب كلها ثبات شجرة الإيمان في القلب؛ فصب 
العبد عن المعاصي! إِنّما هو بحسب قوة إيمانه؛ فكلّما كان إيمانه أقوئ كان 
صبره اَم وإذا ضعف الإيمان ضعف الصّبر. 

ف من باشر قلبه الإيمان بقيام الله عليه» ورؤيته لَه وتحريمه لما حرم 
عليه» وبغضه لَهُ ومقته لفاعله» وباشر قلبه الإيمان بالنُوابٍ والعقاب والجنّة 
والثارٍ؛ امتنع من أن لا يعمل بموجب هذا العلم . 

ومن ظن أنه يقرى على ترك الحالفات والمعاصي بدون الإيمان الراسخ 
الثابت؛ فقد غلط ! فإذا قوي سرا ج الإيمان في القلب وأضاءت جهاته كلها 
به» وأشرق نوره في أرجائه سریٰ ذلك الثور إلى الآعضاء وانبعث إليها؛ 
فأسر. عت الإجابة لداعى الإيمان . 

وانقادت له طائعة مذللة غير متثاقلة ولا كارهة؛ بل تفرح بدعوته 
حين يدعوها كما يفرح الرّجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى محل كرامته ؛ 
فهو کل وقت, يترقب داعيه» ويتأهب لموافاته» وال يختص برحمته من 


يشاءء واللَهُ ذو الفضل العظيم)!' . 


١ (‏ ) انظر: «طريق الهجرتين وباب السعادتين ٠‏ باب ( طريق تحصيل الصبر عند المصيبة ) : ص 


۸ - 19 . دار ابن القيم . 


أثا, المعاصي الوخيمة على العبد 
في دينه ودنياه وآخرته 


فاعلم ! آخي المسلم الفطن؛ علَّمنا الله تعالئ هدي نينا َه : 

كما أن الطّاعات» والأعمال الصّالحة؛ لها آثارٌ طيبةٌ ونافعة ومباركة . 

فان المعاصي والذنوب والآثام والخطايا - كذلك - لها آثارٌ سيعَةٌ 
ومؤلةٌ» والعواقب الوخيمةٌ والقبيحةٌ» والمذمومةٌ؛ تُضِرٌ بالقلب والبَدّن في 
الدنيا والآخرةء با لا يعلمه إلا الله؛ سبحانة وتعالئ . 

والمعصية مُرَةُ المذاق؛ لا يقبلٌ عليها إلا من تجرد من الإبمان الصّادق» 
وخلع لباس التّقوئ الذي هو خير لباس! 

ومن ميزة المعصية؛ أنّها يولد عند العاصي بعد فعل معصيته فوراً! أن 
يشعر بالندم» ويتجرع كؤوس الحسرة والآلم ويتمنى أَنّهُ ما وق فى هذه 
المعصية البنَّة ولا أقبلَ عليها أصلاً!! فالمعصية ذا سبب حدوث الآضرار 
والشّرورء وتُرول العقوبات الإلهي ؛ فما ينزل بلاء إل بالذّنوب» ولا يُرفعٌ إلا 
بالتّوبة الصًادقة النَصُوحء قال الله تبارك وتعالئ : 

ونا أصسابكم من مصيةٍ ما کت يكم وو عن كير ٠‏ . 


.7٠. سورة الشورئ, الأية:‎ )١١ 
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قال العلأمةٌ أبو الفرج عبد الرّحمن ن ابن الجوزي» رحمَة الله تعالئ : 

( ينبغي لكل ذي أب وفطةأنْ يحذر عواقب امعاصي ؛ ؛ فإنّهُ ليس بين 
الآدمي وبين الله تعالئ قرابة ولا رحمٌ ! ! وإنما هو قائمٌ بالقسطء حاكمٌ 
بالعدل, وإِن كان حلمَهُ يسع الذُنوب؛ إلا أنه إذا شاء عفاء ؛ فعفا كل 
كثيف من الذنوب. وإذا شاءً أخذ, وأخذ باليسير؛ فالحذر الحذر!! 


ولقد رأيت أقوامًا من الترفين كانوا تقون في الظّلم وامعاصي - الباطنة 
والظاهرة - روا من حيثٌ لم يحتسبوا! قلعت أصولهم وانتقض بنيانهم؛ 
ونُقص ما بنوا من قواعد أحكموها لذراريهم» وما كان ذلك؛ إلا نهم 
أهملوا جانب الحو - عزّوجل - - وظنوا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما 
يجري من شْرَ؛ فمالت سفينة ظنونهم ؛ فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم ! ! 

ورأيت أقوامًا من المنتسبينَ إلى العلم أهملوا نظرَالحقّ - عر وجل - 
كالمعدومين. لا حلاوة لرؤيتهم. ولا قلب يحن إلى لقائهم . 

فال اله في مراقبة الحقّ - سبحانه - فن ميزان عدله تين فيه الذّرة» 
وجزاؤه مراصد للمخطئ ولو بعد حين, وربما ظن أنه العفوء وإِنَّما هو إمهال . 

وللذنوي عواقب سيئة ! فاللة الله ! الخلوات الخلوات ! البواطن البواطن ! 
النيات النيات؛ ف عليكم من الله عينًا ناظرة ! وإيّاكم والاغترار بحلمه 
وكرمه؛ فكم قد استدرج» وكونوا علئ مراقبة الخطاياء مجتهدین في 
محوهاء وما شيء ينفع كالتَضرّع مع الحمية عن الخطايا فلعله. وهذا فصل 
إذا تأمله المعامل لله تعالئ نفعه . ولقد قال بعض المراقبينَ لله تعالئ : 


المعاصي وأثرها على اإيمان _ س o‏ 


قدرت على لذة هي غاية وليست بكبيرة ؛ فنازعني نفسي إليه؛ اعتمادا 
علئ صغرها! - وعظم فضل الله تعالئ وكرمه - فقلت لنفسي : إن غلبت 
هذه فأنتَ أنت» وإذا أتيت ت هذه فمن أنت؟ وذكرتها حالة أقوام كانوا 
يفسحون لأنفسهم في مسامحة كيف انطوت أذكارهم» وتمكن الإعراض 


عنهم ؛ فارعوت» ورجعت عمًا همت به" . 


قال - رحمه الله - في موضع آخر: ( تذكرت في سبب دخول 
جهنم ؛ فإذا هو المعاصي ! فنظرت في المعاصي ؛ فإذا هي حاصلة من طلب 
اللّذات ! فنظرت في اللّذات؛ فرآيتها خدعًا ليست بشيء! وفي ضمنها من 
الآكدار ما GLE SEE‏ 
نفسه ويرضي بجهنّم لآجل هذه الآكدار؛ فَمِنّ اللّذات الرّنا! فن كان المرادُ 
إراقة الماء؛ فقد يراق في حلال! وإن كان في المعشوق؛ فمرادٌ النفس دوامٌ 
البقاء مح المعشوق ؛ فإذا هي ملكتّةُ فا مملوك مملول» ون هو قاربَهُ ساعة» ثم 
فارئة؛ فحسرةٌ الفراق تربو على لذّة المُربء وإن كان ولد لَه من الرّنا؛ 
فالفضيحةٌ الدائمة» والعقوبة النَّامةّ وتنكيسر الرأس عند الخالق والخلوق 

وأمًا الجاهل! فيرئ لَه في بلوغ ذلك الغرض! وينسئ ما يجني مما 
يكدر عيش الدأنيا والآخرة! ومن ذلك شرب الخمر؛ فإِنّهُ تنجيسٌ للقّم 
والُوبِء وإبعادٌ للعقل» وتاثيراته معلومة عند الخالق وامخلوق . فالعجب! 
ممن يؤثرٌ لدَّةَ ساعة؛ تجني عقابّاء وذهاب جاه» وربّما خرج بالعربدة إلى 
القتلء وعلئ هذا فقس جميع المذوقات ! فإِن لذاتها إذا وزنت بميزان 
العقل؛ لا تفي بمعشار عشير عواقبها القباح في الدنيا والآخرة؛ ثم هي 


١ (‏ ) انظر: «صيد المخناطر» فصل : ( عواقب المعاصي» أو نهاية العصاة) . 
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نفسها ليست بكثير شيء؛ فكيف تُباعٌ الآخرة بمثل هذا؟! سُبّحان! م 
انعم على أقوام؛ كلما لاحت لهم لذّة نصبوا ميزان العقل ونظروا فيما 
يجني › وتلمحوا ما يؤثر تركها؛ فرجحوا اللأصلح. وطمس على قلوب؛ 
فهي ترئ صورة الشيءء وتنسئ جناياته» ثم العجب أن نرئ من يبعد عن 
زوجته وهو شاب؛ ليعدو ف في الطريق» فيقال ساعي ؛ فيغلب هواه لطلب ما 
هو أعلئ وهو المدح؛ كيف لا يترك محرما ليمدح في الدنيا والآخرةء ثم 
قدر حصول ما طلبت من اللّذات وذهابهاء وأحسب أنّها قد كانت وقد 
العلم خمسين سنة! ذهب التعب» وحصل العلم» وين لذّة البطال ذهبت 
الرّاحة وأعقبت النّدم)(' . 

ا 300 احا ركرية جد على ب ركني اد 
اليا قبل الآخرة: ل المعاصي؛ 
سأوردٌ هنا ما ذكره الإمامٌ ابن القيُم - رحمه الله - في عقوبات المعاصي في 
كتابه العظيم الجليل : ٠‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدّواء الشافي ,0" . 

فإِنّهُ كعدته إمامٌ في الف الذي يتكلم فيه؛ وما علينا بعد قوله إلا تديرٌ 
ما كتبه من العلم. وتمعن في معانيه الحكيمة»› والعمل مقتضاه. ونسأل الله 
أن يُعيننا علئ شرور أنفوسنا الآمارةٌ بالسُوء؛ إل ولي ذلك والقادرُ عليه : 


١ (‏ ) انظر: «صيد الخاطر: فصل : ر المتعة الزائفة ) . 
( ۲ ) انظر: «الجواب الكافي ٠‏ ص ۱۲۲۳ - 5.08 . دار ابن خزيمة ( بتصرف ) . 


المعاصبى وأثرها على الإيمان en‏ ام 

ه آثارٌ المعاصي والذنوب على القلب : 

-١‏ ضررٌ المعاصي والذأنوب على قلب العبد؛ كضَررٍ السّمُوم على 
الآبدان ! على اختلاف درجاتها في الضَّرَرٍ؛ فهي داءٌ وعيلّة» ووبال وآفةٌ! 

1 5 8 ا رمه 0 ¢ اه 

بريد الككّفرِ؛ كما أن العُبلَةَ بريد الجماع ! والغناءً بريد الرّنا! والنْظرٌَ بريد 
العشق ! والمرض بريد الموت ! قال النري عه : 

« إن العبّد إذا أخطأ حَطِيئَة نكت في قلبه نكتة سَؤداء ؛ فإذًا هو تع 
واستغفر وتاب سقل قله وإن عاد زد فيها حت تعلو قَلبه وُو اران 
5 سے ر لاه ل 12 2ك ده 7 ن ا 2 انرصع 5 
الذي ذَكَرَ الله : ب كلا بل ران عَلَى قلوبهم ما کانوا يکْسبُون 04" . 

؟- حرمان العلم : فإنّ العلم حياةٌ القَلوب من العمئ» ونور الأبصار 
من الظلمة» وقوةٌ الآبدان من الضّعف» وهو شفاء الصّدورء ورياض 
العُقول, ولذة الآرواح» وأنسُ المستوحشين» ودليل المتحيرين في السسّراء 
والضّراعء وبه يُطَاعٌ الله تعالئ» وبه يُعْبَد وبه توصل الأرحام؛ وبه يُعْرَف 
الحلالٌ من الحرام ؛ وهو إِمامٌ العمل» والعمل تابعه؛ فتعلمة لله تعالئ خشيةٌ: 
وطلبةٌ عبادةٌ ومدارسته تسبيحٌ» والبحث عنه جهادٌ» وتعليمه لمن لا يعلم 
صدقةٌ؛ يبلغ به العبدٌ منازل الآحرار, والدّرجات العُلئ في الدّنيا والآخرة» 
ويرفع الله تعالئ به أقوامًا! فيجعلهم في الخلق أَنمَّة وسادة وقادة يُقتدئ 
بهم ؛ فيلهمة اله تعالئ للستّعداءء ويحرمه من الأشقياءً ! 


(١)«رواه‏ الترمذي ٠‏ في ( أبواب تفسير القرآن ) باب « سورة ويل للمطففين » وحسئده الآلباني” 
والآية: > .١‏ من سورة المطففين. 


فالعلمٌ نورٌ وهبةٌ؛ يقدقُهُ الله - عر وجل - في قلب الْمُؤْمن الْمُتّمي 
الصّادِق » قال اله تبارك وتعالئ: 

ل واوا الله ويُعلمُكُم الله وال كل شيء علي 2004 , 

والمعصية تُطفىءٌ ذلك الثور» وتُمْمِي بصيرة القلب وتسد طرق العلم 
وتحْجُب موارة الهدايّة» قال الله تبارك وتعالئ : 

فِا لا تغمى الأبْصارُ ولكن تَعْمى اقلوب التي في الصندو ر4 . 

ولا جلس الإمامٌ الشّافعيْ - رحمة الله تعالى - بين يدي إمام دار 
الهجرة ة الإمامٌ مالك - رحمة الله تعالى - وقراً عليه ؛ أعجبَةُ عجبَهُ ما رأ من 
وفورٍ فطتته» وتوقُد ذكائه. وكمال فهمه, فقال رحمة الله 

وقال الإمامٌ الشافعي» رحمة اله تعالئ : 

شكؤت إلى وكيع سُوءَ حفظي 2 فآرْشّدني إلى ترك الْمَعَاصِي 

رئا اغلم! بأن لِم نل وَقضئل اله لا ؤت امي . 

*- وَحْشَةٌ يجدها العاصي في قلبه؛ بِينَهُ وبين الله تعالئ» لا توازئها 
ولا تقارثها لَدةٌ أصلاء ولو اجتمعت له لات الذنيا بأسرها! لم تف بتلك 
الوحشة - وهذا النعمةٌ لا يُحِسُ به إلا من في قلبه حياةٌ - وكلّما كثرت 
الدنوت اشعدت الوحشة؛ ولو لم نرك الوب إلا حذرا من الوقوع في 
تلك الوحشة؛ لكان حريا بالعاقل تركها! 


لسع ا 


. 45 سورة البقرف الآية: ۲۸۲ . (؟) سورة الحجء الآية:‎ )١( 
سو‎ ) 


المعاصي وأثرها على لإيمان_ هته 


عباد الله المؤمنين الصادقِينَ وكلَّما قويت تلك الوحشّةٌ؛ بعد منهم. ومن 
SS N TT‏ 
فتتعدئ ! فتقع بين وبونَ امرأَته وولده وأقاربه؛ بل بئَهُ وبين تفسبه! فتراة 
مستوحشا بنفسبه! قال الإمامٌ العابد الفضيلٌ بن عياض» رحمه الله تعالى : 

(إِنْي لأء عصي الله ؛ فأرَئ ذلك في خلق دابتِي وَامرأَتى ). 

5- ظلمةً يجدها العاصي في قلبه حقيقة» بجر بها كما يُحر؛ 
بظلمة الليل البهيم الأآلْيّل؛ فتُوهنْ قلبَهُ ودنه وتحرمه الطّاعة والعبادة . 

فالإمان والطّاعة؛ نورٌ في القلب ينعكس على الجوارح» والكُفرٌ 
والفُسوقٌ والعصيان؛ ظلمات بعضها فرق بعض» قال الله تبارك وتعالئ : 

الله ولي الّذِينَآمَُوا يُخْرِجْهُم من الظْلْمَات إلى الور وَالَذِين 
كقروا أَوْلَِاؤْهُمْ الطَاعُوت يُخْرِجُونَهُم من الثور إلى الظَلَمَات اوليك 
أصْحَاب انار هُمْ فيها خَالِدُونَ ي“ . 

- المعاصي تضعف في قلب العبد تعظيم الله ووقارَهُ ‏ جل جلاله - 
شاءً العبد أم أبئ» ولو مَك وقار الله وعظميّه في قلبه لما تجا على فعل 
المعاصي ؛ فان عظمة الله وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته» 
وهذا لتَعظيم يحول بينه وبين المعاصي» قال اله تعالى : 

2 1 د تيم و لو وور نوو لو 2 
:ل( ذلك ومن يعظم حُرْمَات الله فهو خير لَه عند رَبّه چ" . 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: ٠٠۷‏ . (5)سورةالحجءالآية:.؟. 
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5- المعاصي تضعف القلْب عن إرادته؛ فإذا ضُعِفّت ؛ قُوِيت إرادةٌ 
اللعصية فيه» وَضَعْفْت إرادة الّوبة شيئا فشيثًا إل أن تَنْسَلِحَ من القلب 
بالكلية؛ فلو ماتت إرادة الّوية : في القلب لما تاب إلئ الله تعالئ صاحبهء 
فتراةٌ يأتي من الاستغفارٍ وتوبة الكذابين باللسان شيا كثيراء وقلبه معقود 
بالمعصية مُصِرٌ عليها عازمٌ عل مُوائعتها متئ أمكدّتهء وهذا من أعظم 
الآمراض» وأقربها إلى الهلاك, والعياد بالله؛ لر المعاصي تصل عن الت 
وصاحبة أسيرٌ شيّطانه» وسَجِينْ شهواته» ونفسه الأَمارة بالمتُوء. 

SS 
بالمصية فلا يعافي؛ لن امعصية تهون أختها وتصعرُها؛ فكثرثها ُضئيف‎ 

في القلب تعظيم الذنوب ؛ فيرئ الكبائرَ العظام الجستام من المتغائر. ... 

قال اللّهُ تعالئ : [ وَتَحْسَبُونَهُ ينا وَهْوَ عند الله عظيمٌ .٠‏ 

فينسئ صاحب المعاصي أمر الله - جل وعلا - ونهيّه وديته؛ أنساء ال 
تعالئ نفسته وعقله» قال الله تعالى: فيا يها الْذِينَ آمنوا انَقُوا الله ولسَظُ” 
نفس ما قدصت لِغَدوائقُوا الله إذ الله خير ما تَعْمَنُونَ د کن ولا 
ونوا لمن نسر اله سطع همأو هم رة ۰2 

وقال لنب له له : د كل أمِي مُعافى إلا المجاهرين» ون من الْمَجاَة أن 
eS‏ 


وو و 


تت کے 
)١(‏ سورة النورء الآية: ٠١‏ . ( ۲) سورة الحشرء الآیتان : ۱۷ - ٠۸‏ . 
(؟) رواه البخاري في ( كتاب الآدب ) باب « ستر المؤمن علئ نفسه » . 


المعاصي وأثرهاعلى لأيمان ‏ 0 - ۷ 


۸- المعاصي والذنوب إذا تكائرت ؛ تطبع على القلب» وتوقع الوحشة 
والانتكاس فيه» وتخلط عليه الخيرَ والشرء والحقّ والباطل؛ والمعروف 
والمنكر؛ فيكون صاحبّهُ من الغافلِين؛ لان القلب يصد؟ من المعاصي؛ فإذا 
اؤذادث غلب الصدا نحن مر رانا ت يغلي ع صر فعا وا 
وقفلاً؛ فيصيرُ فى غشَاوَة وغلاف» قال الله تبارك وتعالئ: 

DI = a a gE ED E 

فلمًا زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يَهْدِي القوم الفاسقين 4" . 

ل َي >" A‏ مز i‏ رسك( DOLA‏ 

وقال تعالیٰ : 9 كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یسیون 4" . 

9- المعاصي والذنوب؛ تُُضْعِفُ سَيْرّ القلب إلى الله تعالئ والدار 
الآخرة: أُوتُعَوَقةُ أو توقفه» وتقطعُهُ عن السّيرٍ؛ فلا تَدَعْهُ يخطو إلى الله 
خُطوةء هذا إن لم رده عن وجهته إلى ورائه! فالذانُبُ يحجُب الواصلٌ 
ويقطع السائرٌ ويُنَككْسْ الطّالب . 

وإنّما يسيرٌ القلب إلى الله بالطّاعة والتّقوئ؛ فإذا مَرض بالذنوب. 
ضَعُفْت تلك القوةٌ التي نُسَيّرهُ فإن زالت بالكلْيّة؛ انقطع عن الله تعالى 
انقطاعًا يَصْعُبْ تداركة: ثم يُلقي الله الرُعْب في قلب صاحبه؛ لان 
المعاصي 3 تمت القلب» أو تمرضة» أو دض تضعف قَونّهُ؛ حت ينتهم صعفه إلى 
الآشياء الثّمانية التي استعاذ منها النبِيئ عله » بقوله : 

« اللْهُم إن أعُوذ بك م من الهم ولخد والقجز واكسّلء ابل 
وَالْجبّن, وضلّع الديْنء وة الرّجَال” 3 


)١ (‏ سورة الصف. الآية: ه. (؟) سورة المطففين. الآية: ١١‏ . 
( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب « التعوذ من غلبة الرجال». 
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۰ - امي واو تنغ لوب في مها عا با 
وبُغضها! وتَذهب بحيائه الذي هو أصل كُلّ خير! وتّطمس نوره» وتُعْمي 
بصیرته» وتٌمرضه» وتسد طرق العلم» وتَحَجُبْ موارد الهداية . 

والغيرةٌ صفةٌ من صفات الله العُلئء قال الثبي' له 

١‏ تعْجَبُونَ من غَيْرَةٍ سَخدر! والله لأا غير من الله غير مني . ومن 
أجل غَيْرةٍ اله حرم لاحش ما طهر مِنها وما .290 . 

والغيورٌ قد وافق ربهُ - سبحانه - في هذه الصفم من صفاته الكريمة, 
ومن وافق الله تعالئ في صفة من صفاته؛ قَادَئْهُ تلك الصّفَةٌ إليه بزمامه» 
وأدخلثة علئ رټه» وأَدئَتْهُ منه» وره من رحمته» وصيرّتَةُ محبويًا لَهُ؛ فل 
سبحانه! رحيمٌ يحبا الرّحماة» كر يحبا الكرماءء عليمٌ يحب العلماءء 
قوي يحبا المؤمن القوي » وهو حب إليه من المؤمن الضُعيف؛ حيي 
يحب أهل الحياء» جميلٌ يحب يحب أهل الجمال. ور يحب أهل الوثرء ولو لم 
يكن في الذنوب والمعاصي؛ إلا نها توجب لصاحبها ضد هذه الصّفات 
وتمنعٌهُ من الانُصاف بها؛ لكفئ بها عقوبة! 

0 ل‎ E 

ير على نفسيه وأهله وعموم الناس» وقد تضنعف في القلب جد حتّئ لا 
ا ا وإذا وَصّل إلى هذا 
الحد فقد دخل في باب الهلاك! وأكثرٌ العُصّةٍ لا يقتصرون على عدم 
الاستقباح؛ بل يحسنون الفواحش ويدعون إليه ويحثهون عليه . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب التوحيد ) باب « قول النبي لا شخص أغير من الله » . 


المعاصيى وأثرها على الأيمان م لله 


المعاصي والذّنوب؛ تُلْقِي الخوف والرُعْب واليأس والكآبة في 
قلوب أصحابها؛ فترئ العاصي دائمًا خائفًا مرعويًا كتيبًاء قال اله تعالئ : 

© إِنَّمَا ذَلكُم الشيطان يُخواف أوْليَاءهُ فلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُون إن کنتم 
مۇمنين 200 . 

فن الطّاعةَ حصن الله الآعظم الذي مَن دخلَة كان من الآمنين من 
عُقوبة الدنيا والآخرة» ومن حرج منه أحاطت به حاوف من كل جانب؛ 
فمّن أطاع الل انقليت مخاوقه انا ومن عصاه انقلبت مآمنه خوفا. 

فلا تجد العاصي إلا وقلبة كانه بين جناحي طائي إن حَرکت الريح 
الباب» قالَ: جاء الطْلَّبء وإن سمع وقع قدم؛ خاف أن يكون نذيرًا 
بالعطب » يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه ! 

فمّن خاف الله تعالئ؛ أَمّنه الله من كل شييء ومن لم يَحَف الله 
تعالئ ؛ أخافه الله من كل شيء. ٠‏ 

۲ ١-المعاصي‏ والذ توي تمرض القلب» وتصرفه عن صحّته 
واستقامته إلئ مرضه وانحرافه» وتأثيرُه في القلوب؛ كتأثير الآمراض الفتّاكة 
في الأبدان؛ بل شد من ذلك؛ لآنّه لا دواء لها إلا تركها! وقد أجمع 
الستائرون إلى الله تعالئ أن القلوب لا تُعطئ مُناها حى تصل إلى مولاهاء 
ولا تصلْ إلى مولاها حتَّئ تكون صحيحة سليمةء ولا تكون كذلك حتّئ 
ينقلب داؤها فيصر نَفْسَ دوائهاء ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها؛ 
فهواها مرضهاء وشفاؤها مخالفتُهُ؛ فن استحكم المرض؛ قتل أو كاد. ٠‏ 


. ١ سورة آل عمران.ء الآية: ه/‎ )١( 
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۴-المعاصي والذنوب؛ تحر الفوس وتصفّرهاء وتَقْمَمُهاء 
وندَسّيهاء وتُذلهاء وتحط من قدرها؛ حن تكون أصغر شيء وأحقره . 

ما الطاعةٌ فإنها تنمي التّفوس وتزكيها وتكبرها وتُلّيهاء قال الله تعالئ : 

قد أفلح من رَكْاهَا 4 وقد خاب من دَساها 2204 . 

أي : قد أفلح من كبُرها وأعلاها بطّاعة اله تعالئ وأظهرهاء وقد خسر 
من أخفاها وحمَّرها وصهَّرها بمعصية الله تعالئ؛ فالعاصي يدس نفسه في 
المعصية» ويُخفي مكانها؛ يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به وقد 
انقمع عند نفسه. وانقمع عند الله تعالئ» وانقمع عند الخلق . 

فالطاعة وار تكب الس وتُعِرُها وتعليها؛ حى تصيرٌ شرف شيءٌ 
وأكبره؛ وأزكاه وأعلاه » ومع ذلك؛ فهي اذل شيع وأحقرَهٌ وأصعْرْه للم 
تعالئ» وبهذا الذل حصل لها هذا العرُ والشَرّفُ والثمو؛ فما صمّْر التّفوس 
مثلٌ معصية الله تعالئ» وما كبّرها وشرّفها ورئعها مثلٌ طاعة الله تعالئ . 

١5‏ المعاصي والذنوب؛ تورث الذّلَ والمهانةء وتحثّر التُفوس 
وتصغْرها ولا بُد؛ فإنّ العرّ كل العرّ في طاعة الله - جل في علاه - والذدّلٌ 
كل الذلٌ في معصية الله جل جلاله قال اله تبارك وتعالىئ : 

ل ولله الع ولرسُوله ولِلْمُومين ون المتافقين لا يعون 4 . 

وقال تعالئ : ف( من كان يريد الْعزّة لله الْعرّة جميعًا 04" . 


١. - ٩ سورة الشمسء الآيتان:‎ )١( 
۸ : سورة المنافقون, الآية‎ ) ۲ ( 
۰ سورة فاط الآية:‎ ) ۳ ( 


المعاصى وأثرها على الأيمان . لاه 

8 المعاصي والذّنوب؛ تفس العقلَ وور فيه وتذهب بنوره؛ فإذا 
طفئ نوره ضعٌف ونقّص وغاب» وما عص الله تعالئ اح حنَّْ يغيب عن 
عقله؛ فاه لو E‏ جره عن ا لمعصية› وهو في قم قبضة ربّهِ - جل 
في غلاه - وتحت هره وهو في دار وعلئ بساطه» ومطْلعٌ عليه وملائکته 
سهودٌ عليه ناظرون إليه» واعظ القّرآن ينهاه. وواعظ الإبمان ينهاه» وواعظ 
الموت ينهاه» وواعظ الثار ينهاه» والذي يفوته بالمعصية من خَيْرٍ الدنيا 
والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل لَه من الور واللّذة بها؛ فهل يُقْدِمْ 
على الاستهانة بذلك كله ذو عقل سليم؟! 

4 2 SRS 

كمالهء فلا تجد عاقلين أحدهما مطيعٌ لله تعالى والآخر عاص؛ إلا وعقل 
المطيع منهما أوفر وأكملٌ وفكره صح . وراه ا والصّواب قرينه . 

المعاصي والذنوبا؛ تُضَيْقٌ الصّدرٌ وتوحشه؛ فيج المذنب 

فمن أعظم أسباب ضيق الصّدر؛ الإعراض عن طاعة الله تعالى» وتعلقٌ 
القلب بغيره» والغفلة عن ذكره ومحبّةٌ ما سواه؛ فن مَن أحبُ شيمًا غير 
لله تعالئ عُذأب به وسجن قلبه في محبّتهء قال الله تبارك وتعالين : 

فمن يُرد اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يشرح صدرَهُ للإسلام ومن يرد أن يضَلَهُ 
يجعل صَدرَهُ ضيّقا حرجا كأنمَا يَصَّعّْدُ في السّمَاءٍ كذّلك يَجعل الله 
i7 "5#‏ و (CDA.‏ 
الرجس على الذين لا يؤمنون 4“ . 


١ (‏ ) سورة الأنعام الآية : ° 
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© آثارٌ المعاصي والذنوب على الدين: 
- المعاصي تَجْرٌ المعاصي » وتزرع أمثالهاء ویولد بعضها بعضًا؛ 
كما أن الطّاعات تجر الطّاعات؛ حتئ يَعرٌ علئ العبد مفارقتها والخروج منها 
فيصبح صاحبها أسير المعاصي والشّهوات مدمنًا عليها لا يستطيع مفارقتها . 


فالعبد إذا عمل حسنة؛ قالت أخرئ| إلى جنبها : اعملني أيضًا؛ فإذا 
عملهاء قالت الثالغةٌ كذلك» ولم جراء فتضاعَف الربح. وتزايدت 
الحسنات . وكذلك جانب السيعات أيضًا؛ حتّى تصيرٌ الطّاعات والمعاصي 
هيكات و وصفاتٍ لازمة وملكاتر ثابتة . 

فلو عط المحسن الطاعة لضاقت عليه نفس وضاقت عليه الأرض با 
رحبت . ولو عطل المجرمٌ المعصية! وأقبل على الطّاعة؛ لضاقت عليه نف 
وضاق صدره» وأعيت عليه مذاهبه؛ حتّى يُعاودها . 

0 

ولا يزال العبد يعاني ا ويألقّها ويحبّها ويؤثرُها؛ حتّئ يُرسل الله 
- سبحانة وتعالئ - برحمته إليه الملائكة؛ توه إليها آزَاء وتَحرضهُ عليهاء 


ونُرْعِجُهُ عن فراشه ومجلسه إليها . 
ولا يزال يالف المعاصي ويحبّها ويؤثرها؛ حتّئ يرسل الله تعالئ عليه 
الشياطين؛ فتؤزه إليها أرًا . 


فالأوّلٌ قى جُنْد الطاعة بالمدد؛ فصاروا من أكبر أعوانه» وهذا قوّئ 
جند المعصية با مدد ؛ فكانوا أعوانًا عليه . 


المعاصي واترهاعلى االماق .يا ااا كلاه 


المعاصي والذنوب من أهمٌ أسباب حرمان الطّاعة: 

فلو لم يكن لنب عقوبةٌ! إلاً أن يصدٌ عن الطّاعة؛ لكانت كافيًا في 
ضرره؛ فالمعاصي تَحرّمْ من الطّاعات» وتقطعٌ طرق الأعمال الصّالحة. 

فحرمان الطّاعة سبِبةُ الذتوب وارتكاب المعاصي ؛ يحرم العبد الطّاعات 
ولذّة المناجات» ولذَة العبادات» ولدَةٌ القيام» ولذة البكاءء ولذّة الغبوديّة 
لله تعالئ» وغيرها من العبادات الجليلة . 

ولذلك ينبغي على المسلم الصّادق؛ أن يحذر المعاصي بيجميع 
أنواعها؛ لآن كثيرا من الثاس يتساهلون بالصّغائرٍ ولا يلقون لها بالاء ولا 
يعطونها أهمية؛ وهي في الحقيقة من هم أسباب الهاو في الطاعات 
والعبادات ؛ فإذا تكاسل العبد فيها أتئ العقاب الإلهي! أن الله تعالئ لا 
يذيقه حلاوة الإيمان» ولا يعطيه حلاوة الطّاعة, وهذا من العقاب أن يحرم 
العبدُ الطاعات» وأن يحرم التُوفيق إلى العبادات؛ التي هي المسّبب في 
الستّعادَة في الدّارين» ولذلك قال الله تبارك وتعالئ : 

ولو أن أهل القُرى اموا وَائَقَوا لفتحا عَلَيْهم بر گات السّمَاء 
وَالأَرْضٍ وکن كَذبُوا فأَحَدنَاهُم بما كَانُوا يَكْسِيُونَ ۰4. 

وقالَ الإمام التابعيء؛ الضّحالكُ بن مزاحم الهلالي ؛ رم الله تعالرة : 

( ما نعلم أحدا حفظ القرآن؛ ثمّ نسيّة؛ إلا بذنبي ثم قرا 

لوا أصابككُم من مُصةٍ ما ست نیکم 20 . 
١ (‏ ) سورة الأعراف الآية: 85 . 
( ۲ ) سورة الشورئ. الآية: ٠١‏ . 
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18 - - المعاصي والنوبة؛ تُورثُ صاحبّها الهوان عند ريه - جل في 
عُلاه - وسقوط منزلته وکرامته» وإذا هان العبد علئ الل تعال؛ ؛ لم يكرمه 
أحد ! فيرفع الله 4 تعالى مهابته من قلوب الخلق؛ فيهونٌ عليهم» ويستخقُون 
به» كما قال الله تعالئ : : [ ون يهن اله فما له من گرم 2004 . 

وقال سد الابعين؛ الإمام احبر اشر رجه للد تعالئ : 

(هانوا عَليْه؛ فَعَصّوة ولو زوا علَيْه؛ لعَصَمَهُم! ) . 

3 - المعاصي والذّنوب؛ تورث العبد لعنة الله تعالئ» ولعنة رَسُوله 
له وملائكته الكرام ؛ فقد لْعَنَ رول اله هله : 

شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومُعْمَصِرّها وبائعها ومشتريها وككل 
ثمنها وحاملها وامحمولة إليه؛ ولْعَنَ ته الرّاشي والمرتشي والرّائش 

ولعنَ امحل والْحلّل له؛ ولعن آکل الرّبا ومو کله وكاتبة وشاهدیه» ولعنَ 
من لعن والددْه؛ أو انتسب إلئ غير بيه ولعن من غيرٌ منار الأرض - وهي 
أعلامها وحدودها - ولعن زؤارات القبور والمتّحْذينَ عليها المساجد 
والسسّرّجء ولعنَ من اَذ شيئًا فيه اليُوحُ غرضًا يرميه بسهم» ولعن من أتى 
بهيمة» ولعن من وسم دابة في وجههاء ولعن من أنئ امراة في برها . 

ولعنَ من آوئ مُخدثاء ولعنَ الواشمة والمستوشِمّة» والواصلة 
والمستوصلةء ولعن السًارق» ولعن الرّجلَ يبس لبْستة المرأة» والمرأة تلبس 
ِْسَة الرجل» ولعن من ذبح لغير الله تعالئ: ولعن المصورين» ولعن من عمل 
عَمَل قوم لوطر» ولعن من ضار مُسلمًا أو كر به» ولعنَ من أفسد امرآة علئ 
زوجهاء أو ملوكا علئ سيّده» ولعن من سب الصّحابة . 


۸ سورة الحج. الآية:‎ )١( 


المعاصي واثرها على االمان .ااا هلام 


وقد لعن الله تعالى مَن أفسد في الآرض» وقطع رحمّة» قال تعالئ : 

ل وَالْذِينَ يصون عَهْد الله من بَعْدِ مياقه ويَقطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أن 
يُوصل وَيُفْسِدُونَ في الأرْض أُؤليك لَهُم الله وله 2 سُوءِ الدذار 4 . 

ون لعنَهُم الله تعالئ مَن آذئ الل وآذئ رَسُوله هله قال تعالئ: 

طن الْذِين يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله في الدنيَا والآخرة وأعد 
لهم عَذَابًا مهِينَا 4" . 

ولعن من كَمَم ما أنزل الله تعالئ من البيّنات والهدئ. قال الله تعالئ : 

فإ الذي كمون ما نلا من الات وَالْمُدَئ من بعد ما بيه 
لتاس في الكتاب أؤليك ينهم الله ويَلَمْهُمُ اللأعنُونَ 504 . 

ولعن اللهُ الذينَ يرمون الحصنات الغافلات بالفاحشةء قال تعالى : 

إن الذين يَرْمُونَ الْمُحْصتات الْغافلات الْمُؤْمنات نوا في الدب 
والآخرة وَلْهُم عاب عَظيم 404 . 

ولعن مَن جعل سبيل الكافرين أهدئ من سبيل المؤمنين» قال تعالئ : 

ل ألم تر إل الدين أونوا نَصبيبًا من الْكتَاب يُوْمِئُودَ بجنت 
وَالطاغوت ويَقولون لِلَذِينَ كَفَرُوا هولاء أهدئ من الّذين آممُوا ميلا 
4 اوليك اين لَعنَهُم الل ومن يَلمَن الله قن جد لَه د نصيرا 4" . 


وقد لعن الله تعالى ورَسولة ته أشياءَ أخرئ غير هذه . 


. سورة الآحزابء الآية: ۷ه‎ ) ١ ( . ٠٠ سورة الرعد, الآية:‎ )١( 
. ۲۳ سورة الئورء الآية:‎ ) + ( . ٠١۹ سورة البقرةء الآية:‎ ) ۳ ( 


( 2 ) سورة النساءء الأيتان: ٠١‏ - ۲ه . 
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١‏ المعاصي والذنوب؛ تورث حرمان دعوة الرَّسُول وَل والملائكة 
إن الله تعالئ أ مر نبي به وملائكتة المقربون؛ أن يستغفروا للمؤمنين . 

قال اله تعالئ : ١‏ فَاعْلم أنه لا إل إلا لله وَاستغفِر' لذنبك وَللْمُؤْمنينَ 
وَالْمُؤْمِنَات '“. 

وقالَ تعالئ : ولو أَنْهُم إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَاءُوك فَاسْتَغْفَرُوا الله 
واستغفر لهم ارول لوجتو ل واي زجنا ٠‏ . 

وقال تعالى : الین يَحْمِلونَ اعرش ومن حولة يسَبَحُون بحم 
رتهم | وَيُؤْمسونَ به وَيَستَغَفِرُون للّذِينَ آمنوا ّنا وسِعْت كل شي رُحْمَة 
وعلمًا غير أن تارا واوا سيلك وقهم غذاب اجيم 2 
رتا وآذجلهم جنات عدن الي وعدم ومن صلح من آبائهم روجهم 
وذرياتهم إنك أنت العزيز الْحَكيم (2 رَقِهمُ السات ومن تق 
السنيئات يوذ فد رَحِمْمَهُ ولك هو الور الْعَظِيم 2504 . 

فهذا دعاءً مبارك من الملائكة الكرام للمؤمنينَ الصّادقِينَ اليَائبِينَ المتّبعين 


لكتابه؛ وسنة رسُوله له الذين لا سبل لهم غيرها؛ يطلبون لهم أعلن 
درجات الجئات» ويختمون طيب دعائهم بإثبات العرّة والحكمة لله تعالى 


وحده» ثم يقرون أَنَّهُ من فار بهذه العطايا الربانية والمنح الآلهية؛ فن هذه 
أعلئ درجات العطاء؛ فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة . 


. ٠۹ سورة محمد. الأية:‎ )١( 
. سورة النساىء الآية: 4ه‎ ) ۲ ( 
. ٩ - ۷ : سورة غافرء الآیات‎ ) ۳ ( 


المعاصي وأثرها على لإلمان_ __.______ ۷۷ 


المعاصي والذنوبُ توجب القطيعة بين العبد المسكين الحتاج 
ون رات جل زعلا = الفوي الغنرة الكرم» وإذا وقعت القطيعة ! انقطعت 
اا الخير كلها ! وانّصلَت به أسبابُ الشرٌ بجميع أنواعه وأشكاله . 

فاي توفيقٍ يه ونجاح ورجاي وي عيش لن انقطعَت عنه أسباب 
الخير بجميع طرقه» ويستدعي ذلك الآمرٌ نسيان الله تعالئ لعبده العاصي » 
ويو كله إلئ نفسه الآمّارة بالستّوى وشيطانه الذي يتريّص به الدوائر؛ وهذا 
بي الهلاك الذي لا يُرجى معه نجاةٌ!! قال الله تبارك وتعالئ : 


ليا بها الذي ن اموا الَقُوا الله لظن نفس ما قَدمَّت عدر واوا الله 
إن اله حير ما تَْمَلونَ +3 ولا تَكُونُوا كَالّذِين ذَسُوا الله فَأَنسَاهُم 
نهم أوليك هُمْ الفاسقون 04" . 

فاللهُ تعالئ يأمرُ في هذه الآية عباده المؤمنون بتقواه» وينهاهم عن 
العشيّه بمن نسيهم من عباده! من الذين تركوا تقواه» ثم أخبرٌ أن عاقبتهم 
باتهم أنساهم أنفسهم» أي : أنساهم مصالحهم. وماينجيهم من عذابه 
الآليم» وما يوجب لهم الحياة الآبدية» وكمال لذتها وسرورها ونعيمها؛ 
فأنساهم الله تعالئ ذلك كله جزاء لما نسوا من عظمته وخوفه» والقيام 
بأمره ؛ فترئ العُصاةً مهملون لمصالح أنفسهم مضيعون لهاء وقد أغفل الله 
تعالئ قلبهم عن ذكره؛ فانّبعوا هواهم» وكان أمرهم فرطا! أي : انفرطت 
عليهم مصالح دنياهم وآخرتهم» وقد فرطوا بمعاصيهم بسعادتهم الآبدية» 
واستبدلوا بها أدنيم ما يكون من للق واللّهُ المستعان . 


٠۱۹ - ۱۸ سورة الیش الآیتان:‎ )١( 
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۴۳- المعاصي والذنوب؛ تُوجب كراهية الله عر وجل - للمُصاة من 
عباده المذنبين. قال اله - تبارك وتعالئ ‏ في الذين لا يُحَيّهم : 

ظ إن الله لا بحب من كان مالا ورا 2004 , 

وقالَ تعالئ: ١‏ إن الله لا بحب من کان خوانا أَئِيمًا 04" . 

وقالَ تعالئ: ٠‏ إن الله لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ 04" . 

وقالَ تعالئ : ١‏ وال لا يحبا الَْسَادَ م240 . 

وقالَ تعالئ : $ وال لا یجب کل كقار نيم “. 

وقالَ تعالئ : [ إن الله لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ 304 , 

وقال تعالئ : « فن اله لا يُحِبُ الكافرين 24" . 

وقال تعالى : لإ الله لا يحب الظالمِينَ 4 . 

وقالَ تعالئ : [ إن الله لا يحب الْفَرحِينَ ٠'4‏ . 

وقال تعالئ عن كراهيته للفارينَ من الرٌحف»› والمتخاذلين عن القتال : 

[ ولو أرادوا الْخُرُوج لِأَعَدُوا لَه عُدَةٌ ولَكن كرة الله انبِعَانَهُمْ 
فَبْطَهُمْ وقيل اْعُدُوا مع القاعدين 4(" . 


١ (‏ ) سورة النساءء الآية: ۳١‏ . (؟) سورة النساءء الآية: ٠٠١١۷‏ . 
( ۳ ) سورة القصصء الآية : ۷۷ . ( ٤‏ ) سورة البقرةء الآية: ٠٠٠١‏ . 
( 6 ) سورة البقرةء الآية: ۲۷٠‏ . (1 ) سورة البقرةء الآية: ٠۹۰‏ . 
( ۷ ) سورة آل عمرانء الآية: ٠۲‏ . (۸ ) سورة آل عمران » الآية: لاه . 


( ۹ ) سورة القصص الآية: )٠١( . ۷١‏ سورة التوبة» الآية: 45 . 


المعاصى وأثرها على امان _.. ۹ 


€ المعاصي والذنوبُ؛ تُخرجٌ صاحبّها من دائرة الإحسان» وتمنعه 
ثواب المحسنين والمؤمنين الصسّادقين؛ فإن الإحسان إذا باشرّ القلب منعه من 
فعل المعاصي ؛ لأَنّ المحسينَ يعبد الله تعالئ كاله يراه» وذلك يحول بينه 
وبين إرادة المعصية! فضلاً عن الوقوع فيها . 

فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقته الخاصة وعيشهم الهنيء 
ونعيمهم التّام؛ فن اراد الله تعالئ به خيرًا ره في دا و عموم ا مؤمنين؛ فان 
عصاةٌ بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان» كما قال النْبي مله : .. 

«لايزني الزاني حين يَزني وَهُوَمؤمن, وَلايسرق حين يَسَرق 
َهُومُؤْمنَ» ولَأيَشرب الْخَمْرَ حين يشريه وَهُومُوْمَ» والتَُْ مَرُوضة 


١ So. 
() بعد‎ 


8 المعاصي والنوب؛ تَسْلُبُْ صاحبّها أسماءً المدح والشرف 
والثناء الذي أطلقه الله تعالئ لعباده الصّادقين» مثلّ اسم : 

الؤمن» والبرً» والمحسن, والمتقي» والورع» والصًالح» والعابد) 
والآوّاب» العاملء المطيع» وأمثالها من الأسماء الحسنة. 

بل! تكس صاحبها أسماءً الدّمٌ والصّغار» مثل : 

الفاجر» والعاصي» والمذنب» والخالف» والمفسد, والطالح» والجاحد» 
والخبيث» وأمثالها من الآسماء القبيحة . 


)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب الإيمان باب «بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس 
بالمعصية على إرادة نفي كماله». 
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© اثار المعاصي والذنوب على البدن : 

المعاصي والذنوبٌ والآثامٌ والسنّيكات ؛ توهن البَدّن : 

فن المؤمن قوّثهُ من ربّه - جل وعلا - ثمٌ من قلبه. وإعانه» وعقيدته» 
وكلّما قوي إمانة بره - سبحانه - قوي قلبه؛ ثم وي بدئه. 

وما العاصي والفاجرٌ! وإن كان قوي البدن؛ فهو أضعف شيء عند 
الحاجة ؛ فتخُونه قوئ عند حوج ما يكون إلى نفسه . 

وتال أخي المسلم : قوة أعداء و الإسلام من فارس والرّوم وغيرهم؛ 
كيف خانتهم قوة أبدانهم, ؛ عندما كانوا أحوج ما يكون إليهاء فقهرهم 
وغلب عليهم آهل الإيمان؛ ب بقوّة قلوبهم ولا ثم بقوة ة أبدانهم؛ لان العبد 
بقوّة إيمانه يستطيع أن ية يفجرٌ الطّاقات» ويظهر قدرات» ويتغلب علئ 
وساوس الشيطان» ويقهر الخوف واليأس» ويحول العف إلى القرّة 
والانهزام إلى التّميزء والتّعاسة إلى السّعادة . 

۷ - المعاصي والذنوب؛ وجب عقوبات شرعيّة على العاصي 
لارتکابه الجرائم؛ وهذه العقوبات هي : الحدودٌء والكقّارات» والتّعزيرات . 

© أمّا الحدود فهي: قتلٌ المرتدء وحد الرّنى واللواطء وحد السترقة 
وحد القذف» وحدٌ شرب الخمر. 

« وأمّا الكفارات فمنها: كمّارةٌ قتل الخطاء وكمّارة الظهار وكمّارة 
الجماع نهار رمضان والوطءٌ في الإحرام وفي الحيض والنّفاس وكقّارة اليمين. 

© وأمًا التعزيرات: فهي حَسّب ما يراه الحاكمٌ المسلم واه مما يرع 


.6 قرو 


ويرجر. 


المعاصی وثرها على اأيمان 0 0 ۸۱ 


۸ -المعاصي والذنوب؛ تُوجب عقوبات قدريّة من الله تعالق على 
العاصي ؛ لارتكابه الجرائم» ومخالفته لأوامر الله تعالى» وهي نوعان : 

ه عقوبات قدريّةٌ على القُلوب : الام وُجوديّةٌ يُضْرَبُ بها القلبُ» وقطعٌ 
المواد التي بها حيائُه وصلاحُه عنه» وإذا طعت عنه؛ حصل له أضدادُها . 

وعقوبةٌ القلب اشد العقوبتين» وهي أصلٌ عقوبة الآبدان» وهذه 
العقوبة تقوئ وتتزايّد ؛ حنَّئ تسري من القلب إلى البدن» كما يسري ألم 
البدن إلى القلب؛ فإذا فارقت النَّفْسُ البدن صار الحكمٌ متعلّقَا بها فظهرت 
عقوبةٌ القلب حينكذ. وصارت علانية ظاهرةً» وهي المسمّاة بعذاب الق 
ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدّار. 

© عقوبات قدريّةٌ على الآبدان : وهي نوعان : نوعٌ في الدنياء ونوعٌ في 
الآخرة» والمقصودٌ: أنّ عقوبات السيّعات تتنوّع إلى عقوبات شرعية 
وعقوبات قَدَريّة. وهي : إِمّا في القلب» وإمًا في البدنء وإمّا فيهماء 
وعقوبات في دار البَرزخ بعد الموت» وعقوبات يوم حشر الأجساد . 

والخلاصة : أن العقوبات القدريّة: ٠‏ 

هي ما يصيب الإنسان في دينه؛ أو دنياه» أو كليهما: من الفتن؛ 
وامحن» والابتلاء؛ بسائر المصائب على أشكالهاء وهي ثلاثة أنواع:. 

منها ما يكون لرفع الدّرجات؛ ومنها ما يكون لتكفير الستّيئات» ومنها 
ما يكون عقابًا للإنسان علئ ظلمه وعدوانه» وعصيانه لربّه؛ جل وعلا. 

وهذه الدرجةٌ الآخيرةٌ؛ عامّةٌ للمُسلم والكافر؛ كل على حسب ذنيه 


وجرمه . 
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ه آثارالعاصي والذنوب علئ از : 

9" المعاصي والذنوب من الآسباب الرئيسة للحرمان من الرّزق ٠‏ كما 
أن النّقوئ مجلبةٌ رّرق ؛ فترك التّقوئ مجالبة للفقرء وما استجلب رزق 
بمثل ترك المعاصي» قال الله تبارك وتعالئ : 

( و يم ال خعل لَه رجا 22 وترزفة من حي ل 
بحتسببا ون يتوكل على الله هو حَسبه إن الله َال مره قد َل الله 
لکل شيء قَدْرًا 4 . 

ولا شك أن المعاصي جميعًا - سواء كانت في حق الله تعالئ أو في 
حقوق العباد - هي من سباب ؛ ضيق الرّزق ونكد والعيش ؛ حتئ وإن أنعم 
اله تعالى على العاصي ببعض النّعم - استدراجًا له - فإِنّها لا تأتيه إا 
منغصة منزوعة البركة؛ بسبب ذنوبه ومخالفته . 

ورزق الله تعالئ لعباده خاص وعام : فَأَمّا الخاص فيكون لبعض عباده 
دون بعضء بما يفتح الله تعالى عليهم من أبواب الرّزق دون غيرهم؛ كما 
فتح - سبحانه - لبعض عباده في أبواب التّجارة؛ فإِنّهم لا يخسرون فيها 
أبدا. 

وآمّا الرّزق العام فبما ينزل الله تعالئ لعباده من غيث الُسماء» ويخرج 
لهم من خيرات الأرض نما يحتسبونه وينتظرونه؛ وما لا يحتسبونه ولا 
يتوقعونه؛ والله يرزق من يشاء بغير حساب» فينتفع بهذا الرّزق البشرٌ 
والحيوان والأشجار» ثم يعود : نفع ذلك لبني آدم . 


. ۴ - سورة الطلاق. الآيعان: ؟‎ )١( 
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“٠‏ المعاصي والذنوب؛ 7 تمحق النعم الحاصلة» وتقطع النعم 
الواصلة» أي : زيل النّعم» وتحلُ النّقم؛ فما زالت عن العبد نعم لا 
واب ركمات ب هه زد يذب فلا ريو اك بان نشي التي اقم بها 
على أحد من عباده؛ حى يكون هو الذي يغيّر ما بنفسه؛ فيُغيّر طاعتّة 
بمعصيته» وشكره بکفره» وأسباب رضاه بأسباب سخطه؛ فإذا غمّرَ غُيّرَ 
عليه جزاءً وفاقًا» وما ربك بظلأُم للعبيد » قال اللَهُ تبارك وتعالئ : 

وما أصابكُم من مُصيبَةٍ ما كسسبت أيِيكُم وعو عن لير 06" . 

وقال تعالئ : ط( ذلك بن اله َم يك مرا نْمَة أَنْعمَها عَلَى قوم حَنّى 
يروا ما بأنفسيهم وان الله سَمِيعٌ عليم ‏ '' . ْ 

فإنّ نعم الله تعالئ ما حفظ موجودها بمثل طاعته» ولا استجلب 
مفقودها بمثل طاعته؛ فإنّ ما عند الله لا ينال إلا بطاعته» وقد جعل الله تعالى 
لكل شيء سببًا وآفة؛ سببًا يجلبه» وآفة تبطله؛ فجعل أسباب نعمه الجالبة 
لها طاعته» وآفاتها المائعة منها معصيته» فإذا أراد حفظ نعمته على عبده 
ألهمه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا اراد زوالها عنه خذله حتئ عصاه بها . 

”١‏ المعاصي والذنوبأ من الآسباب التي تُزيل البركة من المال» وقد 
لُه أو تمحقه» ومن ذلك أن من كَذّبة في بيعه وشرائه» وكَكَمَ العيوب 
في الستلعة؛ عقب بمحق البركة» وما محقت البركة من الأرض إا بمعاصي 
للخلق, وما نحن فيه اليوم من ظرو ف ِإقتصادية عالية صعبة؛ إلا تثبت 
ذلك النقمة. 


. سورة الآنفال» الآية: 7ه‎ ) ۲ ( . ٠٠١ سورة الشورئ, الآية:‎ )١( 
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A E 
۲۴-المعاصي والذأنوب من الآسباب التي تعر مور العاصي» وهذا‎ 
من أعظم ما يصيب العاصي : : فلا يعوجة لأمر؛ إلا جد اه دريف ار‎ 
و والعبد الذي يني الله تعالئ؛ يجعل له من مره يُسرًا ؛ فصن‎ 

لم تق الله ؛ جَعَلَ له من أمره غُسرًا . 

ويا لله العجب! كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة 
دونه» وطرقها معسرة عليه؛ وهو لا يعلم من ين أُتي؟ قال الله تعالى : 

ف( وَمَن تق الله يَجْعَل لَه من مره يُسْرًا 2١04‏ . 

5" المعاصي والذنوب؛ مَدَدٌ من الإنسان لعدوّه الأكبر؛ لآن النّفس 
ول مَدْخَلٍ الشّيطان للإنسان؛ فإذا تمگن الشيطان من دخوله؛ فإِنّه يفسد 
عليه : ثغر العين وثغر الأذنء وثغر اللّسانء والقم واليد» والرّجل ؛ ؛ إذن 
فالمعاصي سلاحٌ ومَدَّدٌ يم بها العبد أَعْدَاءَهٌ ويعينه بها على نفسه؛ 
فيقاتلونه بسلاحه» والجاهل يكون معهم علئ نفسهء وهذا غاية الجهل 
التق 

-٥‏ المعاصي والذنوب من عقوباتها على صاحبها : المعيشة الضئل” 
في الحياة الدنياء وفي عالم البرزخ» وفي دار الآخرة» ويا لها من العذاب 
والشقاء ! نسأل الله تعالئ العافية والسئلامةء قال اله تبارك وتعالى : 


9 ومن أغرّض عن ذكري فَإن لَه مَعِيشَة ضنكا ونحشرة يوم القيّامَة 
أَعْمَى 04" . 


2 
)١(‏ سورة طه الآية: ٠١١‏ . (۲) سورة طى الآية: ٠١١‏ . 
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وقالَ تعالئ: ظ فَمَن يُرد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدرَهُ للإسلام وَمَن 
رذ أن يُضِلَهُ جع صَدرَةُ ضنيّقًا حَرَجًا كالما يَصّعدُ في المسّمَاءِ كُذَلِكَ 
يَجْعلٌ اله لجس عَلَى الذي لا يُوْمنُونَ 14" . 

فالطّاعة؛ ينشرح لها صدرٌ العبد وينفسح» ويجد فيها سعادته . 

والمعصية؛ يُضِيّق لها الصدر؛ فيجد العاصي من الحرج والضيق كانه 
يختنق من دُخان المعصية؛ لأآنّ من أعظم أسباب ضيق الصّدر؛ الإعراض 
عن الله تعالئ» وتعلّق القلب بغيره» والغفلة عن ذكره» ومحبّة سواه . 

ولا تقر العين» ولا يهداً القلبُ» ولا تطمئنٌ النّفس إلا بعبادة إلاهها 
ومعبودها الحقّ؛ لنّ كل معبود. سواه باطل! فمن قرت عينه بالله تعالئ؛ 
قرت به كل عين» ومن لم تقر عيئُه بالله تعالى؛ تقطّعت نفسه على اللنيا 
حسرات؛ فيبحث عن الستّعادة فى الآرزاق والآسباب الدّنيوية الفانية! ولا 
يجد نفسه إلاً في معيشة ضنك ! 

فنجد الكقّار عندهم جميع أسباب السُعادة الدنيوية؛ فعندهم المال 
والجمال والسسّلطان ! ولكن مع كل ذلك هم في معيشة الضنك»› ولا تظهر 
عليهم الشّقاوة من بعيد ؛ لأنّها متعلقة بالرُوح والقلب! 

والمعيشة الضنك لا يتمناها أحلٌ من بني البشر؛ بل إِنّ كل النفوس تنفر 
منها؛ لأنّها حياة الشقاء» حياة القلق» حياة الضّياع, حياة لتَشْاؤْمء حياة 
الإحباط» حياة اليأس» وهلّمَ جرًا من الشقاوة . 


. ٠٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
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© آثارٌ المعاصي والذنوب على امجتمع : 

5 المعاصي والذّنوب شومُهما؛ يعم الإنسان؛ والحيوان» والنبات؛ 
لآنّه إذا نزل البلاء على الأرض؛ فإنّه يعم الجميع! فالعاصي لا يكفيه عقابُ 
ذنبه ؛ حتَّئ يبوءَ بلعنة من لا ذنب له. 

قال الإمام - التٌابعي الجليل ‏ مجاهد بن جبرء رحمة الله تعالى : 

( إن البهائم م تلعن عُصاة بني آدم؛ إذا اشتدّت السنَهُ مَك الط 
وتقول : : هذا بشؤم مَعْصِيّة ابن آدم )' 0 

۷- المعاصي والذنوب؛ من الآسباب المهمّة في ظهور الفساد في : 

البيّ والسحر. والجوّ؛ من الخسف» » والمسخ. والزلازل» والبراكين. 
وفسماد البلاد الاب وسيب للبلايا والگُروب» وضيق الآرزاق» ومحق 
البركات. لان أهيزل المعاصي والذتوب ال جالبة؛ للفقرء ونزول الأوبعةء 
وامتناع المطرء وظهور الفاحشة والمجاهرة بهاء وم: منع الزكاة» وبخس المكاييل 
والموازين »والحكم بغير ما أتزل الله ء وغير ذلك قال الله تبا رك وتعالئ: 

E‏ ال د 

َعْض الذي عَمِلُوا لهم يَرْجعُون 2504 

والبركة شيءٌ زائ عن العطاء؛ فن بني البشر اليوم! قد فتح عليهم من 
العطاء ما لم يفتح عليهم من قبل! ولكن كثيرا منهم يشكون القلة والضيق 
والنقص والحاجة؛ تطور الطب والدواءء ولكن ازدادت الأمراضٌ والآدواء 


ساس سس 
() حلية الآولياء » أبو نعيم الأصفهاني : : ج؟ء ص۲۸ . 
( ۲ ) سورة الرومء الآية :ا 
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واجتاحت الآوبعة الأرض والآجواء؛ تزايدت القوة! وكشرت لآنظمة 
والقوانين والمنظمات والهيعات ! ولازال العالم يشكي تزايد الحروب وسفك 
الدماء ! وكثرة النزاعات والخصومات . 

قال الإمام ابن القيّم ‏ رحمة اله - في ١‏ زاد المعاد » : 

( ومن له معرفةٌ بأحوال العالم ومبدئه؛ يعرف أن جميع الفساد في 
جوه ونباته وحیوانه» وأحوال أهله؛ حادث بعد خلقه! بأسباب اقتضت 
حدوثه» ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرْسلٍ تحدث لهم من الفساد 
العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والآمراض والآسقام؛ والطواعين 
والقحوط» والجدوب» وسلب بركات الآرض وثمارهاءونباتهاء وسلب 
منافعهاء أو نقصانها أمورًا متتابعة يتلو بعضها بعضًا؛ فن لم يتسع علمك 
لهذا! فاكتف بقوله تعالئ: [ ظَهَرَ الْقَسَادُ في ار وَالْبَحْرِ بم كَسَبَت 
يدي اناس لِيُذِيقهُم بض الذي عَمِلُوا لهم يَرْجعُونَ 4 . 

ونزّل هذه الآية على أحوال العالم» وطابق بين الواقع وبينهاء وآنت 
تر كيف تحدث الآفات والعلل كل وقتٍ في الشمار والزرع والحيوان» 
وكيف يحدث من تلك الآفات آفات خر متلازمة» بعضها آخذ برقاب 
بعض» وكلّما أحدث النَّاسُ ظلمًا وفجورا؛ أحدث لهم ريّهم - تبارك 
وتعالئ - من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم» وأهويتهم ومياههم؛ 
وأبّدانهم وخلقهم» وصورهم وأشكالهم ل ل 
ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم . 

ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكثر مما هي اليوم» كما كانت 
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البركة فيها أعظم! وقد روئ الإمامٌ أحمدر بإسناده؛ أَنّهُ وجد في خزائن 
بعض بني أمية صرة فيها حنطة أمثال نوئ التمر! مكتوب عليها هذا كان 
ينبت أيام العدل . وهذه القصة ذكرها في 9 مسنده» علئ اثر حديث رواه . 
وأكثر هذه الآمراض والآفات العامّة؛ بقيةٌ عذاب عُذبت به الأم 
السّالفة» ثم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم, 
حکمًا قسطاء وقضاء عدلاًء وقد أشار النبئ ته إلى هذا بقوله في 
الطّاعون : نه ية رجز أو عذاب ازل على بتي إسرائيل» [مسلم]. 
وكذلك سلط الله - سبحانه وتعالئ - الح علئ قوم سبع لمال وثمانية 
أيام» ثم أبقئ في العالم منها بقية في تلك الأيام» وفي نظيرها عظة وعبرة . 
وقد جعل الله - سبحانه - أعمال البرٌ والفاجر مقتضيات لآثارها في 
هذا العالم اقتضاء لا بد منه؛ فجعل منع الإحسان والرّكاة والصّدقة سببًا 
لنع الغيث من السسّماءء والقحط والجدب؛ وجعل ظلم المساكين» والبخس 
في المكاييل والموازين» وتعدي القوي على الضعيف ؛ سببًا لجور الملوك 
والولاة الذين لا يرحمون إن استرحمواء ولا يعطفون إن استعطفواء وهم 
في الحقيقة أعمال الرّعايا ظهرت في صور ولاتهم! فن الله - سبحانه - 
بحكمته وعدله يظهر للئاس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها؛ فتارة 
بقحط وجدب» وتارة بعدو» وتارة بولاة جائرين» وتارة بأمراض عامّة, 
وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنهاء وتارة بمنع 
بركات السّماء والآأرض عنهم» وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إلى 
أسباب العذاب أزًا؛ لتحق عليهم الكلمة» وليصير كل منهم إلى ما خلق 
له والعاقل يسيْرٌ بصيرته بين أقطار العالم؛ فيشاهده وينظر مواقع عدل الله 
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تعالئ وحكمته» وحينكذ يتبين له أَنّ الرُسْلَ وأتباعهم خاصة على سبيل 
النّجاة» وسائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون» وإلئ دار البوار صائرون» 
واللهُ بال آمره» لا معقب لحکمه» ولا راد لآمرهء وبالله التُوفيق )7 . 

المعاصي والذنوب كانت سببًا لإهلاك الأم الستابقة : لا شك أن 
جميع الآضرار في اللنيا والآخرة تحصُلٌُ بسبب المعاصي والذنوب . 

« فما الذي! أخرج الآبوين من الجنّةء دار اللّدّة: والتّعيم الدئمء 
والبهجة, والسسُرُورء إلى دار الآلام» والأحزان» والمصائب؟ 

© والذي! أخرج إبليس من مَلّكوت السّماء» وطرَده» ولَعَنَه» ومس 
ظاهره وباطته ؛ فجعل صورئه قبح صورة وأشتعهاء وباطته قبح من صورته 
وأشنع» وبْدّل بالقرب بُعداء وبالرحمة لعنةء وبالجمال قبّحَاء وبالجنّة نارا 
َلَظّىْء وبالإيمان كُفرَاء وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومُشاقة» وبرّجل 
النُسبيح والنّقديس والتّهليل رَجَلَ الكفر والثّرك والكذٍب والرور والفْحْش 
وبلباس الإبمان لباس الكُفر والفُسوق والعصيان؟ فهان على الله تعالى غاية 
الهوان» وسقط من عينه غاية المتّقوط» وحلٌ عليه عضب اليب تعالئ؛ 
فأهواه» وَمَقَتَهُ أكبرَ المقت فأرداه؛ قوّدًا لكل فاسق ومجرم! رضي لنفسه 
بالقيادة بعد ذلك العبادة والستيادة؟ ! ١‏ 

ه وما الذي! أغرق أهل الأرض كلهم في عهد نبي الله نوح ‏ عليه 
الصّلاةٌ والمّلام - حى علا الاءٌ فوق رؤوس الجبال؟ 


(١)«زاد‏ المعاد في خير هدي العباد) ج٤‏ » ص۲٦۳‏ . 
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الأرض؛ كأنّهم أعجارٌ نخل خاویتر» ودمّرت ما مرت عليه من دارهم 
وخروثهم وزروعهم ودوابهم ؛ حتّئ صاروا عبرة للأم إلى يوم القيامة؟ 

٠‏ وما الذي! أرسل على قوم ثمود الصيحة؛ حى قطّعت لوبهم في 
أجوافهم» وماتو عن آخرهم؟ 

© وما الذي! رفع قرىئ قوم لوط؛ حت سمعت الملائكة نباح كلابهم؛ 
ثم لبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء فَأهلكَهُم جميعًا؛ ثم أنْبعَهُمْ حجارة 
من السّماء أمطرها عليهم؛ فجمّع عليهم من العقوبة ما لم يَجْمَمْه على اة 
غيرهم ٠‏ ولإخوانهم أمثالهاء وماهي من الظالمين ببعيد ؟ 

© وما الذي! أرسل على قوم شُعَيْب سحاب العذاب كالظّلل؛ فلما 
صار فوق رؤوسهم؛ أمطر عليهم نارًا لى ؟ 

© وما الذي! أغرق فرعون! وقومه في البحر؟ وأذهب مُلكه وجبروته» 
وربوبيّته التي اذّعاها زور وبهتانًا؟ 

© وما الذي! خسف بقارون الذي كان يملك مفاتيح خزائن الأرض» 
وخسف بداره» وماله» وآهله؟ 

» وما الذي! آهلك الفرون من بعد نوح؛ بأنواع العقوبات والعذاب» 
ودمّرها تدميرً؟ 

© وما الذي! آهلك قوم صاحب يس بالصّيحة؛ حت حَمَّدوا عن 
آخرهم هالكين؟ 

٠‏ وما الذي! بعث على بني إسرائيل قومًا أولي بأس شديدر؛ فجاسوا 
خلال الأيارء وقتلوا الجال؛ وسَبوًا الدريّة والنّساءًء وأحرقوا الديار 


المعاصي واثرهاعلى لايمان ._ روه 


ونهبوا الآموال؛ ثم بَعَنَهُم عليهم مرة ثانية؛ فأهلكوا ما قدروا عليه» وتبّروا 
ما عَلَوا تتبير؟ 

ه وما الذي! سلّط على بني إسرائيل أنواع العقوبات والعذاب؛ مرة 
بالقتل والسَّبّي وخراب البلاد» ومرةً بجر الملوك؛ ومرة بمسخهم قردة 
وخنازير وآخر ذلك قسم الرّبُ تبارك وتعالئ : 

( وإذ اذَه ربك لعفن عَلَيْهِمْ إلى يَْم القِيَامَة من يَسُومُهُمْ سُوء 
الْعذاب إلا رك لَسريع العقاب وإ فور رجيم 4 . 

لا شك أن هذه العقوبات كلّها! أصابت هؤلاء القوم جميعًاء وما 
أهلكهم إلا ذنوبهم» وإصرارّهم على ارتكاب المعاصي . 

4" المعاصي والذنوب؛ مواريث الام الهالكة : 

واعلم : أن كلّ معصية من المعاصي؛ هي ميراث عن أَمم من الأم التي 
أهلكها الله تعالئ بذنوبهم ؛ 

* فاللُواطٌ : ميراثٌ عن قوم لوطر! 

* واخ الحق بالرّائد ودفعة بالثاقص : ميراث عن قوم شعيب!! 

* والعلرُ في الآرض بالفساد : ميراث عن قوم فرعون! 

* والتكبّر والتجبّر: ميراث عن قوم هود! 

فالمعاصي ثيابُ بعض هذه الأم» وهم أعداءً الله - جل وعلا - 
والعاصي لا بسسٌ ثيابهم ! 


١ (‏ ) سورة الآعراف. الآية: ٦۷‏ . 


يد 20202020200 لأيمان:حقيقته. خوارمه.نواقضه 


٠‏ 5- المعاصي والذنوية] والإعراض عن الدين! من الآسباب ٠‏ الرئيسة 
في حلول الهزائم للأم؛ وذهاب ملكهم» قال الله تبارك وتعالئ : 

ليا أا اين آمنُوا إذا ليم فِة اشوا وَاْكُرُوا الله كديرا لمكم 
تفلِحُود (22) وَآَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَنَارَعُوا فمَفْشَنُوا رذب 
ٍ ييحكم ابروا إن الله مم الصابرين (55 ولا تَكُونُوا كَالذين 
خرجوا من دارهم بطر ورئاءَ الاس , وَيَصدُونَ عن سبيل الله واللَّهُ ما 
يَعْمَلونَ ن مُحِيط ¢ . 

وقال تعالئ : يا أَيّهها اين آمَئوا إن تَصُرُوا الله صر كم رييت 
أفْدَامَكُم 21> والْذينَ كَفَرُوا فعا هوأر مالم 14"©. 

وقال تعالئ : : [ ولقد أرْسَلَا من فلك رسلا إلى قؤْمهم فَجَاءُوهُم 
بالات فَانتَقَمْنا من الُذين أجْرَمُوا وكان حَمًا عَلَيْنَا نَم 
الْمؤْمِنِينَ م0" , 


CEE OEE 
. ٤۷ - ٤٠ : سورة الآنفالء الآيات‎ ) ١ ( 
۸ - ۷ سورة محمد يه . الأيتان:‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) سورة الروم» الآأية: ٤۷‏ . 


أقوال أئمة أهل السنة والجماعة 


: قال آَميرُ المؤمنينَ عُمر بن الخطاب» رضي الله عنة‎ -١ 

(لا تصحب الفجار لتعلم من فجورهم» واعتزل عوك واحذر 
صديقك إلا الأمين, ولا أمين إلا من خشي الله وتحَتنّع عند القبور, وذُل 
عند الطّاعة, واستعْصم عند المعصية, واستشر الذين يخشون الله(“ 

وقال : ريا أهل مكّة! انّقوا الله في حَرَمِكم هذا: أتدرون من كان 
ساكن حرمكم هذا من قبلكم ؟ کان فيه بنو فلان فَأَحَلُوا حرمته فَهَلكُوا. 
وبنو فلان فَأَحلُُوا حرمته فهلكوا؛ حتئ عَدَّ ما شاء الله. ثم قال : والله ! 
لأن عمل عَشْرَ خطايا بغيره ؛ أحب إِلّْي من أن أعمل واحدةً بمكة)(" . 

وقال - رضي الله عنةُ - لفضيل بن زيد الرقاشي : 

(لا يُلهيك اناس عن ذات نفسك؛ فن الأمر يخلص إليك دونهمء 
ولا تقطع التّهار, كار ال ار 
شيئًا أحسن طلبًاء ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنبٍ قد ٩")‏ 


(١)«الدر‏ المنثور» للسيوطي؛ جلاء ص۲۲ . 
١) ۲ (‏ شعب الإيمان » للبيهقي ؛ جلاء ص۷٦‏ . 
(۳)« كتاب الرهد » للإمام وكيع بن الجراح؛ ج ص۳۷٥‏ . 
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- قالت أ الؤمنين عائشة بدت أبي بكر الصدايق» رضي اله عنما : 
ا ا ليسي ا 

النوب 0(“ 
وكتبت عائشة - رضي اله عنهًا - إلى مُعاوية» رضي الله عنة : ( أَمَا 

بعد : فن العبد إذا عمل بمعصية الله ؛ عاد حامده من النّاس ذامًاع". 
۴- قال أبو الدّرداءٌ - رضي اللهُ عنة - لسالم بن أبي الجعد : 
( ليّحذر امرؤ أن تََعَنهُ قلوب المؤمنين من حيث لا يشعٌر . ثم قال : 

أتدري ما هذا؟ قلت : لا. قال : العبد يَخْلو بمعاصي الله - عر وجل - 

فيُلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشر . 
وكتب أبو الدّرداء - رضي الله عنه - إلى سلمة بن مخلد : (أَمّا بعد : 

فن العبد إذا عمل بطاعة الله ؛ أَحبّه حبّه الله وإذا أحبّه الله ؛ حيبّه حببه إلى خلقه, 

وإذا عمل بمعصية الله ؛ أبغضه الله فإذا أبغضه؛ بَقّضّه إلى خلقه )27 . 
-٤‏ سال رجلٌ ابن عباس - رضي الله عنةُ - قال: اريت رجلا كثير 

الأنوب» كثير العمل» أو رجلٌ قليل الذنوب» قلي العمل ؟ قال : 
(ما أعدل بالسّلامّة شيا“ . 


. ٥۳٥ص كتاب الزهد » للإمام وكيع بن الجراح؛ ؛ ج۲›‎ « ) 1١) 
. ٠٤١٤ص ؟ ) «كتاب الزهد ؛ للإمام أحمد بن حنبل؛ ج۰۲‎ ( 
. ۲٠۹ص حلية الأولياء» أبو ذ نعيم الأصفهاني : : ج21‎ « )۳ ( 
. ٥٦ص للإمام أحمد بن حنبل؛ ج۲؛›‎ ٠ كتاب الزرهد‎ « ) ٤ ( 

١ (‏ ) « كتاب الزهد » للإمام وكيع بن الجراح؛ ج۲» ص٥۳٥‏ . 


المعاصي وأثرها على الأيمان 4 
©- قال الصّحابيٌ ال جليل؛ أبو آيوب الأنصاري» رضي الله عنة : 
( إن الرَجُلَ ليعملٌ الحسنة؛ فيتَكل عليهاء ويعمل الْمُحَقّرات ؛ حى 
يأتي الله وقد حُظر به» وإِنّ الرَجُلَ ليعمل السسّيئَة ؛ فيقرق منها؛ حتّى 
يأتي الله آمنا)!'" , 
5- قال التَابِعيمٌ الجليل؛ عروة بن عامر المكّيَّ» رحمة الله تعالئ : 
( تعرض عليه ذنوبه يوم القيامة؛ فَيَمُر بالذنب من ذنوبه يقول: أما 
أني كنت منك مشفقا ؛ فيُغفر له)('©2. 
۷- قال الإمامٌ التّابعيَ؛ الحسن البصري» رحمة الله تعالئ : 
(إنّ المؤمن ليذنب الذانب؛ فما يزال كتيب ؛ حى يدخل ال تة" . 
۸- قال التَّابعيٌ الرّاهد ؛ طلق بن حبيب العتّري» رحمة الله تعالى : 
(التقوى عمل بطاعة الله رجاءً رحمة الله على نور من الل 
والتّقوئ ترك معصية الله » مخافة عقاب الله على نور من الى“ . 
9- قال الإمامٌ الرَّهد عبد الحرمين؛ الفضيل بن عياض» رحمة اله : 
( بقدر ما يَصْعْرُ الذنب عندك يعظم عند الله وبقدر ما يعظم عندك 
يَصْغْرُ عند الل . 
١ (‏ ) « کتاب الزهد » للإمام عبد الله بن مبارك؛ ص۲٥‏ - 8ه . 
( ۲ ) « كتاب الزهد » للإمام عبد الله بن مبارك؛ ص۲٥‏ . 
( *) « كتاب الزهد » للإمام أحمد بن حنبل؛ ج۲» ص۱٣۲۳‏ . 


( ه ) دسير أعلام النبلاء ؛ للإمام الذهبي : ج8: ص۷۲٤‏ . 
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وقال رحمة الله : ( إذا لم تقد تدر على قيام اليل وصيام النَّهارِ؛ فاعلم ! 
انك محرمٌ كبلك خطيذتُكَ ٠)‏ . 
- قال الإمام اجاهد ؛ عبد الله بن المبارك, رحمة الله تعالئ : 
(قيل لوهيب : يجد طعم العبادة مَن يَعْصي ؟ قال : ولا من يَهُمْ 
بالمعصية )” "2 . 
-١‏ قال الإمامٌ الحافظ ابن القيّم الجوزيّة» رحمة الله تعالئ : 
( من أعجب الأشياء : أن تعرقه ثم لا تُحّهُ وأن تسمع داعي ثم 
تعَأخَرَ عن الإجابة» وأن تعرف قُدرَ الربح في معاملته ڈ ثم تعامل غيرة» 
وأن تعرف قار طبه ثم ت تتعرض له. وأن تذوق ألم الوَحْشة في معصيته 
ثم لا تطْلْب الأنس بطاعته وأن تذوق عَصْرةَ القلب عند اض في 
عجر ديك ادك عو رام O‏ اتشراع a‏ بكرم 
ومناجاته» وأن نذوق العذاب عند تعلق القلب بغيروء ولا تهرب منه إل 
نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه ! 
وأعجب من هذا : علمّك أنّك لا بد لك منةء وأنّك أحوج شيءً 
إليهء وأنت عنه مُعْرض وفيما يبعدك عنه راغب 0)1" . 


١ 2‏ ) « سير أعلام النبلاء » للإمام الذهبي : جلاء ص٤۳٤‏ . 
) ؟ ) وسير أعلام النبلاء » للإمام الذهبي : ج۰۸ ص۱۹۹ . 
٠) ۳ (‏ الفوائد » لابن القيم ص ١١5‏ . دار ابن خزيمة . 


المعاصي واثرها على اإيماق_.. - 5 الك 


ه مُكَفْراتَ الذنوب عند أهل السنّة والجماعة : 
* اتّفَقَ آهل السسّئْة والجماعة؛ على أنه لا يَسمْلم اح من البشر من 
أسلم وجهة لله تعالئ من جنس الذأنب قال اله تبارك وتعالئ: 
ظ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليه من داب ولكن يؤخرهم 
إلى أجل مُسَمى فَإِذَا جاء أَجَلهُم لا يَستأَخِرُونَ سَاعة ولا يَستَقْدِمُونَ 4(" , 
وقال تعالئ : « ولو يواخ اله الاس بما كَسبُوا ما تك عَلَى طَهْرًا 
من دَابَةٍ لکن يُوَخِرُهُم إلى أجل مُسمَى فَإِذَا جاء أَجَلْهُمْ فن الله كان 
بعبّاده بصبيرا چ(" . ظ 
وقال النَِيئ عله : « كل بني آدَمَ خَطَاء وَخَيْرُ الخَطائين التَوَابُونَ)0". 
وإذا راد العبدٌ المؤْمنُ؛ الكمال والسئّلامة من الذأنوب» وجعل هذا 
الآمرّغايته! فهو يطلب المستحيل؛ لأَنّه من السّعي لبلوغ ما لم يُطلب من 
العبد بلوغه» وينبغي أن لا يشغل نفسه بذلك» وإلا وقح في الفتور واليأس! 
إذا ن أن هذا غاية الّديُن» وهدف الالتزام بالدّين! ولكنّ عليه أن يجعله 
غايته الآسمئء والمطلوب الششّرعيمٌ من العبد الصالح الصّادق؛ هو تحقيق 
أقرب الثتائج إليه» بشرط أن لا يكون ذلك علئ حساب الاعتماد التقصير 
وتأصيلَة في النْفْس ومن ثم فقدان الثقة به. 
)١(‏ سورة النحلء الآية: ٦١‏ . (؟) سورة فاطرء الآية: ٤٥‏ . 
( 7 ) رواه ابن ماجة في ( كتاب الرّهد ) باب « ذكر التوبة » وصححه الآلباني . 
( * ) قال العلامة ابن حزم» رحمه الله : (إذا بلغ المسلم؛ فقد صار في نصاب من يكتب له 


الخبره رركت مز الشوو ولا بمكن أن يكرن اعد يل من نشب - فذ كر الآيتين - ثم 
قال: : فصح : : أنه لا أحد إلا وقد ظلم نفسه واكتسب إثمًا) « الحلى » : ١‏ ج۸ ض £۷9 . 


وهذا هو معنئ قول النبي ع : سَددُوا وَقاربُواء وَأَبْشِرُوا ؛ َه له 
يدل أَحَدًا الجنّة عَمله» قالوا لآ آنت يا ر سول الله! قال : « ولا انا إل 


أن مدني الله بمغفرق ور حمة20. 


فن في هذا الحديث الجليل معنى لطيفاً؛ يقطع المع على ا ممن أن 

بلغ حقيقة التّديّن والقيام بحقوق الله تعالئ؛ بل المطلوب من العبد أن 
بسدة ويقارب؛ فكأ الإصابة غير مكنة؛ ولكن كلما كا سهم الب 
أقرب إلى الإصابة؛ ة فهو قرب للسسّلامة . 

لان اله تعالئ خلق الإنسان في هذه الحياة» وجعل لَه أجلاً يكتسب 
فيه الآعمالٌ الصّالحات؛ فحن قَدم على الله تعالئ بميزان حسنات راجح ؛ 
فهو التاجينَ بإذن الله تعالئ ؛ بغض النُظرٍ عا وقع فيه من السسَيّعات ! إذا 
ل 

وهذا الآمرٌ جلي للناظر إلى النصوص الششّرعيّة؛ أن مراد اله تعالى من 
اي 
جل في عُلاه؛ أي : أن يطيعه العبد فيُوْجرء ويذنب فيستغفر وينعم عليه 
فيشكرء ويقثّر عليه فيدعوه ويطلب منه» ويضيّق عليه أكثر فيلجاً ويضطرء 
وهكذاء وقد ورد في بعض الآثار : « أن العبد الالح يغفل أو ينس 
فيضيّق الله عليه ببلاء ؛ حت يسمع صوته بالدّعاءٍ والالتجاء؛ . 

وورة أيضًا : « أَنّ العبد المؤمن يكثر من الذّكرء ولا يستغفر؛ فيقدر الله 
عليه الذنب؛ ليسمع صوته في الاستغفار» . 


(١)رواه‏ البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب : « القصد والمداومة على العمل ». 


المعاصى وأثرها على الأيمان ههه 

* وانَّفْقَ أهلٌ السسّنّة والجماعة؛ على أنّ اجتناب الكبائر مع فعل 
الفرائض؛ يُكَمْر اللَهُ تعالئ به الصّغائرء وكذلك الاستكثارٌ من الحسنات 
والطاعات» والآعمال الصّالحة مطلقَا تُكمْرٌ كثيرا من السيعات والذنوب . 

وأنّ جميع الآعمال الصّالحة من الحسنات والطّاعات والقَُرُبات؛ تكون 
بالقلب» وباللسان› وبا جوارح» قال الله تبارك تعالئ : 

« إن الْحَسَنَات يُدَهِيْنَ السات ذلك ذكْرّى للذاكرين 04" . 

وقالَ تعالئ : ل إن تجتنبوا کبائر ما تنهؤن عنه نكر عنگُم سَيْعَاتَكُم 
وندخلکم مدخلا کریًا 4 . 

وقال تعال: وَمَن يأب ؤمتا قلا عمل الصالحات فريك لم 
الدَرَجَات الْعلى لح جنات عدن تجري من تحتها الأنهَارٌ خالدين 
فيه ولك جزاء من تركى04". 0 

وقال النبئ عله : « اق لله حَيِهْمَا كُنتء وأتبع السسّيّمَةَ الْحَسَنَة 


تمحهًاء وخالق الئاس بخلق حَسّن ٠»‏ . 


5 هد ا ا 
- 


جسّده ؛ حَتَى تخرّج من تحت أظقاره "٠)‏ . 


)١ (‏ سورة هود الآية : 4 

( ۲ ) سورة النساءء الآية : ۳١‏ 

( ۳ ) سورة طهء الآیتان : ۷١ - ۷١‏ . 

٤ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب البر والصلة ) باب : وما جاء في معاشرة الاس » وصححه الألباني . 
( ه ) رواه مسلم في ( كتاب الطهارة ) باب : « خروج الخطايا مع ماء الوضوء» . 


2 اأيمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 


»* واتّفقوا: : على أن التُوبةالصٌادقة النصُوحَ الخالصة من المعاصي 
الات ا كان الذنب؛ كفرًا أم كبيرة أم صغيرة - مقبولة عند الله 
تبارك وتعالئ؛ إذا اجتمعت فيها شُروطهاء وهي : 

الإقلاع عن الذنب. والندمٌ على ذلك والعزم على عدم العودة إليها 
في المستقبل, ورد المظالم إلى أهلها إن وُجدت, والاعتصامٌُ بالصّراط 
المستقيم, وأن يكون ذلك طلبًا لشواب الله ورحمته. وهربًا من عذابه 
وعقوبته؛ وأن تكون قبل الموت. 

قال الله تعالئ : [وَهُو الذي يَقْبَلُ النُوبّة عن عِبَادِهِ ويَعْفُو عن 
السات وَيَعْلمْ ما تفعلون )“. 

والسّوبة : هي رجوع العبد من معصية الله تعالئ إلى طاعته» والقيام 
بأمره» والاهتداء بهديه. وطلب مغفرته» ورضوانه سبحانه . 


أي : هي الندم الذي يورث عزمًا وقصداء والندم هو الذي توجع 
القلب عنده شعوره بفراق الحبوب» وعلامته طول الحزن والبكاء . 

والتّوبةٌ: يجب أن تكون خصلة لازمة دائمة لكل مسلم صادق على 
قدر استطاعته؛ ولا يلزم أن تكون من ذنبٍ معيّن» وقد صدق مَنْ ممّها 
من العلماء ب « وضيفة العمر » ! قال الله تبارك وتعالئ : 


ونوا إلى لله جيم أ ايبون لمكم تفلخو 014 . 


. ٠٠ سورة الشورئء الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة النورء الآية:‎ )١( 


اطسو نكا كاك العا و 21 

* واتّفقوا: على أن الاستغفارَ والإنابة إلى الله تعالئى بصدق ؛ يُكَفَرُ 
الذأنوب» ويمنع من وقوع العذاب» قال الَهُ تبارك وتعالى : 

ط وَالْذِينَ إذا فعلُوا فاحِشة أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسَغْمَرُوا 
لذوبهم وَمَن يَغَْفِرُ الذدُوب إلا الله ولم يُصِرُوا عَلَئ مَا فَعَلُوا وَهُم 
يمون “. 

وقال تعالئ  :‏ وما كان الله معذبهم وهم يستغفروت ي" . 

وقال تعالئ : ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَْفِر الله يَجد 
الله غْفُورًا رُحِيمًا 04" . 

وقال تعالئ : ولو انهم مم إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَاءُوك فَاسْتَغَْرُوا الله 
واستغفر لهم الرَسُول لَوَجَدُوا الله تابا رَحِيمًا 2104 . 

وقال النَبيئ عله : إن عَبْدًا أصاب ذَنْبًا ! فقال : رب أَذْنَبْت فاغفر 
لي. فَقَال رَه : أعلم عدي أَنّ لَه ربا يَغْفِرُ الذّنْب, وَيَأَحْدَ به؛ غَفَرْتَ 
لعبّدي. تم مَكَتْ ما شاء الله ثم أَصّاب ذنباء فَقَالَ: رب أَذْتَبْت آخَرَ 
فاغفرة. فَقَال: أعَلم عَبْدِي أن لَه ربا يَْفِرُ الذنب وَيَأَحْدْ به؛ عَفَرْتَ 
عدي م كث ما نا لمأب َنْبا قال: قال : رب أصبْت آخَر 
فاغفرة لي . فقال 0 هرا يَف لنب ويَأخْدُ به؛ عفرت 
لعبدي - ادنا - فَليَعْمَلٌ ما شاء ,2*0 


١ (‏ ) سورة آل عمران, الأية: ٠١١‏ . ( ۲ ) سورة الأنفالء الآية: ٣۳‏ . 
( ؟) سورة النساء الآية: ٤ ( . ٠٠٠١‏ ) سورة النساءء الأية: 55 . 
( © ) رواه البخاري في ( كتاب التوحيد ) باب « قوله تعالئ ط يُرِيدُونَ أن يُبَدَلُوا كلام الله ٠)‏ . 


والاستغفارٌ: هو طلب المغفرة من الله تعالئ» ويكون بالقلب والنّسان 
والجوارح؛ ويجب أن يكون الاستغفارٌ خصلة لازمة دائمة؛ لكل مسلم 

علیٰ قدر استطاعته» ولا يلزمُ آن aE‏ لله تعالى : 
وآن استغفروا رکم ثم وبوا له بم م مَُاعَا حَسَنا إن أجل 
مُسمى ووت كل ذي فضل قله وإن توو ّي أحاف عَليْكُم عَذاب 

يوم كبير 04 0 
وقال النبي عله : الذي تفي بيده لولم نبوا ذهب الله بكم , 
ولجاء بقوم يُدَنبُونَ؛ فَيَستَغفرُونَ الله فيغر َه“ . 

* وصيغ الاستغفار : أستغفر' الله ورب اغفر' لي )2 «غفرانك». 
انت» خلقتني ونا عَبْدكَ, وأنَا على عَهْدِكَ وَوَعْدك ما طعت أَعْوَدُ 
E‏ ره أنه E‏ 
فال ته : « ومن الها من النهار مُوقتا بها ؛ فَمَات من يوم قَبْلَ أن 
نسي فهو من أهل الجن ومن الها من الل وهو موقن بهاء فمات 

قل أن يُصْبح. فهو من أهل الجة“. 


١)‏ ) سورة هود الآية: ا 
( ؟) رواه مسلم في ( كتاب التوبة ) باب « سقوط الذنوب بالاستغفار وتربة» . 
(7) رواه البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب و أَفْضّل الامسْتَعْمَارٍ» . 


المعاصی واثرهاعلى اايمان .ا 

« الْمنَجِيات من الوقوع في المعاصي والڈنوب: 

إِنْ من رحمة اله - تبارك وتعالئ - ولطفه ومئه لعباده؛ أن بَيّنَ 
طرق النّجاة من العذاب قبل الثرول بهم في حياة اللأنيا قبل الآخرة . 

وإنّ هذه العلّرْق هي مُنجِيات لعباده المذنبينَ الذين استحقوا عقوبة الله 
تعالئ بسبب ارتكابهم المعاصي والڈوب . 

أي أن هذه الْمُنجيات هي الوقاية والعلاج من الوقوع في المعاصي 
والدّنوب ؛ قبل نزول العُقوبات الإلهية عليهم» وتُدجيهم - أيضًا - من 
المهالك والدّمار» والجرائم» والمصائب إذا حلت بهم . 

وبإختصار فهي طرق السنّعادَة في الدّارين» ومن هذه المنجيات : 

: التُوبةَ النَصُوح والاستغفار الدّئم‎ -١ 

التَّوبَةٌ الصّادفَةٌ والاستغفائ المستمرٌ من جميع المعاصي والذّنوب 
والخطايا والآئام - كبيرها وصغيرها - وعدم الغفلة منهماء وجعلهما 
وضيفة للعمر؛ هما من أكد الطرق المنجية من العذاب» قال الله تعالئ : 

ينها لين آمو ويوا إلى الله فوبة منوا عمنئ نكم أن 
كر کم يكم ويدخِلكُم جات تجري من نها الأنهار 114" . 

الوب : هي اليُجوعٌ بصدق, عن المعصيّة إلى طاعة الله تعالى . 

والعَملَةٌ : هي الانشغال بمعصيّة الله تعالئى عن طاعته سبحانه . 

والمسلمٌ الصّادق العاقل! هو الذي يُقَرَمٌ نفسه» ويُخالف هواة» ويتبع 
مر ربّه؛ ويأخذ بزمام نفسه إلى ما فيه مرضاته؛ جل في غُلاه . 


26 : سورة التحريم» الآية‎ )١( 


E‏ | 0 لأيمان:حقيقك. هوارمه.نواقضه 


وإن جنحت نفسه يوما إلئ ارتكاب المعاصي والانغماس ف في الشّهوات 
امحرمة؛ يعلم أن ره غفورٌ رحيمٌ. واه مهما أسرف في انوبا ثم تاب 
منها صادقًا؛ فن الله تعالئ يغفرها جميعاء قال الله تعالئ : 

(قل يا عبادي اين رفوا على انهم لا نوا من رُخمة الله 
إن الله يعفر الذنوب جَمِيعًا إِنّهُ هو افر اليم 2004 , 

وقال النبئ عه : « التائب من الذّنب ؛ كَمَنُ لأ ذَنْب لَه“ . 

والقُنوط من رحمة الله تعالئ؛ هو أن يجزم العبد في قرار نفسه؛ بأ 
الله تعالئ؛ لا يرحمه ولا يغفر له ولا يتجاوز عن سيكاته البئّة؛ بل يعذبه! 
وهذا القنوط بذاته؛ ذنبٌ وكبيرةً من الكبائر؛ لان الله تعالئ يقولٌ: 

( ولا تَيْأْسُوا من روح الله إنّهُ لا يَأ من روح الله إلا الْقَوْم 
الكَافرُونَ 4i‏ 4 

× والمسلم الصّادق! يجعلُ نفسه وفافا عند حدود التشرع ؛ ؛ ملتزما 
بالآوامره والُواهيه؛ ولا يدع نفسه يحدثه بالمعصية» وإن كانت معصية 
صغيرة؛ ون وقح فيها! فهو يُبادرٌ بالتّوبة منه» والندم والاستغفار على ما 
صدر منه؛ ثم ينظرٌ إلئ مقاديرٍ ذنوبه؛ فيطلب لكل معصية منه حسنة 
تناسبها؛ فيأتي من ن الحسنات بمقدار تلك المتيئات؛ فمثلاً: يُككَفْرُ سماع 
الملاهي؛ بسماع القرآن ومجالس الذكرء ويُكَفْرٌ مسح المصحف بغير طهارة 
بإكرامه وكثرة القراءة فيه» ويكفر شرب الخمر بالتصدق بالشراب الحلال» 


. ٠۳ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
. رواه ابن ماجة في ( كتاب الرّهد ) باب « ذكر التوبة » وحسنه الآلباني‎ ) ١ ( 


( ۳ ) سورة يوسف» الآية: ۸۷ . 


المعاصى وأثرها على الأيمان ۵ 


وعلئ هذا فيسلكُ سبيل المضادة؛ فإنّ الآمراض إِنّما تُعالجُ بضدها؛ فهذا 
الحكم هو ما بين العبد» وبين الله تبارك وتعالئ . 

و مُظالم العباد؛ ففيها - أيضًا - معصية الله تعالئ؛ لان الله نهئ 
عن ظلم العباد؛ فالظّالمُ لهم قد تعدئ حُدود الله تعالیٰ وارتكب ما نهئ 
عنه؛ فيتدارك المسلمٌ ذلك بالندم والعزم على ترك مثل ذلك فى المستقبل» 
والإتيان بالحسنات المضئّادة لتلك المظالم؛ فيقابل إيذاء الئاس بالإحسان 
إليهم» ويكمّر غصب الآموال بالتصدق بماله الحلال» ويكقّر تناول 
أعراضهم بالثّداء عليهم؛ هذا فيما يتعلق بحق الله تعالئ؛ فإذا فعل ذلك لم 
يكفه! حت يخرج من مظالم العباد» ومظالمهم إِمّا فى الثفوس» أو الآموال» 
أو العراض» أو إيذاء القلوب . 1 

وآمّا الذي استهوته الشياطين وزينوا له سوء عمله فرآه حستا؛ فإذا 
وقع في وَخل المعاصي ومستنقع الذأنوب؛ استلد من ذلك» وظل قابعًا في 
ظلام الفجور والخطاياء نسيًا أن عليه رقيبُ عتيقٌ! قال الله تعالئ : 

ل يَسْتَخْفُونَ من الئاس ولا يَستَحْفُونَ من الله وَهُوَمَعَهُمْ إِ َيون 
ما لا يَرْضَئ من اقول وكان الله بما يَعْملُونَ مُحيطاً 4" . . 

وقد صدق من قال ٠.‏ 

(إِذَا ما حَلوت الدّهرَ يَوْمَا؛ فلآ تَقْلٌ: خَلَوت! وَلكِن قُلْ: عَلَيَ رَقيب ! 
ألم تر اَن الوم اسر ذاهب» وَأَنّ غدا للداظرِينَ قُريب؟ ) . 


. ٠١۸ سورة النساءى الآية:‎ )١( 


؟- التقوئ: 


وى معناها : أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذر؛ وقاية. 

وتقوئ الله تعالیٰ تكون؛ بطاعته وامتثال أوامره. واجتناب ما نهیٰ عنه 
سبحانه . أي: أن يفعل العبدٌ ما آَمرَه الله تعالئ رجاء ثوابه» وآن تترك 
معصية الله خوفًا من عقابه. قال الله تعالئ : يا أَيّهَا الذِين آمنوا انَقُوا الله 
حق تقاته ولا مون إلا ونم يمون 4 . 

«وحق تقَاتَهِ 6 معناها : أن الإنسان لا يترك شيمًا ما آمر الله تعالى به 
إلا وفعله» وآن لا يفعل شيعا ما نهئ الله عنه؛ بآن يتجنب كل ما نهئ الله 
تعالئ عنه وزجرء ومَن فعلَ ذلك؛ فقد اتقئ الله تعالئ حقٌ تقاته . 

قال الصّحابيٌ الفقيه؛ عبد الله بن مسعودرء رضي الله عنة : 

( افوا الله حق تقاته ‏ أي: أن يُطاع؛ فلا يُعصئء وأ يُذكر؛ 
فلا ينسئء وأن يُشكر ؛ فلا کف" . 

وتقوئ الله تعالئ في السرٌ والعلن : هي أن يعمل العبّد بطاعة الله على 
نور من الله ؛ يرجو ثوابه» ويترك معصيته. ويخاف غضبه وعقابه» ويجعل 
بينه وبين سسَخط الله وقاية تقيه من ذلك» قال الله تعالئ : 

يا أَيّهَا اْذين آمنوا انوا الله نظ نفس ما دمت لغد وَاتَقُوا اله 
إن الله خير بما تَعْمَلونَ ي“ 


١ (‏ ) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 
(۲ ) رواه حاكم في « المستدرك»: ج“ ص٤‏ ۲۹ . بإسناد صحيح . 
(؟) سورة الحشر. الآية: ٠۸‏ . 


المعاصي وأثرها على الأيمان 1.۷ 


فتقوئ الله تعالئ جماع اخيرات وحصون البركات» وأكثرٌ خصال 
اللدح ذكرا في كتاب الله م ولا مر 
ولا باطن؛ إلا أ والتّقوى موصلةٌ إليه» ووسيلةٌ له» ودليلٌ عليه . ومامن شر 
عاجل ولا آجل» > ولا ظاهر ولا باطن. إل قوم حردٌ منه حصين؛ ودرعٌ 
منه مكين . a‏ ةٌ الآنبياع» e‏ د 

0 ا 
الكتاب من فَبْلكُم وَإيَاكُمْ أن انّقُوا الله وإن تَككْفُُوا فن لله مَا في 
السَمَوَات وَمَا في الأَرْض وَكَانَ اله غا حَمِيدًا 204 . 

واللّهُ - تبارك وتعالئ - هو أهل التّقوئ والمغفرة» هو الآهلٌ وحدهُ أن 
بُخشى ويعظم ويجل ويكرم؛ فحق على المسلم الصّادق! أن تكون 
التّقوئ هي المقصدةٌ الآسنئ والبغية العُظمئ» وأن يقف عندهاء ويتامل 
فيهاء ويتدبر في معانيها؛ لعل الله تعالئ أن يجعله من أهلها . 

وسكل أميرٌ المؤمينَ؛ علي بن أبي طالب - رضي الله عنةُ - عن معنى 
التّقوئ» فقالَ: ( الخوف من ال جليل» والعمل بالتنزيل» والقناعة بالقليل› 
والاستعداذ ليوم الرحيل ). وصدق القائل: 

(خل الأنوب؛ صغيرها وكبيرها هذا التقَىْ! واصنع كماش فوق 
أرض الشّوك يحذر ما يرئ؛ لا تحقرن صغيرة؛ إن الجبال من الحصئ ) . 


والنَّقَىئْ من عباد الله تعالى الصّالحِينَ يكون : ذو ضمير مرهف» وخشية 
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مستمرة» وحذر دائم» يتوقئ أشواك الطريق» ويحذر سراديب الحياةء 
وجل من تجاذب كلاليب الرٌغائب والشّهوات» ونوازع المطامع والمطامح . 

وأصل التّقوئ أن يعلم العبدُ ما يتق! ثم يتقي ذلك» وتبلغ التّقوى 
تمامها وكمالها؛ حين يتقي العبد ره - جل في عُلاه - من مثقال الذرقي 
وحتى يترك بعض ما يرئ أَنّهُ حلال؛ خشية أن يكون حرامّاء ليكون ذلك 
العمل حجابًا بينه وبين الحرام» قال الله تعالئ: فمن يَعْمَلَ مثقال ذَرَةٍ 
خر ره 4 وَمَن يَعْمَل ممقَال ذَرْةِشَرا بره 04"©. 

* من ثمرات التّقوئ الصّادق 

محبّة الله تعالئ» ورحمته في الدنيا والآخرة» وسبب لعونه ونصره 
وتأييده - سبحانه - وطريق لولايته؛ وهي الميزان الذي يقرب العبد من ربّه 
- جل في عُلاه - أنّها أفضل ما يتزود به العبد في طريقه إلى الله تعالئ . 

وان العاقبة للمتقين في اللأنيا والآخرةء وأهل التَّقوئ هم ينتفعون 
بالموعظة ويؤثر فيهم الذكرء ويتفكرون في الآيات ويهتدون بذلك . 

وهي تبعث في القلب الور وتقوي بصيرته؛ فيميز بين ما ينفعه وما 
يضره» وتعطي العبد قوة لغلبة الشيطان» وتفريج الكرب وتيسير الأمور. 

وهي حصن الخائف وأمانه من كل ما يخاف ويحذر؛ من سوء 
ومكروه في اللنيا والآخرة. والنصر على الأعداء ورد كيدهم. والنّجاة من 
شرهم . وصفوة القول : التّقوى هي الطريق إلى جنّة ا لد . 


. ۸ - ۷ : سورة الزلزلة» الآيتان‎ )١( 


المعاصى واثرها على ايعان .2 

# الدّعاء : 

الدعَاء: مُو الَغبَةٌ وَالرّهبَةٌ وَالتَّوَجُهُ إلى الله ا والامنتغَانَةٌ 
وَالاسسْبعَانَةٌ به - سبحانه - أي : : هو سوال العبد المسلم ريه هُ - جل تَنَاؤُهُ - 
عل وجه الابتهال إليه؛ ما بالسُؤال» أو بالمخضموع والعّذئُلِء والرّجَاء 
والخوف والطّمَع والتّقديس والتَّحمِيد . 

والدعاء : هو سِمَةٌ العبوديّةء وعنوان اذل وال خضوع والاستكائة 
وهو إِظهَارٌ الافتقَارٍ والتّرلف إلى الله تعالئ» ودليلٌ الصّدة ق في اللّجُوءِ 
والرّجَاءٍ والرّغبّة والطمّع والخوف والرّهبَة وهو الانْطِرَاح بين يدي اله 
تعالى» والاعتِصَامٌ به سبحائة» والب من ا خول والقّوّة» واستشعا ستشعار الذلّة 
البشريّة» وفيه الُنَاءُ على الله تعالى» وإضاقة الجود والككرم إليه سبحائة؛ فهو 
َب الْعَِادَة ومُحُهَا ورُوحُهَاء وهو من لوازم ومُتْمَضْيّات التُوْحِيدٍ الْخَالصِ؛ 
مُصِرَقُةُ لله تعالى عَبَادَةٌ وتوحيد» صر لِمَيْرِ الله تَعَالَئ شرك وتنديد . 

وَالدُعَاءٌ مر أجل العبّادات وأنقعهاء ولَهُ درجَةٌ سَامِيَةٌ ؛ ومثزلة رفِيعَةٌ 
وأَهَمْيَة كُبرى, وقد جاءَ في فضله يات وآحاديث كَيرةٌ منْها 


قال الله تعالى: 8 وَإِذَا سالك عبادي عَني فَإِنْي قريب أجيب دعوة 
الداع إِذَا دعان فَليَستَجيبُوا لي وليُْمنوا بي لَعَلْهُم يَرْشدون 4<“ . 

رق تال : و اذغ له مُخلصي ل لذبن وو كرة كافون )2 . 

وقال التبِيُ له : « الذعَاء هو العبادة» وَكَراً: ( وقال ربكم اذعوني 


١ (‏ ) سورة البقرةء الأية: ٠۸١‏ . 
( ۲ ) سورة غاف الآية: ٠١‏ . 
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أ ستجب لكم إن الذين ي يسعكبرون عن عِبّادتِي سَيَدْخلون جهنم 
4 1( 
داخرين ۾ 

وقال عله : « ليس شيء أكْرم عَلَى الله تعالّى من الدعاءء"“. 

وقال َوه : « إِنَهُ من لم يسال الله ؛ يَعغْضَبْ عليه و0" . 

وقال عله : « إن رَبَككُمْ حي كَريم ؛ د 3 يستحبي من عَبده إذا رفع يديه 
إل أن رهما عفرا 

والدعاءٌ والالتجاءً إلى الله - تبارك وتعالئ - هو الستلاخ | قيقى؛ 
للمؤمن الصّادق, وهو من أقوئ الآسباب في دفع المكروه. وحصول 
المطلوب. ومن أنفع الآدوية؛ لدفع البلاء والعذابء قال الله تعالئ : 

١‏ اذعُوا ركم رعا وَخَْْة نه لامجب لين ج رل 
تفسدو | في الأرض بعد إصلاحها وَاذْعُوَهُ خوفا وَطَمَعًا إن رَحْمَت الله 
og 95‏ “م (ه) 


جب ل کے 

١ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب الدعوات ) باب « ما جاء في فضل الدعاء؛ وصځحه الألباني» 
والآية : ٠٠‏ من سورة غافر 

( ) رواه الترمذي في ( كتاب الدعوات ) باب ما جاء في فضل الدعاء ٠‏ وحسنه الألباني . 

( ؟) رواه الترمذي في ( كتاب الدعوات ) باب « من لم يسال الله » وحسئنه الآلباني . 

( 4 ) رواه أبو داود في ( كتاب الوتر) باب الدعاء وصححه الآلباني . 

( 2 ) سورة الأعراف. الأيتأن : مه ٠ه‏ . 


المعاصي واثزهاعلى المان .9 ال 

4- اتباع رَسُول الله محمد بن عبد الله عله : 

- ءا‎ ٤ ٠. 7 5 5ع‎ 

ومن المنجيات من الوقوع في المعاصي والذنوب؛ قبل نزول العقوبات 
الإلهية؛ انّباعٌ الرسُول عي في كل صغيرة وكبيرق والاقتداء بسيئته والتأسي 
بهديه عَكلّهُ في جميع الاعتقادات» والآقوال» والآفعال والمنهيات» آي : 
العمل بمثل عمله عله وعلئ الوجه الذي عمله عه من إيجاب» أو ندب» 
أو إباحة؛ أو كراهة؛ أو حظرء مع توفر الإرادة والنيّة في كل ذلك . 

لان اتّباع الول عله أحد ركائز هذا دين العظيم» ومن مُسلمات 
الشريعة» ومن الأمور المعلومة من الدّين بالضّرورة» وهو طريق النجاةٍ 
والستّعادة في الدّنيا والآخرةء وقد استفاضت النصوص الشرعيّة في بيان 
ذلك والتأكيد عليه قال الله تبارك وتعالى : 

ل[ وما آتاكم الرّسُول فخذوة وما نَهَاكم عنه فَانتهُوا 4" . 

وقالَ تعالى : طم يُطع الرّسُول فق أطاعَ الله 4<" . 

وقال تعالئ: فلا ورك لا يُؤمنون حَتئ يُحَكُمُوكَ فيمًا شجَرَ 
يهم ثم لا يَجَدُوا في أَنفسهم حرجا مما فُضَيْت وَيُسَلُمُوا تَسْلِيمًا 4" . 

وقال تعالئ: ط ليتر الذين يُخَالِفُونَ عن أَمْرِه أن تُصِيبَهُمْ فثنة أو 
ر يُصِيبَهُم عذاب أليم 4“ . 

وقال النبِيُ تبه : « فمن رغب عن ستتي ؛ فليس متي“ . 
١ (‏ ) سورة الحشرء الآية: ۷ . ( ۲ ) سورة النساى الآية: ۸٠‏ . 


( ۳ ) سورة النساءء الآية: 58 . ( ٤‏ ) سورة النورء الآية: 1۳ . 
( 5 ) رواه البخاري في ( كتاب النكاح ) باب « الترغيب في النكاح ». 
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© وحال المسلمين في الاتباع أربعة أنوع : 

* من يمتثل الآوامر ويجتنب النواهي؛ فهذا كمل أحوال أهل الدين» 
وأفضل صفات المتقين» وهو الذي يستحق جزاء العاملين وثواب المطيعين. 

* من لا يمتثل الآوامر ويقع في النواهي ؛ فهذا خب أحوال المكلفينء 
وشر صفات المتعبدين» وهو الذي يستحق عذاب عن عدم طاعة الأوامر, 
وعذاب الْمقْدم على ارتكاب النواهي . 

* من يمتثل الآوامر ويقع في بعض النواهي» وهو الذي يستحق عذاب 
اجترئ على انتهاك الحرمات وتجاوز الجدود؛ لأنّه تورط بغلبة الشهوة على 
الإقدام على المعصية» وإن سلم من التقصير في فعل الطاعة . 

* مَن لا يمتثل الأوامر ولا يقع في النواهي؛ فهذا يستحق عذاب ترك 
الطاعات» والغفلة عن القربات . 

ه واغخالفة ضدٌ الاتباع : 

وتكون مخافة اتباع الرسُول له في الاعتقاد والقول والفعل والترك . 

* الخالفة في الاعتقاد : هي اعتقادُ بخلاف ما اعتقده النبِي' عله كآن 
يستحل العبد ما عُلمٍ بالضرورة تحرعه من دين الإسلام» أو يوجب ما علم 


بالضرورة حلهء أو تحريمه من الدّين. 
* الخالفة في القول : هي ترك امتثال ما اقتضاه قول الول تله ودل 
عليه من وجوب, أو حظر. 


* الخالفة في الفعل : هي عدول عن فعله هه مع كونه واجبًا . 
* الخالفة في الترك : هي فعل ما تركه هله أو مر بترك مع كونه محرمًا. 


المعاصى وأثرها على اإيمان .. 11۳ 

ه أفعال الرس سول َيِه من حيث الاتباع والتأسي ؛ ثلاثة أقسام هي : 

-١‏ الأفعال الجبلية : كالقيام والمُعود والشرب والتّوم» ونحو ذلك» 
وهي نوعان من جهة التأسي والاتباع : ۰ 

© نوع جاء النْص الشرعئ عن الفعل بإيجابه أو ندبه؛ كالآكل 
باليمينء والشرب تلاا ey‏ بش 
التأسي والاقتداء به عه في كل 

© ونوع لم يأت نص دل علئ مشروعيته» وهو باق على الآصل من 
حيث الإباحة للجميع؛ كلبس الجبة والعمامة وإطالة الشعرء ونحو ذلك؛ 
لآنهها كانت بمقتضئ العُرف . 

وأختلاف العلماءٌ في هذا النوع على قولين من جهة الندب : 

»* أن التأسي والاقتداء به ته في هذا النوع مندوب» وقد كان ابن عمر 
- رضي الله عنه - يفعل مثل ذلك وإن كان قد فعله عه اتفاقًا ولم يقصده. 

» أنه لا يشرع التأسي والاقتداء به عه في مثل هذه الأفعال» وهذا 
قول وفعل جمهور الصّحابة» رضي الله عنهم أجمعين . 

- الأفعال التي علم أنّها من خصائصه تله : 

ذكرٌ العُلماءُ في باب خصائصه تله أمورا من المباحات والواجبات 
والمحرمات بعضها متفق على حكمه بالنسبة له يَقْلّهُ وبعضها الآخر فيه 
خلاف؛ فمن المباح له : الزيادةٌ على أربع نسوة في النكاح» والنكاح بلا مهن 
ونكاح الواهبة نفسها. ومن الواجب عليه : وجوب التّهجد وقيام اليل . ومن 
الحرم عليه : الآكل من الصّدقة» وأكل ذي الرائحة الخبيئة؛ كالثوم والبصل . 
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فهذه خصائص لا یشار که فيها أحد؛ ولا ر يُقتدئ ويتأسى به عله . 

ويلحق بهذا: ما خص به الرَسُول عه بعض أصحابه دون بعض؛ 
كشهادة خزيمة التي جعلها عه تعدل شهادة رجلين. وأضحية أبي بردة 
الذي ضحئ بجذعة من المع وقال ته لهُ: « اذْبَحْهَا وَآنْ تصلح 
يرك '. كما يلحق به ما خص به ته آهل بيته - رضي الله عنهم - 
كالمنع من أكل الصّدقة . 

-٣‏ الأفعال التُعبدية : وهي الآفعال غير الجبلية» وغير الخاصة به قله ؛ 
التي يقصد بها الششريع؛ فهذه الأفعال مطلوب الاقتداء والتأسي به عله 
وهي الأصل في أفعاله تله قال تعالى : 9 لقد كان کُم في رَسُول الله 
أن سن من كا الوا الآخر وکر ال كيرا 4 . 

وهذه نوع من الأفعال ار سول تله صفتها الشّرعيّة تختلف من حيث 
الإيجاب» أو الندب؛ بحسب القرائن . 

ه قواعدٌ مهمة في الباع الرْسُول عَكله : 

© إن دين الإسلام مبني على الوحي والنقلء لا على العقل 
والاستنباط ! فما جاءنا من الآمر والنهي في القُرآن أو المّئّة؛ وجب على 
المسلم قبوله والمبادرة إلى امتثاله؛ فعلاًء أو تركا . 

ه الواجب على كل مسلم صادقر؛ البحث عن الحكم الشرعي» 
راك امل براح e‏ جميع أموره؛ لقول اللِي تل : 


١ )‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الآضاحي ) باب قول النِْي تله لأبي بردة : ضح بالجذع من 
المعزء ولن تجزي عن أحد بعد ». 
١ (‏ ) سورة الأحزاب. الآية: ۲۱ . 


المعاصي واثرها على لمان هلك 


OM). 


من عَمِلَ عَمَّلا لس علي مرن ؛ فهو رَد 
ه نه ُو تاه وحم من اله تعالٰء وحكمها كحكم القرآن في 
نْبا أوامره ونواهيه لقوله عله : ألا إنْي أوتيت تيت الكتاب وَمثلَهُ مَعَه0"" . 
© ما تركه الرّسُول عله من + جتني العبادات ولم يفعله رمع وجود 
المقتضي لفعله على عهده عه - ففعله بدعة» وتركه سُئّة؛ كالاحتفال 
بالمولد» وإحياء ليلة الإسراء والمعراج» والهجرة» ورأس السمئّة» ونحوها . 

© فليعلم! كل مسلم صادقرآَنُ كل ما يحتاج إليه النّاس في أمور 
دينهم ودنياهم وآخرتهم؛ فقد جاءت الشّريعةٌ الغراءٌ ببيانه وإيضاحه» 
وبکل دة قيقه وجليله؛ قال لله تبارك وتعالئ : ل ورلا عَلَيْكَ الكتاب تبِيّانا 
كل شيء وَهُدى وَرَحْمَة وَبُشْرَى لِلْمُسلِمِينَ 4“ . 

قال تعالى : الْيَوْمَ أَكْمَلت لَكُم ديتكم وَأَنْمَمت عَلَيْكُمْ نغمتي 
وَرَضبيت لَكُمْ الإمُلام ديا . 

ه الآصلُ في العبادات؛ التّعبد والامتثال لأوامر الله تعالئ ولرَسُولِه 
َل ؛ دون الالتفات إلى المعاني والحكمة منهاء وإن كانت في كثيرها 
ظاهرة» وقد لا تظهر في بعضها. والبحث عن الحكمة يكون من باب 
التّفَكْرٍ والإستغناس بها ولزيادة الثّقوئ ومعرفة عظمة الله تعالئ؛ وليس 
انطع في استتخراجهاء أو ربط ألقيام بالتنفيذ والعمل بمعرفتها . 

ه مشقةٌ العبد المسلم! ليست مقصودة ف في الشّريعة الغراء» والمرادُ منه 


١ )‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الأقضية) بابْ « تقض الأحكام الباطلة» ورد مخدئات الأمُورٍ». 
( ؟ ) رواه أبو داود في ( كتاب السنة ) باب « في لُروم السئنّة» . 
( ۳) سورة النحل» الآية : 85 . ( ٤‏ ) سورة المائدةء الآية: ۳ . 


00 ۰ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


هو انّباع أوامر الشرع واجتناب النواهي بقدر الاستطاعة؛ لأَنّ الآصلٌ في 
الشّريعة هو التيسير ورفع الحرج عن العبادء قال اللهُ تعالئ : 

ما بريد الله ليَجعَل علَيكُم من حرج 4 . 

وقال النَِيئ چ : «فإذا نيكم عن شَيء فَاجْمَِبُوهُ وإذا مركم 
يأر فَأنُوا مِنْهُ ما استطعم» 

ا سول تله لا يتحقق شرعًا؛ إلا إذا كان عمل العبد المسلم 
موافقًا لأمور شرعيّق منها : 

* سبب العبادة : فإذا د تعبد المسلم بعبادة مقرونة بسببر غير شرعي؛ 
فهي بدعة مردودة على صاحبها لا تقبل منه؛ مثل إحياء ليلة السّابع 
والعشرين من شهر رجب بالتهجد ! بدعوة أنّها ليلة الإسراء والمعراج ؛ 
فالتهجد في الآصل عبادة جليلةً عظيم؛ ؛ لكنها عندما قُرِنَ بهذا السنّبب 
الذي لم يثبت شنت شرعًا؛ أصبح بدعة ضلالة! 

e a a 
مردودةٌ وغير مقبولة كالتضحية بفرس؛ لان الأضاحي لا تكون إلا من‎ 
جنس بهيمة الأنعام» وهي : الإبل» والبقرٌ والغنم.‎ 

* تحديد العبادة : العبادات توقيفية شرعًا؛ مقدارًا وكيفية وزمانًا 
ومكانا؛ فلا يستطيع أحد - كالم قن كان - الزهادةٌ عليها في المقدار أو 
العدد» أو في الكيفية» أو في تغير زمانها أو مكانها . 


. ٦ سورة المائدق الآية:‎ )١( 
. ٠ ؟) رواه البخاري في ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) باب والاقتداء بسن رسول الله تل‎ ( 


المعاصي وأثرها على الأيمان _ 11۷ 


ه منزلة اتباع الرَسُول تله في الشرع: 

* الاتباغ شرط لقبول العبادات : فكل عبادةٌ يتقربُ بها العبدُ المسلم 
إلى الله تعالئ؛ يجب أن تكون موة فقة لما جاء به الرسُول تله وإلاً فهي 
مردودةٌ غير مقبولة في الیزان» ولا زيل صاحبها من الله تعالئ إل بعد . 

* الاتباع صل من أصول الإسلام : لا يتحقق إسلام العبد إلا بتتحقيق 
أصلين عظيمين : أحدهما الإخلاص في العبودية . والثاني : متابعة الرَسُول 
تله آي : آن لا نعبده إلا ما شرع - سبحانه - ولا نعبده بعبادة مبتدعة . 

فالإخلاص وإفراد الله تعال وحده بالعبادة هو حقيقة شهادةٌ أن لا إله 
إلا اللهء والاتباع والتآسي بالرّسُول عله هو حقيقة شهادةٌ آنّ محمد رَسُول 
الله ؛ فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله تعاليئ إلا بهماء ولا يتحقق 
إسلام عبد ولا يقبل منه قول ولا عمل ولا اعتقاد؛ إلا إذا حقق هذين 
الآصلين وائَئْ بمقتضاهماء قال اله تعالئ: © فَمَن کان يَرْجُو لقاء رَه 
فَلْيَعْمَلٌ عَمَلاً صنالحًا ولا شرك بعبادة ره أحَدًا 74" ) 

# الاتباغ سب لدخول الجنة : قال الي عله 

كل امي يَدْخُنُونَ الجنَة إلا من ىء قَالُوا: يا رَسُول الله ! ومن 
يَأبى؟ قال : من أَطَاعَبِي دَخَلَ ا نة وَمَنْ عَصانِي ققد أبى»” 

» الاتباع دلي نبة لله عر وجل: قال تعالئ : طقل إن كنم تيون 
لله بوني يُحببِكُمْ ال وَغِْرْ كم نُوبكُم والله غَفُور رَحِيمْ 14" . 


٠ سورة الكهفء الآية:‎ )١1( 
.. 8 رواه لحري في لكاب الاما اكاب وص بابد »دار ف رول له‎ )١١( 


( ۳ ) سورة آل عمران. الآية: ۳۱ 


1۸ _ "يمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 


* الاتباع طريق لتحصيل حقيقة محبّة رَسُول الله عله : 
قال النبي؛ عله : دلا يُوْمِن أَحَدكُم ؛ حت أكون أَحَب إِلَيْه يه من والده 


وولده رالناس أَجْمَعِينَء'" . 
عن عند اله نن جشام - رضي الله عنْهُ - قال : كنا مَعَ الثبي له ومو 
آخذ بيد عُمَرَ حمر بن الطاب قال له عمرٌ: يا رول اله لآنت حب إل 


2o 


من کل شييم؛ إلا من نَفْسبي . قال النبيئ َه : دلأ وَالَذِي تَقسبي بيّده؛ 
حَتَى أكون أَحَب لك من نَفبك» . فقال لَه عمَرٌ: كإِنُّ الآنء وال لآنتَ 
أحب إِلَيْ بن تفسبي . فقال الي تل : « الآ يا عَم(" . 

ولا سبيل لتحصيل البّة الصّادقة للنْبي ته إل عن طريق اتباعه ميته 
عله وهديه في كل صغيرة وكبيرة» والحرص في الوصول لكمال فيه . 

* الاتباعٌ السبيل الوحيد للنجاة من عذاب الله تعالئ : 

فاتّباغ الرسُول ته والتأسي به؛ هو سبيل الوحيد فقط للنّجاة من 
الوعيد الشنّديد المترتب لخالفته ته في الدأنيا والآخرة قال الله تعالى : 

( قل أطيعوا الله وَالرُْول فإن تولوا إن الله لا يُحِبُ الكافرين 4" . 

وقال تعالئ: يا ها اين آمَئوا امتتجيبُوا لله ولرْسُول إذا دَغَاكُم 
لما يُحِْيكم راغْلَمُوا أذ اله حول بين امم وقبه أن ليه 

نشرون 4”''. 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب و حب الرْسُول عله من الإيمان ٠‏ . 
( ؟ ) رواه البخاري في ( كتاب الآيمان والنذور) باب ه كيف كانت يمين ابي لله . 
( ۳ ) صورة آل عمران, الآية ٤ ( TT:‏ ) سورة الأنفالء الآبة TE:‏ 


المعاصي واثرها على االمان كلك 

* الاتباع من الصّفات اللازمةٌ للمؤمنين الصادقين: 

قال الله تعالى : إِنَّمَا كَانَ قول الْمُؤْمِنِينَ إذا دُعُوا إلَى الله وَرَسُولِه 
ولط ر ده- ووةً 2 اوت esa‏ سمه وو 5 وه م دم (1) 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون » : 

وقال تعالئ: 8 ومن يطع الله وَرَسولهُ ويَخش الله ويَتقه فأوليك هم 
(O 06‏ ِ‫ 
الفائرون © : 

وقد نفى الله - عر وجل - الإبمان! عن الذينَ أعرضُوا عن طاعة 
الرسُول عه واتباع سنته» ولم يرضوا بحكمه؛ فقال تعالئ : 

وه ي 2 ا 7 ا e‏ ا 

[ فلا ورك لآ يُؤمنون حَتَئ يُحَكْمُوكَ فيمًا شجر بَيْنْهُم ثم لأ 
يَجَدوا في انف م حرجا مما قضیت ود كنا ليه 2 

* الاتباع علامة صادقةٌ من علامات التّقوئ : 

فانّباع الرَسُول تيه والتأسي به وبهديه؛ من أكبرٍ علامات ودلائل 
تقوئ القلب وصحة إبمانه ؛ لأَنُّ الاتباع هو من تعظيم شعائر الله تعالئ» 
والتي هي أوامره وأعلام دينه الظاهرة»› وَانّباعٌ الرسُول عفن من أبرزها 
وأعلاهاء قال اله تبارك وتعالئ : 

20 لد ممع م يسبع يط CG‏ ا Cg‏ 
ذلك ومن يعَظم شعائر الله فإنها من تقوئ القلوب @ . 


١ (‏ ) سورة النورء الآية: ١ه‏ . ( ۲ ) سورة النورء الآية: ٠۲‏ . 
( ۳ ) سورة النساءء الآية: 58 . ( ٤‏ ) سورة الحج الآية: ۳۲ . 


3 _ لإيمان:حقيقته.هوارمه.نواقضه 
« الوسائل المعينة على اتباع الرسُول لله : 
* الإخلاص لله تعالئ في القول والعمل . 
* تقوئ الله تعالئ في السسّر والعلن. 
* الخنوف من الله تعالى؛ خوفًا صادقًا كنك ترام سبحانه . 
* اللجوءٌ إلى الله تعالئ في السراء والضّراءٍ . 
* التَضرعٌ إلى الله تعالئ؛ وإظهار الافتقار له في كل حال . 
* التَجردُ في طلب الحقّ واتّباعه . 
* التَفقّهُ في الدّين, وتعلمُ الآحكام الشرعيّة . 
* فهم النصوص الششرعيّة. وتدبر معانيها. 
* تعلم سيرة الرُسُول عه والتفقه فيها. 
# تعلمُ سيرة الصّحابةٌ الكرام - رضي الله عنهم - والتفقه فيها . 
| انبا طريقة آئمة السثلف الصّالح في العلم والعمل . 
# الصّحبة الصّالحةٌ . ۰ ۰ 


المعاصي واثرها على الأبمان _....... . 


- الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر : 

ه المعروف: هو ما عرف حسنه شرعًا وعقلاً. أي : هو كل ما تعرفه 
النّفس من ال خير» وتطمئن إليه . ويدخل فيه كل ما أمرَ به الشّارع الحكيم . 

« والمنكرٌ: ضا المعروف . أي : هوماعرف قبحه شرعا وعقلاً» 
وسمِّي منكرًا؛ لآنّ آهل الإيمان ینکرونه» ويستعظمون فعله. ويدخل فيه 
كل ما نهئ عنه الشّارع الحكيم . 

ه الآمربالمعروف والنهي عن المنكر: هو من أعظم الواجبات» وأكبر 
المهمات» وهو شعيرةٌ من شعائر الإسلام» وقد عدهُ بعض العُلماء ركنا سادسًا 
من آركانه» وهو من الصفات اللازمة للمؤمنين الصّادقين» وسببًا لخيرية هذه 
الأَمّة المرحومة وآنّ تركه يؤدي لوقوع اللعن والإبعاد» ونزول الهلاك» وانتفاء 
الإيمان عن قعد عنه؛ حتئ لو كان بعمل القلب» قال الله تعالئ : 

( ولتكن سكم مه يَدْعُونَ إلى الْحَبْرِ ومون بالْرُوف وَيَنْهَوْنَ 
عن الْمُنكر وأوليك هم الْمقلحون 14" . 

وقال تعال: اذغ إلى سَبيل رَبك بالْحِكمَة وَالْمَوْعِظَة الحسنة 
َجادلهُم بالتي هي أحْسَن 4 . 

وقال الي تله : «مَن رأئ منكم مُنكرا يفيه بيد إن لَمْ سطع 
فسان فإ َم ستطع قله ذلك أسنمف لإقان »70 . 


(؟) سورة النحلء الآية: ٠٠١‏ . 
() رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب « بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» . 


٠ ۲‏ لأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


© مراتب الأمر بالمعروف والثّهي عن | 

0-1 الإنكارٌ باليد مع القدرة : وهذا خاص بن لَهُ ولاية من مسؤول» أو 
محتسب ثمن يقدر على ذلك » وهكذا المرء مع أهله وأولاده» يأمرهم 
بالصّلاة ة وسائر الواجبات» وينهاهم عا حرمه الله تعالى ونهئ عنه . 

* الإنكارٌ بالنْسان : إن عجز المحتسب عن الإنكار باليد ؛ فيعظهم 
ويذ كرهم؛ ويعاملهم بالأسلوب الحسن مع الرفق» ويستعمل الألفاظ الطّيبة 
والكلمات المناسبة؛ حتئ لو قوبل بالسوء! 

* الإنكا ر بالقلب : : وهي آخر المرتب» ولا رخصة لأحد في تركها 
البتّه؛ بل يجب ترك المنكر كليّاء وبغضه بغضا تامًا ومستمرا . 

© وسائله وأساليبه : يكون الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة . 

الدعوة بالحكمة: تکون بحسب حال المدعو وفهمه» وقبوله» ومن 
الحكمة : العلم والحلم. والرفق» واللين. والصَبر على ذلك 

والموعظة الحسنة : تكون مقرونة بالترغيب والترهيب» والوعد والوعيدء 
والمجادلة بالتي هي أحسن؛ لأنها أدعئ للاستجابة عقلاً ونقلاً» وعرفا. 

٠‏ ووسائل الجر كثيرة e‏ ا 

الخطب في أيام 9 والآعياد وامجامع العامة والعناية بتربية الآولادء 
ونشر العلم الشرعي. والإحسان إلى الاس بالقول والفعل. والكتابة 
والثصيحة المباشرة لصاحب المنكر, ومعاونة الذين يأمرون بالمعروف وينهون 

عن المنكرء ود أزرهم . 


المعاصي واثرها على لايمان ...5 لفق 


٠‏ قصصٌ نبويةٌ في الآمر بالمعروف والنهي عن المدكر: 

» فُعَنْ عَبْدُ الله نن عباس - رضبي الله عَنْهُسًا - أن سول الله عه 
رأئ خَائمَا من عبر في كد رجل؛ رغه : رَحَهُ! وَقال : يعمد أحد كم 
إلى جَمْرة من نار قَيَجعَلهَا في يَدِه» . قيل للرّجُل بعد ما ذهب رَسسُولَ الله 
له : خذ خَاتِمَكَ العف به» قال : لآ وَاللَهُ لا آذه أبداء وقد طرَحَه 
رَسُولُ الله إل . 

* وعن أبِي هر - رضي اله نه - أن رجلا دخَلَالْمَسْجد» ورول 
الله لله جالس في تَاحِيّة المَمْجد؛ فصل ثم جَاءَ فلم عليه فقَالَ لَه 
رسُول الله يه : «وَعَلَيِكَ السسَلامء ازجع فصل فإك لم تصل» فرجع 
نَصلَّئ ثم جَاءَ فلم فقال: «وَعَلَيْكَ السام ازجع فَصل؛ فإك لم 
نصل» قال في الثَنيّة» أو في اَي بَعْدَها: عَلّسنِي يا رَسول الله قَالَ: 

«إذا قت إلى الصّلاة فالغ الوصو فم استقبل القبْلة فكب ثم 
قرأ ما يسُر عك من القرآن» كُمْ اركع حت مين راما ثم ارفع 
م ا م ا 0 

لسّاء ثم امج حبّئ تَطْمَئِنَ ساجداء 5 ثم افع حتّئ طمن جالسًاء ثم 
”5 2 
* وَعن ابي هرَئْرَةِ - رضي الله عه - اَن أَعْرَابيًا دَخَلَ المَسنجد وَرَسُولَ 


.٠بهذلا رواه مسلم في ر كتاب اللباس والزينة ) باب «طرح خاتم‎ )١( 
. رواه البخاري في ( كتاب الاستعذان ) باب « من رد فقال: عليك السلام»‎ ) ۲ ( 


الريك جا الح ثم قال : الهم ارْحَمْنِي وَمُحَمّدَاء ولا 
ا DES‏ 
لني كول TS‏ ما 
مسجلا من ماع أَو' قال : ذَنُوبًا من مای 0 

© فوائد وثمرات القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر : 

: تحقيق وصف الخيرية ية في هذه الأمّة مّة المباركة : قال الله تعالئ‎ -١ 

4 كنم خَيْرَ أ حرجت لئاس تَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوف وتنهون عن 
المُسكتر ونون بال ٤‏ ولو آمن أَهل الْكِتَاب لَكنانَ خَيْرا لهم منم 
الْمُؤْمنُونَ وَأَكْترُهُمْ القاسقون “. 

-٣‏ الفلاح في الدّارين : قال الله تبارك وتعالى: 

طولتكن منكم اة يَدعُونَ إلى الْخَيْرِ يرون بالْمَْروف وينهون 
عن المنكر وَأُولِك هُمْ الْمُفلحُونَ 0006 

7- صلاح الفرد وامجتمع : قال الله تبارك وتعالئ : 

$ يۇمنون بالل وَالْيَوْم الآخر وَيَأمرُونَ الْمَعْرُوف تهون عن 
المنكر وَيُسَارِعُونَ في الخَيْرات وأوليك من المالحين ). 


( ' ) رواء أبو داود في ( كتاب انطهار) باب الارض يصيبها البول؛ وصځحه الألباني . 
( ۲ ) سورة آل عمران ‏ الآية: ٠١٠١‏ . ( ۳ ) سورة آل عمران ء الآية : of:‏ 
٤ (‏ ) سورة آل عمران, الآية: ٠١٠١‏ . 


المعاصي وأثرها على يمان .. .. 0 عق 


el EEE‏ اك 


>- نيل رحمة الله تعالئ الموعد للمؤمنين الصّادقين؛ الذين من 
صفاتهم اللازمة لهم الآمر بالآمعرف والنهي عن المنكر: قال الله تعالى : 

١‏ وَالْمُوْمئُونَ وَالْمُوْمَاتَ بَعْضْهُم أَوَلِيَاءُ عض يَأمُرُون بالْمَعْرُوف 
يهن عن الْمُنكر وَيُِيمُونَ الصّلاة ويُؤْنُونَ الركاة وَيُطِيعُونَ الله 
سول ويك مَرْحَمْهُمْ اله إن لله عِيرٌ حكيم 4 . 

ه- إقامةٌ الدّين الإسلامي وشريعته الغراء» وحفظ العقيدة وتوحيدها؛ 
لتكون كلمة الله تعالى هي العليا . 

7 إقامةٌ حجة الله تعالئ على خلقه» قال اله تعالئ : 

رسلا ُبْشْرِينَ ومُعدرين لغلا يَككُونَ للنّاس عَلَئ الله حُجَة بَعْد 
الرس وکان الله عزیزا حكِيمًا 14" . 

۷- النّجاةٌ من عذاب الدنيا والآخرة» ورفع العقوبات العامّة : 

قال الله تعالئ: ١‏ فَلْمًا نَسُوا ما ذَكُرُوا به انا الُذين يَنَهَوْنَ عن 
السنُوءِ وأخذنا الّذينَ ظَلَمُوا بِعَدَاب ئيس بما كَانُوا يَفَسَقُونَ 4 . ش 

۸- تحقيق نصر الله تعالئ الموعود للمؤمنين» قال الله تعالئ : 

ل لمر اله من صر إذ ال قري عير © لين إن 
ناهم في الأرض أقامُوا الصّلاة وآتوا الزكاة مروا بالْمَعرُوف وتهوا 

عن المنكر وله عاقبة الأمُور 4 . ٤‏ 


. ٠٠١ (؟) سورة النساء الأية:‎ . ۷١ سورة التوبة, الأية:‎ )١( 
. ٤١ - ٤٠ ؛ ) سورة الحج. الآيتان:‎ ( . ٠٠٠ سورة الآعراف. الآية:‎ )۳ ( 
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9- عدم التّشبه بالمنافقين: قال الله تعالق في وصف المنافقين : 
a RG‏ 
يهو عن المغرُوف ويَقبضون أيهم سوا الله سهم إن | لمنافقين 

هُم الفاسقون . 

-٠‏ خروج المسلم الذي يأمرٌ با معروف وينهئ عن المنكر من عهدة 
التكليف ؛ لاله مكلف بتغيير المنكر وإزالته بحسب إستطاعته» وقد حك 
اله تعالئ عن الذين حذروا المعتدين في السسَبْت لما قيل لهم : 

« لم تَعظون قَْما الله مهلكهم أ مُعَدبَهُمْ عَذابا شديدا قَالُوا مغذرة 
إلى ربكم ولْعَلّهُم يمون 4" . كان جوابهم : ل مَعْذِرَة إلى ربكم 4 . 

: تحصيل الثُوابُ من الله تعالئ» وآداء حف سبحانه‎ -١١ 

قال النبي عله : :يُصبح على كل سُلامى من أُحَدِكُمْ صّدقة؛ فكل 
تسبي صندقة» وکل تَخميدة صندقة, وکل مهلي صدقة وكل تکبيرة 
صدقة, ومر باَْْرُوفٍ صدقة وهي عن المنكر صدقة ل" 


١ )‏ ) سورة الأعرافء الآية: ٠٠١‏ . 

( ۲ ) سورة الآعراف. الآية: 1١14‏ . 

(؟) رواه مسلم في ( كتتاب صلاة الْمُسَافِرِينَ وَقْصرها ) باب بَابْ اسْتخبّاب صلاة الضّحى» 
وان أكلها رَكْعَتَانٍ وَأَكْمَلَهَا تُمَان». 


حكم مرتكب الكبيرة 


حُكُمْ مركب الكبيرة التي هي دُونَ الشرك أو الامنتخال : 

مرتكبٌ الكبيرة : هم آهل الذأنوب والمعاصي من المسلمين؛ الْدينَ 
عملوا الستّيئات» وارتكبوا ذنوبًا دون الكُفْر؛ كالذين يأكلون الرّباء أو 
يشهدون الرُورَء أو يعقون الوالدين» أو يقطعون الرَّحمَء أو يزتون» أو 
يشربون الخمرء أو يسرقون» أو يغتابون الئاس» أو يقعون يالتميمة» أو 
يقتلون النّفس بغير الح أو الذين يأكلون أموال اليتامئ ظلمّاء إلئ غير 
ذلك من الأعمال التي ينافي صفات المؤمن! 

فأهلٌ السنة والجماعة قاطبة : 

× أجمعوا على انهم لا يُكقرون مرتكب الكبيرة من أهل التُوحيد 
ألبتّة ولا يُخرجونه من الدين واللّة» ولا يَحْكْمُونَ عليه بالخلود في التار 
إن دخلها أبدا؛ مالم يستحل ذنبه ! 

» ولا يَسلبون اسم الإيمان منه كاملاً؛ إذا عمل معصية: أو ذنبًا لا 
يُكَْر فاعله, أو ترك ما لا يُكثمّر تاركُه من الواجبات . 

* ولا يُخرجُونه من الإيمان بالكلية؛ إلا بفعل ناقض من نواقضه؛ 
الاعتقادية, أو القولية, أو الفعليةء أو شرك يفعله. 
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َأَهْلٌ السنة والجماعة يقولون: 


أن مرتكب الكبيرة من أهل القبلة؛ لا ينف عنه مُطلق الإيمان» ولا 
يُخرج منه بكبيرته» وفسوقه» وبارتكابه المعاصي والموبقات. وكذلك لا 
يوصف بالإيعان التام - أيضًا - وإنّما ينق ص لماه بهذه الذأنوب والكبائر؛ 
فلا يذهب عنه الإيمان بالكليّة؛ بل يبقئ معَهُ مُطلق الإيمان ‏ آي : اص 
الإيمان أو الإيمانٌ المجمل - لأ ارتكاب الكبيرة ليس سببًا للود في نار 
جهنم, والخلود لا يكون؛ إلا بالشرك بالله تعالئ . 

فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان؛ مؤمنٌ بإبمانهء فاسقٌ بكبيرته ؛ فلا 
يُعطئ الاسم المطلق» ولا يُسلب مطلق الاسم وإذا مات مصرًا عليهاء ولم 
نب منها؛ فن أمره في الآخرة إلى الله تعالئ» وهو تحت مشيثته - سبحانه 
وتعالى - ورحمته؛ إن شاءً غْمْرَ لَهُ وعَفا عنة» وإن شاءَ عَذْبَهُ؛ لكن يكون 
آخر أمرةٌ إلى الجن والحمد لله . 

أي : أن مُرتكب الكبيرة! إن كان من أهل التُوحيد والقبلة» ولم 
يستحل ذنبة !قله حُكمان عند أهل السنة والجماعة؛ حُكمٌ في اللأنياء 
وحُكمٌ في الآخرة : 


)١(‏ استحلال الذانب ! معناه : : استحلال أمر ما هو محرمٌ قطعًا بإجماع المسلمين. 
» أي : : اعتقاد المسلم أن عملة الذي يعملة حلالاً بعكس ما يعتقده المسلمين؛ فهذا عمل 
الأغبياء والسسّفهاء ؛ فلا يطلع عليه ولا يُحكم به؛ إلا بلسان صاحبه» أو بلسان حاله الذي 
يطابق لسان مقاله؛ فإن صرّح بالاستحلال ! تبين ذلك منهء وحكم عليه به» وإلا فلا! ولو 
كان مجرد الفعل استحلالا! لكفر كل مرتكب كبيرة؛ وكان من آهل النار الد فيها 
مخلدا! وهذا نقيض ما يعتقده أهل المثّة والجماعة . 
۽ وإن كان جاهلاً ؛ فإنْهُ يعذر بجهله, ؛ ولا يعاجل بالتكفير؛ حتئ يبين له الحكم الشرعي » 3 


المعاصى وأثرها على الأيمان . | ۰ 1۹ 
م 3 آذ ا لك 
© حْكمهُ في الدنيا : 
نه موم ناقص الإيمان» مؤمنٌ بإيمانه؛ عاص للَّهِ تعالی» فاسق بكبيرته» 
وظلمه لنفسه» ولا يصح أن يُعطئ لهُ اسم الإيمان المطلق؛ بل يكون معه 
واسم e‏ ويستحق من المعاملة باسم الإسلام ما . 
فإن کان الذي ارتکیه» لا حَّدّ فيه» أو فيه کا وتاب منه» 
قبل اله تعالیٰ توبتَةُ بفضله ومَنه وكرمه - سبحانه وتعالئ - أو فيه حدء 
وأقيم عليه الحدأ؛ فهو كمَّارةٌ له» ويصبح حكمه حكم عامّة المسلمين» ولله 
الحمد والمنة . 
و حكمهُ في الآخرة: 
نه يكونُ تحت مشيقّة الله - تبارك وتعالئ - إن لم ينبأ من كبيرته» 
وفسقه» وظلمه» ومعاصيه» ولم يُقم عليه الحلً؛ فأمره في الآخرة إلى رب 
العالمين - جل في غلاه - إن شاء عفاعنة) وغفرلَهُ ذنبه» وأدخله الجنة من 
اول وَهْلة؛ وذلك برحمته وفضله ومئه وكرمه وإحسانه 2 
= وتقام عليه الحجة بوضوح وتزل شبهته؛ فإن أصمع قهامالحجة عليه؛ كفر» ولأ صل 
في المسلم البقاء على على دينه وإسلامه . : 1 
» واا المسلم الذي يموت ؛ على كبيرة من غير توبة؛ كالذي مات على الرّناء ا 
والذي مات على السرقة؛ ولم يتب» والذي مات يتعامل بالرباء ولم یبا والذي مات 
على عقوق الوالدين› أو مات على ة قطيعة الرّحم» أو مات على الغيبة والنميمة؛ فهذا 
الذي تحت المشيكة ؛ بشرط أَنَّهُ لم يستحلها معصيتها؛ يعني أنه كان يعلم أن الرّنا حرام! 
لكن فعله بغلبة الشّهرة؛ أو كالذي يعلم أن الرّبا حرام ! لكن فعله حا للمال . 


ما من استحل الرّباء ورأئ أن الرّئا حلال» أو الّنا حلال» أو عقوق الوالد ين حلال؛ فهذا 
كافرٌ بالإجماع ؛ لان مكذ ب لله تعالئ ولرسوله تله في تحريم هذه الأشياء . 


وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» وذلك بعدله - سبحانه وتعالئ - لله 
مستحق للعقاب» ولكنه لا بستحن الخلود في الّار؛ بل يخرج من الَار با 
معه من الإبمان» وإن كان مثقال ذرّة؛ فلا بُدَ له من دخول الجئّة؛ لله لا 
يخلّد في النّارِ مِوَحّدٌ ۰ 

لان الإيمان - عند أهل السئة والجماعة - يقبل التبعيض والتُجزئة 
وبقليله يُخرج اله من الثار من دَخَلَهاٍ ؛ بفضله ورحمته ومنه وكرمه . 

وبهذا يتبيّن أن المعاصي والڈنوب - ولو كانت من الكبائر - لا تؤثر 
على أصل الزيمان من حيث بقاؤه أو ذهابه» وإِنّما تؤثّر فيه من حيث 
زيادته ونقصانه» ولهذا فن المؤمنين يتفاضَنُون في إيمانهم؛ فمنهم 
التقصيد؛ ومنهم الظالمٌ لنفسه. ومنهم السابق بالخيرات» ولك درجةٌ عند 
الله تبارك وتعالئ . 

© ومن هذا القاعدة الجليلة الشرعية : فإ أهل السنّة والجماعة : 

لا يُكفْرونَ أحدا من أهل القبلة؛ إلا بذنب يزول به صل الإيمان . 

٠‏ رفي مقابل ذلك : أجمعوا على كُفرٍ من ارتكب محرًمًا معلوما 
تحريمُه من الذين بالسضّرورة, مُستحلاً له؛ ؛ أن فيه مُكابَرَة وتكذيبًا 
صريحا لله - تبارك وتعالى - ولرّسوله ته ولا شلك أن هذا النوع من 


الكفر البواح . 


المعاصي وأثرها على الأيماك .. _ 


ا ده 


أداة أهل السنة والجماعة في حكم أهل الكبائر 
هن الكتاب والسنة والإجماع 


. ولا الأدلَة من كتاب الله جل في عُلاه : 

* قول الله - تبارك وتعالئ - في كتابه العزيز: 

< إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَك به ويَغْفِرُ ما دون ذلك لِمَن يَشَاءْ وَمَن 
شرك باللّه فَقَدِ افترئ إِنمًا عَظِيمًا ٠4‏ . 

وجه الدلالة من الآية الكريمة: أن كل الذأنوب ما دون الشرك بالله 
تبارك وتعالئ؛ فهو داخ تحت المشيئة . 

أي : إن العبد إذا مات على الشّرك بدون توبة؛ فن الله - جل وعلا - 
لا يغفرله أبداء والمشرك مخلَّدٌ في نار جهنم إلى بد الآبدين - والعياذ 
بالله - وإذا مات العبد الموحّد مرتكبًا ما دون الشرك من الأنوب 
والمعاصي» ولو كانت من الكبائر والعظام» ولو لم يتب منهاء ولو جاء 
قراب الآرض خطايا؛ له يدخل تحت مشيئة الله - سبحانه وتعالئ - إن 
شاء غفر له» وإن شاء عذّبه بذنبه» قال الله تبارك وتعالئ : 


. ۸ : سورة النساءء الآبة‎ ) ١) 

( * ) للبسط في تفسير هذه الآية الكريمة؛ انظر : « تفسير الطبري» وه تغسير ابن كثير» وه فتح 
الباري» لابن حجر العسقلاني : ج١؛‏ ص٤۸‏ . وه تعظيم قدر الصلاة؛ للإمام المروزي؛ 
وه الإيمان الأوسط ؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص86" . 1 
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[ فل يا عجادي ادن رفوا على نهم لا طا ين رُخمة الله 
إن الله يعفر الوب جميعا له هو الْففُورُ الرحِيم 2004 . 

قال العُلماء» رحمهم الله : هذه الآية الكريمة أرجئ آيةٌ في كتاب الله 
تعالئ! كيف لا؟ وهي قد أشرعت أبواب الآمل في وجوه البائسين» 
وضمنت خط العودة للتائهين» وهي دعوةٌ لجميع العُصاة من المسلمين 
والكمّارٍ إلى التوبة والإنابة؛ ثم أخبرَ بان الله تعالئ يعفر الوب جميمًا لمن 
تاب منها وأناب» ورجع عنها صادقاء وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر. 

وفي الآية بشارات عظيمةً منها: 

أضاف الله تعالى العباد إلى نفسه؛ لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم . 

وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذّنوب؛ فالنهي عن 
القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب اول . 

وقوله تعالئ: ( إن الله َغْفِرُ اذوب » فالآل واللام قد صيرت 
الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم استغراق أفراده» ثم كد 
كل ذلك بقوله: ط جَمِيعًا 4 أي : كل ذنب کائنا ما كان؛ إلاً ما أخرجه 
النص القرآني» وهو الشرك بالله تعال! 

م ختمها بقوله : طن هو الور اريم 4 فيا لها من بشارة ترتاح 
لها قلوب المؤنين انحسنين ظنهم بربهم الصادقين في رجائه الخالعين لثياب 
القنوط الرافدين لسؤ الظّن بمن لا يتعاظمه ذنب ولا يبخل بعغفرته ورحمته 
على عباده المتوجهين إليه في طلب العفوء الملتجئين إليه في طلب المغفرة . 


. or : سورة فلزمرء الآية‎ ) ١١ 
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× ومن أدلّة اهل السنة والجماعة» قول الله تبارك وتعالئ: 

يا أنه الذي وا بعكم انقصاص في اقل الح بار 
َالْعَبْدُ بالْعَبد والأنفى بالدنئ فَمَنْ عُفي له ِن أخيه شَيءٌ فائباع 
بالْمَمْرُوف وأَذاءٌ إيْه بإخسان ذلك تَخفِيف من ركم وَرَحْمَة فص 
اغْتَدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عاب أليم 204 . 

في هذه الآية الكريمة: أثبت ثبت الله تعالئ الإيمان للقاتل والمقتول من 
المؤمنين: وأثبت لهم أخوة الإبمان؛ فسمّئ الله المقتول أخا للقاتل» وقال في 
القاتل بغير حو : « فَمَنْ عفي لَه من أَخِيه 4 . 

فآثبت الله تعاليل الأخوة الإبمانية بين القاتل وأولياء الدّم؛ فآثبت لهما 
وصف الإبمان مع كونهما متقاتلتين» فقالَ تعالئ: 1 

«( وإن قان من ومين َو فَأصْلِحُوا هما فإن يفت 
ِحْدَاهُمًا على الأخرئ فَقَاتِلُوا الي بغي حت تية إلى أثر اله إن 
ّت فَأَصِلِحُوا بَينَهُمَا بِالْعَدل وأَفْسِطوا إ الله يحب المقسطن 0 
إِنْمَا الْمُؤْمِنونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا ب نيكم واوا الل عل 
تَرْحَمُونَ ٠*٩"‏ . 

أي : أن القعل كبيرةٌ من الكبائرء ومع ذلك؛ فن الله تعالئ لم يَسلّب 


)١ (‏ سورة البقرةء الآية: 1١1/4‏ . (؟) سورة الحجرات, الآيتان: ٠١ - ٩‏ . 

(» ) للبسط في تفسير هذه الآية الكريمة؛ انظر: « تفسير القرطبي » وه تفسير ابن كثير» و« فتح 
الباري» لابن حجر العسقلاني: جاء ص١‏ 1۰ تير E‏ لقنت ابن 
سعدي ؛. 


٤‏ .د اليماك:حقيقته.خورمه.نواقض» 


عن هؤلاء المقاتلين اسم الإيمان؛ وسمّاهم المؤمنينء وإخوة في الدّينء ومر 
بالإصلاح بينهماء رغم الاقتتال, وبغي بعضهم على بعض» ولم ينف عنهم 
الأخوّة؛ لا فيما بين المقتتلين» ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين؛ بل أثبتت 
أخرة الإيمان لهم مطلمًا؛ فالإيمان والأخرّة الإبمانيّة لا يزولان مع القعال؛ 
كغيره من الكبائر التي هي دون الشرك (*؟ , 

* ومن أدلَة أهل السنّة والجماعة» قول الله تبارك وتعالئ : 


(قل لين كفو ن تعر قفر هما هذ نلف وإن ودرا ققد 
مضت سنت الأوّلينَ 2**0)104, 

قال العُلماءٌ؛ رحمهم الله : أي: كل ما سلف» وما هنا للعموم؛ لأنّها 
اسم موصول» يعني كل ما تقدم؛ فهو مغفور لَهُ. 

وَالتَُوبةٌ واجبةٌ من كل ذنبيء وأعظمها وأوجبها التَّوبةٌ من الكف ر]لئ 
الإيمانء ثم يليها التُوبةٌ من كبائر الذانوب» ثم من صغائر الذنوب . 

وللتوبة خمسة شروطر: الإخلاص لله الندم على ما فعل من المعصية» 
وأن يقلع عن الذأنب الذي هو فيه؛ والعزم على أن لا تعود في المستقبل» 
أن تكون قبل الموت . 


. ۴۸ سورة الأنفال. الآية:‎ )١( 

( * ) انظر: « كتاب الأم ٠‏ للإمام الشافعي. رحمه الله؛ ج؛ ؛ ص4 5١‏ . 

( *» ) قال الحافظ ابن عبد البرء رحمه الله : ( ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب؛ لأَنُ 
الشرك من تاب منه - قبل الموت - وانتهئ عنه غفر له» كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة 
جميعًاء قال الله عر وجل: طإثُل للذين كفروا إن ينعهوا يُغفر لهم ما قد سلف ») 
« التمهيد » ج۱۷٠‏ ص ٠١‏ . 


المعاصيى وأثرها على لاماك ٣...‏ 
ه ثانيًا- الأدلّة من سنة النبي عه : ٠‏ 
رلا دحل الجنة أَحَدَ في لبه متقَالَ حبّةِ خَرْدَل من كبرياء»'2 . 
وقولة له : مر مات لا يُشْركُ بالله شَيْمًا دَخَلَ الْجَنّة وَمَن مات 
شرك بالله شيعا دَخَلَ القَارَو'" . 
وعن عبادة بن الصّامت - رضي الله عنه - وكان شه بدراء وهو أحد 
الثقباء ليلة العقبة : أن ُو الله َف قال» وحولة عصابةٌ من أصحابه : 


بَايعُوني عَلَى أن لآ ت ُشْركُوا بالله شيا ولا تَسْرِقُوا وَل توا ولا تفتلوا 
أؤلآهكم, ولا تَأنُوا ببهَْان ترون بين أيُديكم وأرْجلككُم ولا نَعْصُوا في 
مَعْرُوف؛ فمن وف منكم فَأَجَْه على الله ومن صاب من ذلك شيا 
َعُوقب في النيا فهو كَفَارة لَه ومن صاب من ذلك شيعا م سره الله 
فهو إلى الله إن شاء عفا عنهُ وَإنْ شَاءَ عَاقبَةُ» . فبَايخناهُ على ذلك (">*. 


١ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب : « تحرم الكبر وبيانه ». 

(؟) رواه مسلم في ( کتاب الإيمان ) باب : ومن مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجئّة) . 

( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : «علامة الإيمان حب الأتصار » . 

( خ* ) ووجه الدلالة أن الذنوب المذ كورة في الحديث : إن أقيم علئ صاحبها الحد؛ فهو كفارة 
له وإن مات مصرًا على الكبائر؛ فهو تحت المشيفة» وهذا لا يكون إل فيما دون الشرك» 
وهو دليلٌ على بقاء الإيمان؛ فلو كان إصابة هذه الذنوب كفرًا لكان حكمه القتل والردّة» 
ولا يكون كفارةء وعلئ هذا القول أجمع أهل المسنّئْة والجماعة . انظر: « شرح صحيح 
مسلم » للنووي؛ ج۲› ص۱٤‏ . وه فتح الباري» لابن حجر؛ + ج۰1 صه" . وه تعظيم قدر 
الصلاة ؛ لاومام المروزي؛ جا ص 717ء11۷ . . وقال الإمام الشافعي» رحمه الله : رلم 
أسمع في الحدود حديثًا بين من هذا ) « كتاب الأم؛ ج٦۰‏ ص۱۳۸ ۔ 
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وقال التي تله  :‏ أشهد ل ليلق 
الله بهما عَبْدٌ غَيْرَ شالك 7 8م ب عن الجئة» (), 2 


- م سه 


وقال ته : يمول الله عر وجل #007 بقراب الأرض 
وڪن ابي ذ ر - قال أت ll‏ ائم عليه نو ب 
ابض نَم أنه ذا هر ائم م أنه وقد مقط فب جلت إل قال : 


دما من عَبْدٍ قال لا إل إلا لله؛ ثم مات عَلَئ ذلك إلا دحل الْجنة». 
ت : ونا ذئئ» وإذا سرّق؟! قال + « وآن زی وإ مرق » . 


لت : وإِن زئئء وإن سرق؟! قال : « وإن رَنَى وإ سرق» كلانًا! 


فَحْرَج أَبُو در وهو 1 : ون رغم انف يذ در 


کد ج ا ا 

)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب : : « الدليل على أن من مات علئ التوحيد دخل الجنّة 
قطعا و . 

١ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب : « فضل الذكر والدعاء 
والتقرب إلى الله تعالئ » . 

(۲) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب : ومن مات لا شرك بالله شيعا دخل ال جئة» ومن 
مات مشركا دخل الثاره . 

( * ) قال الإمام ابن رجب» رحمه الله : ( فحن جاء مع التوحيد بقراب الآرض - وهو ملآها - 
أو ما يقارب خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة؛ لكن هذا مع مشيئة الله - عر وجل 2 
لا بلسو ل معزي افر a‏ 
يدخل الجئة ) « جامع العلوم والحكم» : ص٤۴۷‏ . 


المخاصي واثرها على لأيمان_ 0 5973 


عه - رَضِي اله عنْه ‏ قال : قال الي ء۶ نه : « أتاني جبّريل - عليه 
ل 


ت : وَإِنْ رى وَِنْ سرق ؟ فال : «وإن زنى وإِن سرّق»''”*2. 


ومن آدلّة آهل اسن والجماعة؛ أحاديث الشّفاعة؛ كقول التبي عله : 
« يحرج من الثار من قال لآ إله إلا لله وني قَلبِهِ ورن شعيرة من خير. 
وَيَخْرُجٌ من الثار من قال ل لَه إلا الله وفي فلب ون برق من خير . 
ويج من اا رمن قال لإ إلا اله رقي فيه ومن يى 2© 
وقول عله : « شقاعتي لأهل الکبائر من أي" 
وقول که : «مَنْ كانت لَه مَظَلَْمَة لِأَحَدٍ من عرضه. أو شئاء؛ 

فليتَحَلَلَهُ منه الْيَوْم قبل أن لا يكُونَ دِينارٌ ولا دِرْهَم إن كان لَه عمل 

صالح أخذ منهُ بقدر مَظْلَمَته» وإن لم تكن لَه حَسنات أخذ من سات 

صاحبه فَحُمِل عله“ . 

1 ) رواه مسلم في ( كتتاب الإيمان) باب : ومن مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجئة» ومن 
مات مش رکا دخل الثّار» . 

( ۲ ) رواء الببخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : زيادة الإتمان وَنْقْصَان». 

() رواه أبو داود في ( كتاب السثئة ) باب : في الشفاعة» . 

٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب المظالم ) باب : من كانت لَه مَظلَمَةٌ عند الرَجُل فُحَلْلَها لَهُ». 

( #) ( وجه الدلالة من الحديث : أن من مات على التوحيدء ؤكان عليه بعض الذنوب كالزناء 
والسرقة ؛ فإِنّه لا تخرجه من الإيمان بالكلية بل يكون ناقص الإيمان, والدليل على ذلك أنه 


يدخل الجنةء ولکنه تحت المشيكة ) انظر « شرح مسلم» للنووي: ج٣‏ ص١1‏ : و«فتح 
الباري » ج ص۱۱۱ . 
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وما الدليلٌ علئ نقصان إمانه بكبيرته : 

قول النبي عه : « لا ني الزاني حين يني وهو ممن ولا يشرب 
اَم جين شرب وهو مُؤمن» ولا يرق جين يرق وهو موم ولا 
تهب هة رفع الاس | ليه فيها أَنْصارَهُمْ حين ينَْهبهَا وَهْوَ مُومن “٠)‏ . 

فلما نفى عنه الإيمان؛ دل علئ أن إيمانه ليس بكامل . ولا يظرم ظان 
بان نفي الإيمان عنه نفي لإبمانه كله؛ لأَنُ الأحاديث يفسر بعضها بعضًا 
ويبين بعضها بعضا؛ فلما ثبتت النصوص بإثبات الإيمان لمرتكب الكبيرة ؛ 
دل على أن الثفي إِنّما هو لنفي الكمال الواجب لا نفي صل الإيمان . 

قال الحافظ ابن حجر رحمة الله : ( والمراد بالنفي : كمال الإيمان . . 
وقد صرح أبن حبان - من رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم - بالمراد 
ولفظه: ( لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان ) ومعنى الحقيقة هنا الكمال» ضرورة 
أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرا) . 

وقال امام النووي - رحمة الله - في شرح هذا الحديث : 

( فالقول الصحيح الذي قاله الحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي 
وهو كامل الإيمان, وهذا من الألفاظ التي تطلق علئ نفي الشيء ويراد نفي 
کماله... كما يقال اللو زا اننم ولا مال رار وم ل 
E‏ 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب المظالم ) باب : « النهبى بغير إذن صاحبه» . 


المخاصي وثرها على اايمان 9 00000 2 


e‏ ثالثا- الأدلّة من الإجماع: 

أي من أقوال أئمّة أهل السة والجماعة: 

: قال خليفة رَسُول الله تله أبو بكر الصديق» رضي الله عنه‎ -١ 

إِيَاكُمْ والكذب ؛ إن الكذب مُجانب الإيمان)”'" . 

؟- قال الصّحابِي الجليل؛ بو هريرة» رضي الله عنه : ( الإيمان نزة؛ 
فمن زنا فَارََهُ الإيمانٌ» فن لام نَْسَهُ وَرَاجَع؛ راجمه الإمان ٠.)‏ 

SG 

(مَا الإيمان؛ إلا كَقَمِيص أَحَدكُم يَخْلَعهُ لحه م8 مَرَة ويَْبَسسُهُ أخرئ, والله ما 
أمن عبد على إيمانه لذ سلبه قوجد ققد“ 

5- وقد نَبَتَ عن حَبْرِ الأمّة عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
أنه كان يدعو غلمانه؛ غلامًا غلامًا! فيقول: 


(ألا أرَوّجك؟ ما من عَبّد يزني إلا رع الله منهُ نور الإيمان )0*) 


وسألَهُ عكرمة؛ كيف د رع الإيمان منه؟ قال : 
SO SE‏ ثم أخرجها -؛ فإن تاب عاد إليه 
هگذا» وشبّك بينَ اصابعه)(“ 


)١ (‏ « شرح أصول اعتقاد أهل الس اللالكائي : : ج٦‏ ص۱۰۹۰( ۱۸۷۳ ). 

(؟ ) « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي : : ج ص9.0١1401:(1).‏ 

( ۳ ) « شرح أصول اعتقاد آهل السنّة؛ اللالكائي :جك ص91١١(1401).:‏ 

٤ (‏ )«فتح الباری ٩‏ ج۰۱۲ ص۹٥۰‏ وہ شرح أصول.الاعتقاد ؛ اللالكائي (IA):‏ 
( ه ) رواه البخاري في ( كتاب الحدود ) باب : « إثم الرناة» . 
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ل ات ا ا 


- قال الإمام أبو حنيفة» رحمه اله تعال : (ولا نكقر مُسلمًا بذئبٍ 
من الذّنوب, و إن كانت كبيرة إذا لم يَستَحلّها )27 . 

1- قال الإمامٌ مالك . رحمه الله تغالن : 

( لو أن رَجْلا رکب الككبائر كلها بعد أن لا شرك بالله؛ ثم تخلّى من 
هذه الأهواء والبدع؛ دحل الجنّة)2" . 

۷- قال الإمامٌ الشافعي'» رحمه الله تعالئ: 

( من قو يوم الأحفي, لا حرفا لقعال, ولا ميا إلى فعة؛ 
خفت عليه - إل أن يعفو الله - أن يكون قد باءَ بسخط من الى" . 

وقال - رحمه الله - في وصيته : ( وجُعل الآخرةٌ دار قرارء وجزاءً بما 
عمل في اللأنيا من خير وذ شر؛ إن لم يَعْفَهُ جل ثناؤه)2*7 . 

۸- قال الإمامٌ أحمد بن حنبل» رحمه الله تعالى : 

( يخرج الرجل من الإ يمان إلى الإسلام ولا يُخرجه من الإسلام 
شيءٌ إلأ الشرك بالله العظيم » أو رَد فريضة من فرائض الله - ع وجل 
- جاحدا بها ؛ فإن تركها كسلاء ؛ أو تهاونًا كان في مشيئة الله إن شاءً 
عذّبه وإن شاءً عفا عنه )2*0 . 


١ (‏ ) « مان الفقه الأكبر» الإمام أبوحنيفة . 

(۲) « حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : : جك ص۳۲۹ . 

(؟) « کتاب الأمء جك ص ٠٠۹‏ . 

٤ (‏ ) « مناقب الشافعي ٠‏ للبيهقي؛ ج۱ » ص 455 . 

١ (‏ ) «طبقات الحنابلة » ابن رجب الحنبلي : ج۰۱ ص47 7 . ضمن رسالة مسدد بن مسرهد . 


المعاصيى وارهاعلى‌لأيعان___ لكك 


5 قال الإمامُ آبو عبيد القاسم بن سلاّم» رحمة اله تعالئ : 

إن المعاصي واللأنوب لا ريل إماناء ولا وجب فراء ولكتها نما 
تنفي من الإيمان حقيقمَهُ وإخلاصة الذي نَعَت الله به أَهلَهُ واشترطّه 
عليهم في مواضع من كتابه)'''. 

: ) عقد الإمامٌ البخاري؛ ب «وصحيحه» بابا في ( كتاب الإيمان‎ ٠ 
: قطع فيه بان المعاصي لا يُكفّر مرتكبهلء فقال» رحمه الله تعالئ‎ 

باب : المعاصي من أمر الجاهليّة, ولا يُكَفَرُ صاحبّها بارتكابها إل 
بالشرك ؛ لقول الي تله : إِنّكَ امرُوٌ فيك جَاهِلية . وقول الله تعالى : 
إن الله لا يَغْفِرُ أن شرك به ويَعْفِرُ ما دون ذلك لمن يَشَاء 4 . 

١‏ قال الإمامٌ أبو جعفر الطحاوي الحنفي - رحمة الله تعالئ - في 
عقيد ته « العقيدة الطحاوية) : 

(وأهلٌ الكبائر من أَمّة مُحَمَّدٍ َه في النّار لا يُحلّدون؛ إذَا مَانُوا 
وَهُم مُوَحدون» ون لَمْ يَكُونُوا تائبينَ) . 

۲- قال الإمامٌ أبو الحسن الأشعري؛ رحمة الله تعالى : ظ 

( ودين بأن لا ُكفّر أَحَدا من أهل القبّلة بذنب يَرتكبُّ؛ كالزنا 
والسّرقة وشرب الخمرء كما دانت بذلك الخوارج» ورَعَمَّت أَنّهم 
كافرون . ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مغل الرّنا والسرقة 


٠) ١ )‏ كتاب الإيمان» : ص٠ ٤‏ ؛ تحقيق الآلباني . 
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0 4 . سم اه ۰ 
وما أشبهها. مستحلاً لها غير معتقد لتحريمها ؛ كان كافرً)7" . 

-١7‏ نقل الإمامٌ أبو بكر الإسماعيلي - رحمة الله تعالئ - اعتقاد آهل 
الحديث وأهل السسّنّة والجماعةء وقال : 

( ويقولون: إن أحَدا من أهل الُوعيدد, ومن بصي إلئ قبلة المسلمين؛ 
لو ارتكب ذنبًا. أو ذنُوبًا كثيرة ؛ صغائر. أو كبائر مع الإقامة على توحيد 
اله والإقرار ها العزمه قله عن اله فإ لامكا به وفوجن لك 
المغفرة , قال الله تعالئ : ١‏ ويغفر ما دون ذلك لمن يَشاء )0 . 

-١ 5‏ قال الإمامٌ ابن بطة العكبري» رحمة اله تعال : 

( وقد أجمعت العلماءً - لا خلاف بينهم - أله لا يكم أنه من أهل 
القبلة بذنبب ولا نخرجة من الإسلام بمعصيّة؛ ؛ ترجو للمحسن» ونخاف 
على الْمُسئ)”"". 

6 ونقل الإمامٌ أبو إسماعيل الصّابوني ˆ - رحمة الله تعالئ - اعتقاد 
أَئمّد السّلف› اجات الحد يث › أهل السسّنّة وا لجماعة› وقال: 

( ويُعتقد أهل السّنّة : أن المؤمنَ, ٠‏ وإن أذنب ذنوبًا كثيرة ؛ صغائر 
كانت.ء أو كبائر ؛ فإنه لا يُكَفَرُ بهاء وإن خرج من الدنيا غير تائب, منها. 
رمات على التوحيدٍ والإخلاص ؛ فن أمره إلى الله - عز وجل - إن شاء 
سس د عي يت 
١ (‏ ) «الإبانة عن أصول الديانة » الإمام الأشعري : : باب : في إهانة قول أهل الحق والسنة » . 
( ؟ ) «اعتقاد آهل الحديث ٠‏ الإمام الإسماعيلي : ص17 . تحقيق د . محمد الخميس . 


50 الشوج والإبانة على أصول السّئة والديانة ٠‏ المسمّئ ب «الإبانة الصغرئ»: ص۲۹۲ . 
تحقيق د . رضا بن نعسان مُعطي . 
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عفا عنهء وأَدخَلَهُ ا جنة يوم القيامة سَالِمًا غا ناء غير مبتلئ بالثار, ولا 
مُعَاقب على ما ارتكبه من الذثُوب» واكتسبه ثم استصجبه - إلئ يوم 
القيامة - من الآثام والأوزار. وإن شاء عاقبه وعَذّبه مده بعذاب الثّار 
وإذا عذبه لم يُخْلِدْه فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار)'" . 

: قال الإمامٌ البغوئ الشّافعيئ؛ رحمة الله تعالئ‎ - ١١ 

(انَفقَ أهل المسّنّة : على أن المؤمن لا يَخْرجُ عن الإيمان بارتكاب 
شي من الكبائرء إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عَمِلَ شين منه ؛ فمات قبل 
العوبة» لا يخلد في النَار؛ كما جاء به الحديث ؛ بل هو إلى الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذثوبه, ثم أَدخَلَه الجئة برحمته)" . 

۷- قال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمة اله تغالى: 

(من أُصُول أَهْلِ اة والجماعة: أَنّ الدينَ والإيمانَ قول وعَمَل: 
قول القلب والأُسان, وعمَّلٌ القلب واللْسَان وا جوارح» وأَنُ الإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص با لمغصية. وهُم مَعَ ذلك : لا يُكقرون أهل القبلة بمُطاق 
الَعَاصي والكبائرء كما يَفْعله الخوارج؛ بل الأَخُوة الإيمانية ابع مع 
المعاصي ؛ كما قال سبحانه في آية القصّاص : ظ فَمَن عُفِي لَه من أخيه 
شَيء فاتباع با معروف 4... ولا يَسلبون الفاسق اللي الإسلام بالكليّة, 
ولا يحَلّدونة في النّار» كما تقوله المعتزلة؛ بل القاسق يَدَخْل في اسم 
الإمان الطْلق؛ كما في قوله تعالئ: لإ فتَحرِيرُ َم مُْمِنَةٍ4 وقد لا دحل 
وھ الت رياب للد رك ون س و کی د لاغترب عور ری اک 
(۲) « شرح السنة » الإمام البغري: ج١ء‏ ص١٠‏ .. ' ْ 
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في اسم الإيمان المطلق ؛ كما في قوله تعالى : (إنما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت فلوبهم وإذا تلت عليِهم آيائه زادتهم إيَانا وعلى ربهم 
يتوكلون 4 .. . ونقول: هُو ممن ناقص الإيمان. أو هو مُوْمنْ بإيمانه, 
فاسق بكمبيرته؛ فلا يُعطئ الاسم المطلق , ولا يُسلبْ مُطلق الاس . 

- قال الإمامٌ ابن آبي العرّ الحنفيم. رحمة الله تعالئ : 

( إن أل النة ممُفقون كلهم : : على أن مرتكب الكطبيرة لا يَكْم 
كفرا يقل عن الملّة بالكليّة > کما قالت الخوارج ؛ إذ لو كَفْر كفرا يَنقل 
عن المة؛ لكان مرتدا يق علئ كَل حال ولا يقل عفر ولي القصاص» 
ولا جري الحدود في في الزن والسسّرقة وشرب النمرء وهذا القول معلومٌ 
بطلانه وفسَاده بالضّرورة من دين الإسلام . . ومشفقون على أنه لا رج 

من الإيمان والإسلام, ولا دحل في الكفرء ٠‏ ولا يستحق الود في الثّار 

مع الكافرين )' 2 

۹- قال الإمامٌ ابن رجب الحنبلي» رحمة اله تعالى : 

(من أسباب المغفرة: التُوحِيدُ وهو السبب الأعظم؛ ؛ فمن فقده, 

فقد المغفرة, ومن جاء به ؛ فقد أ تئ بأعظم أسباب المغفرة, قال تعالئ : 
١‏ إن الله لا يعفر أن شرك به ويَْفِرُ ما دون ذلك لمن يَشَاءُ » فمن جاء 
مع التُوحيد بقراب الأرض - وهو ملؤها أو ما يُقارب ملأها - خطايا؛ 
لقيه الله بقرابها مغفرة؛ لكن هذا مع مشيئة الله - عر وجل - فإن شاء 


١ )‏ ) « العقيدة الواسطية » بحاشية الشيخ ابن مانع: ص١8‏ . تحقيق آشرف عبد المقصود . 
٠) ١ (‏ شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ ابن أبي العز الحنفي : ص 447 . تحقيق شعيب الأرنؤوط . 
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غَفَْرَ له وإن شاء أخذه بذنوبه. ثمّ كان عاقبته أن لا يُخلّد في انار ؛ بل 
يخرج منهاء ثم يدخل الجنة . 

قال بعضْهّم: الموحّد لا يُلقئ في الثار كما يُلقئ الكقار, ولا يَلقى 
فيها ما يَلقئ الكقار» ولا يبق فيها كما يبقئ الكفارٌ؛ فإن كمل توحيد 
العبد وإخلاصه لله فيه وأقام الشُروط كلها بقلبه ولسانه وجوارحه. أو 
بقلبه ولسانه عند الوت» أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها 
ومنعه من دخول الثار بالكليّة . 

فمن تحقّق بكلمة التُوحيد قله أخرجت منه كل ما سوئ الله محبة: 
وتعظيمًاء وإجلالاً. ومهابةء وخشيةء ورجاء؛ وتوكلاً. وحيدئذ تُحْرَق 
ذنوبه وخطاياه كلّهاء ولو كانت مثل زبد البحرء وربما قأَبتها حسنات - 
كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات - فن التوحيد هو الإكسيرٌ 
| الأعظم؛ فلو وضع ذرّةٌ منها على جبال الذنوب والخطايا؛ لقلّبها 
حسنات؛ كما جاء في «المسند» 000 

۹ - قال العلأمةٌ حافظ ابن أحمد الحكمي» رحمة اللَّهُ تعالئ : 

(وَلا تقول إن في الثار مُخَلْد ! بل مهاري 

قذر نه وإ الجتان يُْرَج إن مات على الإمان 

دولا نَقُول إِنهُ» أي : الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا « في الثار 
مُخَلَّدٌ» هذه هي المسألة الرابعة من مسائل الفصل ١‏ بل تقول أَمْرْهُ 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم » للإمام ابن رجب الحنبلي؛ ج؟؛ ص7١4‏ - ٤۱۷‏ ( شرح حديث 
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مردود حكمه « لِلبَاري» في الجزاء والعفو « تحت مشيئة الإله النافذة) في 
خلقه «إن شاءء الله عر وجل وعَفَا عنه» وأدخله الجئة من أَوّل وهْلّةٍ 
برحمته وفضله «وإن شاء آخذه» أي : جازاه وعاقبه «قدرَ ذنْبه الذي 
مات مصرًا عليه. ` 

كما في « الصحيحين» من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه 
- أن رسول الله تله قال وحوله عصابة من أصحابه : 

ايعوني على أن لا تشر كوا بالله شيا ولا تَسْرِقُواء ولا تَرئُواء ولا 
تقتلوا اول دكم ولا تأنُوا هان تَفَْرُوتهُ بين أنديكم وَأَرْجْلِكُمْ ول 
تغصوا في مَعْرُوف؛ فمن وف منكم فَأَجْرَهُ على الله وَمَنْ أصَاب من 
ذلك شيا ؛ فَعُوقِب في اللنيا ! فهو كَفَارَة له ومن أصاب من ذلك شيا 
م سره الله ؛ فهو إلى اللهِ, إن شاء عفا عه إن شاد عَاقَهُ و . 

فبَايعْمَاهُ علئ ذلك . 

«وإلى الجنان يَحْرَجُ» من الثار «إن» کان «مات على الإيمان: كما 
تقدم في أحاديث الشّفاعة, وله لا يلد في انار أحدٌ مات على 
التوحيد؛ بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشُّفاعة 
الشافعين)2'0 , 


7 ) انظر: « معارج القبول بشرح سلم الوصول إل علم الأصول» ص ١١5١‏ . 


من أسباب سقوط العقوبة 
عن عصاة الموحدين 


فآهل” الم والجماعة مقون قاطبة : على أن اله - سبحانه وتعالئ - 
قد جعل لعباده امومنينَ المذنبينَ الخطعين الّذينَ يقعون في الذتوب والمعاصي 
لله - جل وعلا - عليها في اللدنيا والآخرة؛ فبهذه الآسباب فتح الله تعالئ 
لهم أبواب رحمته؛ مثا منه - جل ثناؤه - وتفضّلاً وكرمًا . 

وذلك لأَنٌ اللّهَ تعالى خَلَقَ الإنسان وجعلّ في جبلته الميل للمعصية» لم 
يجعلة ملكا معصومًا من الذنوب والخطايا؛ حثَّىْ لو كان من عباده 
المخلصينّ الصتادقينَ المؤمنينَ» قال النبئ عله : 

. كل بني آدمْ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْحَطَائينَ الَوَابُونَ)9"‎ ١ 

ولكنّ المؤْمنَ الصنّادق يْطِعٌ ربّهُ ‏ جل في عُلاه - ويجتهد في طاعته 
قدر استطاعته؛ ممتثلاً بأمر الله تبارك وتعالى : 

COA خضت‎ IMAI بم‎ e اک‎ 

لط والذين جَاهَدُوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنّ الله لمع المحسدين ©" '. 

واذا وقح المؤْمنُ في معصية! فالدنيا كلّها تضيق عليه؛ بل أنه يشعرٌ 
بالذّنب كأنّهُ جب وقع عليه؛ لأنَّهُ يستحضر رقابة الله تعالئ عليه . 


١ (‏ ) رواه ابن ماجة في ( كتاب الزهد ) باب « ذكر التوبة » وحسّنه الآلباني . 
(؟) سورة العنكبوت الآية: 59 . 
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ومن رحمة الله تعالئ - التي وسعت كل شير علئ عباده المؤمتين 
أن جعل لهم مخرجًا وفرجًا من تلك الذنوب» وأسدل عفوه على عصاة 
الموحدين في مختلف مراحلهم ؛ سواء في الدنياء أو في عالم البرزخ» أو 
في يوم الحسساب, وفي دارٍ القرار؛ ما التزموا بما أمرهم به من أسبابٍ 
وأعمال تسقط العقوبة عنهم ؛ بفضله؛ ومنه» وکرمه» سبحانه وتعالئ . 

وقد دل علي ذلك : الكتاب والمسُنَةٌ وأقوال آئمّة آهل السسّئّة 
والجماعة ' '» ومنها : 


: التّوبَةَ الصّادقةٌ والاستغفارٌ الدائم‎ -١ 

تعد التّوبِةٌ الصّادقةٌ والاستغفارٌ الدائم؛ من هم الآسباب المسقطة 
للعقوبة عن عُصاة الموحدين في الدّراين؛ بشرط أن يكون الاستغفارٌ 
مستمرا وبقلب موقن بالإجابة» وتكون التُوبَةُ نصوحًا صادقة» وخالصة من 
القلب» ولم تكن مقتصرة على نطق اللّسان؛ بل تكو خصلة لازمة دائمة 
للعبد الصّادق. وكذلك يصحبها النّدمُ علي ما فات من ارتكاب المعاصي 
والذتوب» والاستغفار منهاء وعزمٌ القلب على عدم العودة إليها أبدّاء وإذا 
كان في ذلك الذأنب حى لآدمي ارم استحلاله منه إن أمكن؛ فإذا اجتمعت 
في التُوبة هذه الشروط؛ كانت صادقةء ويقبلها اله تعال مهما عظم ذلك 
الذنب؛ بمنه وفضله ورحمته» قال الله تبارك وتعالئ: 


. "74 أفلا يوون إلى الله ويستغفرونة وال عَفُورٌ رجيم‎ (١ 


(١)انظر:ه‏ مجموع الفتاوئ ٠‏ لشيخ الإسلام أبن ت تيمية؛ ج۷ › ص۸1٤‏ - ۰۰۱ . و« شرح 
العقيدة الطحاوية » لآبي أبن العز الحنفي؛ ص١١٠‏ - 455 . 
١ (‏ ) سورة المائدةء الآية ۷٤‏ . 
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وقالَ تعالئ : « فَحَلف من بَعْدِهِمْ خف أَضَاعُوا الصّلاة وَاتَبَعُوا 
الشّهّوَات فَسواف يلقن غيا ©4 إلا من تاب وآمن وعمل صالحا 
فوك يَدْخْلونَ الْجنة ولا يُظلَمُونَ شيا 4“ . 

وقال تعالئ: ف وما گان الله ليعَذَبَهُم وَأَنتَ فيهم وَمَا گان الله 
مذ بهم وهم ي تغفرون 4 . 

وقال الب تله : « التَائُبْ من الذنب ؛ كَمَن لا ذنب له" . 

والوبة ادق ا خالصة لله تعالئ أمرها عظيمٌ عند الله - جل جلاله - 
فقد وَعَد الله سبحانه وتعالیٰ - بالمغفرة والعفو م مَنْ تاب وناب ؛ حت لو 
كان الذأنب من أكبر الكبائر» وهي الشرك باللهِ تعالئ: أو قتل التّفس بدون 
حق» أو الرّناء أو الرّباء أو غيرها من الكبائر العظام؛ بل وعد الله - جل 
وعلا - التَائينَ الصّادقين أن يبدل سيكئاتهم حسنات» فقال تعالى: 

( اين ا تنغو مع اله لها آخر ول يود الف لبي حرم ال 
إلأ باحق ولا يَرْنُونَ وَمن عل ذلك يلق أثاما (422 يُضَاعَف له الْعَذَابُ 
وم القيَامّة وَيَخلَدْ فيه مُهَانَا 45 إلا من تاب وآمَن وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا 
اوك دل الله ينَاتهِمْ حستات وكَان الله غَفُورًا رَحِيما 40# . 

والاستغفارٌ يتضِمَّنُ التَّوبَة؛ بل هو التَّوبةٌ نفسُها ؛ والتّوبة تتضِمَّن 


. 5.0 - ٥۹ سورة مريمء الأيتان:‎ )١( 

.: . ” سورة الآنفالء الآية:‎ ) ١ 
.. رواه ابن ماجة في ( كتاب الزهد ) باب « ذكر التوبة » وحسسّته الألباني‎ )( 
. ۷١ سورة الفرقان, الآيات: ۸ س‎ ) ٤ ( 


الو اي مُسمَّئ الآخَرِ عند الإطلاق؛ اما عند 
ظ وآن استَغفرُوا رب 10001 ثم توبُوا لهه يُممَعَكُم ماعا حَسنا إلى أجل 
مسَمَى ويُؤْت كل ؤي قصل فة . 
وقول اله تعالئ: 9 وَامْتَغْفِروا ربكم ثم و بُوا إليْه إن ري رَحِيم 
ودود . 


* فالاستغفارٌ يعني : طلب المغفرة من الله تعالئ» وطلب وقاية شر ما 
مضئ من الذّنب ومحوهء وإزالة أثروء قال الله تبارك وتعالئ : 

ط وما كان الله معذبهم وهم يَستَففِرُونَ 2504. 

* والتُوبةٌ تعني : طلب جلب المنفعة» وطلب وقاية شر ما يَحافُةُ في 
المستقبل من ذنويه» والعزمٌ على عدم ارتكابها. قال الله تعالئ : 

< وتوبُوا إلى الله جَميعا أَيَْا الْمُوْمنون لَعلَكُمْ تُفلِحُونَ م210. 


)١(‏ سورة هود الآية: ٣‏ . (؟) سورة هودء الآية: .و 
( ۳) سورة الأنفال؛ الآية: ٤ ( . ٠۴۳‏ ) سورة النورء الآية: "١‏ . 
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؟_الحسنات الماحيّة ية والأعمال الصّالحة : 

الحسنات الماحية هي : طاعة الله تعالئ مطلقاء وانقياد لشرعه ولسئة 
نبيّه عله واتباع هديه الكريم, آي : هي الطّاعات المقبولّة عند الله تعالئ» 
والطّاعات هي الآعمال الصّالحة التي مر به الله تعالئ مطلقًا في شرعه 
وعلئ لساني نبيّه عله ؛ فإذا كان عمل العبا صالحًا؛ خالصًا لوجه الله 
تعالئ وحدة» وموافقًا لشرعه» وسُئة به له في كيفيته» ويأتي في مكانه 
وزمانه الذي حدّدَهٌ الشّارع الحكيم؛ فإنّهِ بائّفاق آمل ١‏ السنة والجماعة حفر 
الذنوب والمعاصي ؛ فان الحسنة بعشر أمثالها والسيقة بمثلهاء قال الله تعالى : 


راقم الصّلاة طرفي الشهَار وزُلََا مُنَ اللَيْل ! إِنّ الحَسّنات ؛ يذهين 


السيّىات ذلك ذكْرئ بلذاكرين 4“ . 
وقال النبئ عه : واد له الحسنة 
تمحهاء وخالق الاس بلق حَسّن)(") 


وقال لله : «مَنْ توضّأ فأحسن الْوْضُوء؛ حرجت خَطاياه من 
جسده» حى تَخْرج من تحت أطفارة”" . 

وقال مَل  :‏ مَنْ صَامَ رَمَضَانَء إِيَانَا وَاحْتِسابًا؛ غُفِر لَه ما تَقَدُمَ من 
)٤(‏ 


ذنبه ) 


. ٠١٠١٠: سورة هود الآية‎ )١( 

( ؟ ) رواه الترمذي في ( كتاب البر والصلة ) باب « ما جاء في مُعاشرة الئاس » وحسئنه الآلباني . 
( ۳) رواه مسلم في ( كتاب الطهارة ) باب « خُروج الخطايا مع ماء الوضوء» . 

٤ (‏ ) رواه البخاري في ر كتاب الإيمان ) باب « صومٌ رمضان احُتسابًا من الإيمان » . 
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وقال عله : ينما كلب يُطيف بركيّة» كاذ يَقْعلهُ طش إذ ران 
بغي من بايا بني إسرَائِيل؛ فَرَعَت مُوفها فسقتة؛ قفرلا .2*0 . 

وقال عله : بينم رَجْلَ يَمْشِي بطريق, وَجَدَ عُْصنَ شوك على 
0 


وقال مَل : « لقتل في سیل الله؛ كر كل شي إلا اليه( 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب أحاديث الأنبياء ) باب « حديث الغار» . 

( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الآذان ) باب « فضل التهجير إلى الظهر» . 

( ؟) رواه البخاري في ( كتاب الحج ) باب « فضل الحج المبرور» . 

( ؛ ) رواه مسلم في ( كتاب الإمارة ) باب ٠‏ من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدّين». 

( * ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : رحمه الله : ( هذه سقت الكلب بؤيمان, خالصٍ ؛ فغفرَ لهاء 

(إلا فلس کر یی سنت كلنا تقل ليا ا ا 

( ** ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ رحمه الله : ( هذا الذي نحئ غصن الشوك عن الطريق؛ 
فعله إذ ذاك بإيمانر خالصء وإخلاص قائم بقلبه؛ فغفرَلَهُ بذلك ) «منهاج السنْنّة» ج؟. 
ص۱۸۳ . 


المعاصي وأثرها على اأيمان ‏ _ ea es‏ ل EF‏ 

۳- المصائب المكفرة : 

هي المصائب» أو المكروهات» أو الآلام والعذاب؛ التي تُصيب العبد 
المسلم في نفسه» أو في مالهء أو آهله» ويتأذئ بهاء وإنْ صغرت . 

فإذا صبر العبد على المصائب بجميع أنواعها وأشكالهاء واحتسب 
أجرهاء وقوية يقينه باللَهِ تعالئ. وشكرةٌ وحمده وذكرهٌ كثيراء واستغفرٌ 
لذنبه» وتوكّل عليه حقّ توکله» وصدق مع الله تعالئ؛ فقد فاز بالكُواب 
الجزيل» وكرت خطاياه وإن کبرت» وتجاوز عنه سيئاته ون عظمت! 

وإن سّخط العبد ! اكتسب إثمّاء وبقيت خطاياه» قال الله تعالى : 

ذلك باهم لا يُصييْهمْ مأ ولا صب ولا مَحْمَصةٌ في سبل الله 
ولا يَطَُون مَوْطِنًا يَغيظ الْكْفَارَ ولا يَنَالُونَ من عدر ر ا إلا حب لهم به 
عَمَلٌّ صالح إن الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِدِينَ 4 . 

وقال الب صل الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

دما یب ملم من صب ولا صب ولا هَمْ وَل حَرَنٍ وَلا وى 
ولغم - حت الشوكة يُشاكها - إلا كف اله بها من خَطَايَاةُ)”" . 

وقال ته : ما من ممم يشاك شوك | فما فوقها؛ إلا كيت له بها 


درج وَمُحيّت عن بها خطيئة)” "2 . 


)١ (‏ سورة التوبة» الآية: ١١١‏ 

( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب المرضئ ) باب « ما جاء في كفارة المرض 6. 

( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب « ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض 
أو خُزنر» . 
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وَعن اين مْعُودٍ - رضي الله عن - فال : خلت على النبِي ته وَهْوَ 
ُوعك؛ فمَسيستة بيّدي! فلت : إلكَ لنوعك وغكا شديداء قال تله : 

أَجَل؛ كما يُوعك رَجُلآن منكم» قال : لك أجران؟ قال تله : 

نعم ! ما من مُسْلِم يُصِيبة أذى. مَرَض فَمَا سِواه؛ إلا حط الله 
سَيّئاته ؛ كما تحط الشّجرة وَرَقهًا ,20 . 

وقال النبي ت  :‏ عَجبْت لأر الْمُوْمِنِ ! إن أَمْرَ الْمُؤمن كله ا 
س ذلك لد إل من إن ماب مَراء فكو 500 
أَصَابَتهُ ضرَاءُ صبَر وكان َيْر],< 2 

وقال الصّحابيٌ الجليل؛ أبو هريرة» رضي اللَهُ عنة : 

اما من مَرّضٍيُصِيبِي ‏ أحبا َي من الْحُمئ؛ لأنهَا دحل في كل 
عضو مني » إن اله - عر وجل - يي كل غطو قاط من الأجنر 2" 

وكذلك ما يحصل للعبد المؤمن من المحن» والآهوال؛ والكربات» 
والظّلمات» والشدائد ؛ من ساغة موته إل عرصات القيائةء وإلئ أن يجيه 
اله تعالئ من الحساب يوم القيامةء وإلئ دخوله جنَّةَ الخلد ؛ فهذه كثّارةٌ 
لَه . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب المرضئ ) باب « شل الئاس بلاء الأنبياء» . 

( ؟ ) رواه الإمام أحمد في مسنده» في ( أول مسند الكوفين) عن صهيب بن سنان» رضي 
الله عنه؛ برقم : ( .)١8575 ٠‏ . وصححه الألباني في « الصحيحة؛ برقم ١18‏ ). 

(؟) رواه البخاري في كتاب: : «الآدب المفرد » باب ( يُكتبُ للمريض ما كان يعمل وهو 
صحيح ) وصححه الآلباني . 


المعاصى وأثرها على اإيمان 10 

4- ما يُعْمَلٌّ للميّت من أعمال البر : 

إن أثارَ الآعمال الصّالحة للمؤمنين؛ تصل للعبد المسلم في حياته وبعد 
مثماته؛ كالدعاء لَه بالمغفرة والرّحمة, والاستغفار لَه مق الذنوت» والعَرَحُمٍ 
عليه والصّلاة ةعلئ جنازته» وزيارة قبره؛ و ونحو ذلك من 
الآعمال الصّالحة الثابت شرعًا؛ فذلك شفاعة لَهُ عند الله - عر وجل - قال 
الله تبارك وتعال: : 

ظ والذين جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولإخوانتا الْذين 
ك2 7 ليع > 020 و 6 ر رو 5 و ك 
سَبَقُونا بالإيمان ولا تَجَعَلَ في قلوبنا غلا لين منوا ربا انك رَءُوف 

*# )2 
حم 104 . 

وقالَ تعالئ : ظفَاعَلَمْ أنه ل لَه إلا الله واسَعْفر لذنبك وَلِلْمُوْمِيينَ 
وَالْمُؤْنَات اق تلك مراک 

وقال تعالئ : [ قاف عنهم واستغفر لهم 4" . 

وقالَ تعالئ: بإ ولا صل عَلَىْ أحدرمنهم مَّات أَبَدَا ولا تقم عل 


وقال النبئ عله : «إذَا مات الإِنْسَان انقطع عَنْهُ عَمَلَهُ إلا من ثلاثة: 
إلا من صدقة جاريةق أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو لَه . 


)١ (‏ سورة الحشرء الآية: ٠٠١‏ . (۲) سورة محمد عه الآية: ٠.1۹‏ 
(۳) سورة آل عمران » الآية: 10۹ . ( ٤‏ ) سورة التوبة» الآية : .At‏ 


( ه ) رواه مسلم في ( كتاب الوصية ) باب وما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ٩‏ .. 


وقال عه : « قد توفي الوم رَجُلٌ صَالح من ابش ؛ فهَلُمَ ! فصوا 


وقال عه : ما من رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوت؛ فَيَقُومُ على جتازته أَرَنَعونَ 
رَجُلاء لآ يُشركُون بالله شيا ؛ إلا سَفَعَهُم اله فيه "٠)‏ . 

وقال ته : « إذا صلَيتم على الْمَيّت ؛ فأخلصوا لَهُ الأعاء“. 

وقال ته : «امْتَغْفِرُوا لأخيكُم! وَسَلوا لَهُ بالغبيت؛ فَإِنّهُ الآن 
يسال . 000 

ومن أدعية ابي ته في صلاة الجنازة : 

١‏ الهم ! اغفِر لَه وَارْحَمْهُ وعافهء واعف عنةء وأكْرم تله ووم 
مداخل وغ عله بالمَاءِ والثلج وارد وَنَقَه من الْخَطَايَا كما نقيت 
الثواب الْأبْيَض من الدّنسء وَأَْدِلْهُ دارا خَيْرَا من ذارهء وَأَمْلاً حيرا م" 
أهله. وَزُوْجًا خَيْرَا من زوجهء وأَذْخلة الْجنةء وأَعِذهُ من عذاب الْقَيْ 


ومن عذاب الثار»” ف 5 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الجنائز ) باب « الصفوف على الجنازة » . 

(۲) زواه مسلم في ( كتاب الجنائر ) باب « من صلی عليه أربعون شُفّعوا فيه». 

(؟)رواه أبو داود في ( كتاب الجنائز ) باب « الدأّعاءٌ للميّت » وحسنة الآلبانيع. 

( 4 ) رواه أبو داود في ( كتاب الجنائز ) باب «الاستغفار عند القبر للميت في وقت 
الانصراف ٠‏ . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في «المستدرك» ج١:‏ ص٠۴۷‏ . 

( ه ) رواه مسلم في ( كتاب الجنائز ) باب الدعاءٌ للميت في الصلاة» . 


المعاصي واثزهاعلى لمان 06_30 

ه ‏ عذاب القبر : 

فمن عقيدة أهل السّئة والجماعة: أن عذاب القبر حق» بالكتاب» 
والسّنّة» والإجماع. قال الله تبارك وتعالئ: 

لاريم عون علبهًا غذوا شه ويرم وم السناغة أدخلوا آل 
فرعون اشد الْعَذَاب 6” 0 

وقال تعالئ: ظ وَلُوْ تَرئ إذ الظَالِمُونَ في غَمَرَات المَوْت والملائكة 
بَاسِطُوا أَيْدِيهِم أَخْرِجُوا أَنفُسَكُم اليو يوم تُجْرَْنَ عذاب الْهُون بمَا كم 
تَقُولُونَ على الله عَيْرَ احق وَكُسْم عن آياته تَستكبرُونَ 04" . 

وَعَنْ يد بن ابت - رَضِي الله عن عَنْهُ ‏ قال : بَيْتَمَا اليئ عه في حائطر 
لبي النْجَارٍ عَلَىْ بعل له وَنَحْنْ مَعَهُ؛ إِذْ حَادَت به» فکادت ت تُلْقِيه! وَإِذَا 


مح a‏ 
فقال رَجُلُّ: “ا قال : «فَمَتَئْ مات هَؤْلاءِ»؟ قال : مَاتُوا ف في الإشرا 
ل 
ا يتبتكم ين فاا القثر الذي سن به تم اقل عَلَيْنَا بوَجْههء 
قال : «تَعَوَدُوا بالله من عَذاب التار “٠‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهُما - قال : مر لبي عله قبْرَيْنء فقال : 


. ٩۳ سورة غافي الآية: 45 . ( ۲ ) سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
رواه مسلم في ( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها) باب عرض مقعد الميّتِ من الجئة أو‎ )۳( 
. » الثار عليه‎ 
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ت 


١‏ إِنْهُمَا لِيُعَدبَان ! وما يعَذبان في كبير : ما أَحَدُهُمَا ؛ فَكَانَ لا يس 
من الول وما الآخْرٌ؛ فكان يَمْشِي بِالنّمِيمَة'). 

ومن عقيدة أهل السنة وا جماعة : أن ما يحصل للعبد المؤمن في قبره 
من الفعنة» والضغطة والرُوعَة؛ يُكَفْرٌ اله - تبارك وتعالئ - به خطاياةٌ 
وسيئاتة» قال النبيئ عله : 

١‏ إن القبْرَ وَل متازل الآخرة! إن تجا منة؛ فما بَْدهُ أَيْسرُ نة وإ" 
لم ينج منه؛ فما بَعْدهُ اشد مه٠"‏ . 

وضمّة القبرٍ اول ما يلاقيه اميت في عالم البرزخ» قال ابي كله : 

« إن للقَبْر ضَغْطة! ولو گان أَحَدّ تاجيا منْها ! نَجا منْهنًا سَعْدُ ب" 
معافي(" . 

وَعَنْ اټن عُمَر - رضي الله عَنْهُما - أن رَسُول اله عه قال عَنْ سعد 
ُن مُعَاذ - رضبي الله عن - حيْنَ توي : 

«هذا الذي تحرك لَهُ الْعَرْشُ رفحت لَهُ واب السُمَاء وَشَهِدَهُ 
سبعُون ألفا من الملائكئة ؛ قد صم َة ثم فرج عند .٠‏ 

وعن أبي ايوب رضي الله عَنْهُ: أن صبيًا ذفن فقال مَل : 


. رواه البخاري في ( كتاب الوضوء ) باب وما جاء في غسل البول»‎ )١( 

١ (‏ ) رواه الترمدي في ( كتاب الذبائح ) باب ٠‏ أبواب الزهد » وحسنه الألباني . 

١ (‏ ) رواه الإمام أحمد في ٠‏ مسنده؛ عن عائشة؛ رضي الله عنها. وصححه الآاباني في 
« الصحيحة ١‏ برقم : .)١1598(‏ 

( ؛ ) رواه الترمذي في ( كتاب الجنائز) باب « ضمة القبر وضغطته » وصححه الألباني . 
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وا فلت أَحَدّ من ضّمّة القَبْر ؛ لأَفلَتَ هالص" . 

ومن عقيدة آهل الميّنّة والجماعة: أنّ أعمال ابن آدمَ لم تنقطع بموته! 
ولم يقف عدّاد الحسنات والستّيئات؛ بل أن من أعماله الصّالحة حسنات 
جاريةٌ إلى قيام الستّاعة» ومن أعماله الطالحة سيكات جارية . 

فآمًا العمالٌ الصّالحة: كمن تصدّق بصدقة جارية» أو علّم علمًا 
نافعاء أو دل غيره على عمل صالح» أو كان له ذرية يعملون بعد موته 
بطاعات» وكل ذلك ما يجعل للميت مجالاً لزيادة الحسنات . 

وآما الآعمالٌ الطالحة: فهو لمن دل غيره على عمل فاسدء أو ابتدع 
بدعة» وغير ذلك ما تجري سيكات أعمالهم على فاعلهاء وعلئ الميت» 
الذي كان سببًا في فعل تلك السيعات والبدع . 

ولذا! من عظيم حكمة الله تعالئ؛ أن ميزان العبد المسلم بعد موته لا 
اعتبار لها؛ بل الحكمٌ الآخير لميزان أعماله في آخر المطاف في ميزان الحق 
يوم الحساب» والتي بعدها تكون الحياةٌ الآبدية من دخول ال جئةء أو التار . 

وهذا المعنئ يتجلّئ في قول الله تبارك وتعالئ: ٠‏ 

ورو ogi‏ فدر را "م يه ول ل بام كلعف واس 

ظ الوزن ومين احق فمن نفلت موازيئة اولك هُم المقَلحُون 4(" . 

وقول تعالئ: لإ فأمًا من ثقلت موازينه 4 فهو في عيشة 
راضية 4 2 . 
١ (‏ ) رواه الطبراني في المعجم الكبير؛ ج٤‏ » ص١١٠‏ . وصححه الألباني في « الصحيحة» 


برقم : ( ۲۱۹۲ ) . 
( ۲ ) سورة الآعراف. الآية: ۸ . ( ۳) سورة القارعة» الأيعان: 5 - ۷ . 
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5- الشفاعة يوم القيامة: 


والشفاعة من رحمة الله - - تبارك وتعالئ - لعباده المؤمنين يوم القيامة : 
يوم الحسرة والنّدامة؛ يوم لا ينفع مالٌ» ولا بنون؛ إلا ن أتئ الله بقلب 
سليم . 

فشفاعة اللي عه لأمُته ثم شفاعةٌ غيره؛ ن باذن الله تعالئ لهم 
بالشفاعة في ذلك اليوم العصيب - والله المستعان - وهم الملائكة, 
والنبيون» والشهداءُء والصديقون, والصئالحون» والمؤمنون. 

وأعظمٌ الشفاعات في ذلك اليوم الرهيب : شفاعة الِي تله لأسمه : 

» شفاعته ته لآهل الموقف لفصل القضاء بينهم؛ هي المقام الحمود . 

© شفاعته عه لآهل الجنّة؛ أن يد خلوا الجنّة . 

ه شفاعته مه لرفع درجات بعض أَْته تمن يدخلون الجنَّة إلى 
درجات عليا. 

© شفاعته تله لطائفة من أمَته يد خلون الجنّة بغير حساب . 

© شفاعته ته في أقوام قد تساوت حسنائهم وسيئاتهم؛ ؛ فيشفع 
فيهم ليد خلوا الجنّة؛ وفي آخرين قد أُمِر بهم إلى الثار أن لا يد خلوها. 

© شفاعته عه في إخراج عصاة الموحّدين من الثّار؛ ؛ فيشفع لهم تله 
فيد خلون الجئة . 

© ثم ُخرج الله - تبارك وتعالئ - من النّار أقوامًا بغير شفاعة؛ بل 
بفضله ورحمته وكرمه . 


المعاصي واثرهاعلى لمان ...3 ١‏ 


¥ رحمة الله - الغفور الرّحيم -؛ وعفوه» ومغفرثه» وكرمُّه : 


200 ال وتجاوزه عمًا E‏ ا المذنبين 


0 50" ل وفوزه بالجئة التعيم لتاقم 

وكلٌ ذلك يكونٌ بفضل الله - تبارك وتعالئ - وحده لا شريك له» 
وبرحمته الواسعة» ومئّه العظيم» وكرمه وفضله الجزيل» وإحسانه الكبير؛ 
من غير شفاعة أحدر» والحمد لله ر بّ العالمين» قال الله تبارك وتعالى: ٠‏ 

© إن الله لا يَْفِرُ أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرَ ما دون ذلك لمن يَشَاء '. 

وقال تعالئ: #8 وَإِنْ رَبك لذو مَغفِرَة للناس عَلى ظلمهم #” '" . 

وقال تعالئ : وَيَعْفُو عن السات وَيَعلَم ما تفعلون چ" . 

1 ا ا ا ص‎ E 

وقالَ تعالئ : لإ وَيَعْفُو عن كثير 4“ . 

وقالَ تعالئ : :9 إن الله لعفو غفور ي" . 

وقال تعاليئ : إن الله كَانَ عَفوا غَفُورا 004 . 

وقال الب يله : يُدنَى الُْوْمِن بوم الْقيَامَة من ره - عَرَ وَل - 
حتّىْ ضع عَلَيْه كنقه» فيُقرَرُهُ بذُوبه, قَيَقُول : هَل تغرف ؟ فيَقول: أي 
رب أعرف» قال : فاي قد سَتَرْئها عَلَيّْك في الدنياء وَإنْي أعفرها لك 


١ (‏ ) سورة النساءء الآية: ۸ - ١١١‏ . (؟) سورة الرعدء الآية: ٦‏ . 
( ۳) سورة الشورئء الآية: ٠٠‏ . ( 4 ) سورة الشورئ» الآية: ۲٠‏ 


١ (‏ ) سورة الحج» الآية: ٦ ( . ٠٠‏ ) سورة النساءء الآية: ٤۳‏ . 


٠ ۰ ۲‏ الأيمان : حقيقتك. خوارمه. نواقضه 


ليام ؛ ؛ فيط صجيفة حستتاتهء وما اكمار والْمَافون؛ يناد بهم 
على روس الخلائق + هَوْلاء الْذِينَ كَدَبُوا على الله( . 

وقال عله : : جيم يوم الْقيَامَة ناس من الْمُسْلِمِينَ بذُوب أمّال 
الجبال ؛ ؛ فيعفِرَها الله لهم وَيَضَعْها على الود والتصارى»“. 

وقال لله : :قال الله مبَارَكَ عا : : يا ابن آذم! إِنْكَ مَا دعوتبي 
ورَجوتبِي ؛ غفرت لك على ما كان فيك ولا أَبَالي . . يا ابن آدم! لو" 
ا ل .يا 
ابن آدم ! نك لو يي بشراب الأرْض حَطَايَا ؟ ثم لقيتبي لآ تشر 
شيا ؛ ؛ لأتيتك بقرَابها مَغفِرَة»0"©. 

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم؛ أن يجعلنا من عباده الصالين 
العاملين المقين الموحدين؛ الذين ينالون رحمتة» وفضلة» وجه . 

ونسألَهُ - جلت قدريُه - أن يعاملنا؛ بلطفه وإحسانه؛ ويتجاوز عن 
سيئاتنا يوم القيامة ؛ برحمته وفضله ومنّه ؛ آمين! آمين! يارب العالمين. 


سس سس 

۲(١ ۰)(‏ ) رواهما مسلم في ( كتاب التوبة ) باب « قبول توبة القاتل وإن كثر قتله » . 

( ۲ ) رواه الترمذي في ( كتاب الذبائح ) باب « الدعوات؛ فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من 
رحمة الله لعباده» وصححه الآلباني . 


طبقات عصاة الموحدين يوم الدين 


فالذي دل عليه الكتابٌ والسسُنّةُ والإجماغ من أقوال آئمّة هل السنة 
والجماغة : أن عْصاةً الموحّدينَ يوم القيامة» ون استحقُوا العقوبة؛ فإنّهم لا 
يُخْلددُونَ في الثَار» وذلك بفضل الله - جل وعلا - ومنْه وكرمه . 

وأنّ عُصاءةً أهل التُوحيدٍ يوم القيامة ثلاث طبقات,: 

البق الأولئ: قوم رجحت حسدائهم بسيّعاتهم؛ فأولك يَدخُلونَ 
الجتة من اول ولق ولا تَمَسنّهم انار بدا . 

الطَبِقةٌ الانية: قوم تساوت حسنائهم وسيغائهم» وتكافآت فقصّرت 
بهم سيّكائهم عن الجنّة» وتجاوزت بهم حسنائهم عن الثار» وهؤلاء هُم 
أصحاب الآعراف - في آصحّ أقوال أهل العلم - الذين ذكر اله - تبارك 
وتعالئ - أَنّهِم يوقفون بين الجنّة والنّارٍء ما شاء الله أن يوقفوا؛ ثم يُؤْذْنْ 
لهم في دخول الجنّق والحمد للو. ١‏ 0 ظ 

الطَبِقةٌ الثَالئة: قوم لَهُوا الله تعالئ مُصِرٌينَ على كبائر الإئم والفواحش» 
ومعهم صل التُوحيد ؛ فرجَحَتْ سيّعائهم بحسناتهم؛ فهؤلاء مستحقون 
للوعيد» وهم تحت المشيئة؛ إن شاء الله عذبهم» وإن شاء غفر لهم؛ فمنهم 
من يشفع له فلا يُعَددَسُ ومنهم الذين يد خُلون الثَارَ بقدر ذنوبهم» قمنهم 
من تاخذه الثّار إلى كعبيه» ومنهم من تأحُذه إلى أنصاف ساقيه» ومنهم 


8 لأيمان : حقيقته. خوارمه. نو اقضه 


عن تاخه إل رکبعيه» ومنهم من تأده إلى حقزيه» ومنهم صن فوق 
ذلك؛ حت إن منهم من لم يحرم منه علئ النار إلاً أثر السجود» حرم الله 
على الثار أن تأكُل آثرَ السجود. 

وهؤلاء هُمْ الُذين يأذن الله تعالئ بالشفاعة فيهم لنبيّنا محمد به 
ولغيره من الأنبياء من بعده» والأولياى والملائكة؛ ومن شاء اله أن يُكرمه 
بها؛ فیح لهم حدا فيُخرجهم, ثم يَحُدَ لهم حلا ُخرجهې ثم هكذاء 
فيُخرج من كان في قلبه وزن دينار من خی ثم من كان في قلبه نصف 
دينار من خير؛ ثم بر من خيرء ثم خردلق ثم درق ثم أدنئ من ذلك إلى 
أن يقول الشفعاء : ( ربنا لم َذَرْ فيها حيرا ) . 

ويُخْرِج الله تعالئ من التارِ أقوامًا لا يَعلمُ عددتهم إلا هو بدون شفاعة 
الشافعين, ولن يخلد في الثار أحد من الموحّدين» ولو عمل آي عمل 
ولكن كل من كان منهم أعظم إِانًا وخف ذنبًا كان خف عذابًا في لار 
وأقلٌ مكثا فيها وأسرع خروجا منهاء وکل من كان أضعف إِيمانا وأعظم 
ذنبا كان بض ذلك» والعياذ بالله . 

وهذا مقام! ضلَْتْ فيه الآفهام وز ت فيه الآقدام» وهدئ الله تعالئ 
لين آمنوا لما اختّلف فيه من الح بإذنه - سبحانه - وال يهدي سن يشاء 
إلئ صراط. مُستقيم”' . 


)١ 0‏ انظر: « معارج القبول» للعلأمة حافظ بن حمد الحكمي؛ ج٣‏ ص٣۱۱۹‏ . دار ابن 
الجوزي» بتصرف يسير. 


عند أهل السنة والجماعة 


نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
6 تعريفات لا بد منها : 
تعريف : التاقض. الرّدة, الكفرء الشّركء الفاق › 
الفسق, الظّلم, الهوئء الموالاة والمعاداة . 
© قواعد وضوابط في التكفير . 
* موقف أهل السسّنّة والجماعة من مسألة التُكفير . 
# خطورة تكفير المسلم. 
* التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعيّن. 
* اعتبار الظاهر في مسائل الكفر والإيمان . 
*« الوعد والوعيد. 
* تكفير من ثبت كفره. 
# ما يمحو الكفر بعد وقوعه على المعيّن . 
© موانع التكفير : 
العجز , الجهل , الخطاء التأويل, الإكراه, التّقليد . 
٠‏ نواقض الإيمان وأنواعها . 
© أسبابُ ترك الإيمان والا اض عنه . 
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تعريفات ضروريةٌ لا بد منها 


LIIIIILILLLLSIUPLLILETISLSLLSILLLLLILLLILLLLSLLLLLLLLIIL 


أرئ من الضّروري - آخي المسلم الكرم - قبل البدء ببيان عقيدة 
السلف الصّالح - - آهل السنّئة والجماعة - في نواقض الإبمان ؛ أن أبيْنَ بعض 
الصطلحات» والمفاهيمء والقواعدء والأسْسٍء والضوابط العقدية؛ عندهم 
في باب الكُفر ومسائله؛ حت تُعيننا على فهم هذه الثواقض» وتسلم من 
الوقوع في الخلفات الشرعيّة . 

وتحديدُ الصطلحات العقديّة؛ أمرٌ ضروريء ومهم جدا! لفهم عقيدة 
الستّلف الصًالح - أهل السسنّة والجماعة - - قبل الخوض في أبوابه وفصوله؛ 
لان الآحكام مبنيةٌ على التُعريف الصّحيح المتفق عليه عند أهل الفنَ؛ فإذا 
لم مهم التّعريف الصّحيحَ لصطلحاتهم وئواعدهم العقديّة» وبوضوح 
شامل وكامل؛ فلن نق معهم ابتداء على فهم عقي تهم . 

والاصطلاحٌ ضرورييٌ لكل علم؛ كالموضوع نفسيه سواء بسواء؛ فلا 
0 | 
ومصطلحائهء وغايئه؛ لآَنّ لكل علم من العلوم؛ مصطلحاته الخاصٌة 
التي تعارف عليها الختصُون فيه» تذل عليهاء وترشد إليهاء والشروع في 
ESE GI‏ اه 
يمكن تمبيزٌ مسائله من غيره من العلوم . 


ع لأيماك:حقيقتك. خوارمه.نواقضه 


قال علماءٌ الفنّ: ( إن الاصطلاح لغة: الاتَّاقَ)0' . 

والاصطلاح : : ( هو اناق طائفة على وضع أمر لآمر؛ حت إذا أطلق 
انصرف إليه)(") . و(هو اغاق طائفة على وضع الأفظ بإزاء لمعنئ» وقيل : 
هو إخراج الشيء عن معنى لغوئ إلى معنى حر لبيان المراد )”2 . 

الاصطلاحٌ في العلوم الشرعية : 

ROE‏ الوا تيبي في لتر 
عن مقاصدهم الشرعيّة عيّة؛ لكل علم من العلوم الإسلاميّة . 

( والتعبيرٌ عن الحق بالآلفاظ الشرعيّة النبويّة | و 
الستّلف الصًالح» آهل السة والجماعة)”" . 

ومصطلحات العقيدة ة الإسلاميّة مية؛ تنقسم قسمّين : 

-١‏ المصطلحات العقديّة الشّرعيّة : هي تلك الألفاظ الجامعةٌ المانعةٌ 
الدافعة للشبهة والمزيلة للبس؛ التي وردت في الكتاب» والسنّة. أو في 
اقرال أحة أهل السنّة والجماعة, أو لم رذ ولكين دلت عليها المعاني 
الصحيحة ؛ أو استدبطها الآئمّةٌ من أصول الشريعة وقواعدها . 

"- المصطلحات العقديّة الفاسدةٌ: : هي تلك الآلفاظ التي لَمْ تَرِدْ في 
الكتاب. والسُنةء ولا في أقوال أئمّة ئمّة أهل السّئة والجماعة: 0 
ألفاظ الكتاب والسئّة ولكنها حرفت واستعمِلت في غير مواضعها . 

(۲) « حاشية الباجوري علئ ابن قاسم ج۱ » ص١٠‏ . 


( ۲) « كتاب التعريفات » الجرجاني : ص۲۸ . 
٤ (‏ ) « شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز: ص٠۷‏ . 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريفات/ابدمنها __ 4 

ه تنبية مهم ! وفائدةٌ عزيزة !: 

اعلم ! خي المسلم الكري ؛ علّمنا الله تعالئ وايّاك طريق الهداية : 

أن من عظم الأصول؛ التي تميّر بها آهل المنئّة والجماعة - الفرقة 
الئّاجيّة والطّائفة المنصورة ‏ عن سائر الفرّق المبتدعة الضّالة : 

* أن ممن الإيمان عندهم : شعَبٌ. ومراتبً» ودرجات متهاوتة؛ 
كما ثبت ذلك استنباطًا من الأدلّة الشّرعيّة المرعيّة امحكمة. 

* وما يقابل الإيمان ويضادًه! من الكفر» والشرك» والنفاق» 
والفسق, والظّلم, والهوئ؛ كذلك هي : شُعب ومراتبٌ ودركات. 1 

» ون هذه المصطلحات: تنقسم - عندهم - باعتبارات متنوعة؛ 
من حيث حكمهاء وبواعنهاء وأسبابهاء ومن حيث أصلهاء أو انها 
طارئة ؛ فتنقسم إلى قسمين: أكبر» وأصغر. 

فالأكبر منه : مخرجٌ من الل ؛ لأَنّهُ شرطٌ في صل الإيمان . 

والأصغرُ منه: غير مخرج من الملّة؛ لأَنَّهُ لم يكون شرطً في أصل 
الإيمان . 

فهذا التَقسيم الحكم ! مأخودٌ من الاستقراء والتَأمل والنَّدبْر؛ لأَنُ 
أئمّة أهل السُنّة والجماعة الأعلام, والعلماء الشريعة العظام؛ لما 
استقرءوا ما جاءت به النصوص؛ من الكتاب» والسّّة ؛ ظهر لهم هذا 
التقسيم الشّرعيّ البديع . 

» وبهذا التّقسيم الدّقيق؛ الذي هو قسطاس الحق في تنزيل الأحكام 
الشرعيّة المرعيّة على المكلف ؛ بالقسط والعدل : 


سلموا من من الوقوع في التناقض. والتّعميم في الحكم» > والإفراط 
والتفريط وكانوا بهذا الميزان الحق؛ امتدادٌ حقيقي لما كان عليه 
الصّحابة الكرام ؛ رضي الله عنهم أجمعين. 

والإيمان عند آهل السمّنّة والجماعة؛ كشجرة! أصلها ابت في الآرض»› 
وفروعها في السنّماء؛ فالآصل إذا ذهب ؛ ذهبت الشّجرة - هو مخرج من 
الإسلام - والأغصان إذا قطع ؛ ؛ نقص من الشّجرة» ولكنٌ الأصل باق! آي : 
هو غير مخرج من الإسلام ! قال الله تبا رك وتعالئ: 

ألم قر نف" ضرب الله مَل لم ية كعجرة ية أصها ابت 
رفرعها في السسّمَاءٍ 42 ني أكُلَهَا كل حين بإذن بها وضرب الله 
الأمثال للنّاس لَعْلَهُم درون .٠4‏ 

وبعد هذا التوضيح الموجَزِ؛ نبدا بتعريف المصطلحات العقديّة عند 
ئة السسّلف الصالح - أهل السنّة والجماعة - فقول وبالله التوفيق : 


١ (‏ ) سورة إيراهيم, الآيتان: ۲۲ - ٠٠‏ . 


نواقض لأيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريفات أبدمنها 30١.‏ 


)١( 
» تعريف الناقض‎ « 


الْمفْسِدُ لما أبرم من عَقْدرء أو بناء؛ فهو بمعنئ : ناكث الشَيءِ» ومنشرٍ 
العقد. والنَّمَضْ ضا الإبرام» ونقضت الحبل نقضًا حَلَلْتْ بَرْمه. 


ونقيضك؛ هو الذي يخالفك» قال الله تبارك وتعالئ : 

« وَأَوْفُوا بعهد الله إِذَا عَاهَدتُمْ ولا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ توكيدها 
وقد عَم الله عَليِكُمْ كفيلاً إن الله عَم ما تفعلون 43# ولا تَكُونُوا 
كاي نقضت عَرَلَهَا من بَعْد قو أنكانا 04" . 

وقال تعالئ: ل الّذِينَ يُوفُونَ بِعهّد الله ولا يَنَقَضُونَ الميناق 04" . 

وقال تعالئ : الذي يصون هد الله من بعد مِيعَاقِه 4 . 

وقال تعالئ : الین عاهدت مِنْهُمْ ثم يََفُصُونَ عَهْدَهُمْ في كل مر 
وهم لا يفون 404 . 

والفرق بين الثاقض والضد : 

فالئّاقض بما يمتنع فيه الارتفاع والاجتماع : مثل إثبات الشَّيْء ونفيه» 


. ٠١ سورة الرعد الآية:‎ )5( 2.8415 - ٩۱ سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 
. ه١ سورة الآنفال» الآية:‎ ) ٤ ( . سورة البقرةء الآية: /ا؟‎ )۳ ( 
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ومثل 7 والسلكون ؛ فهذان أمران متناقضان ! لأنهما لا يجتمعان ولا 
يرتفعان؛ فن وجد أحدهما ارتفع الآخرء وإ ارتفع وجد الآخر؛ فلا 

أنّا الضدان ؛ فيمتنع اجتماعهما! لكن يمكن افتراقهما جميمًاء مثل : 
الآبيض ارد 

الثاقض في الاصطلاح : 

هو الاعتقادٌ أو القول» أو الفعل المكمّرٍ؛ الذي يزيل الإمان ويقطعُةُ 
ثم ينتفي بهذه الأمور؛ إعان العبد ويزؤل» ويُخرجة من دائرة الإسلام 
والإيمان, إلى حظيرة الكفر والرّدة دة والعياد بالله . 

أي : هو إتيان ضد ما عليه الإسلام والإيمانء ويقع ذلك في آي نوع 
من أنوا اع النُوحيد؛ لن إذا أسلم العبدد وآمن؛ فلا يكون مسلمًا ومؤمنًا؟ 
حى يبراً من ضا الإسلام والإيمان, وهو الششّرك والكفر؛ ثم إذا خالف 
ذلك ؛ فقد جاء بناقض . 

وفي « المصطلح الفقهي» عند الفقهاء؛ ر حمهم اله تعالى : يُطلق اسم 
المرتد على الذي يُنقض إمائة؛ بهذه الْمُكمّرات الثلائة . 

وفي كتب الفقه؛ باب يُسمًى: ( باب المرتد وأحكامه) . 


. ۲٤٤ج انظر معاجم اللّغة: : لسان العرب » : جلاء ص۲٤۲ وه تهذيب اللّغة» صف‎ ) ١ ١١ 
. وه مصباح المنير» : ص۷۲ . و التعريفات ۲ : ص 40 ؟‎ 

( * ) فائدة: : اعلم! أن المكفرات من الاعتقاد والقول والعمل؛ قن تنقض الإيمان وتزيلهء آمّا سائر 
المعاصي والذنوب ؛ تُنْقِصْ الإبمان ولا تزيله . 


نواقض اايمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريفاتا بد منها 1Y‏ 


»؟( 
« تعريف ؛ الرئدّة) 

ارده في اللّغة : 

صرف الشيء بذاته» أو بحالة من حواله» يُقَالُ: رددته ارد 
ويال : رَدَهُ: أي : صرقة . ورد الشنّىء عليه : لم يقبله منه . 

والارتدادُ والرّدَة: اليُجوعٌ في الطريق الذي جاء منه؛ لكن الرّدة 
تْمَص بالگفر» والارتداد يُستعما فيه وفي غيره» قال الله تعالئ : 

ولا تَرْتَدُوا على أَذْبَارَكُم 2'04. آي : لا ترجعوا . 

والردٌةٌ : اسم من الارتدادء وهو لمحل والؤجوع عن اليه زان غیرد 
ومنة الريُجوعٌ عن الإسلام . وا مرت : آي : الراجع» وهو الذي رخ عن 
ا 

ارده في الاصطلاح : 

هي الكُفْرُ بعد الإسلام طوعا؛ إِمّا باعتقاد» أو بفعل» أو بقولء» أو 
شلك» أو ترك؛ يصدر من مسلم عاقل بالغ ؛ فيخرجه عن دينه؛ ويهدر دمه 
ومالّه» ولو كان مازحاء أو معاندا. 

والمرتد : هو الذي يطراً عليه الكُفْرَ؛ِ بعد إسلامه» قال اله تعالئ: 
)١(‏ سورة المائدة الآية: ٠١‏ . 


( ۲) انظر معاجم اللّغة: دلسان العرب» : ج۳ »› ص۱۷۲ . و«المفردات في غريب القرآن ٠‏ 
ص۹۱١‏ . وه النهاية في غریب الحديث » ج۲ › ص٤۲۱‏ . 
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ون رذ نگم عن ديه فْمت وهو افر فأوآيك خبطت 
وقال النبئ إل : « من بَدّل ديه ؛ فافلوة)0" , 
وَالردة - عند أهل السئة والجماعة ‏ نوعان : 


الردة امْجرّدة : وهي الردّة التي تطرأ علئ التشّخص» ولا يتبعها حربٌ 
ولا أذئ على الإسلام والمسلمين؛ فالآصلٌ في حكمه أن يُستتاب قبل أن 
يقتل - كالكافر الأصلي - فإن تاب وعاد من كفره فيل منه؛ وإلاً فير ". 

الردة المغلّظة : وهي الرّدّة التي تطراً علئ الشّخص» ويتبعها حربة 
وأذئ على الإسلام والمسلمين؛ فالآصل في حكمه؛ أن لا يُستتاب» ولا 
تُقبل توبته بعد القدرة عليه - كالزنديق - ويُقتل علئ كفره . 

وانّفق أهل السنّ والجماعة؛ على أن الرّدة لا تصح إلا من عاقل؛ فأمًا س 
لا عقل له كالطفل» والمجنون› ومّن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض »2 أو 
شرب دواع يباح شربه فلا نصح ردت ولا حُکم لكلامه بغير خلاف“ . 


. ۲٠۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

( ؟ ) رواه البخاري في ( كتاب الجهاد والسير) باب ولا يعذب بعذاب الله . 

( ؟) ومن العلماء من یری أنه لا قبل توبته في درء حد الرّدة عنه. 

( + ) انظر كتب الفقه : «الأم ٠‏ للإمام الشافعي. ومختصر المزني بحاشيتها: جه ص6١١.‏ 
وج٦٠‏ ص١٠١‏ وه نهاية الحتاج » للرملي؛ ج۷٠‏ ص۳١٠‏ . وه روضة الطالبين » للنووي؛ 
ج٠ +١‏ ص14 . وه قي لوبي وعمهرة» ج٠‏ » ص٤۱۷‏ . وه المبسوط » للسرخسي ؛ ج۱۰ 
ص۹۸ . وه بدائع الصنائع » للكاساني؛ ج۹» ص۲۸۲ . و« فتح القدير» لابن همام؛ 
ص٦1۸‏ . وه البحر الرائق ٠‏ لابن نممم؛ ج٥‏ ص۹١١‏ . وه حاشية رد الممتار» لابن 
عابدين؛ ج٠ ٠‏ ص٠۲۴‏ . وه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج14 » ص٠١٠۳‏ . ووبلغة = 


نواقض يمان عند أهل السنة والجماعة : تعريغات !بد منها ۷٥‏ 


ليق 
0 7 ُ 
٠‏ «تعريف الكفر» 
ه الكُفْرٌ في اللّغة : 
هوالسسّترٌ والتّغطية . يُقَالُ لمن غطَّئْ درعه بشوبه E‏ 
والمكفرٌ: أجل امتغطي بسلاحه . 
ويال : كَمْرَ الرارع البذر في الآرض : إذا غطّاهُ بالتراب . 
ومُمّي اليل كافرا لتغطيته كل شيءء وعلئ البحر: لستره مأ فيه . 
ومن هنا جاء تسمية الكقّارات بهذا الإسم؛ لأَنّها تُكَفِرٌ الدذنوب» أي : 
تسترها؛ مغل كفَّارةُ الآجان» وكقًارةٌ الظهار. 
والكفر: ضِد الإيمان؛ سمي بذلك لاله تغطيةٌ للحق . 
والكفر جُحود التعمة» وهو نقيض الشكر. 
والككَافرٌ: جاحل لأَنْعُم الله تعالئ '. 
= السالك» ج؟ء ص٦١٠‏ . ودفتح العلي المالك » للعليش؛ ج؟» ص٠۲۸‏ . وه المغني » لابن 
وا . و«الكافي» ج۳» ص١١٠٠‏ . و«المقنع» ج۳» ص٤‏ 1ه . وومطالب 
أولي النهئ» ج٦‏ » ص٣۲۷‏ . و«المبدع في شرع المقنع» ج29 ص ٠١ ٠‏ . و« غاية المنتهى » 
ج۰۳ ص٣۳۲‏ وو املد لابن حزم ؛ ج ١١ء‏ ص۰۱۸۸ و« إعلام الموقعين: لابن القيم؛ 
ج۰۲ ضار . و« مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ N EYE‏ 
)١(‏ انظر معاجم اللّغة : ولسان العرب » جة» ص 1 ١‏ . و معجم مقاييس اللّغة» مادة : كفر. 


و« القاموس المميط ؛ : فصل الكاف» باب الراء . ودتاج العروس»: : ج٤1‏ ص٠‏ 0۰ 
و مفردات القرآن » ص 1 ۷١‏ . و« المعجم الوسيط » ص١۷۹‏ . 
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© الكفرُ في الإصطلاح: 


هو كل اعتقاد» أو قول أو عمل ؛ ينافي الإيمان , وهو على شعَب» 
ومراتب متفاوتة. 


أي : هو تقيض الإيمان وضلاة أو هو: عدم الإيمان . 

والإيمان: هو هو الإقرار الام ظاهرًا وباطتا؛ بما جاء به الرٌسول عله من 
الإمان بالل وملائكبه» وكتبه ورَسْلِه؛ واليوم الآخرء والقدّرٍ خيره وشرو» 
والعمل به ظاهرا وباطنا. أي : هو جميعٌ الطّاعات الباطنة والظاهرة . 

والكفرٌ: هو ما يناقض هذا الإيمان؛ من اعتقادي أو قول» أو عمل . 

والكُفرٌ في الآصل : هو الكُفر بالله - جل في عُلاه - وعدم الإبمان به 
- سبحانه وتعالى - أو عدم الإيمان بما جاء به رَسُوله عه من التُشريع 
والحكم» أو إنكار شيء من ذلك» أو إنكار بعضه» أو الإبمان ببعضه دون 
بعض؛ سواء كان معه تك يب» أو لم يكن معه تکذیب؛ بل مجرّد شك 
ا 0 ؛ أو بُغْض الدين» أو 
بُعْض الرٌسول ع أو سبّه» أو عداوته أو ائباع لبعض الآهواء الصّادّة عن 
باع حكم ل سبحانه تعالى . 

ويقع الكفر : باعتقاد القلب . وبالفعل , وبالقول» وبالشك» وبالترك . 

إذن ! الإيمان والكفر نقيضان ؛ لا يجتمعان أل ! ولا يتفقان أبدا | 

فمتئ وجد أَحدهُما ؛ انتفئ الآخر على فور! 

ومن المقرّر في المعقول : أن النقيضين لا يجتمعان, ولا يرتفعان . 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة: تعريفات/ بد منها 1۷ 


ه وَالكْفْرُ ذو أصولء وشعب مُتغاوتة: 

فمن الكُقر ما يُوجب الخروج من ملَة الإسلام» ومنها ما هو دون ذلك ؛ 
لان الكُفرَ في لسان الشرع كفران : الآكبر والآصغر. 

َيَرِدُ ذكر الكفر في النُصوص الشّرعيّة؛ مرادًا به - أحيانا - الكُفر 
الأكبرء أي الغرج عن اللةء وأحياًا الكفر الصغر غير الخرج عن المّة. 

وذلك أن للكُفرٍ شُعَبًا كما أن للإبمان شعَبًاء وكما أن الإيمان قول 
وعملٌ» فكذلك الكُفر قول وعمل . والمعاصي والذنوبُ؛ كلها من شُعب 
الكفر» كما أن الطّاعات ؛ والحسنات؛ كلّها من شعب الإيمان . 

: حقيقةٌ الكفر إذا أطلق في النُصوص الشرعِيّة يّة؛ فينحصرٌ في الكفر 

ا إذا جاءً النْصُ مُقِيدًا على الكفر الآصغر. 

ومن أصول عقيدة أهل الس والجماعة : 

َه مِنَ الممكن أن يجتمع في العبد الإيمان» وبعضْ شعب الكفر أو 
الفاق الي لا تنافي أصل الإيمان وحقيقته» قال الله تبارك وتعالئ : 

طم للگفر وین قرب نهم للإيمان ۰ . 

وقالَ تعالئ : ط وما يُوْمِنْ أَكْتْرهُم بالله إلأ وَهُم مشر کون ٠***0‏ . 


. ١١5 سورة آل عمرانء الآية: 151. (5) سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

( ٭) قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : (استدلوا به على أن الشخص قد 
تتقلب به الأحوال؛ فيكون في حال أقرب إلئ الكفر» وفي حال أقرب إلى الإيمان ) . وقال 
العلاأمة ابن سعدي - رحمه الله - في هذه الآية : ( وفي هذه الآيات دليلٌ على أن العبد 
قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إعان» وقد يكون إلئ أحد هما أفرب منه إلئ الأخرئ ) . 

( *» ) قال الإمام ابن القَيّم - رحمه الله - في هذه الآية : ( ثبت لهم الإيمان به مع مقارنه = 
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« وَالكْقَارٌ في ححكم الشترع صنفان : 

الصنف الأول : كفّارٌ أصليُون؛ آي الذينَ لم يدخُلُوا : في دين الإسلام 
أصلاء وهم : الدهريون» والفلاسفةء والمشركون» وامجوس» والوثنيُون» 
وأهل الكتاب من اليهود والنُصارئ, وغيرهم من أم الكُفر؛ فهؤلاء قد دل 
علئ كفرهم الكتاب والسئة والإجماغ» وموتاهم مُخلدون في ار 
ويحرمٌ عليهم دخول الجنة. وأمَرُهُم معلومٌ من الدّين بالضرورة . 

فهؤلاء الكقّار؛ يجب على المسلمين دعوتهم إلى الإسلام حتئ 
يستجيبوا؛ فإن لم يستجيبواء وجب قتالّهم متئ استطاعوا ذلك ؛ حت 
يد خلوا في الإسلام» أو يدفعوا الجزية وهم صاغرون» قال الله تعالئ : 

ل قاتلوا الذي لا منوت بالله ولا اليم الآخجر ولا يرون ما حرم 
ال وَرَسُولهُ ولا ديون دين الْحَق من اين أونُوا اكاب حى يُْطُوا 
الجزيّة عن يدر وَهُمْ صَاغِرُونَ 2004 . 

الصنف الثاني : المرتدون؛ الذينَ ينتسبون إلى الإسلام» ولكن يصدرُ 
منهّم اعتقادً» أو فعلء أو قول» يُناقض إسلامهم ؛ فِيُكَثَرونَ بذلك» وإ 
قاموا ببعض شعائر الإسلام؛ كالباطنيّة ومن في حكمهم» وعُلاة الشيعةء 
والقاديانيةء ونحوهم. _ 


= الشرك؛ فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسوله؛ لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله؛ وإن 
کان معه تصديق لرسله» وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل 
واليوم الآخرة؛ فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر) « مدارج 
السالكين» ج۰۱ ص۲۸۲ . 

١ (‏ ) صورة التوبةء الآية اك 


نواقض لإيمان عند أهل السة والجماعة: تعريفات أبدمنها .215 

ه والكُفرٌ في الشرع نوعان : كفرٌ أكبر , وكفرٌ أصغر : 

ه النوع الأول : كفرٌ أكبرٌ مُخرجٌ من الملة : 

هو ما يناقض الإيمان, ويُيطل الإسلام, ويُوجب الخلود في الثار. 

ويقعٌ بالاعتقاد» وبالقول» وبالفعل» وبالششّك والرٌيب» وبالترك, 
وبالإعراض» وبالاستكبار. : 

ولهذا الكُفر أنواع كثيرة؛ من لقي الله تعالئ بواحد منها لا يُغفر لَه 
البنّة» ولا تنفعه الشّفاعة يوم القيامة» ومن أهمها: 

: كُفرٌ الإنكار والجحود والتكذيب‎ ١ 

هو الككُفرٌ الذي يکو ظاهرًا وباطناء مثل : اعتقاد كَذِبٍ الرُسْلٍء ون 
إخبارهٌم عن الحقّ بخلاف الواقع» أو ادُعاء أن الرَسُولَ تله جاء بخلاف 
الحقّ» وكذلك من اذّعئ أن الله تعالئ حرّم شيعًا أو أحلّه مع علمه بأد ذلك 
خلاف آمر الله ونهيه» قال اله تبارك وتعالئ : 

ومن ألم من رى عَلَ الله كيا أو كدب باحق لما جَاءَُ 
َس في جَهنّم منورئ لُلْكَافِرِينَ 4'“. 
؟- كفرٌ الإباء والاستكبار مع التصديق : 


و 8 Sf, oi‏ بط صلا . 2 0 
هو عدم الانقياد والإذعان لرَسُول الله عه ظاهرًا مع العلم به ومعرفته 
اتباعة؛ شرا وبَطْرَاء واحتقارا؛ للحق وأهله : ككفر إبليس؛ فة لم يجح 


١ )‏ ). سورة العنكبوت» الآية: 4". 
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أمرَ الله تعالئ ولم يُنكرة ولكن قابلَهُ بالإباء والاستكبارء قال الله تعالى : 

قالوا أنؤْمِن لك وبمك الأرذلون٠.‏ 

۳- كفرٌ الشّك: 

الك : هو ضا اليقين. وحالهٌ بآ لا يجزم صاحبة بصدق اللي ته 
ولا كذبه؛ بل يشك في أمرهء ويتردَّدُ في انباعه؛ إذ المطلوب شرعا هو 

فحن رذ في باع ا جاه د لشو قل أو جرد أن يكون الحق 
خلافة» أو ظنٌ ذلك؛ فقد كَمَرَ كُفرَ شلك» قال الله تبارلة وتعالئ : 

طلم بكم نَأ لين من فلكم قوم توح وعاد وود والذين بن 
تدهم لا لمهم إل الله جام لهم اينات قدو يديهم في أفرامهم 
وقالوا إا كرتا بم ألم به ونا في شلك مما عونا إل مريب 2014 

-١ -5‏ كف الإعراض. 
ذلك 75 مه 9 TT‏ 1 100 00 
ا لحن لا يتعلّمه ولا يعمَلُ به» ويَهْرْبُ من الآماكن التي يُذْكٌَُ فيها الحئ؛ 
فهو كافرٌ كر إعراض» قال الله تبارك وتعالئ : 

ا ارين روا عَم أنذروا مُرِصُون 2516 . 


١ (‏ ) سورة الشعراء, الآية: ١١١‏ . 
)١(‏ سورة الأحقاف. الآية: ؟ . 
( ۳ ) سورة إبراهيم الآية: 6 


نواقض الأيمان عند أهل السنة والجماعة : تعريفات بد منها ۹۸۱ 
بم ب ب بي کک ی 

ه- كفر الثفاق : 

هو إظهارٌ الإسلام والخيرء وإبطان الكفر والشر. 

آي : هو مخالفةٌ الباطن للظأهرء وإظهارٌ القول باللسان» أو الفعل؛ 
بخلاف ما في القلب من الاعتقاد . 

والمنافئ : يخالف قولَهُ فل وسر علانيئةُ؛ فهو يدخُلٌ الإسلام من 
بابي ويخرّجٌ من باب ,آخرّء آي : يدخل في الإسلام ظاهراء ويَخرجُ منه 
باطنًا؛ فهذا هو النفاق الأكبرٌء قال الله تبارك وتعالئ : 

9 ومن الئاس من يقول آمنا لله بام الآخر وما هُم بمؤمدين 4" . 

؟- كُفرُ السب والاستهزاء: ٠‏ 

هذا كه من الكفر يقعٌ a‏ م بالاستهزاء, أو الانتقاص» أو السب أو 
السّخرية؛ بشي ء من دين و العظيمء ماهو معلومٌ من الین 
بالضّرورة ؛ سواء كان الشّخص” هازلاً » أو لاعبّاء أو مُجاملاً للكمارء 5 روفي 
حال المشاجرة» أو في حال الغضّب» ونحوها؛ فقد أجمع الآئمّةٌ اة 
على كفر فاعله وقائله؛ قال اله تبارك وتعالئ : 

١‏ وين اتهم ليقو نما كا نَخُوض ولعب فل أباللهوآيائه 
وَرَسُولِهِ نتم تَسْتَهَزِءُونَ G3‏ لا تَعَذروا فد كفرتم بعد انگ 5 
َف عن طَائِقةٍ سكم تعدب طَائقة بأَنّهمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ 04" . 


1 ۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. 1١ - 56 : سورة التوبةء الآيتان‎ ) ۲ ( 
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- كفر البغ لبغض : 

هذا البو من الكُمْرٍ يقعٌ بره دين الإسلام» أو ُغْض ۽ شيع من 
أحكامه, أو شيء من شرع الله تعالئ المنزّل. أو كه ز نبي الإسلام محمد بن 
عبد الله أوما جاب من اشع أ شي ومن ذلك» أو تمان که لم 
يکن هذا الدين» أو هذا ار سُول» أو هذه الآحكام الشرعيّة. أو كره شي 
ما أجمّع عليه اهل العلم؛ باه من الدين . 

لان البغض والگره؛ ضد التُعظيمٍء والتّعظيم معناةٌ : القبول والانقيادٌ 
والمسليم لشي م بامحبة والحبة : شرط من شروطر « لا إله إلا لله» إذا هي 
شرط من شروط التُعظيمء ومن شروط الإسلام؛ تعظيم هذا الدّين» ومن 
تعظيم هذا الین محيّتةُ, ومحيّة الله تعالئ» ومحبّة رَسوله الآمين محمّد 
بن عبد الله عه » ومحبّة ما أنزل الله تعالئ من شرعه الحكيم من أوامره 
ونواهيه» ومحبّة أوليائه المتقِينَ الصّادقين الصالحين . 

والبغض ! يناقض كل هذا؛ فيناقض امحبّةَ والقبول والانقياد وال لتّسليم 
ويزيد العداوة والكراهية للحقّ ولآوليائه» قال الله تبارك وتعالى : 

( ذَِك بهم رهوا ما أل اله حط أَعمَالَهُ 014 

© وهذه الآنواعٌ مِنَ الكقر؛ مُوجِبَةٌ للخُلُودِ : في الثار» ومُحبطة لجميع 
الآعمال ؛ إذا مات صاحبّها عليهاء قال الله تبارك وتعالئ: 

(إذ الذين كرو من أل اكاب وَالْمُشْرِكِينَ في نار جهنم 
خالدين فيها اوليك هم شر الْبرية ية . 


س 
)١(‏ سورة محمد يه الآية: ٩‏ . ( ۲ ) سورة البينةء الآية: 5 . 
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النوع الثاني : كُفرٌ أَصفَرٌ غيرٌ مُخرج من اللَة: 

هو ما لا يناقض صل الإبمان؛ بل يُنقِصّهُ ويضعفة ولا يسلّب ضاحبّة 
صفة الإسلام وحصانته» وهو المشهور عند العلماء بقولهم : « كفرٌ دون 
کفر» ويكونُ صاحبّةُ علئ خطر عظيم من غضب الله تعالى» ومتعرضًا 
للوعيد إذا لم ينب منة؛ وقد أطلقة الشّارِعْ على بعض المعاصي والذانوب 
عل سبيل الرّجرٍ والنّهديد ؛ لأنها من خصال الكُفرِ» وهي لا صل إلى حَد 
الكُفر الأكبرء وما كان من هذا التُوع؛ فهو من كبائر الوب والمعاصي . 

وصاحبّة في الآخرة؛ تحت مشيقة الله تعالئ؛ إن شاء عذيَةُ؛ ون شاء 
عفا عنة» أي : هذا النوغٌ من الكفر مُفْمَضْ لاستحقاق الوعيد والعذاب 
دون الخلود في الثّارِه وصاحب هذا النوع ن تنالّهم شفاعة الشافعين. 

ولهذا النُوع من الكُفرٍ صورٌ كثيرةٌ منها : 

ْ كفرٌ النعمّة:‎ ١ 

فسبب الكُفر فيه؛ هو الانشغالُ بالنُعمة عن واهبهاء أو عدم القيام 
بحقّها على الوجه التتّرعي» وذلك بان لا يعترف العبد بنعمّة الله تعالى 
عليه أو بنسبُ هذه النعمة إلى غير اللو - جل في عُلاه - بلسانه دون 
اعتقاده» أو يُنْكِرَ معروفًا أسداه إليه أحد العبادء قال الله تبارك وتعالى : 

« رفون نعمت الله ثم يَكِرُوتها وَأَكْترهُمْ الكَافِرُونَ 4“. 

كقول الرّجل : هذا مالي ورثئة عن آبائي على سبيل إسناد النعمّة إلى 
آبائه» أو قول أحدهم: لولا فلانٌ لم يكن كذاء وغيرها ما هو جار على 


. ۸۴ ة المحلن الآية:‎ ١ 
سور‎ )١( 
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ألسنة كثير من عوام الاس » والراد انهم ينسبونه إلى أولكك» مع علمهم أَنّ 
ذلك كان بتوفيق الله تبارك وتعالئ . 

ومن ذلك - أَيَضًا - تسمية الآبناء بعبد الحارث» وعبد الرّسُول, 
وعبد الحسين, ونحوها؛ لأنّهِ عبّدَه لغير اله تعالئ» مع أنه يعلمٌ أن الله 
تعال هو الذي خالقةُ وأنعم عليه ”*“ . 

؟- كفران العشير والإحسان: 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : قال الثْبى؛ ته 

«أريت الثار؛ فإذا أَكْثْر أَْلِهَا النسَاءً, يكُفُرن». قيل : أيكفرن بالله ! 

قال : يكفْرنَ العشير» ويكفرن الإخسان؛ لو خسنت إلى إِحْد اهن 
ادر نم أت منك شيا قَالَتْ: ما رايت منك حيرا "© . 

6 الحلف بغير الله تبارك وتعالئ : 

الحلف بير الله - جل في غلاه - من الكفر الآصغر؛ لقول الي عله : 

« من حَلف بِغَيْر الله ؛ فق كَفرء أو أشرك ٠)‏ . 

وانعقد إجماع آهل السسّئة والجماعة على أَنّ هذا النوع من الشرك 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : « كفران العشير» وكفر بعد كفر» . 

(؟)ورواه الترمذي في ( كتاب الآبمان ) باب «في كراهية الحلف بغير الله » وصححه الآلباني . 

( » ) تنبية مهمٌ! اعلم ان كُفر اللعمة؛ يمكن أن يتحول إلئ الكفر الآكبر المجرج من الملّة؛ وذلك 
إذا جحد جحد العبد واهب النّعمة وفضله عليه زيرد الفضل لنفسه وجهده عن دون الله تعالى » 
كما أخبر اله تعالى عن حال قارون» فقال : ل فال نما أوتيئة على علْم عندي أو لم يلم 
أن الله فلا آهلك من يله من القُرون من هو أشلا مه رة وکر جما ولا سنال عن ذنوبهم 
الْمُجِرِمُونَ © إلئ قوله تعالئ: 8 وَبْكانّهُ لا يقلح الككَافِرُونَ © [ القصص : ۷۸ - ۸۲] . 
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والكُفر في النُصوص؛ هما من النوع الآصغر الذي لا يخرجُ صاحبّه من 
الإسلام» ما لم يُعَظّم الحلوف به في قلب الحالف؛ كعظمة الله تعالئ . 

ولكنٌ الحلف بغير الل تعالئ في حُكم الشتّرع؛ حرام ومنكرٌ بالإجماع؛ 
فلا يجوز الحلف بغير الله - جل وعلا - كائنا مّن كان ؛ فمنها أَنّهُ لا يجوز 
الحلف بالنبي عند َيه ولا بالكعبة» ولا بالآمانة» ولا بحياة حدر ولا بشرف 
فلان» عي لآن الأحاديث المحيحة دلت على منع 
ذلك منعا باتاء فقال النْبِي؛ عله 

yT 

وقال تله : هَن حَلّف بالأمَانة ؛ فليس متا" . 

وال تک : ٠لا‏ تلقو باتانگی رل اگم ولا بالأئداد» رل 
حلا إلا باللهء ولا تَحَلُِوا بالله؛ إلا نشم صادقون» 

وقال عله : «ألا إن الله يَنْهَاكمْ أن تَحَلقُوا بآبَائكُم ؛ هر گان حَالِقًا و 
فيطل بال او ل0 

5- قتال المسلم : 

لقول النْبِي 2 َه : « ساب الْمْسْلمٍ سوق وقتالَُ حفر ,2*0 . 


. ٠ رواه البخاري في ( كتاب المناقب ) باب : « آيام الجاهلية‎ )١( 

( ۲ ) رواه أبو داود في ( كتاب الآيمان ) باب « في كراهية الحلف بغير الله » وصحّحه الآلباني . 
(؟)رؤاه أبو داود في ( كتاب الآعان ) باب « في كراهية الحلف بالآباء» وصحّحه الألباني : 

( + ) رواه البخاري في ( كتاب الآيمان والنذور ) باب : ولا تحلفوا بابائكم » . 

( 5 ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر». 
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وقولة ت : :لا ترجعُوا بَعْدِي كُفارا؛ يرب بَعْضُكُمْ رقاب 
بعض »” '. فهذا النوع من الكُفر غيرٌ مخرج من اللَة بافاق الآئمّة؛ لر 
المتقاتلين لم يفقدوا صفات الإيمان, لقول الله تبارك وتعالئ : 

«إ وإن طائفتان من الْمُؤْمِِينَ افوا فأَصْلِحُوا بَيَْهُمَا 04" . 

© - الطّعن في النسب. والنياحة على الت : 

قال نبي عله : اتان في الاس هُمَا بم بهم كُفرٌ؛ | ن في النّسَب » 
والتَيّاحة على اميت 0" , 

: الانتساب إلى غير الأب‎ -٦ 

قال النبئ که : :لآ تَرْعْبُوا عن آبائككم ! فَمَنْ رغب عن أبيه ؛ فهو 
كف . 

وقال ته : ٠‏ ليْس من جل الدأعئ لير أبيه - وهو يله - إلا كق 
ومن اذّعئ قوم ليس لَهُ فيهم نسب ؛ فَيبَوَأ مَفْعدَُ من التَّار,0*؟. 

© وأنواعٌ الكُفر الآصغر كثيرةٌ يتعذر حص ؛ فكل ما جاءت به 
النُصُوص الشرعيّةٌ من تسميته كفراء ولم يصل إلئ حد الكفر الأكبرء أو 
النفاق الآكبر, أو الشرك الأكبرء أو الفسق الآكبرء أو الظّلم الآكبر؛ فهو 
كفرٌ أصغر. 


. رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « قول النبي ته لا ترجوا بعدي كفار»‎ ) ١( 

( ۲ ) سورةالحجرات. الآية: و. 

( ؟) رواه مسلم في ( كتاب الإبمان ) باب «إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة ». 
(14):( 0 ) رواه البخاري في ( كتاب الفرائض ) باب « من ادعئ إلى غير أبيه » . 
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)2 
« تعریف الشرك» 

ه الشَرك في اللّغة : 

هو المقارنةٌ وخلاف الانفراد» ويْطلَق على المعاني الآتية: 

امْخالطَةٌ والمصاحبَّةٌ والمشاركة . 

والمشاركَةٌ : هو أن يكون الشَّيءٌ بينَ اثنين لا ينفردٌ به أحدهما؛ 
فتقول: شاركْيُه في الآمرء وشركته فيه أشركته شركاء ويأتي شركة: 
ويقال : أشركتهء آي : جعلته شريكا '. 

الشركُ في الاصطلاح: 

هو الخاد الندٌّ مع اله - تبارك وتعالئ - سواءً كان هذا الند في 
الربوبيّة: أو في الألوهيّة أو في الآسماءٍ والصفات» أي : جعلُ شريك مع 
لله في توحيدهء ولذا يكون الشّركُ ضد التُّوحيدٍء كما أَنّ الكفرَ ضدٌ 
الإبمان» قال الله تعالئ : ط فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تَعْلَمُونَ 04" . 

والشّرك لا يتوف على أن يعدل العبدٌ أحد! بالل تعالئ فقط! بل ِن 
حقيقةً الشرك أن يأتي العبدٌ أعمالاً هي من العبوديّة التي خصها الله تعالئ 
لذلته» ويصرفها لغيره سبحانه وتعالى . 
N‏ جلاء ص44 . وه تاج العروس» جء ص48 1 . 


و« تهذیب | غة ا ج٠‏ » ص۱۷ . و« معجم مقاييس اللغة» ج؟» ص۹٠۲‏ . 
( ۲ ) سورة البقرةء الآية: ۲۲ . 
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وغالب الشرك - عند الئاس - يقع في هذا النوع» أي : هي في 
توحيد الألوهية؛ كالشخص الذي يدعو مع الله - تبارك وتعالیٰ - غيرَّةُ 
أو تصرف له شيا من أنواع العبادة» كالذبحء والنّذْرِ والخوف» واليّجاي 
واحبةء والحشيَةء والإنابة» والأعاء, والتوبةٍ؛ والتُعظيم والإجلال 
والاستعائةء والطّاعة» والتّوكُل عليه واعتقاد أن غيره - سبحانه - حاضة 
وناظر في كل مكانيء وإثبات التُصرف لَهُ وغيرها. 

© والشرك أعظمٌ الذنوب إطلاقًا؛ لاله تشبية اهلوق بالخالق في 
خصائصه ؛ ومن الخصائص الإلهية : 

* الكمال المطلق من جميع الوجوه . 

× التفرد بك الضرّرٍ والنفع والعطاء والمنع . 

* العبوديّةُ المطلقةٌ له. بآن تكون العبادةٌ كلّها له وحده لا شريك ل 
مع غاية الانقياد والنّسليم والحب والذّل. 

© فمن أشرك مع الله تعالئ أحدا؛ فقد شيّهه به - سبحانه - وهذا من 
أقبح التّشبيه : تشبية هذا العاجز الفقير بالذّات؛ بالقادر الغني بالات . 

قال الله تعالئ : « إن الشرنك لَظَلْمْ عَظِيم 04" , 

والظّلم : هو وضع الشّيء في غير موضعه . 

© فمن عَبَدَ غير الل - سبحانه وتعالئ - فقد وَضّعَ العبادة في غير 
موضعهاء وصترفها لغير مُستحقهاء وهذا من أعظم الظلم . 

© واللهُ تعالئ يغفرٌ الذأنوب جميعا إلاً الشرك؛ لمن لم يب منه . 


. ٠۴ سورة لقمان. الآية:‎ )١( 
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قال اله تعالئ: إن الله لا يَغْفِرُ أن شرك به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك 
لمن يَشَاءُ ومن يرك بالله ققد افر إِثما عَظِيمًا 04" . 

٠‏ والشّركُ يُحْبطُ جميع الآعمالء واللَهُ تعالئ لا يقبّلُ من المشرك 
عملاً» وما عَمِلّه من أعمال سابقة تكون هباء منثوراء قال الله تعالئ : 

© ولقد أوحي إِليِْك وإلى الذين من قبلك لين أشركت ليحبطن 
عَمَلك ولََكُونن من الْخَامِرِينَ 4“ . وقال تعالئ :رقنا إلى نا 
جلو حمل فق اء عورا 704 . 

© والمشرك حر مَتْ عليه الجنّة» وهو مُّخَلّدُ في الثَارِء والعيادٌ بالله . 

قال الله تعالئ : إل من يسرك بالل ققد حرم اله عله الْجنة وواه 
التار وما للطالمين من أنصار 4 . 

« والمشرك حلالٌ الدّم والمال» قال الله تعالئ : 

فَإِذًا انسلح الأَشَهُرٌ الحرم فافتلوا المشركين حَيْث وَجَدتَمُوهُمْ 
رَخذوهُم وَاحْصرُوهُمْ وَافْمْدوا لهم كَل مَرْصّد إن تَابُوا وَآقَامُوا الصّلاة 
وآتوا الزكاة فَحَلُوا لهم إن اله عَفُورٌ رَحِيمَ ٠4‏ 

ا كفن 0 يُصلَئ عليه؛ ولا 


فيها! ولا كرمة له! 
)١(‏ سورة النساءء الأية: 48 . )١(‏ سورة الزس, الآية: 56 . 


( ۳ ) سورة الفرقان» الآية: ۲۴ . (؛ ) سورة المائدق الآية: ۷۲ . 
( 5 ) سورة التوبة» الآية: ه . ش 
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والشرك في الشرع نوعان : شرك أكبر» وشرك أَصغرٌ. 

© الشْرلكُ الأكبر : هو بمعنئ الكفر الآكبر؛ يُحْبِطُ جميح الأعمال» 
ويُحْرِجُ صاحبَّهُ من الإسلام» ويحَلَّدٌهُ في الئّارِء إذا مات عليه» ولم ْب 
منه» ولا تنفعه شفاعة الششّافعين يوم القيامة . 

والشّرك الأكبر: هو صرف شيء من العبادة لغير الله تعالئ؛ كدعاء 
غير الله؛ ومحبّة غيره تعالئ كمحبّته, والخوف من غيره تعالئ؛ والاعتقاد 
أن غيره يضر وينفع» أو النّسوية بين الله وغيره في الخشية؛ والتقئاب 
بالذبائح والنذور لغير اللهء وال وكُلٍ على غير الله؛ فيما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالئ؛ والاعتقادُ بقدرة الآنبياءٍ والصّالحين والآولياء على التّصِرُفٍ في 
الكون مع الله تبارك وتعالئ . 

وكذلك طاعة غير الله تعالئ في الحكم والتُشريع؛ بان يعخذ مشرعًا لَه 
سوئ الله تعالئ» أو شريكا لله في التُشريع؛ يرتضئ بحکمه» ويدين به في 
التُحليل والتّحريم؛ سوءًا كانت هذه من جنس التّحاكم إلئ القوانين 
وضعية» أو العادات القبلية» أو نحو ذلك . 

إلى غير ذلك من العبادات التي يجب أن تصرف لله تعالئ وحده لا 
شريك لَه له الحمد» وله الملك» وهو على كل شيء قديرء قال اللَّهُ تعالئ : 

ل فَمَن كان يَرْجُو لِقَاء رب لَعْمَلٌ عَمَلاً صَالِحًا ولا شرك بعادة 
رنه أحدا 04" . ۰ 


٠١١ سورة الكهف  الآية:‎ )١ ( 
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والشرك الأكبر ثلاثة أقسام : 

-١‏ الشركُ في ربوبية الله تعالئ: هو جعل شريك لله تعالى في الملك» 
أو التّدبير» أو الخلق» أو الرّزق» وغيرها من خصائص الرّبّ جل وعلا . 

- الشركة في ألوهية الله تعالئ : هو اعتقاد اَن غير الله - عر وجل‎ ١ 
. يستحق أن يُعبد» أو صرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالئ‎ 

-٣‏ الشرك في أسماء الله تعالئ وصفاته : هو جعل مماثل لله تعالى في 
شيء من أسمائه أو صفاته أو وصفه - سبحانه - بشيء من صفات خلقه . 

فحن سمِّئْ غير الله تعالئ؛ باسم من أسمائه؛ معتقدا اتصافّ هذا 
الوق مما دل عليه هذا الاسم ما اختص الله تعالئ بهء أو وَصَفَهُ بصفة من 
صفاته - سبحانه - الخاصة به؛ فهو مشرك بالله تعالى في أسمائه وصفاته . 

وكذلك مَن وصّف الله - تبارك وتعالئ - بحيو بن هنات الوقن 
فهو مشرة بالله تعالئ في الصّفات . ٠‏ 

فهذه ثلاثةٌ أنواع من الشرك الأكبر؛ الذي يرتد به فاعله» أو معتقده 
عن مل الإسلام؛ فإذا مات على هذا النوع من الشرك! . 

فيصان ا ولا دش فى ار ا لی رای عند د ل 
ماله يكون لبيت مال المسلمین» ولا تُؤكل ذبیحته» ويحكم بوجوب قتله» 
ويتولئ ذلك ولي آمر المسلمين؛ إلا أنه يستتاب قبل قتله؛ فإن تاب؛ قبلت 
توبته» ولم يقتل» وعومل معاملة المسلمين. 
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ه الشرك الأصغر : : هو ما ورد في النصُوص الشّرعيّة ية من تسمية بعض 
الذّنوب شركاء ولم يصل" إلى حل الشرك الآكبر, ولكنه ذريعة خطيرةٌ إلي 
ووسيلةٌ للوقوع فيه» وهو أعظمٌ وأكبرٌ من الكبائرٍ. 

وهذا انوع من الشرك؛ لا مُخرجٌ صاحبة من الإسلام» ولا يَنفي عنه 
أصل الإيمان» ولكن يُنافي كماله الواجب . 

وحكمه: أنه إذا مات عليه» ولم يتب منه؛ فهو تحت المشيئة؛ وأَمِرٌهُ 
إلى الله تعالئ» إن شاء عذابه» وإن شاء عفا عنه» ولو عدب لا يُخلّد في 
الثار» وتناله شفاعةٌ الشافعين بإذن الله تعالئ . 

والشرك الآصغرٌ قسمان : 

القسم الأول : شرك باللسان وال جوارح» وهو ألفاظ وأفعال : ظ 

فالآلفاظ : كالحلف بغير الله» وقول : ما شاء الله وشعْت! ويجوز أن 
يقال : ما شاء الله ثم شاء فلانء والآفضل أن يقال : ما شاء الله وحده . 

ومنه التّسسْمِيةُ: بملك الملوك, أو قاضي القضاة, والتعبيدٌ لغير الله تعال؛ 
كتسمية الشخص بعبد النبي» وعبد الحسين» وغيرها . 

والآفعال : كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه» وتعليق التمائم 
خوفا من العين» والتطيّر والتَّشاوْمُ من أشياء عند رؤيتها أو سماعهاء 
والامتناع عن العمل انوي فعله بسبب ذلك اشام . 

وغيرها من الأعمال التي تخالف الشرع» وهي من الشرك . 

القسم الثاني : شرك خفي» وهو شرك الئيّة» آي : يقَصُد بعمله الرّياء 
والسمعة» وإرادة الدأنيا ببعض الآعمال. 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة : تعريفاتأبدمنها _______ 3915 


»)8(« 
« تعريف الفاق » 


ه التاق في اللّغة : 

هو مأخودٌ من انمق وهو السرّب في الآرض الذي يُستترٌ فيه ؛ سي 
النفاق بذلك؛ لأَدَ المنافق يستر كفره ويغيبه . 

وقيل : إل ماخود من نافقاء الَربُوع» وهو : باب جُحره ؛ لأنّه في ظاهره 
أرضر مستوية وباطئة حفرةٌ قد أَعَدّها با اليربوعٌ للتخلّص من الخطر وقت 
الحاجة؛ فاستطاع بهذا الفعل أن يخدع الصيّاد؛ فكذلك المنافق يظهر 
خلاف ما طن (' . 

ه النفاق في الاصطلاح : 

هو إظهارٌ الإسلام والخير» وإبطان الكفر والشّرٍ» آي : هو مخالفة الباطن 
للظاهر» وإظهار القول باللسان أو الفعل؛ بخلاف ما في القلب من الاعتقاد 
وهو إظهار متابعة ما جاء به الرسول عه مع إبائه وجخده بالقلب . 

والمنافق : يخالف قول فعلّهُ؛ وسرَّهٌ علانيتة؛ فهو مظهرٌ للإيمان ومبطن 
للكفرء أي : فهو يدخل الإسلام من بابي ویخرج من باب آخرّ) ويدخل 
في الإيمان ظاهرًاء ويَخرجٌ منة باطتا . 


E ۳٣۹۸ص‎ >۱ E انظر معاجم الل ( مادة : نفق ) لساب‎ )١( 
. ۸۱۹ ج۰۱۳ ص15 1 . وه معجم مقاييس اللّغة»جه» ص٤ ه4 . و« مفردات القرآن» ص‎ 
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والثفاق : هو مصطلح شرعومٌ لم تعرفة العرب بهذا المعنئ الخاص وإن 
كان صل الذي أخذ منة في اللّغة معروق ؛ ° 

قال اله - تبارك وتعالئ - عن المنافقينَ في كتابه العزيز : 

ل وين الثاس من يقل آمنا الله وباليوم الآخر وما هم بمُؤْمِيين 94" . 

وقال تعالئ : مهم كمل الذي اوقد تارا فما أضاءت ما حول 
ذهب الله نورم وركم في لمات لا يرون 7 مم بكم ني 
فهم لا رون 2 أو خصَيب من السمَاء فيه ظَلْمَات وَرَعد وبق 
علو أَصَابِعَهُمْ في آذانهم م a‏ 
بالكافرين 3# كاد ارق يَحْطف أنْصارَهُم كلما أضاء َم ر 
ذا أ عه ئر رز اه نضا بوم اروم اال 
على کل شيء قدِير 4 

رقال تعالن: ير المتافقون أن تل عنم سور ب تنبتهم بما في 
لوبهم قل استيزئوا إذ الله مُحْرِج ما تخذرون © وين سألتهُم 
ولق نا كنا خض ونب فل أله وايه وول كعم ُو 
:220 لا تعْتذرُوا قدا كرتم بَعْد انم إن نعف عن طائقة سك ؛ عدب 
طائقة باهم كانُوا مُجْرمِينَ م10 . 


0 . انظر: لسان العرب؛ ج۰۱۰ ص05 . وه مجموع الفتاوئ» لابن تيمية : ج/اء ص‎ ) 1١١ 
. ۸ : سورة البقرةء الآية‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) سورة البقرةء الآیات : ۱۷ - ۲١۰‏ . 

.11 4 : سورة التوبةء الآيات‎ ) ٤( 
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وق تعا: ل ذلك لمآو م فوا طبع ع شرب همل 
يفقهوت ې" . 

وقال تعالئ: «إ يا ايها الب جاهد الْكْقَارَ والمنافقين وَاغلظ ليم 
مَأوَاهُمْ جهنم وَبمْسَ الْمَصِيرٌ + يَحَلفُونَ بالل ما الوا وقد قالوا 
كَلِمَة افر وكَفرُوا بعد إسْلامِهم وَهَمُوا مالم الوا وما نَقَمُوا إلا أن 
هم الله سوه من فصنل فإن بثوئوا بك حبرا لهم وإن وو 
يُعَذيْهُم الله عَذَابًا اليما في الدَنْيَا والآخرة وما لَهُمْ في الأرزض من ولي 
ولا نصیر چ" . 

ولهذا قد جَعَلَ اله تعالئ المنافقينَ شرا مِنَ الكافرين» قال تعالى : 

ل إن الْمُنافقِينَ في الدرك الأسقل من الثَارِ ون تجد لهم نَصيرًا 4“ . 

وذلك لأَنٌ التفاق داءٌ عُضالٌ» وانحراف خلقيٌ خطيرٌ في حياة الآفراد» 
والجتمعات والأم؛ فخطرةٌ عظيمٌ؛ وشرة جسيمٌ» وشرور أهله كثيرةٌ» 
وتبدو خطورئًة الكبيرَةٌ حيدما تظهرٌآثارهُ المدآمرةٌ على الأَمّة كافة؛ إذ يقوم 
بعمليات الهدم rG‏ وو ثراقبة العْيونُ» ولا 
تحسب لَه حسابًا لمكره ومكايده وتلونه؛ إذ يتسمّئ بأسماء المسلمين» 
ويظهرٌ بمظاهرهم» ويتكلمٌ بألسنتهم ؛ بان ناصح أمين! 
)١(‏ سورة المنافقون, الآية: ٣‏ . 


( ۲ ) سورة التوبة» الآيات : ۷۴ - 74 . 
(۳) سورة النساءء الآية: ه4١‏ . 
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© الزنديق والرندقة: 

وهناك مُصطاح آخر عند القُقهاءٍ للمنافق؛ فإِنّهم يطلقون عليه لفظ 
١‏ الزنديق» وهو في الآصل لفظ أعجمي؛ مُعربٌ» عندما كثرت الأعاجم في 
المسلمين» NT‏ 7 

والزنديق : هو نفس المنافق؛ من حي إِنّهُ يعتقد عقائد كفريةء ويُظهر 
شعائرٌ الإسلام » ولكن الرنديق في الغالب يُظهر كُفرهٌ وإلحادة. ويدعو إليه؛ 
إِما علناء أو طرق غير مباشرة؛ يعرف عنه ذلك . 

وقد أطلق لفظ « الزنديق» اول مرق على أتباع الدّيانات الوثنية من 
المجوسية والزرادشتية والمانوية والمزدكية. أو بالقائلين بمذهب الدّهريّة ا 
على الدّجالين, ومدعو الثبوةء أو على الذي يعتقدون بوجود قوتين 
أزليتين في العالم؛ هما قوةٌ الفورٍ والظّلام . 

ثمّ انع معنئ الصطلح تدرجيا؛ فشمل كل مارق عن الشريعة؛ 

ببدعة مُكَفْرَةِ؛ِ كما اطلقَهُ بعض أئمّةٌ السّلف على الجهميّة, وعلئ بعض 
أصحاب البدع الظالة, أو من خالف مبادىءَ الاسلام الاساسية علمًا؛ من 
الملحدين والشوعيين والعلمانية» وما شاكلهم . وكذلك يطلق ٠‏ الزنديق » 
علئ كل مَن يحيئ حياة اجون من الشعراء والكتاب والفلاسفة . 

والزنادقة: : جمعوا في عقائدهم كل د شرا من الككُفرٌ الصّريح؛ والرذّة 
١ (‏ ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن لفظ الزنديق : ( هو لفظ أعجمي معرّب؛ 

اخ من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام. وغرّب ) «بغية المرتاد» ص ۳۳۸ . 

وقال ابن حجر رحمه الله - عن لفظ الزنديق : ( الزنديق فارسي معرب أصله «زنده 


كرده أي : يقول بدوام الدهر؛ لان زنده : الحياة,» وكرد : العمل ) انظر: «فتح الباري » 
ج۰۱۲ ص ۲۷۰ . و(زنده كرد ) أي : الذي يرئ الحياة المادية ولا يؤمن بالغيبيات . 
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الظّاهرةٍ؛ كإنكار وجود الله تعال» وقولهم بالحلول» وتأليهم البشر» وتشبيهم 
لله تعاليئ بخلقه» وإنكارهم التُبِوةٍ من بعضهم» وادعاءٌ النبوة من بعضهم 
الآخر! وقولهم بالتناسخ» وإنكارهم البعث وما يتبعه من الجنّة والنّار 
واستحلالهم المحرمات» وجحدهم الواجبات» وغير ذلك من نواقض الإسلام . 

قال شيخ العارفينَ؛ سهل بن عبد الله لسري » رحمه الله تعالئ : 

(إنّما سمي الرّنديق زنديقا ؛ لأَنّهُ وَرَنَ دق الكلام تمخبول عقله, 
وقياس هوی طبعه وترك الأَثرَ والاقتداء بالسنّةء وتأوّل القرآن بالهوئ 
فسبحان مَن لا تُكيفُهُ الأوهام )”' . 

ودعوةٌ الرّنادقة خلّف آثارا سيعة» وعواقب وخيمة على الأمّة؛ فهم اول 
من وضعوا الآحاديث ال موضوعة لإفساد الدّين» وخصوصًا في رفع شأن 
العقل وتقديمه على النقل ؛ فتزندقت بعدها بعض الفرق الإسلاميّة ؛ كما هو 
الحال في غُلاة الشيعة» والخطابية من المعتزلة» والاتحادية من المتصوفة وغيرهم 
من سلكوا مسلكهم . وكما أشعلوا ثورات سياسية» وأفسدوا البلاد والعباد ؛ 
كما فعلت القرامطة والإسماعيلية والمقنعية» وغيرهم من فرق الرنادقة . 

إذن! « الزّنديق) تعني من أبطن الكُرَ وَظهرٌ الإسلام؛ سواءٌ كان هذا 
الكفر: المانوية» أو الفرعونية» أو الفينيقية» أو البربرية» أو العلمانية» وغيرها 
من المذاهب» أو النعرات» أو القوميات المناهضة والمناقضة لدين الإسلام ؛ 
فلهؤلاء جميعًا يجمعهم عنصر واحد هو إبطانهم اوا 

ولكنهم مع هذا! فهم حريصون شد الحرص على التمسك بكلمة 


. :سير أعلام النبلاء » للإمام الذهبي: ج۰۱۳ ص۳۳۲‎ )١( 


الإسلام في الظاهر؛ إِمّا خشية من انتقام الأمّة لهم» أو خبمًا لترويج 
مذاهبهم وعقائدهم الباطلة تحت عباءة الإسلام . 

فالرّندقة اليوم! أشدً خطرا على الإسلام وتعاليمه من أسيادهم 
القدامئ؛ إذ كان في الماضي للمسلمين دولة وخليفة وقضاة؛ يحمون بيضة 
الإسلام ويدافعون عن عقيدتهاء وكان الرنادقةٌ يخشون سطوتهم وبأسهم . 

ما اليوم! - فإن لله ون إليه راجعون! ولا حوة ولا قوة إلا بالله - فلا 
دولة تذود عن عقيدة المسلمين ومقدساتهم؛ حتئ عن أعراضهم؛ بل 
أعراضهم اليوم معرض لخطر الرنادقة» بواسطة وسائل التعليم والإعلام 
المسعورة التي تتسابق على نهش دين الإسلام» ونشر عُثاء الرنادقة الجدد 
ومرتزقة الغرب الكافرء ومجونهم في جسد الأمَة» واللهُ المستعان!! 
والزّنديق: في مصطلح أصول الفقه وأحكامة؛ أنه خم من المركة؛ 
فكل زندیق مرتداً» ولیس کل مرت زنديقا . 

والزنديق : إذا تمككّنَ منه الحاكم المسلي وغرف كفره؛ بقل ولا 
يُستتاب» في أرجح أقوال آهل العلم» ولكن إذا تاب قبل أن يَتَمَكدّنَ منه 
الحاكم وحَسُْنَتْ توبتُه وتجُراً ما كان عليه من الكفرء واعترّف بذلك 
وأظهّر توبته؛ في هذه ال حال تُقبَلٌ توبحة» ولا يََُلُء قال الله تعالى : 

<( إلا الذين تاوا من قبل أن تََدرُوا َلِهِمْ فاغلَمُوا أن الله عور 
رَحِيم "2*7 , 
)١(‏ سورة المائدة الآية: 54 . 


( * ) انظر: وإعلام الموقعين؛ لابن القيم؛ ج؟؛» ص۲٤ ١ ٤١ - ١‏ . ووالصارم المسلول » لابن 
تيمية ؛ ص۰٤‏ ۳ . وما بعدها . 
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وقد اجتهّد خلفاءٌ المسلمين في تتبّع الرنادقة» وقتلهم واستئصالهم من 
الجعمع؛ حفاظًا على الدّين وآهله؛ كما تلهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» رضي الله عنه'» وكذلك اشتهر الخليفةٌ العباسيمٌ المهدي - رحمه 
لله - في تتبّع الرنادقة والقضاء عليهم» ووصّئ من بعده بذلك! "© . 

© أنواغٌ الثفاق : | 

التفاق! كالكفر والشّرك والفسق دركاتٌ ومراتب؛ منها ما هو مخرجٌ 
من الإسلام؛ ومنها ما هو غير مخرج منه؛ فالتفاق في الشّرع نوعان : 

وَل الفاق الأكبر ؛ الخرج من الملّة, والموجب للخلود في الدّرك 
الأسفل من التار : 

هو إِنْطانُ الكُفر في القلب» وإظهارٌ الإيمان على اللسان وال جوارح» 
ويترئّب على هذا النّوع ما يترئّب على الكفر الآكبر؛ من حيث انتفاء 
الإيمان عن صاحبه» وخلوده في جهئّم؛ لكنّ المنافق أشلاً عذابّا من الكافر 
العادي ؛ لاله في الدّرك الآسفل من الثار؛ إذا مات عليه» أي : في أسفل 
طبقة من طبقات النَّار وهي أغلظها عذاياء وأشدها تكالا . 

والمنافق : إذا لم يُظهر ما في باطنه من مخالفة الدّين» وأظهر الآعمال 
الظاهرة من الإسلام ؛ فهو في الظاهر مسلم» و تجري عليه أحكامٌ الإسلام 
الظاهرة في الدنياء ويعامَلٌ معاملة المسلمين؛ لأنُنا لم نوْمَرْ بالشّقَ عن ما في 
القلوب» وهذا الأمرُ في الآصل خارجٌ عن نطاق وقدرة ابن آدم قاطبة؛ لآنَ 


١ (‏ ) كما روئ ذلك البخاري» رحمه الله . انظر: «فتح الباري» لابن حجر؛ ج۱۲ » ص۷٣۲‏ . 
( ۲ ) انظر: «البداية والنهاية » لابن كثير؛ ج۰۱۰ ص۹٤۱‏ - ٠١۸‏ . 
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الإيمان الظاهِرَ الذي تحري عليه الآحكامٌ في الذنيا لا يستلزم الإبمان الباطن 
الذي يكون صاحبه من المؤمنين حمقًا . 

والنفاق : الذي ذُكِرَ في القرآن المراد به التاق الأكبرُ المنافي لليمان ؛ 
بخلاف الكُفر؛ فإنّهِ يأتي ‏ أحيانا - بمعنئ الكُفر الآصغرء وكذلك الط 
والفسق والشرلكٌ ما في السنّة؛ فقد ورد ذكر الفاق الأصغر. 

والمنافقون: شر محض, وهم أسوء أنواع الكقّار وأضرهم؛ لانم ساووا 
الكُقَارَ في لكي وزادوا علئ كُفرهم الكذب والمراوغةء والخداع للمؤمنين 
وتضليلهم ؛ فيكون ضررهم شديداء والحذر منه قليلاًه بخلاف الكْمّار 
ولذلك أخبرتا لله تعاليئ عن صفاتهم ف في القرآن بالأفصيل» ووصفهم بصفات 
الشدٌ كلها ؛ لكي لا ر يقع المؤمنون في حبائلهم وخداعهم » ومن صفاتهم : 


© الكُفرٌ وعدم الإيمان . 
© التولّي والإعراض عن حكم الله تعالئ وحكم رَسوله له والتّحاكم 
إلئ الطاغوت . 


© الاستهزاءٌ بالدين وآهله؛ والسُخرية منهم» وحبٌ شيوع الفاحشة 
في الذين آمنواء والفرح بما يصيبهم من ضراءء والاستياء بما يمكن الله لهم . 

ه الْمَيْلُ بالكليّة إلى أعداء الدّين» ومظاهرّتهم بالنّفس والمال» 
ومناصرتهم على المؤمنين والمسلمين . 

© اسر بب ببعض الآعمال المشروعة؛ للإضرار بالمؤمنين والإفساد بينهم . 

© الإفساد في الآرض» وادعاءُ الإصلاح» والتَّناجي بالإثم والعدوان 
ومعصية الرُسُول تيه » والآمرٌ با منكر» والنهي عن المعروف . 
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٠‏ لحن في القول» والحلف الكاذب» وإخلاف الوعد» وعدم الوفاء 
بالعهود» وخيانة الآمان» والغدرء الرّياء» والبخل والخوف والجين» والهلع. 

امنافقون : يظهرون علئ الساحة عندما تتتصرٌ دعو الح ويستأصلل 
الكُفر هله ويذهب سلطان الكافرين» وحركة الفاق في صدر الإسلام؛ 
ظهرت في المدينة بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر الکبری . 1 


ومن أنواع الفاق الأكبر : 

من أظهر الإسلام وهو مكيلب جا جناء به الله تعالى» آو بعض ما ججاء 
به اللهء آو كلاب الرُسول عله » أو بعض ما جاء به الرسول تبه ؛ ومثل من 
لم يعتقد وجوب طاعته عه أو أبغض الرّسول عه » أو آذئ الرسُول 
تله » أو كره الانتصار لدين الرُسول عه أو مر بكسر راية الدّين» أو 
الاستهزاء والسّخرية بالمؤمنين؛ لآجل إبمانهم وطاعتهم لله تعالئ ولرسوله 
عه » أو الشولي والإعراض عن الشرع» إلى غير ذلك من الاعتقادات 
الكفريّة المخرجة من الملّة . 

وهذا الصّنفُ من المنافقين موجودٌ في كل زمان ومكان . 

ثانياً- النفاق الأصغرٌ؛ غير الخرج من الملة : 

هو اختلاف السرٌ والعلاتية في الواجبات» أي : إظهارٌ العبد آمرا 
مشروعاء ويبطن أمرًا مُحرمًا؛ يُخالف ما أظهرَةٌ؛ فمّن فعل ذلك؛ فقد فعل 
خصلة من خصال التفاق الأصغر. 

ويسميه أهل العلم : «نفاق دون نفاق » أو « التاق العملي»؛ لاله 
يتعلق بالآعمال» وليس في الاعتقاد . 


58 هذا النوع من الثفاق ؛ أنه محر › وكبيرةٌ من كبائر الذنوب 
والمعاصي» ومن فمل خصلة من خصاله؛ فقد تشبه بالمنافقين» وعمل شيئًا 
من أعمالهم ؛ ؛ مع بقاء أصل الإيمان في القلب. وصاحبه لا َخرج من الملّة؛ 
بإجماع أهلٍ ب العلمء ولا يُنفى عنه مطلق الإيمان. ولا مُسمّئْ الإسلام» وهو 
مُعَرَضٌ للعذاب كسائر المعاصي » دون الخلود في الثاره وصاحبه ممن تناله 
شفاعةٌ الشافعينَ بإذن الله تبارك وتعالئ . 

وهذا النوع من التفاق؛ خطرة عظيمٌ. وأمرةٌ ‏ جسيم» وعاقبتة وخيم؛ 
آنه مقلامة وطريق ووسيلةٌ للنّفاق الآكبر, وذريعةٌ إليه» ومدخلٌ ممه 
لدخول الشّيطان منه» وذلك لمن سَلْكَةُ وكان ديدنّه . 

واعلم ! كما أن المعاصي بريد الكُفرٍ» وكما يُخشئ على من صب علئ 
العصية أن يسلّب الإبمان منه عند الوت؛ كذلك يُخشئ على من صب 
على خصال النفاق أن يسلب الإيمان منه؛ فيصبح منافقًا خالصاء والعياذً 
بالل ومن الآمثلة : على الفاق الأصغر: 

© الكذبُ في الحديث متعمدا؛ بحيث مَن سمح كلامة صدقه . 

© إخلاف الوعد متعمداء أي : في نيه أن لا يُفي بما وعد به . 

© خيانة الآمانة إذا اوتّمن» أي : في نيه أن لا يُفي بما اومن به . 

© الفجورٌ في الخصومةء أي : يعدل عن الحق إلى الباطل متعمد؛ 
فيدّعي ويحتج بالباطل والكذب؛ ليأَخُدَ ما لايجوز لَهُ خذه. 

© الغدرٌ بالعهود. أي : إذا عاهد؛ غدر» ولم يف بالعهد . 

© الرياءٌ الذي لا يكون في أصل العمل . 
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قال النبِْ صلَّئ الله عليه وعلئ آله وسلّم : 
ربع مَنْ كُنّ فيه كان افا خَالصاء وَمَن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه حَصْلَةٌ من التاق حَتَّئ يَدَعَهًا : إذا تمن خان وَإِذَا حدّث 


كذب, وإذا عَاهَدَ غَدْرَ وإذا خَاصم فَجَرَ)("' . 


وقال عَْه : «آية افق ثلاث EEE‏ رق اد 
وإذَا اؤتمن خان ٠»‏ 0 

وقال تله : «آيَةُ الإيمان حب الأنصارء وآية التاق بُعْضْ الأنصار "٠‏ 

وقال عله : «مَن مَات ولم يَغْرَ ولم يُحَدْثُ به نفسَه؛ مَات عَلَى 

فهذه علامات الفاق الأصغر! التي حذرنا النبئ عه منهاء وهي تدّل 
على مدئ انحطاط المنافق في أخلاقه؛ فهو غير صادق مع ربّه سبحانه» 
ومغ تة ومع قن سرلا فاخلاقة كلها مينية على التدليس والتذاغ؛ 
ويُخشئ عليه إن استمرٌ على حاله؛ أن يُبتلئ بالنفاق الآكبر! وذلك إذا 
استحكمت به هذه الصّفات؛ فينزغ اله تعالئ من قلبه الإيمان» ويبدلة 
نفاقّاء عقوبة منهء وزجرًا لهُ» قال الله تبارك وتعالئ: 

ومهم مّنْ عَاهَد الله لين آتانا من فضله لنصّدقنَ ولنَكُوتنَ من 
الصالِحِينَ +(472 فلا آنَاهُم من قله َخلوا به وتولُوا وَهُم مُعْرضُونَ 


( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب «علامة الإيمان حب الآنصار» . 
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(2> فأعْقََهُم قافا في فُلوبهم إلى يَْم يَْقَرتَهُ بمَا أََلَقُوا الله م 
عَدُوه وبما کانوا ينون ٠,‏ 

لهذا كان الصّحابةٌ الكرام - رضي الله عنهم - من اشد الئاس حرص 
وأعظمهم بُعدا عن هذه الآخلاق الميمة؛ خشية أن يشملهم ذلك 
الوصف المشين . 

قال التابعي الإمامٌ الحجٌة الحافظ؛ ابن أبِي مُليْكَة رحمة الله تعالئ : 

أَدرَكْت ثلآئين من أصلحاب الب عَله كُلْهُمْ يَخَافْ التاق على 
سد ما ماحد ول إن عن قان نيل وبيكائيل)!"©. 

وقال التَابِعومٌ الفقية ؛ ا لحسن البصرئ» رحمة اله تعالئ : 

( مَا خافة إلا مُومن ولا أمنَهُ إلا مُنافق» وما يُخْذَرُ من الإصرار على 
التفاق )". 

وال الإمام القدوةٌ العابد؛ راهيم اليم رحمة الله تعالى : 

( ما عرّضت قولي على عَمَلِي ؛ إل حَشِيت أن أكون مكب“ . 

فاعلم! أخي المسلم : أن التاق داءٌ عضالًء ومرض خطر؛ هدد 
امجتمع الإسلامي» ويزعزع كيانه؛ إذا فشئ فيه» وانعشر بين أفراده ؛ فَإِنَهُ 
يقضي على الروابط الاجتماعية الصّادقة ويعدم اة بينهم» ويسودٌ الحذر 
والحيطةء والشّك والريبة؛ محل الثّقة والآمانة. 


١ (‏ ) سورة التوبةء الآيات : ۷١‏ ۷۷ . 
(۲ -) رواهم البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب و خوف المؤمن من أن يحبط عمله . . . » . 
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(“( 
« تعريف الفسق» 

ه الفسلق في اللّغة : 

هو الخروج عن الشَيئء» أو القصدء وهو الخروج عن الطّاعة . 

والفسئقٌ : هو الج والقُجُورء والميل إلى المعصية» والفساد, والخُبْث . 

ويال : إذا خرجت الرُطبةٌ من قشرها؛ قد فسقت الرُطبةٌ من قِشرهاء 
والفارةٌ عن جُحرهاء وسسُمّيت الفأرةٌ فُويْسقة - تصغير فاسقة - لما فيها من 
الخبث والفسق . 

الثم لمَمْسِيوٌ: ضد التُعديل» وإذا قيل : سق فلان في اللأنيا فسا ؛ أي : 
إذا نَع فيها وهَوّنَ علئ نفسه» وانَّسَعَ بركوبه لهاء ولم يُضيّقها عليه . 

والاسم: فاسق» والجمح: ساق وفستقة '. 

ه الفسق في الاصطلاح : 

هو العصيان» وعدم إطاعة آمر الله - عر وجل - أو اترك مر الله تعالى 
والخروجٌ عن طاعته» وعن طريق الحقّ والاستقامة والإنابة» والدّخول في 
سبيل الْجَوْرِ والفجورء والفساد» والضرّرٍ؛ فتارة يكون الْحُروجٌ فعلاء 
وأخرئ يكون اعتقادًا وفعلاً؛ فيشمل الكافر والْمُسلمَ العاصي . 


)١ (‏ انظر معاجم اللّغة: «لسان العرب» ج" ١‏ ص8 5١‏ . و« معجم مقاييس اللغة» ج14 » 
ص١‏ . ه . و« مفردات الراغب 4 : ص : » وه مصباح المنير؛ ص۱۸۰ . 


ر 0 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


أي : هو خروج العبدٍ عن أوامرٍ الشّريعة؛ بارتكاب الكبائر» وترك 
الواجبات» والفاسق : هو مّن ارتكب كبيرة» أو أَصرّ على صغيرة. 

ا ار لاد 0 وجاوز حدودة. 
ا الكبائر؛ ل عد وآمًا ا 
المعصية - - بمعنئ اعتقادُ حلّها - فككفْرٌ؛ صغيرة كانت» أو كبيرة ”'“. 

والفسق : أعم من الكفر؛ حيث إِنَّهُ يشل الكفْرَ وغيره من الكبائر التي 
دونه ويقع اسم الفسنق على المرءٍ بالقليل من الذنوب والمعاصي وبكثيرها؛ 
لكن الذي تُعُورِفَ عليه عند العُلماء والعامّة فيما كان كثيرا . 

ولفظ القاميق : : لا يُطلق! إلا علئ الكافر أو المسلم العاصي بالكبائر 
العظام أو بالبدع» وليس عندَةٌ في الظَاهِرٍ من الحسنات ما يُككَمْرٌ عن ذنوبه ؛ 
إذا بُ يُسمّى الكافر فاسقاء والفاسق من المسلمينَ فاسقا - أيضًا - ومنها؛ فإِنٌ 
کل كافر وعاص ومبتدع ؛ فاسق» وليس العكس » قال الله تيارك وتعالئ : 

O Sh TT 
a TT 


. ٠٠١١ص‎ » وه احرر الوجيز» لابن عطية؛ ج۱‎ . ٥۷۲ : انظر: « مفردات الراغب »: : ص‎ )١( 
. ۷٠ص‎ .١ج‎ : الآلوسي : : ج ١ء ص١٠۲ . و« فتح القدير» الشوكاني‎ ٠ وه روح المعاني‎ 
. راطا لطبي اح اداح كو . وه تفسير ابن كثيره ج۱ » ص57‎ 

( ۲ ) سورة البقرةء الآية: 48 . 


نواقض الإيمان عند أهل السنةوالجماعة : تعريفات( بد منها 1 0 VV‏ 


والفسْق إذا أطلق في النُصوص الشّرعيّة : يراد به - أحيانًا - الكفرٍ 
الخرج من الإسلام» وأحيانا أخرئ يُرادُ به الدنوب وا معاصي التي هي دُونَ 
الكُفر؛ بحسب درجة المعصية» وحال العاصي نفسه . 

ويجب مُراعاةٌ القواعد الشّرعِيّة عند إطلاق وصفُ فسلق على العبدٍ 
المسلمء منها : وقوع ما يوجسب الفسلق بمسمّاه الشرعيئ» وقيامٌ الحجّة وانتفاء 
الجهل» وان لا يكون هناك شبهة أو تأويلٌ سائغةٌ . 

© أنواع الفسق : 

و س 2 : E‏ 2 و 8 

الفِسّق في الشرع نوعان : فسق أكبرء وفسق أصغر . 

« الفسلْق الأكبر : هو رديف الكُفر الآكبرء والشرك الأكبر؛ يُخرج 
صاحبّة من الإسلام» ا ويحَلَّدٌهُ في النَارِء | إذا مات 
عليه ولم با منة امم تنفَعُهُ شفاعة الشّافعين يَومَ القيامّة؛ الي 

آيات ١‏ قرآن إذا أ ة ؛ فالمرادُ به الفسوّ الآكبرء قال الله تعالى' : 
١ ء٤ e‏ 1 

«ولا نْصّل عَلَئ أَحَدٍ متهم مات أَبَدا ولا قم على قَبْره إِنَهُمْ كَفَرُوا 
يذ رو 2 ملح ل 2 ١‏ 
الله وَرَسُوَلِهِ ومَاتوا وَهُمٌ فاسقون 4" '. 

قال تمل : لوشن كف بد ل ويك هم قيفوت 014 . 

وقالَ تعالئ: [ وام الْذِينَ فَسَقوا فَمَأْوَاهُمُ النَارْ كُلَمَا أَرَادُوا أن 
يَخْرُجُوا منها أعيدوا فيها 274 . 


)١ (‏ سورة التوبةء الآية: 814 . 
( ۲ ) سورة النور» الآية: 8ه . 
( ۳ ) سورة السجدة الآية: ۰ 
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وقال تعالئ : [ فص كان مُوْمِنَا كَمَن كَانَ فَاميقًا لا يَسْتَوُونَ م200 . 

وقال تعالى: إل الْمَُافِقِينَ هُمْ الْقَاسِقُونَ ي7 . 

وقال تعالئ : [ وَاللّهُ لا يدي القَومَ الفاسقين 204 . 

وقال تعالى : ل( كذلك حت كلمت رَبك على اين فسَقُوا أَنهُمْ لا 
يۇمنون 4“ . 

ل الفسق الأصغر : كالكفر الأصغر والشرك الآصغر من حيث التقسيم 
فهو فسق دون فسق؛ يحصل بارتكاب الكبيرة» أو الإصرارٌ على الصّغيرة» 
ويُطلق على مرتكبي المعاصي التي لا تنفي عن صاحبها أصل الإبمان» أو 
مطلق الإيمان. ولا تسل صفة الإسلام وحصانته؛ فهو فاسق بكبيرته. 
مومن بإيمانه» وأمّا حكمة في الآخرة : فهو تحت مشيئة الله تعالى؛ إن شاء 


غفرٌ لَه برحمته» وإن ' شاءَ عذبَة في الثَار بعدله» ومآ إلى الجنة فيما بعد . 
قال الله تعالٰ : يا انها اين آمنوا إن جاءكُم فاسق بتإ 4“ . 
وقال تعالى: ‏ والذرين يرون الْمُحْصنَات لملم يوا بأرتعة شهداء 

فَاجْلِدُوهُم ثمَائِينَ جَلْدة ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة بدا وأونيك هم 

القاسقون ي . 
وقال تعالئ: ج وإن تقعلوا فان فُسُوق بكم 04" . 


١ (‏ ) سورة السجدة. الآية: م١‏ . ( ۲ ) سورة المنافقون» الآية: ٦۷‏ . 
( ۳ ) سورة المائدةء الآية: ٤ ( . ٠١۸‏ ) سورة يونسء الآية: ۴۳ . 
١ (‏ ) سورة الحجرات الأية: ٦ ( . ٦‏ ) سورة النورء الآية ٤):‏ . 


( ۷ ) سورة البقرةء الآية: ۲۸۲ . 
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وقالَ تعالئ : [ ولا تنابزوا بالألقاب بس الاملم الْفُسُوق بَعْدَ الإيان 
ومن لم َب فوك هُمْ الظَالِمُونَ 74" . 

وقال تعالئ : فلا رفت ولا فُسُوقَ رلا جدال في الْحَح 204 

وقال تعالئ: « وَلْكن الله حَبّب إل َيْكُمُ الإيان وريت في قُلوبكُم 
وكرّة إِليْكُمْ الكفرَ والفسُوق وَالعِصْيّانَ أولئك هُمْ الرّاشدوت ¢ . 

وقال النَبِيْ صل الله عليه وعلئ آله وسلم : 

« ساب المسلم فُسُوقء وقَالَهُ كُفرٌ,(؟ . 

وَعَنْ ئس بن مالك - رَضِي اله عَنه - كال : قال رَسُولُ الله عله : 

دإ أَمَامَ الدّجَال سنين حَدَاعَة ؛ يُكَدّبْ فيها المّادق وَيُّصَدق فيها 
الكاذب حون فا الم وون فيها الْحَائن» يكلم فيها 
الرُوَييضّة» قيل : وَمَا الوُوَيِيِضَة؟ كال عله : ٠‏ 


, الفويسق يتكلم في أَمْرِ العامة » ا" 


. ٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة؛ الآية: ٠۹۷‏ . 

(*) سورة الحجرات» الآية: ۷ . 

٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر؛ . 

( 5 ) رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن أنس بن مالكر. . وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع » برقم : ( 706٠‏ ). 

 (‏ ) «الرويبضة :٠‏ ( هو العاجز الذي ربض عن معالي الأمورء وقعد عن طلبهاء والغالب أنه 
قيل : للثّافه من النّاس لربُوضه في بيته؛ وقلة انبعاثه في الأمور الجسيمة ) انظر: ولسان 
العرب » مادة : « ربض ». 
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© من أحكام التُعامل مع المسلم الفاسق : 

* هجر الفاسق مشروع؛ بثلاثة شروطر: 

أن يتحقق وص الفسق في المراد هجره. ون يكون الفاسق مجاه 
بفسقه» أن تكون المصلحة من هجره راجحة والمفسدة مأمونة . 

* الصّلاةٌ على جنازة الفاسق ؛ تحب على عامّة المسلمينَ وجويًا كفائيا؛ 
لبقاء حرمة الإسلام في وأمًا ئة المسلمينَ وأهل العلم والفضل؛ فالآولئ 
في حقهم ترك الصّلاة على بعض المُساق من باب الجر والرّدع» ومنهم : 

قاتل نفسه, والغال للغنيمة» وقاطع الطريق» والمجاهر' بفسقه. وغيرهم . 

* الفاسق امجاهرٌ بفسقه؛ تجوز غيبته فيما جاهرٌ به ولا حرمة لَه أَمًا إذا 
استترء ولم يعلن بفسقه؛ فإنّ غيبته حرامٌ؛ إلا لصحلة. 

* لا يجوز أن يولّى الفاسق إمامَة الصّلاة» ولو صلَّئ بغيره؛ صحت 
صلاتهم ولا يعيدونها سواءٌ كانت الصّلوات الخمس أو الجمعة أو العيدين . 

* خير الفاسق لا يقبل؛ حى يبت منه؛ إلا إذا كان من الأخبار الي 
لا يمكن معرفتها إلا من خلال قول هذا الفاسق؛ فن خبرَه مقبولٌ فيها . 

* انتشار الفسق في امحتمع الإسلامي! مؤذن بآثار مدمرق ونتائج 
وخيمة؛ تشمل الفرد والجماعة؛ فيجب على كل من لَهُ ولايد أو قدرةٌ 
على المع ؛ أن يمنح الفاق من نشر فسوقهم ورذيلتهم في الجتمع» وذلك 
بالطرق الشرعيّة التي لا تؤول إلى مفاسد أكبر. 


نواقض الأيمان عند اهل السنةوالجماعة : تعريفاتلابد متها 7١١.‏ 


)¥( 
ھم 
( تعريف الظلم» 
ه الظّلْمُ في اللّغة: 
اسم من ظلمه يظلمه ظلمّاء ومظلمة . وَالظَلْمَُ: عدم الئُور» وجَمعها : 
ظلّماتء يعبر بها - آيضًا ‏ عن الجهل» والشّرك» والفسق . 
وأصلٌ الظّلم : وضع | 0 يو في غير موضعه الفعص به؛ إا بنقصانر أو 
بزيادَق وإما بخدول عن وقته أو مكانهء ومن ذلك قيلَ للبن إذا دم للشرب 
قبل أن يستخرج زبدهء قيل له : الظليم والظليمة والمظلوم . 
والظّلمُ : هو التّعدّي عن الحقّ إلى الباطل» وهو ضد العدل وانحراف 
عنه . وأَصِلَهُ : الجور» ومجاوزة الحد» والميل عن القصد”'2. 
ه الظّلم في الاصطلاح : 
هوالجورٌ والعدوان» ومنع الحق ومجاوزته» والميل عن العدل؛ إِمّا 
بتغيير» أو نقصان. أو زيادة غير مشروعة . 
والظّلمُ : التَصِرُف في حقّ الغير بغي حق» وهو التَّعدي على الآخرينَ في 
أموالهم أو أعراضهم» ومن فعلّ شيئًا من ذلك؛ فقد ظلم نفسه؛ وظلم غيره . 
)١(‏ انظر: لسان العرب» ج١١‏ ص۳۷۳ . و« مقاييس اللّغة» ج؟ء ص58 4.. و« المصباح 
المنير؛ ص" 4 ١‏ . و« المفردات » ( ظلم ) ص۷۳۲٥‏ و« التعريفات » ص4 ١4‏ . و« كشاف 


اصطلاحات الفنون والعلوم » للتهاتوي» مادة ( ظلم ) . و« الموسوعة الفقهية الميسبرة » 
: للقلعجي ؛ ج؟ء ص۰٤۱۳‏ . 


أي : : هو التُعدي عن الحق الشرعي إل الباطل؛ سواء كان المي 
قولا ٠‏ أو فعلاء وقيل: هو مجاوزة الحدٌ الذي سمّح به الشرغ. أو ارتكاب 
معصية, مُسقِطةٍ للعدالةء مع عدم التُوبة والإصلاح . 
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© وَالظَلم : : ذنب عظيم وإثمٌ مرتعه وخيم ! وهو سبب كل شر وفساي 
وكل بلاءٍ وعقابر؛ فهو منبع الرذائل والموبقات» ومصدر الشرور 
والستّيئات. وعنه تصدر سلاسل العيوب و 
أذن الل تعالئ بنهايتها. ومتى شاع في بلدة! فقد فقد انعقدت أسباب زوالها 
وتحؤل لباسها؛ فبه تفسد الديارء وتخرب الآوطان» وتدمر الآمصارء وبه 
ينزل غضب الواحد الجبار القهار - سبحانه - قال الله تبارك تعالى : 

.٠ وتلك القُرئ أَملكْنَاهم لم لمو‎ ١ 

وقال تعالى: : © وكدلك أخذ ربك إذا أذ الْقُرئ وهي ظَالمة إن 
أخذة ألم شَدِيدٌ ي . 

وقال تعالى: ‏ فكأيْن من قري أَهْلكْنَاهًا وهي ظَالِمَةٌ في خاوية 
عَلى عْرُوشهًا وبئر مُعطلة وقصر مشبيد 04"©. 

: وَالظلَمُ - عند آهل السنّة والجماعة - مراتب متفاوقةٌ‎ ٠ 

يطلق على الكفر والشرك وعلئ غيره من الكبائرء وما دونه من 


الذئوت والمعاصي ؛ لآنّ كل معصية مهما دقّت؛ ففيها ظلم» وأقاٌ أحواله؛ 
أن يظلم العبد نفسه . 


١ (‏ ) سورة الكهف. الآية: ۹ه . (۲) سورة هود. الآية: ٠١١‏ . 
( ۳ ) سورة الحجء الآية : ¢ . 


نواقض اايمان عند أهل السنةوالجماعة :تعريفاتأبدمنها _.. 7١١‏ 


ه الظَّلمُ ثلاثة أنواع : 

* ظلدٌ بينَ العبد وبين رَه - سبحانه وتعالئ - وأَعظمُهُ: الكفرء 
والشّرك» والتفاق» قال الله تعالئ : إن الشرك لظلم عظيم 4" . 

* ظلمٌ بينة وبين العباد» والخلوقات» ويكون بالتّعدّي على حقوقهم, 
وهي : أعراضهمء وآبدائهم» وأموالُهم» قال الله تعالئ : 

لإ وجزاء َة سيْعة 4 إلى قوله : طإِنهُ لا يحب المي 04" . 

* ظَلجٌ بین وبين نفسبه» ويكون بتجاوز حدود الله تعالق؛ بارتكاب 
0 

( فَمِنهُم طلم له 4 . وقوه تعالى: ظَلَمْتْ تفي 2*0 . 

وكلٌ هذه الثّلائةُ في الحقيقة ظلمٌ للنفس؛ فن الإنسان اول ما يهم 


1٠ سورة الشورئ الآية:‎ ) ۲ ( . ٠١ سورة لقمانء الآية:‎ )١( 
E: : سورة الدمل؛ الآية‎ ) ٤ ( . ۲ سورة فاط الآية:‎ )۳ ( 


( * ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ رحمه الله : ( فالظَلم ثلاثةٌ أنواع : فالظلمٌ الذى هو شرك لا 
شفاعة فيه! وظلم الاس بعضهم بعضًا لا بد فيه من إعطاء المُظلوم حقّه؛ لا يسقط حق 
المظلوم لا بشفاعة ولا غيرهاء ولكن قد يعطئ يعطئ المظلوم من الظالمء كما قد يغفر لظالم نفسه 
بالشفاعة؛ فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاعء وأا موحد فلم يكن ظاهًا مطلقًا؛ بل هو 
موحد مع ظلمه لنفسه» وهذا نما نفعه فى الحقيقة إخلاصه لله) فبه صار من آهل الشّفاعة . 
ومقصودٌ القرآن بنفي الفاعة نفي الشّرك» وهو أن أحدا لا يعبد إلا اله ولا يدعو غيره» 
ولا يسأل غيره» ولا يتوكل علئ غيره لا فى شفاعة ولا غيرها؛ فليس له أن يتوكل على 
أحد. فى أن يرزقه» وإن كان اللهُ يأتيه برزقه بأسباب, . كذلك ليس له آن يتوكل على غير 
لله فى أن يغفرَ لهء ويرحمه فى الآخرة» وإن كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة 
وغيرها؛ فالشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقا! ولهذا 
أثبت الشفاعة بإذنه فى مواضع» وتلك قد بون الول ته نها لا تكون إلا لهل النُوحيدٍ 
والإخلاص؛ فهي من التُوحيد ومستحقها آهل التوحيد ) :مجموع الفتاوئ» جلاء ص۷۹ . 
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بالظلم! فقد ظلم نفسه وجنئ علي وعرضه لعذاب الله الآليم؛ فقد قال 
الله تعالئ عند ذكر العُصاةء والمذنبين؛ والظالمين: 
1 5-5 م ,ث z0‏ اس ١‏ 

9 وما ظَلمنَاهُمْ ولكن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ٠4‏ م 

© والظلم : مُحَرُمٌ شرعًا؛ بجميع أنواعه وصوره» حرّمه الله تعالئ عل 
نفسه» وعلئ عباده؛ لما فيه من الخالفة لآمره تعالئ» ولا فيه من التّعدّي على 
حقوق العبادء وتو وع الله الظالمينَ بعذاب أليم في الدارين» قال الله تعالى : 

$ وعدت الْوْجُوهُ للحي الَْيُوم وقد خاب مَنْ حَمَلَ طلم .٠‏ 

وقال تعالئ: ل« واللّهُ لا يجب الظَالِمِينَ 204 . 

بل أَمرَ الله تعالئ بمجاهدة الظّم والظَالمينَ» وبرفع الظّلم عن المظلومين» 
وقد أرسل رُسْلَهُ وأتزل كُبُبه؛ ؛ لإقامة القسط ورفع الظّلمٍء قال الله تعالى : 

( لد أرْسَلنا سلتا بات وأنزلتا مهم اكناب والْميزان لِيَقُوم 
الاس بالقسئط ي. 

فرفع الظّلمء والإنكارٌ على الظالم» والدفاع عن المظلومين؛ واج على 
کل مسلم؛ بحسب قدرته وطاقته ووسعه» قال الِب يه 

« انصر أَحَاكَ ظَالِمًاء أَوْ مَظلُومًا» . قالوا: يا رَسُولَ الله! هذا ذم 
مَظْلُومًا ؛ فَكَيّْف نَنْصرُهُ ظالمًا؟ قال : « تخد قوق يديه ٠‏ 0 


. ٠١١ سورة طه الآية:‎ )۲( . ٠١۸ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
. ٠٠ سورة الحديد, الآية:‎ ) ٤ ( . سورة آل عمران. الآية: ۷ه‎ ) ۳ ( 
. رواه البخاري في ( كتاب المظالم والغصب ) باب « أعن أخاك ظانًا أو مظلومًا»‎ ) ١ ( 


نواقض اإيمان عند اهل السنة والجماعة: تعريغات بد منها 0 هللا 


ه والله - تبارك وتعالئ - مره عن الظّلم بجميع صوره: 

والظَّلمُ: مستحيلٌ على الله - جل في غُلاه - لاه تعالئ يُوصَفَُ 
بمحامد الصتفات» وير عن جميع التّقائئصء والظّلم مَنْقَصَةٌ؛ إِأْ هو 
التعدي ومجاوزة الحد» وكلاهما محالٌ على رب العباد - جل شأنه - بل 
هو - سبحانه وتعالئ - الذي خَلَقَ المالكِينَ وآملاكهم» وتفضّل عليهم 
بهاء وعَهد لهم الحدوة» وحرّم وأحلّ وفضل؛ فلا مُعقّب لحكمه - تبارك 
وتعالن رب العالمين - ولا راد لقضائه؛ جل جلاله وعَظُم شأنه» قال تعالئ : 

لما يدل اقول لدي وَمَا أنا بظَلأم للعبِيدٍ 74" . 

وقال تعالئ : ط إن اله لا يَظَلِمُ مثقال ذرة 4" . 

وقالَ تعالئ : [ ولا يَظَلِمَ رَبك أَحَدا 04" . 

وعَن ابي د الغفاري - رضي الله عن - عن النّبِي - صَلَّئ الله عليه 
وغل آله وَسَلُمَ - فيا ريه عن ريّه ‏ عر وَجَلَّ - أنه قال : 


2 0 ونم تروت 9 م ر کو سيف و مي 5 
يا عبّادي ! ٳي حرمت الظلم على نفسي, وَجَعَلتهُ بَينَكُمْ محرما؛ 


E 


. ٠۹ سورة قء الآية:‎ )١( 

( ۲ ) سورة النساءء الآية: >٠‏ . 

( ۳ ) سورة الكهفء الآية: 48 . 

( 4 ) رواه مسلم في ( کتاب البر والصلة والآداب ) باب « تحريم الظلم » . 

( * ) انظر: « المفردات» ( ظلم ) ص۷۳٥‏ . وده كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » للتهانري» 
مادة ( ظلم). و«الموسوعة الفقهية الميسرة» للقلعجي؛ ج؟؛ ص١٠‏ 171 . و« مجموع 
الفتاوئ » لشيخ الإسلام ابن تيمية : ج۰۲۸ ص۱۸۳ . 


- ل _ اأيمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


ه راطم في ا ریا : ظلم أكبر. وظلم أصغر. 

« الم الأكبر: هو رديفة الكفر الأكب والشرك الأكبر؛ خر 
صاحبه من الإسلام» وينفي عنه مطلق الإيمان, ويخلّده في النّارء إذا مات 
ولم يشب منه. ولا تنقَعُهُ شفاعة الشَافعينَ يوم القيامة» قال اله تعالى : 

< والْكافرُون هُمٌ الظَالمُونَ 14" . 

وأعظمْ الظّلم الذي لا يُعادله ظلمٌ على على الإطلاق ! والذي لا يعفر الله 
تعالىٰ - الغفور الرّحيم الكرم - لصاحبه إذا مات عليه؛ آلا وهو الشركة 
بالله - - تبارك وتعالئ - رب العالمين» خالق کل شيء وملیکه» وحده لا 
شريك له؛ فالشرك الم العظيمٌ لا يغفره اله تعالئ لبّة؛ إلا بالإقلاع عنه؛ 
والقُوبَة منه صادقا قبل الموت» قال اله تبارك وتعالى : ۰ 


لإ إن الله لا يعفر أن يرك به ويَغْفِرُ ما دون ذلك لمن يَشَاءُ ومن 
شرك بالله فد الْتَرئ إِنْمًا عَظِيمًا “. 

والشرك أععظمٌ الظلم ؛ ؛ لأ صاحبه وضع العبادة في غير موضعهاء 
وصرفها عن الله تعالئ - الخالق الرازق رب العالمين ‏ إلى مخلوق ضعيفر 
مثلة؛ لا يملك نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. آي : هو صرف 
العبادة. أو بعض أنواعها لغير الله تعالى؛ كدعاء غيره» والستّجود لغيرو» 
والذبح الك رالو شرعه. والتّحاكم إلى سواه قال تعالئ : 


ل[ إن الشرك لظم عظيم 504 . 


. 44 سورة النساء الآية:‎ )١( . سورة البقرةء الآبة: غ8 ؟‎ )١( 
. ٠۴ : (؟) سورة لقمان. الآية‎ 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة : تعريفات !بد منها VY‏ 


وقال تعالئ : وَمَْ أَظْلَمُ ممن افتَرئ عَلَى الله كذبًا '“. 

وقال تعالئ : [ فمن أَظلَمُ مِمّن كذب على اله ي" . 

وقال تعالئ : « ألا لعن لله عَلَئ الظالمين 04 . 

وقال تعالئ : ل وَالظَّالِمِينَ اَعَد لَهُمْ عَذَابًا ألما 104 . 

وما يدل - آيضًا - على أن الظّلمَ يُطلق في النصوص الشّرعيّة» ويراذ 
به الكُفر والشّرك, قول اله تبارك وتعالئ: 

ل ولن ينَعَكُم اليَوْمَ إذ ظلمتم أنَكُمْ في العذاب مشت ركو 4" . 

وقال تعالى: ظ إلا اين ظَلمُوا منهم فلا تخشوهم واخشوني 24 . 

وقال تعالن: ون حت موا وك لذن خرو نهم 
بما كانوا بآيَاتِنا يَظلِمُونَ 74" . 

وقالَ تعالئ : ظ قَالُوا د نحن أولوا قوق وأوُوا َس شديد وَالأمر ' إليك 
فانظري ماذا ارين « قات إن اموك إذا دلوا رة أفْسَدُوها 
وَجَعَلوا أعِرَة أَهْلها أذلةَ وكَذَلك يَفَعلُونَ ي . 


)١ (‏ سورة الأنعام» الآية: ۹۳ . ( ۲ ) سورة الزمر الآية: ۳۲ . 
(؟) سورة هود الآية: ٤ ( . ٠۸‏ ) سورة الإنسانء الآية: ۴١‏ . 
(ه ) سورة الزخرف» الآية: ۳۹ . ( ٦‏ ) سورة البقرةء الآية: ٠١٠١‏ . 


(۷) سورة الأعراف» الآية: ۹ . (8) سورة النملء الآیتان : ۳۲ - ۳١‏ . 
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ه الظّلمُ الأصغر” : هو مادون الشّرك الأكبر, أي : هو كالشرك الأصغر 
والكفر الأصغرء هو ظلمٌ دون ظلمء لا ينفي عن صاحبه صل الإيمان؛ أو 
مطلق الإيمان» ولا يسلْبُه اسم الإسلام» والظّلمُ الأصغرٌ نوعان : 

* ظَلمُ الفس بارتكاب الكبائر» واقتراف الذأنوب والمعاصي ؛ فيما 
بينهاء وبين الله جل في غُلاه . 

* ظلمٌ الفس بينه وبين العباد؛ بالتّعدي على حقوقهم» والإضرار بهم 
في دينهم» أو دنياهم؛ فهذا النوع من الظّلم الذي لا يتركه الله تعالئ البة 
ولا بد فيه من خذ الح للمظلوم من الظالمٍء ويتعرض بسبب ذلك الظالمٌ 
للعذاب والتطهيرء والقصاص يوم القيامَة يكون بالحسنات والسيغات» 
ولیس بالد ينار والدرهم! وكفئ بهذا حاجرًا عن الظّلم» وكفئ به رادعًا 
وواعظًا للعبد المسلم في أن يتخفف من حقوق العباد» ويخرج من هذه 
الدّنيا الفانية سالما غائمًا بالحسنات والبقيات الصّالحات» ولا يطلبه أحد من 
العباد بمظلمة في دين» ل تعالئ : 


« وإذا طَلَّقَثَمُ السا قلعن أجَلَهُنَ فَأَنْسِكُومُن بمَعْرُوف أو 
سرَحوهن بمَعْرُوفٍ ولا كوم ضيرارا عدوا وَمَن يَفَعَلَ ذلك فَقَدْ 
طلم نَفسة 200 


وقال تعالئ  :‏ والّذِين إذا فعلوا فاحشّة أو ظَلمُوا أُنفْسَهُم ذَكَرُوا 
الله فَاستغْفرُوا لذنوبهم ومن يَغْفِرُ الوب إلا الله ولَمْ يُصِرُوا عَلَى ما 
فَعَلوا وَهُم يَعْلَمُونَ ي“ . 


١ (‏ ) سورة البقرقف الأية: ۲٠١‏ . ( ۲ ) سورة آل عمران » الآية: ٠١١‏ . 


نواقض اايمان عند آهل السنة والجماعة: تعريفاتابدمنها ۷٠۹‏ 


وقالَ تعالئ : لم هَ اورا الكتاب الّذِين اصطفيّنا من عبادنا فمنهم 
ظَالِمٌ سه وَمِنْهُم مُفََصِدٌ وَمِنْهُمْ سابق بِالْخَيْرَات بإذن الله لك هو 
القضْل الكبيرْ 04" . 


وقالَ تعالى ١‏ قبل ها الي الملزح اول سبج 
وكْشَفَت عَن سَاقَيْهًا قال إِنْهُ صرح مُمَرَدُ من قَوَارِيرَ قالت رب ني 
طَلَمْت نسي وَأَسْلَمْت مَع سَليْمَاتَ لله رب العَالَمِينَ 4(" . 

وقال تعالئ : وما أَرْسَلْنَا من رُسُو ل إلا لِيُطاعَ بإذن الله ولو انهم إذ 
ظَلَمُوا أَنفسَهُمْ جاءُوك فَاسيَغْفرُوا الله وَاستغْفرَ لهم الرُسُول لَوَجَدُوا الله 
هابا رَحِِمًا 4“ . 

وقالَ تعالئ : « قَالا ربّنَا ظَلَمْنَا أَنفسنا ون لم تعفر لنا وَتَرْحَمُنا 
لنكُونن من الخَاسِرين 104 . 

قال لبي لله  :‏ لاون عند اله - عر وجل فَلقَة: ديوان لا 
يحبا اله به شَيْمَاء وَديوانٌ لآ يرك الله منه شَيْمَاء ودِيوانٌ لا يَغْفرُاللَّهُ؛ 
اما الديوَانُ الذي لآ يَعَرة اله فالشرك بالله, قال الله عر وَجَلٌ :ل 
من يُشْرك بالّه َقَْ حرم اله عليه الْجَنَةَ 4 وأمًا الديوَانُ الذي لآ يا الله 
به شينًا؛ فطلم الْعَبْد نفْسَهُ فيما به وبين ره من صم يم ت ركه أَوْ صلق 
تركهاء فإ الله يعفر ذلك ويخجاورإن شَاءَ» وأما الدَيوان الذي لابرد 


ر )١‏ سورة فاط الآية: ۲ . ر ۲ ) سورة النملء الأية: 44 . 
( ۳ ) سورة النساء: الآية: ٤ ( E‏ ) سورة الأعراف» الآية : ۳ 
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ومس ل ا 


وقال النبئ به ييه : « الظْلَيُ تلان : : فَظلمَ لا يفره الله وَظْلْمٌ يَعْفِيُُ 
وَظَلَمٌ لا یت رکه ا : إن 
الك لظلم عضي 4 وَأما الظَلمْ الذي يعفر ؛ فطلم الماد نهم فين 
ينهم ومين رتهم وما الظلْم الذي لا يرك الله؛ فطلم الاد بَعْضِهِم 

وقال العلأمة ابن المّعدئ - رحمة اله - في تفسير قوله تعالئ : 

( في الفريقين أحق بالأمن إن كم عمو (22) اين منوا 
ولم يَبسوا انهم بظلم اوليك لهم امن وهم دون <" . 

قال الله تعالئ فاصلاً بين الفريقين : 9 الّذِين آمُوا ولَمْ يَلبِسمُوا 4 آي : 
يخلّطوا ظإِمَانَهُمْ بِظلم اوليك لَهُمْ الأ وهم مهَْدُونَ» الأ من 
اخخاوف. والعذاب والشّقاى والهداية إلى الصراط المستقيم ؛ فإن كانوا لم 
يلبسوا إيمائهم بظلم مطلقاء لا بشرك ولا بمعاص؛ حصل لهم الان الا 
والهداية النَامَةَ وإن كانوا لم يلبسوا إيمائهم بالشّرك وحده» ولكنّهم 
يعملون السسّيئات؛ حصل لهم أصل الهداية» وأصلُ الآمن» وإن لم يحصل 
لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة: أَنّ الذين لم يحصّل لهم الآمران؛ لم 
يحصل لهم هدايةٌ» ولا أَمنْ؛ بل حظّهم الضلال والشَّاءٌ) . 
١١‏ ) رواه الإمام أحمد في مسنده» عن عائشة رضي الله عنها. 
( ؟ ) رواه الطيالسي في «مسندهه ص۲۸۲ رقم (9. ٠‏ عن أنس, وحسّنه الألباني 


بشواهده في « الصحيحة » برقم ( 19701 ) ومن هذه الشواهدة حديث عائشة السابق . 
( ۳ ) سورة الأنعامء الآيتان LAY —A\:‏ 


نواقض الأيمان عند أهل السنة والجماعة: تعريغات! بد منها VI‏ 


(A)» 
تعريف الهوئ»‎ « 
ه الهوئ في اللّغة:‎ 
الْهَوَاء : ممدود الجر ما بين السّماء والأرض» وا لجمع : الآهويةء وهل‎ 
. الآهواءء واحدها هَوّىء وكُلٌ فراغ هواء‎ 
. كي‎ )١( r 2 01 سه في( ع . ھ۳‎ 9 ® 
وقلب هواءٌ: فارعغ» وفي القرآن : ل وأفئدتهم هَوآء 4 ا‎ 
. عقول لهمء والهَوَاءٌ وَالخَواء : واحل‎ 
مم‎ £ 0 Te 0 ر مه‎ 
. وهوئ يَهُوي هويا : أي : سقط من فوق إلى اسفل‎ 
. وأهُوئ يَدَهُ وبيده إلى الشئعء ليأخذه‎ 
. والهَوئ مقصورٌ : هوى النَّفْسء وهي : إرادثهاء والجمٌ: الآهواء‎ 
والهوئ : محيّةُ الإنسان الشّءءء وعَلَبَتُهُ على قلبه» قال الله تعالئ:‎ 
(۲( a 2> ص روت‎ 
: © ل ونهى النفس عن الهوئ‎ 
. أي : نَهَاهَا عن شَهوَاتهاء وما يدعو إليه من المعاصي والذنوب‎ 
. "74 وقوله تعالئ : ل كالذي استهوته الشتياطين‎ 
. آي : ذَهَبَت بهواه وعقلهء وقيل : استَهوته استهامئه وحيرته‎ 
. 4+ سورة إبراهيم: الآية:‎ )١( 


( ۲ ) سورة النازعات. الآية : ° 
( ۳ ) سورة الأنعامء الآية : ۷۱. 
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والهَوى يكون بمعنى : الميلء والحب» والعشق» ويكون في مدخل 
الخير والشّرى ويكون بمعنى إرادة الشيء وتمئيه . 

ولكن متى تُُلْمَ بالهریٰ مطلقًا : : لم يكن إلا مذمومًا؛ حت يُنْعَتْ ما 
يُخرجُ معناه؛ كقولهم : هوی حَسَنٌ وَهَوَى موافقٌ للصواب . 

ولم يَرِدْ ذكرٌ الهوئ في القرآن؛ إلا بصيغة الذم! (' . 

ويتبين ها سبق أَنْ مفردات مادة ( الهوئ) يغلب عليها الذمٌ مطلقًا؛ 
فهي تدور ر حول الميل إلى خلاف الحق» والسّقوط. والخواء. والمَّسَرُع» 
والوقوع في الشّهوات الحرّمة مة» واستحواذ الشياطين» والحيرة» والضلال» 
والجنون. والفجور. والظلم› وغير ذلك من المعاني المذمومة؛ التي يهوي 
بصاحبه في الدنيا إلئ كل داهية» وفي الآخرة إلى الهاوية . 

وقال العلأمَةٌ التهاتويه؛ رحمة الله تعالئ : 
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( الهوئ: مصدر هواه إذا أحبّه واشتهاه» وجمعه الآهواء» ثم سمي به 
المهوي المشتهئ محمودا كان أو مذمومًاء ثم غلب على غير المحمود . 

يقال : فلانٌ انع الهوئ؛ إذا أريد ذمّهء وفلان من أهل الآهواء؛ لمن 
زاغ عن طريقة آهل السّنّة والجماعة)0" . 


١ (‏ ) انظر معاجم اللّغة : « لسان العرب» ج٥۱‏ ص۰ ۳۷ . ووالقاموس المحيط » ص٣۱۷۳‏ . 
وه مختار الصحاح»: ص: ۲. وه مصباح المنير» ص" ٤‏ ۲ . ود المفردات ٩‏ ص۹٤۸‏ . 
وه روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم الجوزية؛ ص٠٠‏ . 

١ ) ۲ (‏ كشاف اصضلاحات الفنون والعلوم » للتهانوي؛ ص0 ١74‏ . مكتبة لبنان . 
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ه الهوئ في الاصطلاح : 

الهوئ : خلاف الهُدئ والحق؛ فهو مَبْلُ التفس إلى ما ترغبه» والطبع 
إلن ما يلائمه: والقلب إلى ما يُحيّه؛ بخلاف ما ييه الشارِعٌ الحكيم 
ويأمرّبهء أي : إذا هو خروج عن حدً الاعتدال. ويككون ذلك في 
الشهوات» وفي ال حب المذموم» والعقائدء والآراء والآفكار» والمذاهب”'2 . 

» اله تعالئ, وة رسُولِهِ عله ؛ فهو هوى‎ e 

يُسَمَّئْ صاحبة : صاحب الهوئ؛ فكل مَن لم يبع العلم والحن؛ فهو 

: الهوئ ضل الباع التُصُوص الشرعية» قال لله تعالى‎ E 

طقن لّمْ يَسْتَحِيبُوا لَك فَاعلَم انما يعون أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أضّل مِمّن 
بع هواه بغيْر هُدَى من الله إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين 04" . 

ولذا لم يرذ لفظُ الهوئ في القرآن؛ إلا بصيغة الذم! فالهوئ: هو سيب 
للإعراض عمًا جاء به المرسلون من الحقّ والُدئء قال الله تعالئ : 

« ولد آتَيْنا مُوسَى الكتاب وفنا من بَعْدِهِ بالرُسل وآتينا عيسَى 
ابن مریم انات ادناه برُوح القدس أفكلُما جَاءكم سول با لا 
تهوی اكم ابرم فقريقا كم وفريقا تفتلون 4 . 


)١ (‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمبة» رحمه اله : : (ولهذا كان ممن خرج عن موجب الكتاب 
والسنّنّة من المنسوبين إلى العلماء والعبّاد يجعل من أهل الأهواء» كما كان السّلف 
يسمونهم أهل الأهواءء وذلك أن كل من لم يتبع العلم؛ فقد اثبع هواه» والعلم بالدين لا 
يكون إل بهدي الله الذي بعث به رسوله عه ) «الاستقامة): ج۰۲ ص٤۲۲‏ . 

(؟) سورة القصصء الآية: 60 


( ۳) سورة البقرة الآية: ۸۷ . 
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وقال تعالئ : « وَلعن أتَيْت ت الْذينَ أُونُوا اكاب بك آية ما ما تبعُوا 
قك وما نت بتابع هم وما َعْهُم بعابع قل خض وين امت 
أَهَْاءَهُم من بَعْدٍ ما جاءَك من الم نلك إذا لمن الظالِمِينَ ٠*2‏ . 

وسْمّي الهوئ هوّى؛ لاه يهوي بصاحبه إلئ الضّلالة والفرقة» ثم إلى 
الثار - - والعيادُ بالله - - قال حبر الأ عبد الله بن عبّاس» رضي اللهُ عدههما : 

إنْمَا سمي هو ؛ لن هوي بصاحيه إَئ الثار)”"" . 

إذن! اتبا الهوئ : هو ما تميل إليه النّْفس ما لم ي يبحه الشّرع ويكون 
خلاف مقصوده؛ لان مقصد الشار ع الحكهم من وضع الشريعة الغراء؛ هو 
إخراج المكلّف عن داعية هواه؛ ؛ حتى يكون عبد صادقًا لله تعالیٰ اختيارا 
كما هو عبد لله تعالئ اضطرارً . 

فأمّا صاحب الهوئ! لا حكَمَةٌ له ولا زمام» ولا قائد له ولا مام لهه 
هواه؛ حیشما تولت مراكبه تولئ» وینما سارت ركائبه سار؛ فآراؤه 
العلمية؛ وفتاواه الفقهيةء ومواقفه العملية؛ تبع لهواه» قال الله تعالئ : 

8 أقرأيْت من انحَدإِلْهَهُ هواه وله الله على عِلم وَحََم عَلَى سمه 
قله وجل على بره غشاة فسن تيه من بعد لله أفلا كرون 1 . 

لآنّ صاحب الهوئ! ليس له معايير ضابطةء ولا مقاييس ثابعة» يرذ 
الدّليل إذا خالف هواه لآدنئ احتمال» ويستدل به علئ ما فيه من إشكال 


. ١٠١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

١ (‏ ) « الشرح والإبانة ٠‏ الإبانة الصغرئ؛ لابن بطة: ص٣١٠٠‏ . 

( ۳) سورة الجائيةء الآية: ۲۳ . 

( * ) انظره دراسات في الآهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها؛ د . ناصر العقل؛ ص٠۲‏ . 
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أوإجمال» وإذا لم يستطع رد الدليل لقوته؛ حمله علئ غير وجهه» وصرفه 
عن ظاهره إلئ احتمال مرجوح بغير دليل . 

والمطلوب الشتّرعي من المسلم الصّادق الذي يؤمن بالله واليوم الآخر! 
هو الاستسلامُ لله تعالئ المطلقء والانقياد الَّامٌ له بالطّاعة والعبادة؛ الذي 
هو أصل دين الإسلام؛ فمن أسلم وجهه لله تعالئ صادقاء ووقف عند 
حدوده خائمًا؛ فقد اهتدئ, ونال الدّرجات العُلئء قال الله تعالئ : 

أن من حاف مقام ره وى الف عن الهَرَى © فإن 
الجنة هي المأوَئ 4“ . 

وأا من انّبِعَ نفسه هواها؛ فإنّ عاقبتَهُ الهلاك» والخذلان! وذلك أن 
المعاصي والبدع ؛ منشآها من تقديم الهوئ على الشّرع» قال الله تعالئ : 

ل فَأَمّا من طَفَى © وآئْرَ الْحَياةَ الدنيًا 4 فن الجحيم هي 
المأوّئ چ . 
- فاعلم! خي المسلم اللّبيب : إِنّ فسا الدّين يقع بالاعتقاد الباطل» أو 
بالعمل خلاف الشتّرع! فالآل يكون بالبدع» والثاني باتّباع الهوئ. وهذان 
هما صل كل شرٌ وفتنة وبلاء وعذاب في الدارين» وبهما كُذّبت الرسْلء 
رغصي اليب ستبحانه»وحلت الُقوبات؛ وذخلت الثارء ولذلك ما ذكر 
لله تعالئ الهوئ في كتابه الكرم ؛ إلا علئ سبيل الذم» ومر بمخالفته» وبين 
أن العبد إن لم يبع الحقّ والهُدئ؛ اثبع هواه فضّلء قال الله تعالئ : 


. 4١ - ٤٠ سورة النازعات.» الآيتان:‎ )١( 
. ۳۹ -۳۷ : سورة النازعات الآیات‎ ) ۲ ( 
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ولو شكنا لَرَقَعناهُ بها ولَكئه أَخلَد إلى الأزْض وَانْبعَ هواه فَمئله 
كَمَثلٍ الككلب إن تحمل عَلَبْهِيَلْهَتْ أو تشركة يَلْهَتْ ذلك مَل الْقوم 
الْذينَ كَدَبُوا بآياتنا فافصص القصص لَعَلهُم يَكْرُونَ ج200 . 

وقال تعالئ : [ فلا تتُِوا الْهوَئ أن توا إن تَلووا أو ُعْرضُوا فن 
اله كان ما تَعْمَلُونَ خبيرا 04" . 

© مظاهرٌ اتباع الهوئ: 

-١‏ التعلق بالأشخاص والصُور. ويسمّئ العشق» وهو ما يكون من 
حب مزموم » وعشق بين جنسین» ويقع - أيضا - بين جنس متماثل . 

؟- التّعلقٌ بالأشخاص ليس حبًا لشخصه» وإِنّما لعلمه» أو لدينه! وما 
لا شك إِنّ محبّة الصّالحين مما يقرب إلى الله تعالئ؛ لكن إذا اثبع الهوئ فيها 
جُعِلَ هذا المتعلق يسمع الشّخص ويطعه طاعة عمياء؛ حى لو كان على 
خلاف الحقّ ويعادي من أجله؛ ويجعله من الحبٌ في الله والبغض في الله . 

۴ باغ أخطاء الآخرين بغير ضوابط الشّرعيّة : بحجة الدفاع عن 
الحق والأمّة؟ وإن كان التتبع من باب النقد البناء ليستفاد منه؛ فلا مانع . 

4- انكارٌ بعض المنكرات دون البعض؛ لهوى فى نفسه . 

-٠‏ تضخيمْ بعض الأمور مع التساهل فى غيرها؛ فتجدهم يمدحون 
فى ما تهواهم أنفسهم ویضخمنه» ويبالغون فى ذم ما لا تهواه أنفسهم . 

- الجدل بالباطل» وعدم الاعتراف بالخطاء . 


١ (‏ ) سورة الأعراف. الآية: ٠۷١‏ . ( ۲ ) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 
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۷- التقصيرٌ فى محاسبة النفس» ورؤيتها بعين الكمال . 

۸- إضاعَةٌ الوقت؛ بما تهواه النفس . 

. بعض آثار مظاهر اتباع الهوئ: 

الاستقامَةٌ الجوفاءء مرضٌ القلب وقسوته» الاستهانة بالدنوب» اضلال 
الآخرين وإبعادهم عن الحق» الحرمانٌ من توفيق الله تعالئ» ضعفٌ العزيمة, 
مدخل واسع للشّيطان» سوء الخاتمة» العقوبةٌ الأخروية . 

۾ من أسباب الّباع الهوئ : 

الدلالٌ والدّلع من الصّغْرِء مجالسة آهل الآهواءء ضعف المعرفة بالل 
تعالئ والدَارُ الآخرة» تقصيرٌ الآخرين فى نصيحتهء جهل آثار انّباع الهوئ 
الوخيم» عدم إدراك خطر اتّباع الهوئ . 1 

ه علاجٌ اتباع الهرئ: 

الخوف من الله تعالئ في السّر والعلن» والدّعاءٌ المستمرء والعلم بان 
السعادة الدنيوية والأخروية فى ترك اتّبا الهوئ» واكتشاف مرض اتّباع 
الهوئ» واستحضارٌ عواقب الباع الهوى. ‏ 00 

الإرادةٌ والعزيمةٌ القوية على إصلاح النّفس» وتعويد التّفس على 
مخالفتها فيما تهوئء ولو في أشياء مياحة لاتحرجًا لهاء إما تعويدا لهاء 
وتصور العبد أَنّ تلك الآهواء التى فى حق غيره؛ هي في نفسه . 

الالتفاف حول الصّالحين» ومحاسبة النّفْس على الدوام» والبّعدُ عن 
مصاحبة أهل الآهواء والبدع» والوقوف على سيرهم وعواقبهم الآليمة. 

لص على الشهوات» وال على الطأاعاتء وغ صر . 
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ه حكم اتباع الهورئ: 

خلق الله تعالئ الإنسان وفطرة فيه الميل» وجعله جبلّة فيه؛ فهو ضرورةٌ 
في بقائه؛ كميله للطعام والشّراب والئكاح؛ فالهوئ مستحث لها لما 
يريده» كما إِنّ الغضب دافع عنه ما يؤذيه؛ فلا ينبغي ذم الهوئ مطلقًا ولا 
مدحه مطلقاء كما إِنّ الغضب لا يذم مطلقًاء ولا بمدح مطلقاء وإنما يذم 
المفرط من النوعين؛ وهو ما زاد على جلب المنافع ودفع المضارء ولما كان 
الغالب من مطيع هواه وشهوته وغضبه؛ أنه لا يقف فيه على حدا المشروع ! 
أطلق ذم الهوئ والشّهوة والغضب؛ لاله يندّر من يقصد العدل في ذلك 
ويقف عنده! فلذلك لم يذ كر في القرآن والسُنّة إلاً ذمومًا؛ إلا ما ورد منه 
مقيدا بما يخرج معناه عن الذمٌ . 

فاتباع الهرئ مطلقا؛ هو صل الضّلال والكفرء وما تابَعَهُ من البدع 
والمعاصي وكبائر الذنوب. وأَنّ ذلك يتفاوت تفاوتًا عظيمًا : 

* فإذا اثبع الهوئ في الكُفرء وما يُناقض الإيمان؛ وجُعلَ من الهوئ 
لها عبد ويُطاع من دون الله - تبارك وتعالئ - ففي هذه الحال» إذا أطلق 
الهوئ في النُصوص الشّرعيّة ؛ يُراد به الكخّفرٌ الآكبر احرج من الإسلام . 

* وإذا اثبع الهوئ في المعصية التي هي دون الكُفر؛ كشرب الخمر 
والزّنا والستّرقة وغيرها من المعاصي» وما لا يُناقض أصل الإيمان ولا يُنافيه؛ 
ففي هذه الحالء إذا أطلق الهوئ في النُصوص الشّرعيّة؛ يُرادُ به الفسق 
والمعصيِّةٌ والكبائرٌ من الأنوب؛ التي هي دون الكُفر الآكبر» أي : هو كُفرٌ 
أصغر غير مخرج من الإسلام . 
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ه أقسامٌ الهوئ : 

-١‏ الهوئ فى الشّبهات : ويكون فى الآراء والآفكار والمعتقدات» 
ويعتبرٌ هذا النوع من شد أنواع الهوئ خطرًا! لأَنَهُ قد يترتب على صاحبه 
الخروج من الإسلام بدون التُوبة! لآنّ صاحبه لايعرف أنه على خطا حتّى 
يتوب منه! فأَئمَةً السسّلف عندما كانوا يتكلموا عن الهوئ» وذم الهوئ» 
وأهل الآهواءٍ والبدع؛ كانوا يقصدون هذا النوع . 

؟- الهوئ فى الشّهوات : وهو قسمان: 

# الهوئ فى الشّهوات الحرمة : وهذا من اسمه يتبين حكمه؛ فحكمه 
إن محرمٌ» ويمكن أَنْ يودي فى الغالب إلى سوء الخاتمة» والعياذً بالله . 

* الهوئ فى الشّهوات المباحة : الشَّييمٌ الْذى يهواة المسلمٌ فى الأصل 
قد يكون مباحًا؛ إلا أنه من الممكن أن ينتقل إلى محذور! وذلك عندما 
تصل الشهوة الباحة إلى محري أو تقود إلى التقصير فى الطاعة؛ أو 
التُكاسل فيهاء أو تنتقل إلى الشّهوةٍ المذموم حينما يكثر منها بحيث 
يستغرق وقتا كان من الأفضل أن يصرف هذا الوقت في الطّاعة . 

ال اله تعالئ : يا يها لذن آمُوا لابوا حطواتٍ الشيطان ومن 
يبع خُطُوَات الشْيْطَان قله يَأمُْ ِالْفَحْشَاءِ وَالْمُكَرٍ ولّؤلا فضل الله 
لِك ورَحْمَمهُ ما رك معكم من أحَد رادا ولَكِن الله يري من يَشَاءُ 
وَاللَهُ سَمِيعٌ علي 204 . 


)١ (‏ سورة النورء الآية: ۲١‏ 
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© والهوئ في الشرع نوعان : 

الهوئ بمعنى الكفر الأكبرء والهوئ بمعنئ الكفر الأصغر؛ لان اتباع 
الهوئ ليس على منزلة واحدة, في حكم الشّرع؛ فمنه ما يكون كفراء أو 
شركا أكبرء ومنه ما يكونٌ كبيرة» ومنه ما يكون صغيرةٌ من الصتخائر. 

* فلن اثبع العبدٌ هواةٌ؛ حنَّىئْ قادَهٌ إلى تكذيب الرُسُول تله أو 
الاستهزاء به» أو الإعراض عنه؛ فهذا مشرك شركا أكبر. 

وهكذا الآمر مع كل مَّن قادَهُ الهسوئ إلى ارتكاب ما دلت الآدلةٌ 
الشّرعيّةٌ على أَنّهُ شرك أكبر أو كفدٌ أكبر؛ كدعاء الآموات» أو جحد 
المعلوم بالضّرورة» أو ترك الصّلاة» أو استحلال الرّناء أو الخمر. 

* وإن انب العبدٌ هواه؛ فحلف بغير الله تعالئ» أو رأى بعمله؛ فهو 
مشر شركا أصغر. 

* ون اثبع العبد هواةٌ؛ ففعل بدعة غير مكفرة؛ فهو مبتدعٌ . 

* ون اثبع العبد هواةٌ؛ ففعل كبيرة؛ كأكل الرّباء آو ارتكاب الرّناء أو 
شرب الخمرٍ من غير استحلال؛ فهو فاس . 

* وإن اثبع العبد هواة؛ ففعلَ صغيرة ؛ فهو عاص غير فاسق . 

وبهذا يبن أن انّباع الهوئ يقوذ إلى أمور متفاوتّة؛ فلا يصح أن 
ُقَالَ: إن من اتَبِعَ هواةٌ؛ فهو كافرٌ بإطلاق . 


إذن ! خاد الهوئ إلهًا يكون باتّباعه والانقياد إليه» وهذا قد يقوذ 
صاحبة إلى اقتراف الشرك الأكبرء أو الآصغرء أو البدعةء أو الكبيرة» أو 
الصّغيرة؛ لكن الحكم على كون الفعل - الذي قاد الهوئ إليه - كفرًا 


نواقض اأيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريفات/أبدمنها "١...‏ 


أكبر, أو أصغر؛ يُرجع فيه إل قواعد الشريعة وأدلتها التفصيلة الأخرئ . 

وقال العلّمةٌ محمّد بن صالح العُثيمين» رحمة اللَهُ: 

( الضابط في الشرك الآكبر أنه ما أخرج من الملَةَ» وهذا يرجع على 
انك إذا وجدت حديئًا ما أَنٌ هذا شرك» انظر إلئ قواعد الشّريعة 
بالنُصوص الأخرئ؛ فإن كان مثله يخرج من الملّة؛ فهو شرك أكبرء وإن 
كان لا يخرج؛ فهو شرك أصغر. إذا لا بد إذا جاءت النصوص بن هذا 
شرك أن نعيد هذا النص إلى القواعدالعامّة للشريعة؛ إذا وردت النصوص 
بالشّرك» ولكنه بمقتضل القواعد العامّة للشريعة لا يخرج من الإسلام؛ فهو 
شرك أصغرء مدل قوله عله : من حَلف بغَيْرِ الله؛ فد كَفَرَ أو أشرك» . 

أا بالنسبة لجعل المعاصي كلها شركا : فهذا : 0 
المعاصي إنما تصدر عن هوئ» وقد سمو الله تعالئ من تبع هواه متخد! له 
إلهاء فال وال ماش ل و وأسلة غلن مو 
عَلَئ سمْعه وقلبه وَجَعَلَ على بَصّره غشاوة فمَن يَهْدِيه من بعد الله 6 . 

إذن! غندنا ثلاثةٌ آشیاء: ١‏ 

الإطار العام : وهو أن كل معصية فهي نوعٌ من الشّرك ؛ لآنّها صادرة 
عن الهوئ؛ وقد جعل الله تعالى من اتخذ هواه إلهّا جعله متخذا له إلهًا. 

الغانى : الشّرك إذا أطلق؛ فهل نحمله على الشرك الآكبر آم الشّرك 
الآصغر؟ نقول : ننظرٌ إلى القواعد العامّة في الشّريعة؛ إن اقتضئ أن يكون 
خارجًا عن الإسلام؛ فهو كبرء وإلاً فلا) '“ . 


١ (‏ ) انظر: «لقاء الباب المفتوح» ج۰۱۳ ص937١‏ . 


yrr‏ ۰ 00 الأيمان: ص : حقيققك. خوارمه. نواقضه 


011 : قال الله تعالئ في محكم التنزيل : 

اریت من انْحَ إِلههُ هواه أقآنت تَكُونُ عليه ركيلاً 2104 . 

وقال تعالئ: فرت مَنٍ اقُحَد لهه هواه وآصَلُْ الله على عل 
وخم على سَمْعِه لبه وَجَعل على بْصَروِ غشَاوة فمن يديه من بعد الله 
ألا تذَكْرُونَ 4" . 

وقال تعالئ: ظإ وَاصْبرْ نفك مَع الين يَدْعُونَ رتهم بِالْعَدَاة 
وَالعشي بريدون وجه ولا تعد يناك عنهّم ري زينة لحي اليا ولا 
تطع من أَْفَلا قب عن ذكْرنا ائبع هواه كان ةرا 04" . 


١ (‏ ) سورة الفرقانء الآية: ؟4 . ( ۲ ) سورة الجاثية» الآية: ٠۳‏ . 

( ۳ ) سورة الكهف» الآية : ۲۸ . 

( * ) قال الإمام الحافظ ابن كثير - رحمة الله تعالئ - في تفسير هذه الآية الكريمة : 
(أي: موا اسن نن کی ی وراه سنا هری تله کان حينة وهه : 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله تعالئ ‏ - في هذه الآية الكريمة : 
( فمن كان يعبد ما يهواه؛ ققد اتخذ إلهه هواه» فما هويه إلهه؛ فهو لا يتالّه من يستحق 
التاله؛ بل يتألّه ما يهواهء وهذا المتخذ إلهه هواه له محبّة؛ كمحيّة المشركين لآلهتهم. 
ومحبّة عباد العجل له؛ وهذه محيّة مع الله لا محبّة للهء وهذه محبّة آهل الشرك» والنفوس 
قد تدعي محبّة الله» وتكون في نفس الأمر محبّة شرك تحب ما تهواه» وقد اشركته في 
الحب مع الله؛ وقد يخفئ الهوئ علئ الفس؛ فإن حبك الشيء يعمي ويصم ) «مجموع 
الفتاوئ ٠‏ : :على صكه؟. 
وقال العلأمةٌ محمد الأمين الشنقيطي - رحمة اله - في تفسير هذه الآية الكريمة : 
( وإيضاح أقوال العلماء المذ كورة في هذه الآية : أن الواجب الذي يلزم العمل به» هو 
يكون جميع أفعال المكلف مطابقة لما أمره به معبوده - جل وعلا es‏ 
أفعاله تابعة لما يهواه؛ فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العبادة والطاعة إلى 
هراه» وإذن فكونه اتخذ إلهه هواه في غاية الوضوح ) . 
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وقال تعالئ : ا ولا بع أَهْواء اين كَدْبُوا بآياتنَا وَالْذِينَ لا يؤمدون 

COL Aa 
٠١ 4 بالآخرة وهم برهم يغدلوت‎ 
مَِّمَهُمْ قل إن مُدى الله هو الْهُدَى وكين انت أَهْوَاءَهُم بعد الذي جَاءَكَ‎ 
. "4 من الْعلم ما لَك من الله من ولي ولا نصير‎ 

وقالَ العلأمةٌ محمّد بن صالح العثيمين - رحمة الله - في تفسير قوله 
تعالئ : « أَرَأَيْتَ مَن اتّحَدَ لهه هَوَاه 4 : 

(فدل ذلك علئ اَن كل من قدّمَ هوی نفسه على هُدئ رَبه؛ فهو قد 
اتخذ إلهًا غيره» ولهذا يمكننا أن نقول: إن جميع المعاصي داخلة في 
الشّرك في هذا المعنيل؛ لاله قدمها على مرضاة الله تعالى وطاعته! فجعل 
هذا شريكا لله - عرّ وجل - في تعبده له واتّباعه إِيّاه؛ فالشرك أمره عظيمء 
وخطره جسيم ؛ حتئ الرّجل إذا تصدق بدرهم وهو يلاحظ لعل الثاس 
برونه ليمدحوه» ويقولون : إِنّه رجلٌ كر يعتبر مشركا مرائياء وَالرّياءٌ شرك› 
وأخوف ما خاف البو لله على امه الشرك الخفي» وهو الرياء؛ فعلئ هذا 
نقول :الذي جعل مع الله إلهًا آخر! إن كانت وصفا خاصًا بالكافر العنيد؛ 
فإنُها تختص ممن يعبد الصنم والوثن» وإن كانت للعموم فهي تشمل كل من 
اشتغل بغير الله عن طاعته» وتقدم ذكر الآمثلة والآدلة على ما ذكرنا)' " . 


(١)سورة‏ الأنعام الآية: ٠٠١١‏ . 
١ (‏ ) سورة البقرة» الآية : Ns‏ 
( ۳ ) انظر: «لقاء الباب المفتوح» ج14. ص9١‏ . 


1 ا 00 اليمان: أن : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


: قال الله تعالئ في محكم التنزيل‎ : Yen 

٠ا‏ أيه دين منوا كُونُوا قاين بالقسنط شهداء لله ولو على 
نسم أو ودين والأفربين إن يكن عي أو ققِيرا الهأو بهما فاد 
تعُوا الهقوى أن تَعدِلُوا وإن توا أو مُعْرضُوا إن الله كان بما تَعْمَنُونَ 
خبيرًا 4" . 

وقال تعالى : [ يا اود إا عَلْنَاكَ خليفة في الأرْض فاحكم بين 
الاس باحق ولا بع انهو ُلك عن سيل الله إن الذين َضيّون 
عن سبيل الله لهم عذاب شَدِيدٌ بَا نَسُوا يوم الْحِسّاب 4” 

وقال تعالی: وأَمّا مَنْ حاف مَقام ريه ونَهَى النّفس عن الْهَوَى 
45 فان الجئة هي المأوى ٠‏ 0 


ا امد 
)١(‏ سورة النساءء الآية: م* ١‏ 

(۲) سورة صء الآية: ١؟.‏ 

( ۳ ) سورة النازات,» الأيتان: 4١ - +٠6‏ . 
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)8 


«تعريف الموالاة والمعاداة» 


« الموالاةٌ والمعاداةٌ في اللّغة : 

الموالاةٌ : هي الْمَحَبةُ؛ فكل مَن أحببته ابعداء من غير مُكافاق؛ فقد 
وليه وواليكة» آي : أَدَْيَهُ من نفسك . والولايةٌ ضل العداوة . 

وباختصار: هي الْمَحَبّةٌ والنْصرةٌ والاتّباعٌ» واللفظ مُْعِرٌ بالقرب 
والدأئوٌ من الشّيء "2 . 

والْمّعاداةً : مصدر عادئ يُعادي معاداة. 

والعداءٌ والعداوةٌ: الخصومةٌ والمباعدةٌ؛ وهي الشّعورٌ المتمككّنُ في القلب 
بقصد الإضرار» وحب الانتقام» والعدرٌ ضل الصّديق . ظ 

وملخصة: هي التَّباعدٌ والاختلاف والبُغض والكراهية» وهي ضا 
الموالاة تمامًا ”"“. 


1١0‏ ) انظر معاجم اللعُة» مادة ( ولي ) : : « تهذيب اللّغة للأزهري؛ ج١١‏ ص۲٥٤‏ . وولسان 
العرب » لابن منظور؛ ج۰۱۵ ص۹٠٤‏ «ووتاج اروا ا ع ۰ 
و« القاموس امحيط» لفيروزآبادي؛ ص۱۷۳۲ . 

(؟) انظر معاجم اللّغْةء مادة (عدو) : «لسان العرب » لابن منظور؛ ج65١‏ ص75 ودتاج 
العروس » للزبيدي؛ ج15١‏ ) ص1۲ ١.١‏ 


۳ ۰ الأيمان : حقيقته. خوارمك. نو اقضه 

© الموالاة و المعاداة في الاصطلاح : 

صل الموالاة هي الْحُبء وآصلٌ المعاداة ت هي البُضُ» وينشاً عنهما من 
أعمال القلب وال جوارح ما يدخُلُ في حقيقة الموالاة والمعاداة؛ كالتُصرة 
وَالتَعاضدٍ والحبّة والإكرام والاحترام والأنس والمعاونة والجهاد والهجرة . 

فالموالاة إذا: الاقعراب من الشيء والدثو منه عن طريق القول» أو 
الفعل» أو النيّق وتكون بين انحبوتين ظاهرا وباطناء ولا تتحقّقٌ الموالاةٌ في 
لله تعالئ ؛ إلا باححبّة والُصرة مجتمعتين مما . 

والمعاداة ضد كل ذلك» وهي ابض والبُعد والعداوةٌ والعبري» 
والمجانبة» قال الله تبا رك وتعالئ: 

$ ال ولي الذي آمَنُوا يُخْرِجُهُم من الظُنْمَات إن الثُور والّذين 
كفروا أوليَاؤهُمٌ الطْاعُوت يُخْرجُوتَهُم مْنَ الور إلى الظلُمَات اوليك 
أصحاب الثار هُمْ فِيها خَالِدُونَ 4 . 

ومن هنا يتبون جليًا! أنه لا يكادٌ وج فرق بين المعنبين اللوي 
والشرعي, وأَن اله - عر وجل - قد أوجَب على المؤمنين أن يقدموا كاملٌ 
الموالاة لله تعالئ» ولرسُولهِ َه ولكعلبه: ولدينه» ولعباده المؤمنين» 
وللمسلمين عامّة؛ لان اومن خو المؤمن» ولا تكون ولاينهُ إلا لآخيه 
امن وان اله - سبحانه وتعالئ - ولي ا 0 قال تعالى : 


© إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم واوا الله لَعلكم 


f. o 


ُرْحمُون 2004 


)١ (‏ سورة البقرةء الآية: ٠٠۷‏ . (؟) سورة الحجرات الآية: ٠٠١‏ . 


نواقض الإيمان عند أهل السنةوالجماعة : تعريفات ابد متها ____ ۷٣۷‏ 


ده مهم 


وقال تعالئ : © وَالمُؤمئون وَالْمُؤْمِنات بعضهم أولياء بَعْض يَأَمُرُونَ 
بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنكر وَيُقَيمُونَ الصّلاة ويُؤتون الزّكاة 
وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولهأولِك سيرْحَمُهمْ اله إن اله عزِيوٌ حكيم 14'' . 

وقال تعالئ: إن اين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في نيل الله والدين أوو وَنَصروا أك بهم أو يض 1؟» 

وقال تعالئ: إ والّذين جاءوا من بعدهم يقولون رتا اغفر لن 
ولإخوانتا اين هونا بالإيمان ولا تَجَعل في فلوبتا غلاً دين آمنوا ربا 
إنك رؤوف رحیم 4 ْ 

وكذلك أوجب اله - تبارك وتعالئ - علئ المؤمنين أن يوجُهوا كامل 
عدائهم للكافرين والمشركين والوثنيّين والملحدين والمنافقين» ومن تابعهّم ؛ 
E‏ قال سبحانه وتعالئ: 

«( والّذين كفروا بعص بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرضٍ 
وقساد کبیر 4 “. 

ولا يتحقّق الولاءٌ للمؤمنينَ والمسلمين إلا بالبراء من المش ركينَ والكافرين 
لأَنَ المعنييْن لا يتحقّقان معًا! فهما ضِدان لا يجتمعان أبدًا؛ فمتئ تمكّن 
أحدهُما في القلب انتفئ تَقيضهء وإذا زال أحدهما خَلَفَهُ الآخَرٌ؛ لآنّ حب 
الله تعالئ يقعضي حب أوليائه وأحبّائه» كما يقتضي هذا الحب؛ بغضَ 
الشيطان وأتباعه وحزبه ؛ فاجتماغ الحبتين مُحالٌ» قال الله تعالئ : 


ر ١‏ ) سورة العوبةء الآية: ۷١‏ . ( ۲ ) سورة الأتفال» الآية: ۷۲ . 
(۳) سورة الحشرء الآية: ٤ ( .٠٠١‏ ) سورة الآنفالء الآية: ۷۴۳. 


٠ ۳۸‏ الأيمان : حقيقت. خوارمه. نواقضه 


20 آمنوا لا تتخذوا ال پود والتصارى أولياء ب أولياء 
ين بعضهم 
بعض ومن يتولهم سكم َه منهم إن الله لا يهدي الوم الظالمين 234 , 
وقال تعالى: ف إِنّما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا اْذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ي"*٠.‏ 


١ (‏ ) سورة المائدةء الآية: ١ه‏ . ( ۲ ) سورة المائدة» الآبة: ٠١‏ . 

( * ) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمه الله : ( والولاية : ضِد العدواة؛ وأصل الولاية : : اله 
والشُّرب» وأصل العداوة : البُغض والبُعد . وقد قيل : إن الولي سمي ولينا من موالاته 
للطاعات آي : متابعته لهاء والآؤل أصح» والوليئ : القريب» يقال : هذا يلي هذاء آي : 
يقرب منه» ومنه قوله عله : « ألْحقُوا الْقَرائض بأهلهاء ٠‏ فَما بَقِي فهو لأولئ رَجل ذكرء 
آي : لأقرب رجل إلى الميّت . .. فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبّه ويرضامء 
ويُبغضه ويُسخطه. ٠‏ ويأمربه وينهئ عنه؛ كان المعادي لوليه معاديًا له ) « الفرقان بين اوا 03 
الرحمن وأولياء الشيطان ٠‏ عه : 
وقال الإمام ابن القَيّم» رحمه الله : رلا نصح الموالاة إلا بالمعاداة؛ كما قال تعالئ عن إمام 
الحنفاء المحبّين أنه قال لقومه : قال أفرأيتم م كنم تعبدون (00» أنتم , وآباؤكم 
الأقدمون © نهم عدو لي إلأرب العالمين 4 فلم يصح خليل الله هذه الموالاة وَالخلَةٌ 
لأ بتحقيق هذه المعاداة؛ فإله لا ولا إلا لله ولا ولاء إلا بالبراءة من کل معبود سواه قال 
تعالئ : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين مع إذ قالوا لقومهم إا راء 
منكم رمم تعبدون من دون ١‏ الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العدارة والبغضاء أبدا 
حت تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنً لك وما أملك لك من الله من 
شيءِ ربنا عليك توكلنا وإليك بنا وإليك المصير» وقال تعالى : وذ قال إبراهيم 
لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون 25(9) إلا الذي فطرني فَإنَه سيهدين 7 وجعلها 
كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ) أي : جعل هذه الموالاة لله؛ والبراء من كل معبود, 
سواه كلمة باقية في عقبه يبتوارثها الانبياء وأتباغهم بعضُهم عن بعض» وهي كلمة : ولا إله 
إلا الله » وهي التي ورّثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة ) « الداء والدواء» ص 78١‏ . 


نواقض لإيمان عند أهل السنةوالجماعة :تعريفات أبدمنها _ 2 ۹٣ر‏ 


ه وجوب الموالاة بين المسلمين : 
آهل السّئّة والجماعة: يعتقدون أَنّ الموالاةً والمعاداةً واجبةٌ على جميع 
المسلمينَ شرعًاء وهي عبادةٌ يجب أن يتعبّدوا الله تعالئ بها؛ بل هي من 
لوازم شهادة التُوحيدٍ فلا إله إلا الله وشرط من شروطهاء وهي صل 
عظيمٌ من أصول العقيدة والإيمان» وركنٌ ركينٌُ من أركان التّوحيد ؛ فيجب 
١‏ فى 2 و 5 0 ۴ 2 
علئ كل المسلمين مراعائها والعملٌ بهاء وقد جاءت النصوص الكثيرةٌ في 
الوحيّين الشريقين لتأكيدهاء وتثبيتها عند المسلمينَء منها قوله تعالئ: 
بقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره 
واللّه لا يهدي القوم الفاسقين 4" . 
م وقة و عله م لقي و 
وقوله تعالئ: لإ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم بالمودّة 74" . 
8 7 5 ت ر يو sfi no‏ و 5# و ° 
وقوله تعالئ : ل تَرئ كَثِيرًا مَنْهُم يوون اين كَفَرُوا لئس ما قَدمَتْ 
هم انهم أن خط الله عَلَيْهِم وَفِي العذاب هُمْ حَالِدُونَ 44 ولو 
كَانُوا يُوْمِنُونَ بالله والنبي وما أنزل إِلَيْهِمَا انُحَدَوهُم أولَِاء ركن كيرا 
مَنهُمْ فاسقوت 04" . 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: ۲٤‏ . 


( ۲ ) سورة الممتحنة الآية : ١‏ 
( ۳) سورة المائدةء الأيتان: ۸۰ - .۸١‏ 


Vt‏ _ -- لأيمان:حقيقته. هوارمه.نواقضه 


وقوله تعالئ 55 كفروا بعضهم أولياء بعْض إلا تقعلوه تكن 
فتنة في الأرض وساد كبري ×*. 

وقوله لي :}یا أيها الذين آمنوا له تَتَحْذَوا آباءكم وإخوانكم 
أولياء إن استحبوا الكقر على الإيمان ومن بوهم منكم فأولتك هم 
الظَالمُونَ 74" . 

وقوله تعالئ : : إلا تجد قَوما ؛ ينون بالله والْيُوم ار يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كاثوا آناهم أو أبتاعهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 
ولك كتب في لوبهم الإيمان رأيدهم اروح منه نه ويدخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم وروا عله ولك 
حزب الله ألا إن حزب الله هم المقلحون . 


وقوله تعالى : ل والمؤمتون والمؤمنات بمضهم أولياء بعض امرون 
بالمعروف وينهون عن المنکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسو لَه أوك مرحم اله إن الله زير حكيم 14 . 


وقال النبئ عله : :لا يُوْمِنَ أَحَدكُم حى أكون أَحَب إلَيْه من ولّده 


ووالده والثاس أَجْمَعِينَ” 1 
عد دن توكتك 
)١ (‏ سورة الآنفالء الآية: ۷۴۳ . ( ۲ ) سورة التوبةء الآية: ٠۴۳‏ . 
(۳) سورة امجادلةء الآية: ٠۲‏ . ( 4 ) سورة التوبةء الآية: ۷١‏ . 


)١ (‏ رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب و حب النبي ته من الإيمان » . 

( » ) فال الإمام الحافظ ابن كثير- رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكريمة : : (أي: إن لم 
تجانبوا المشركين» وتوالُوا المؤمنين, وإلأ وفعت الفتنة في النّاس ؛ وهو التباس الآمرء واختلاط 
المؤمن بالكافر؛ فيقع بين الئاس فسادً منتثيرٌ عريض طويل ) . 


نواقض الإيمان عند اهل السنةوالجماعة : تعريفات أبدمنها ١4ل‏ 


وقال تله : ولا نُصَاحِب إل مُْمنَاء ولا اكل طَعَامَكَ إل تقيغ»”' . 

وعن جرير - رضي الله عنه - قال : اتيت النبي به وهو يبايع» فقلت : 
يا رَسُول الله ابسبط يدك حتئ أبايعك» واشتّرط علي فأنت أعلم ! قال : 

أبَايعك على أن تعد الله ونقيم الصّلاةء وتؤتي ) الرَكَاةء وتتاصح 

الْمُسْلِمِينَء ونقارق المشركين»” 

فهذه الآيات والأحاديث كلّها صريحةٌ واضحة ومبيّنة تبت أن عقيدة 
« الموالاة والعاداةو آم عطي من أصول هذا اين العليم» وله لا موائة 
ولا نصرة ولا موالاة مع الكُقًار وأعداء الدّين البنّة ومع مَن حادٌ الله تعالى 
ورسوله ته ولو كانوا من أخص الآرحام» وعلئ جميع أجناسهم . 

واعلم! خي المسلم العزير؛ أعرّك الله تعالى في الدارين : أن من حمق 
هذا الآصل العظيم من أصول الدّين القوم؛ فهو من المؤمنين - حقًا وصدقًا - 
الخلصينّ الجاهدين المؤيّدين بنصر الله تعالئ وتوفيقه؛ لان إتمام هذا الآصل 
من كمال الإيمان» وتمام العبوديّة» وتحقيق للوحيد الخالص 5*0 ...2 


را ) رواه آبو داود في ( كتاب الآداب ) باب «مَن يمر أن يجالس » وحسنه الآلباني . 

) ")رواه النسائي في ( كتاب البيعة ) باب « البيعة على فراق المشرك » وحسئنه الآلباني . 

( » ) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ رحمه الله : ( إن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقنضي أن لا يحب 
إلا شى ون لا يبغض إل لله ولا يوالي إلا لله ولا يُعادي إلا لله وان يحب ما أحيّه اله ء 
ويُبغض ما أبغضه الله» ويأمر بما أمر الله بهء وينهئ عمًا نهئ اله عنهء وأنّك لا ترجو إلا 
الله ولا تخاف إلا الله ؛ وهذا هو ملّة إبراهيم؛ وهذا هو الإسلام الذي بَعَتْ الله به جميع 
المرسلين ) « الاحتجاج بالقدره ص۲٦‏ . وقال رحمه الله : ( فَائَباعٌ سن رسوله تله وشريعته 
باطنا وظاهراء هي موجب محبّة الله؛ كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة 
أعداثه هو حقيقتها ) « التحفة العراقية ٠‏ ص١١٠‏ . 


VEY‏ الأيمان : حفيقته. خوأرمه. نواقضه 


ص الموالاة والمعاداةٌ من أصول الدين: 

فال السنّة والجماعة : يعتقدون أَنّ عقيدة الموالاة والمعاداة من الأصول 
المهمّة في الدّين» وركنٌ من أركان العقيدةء وتوحيد العبادة» ولها مكانة 
عظيمة في الشريعة الإسلامية؛ ضح بالوجوه الآتية : 

أا أنها جز من شهادة الُوحيد (أَشْهَدُ أن ل إل إلا لل 
معناها : : البراءة من كل ما يُعبدُ من دون الله تعالئ, كما قال الله تعالئ : 

١ه‏ أن اعْبدُوا الله وَاجتبوا الطّاغُوت 004"©. 

والطّاغوت: هو كل ما يُعبد من دون الله تعالئ» وکل من جاور حه 
ودعا إلى عبادة نفسهء وتهجّم على حق الله تعالى في العبادة والطَاعة. 

ثانيا- أنّها شرط في صحّة الإيمان, وأوثق عراهء وبتحقيقها يكون 
الفوز بمرضاة الله تعالئ. قال الله - عر وجل - في ذم المنافقين : 

١ ثرئ كيرا نهم تولون الذي كَفرُوا لبنس ما قُدُمَت لهم أنفسهم‎ ١ 
أن سَخط اله عَليهم وي اتاب هُمْ خالدرن ت4 ولو كانوا يؤمنون‎ 
بالله وال وما أنزل إل ما اأُخْدوهم أولِيَاءَ ون كيرا منهُم مهم‎ 
. “4 فاسقون‎ 

وقال النبي به : «أؤثق عُرئ الإيمان : المُوَالاَةٌ في الله والمُعَادَاة في 
ل والحبة في الله والبْعْض في الل". 


١ (‏ ) سورة النحلء الأية: 55 . 
( ۲ ) صورة لمائدة, الآيتان : .م - ام . 
( 7 ) انظر: « سلسلة الآحاديث الصحيحة: للألباني برقم (554) . 


نواقض اإيمان عند اهل السنةوالجماعة : تعريفات بد منها__ ۷٤٣‏ 
ثالثا- أنه بتتحقيق هذه العقيدة؛ يستكمل الإيمان» قال الل ته : 
ومن حب للف وَأَبْعْض لله, وَأَعْطى لله بل صر 

الإيمان غ1 ۱ 0 
رابعًا- آنّها سببْ لتذوّق المؤمن حلاوة الإيمان» ولذة اليقين؛ لان 

لحب في اله والبُغض في الله؛ باب عظيمٌ من أبواب الخير في الآخرة» 

وسببٌ من أسباب حلاوة الإيمان في الدنياء قال النيئ عه : 


وثلاث مَنْ كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من کان الله وَرَسُولَهُ أَحَبّ 


إليه مما سواهُمَاء وَمَنْ أَحَبْ عَبْداً لذ يُحِبّهُ إلا لله وَمَنْ يَككْرَةُ أن يعو 
في الكفر بَعْدَ إِذ أنْقَدُ الله كما يكره أن يلم يُلقَى في انار" . 

خامسًا- لان من حب غَيرَ الله - سبحائة وتعالئ - ودينه وأهله؛ حب 
کته للدين الح وَآَهْله؛ كان كافرًا بالله عر وَل قال اله تعالى : 

فل غير الله نخد ويا فاط المموات والأزض وَهْو يُطِْمُ ولا يطعم 
فل إني أمرنت أن أكون اول من ألم ولا تونن من امش ركين 0 . 

سادسا- أنَّها الصّلةٌ التي على أساسها يقوم الجتمع الإسلامي الربّاني؛ 
ويكمل بُنیانه» قال اليئ يلل : 


١‏ لا ومن أَحَدَكُم؛ ؛ حَتّئ يحب لأخيه ما يحب لتفسه»“. 


١ (‏ ) رواه أبو داود في ( كتاب السنة ) باب « الدليل على علئ زيادة الإيمان ونقصانه » وصخُحه الآلباني . 
( ۲ ) رواه البخاري في كتاب ( الإيمان ) باب « مَن كره أن يعود في الكفر» . 

( ۳) سورة الأنعام الآية: NEE‏ 

٤ (‏ ) رواه البخاري في كتاب ( الإيمان ) باب « من الإيمان أن يحب لآخيه ما يحب لنفسه» . 


V4‏ اأيمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 


ه أقسامٌ الاس في الموالاة والمعاداة: 

اهل السمُئّة والجماعة : يُقَسسمُونَ الئاس في الموالاة والمعاداة إلئ ثلاثة 
أقسام ؛ كما دل على ذلك الكتاب العزير والسنّةٌ المطيررة : 

ولا من يستحق الموالاة والحبً المطلق : 

وهم المؤمنون الخُلّصُ الذين آمنوا بالله تعالئ راء وبرسوله تله بيا 
وقاموا بشعائر الدّين؛ علمًا وعملاً واعتقادا» مخلصين لله - عر وجل - 
وانقادوا لآوامر الله تعالئ؛ وأوامر رسوله َه ؛ وانتهوا عمًا نهيئ الله عنه» 
ونهئ عنه رسوله عه ؛ وأَحبُوا في الله؛ وأَبغضُوا وعادوا في الله ؛ فيجب على 
المسلمين حبهم ونصرثهم وموالاتُهم آيدما كانواء وفي كل عصر ومصر. 

قال اله تعالئ: 9إِنّمَا وليكم الله ورسوله والدين آمنُوا الّذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول اللَّه 
ورسوله والدين آمنوا إن حزب الله هم الْغَالبُونَ2*2'04 , 

وقال التب َه : « لسم أَحُو المسلم, لا يَظَلِمُهُ ولا يُسْلمّهُ»!"2. 
١ (‏ ) رواه البخاري في كتاب ( المظالم ) باب ولا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه». 
( * ) قال العلأمة ابن المُعدي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : ( ا نهئ الله عن ولاية 


الكقار من اليهود والنصارئ وغيرهم. وذكر مال توليهم أنه الخسران المبينء أخبر تعالئ مَنْ 
يجب ویتعین ولايته. وذكر مائدة دنك ومصلحته فقال: «إنما وليكم الله ورسوله ۾ 
فولاية الله تدرك بالإيمان والتقوئ؛ فكلٌ من كان مؤمنا تقيّا كان لله وليّاء ومر كان ولي 
لله فهو ولي لرسوله؛ ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولّي من تولاه» وهم المؤمنون 
الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطناء وأخلصوا للمعبود؛ بإقامتهم الصّلاة بشروطها وفروضها 
ومكمّلاتهاء وأحسنوا للخلق. وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم . . . فتدلٌ - هذه 
الاية الكريمة - على أله يجب قصر الولاية على المذ كورين والتبرئي من ولاية غيرهم ) . 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة :تعريغات !بد ونها Yt‏ 


وقال تله : اومن للْمُؤْمِن كالبنيان يش بَعْصَهُ بَعْضْهُ بَعضً 20 . 
رقا له : مَل ومين في وهم وتراحمهم وتعَاطفهم» تال 
الجسند؛ ذا اشتكئ من عُضلو تداع له سار الجسّد بالسهر وا 410 


ثانيًا- من يستحق الموالاة وا حب من جهة» والمعاداة والبّغض من 
جهة أخري : 

وهم عصاةٌ المؤمنين؛ فتجتمع فيهم الْحبّةٌ والعداوةٌ؛ يُحَبُون لما فيهم من 
الإمان والطاعة والتقوئء ويْمَضُون لما فيهم من المعصية والفجور ر التي هي 
دون الكفر والشرك» مثل : المسلم العاصي الذي خَلَطَ عملاً صالحّاء وآخر 
سَيّاء والذي يهملٌ بعض الواجبات» ويفعل بعض الحرّمات التي لا تصل 
إلى الككفر؛ فآمثال هؤلاء يكون لهم من الموالاة بقدرٍ ما يظهرون من الخيرء 
ومن المعاداة بقدر ما يتظهر متهم من الكو كما يجب مناصحةٌ ولا 
وعدم السسّكُوت على معاصيهم؛ بل يؤمرون بالمعروف ويُنهون عن المنكر 
وُقَامُ الحدودُ والتعزيرات عليهم حتئ يفوا عن معاصيهم ويتركوا سيّئاتهم 
كما فعل النبئ تله مع رجل اسمة عبد الله وكان ْلَب بحِمّار؛ عندما 
أب به وهو شارب للخم ولعنه بعض الصتّحابة» رضي الله عنهم . 

فقال تله : ٠لا‏ تَلعنُوةُ ! فوالله ما عَلمْت إلا أنه يحب الله وَرَسولّه "© 

ومع هذا! فقد أقام تله عليه الخد . 


)۷( رواه البخاري في كتاب ( المظالم ) باب « نصرة المظلوم » . 
( ؟ ) رواه مسلم في كتاب ( البر والصلة والاداب ) باب « تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم». 
( ۳ ) رواه البخاري في كتاب ( الحدود ) باب ما یکره من لعن شارب الخمر» . 


Vi“‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


ثالنا- من يستحقّ المعاداة والبغض المطلق : 

وهم الما ا لص الذين يَظهرُ كُفرُهم وش ركهم وزندقتُهم وعلى 
Orî‏ من اليَهُود والنُصارئ, والمشركين» والملحدين» 
والوثنيينء والمجوس. والمنافقين» أو من تبعهم من صحاب المذاهب 
الهدّامة. والآحزاب العلمانيّة» وما هم في حكمهم . 

وهذا الحكمٌ ينطبق - أيضًا ‏ على من فعل المكفّرات من المرتدين 
والمشركين المنسوبين للإسلام: كوقوعه في ناقض من نواقض الإسلام» أو 
ا - تبارك وتعالى - في عهادته أحلدا من عباده» أو صرف لهم 
نوعا من أنواع العبادة؛ كدعاء غير الله أو الاستغاثة بغيره» أو التُوكل» أو 
الذبح» أو النُذر لغيره تعالئء أو سب الله تعالئ ورَسُوله لله أو دينه 
العظيم» أو ترك الصّلاة المفروضة؛ أو فصل الدّين عن الحياة ؛ اعتقادا بار 
دين الإسلام لا يلاثم هذا العصر! أو نحو ذلك من أعمال ارده - 
إقامة الحجة عليه واستكمال شروط التكفير وانتفاء موانعه ا 
المسلمين أن يُجاهدوا هذا النوع من المرتدين» ويُضيّقوا عليهم من كَل 
جانبر» ولا یت رکوہ as‏ 

يا أيها الي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ علبهم ومأواهم جهنم 
وبئس الْمَصير . 

واعلم أخي المسلم العزيز! أن بُغْض الكفر والشرك وآهله؛ علامةٌ صدق 
الإيمان؛ وإخلاص التوحيد» وحب العقيدة» وإعلان الموالاة لله تعالئ 


١ (‏ ) سورة التوبةء الآية: ۷۳ . وسورة التحريم, الآية: ٩‏ ' 


نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة : تعريفات/ابدمنها _ ...47" 
ولدينه العظيم» ولرسُوله الآمين َيه ولعباده المؤمنين الصّادقين الموحّدين . 

وان بُغض الكفر والشرك يستلزم بغض أهله والبراءة منهم.وثما يعبدونه 
من دون الله تعالى؛ د ثمّ محاربتهم والتصداي لهم» وكشف خططهم» 
والتّحذيرَ من مكائدهم وأفكارهم, وبيان فسادها وخبثها ؛ ؛ فهذا من أعلئ 
مراتب الموالاة والمعاداة في الله تبارك وتعالئ 2*7 . 

أن الآصل في معاداة الكفار وبغضهم؛ أن تكون ظاهرة لا خفية» 
وذلك حفظًا للدين وآهله؛ كما أعلنها إمام الحنفاء وآبو الأنبياء إبراهيم 
خليل التحمن - عليه الصّلاةٌ والسّلام ‏ قال الله تبارك وتعالئ : 


9 فد كانت لَكم أمْوةٌ حَسنَةٌ في إيْرَاهِيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ إِذ فَانُوا 
لقومهم إا بُرَآُ نگم وَممًا دون بن دون الله كَفرْنَا بكم وَبّدا يننا 
وَبَيَكُم الْعَدَاوةُ والبَعضاء أَبَدَا حتَى تُؤْمِنوا بالله وَحْدَهُ ٠‏ . 


١ 0‏ ) سورة الممتحنة؛ الآية Ra‏ 

رل ع ن ISLES‏ 
بعث اسل وآنزل الكتب ليكون لذن كله فيكون الحب لأرلیائه» والبغض لآعدالهء 
والإكرامٌ لآوليائه والإهانة لآعدائهء والشواب لأوليائه» والعقاب لأعدائه . وإذا اجتمح في 
الرّجل الواحد خير وشر» وفجورٌ وطاعة. ومعصيةً ومسنة وبدعة : استحق من الموالاة 
والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المغادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر؛ 
فيجتمعٌ في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة؛ فيجتمع له من هذا وهذا؛ كاللص 
الفقير» تُقطع يده لسرقتهء ويُعطئ من بيت المال ما يكفيه لحاجته . هذا هو الأصل الذي 
افق عليه اهل السدّنّة والجماعة» وخالفهم الخوارج والمعتزلة» ومّن وافقهم عليه ) ١‏ مجموع 
الفتاوئ ‘AE ٠‏ ص۲۰۹ . 


© حقوق ومقتضيات الموالاة في الله تعالى : 

هل السنة والجماعة : يرون أن الموالاة في الله تعالئ لها مقتضياتٌ 
وحقوق يجب أن يؤّديها المسلم؛ حتى يَكمل إسلامه وإيمانه وصدقه. 
وينجوّ من الوقوع في شراك الككُفر- والعيادُ بالله ‏ منها : 

ولا الهجرةٌ من بلاد الكُفرإلى بلاد المسلمين؛ ويُستشنى من ذلك 
المستضعف, ومن لا يستطيعٌ الهجرة لآسباب شرعيّة قال اله تعالئ : 

إن الذين وام املائككة ظالمي أَنفْسهم قالوا فيم كم قاو 
كنا مُسمَصعَفِينَ في الأزض قفاوا ألم تكن أرْض الله وامبعة فنهاج روا فيها 
فأولبك مَأْوَاهُمْ جهنم وْسَاءت صي ودع إلا المُسْتَضْعَفِينَ من 
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ر دون سبيلا 4 
فأولتك عَسئ الله أن عقو عَنْهُم كان الله عفرا عة غفورًا چ" . 

ثانيا- الانضمام إلئ جماعة المسلمين» وعدم التفرّق عنهم» والتعاون 
معهم على البرٌ والتقوى» والآمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالئ : 

ار SR‏ ير 

ال اللهد ابعر ا ل ا 
والحرص على محبّتهم. ومجالستهم. ومشاورتهم» قال اله تعالى : 


)١ (‏ سورة النساءء الآيات: ٩۷‏ وو . 
١ (‏ ) سورة النساءء الآية : ه1١‏ 


واقض اليما عند أكل السنةوالجماعة: تحريفات ابد نها 5 


ودين ووا الدُاز والإيمان من قَبلِهمْ يُحِبُونَمَْ هَاجَر يهم ولا 
َجِدُونَ في صدُورهِم حَاجَةَ مما أُونُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَى انهم ولو كان 
بهم خصاصةٌ ومن بوق شح تَفْسه فريك هم المقلحون 74" . 

رابعًا- عدم العجسس عليهم» أو نقل أخبارهم وأسرارهم إلى 
عدوّهم» وك الآذى عنهم» وإصلاح ذات بينهم» قال الله تعالئ : 

«ولا تجسّسوا 4 . 

قال تعالئ: « وإن طَائفتَان من المؤمدين افوا فَأصلحوا بيهم إن 
بغت إِحَداهُمًا على الأخرئ فقاتلوا الي تبغي حى تَفيء إلى أمر الله فإن 
فَاءت قأصلحوا هما باعل وأفسطوا إن الله يحب المقسطين 4“ . 

خامسًا- نصرةٌ المسلمين عل أعدائهم» وعدم التخلّي عنهم البنّة» في 
حال العسر واليسرء والنّدّة والرّخاءء في كل مكان وزمان» ومعاونتهم 
بالنفس والمال واللّسانء ومشاركتّهم في فراحهم وأحزانهم» قال تعالى : 

ل( وإن استَصرُوكُم في الذين فعلَيكُمْ النْصرُ إلا عل قوم بينم 
بَْنَهُم مياق والله بما تَعمَلُونَ بَصِيرٌ 4“ . 

سادسًا- أداءُ حقوقهم من عيادة المريض» واتّباع الجنائرء والرفق بهم 
واللين والرقّة والذل وخفض الجناح لهمء والدعاء والاستغفار لهم, والسّلام 
عليهم» والرفق بضُعفائهم. وعدم غشّهم في المعاملة» أو كل أموالهم 


. ٠١ سورة الحشر الآية: 8. ( ۲ ) سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
. ۷١ سورة الآنقالء الآية:‎ ) ٤ ( . 8 سورة الحجرات الآية:‎ ) ۳ ( 


ا ...الما حقيقتك. خوارمه.نواقضه 
بالباطل» أو البيع علئ بيعهم. أو الخطبة على خطية أخيه المسلم. وعدم 
هجره فوق ثلاث ليال . 

سابعا- عدم انتهاك حرمات المسلمين: tS‏ 
دمائهم» أو أعراضهم. أو أموالهم. أو ظلمهم, أو سبّهم وشتمهم أ 
0 أو التعدي عليهم» » أو سوء لظن بهم» أو السخرية منهم 0 

غيبتهم. أو الوقوع في النميمة والإفساد فيما بينهم» قال الله تعالئ : 

E‏ بن وا لا لخر قوم من قوم عسئئ أن يكُونُوا َي 
نهم ولا ِسَاءً من نُسَاء عسئ أن يكن خير خیرا مهن ولا تلمزوا أَنفسَكُم 
ولا تدابزوا بالألقاب يئس الام الوق بَعْد الان ومن لم ينب 
ع ا ا من الظّنٌ 
إن بغض الظَن نم ولا سوا ولا يغب بُخضكم بعتا حب أحدكم 
أن يأَكلَ لحم أخيه ميا رموه واوا الله إن الله نا 0 


7سسس بيب سيب يي بي 
)١(‏ سورة الحجرات. الأيتان: ٠١ ۱١‏ . 
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م مقتضيات معاداة الكافرين : 

اهل السُّة وا جماعة : يرون أَنّ المعاداة في اله - تبارك وتعالئ - 
تقتضي أُمورا في حياة المسلم الصّادق يجب مراعاتهاء والأخذ بها؛ حت 
يسلَم من الوقوع في الكفر أو الشّرك» وموافقة آهله» منها : 

وَل بغض الشرك والكفر وآهله» ومذاهبه بأنواعهاء وإضمارٌ العداوة 
لهم وإعلان البراءة منهم» ومن كفرهم» وشركهم ومعتقد اتهم وقوانينهم» 

وتشريعاتهم الشركية» ومن آلهتهم» وما يعبدون من دون و 

الرضيئ بها جميعًا؛ كما أعلن ذلك أبو الآنبياء» وإمامٌ الحنفاءء نبي الله 
وخليله إبراهيم - عليه الصّلاة والسنلام - براءتّةُ من بيه وقومه ومن جميع 
الكافرين والمشركين من دون خوف ولا تردد» وسط ملّة الكفر جميعًاء 
وهو وحيل بينهم؛ ولكن كان قوبًا بربّه الكريم» واثقا من نصرته» ولم 
يستئن منهم أحداء ولم يوال م: منهم إلا ن آمن بال تعالئ وحده وكفر بما 
يعبد من دونه» قال الله تعالى : « وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنِي براء 
مما تعدو ج إلا الذي فَطرني له دين (425 وَجِعلها كلمة 
اقية في عقب لهم يرجعون 04 . 

ثانياً- عدم انُخاذ الكمّار أولياء وأعوانا وآنصاراء أو اميل إليهم من 
المصاحبة والاستناد والاعتماد» وعدم مودّتهم, أو تعظيمهم وتوقيرهم 
اكام رالغات والطلاقة في وجوههم» ومفاصاتُهم مفاصلة كاملة ؛ 
حت لو كانوا من ذوي القربی والخواص؛ كما قال الله تعالئ : 


)١ (‏ سورة الزخرف» الآيات: 58-55 . 


3-3 الأيمان : عقيقته, خوارمه. نو اقضه 


يا أَيْهَا الذين آمنوا لا تَخِدُوا عدوي وعدوكم أولياء لفون لهم 
اموق وقد فوا بما جاءكم من الْحق 274 

ثالثا- َر بلاد الكفر عامة وعدم السكنئ فيهاء وعدمٌ تكثير 
سوادهم. وعدم السّمَر إليها 0 للضرورة مع القدرة على إظهار شعائر 
الدّين» والدعوة إليه» والاعتزاز ب مع عدم المعارضة لقول النبي لله : 

«أنا بَرِيءٌ من كل ملم يم بين طهر المركين ...207 . 

رابعا- عدم التشيّه بهم فيما هو من خصائصهم» دينا وذنیا: ا 
التشبّه في أمور الدين التشبّه بشعائر دينهم » وطرق عباداتهم» أو ترجمة 
كتبهم وتيسيرها للاطلاع» أو آخذ علومهم بِرَمتها؛ بدون تمحيص وتنقيق 
ل في الحكم والتربية» 
والعمل بهاء وإلزامٌ الاس عليها 

وفي أمور الدنيا؛ التشبّه بهم في أخلاقهم وآدابهم وعاداتهم الخاصّة 
بهم ؛ كطريقة الأكل والشرب واللباس» أو التتسمّي ل 
e‏ شر في المسلمين» قال النبئ ته 

لأ التشبّه بُورث نوعًا من المودة والموالاة والإعجاب في الباطنء 
وانحبّة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. 


. ١ سورة الممتحنة. الآية:‎ )١( 
. رواه الترمذي في ر كتاب السسير) باب « كراهية هية امقام بين أظهر المشركين» وصححه الألباني‎ ) ۲ ( 
. رواه ابو داود في ( ( كتاب اللباس ) باب « في لبس الشهرة» .وصححه الالياني‎ )۳ ( 
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خامسًا- عدم مناصرة الكمّار, أو مدجهم» أو الُناء عليهم» أو نشر 
فضائلهم» أو إعانتهم» أو التآمر معهم ضدً المسلمين» أو نقل أسرار 
المسلمين إليهم» أو الركون إليهم» أو الاستعانة بهم إلا عند الضرورة وعلى 
كقار أمثالهم؛ بل يجب هجرٌ صحبتهم ومجالسهم» وعدم انّخاذهم بطانة 
وحاشية لحفظ أسرار المسلمين» أو إعطائهم الفُرَص للقيام باهم أعمالهم, 
وقد خونهم الله تبارك وتعالئ؛ إذ قال جل وعلا : 

و کک Ee‏ 
اک ات إن تفرد د" 

سادسًا- عدمٌ مشاركة الكقّار في أعيادهم وطقُوسهم الدّينية» أو 
تهنئتهم عليهاء وقد فر أكثرٌ أهل العلم من أَئمّة اسلف - رحمهم الله - 
قول الله تعالئ في صفات المؤمنين: 9 وَالّذينَ لا يشهدون الزوري"“. 

أي : أعياد الكقّار والمشركين. وكذلك عدم تعظيمهم بالقول أو الفعل 
كمخاطبتهم بالسيّد والمولئ . . ونحوهاء وقد أَذلّهم الله تعالى وأخزاهم 

سابعًا- عدم الترخُم عليهم» أو الاستغفار لهم؛ لآنّ هذا العمل 
يتضمّن حبّهم» وتصحيح ما هم عليه من الفساد والباطل» قال اللّهُ تعالئ : 

ما كان لبي وَالْذِين آمَُوا أن يَستَغَفِرُوا لمش ر كين ولو كَانُوا أولي 
رى من بَعْد ما تبي لهم نهم أصْحَابُ الْجَحِيم 04" . 


١ (‏ ) سورة آل عمران. الآية: ٠١۸‏ . ( ۲ ) سورة الفرقان» الآية: ۷۲ . 
( ۳ ) سورة العوبةء الآية: ٠۴١۳‏ . 


V4‏ _ لإيمان: عقيقتك. خوارمه.نواقضه 


ٹامنا- عدم مداهنة الكقّار ومُجاملتهم ومداراتهم على حساب 
الدّين؛ أو السكوت على ما هم عليه من المنكر والباطل» قال اله تعالى : 


- 76 ه 


«( ودوا لو تدهن فيدهنون 2004. 
وقال تعالئ: « ولا تركنوا إِلَى الذين ظَلَمُوا فََمَسَكُم الثَار ومَا كم 
من دون الله من أولياء ثم لا تصَرونَ 04"». 


تاسعا- عدم م التحاكم إليهمء أو الرَضئ بحكمهم. أو ببعض حكمهم» 
وترك باع أهوائهم» ومتابعتهم في آي آمر من أمورهم؛ لان متابعتهم يعني 
ترك حكم الله تعالی» وحكم رسوله تچ قال الله تعالی : 

$ ومن لم يحكم بما أنزل الله وك هم الْكافرُونَ ي .٠‏ 

وقالَ تعالئ: فإ ولن ترّضى عَنك الْيَهُودُ ولا النُصَارَى حت تَشّبع 
متهم قل إن هذى الله هو ادى وين انت هراهم بعد لذبي اك 

من العم ما لَك من الله من ولي ولا تصير “. 

عاشرًً_ عدم انماع الكقّار والمش ركين» أو طاعتهم فيما يمرن به » أو 
يُشيرون الي ليه قال الله تبارك وتعالئ : 

٠‏ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ونه لفق وإ الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليُجادلوكم وإن أطعتموهم إِنَكُم لمُشْركُونَ ٠2‏ . 


١ (‏ ) سورة القلم الآبة: ٩‏ . (؟) سورة هود الآية: ٠١۴‏ . 
( ۳ ) سورة المائدة, الآية: 44 . ( 4 ) سورة البقرةء الآية: ١١١‏ 
( © ) سورة الأنعام» الآية: ا 


نواقض لأيمان عند أهل السنة والجماعة: تعريفات/ بد منها E‏ 


وقال تعالئ : يا أَيها الّذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم 
على أعقابكم فَتتقَلبوا خاسرين 74"©. 

ال سان لم قاد على خط م انر اشنا ول 
أهواء الّذين لا يعلّمون 4“ . 

حادي عشر- عدم بدئهم بتحيّة الإسلام : «السَّلام عَليكُم). 

قال النْبِي عله : لآ دؤا اليَهُود ولا التصارئ بالسلام ؛ فَإذًا لقيتم 
حدم في طريق فاطو إن أسيقه 20:90 . 


١ (‏ ) سورة آل عمران» الآية: 48 . ( ۲ ) سورة الجاثية, الأية: ٠۸‏ . 

( ۳ ) رواه مسلم في ( كتاب السّلام ) باب « النهي عن ابتداء آهل الكتاب السلام». 

( » ) أحكام موافقة الكفار : فقد بسسط العلماء القول في أحكام موافقة الكقّار في كتب 
العقائد . وملخّصها : أن للمسلم في موافقته للكفّار ثلاث حالات» وهي كالآتي: 
الحالة الأولئ : موافقتهم في الظاهر والباطن : وهي تولي الكمًار بالإطلاق ؛ وذلك با مودق 
والميول» والتشبّه والالتجاء» والاستنصارء والانقياد لهم فيما يشتهون» ونحوها؛ فهذه 
هي «الموالاة المطلقة » فهي ردَةٌ وكُفرٌ أكبرُ مخرج عن ملّة الإسلام إجماعًا؛ ولو اع 
صاحبه الإسلام» أو أعلن بعض شعائره . 
الحالة الثانية : موافقتهم في الباطن دون الظاهر: فهذه - أيضًا - كُفر مخرج عن الله 
بالإجماع؛ لأنّها من النفاق العقدي ( نفاقً أكبر) . 
الحالة الثالثة : موافقتهم في الظاهر دون الباطن : وهذه الموافقة علئ نوعين: 
* أن تكون الموافقة بسبب الإكراه؛ كالضرب والقتل والتعذيب, بالفعل لا بمجرّد التهديد 
اللفظي» وأن يغلب على ظنه أله إذا امتنع أوقع به ذلك فورا؛ ففي هذه الحالة لا يُكَمَّر 
المسلم ما دامت الموافقة باللسان دون القلب» وقلبّه مطمئن بالإيمان. وموقن بحقيقته . 
* أن يوافق الككُفَّار والمشركين في الظاهر مع مخالغتهم في الباطن - وهو ليس في 
سلطانهم - وذلك لغرض دنيوي؛ كحُب الرياسة» أو طمع في جاه ومنزلة» أو مال؛ أو 
أرضء أو الخوف على مصالحه من الضرر؛ فيواليهم ويدافع عن باطلهم أو يسكت عته. أو 
يبع نظمهم ويطبّق قوانينهم؛ إرضاءً لهم» وإيثارا لحظه من الدنيا وحبًا للراحة» وطلبًا = 


Yo‏ لأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 


© موالاة الككقار درجات : 

أل السُنة والجماعة : يرون أَنّ موالاة المؤمنينَ بعضهم لبعض› 
ومعاداتهم للكُقَار والمشركين؛ واجب شرعًاء ومعاداة بعضهم لبعض, 
وموالاتهم للكقَار والمشّركين؛ محرمٌ شرعًا . 

ويرون أن الموالاة يقح على شعَبٍ ودرجات متفاوته؛ منها ما يُوجب 
الردَةَ وذهاب الإسلام - والعياذ بالله - ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر 
وا محرمات؛ فالتولي أخص من الموالاة؛ فكل من تولّئ الكُفّار؛ فهو كافدٌ 
مرتد ؛ ولیس كل موالاة للكقّار يُكفْرٌ صاحبها. 

إذن! موالاةٌ الكفّار - عندهم - نوعان : موالاة مكفرق وموالاة محرّمة 
لا تخرج من الملّة . 


. للسلامة العاجلة؛ فيكون بذلك قد تخلّئ عن ركن من أركان توحيد العبادة» وهو المعاداة 
في الله تعالئ والموالاة فيه ؛ فيُوجب هذا الترك ردّتةُ وكفره عن الدين» ولا تنفعه كراهيته 
لهم في الباطن؛ كما دلت على ذلك النصوص الشرعيّة . 

الفرق بين عقيدة المعاداة وبين البر والقسط والإحسان! 

معاداتنا للكقار المعبر عنها بالبراء منهم لا ڌ تعني الإساءة لهم بالآقوال أو الآفعال» وتجاوز ما 
وضعه لنا ديننا الحنيف من شروط وضوابط في المعاملة معهم» وهذه الشروط والضوابط 
مبنيّة علئ ساس العدل والإحسان؛ دون محيّة القلب وميله» وأباح الإسلام تبادل المصالح 
بيننا وبينهم بما يعود بالنقع علئ على المسلمين» وقرّر شيقا من التسامح مع بعض الفئات من 
الكُفًا ر المسالمين والمعاهد ين غير الحربيّين - - لا المساعدين علئ حربنا وإخراجنا من ديارنا - 
بشرط آلا يكون علئ حساب الدين . والشار ع الحكيم يأمر يخسن للعاملة نع انيع ما 
داموا غير محاربين. وهذا لا يعني موالاتهم ومحبتهم؛ لان البر والصلة والإحسان لا 
يستلزم التحابب والتواد د هؤلاء الكفار 
محاربين فإ صلتهم محرّمة شرعًا بالإجماع . 


نواقض الأيمان عند أهل السنةوالجماعة : تعريفات ابد منها YoY‏ 


ولا الموالاةٌ الكبرئ, أو العُظمئ : 

يُخرج صاحبة من الإسلام» ويُسقطه في الكفر والرّدةِ - والعيادً بالله - 
فهي موالاةٌ تامّة» وتكون مشتملة علئ حب دين الكفَارِ وحبً ظهور على 
المسلمينَ» أو العمل على ذلك» وتكون بالقلب أو بالعمل» أو بكليهما. 

* أمًا التولّي بالقلب: فيكون بحبّهم وحب من يُحِبُّهِمء وتواذهم 
والرّضا عنهم ؛ ومعاداة وبغض مَن يبغضهم» وموافقتهم بالقلب والميل إليهم 
بالباطن؛ كمحبّة الديمقراطيين من أجل الديمقراطية» ومحيّة البرلمانيين 
المشرعين, ومحبّة العلمانين والقوميين» ونحوهم» من أجل توجهاتهم 
وعقائد هم . 

* وأمًا التولّي بالفعل : فيكون بنصرة الكقّار والدّفاع عنهم» والتتحالف 
معهم ضد المسلمين» أو بمعاونتهم على إنزال العذاب والفتنة بالمسلمين» أو 
إعانتهم بالمال والبدن والرأي؛ فكل مَن أعان الكُفَارَ على المسلمين؛ فهو 
كافرٌ مرتد؛ کإعانة النّصارئ أو اليهود اليوم على المسلمين» أو التّحالف مع 
الكمّار وعقد معهم حلفا لمناصرتهمء ولو لم تقع النْصِرةٌ فعلاً! لكنٌ الوعد 
بهاء والتعاقد معهم والتحالف على ذلك . ١‏ 

وأمًا التوّي بالقلب والفعل : فتكون بموافقتهم في الظاهر والباطن؛ 
أي : انقياد لهم بالظاهر. والميلٌ لهم في الباطن؛ كجعل الديمقراطية في 
الحكم بديلاً للشُشريع الإسلامي . 


¥9۸ _ لآيمن:حقيقته. خوارمه.نواقضه 

انيا الموالاة الصغرئ, أو المقيدة» أو المحرّمة : 

هي الموالاة دون موالاق وتكون دون صور الموالاة الكُبرئ بمراتب» 
وهي من الكبائر العظام» والمعاصي الجسام. وصاحبها علئ شفا هلكة» 
ومُتعرّض للوعيد , ولكن لا يُخرج من الإسلام . 

وتكون بالموذة والميل والمداهئة أو ما فيه إعزارٌ لبعض الكمَارٍ من 
إكرامهم, أو تقديمهم و في امجالس» أو اتخاهم عمالاًء ونحو ذلك؛ وذلك 
لغرض , دنيوي؛ من أجل مآرب مادية» أو روابط عرقيق أو قبليّقِ مع سلامة 
الاعتقاد, وبغعض دينهم, وعدم إضمار نيّة الكفر والرّدّة عن الإسلام» ومعه 
العلم بالمعصية» والخوف من الذّنب» ويكون أن صاحبه في ذلك شان 
كثير من العُصاة الذين يقترفون بعض الذنوب دون استحلالهاء ولكل ذنبر 
حظه وقسطه من الوعيد الم بحسب نيّة الفاعل وقصده . 

وكذلك من يتجسس لصالح الكْقَار لمصلحة دنيوية؛ فاختلف العلماء 
E‏ لو ا ا 
م ل ويستشهدون اا ا 
وقصة سعد بن عبادة» وهذا لا يغض من شأن الصُحابة الكرام ؛ وإعًا هي 
أخطاءً وقع فيها مَن وقع؛ رضي الله عنهم أجمعين. 

فتلك موالاة محرّمة؛ لكن لا تصل إلى درجة الكفر. 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة:تعريفات بد متها 755 


ه موالاة جائزةٌ عند الضّرورة: 

هي موالاةٌ باللّسان دون القلب عند الضّرورة» وعند خوف الفتنة من 
الكقّارٍ بالتعذيب الفعلي؛ كما قال اللَهُ تبارك وتعالئ: 

إلا يَتَخِذٍ المُؤْمنون الكافرين أوَليَاءَ من دون المُؤمنين ومن يفعَل 
ذلك فَنَيْسَ من الله في شي إلا أن نوا منهُم نَقاة ويُحذركُم الله نَفْسَه 
إلى الله الْمَصِير 04" . ظ 

كما في قصة الصتّحابي الجليل عمّار بن ياسر - رضي الله عنه - عندما 
عَذَبُةُ الكفّار وأرغموه على النيل من النْبِي عه فجاء يبكي ويخشي على 
نفسه الرّدة؛ فقال له النّبيئ عله : « كيف تجد قلبك؟» قال: مُطْمَعِنا 
بالإيتمان . فقال التب َه : « فَإِن عادوا فع !70" . 
قد يلجا إليه بعض المسلمين الذين يقيمون في بلاد الكُفْر من تطبيق حكام 
الكمّار وقوانينهم؛ فعليهم أن يجتهدوا في تطبيق أحكام الله تعالئ ما 
وجدوا إلئ ذلك سبيلاً؛ فإن عجزواء فلهم أن يأخذوا حقوقهم» ولو عن 
طريق محاكم هؤلاءٍ الكمّارٍ طالما كانوا مضطرين لذلك؛ حتّئ لا تضيع 
حقوقهم؛ فهذا من أنواع الموالاة الجائزة؛ أن يُوالي بلسانه وقلبه مطمئنٌ 
بالإيمان» طالما كان مضطر إلى ذلك . 


١ (‏ ) سورة آل عمران : ۲۸ . ٤‏ : 
(؟ ) أنظر: تفسير الطبري ٠‏ تفسير الآبة : [ من كَفَرَ الله من بعد إيمانه إلا من أتخرة ولب مُطحين بالإيمان 
ولكن شن شرح بالكقر صِلارًا فعليِهم غضب من الله وله عَذَابٌ عظِيم 6 [التحل: .]٠١5‏ 


الأيمان: حقيقتك. خوارمه.نواقضه 


ه ما يُظن أنه من الموالاة. وهي ليس بوالاة: 

كالتعامل مع الكفَار ¢ بتجار 3 أو إجار ق أو عار يڌ أو ر هن؛ أو بيع 04 
من باب دعوتهم؛ لعل الله تعالئ أن يهديهم للحقّء و نحو ذلك . 

فالتعامل مع الكُفّار في هذه الأمور جائرٌ شرعًا بإنّفاق المسلمين. ولا 
علاقة له بالموالاة والمعاداة . 

فالئبئ تله قبل مارية -رضي الله عنها - هدية من المقوقس عظيم 
الأقباط» ورهن درعه عند يهودي في صاع من شعيرء وعاقد اليهود 
وعاهدهم على أن يشاركوا مع المسلمين في قتال بقية الكقّار والمشركين» 
وعقد عهدا مع خْرّاعة؛ وأحيانا عقد عهودًا فيها حيفٌ على المسلمين في 
الظاهر؛ ولكن العاقبة للمتقين» كما حدث في صلح الحديبيةء وعاد جاره 
اليهودي عند مرضه. وأذن َه لام حبيبة - رضي الله عنها - أن تصل 
أباها أبا سفيان عندما جاءها المدينة قبل إسلامه» وكذلك أذن به 
لآسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - عندما جاءت أمها بصلتهاء 
وأمرنا الله تعالئ في كتابه الكريم؛ ببرٌ الوالدين» ولو كانا كافرين؛ أو 
مشركين. إلى غير ذلك من الآدلّة . 


نواقض لايمان عند أهل السنةوالجماعة : تعريفات أبدمنها 75١...‏ 


»1۰ 
١‏ قواعد وضوابط في التكفير» 


فن أهل السنّنة واجماعة عة لها خصائصٌ تمتارٌ بها عن غيرها من اهل 
الملل والتّحل؛ تلك الخصائصٌ التي تمر بها اسلف الصالح من هذه 1 
المرحومّة؛ ومن تبعهم بصدق وإخلاص وإحسانء والتي يجدر بكل مسلم 
صادقر من انتسب إليهم آن يأخذ بها؛ حكن ينال ما نالوه من خير وفضل؛ 
فمن تلك الخصائص التي تميز بها آهل السنّة وا جماعة؛ هي الوسطيّة. ۰ 

فالوسطيّة ؛ من أعظم ما يتميّر به آهل لسن وا جماعة عن غيرهم ! فكما 
أن َم الإسلام وسط بين الأم التي تحن إلى العو الضّار» والأم التي تميل 
إلى التُفريط المهلك؛ فهم متوسطون - أيضًا - بين فرق الأمّة المبعدعة التي 
انحرفت عن الصتّراط المستقيم» وهدي نيه الآمين عه . 

فالوسطية إذا! هي سب خَيريّة هذه الم وبقائهاء ولا تزالُ هي بخيرٍ 
ما حافظت عل هذه الخاصيّة صيّة التي تعميرُ بهاء وهي الاعتدالَ والاستقامة 
على صراط الله تعالئ القويم؛ فإذا خرجت عن الوسط إلى أحد جانبيه 
ففرّطتا؛ فقد هلكت! فإك لتُطرف مَْلكةٌ والتَطرُف لا يحص باعل 
والإفراط فقط ! وإِنّما الغُلْرُ والإقراط تطرف والشقصير والتُفريطٌ ف 
ا ا فرط في حق الله - جل 
في غلاه - ويقعُرٌ في القيام به؛ هو مَُطَرُف! والذي يتطرف إل جهة 


V7‏ | 0 ا ا ا 


الع والتشدد والترت؛ يُوجبُ ما ليس بواجبب ويُحَرَم ما ليس من 
ويكفْرٌ المسلمين ويُقَسق الصّالحين! فِيسْتَحِلُ دماءهم وأموالهم» ويخوج 
عن جماعتهم ؛ فيثيرٌ الفوضئ ويسعى في الآرض فسادًا عظيمًاء قال تعالى : 
ووسطية آهل السُنّة والجماعة تتجلئ في شت الأمور؛ سواء كان في 
باب العقيدة» أو الآحكام, أو السُلوك» أو الآخلاق» أو غير ذلك؛ ومن 
e‏ ؛ فهم وسط في مسألة التكفير» هذه المسألة 
لد لدقيقة الجليلة التي تلت فيها كثيرٌ من الأفهام» وزلّت فيها كثيرٌ من 
7 ؛ فهدی الله تعالئ أهل اة والجماعة إلى التوسط والاعتدال؛ 
فإِنّهم يُخَطْنُون ولا يُكفّرون أحدا من أهل القبلة بك ذنب!! بل الأخرّة 
الإبمانية ثابتةٌ عندهم مع المعاصي ؛ فامتازوا بالعلم والعدل والرّحمة . 
فيعلمون الحق الموافق للسسّنّة السالم من البدعةء ويعدلون مع مَن خرج 
منها ولو ظلمهم؛ ويرحمون الخلق» ويحبون لهم الخيرَ والهدئ والصّلاح؛ 
بخلاف أهل الإفراط في التكفير! الذين يتميّزون بالجهل والظّلم؛ فقد 
جعلوا من ليس بكافر كافرًاء وبخلاف أهل التّفريط ! الذين تخبط في فهم 
معنئ الإيمان الصحيح عند أهل السسّنّة والجماعة؛ فقد عَلَوا في | 
المقابلة! فجعلوا الكفرٌ ليس بكفر؛ فخلطواً الحقٌ بالباطل ؛ فهدئ الله تعالئ 
الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه . 
ومن أهمٌ سباب هذه الإفراط والتفريط؛ هو عدم الاعتماد على فهم 
السّلف الصالح لنصوص الكتاب والسنةء وعدم التمييز بين السّنّة والبدعة» 
واتباع الظن وما تهوئ الأنفس» والتأويل المدكر! 


نواقض اايمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريفات! بدمنها _........ 7" 
ولا موقف أَهْل السّنّةِ والجماعة من مسألة التُكفير : 
من أصول عقيدة آهل السنّة و ا لجماعة: انهم لا يكفّرون أحدا بِعَيْنه من 
المسلمينَ ارتكب مكمفرًا؛ إل بعد إقامة مة الحجّة التي يُكَفَرٌ تاركها به؛ فتتوفرُ 
الشتُروطٌ» وتنتفي الموانخ» وَرُولُ الشبهةٌ عن الجاهل والمتأوّل '*' . 
وكذلك لا يُكَفّرونَ الْمُكْرَة؛ إذا كان قلبّهُ مطمكثا بالإيمان؛ بل لا 
يكفْرون أحدا من المسلمين بكلٌ ذنبي ولو كان من كبائر الذنوب التي 
E a‏ وما يحكمون 
عليه بالفسق ونقص الإيمان؛ ما لم يستحل ذنبة» وإذا مات العبد على 
ذنبه؛ قَأمرُه إلئ الله تعالئ» إن EE‏ شاءَ غقرَلَهُ؛ خلافًا للفرق 
الضالّة الي تَحَكُمْ على مرتكب الكبيرة بالكفرء أو بالمنزلة بين المنزلتين . 
ومن مُمَيّرات عقيدتهم في هذه المسألة : انهم يُفَرقُونَ بين الحَكم المطلق 
على أصحاب البدع بالمعصية أو الكفر وبين الحكم على شخص مُعَيّن 
صدرت عنه بدعة من البدع بأل عاص أو فاسقٌ أو كافرٌ؛ فلا يحكُمُون 
علية ذلك حك بيقن له الحؤة وذلك بإقامة اة وإزالة الشّبهة؛ ولا 
يكقرون المعيّن إلا إذا تحقّقت فيه التُروطٌ» وانتفت الموانع» قال اله تعالئ : 
إن للهلا يَف أن شرك به وخر ما ون ذلك لمن يشاء ¢ 
وقال تعالئ : فل يَا عبادي الذين رفوا علَئ أَنْفْسِهِم لا تقنطوا 
من رَحْمَة الله إن الله يعر اذوب جميعا إِنّهُ هو الفقُورُ الرّحِيم 4 . 


١ (‏ ) سورة النساءء الآية: 48 . ( ۲ ) سورة الزمرء الآية: ٠۳‏ . 
( + ) واعلم! أن ذلك يكون في الأمور الخفية التي تحتاج | إل كشف وبيان» بخلاف الآشياء 
الظاهرة؛ مثل جحد وجود الله» وتكذيب الرسول ته وجحد عموم رسالته» وختمه للبوة. 


N8‏ لمان : عقیقته. خوارمه.نواقضه 


عن أبي هررق - رضي اله عن - قال : ممعت سول الله له ول : 

٠‏ كان رجُلان في بَبِي إسرائيل مُتَواخيّيْن, فكان أَحَدُهُمَا بُذنب» 
والأخر مهد في الاد » فان لا يرال المجتهِد يَرَئ الآحَرَ على الذذئب» 
فيَقَول : أقصر'. . فوَجَدهُ يَوْمًا عَلَى ذنب فقا لَه : أقصر. فقال : حلي 
وري أبنت علي رفيا ؟ ققال : والله | لا يعفر الله لك - أو لا يدخلك الله 
الجنة | - فقبض أزواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين » قال لهذا المجتهد : 
كنت بي عَالِمًا أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال ُنب : : اذهب 
فاذخل النّة برَحْمتِي , وقال لِلآخرٍ: اذهبوا به إلى الثاره . قال أبو هريرة : 
والذي نفسي بيده ! لتكلّمَ بكلمة أَوبَقَتْ دنياه وآخرته م“ . 

افأهل لسن وا جماعة لا يكشرون أحدا من أهل القبلة بمُطلق المعاصي 
والذنوب؛ كما هو صنيعٌ مخالفهم من من هل البدع والآهواء كالخوارج اولا 
بون الفاسق الملي الإبمان بالكلية, ولا يخلدونه في الَا ! كما تفعله 
المعتزلة» وإِنّما مُعتقدهم في صاحب الكبيرة والمعصية؛ أنه مؤمنٌ بإيمانه 
فاس بكبيرته» أو مؤمنٌ ناقص الإيمان؛ فلا يُعطى الاسم المطلق؛ ولا 
يُسْلَبُ مُطلق الاسم . كما نهم لا يُكفّرونَ مخالفيهم جرد الحالفةء وإنَّما 
يعتقدون في الفرّق آهل القبلة؛ أن حكمهم هو حُكم أهل الوعيد من اهل 
الكبائر والمعاصي من هذه الأمّة الذين لهم حكم الإسلام في الدنياء وهم 
في الآخرة داخلون تحت مشيئة الله تعالئ؛ فن شاءَ غَفَرَ لهم - برحمته 
سبحانه - ون شاءَ عذّبهم - بعدله سبحانه - ثم مآلهم إلى الجنّة . 


(١)رواه‏ أبو داود في ( كتاب الآداب ) باب « في النهي عن البغي » وصحّحه الألباني . 


نواقض الإيمان عند أهل السنةوالجماعة : تعريفات/ابدونها_ .725 


قالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمة الله - بعد ذكر الخوارج : 

( وإذا كان هؤلاء الّذينَ ثبت ضلالهم بالنثص والإجماع؛ ؛ لم يكفروا 
مع آمر الله ورَسُولِهِ عه بقتالهم! فكيف بالطوائف ثف الختلفة الّذينَ اشتبة 
عليهم احق في مسائلَ غلط فيها من هو أعلمُ منهم؟ فلا يحل لأحد من 
هذه الطوائف أن تكفر الأخ خرئل» وتستحلٌ ها ومالهاء > وإن كانت فيها 
بدعة محققّة؛ فكيف إذا كانت المكثْرةٌ لها مبتدعة أيضًا؟ وقد تكون بدعة 
هؤلاء أغلظء والغالب أَنّهم جميمًا هال بحقائق ما يختلفون فيه )” © . 

وقال - رحمه الله - عند ذكر أهل الآهواء والبدع من الفرق الشنكين 
والسسّبعِينَ فزقة ؛ الذين وعدوا بالتار : 

(إن لم يكونوا في نفس الم كقارا1 لم يكونوا مدافقين ؛ فيكونون من 
المؤمنين» فيُستغفر لهم ويُترحّم عليهمء وإذا قال الممن: ربا اغفِر لتا 
ولإخواننا الّذِينَ سَبَقُونًا بالإيان 4 يقصد كل من سبقة من قرون الأمّة 
بالإيمان» وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله! فخالف السُنّة أو أذنب ذنبًا ؛ 
فإِنّهُ من إخوانه الْذِينَ سبقوة بالإيمان؛ فيدخل في العموم» ون كان من 
الشنعين والسسّبعينَ فر ؛ فإِنُّ ما من فرقة إلاً وفيها خَلْقٌ كثيرٌ ليسوا كقارًا! بل 
مؤمنون فيهم ضَلاَل وذنبٌ يسعحدُون الوعي؛ كما يسعحقًة غصاة 
الؤمنين» والتبي عله لم يخرجهم من الإسلام اووس وام 
يقل : إِنَّهم يحَلّدونَ في النَارِ؛ فهذا أصلٌ عظيمٌ ينبغي مراعاته)! ' 2 

تنبيةٌ مهمٌ! هذه الفرق معدودةٌ من جُملة المسلمين عند أهل السّئة 


١ (‏ ) انظر: ١‏ مجموع الفتاوئ» ج27 ص۲۸۲ . 
( ۲ ) انظر: «منهاج السنّنة» جه ص۰٤۲‏ - ۲٤٣١‏ . 
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والجماعة؛ إِذَا كان أخطاهم في بعض مسائل عقيدتهاء ولكن إذا کان 
باطن مذهبهم معاندة الرٌسُول ته أو تقوم حقيقة مذهبها على تعطيل 
الصّانع؛ أو إيطال الاحتجاج بالشر يعة» أو إبطال التكاليف الشَرعِيَةُ ! أو 
نشوء الفرقة هو إبطان الكفر وتعطيل الشريعة ونحوهاء وكلٌ هذه الأمور 
تتجلئ من خلال مقالات آئمّتها وما يؤول إليه كلامهم! فإذا كان هذا 
حالهم ! فلا تعد هذه الفرقة من جملة المسلمينٌ! 

* فبينما نجد فريقا يتسرعون في إطلاق الكفر! فيكفرون بالكبيرة» ولا 
يحكمون بإسلام من نطق بالشّهادتن وصلئ وصام ودی فرائض الإسلام ؛ 
ما لم يتحققوا من إسلامه بشروط حددوها لم ترد في الكتاب ولا السسنّة . 

* وفريقا آخر! فرط تفريطًا عظيمًا؛ فمنعوا التكفير مطلقاء ويرون أن مَن 
تلفظ بالشهادتین؛ لا يمكن تكفيره بحال! بل قالوا: إِنّهُ لا يجو تكفير 
شخص بعينه» وإمًا إطلاق الكفر يكون علئ الأعمال! وبهذا هم لا يكفرون 
أحدا البة حت المرتدين ومدعي الثبوةً وجاحدي وجوب الصّلاة ونحو ذلك 
من الأمور التي أجمع آهل العلم علئ خروج أصحابها من دائرة الإسلام . 

أمًا أل المسّنّة والجماعة : فقد هداهم الله تعالئ لما اختلف فيه من الحو 
بإذنه؛ لالتزامهم بالدليل الشّرعي؛ فهم لا يمنعون التكفير بإطلاق ولا يكفرون 
بكل ذنب ولم يقولوا: إن تكفير المعين غير مكن» ولم يقولوا بالتكفير بالعموم 
دون تحقق شروط التكفير؛ وانتفاء موانعه في حق المعين» ولم يتوقفوا في 
إثبات وصف الإسلام لمن كان ظاهره التزام الإسلام؛ بل يحسنون الظّن بهل 
القبلة الموحدين, ومن تى بمكفر» واجتمعت فيه الشروط» وانتفت في حقّه 
الموانع ؛ نهم لا يجبنون» ولا يتميعون, ولا يتحرجون من تكفيره . 


نواقض الأيمان عند أهل السنة والجماعة: تعريغات !بد منها VY‏ 


ثانيًا- خُطورة تكفير المسلم : 
تكفيرٌ المسلم! من الأحكام الشّرعيّة التُوقيفيّة الذي يستمد قُوّتهُ ونفوذه 
منها؛ واتي يجب لتقي بها مطلقاء وهو من حو الله تعالئ وحدم؛ وسن 
رَسُوله عه كالتحليل والتحريم والإيجاب؛ يثبت يغبت بأدلّة الكتاب والسسّئّة 
وبإجماع أئمّة الأمّة المعتبرين» وليس للعباد حو فيه ال فلا ينبغي إطلاقة 
على أحد إلا بدليل شرعيئ واضح وثابت» قال الهُ تبارك وتعالئ : 
4 ور 
e‏ 
ا روا بالله ما لَمْ يرل به سلطانا وأن 5 تراوا ی ا ما 
تَعْلمُونَ #!'2. 
E‏ 
ظنئ» أو إطلاثُهُ على مَن خالفنا - وإن كان احالف مُكَفْرَا لنا- - فان 
المسلم! لا يُكَمرٌ باي حال من الآحوال ؛ إلا إذا جحد أَمرًا معلومًا من الدّين 
بالضّرورة» أو ترك ذلك عناداء أو استكبارا واستهتارًا ؛ أو إعراضاء أو كان 
في شك منه وترددٌ . 
ولقد نهئ الشّارع الحكيمٌ عن تكفيرٍ المسلم! من دون بُرهانر واضح؛ 
ودليل ساطح ؛ نها شديداء وحلارَ من الوقوع بذلك تحل يرا عظيماء وورد 
من الأدّلة الششّرعِيّة المشتملة على التّرهيب العظيم من تكفير المسلمء والأدلّة 
الدالّة على وجوب صيانة عرضه وحرمته» قال اللَهُ تبارك وتعالئ : 


ليا أيْهَا اين آمَنوا إذا ضربتم في سيل الله فعبيّنوا ولا تقولوا 


)١ (‏ سورة الآعراف» الآية: ۳ . 
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من ألقى إِليكُم اسثلام ست مُِْنا مون عرض الْحياة امنيا سند الله 
معام كبيرة كذِك كسم من قل فمن الله عليكُم فوا إن الله كان بها 
تعمَلونَ خبیرا 0104* , 

وقالَ تعالئ :0 أنه ان وا إن ادم قاب بايا أن 
نبوا وما بجَهالة قصلب جوا على ما فعَمْ نادم ين 2'”4. 

وقالَ تعالئ :اه اين توالا تخر قو كن قز غ أن 
یگونوا خر نهم ولا اء من نُسَاءٍعَسَى أن يكن يرا مه ول 
تلبزوا أَنفْسَكُمْ ولا تَاَرُوابالأنقاب بفس الاسم موق بعد الإيقان 
ا 

وقال تعالى : «ولا تقف تقف ما لَيْس لَك به عم إن السمْعَ وَالْبَصَرَ 
والفاد كل أولِك كان عن مسولا ي. 

إذن! باب التكفير باب خطيرٌ؛ فقد هابَهُ بَهُ السّلفْ الالح وأَتمّتهم. 


وتحرزوا منه غاية التحرز؛ ؛ عملا بمقتضئ النُصوص الشرعيّة 00 
ذلك» وتحقيقا للمقاصد الستامئّة ميّة للشريعة الإسلاميّة الغراء» وتظهرُ كل ذلك 
جايًا عند استعراض الدلةٌ الكتاب والسنّة. 


. ٦ سورة الحجرات, الآية:‎ )١( . 84 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات. الآية: ١١‏ . (؛ ) سورة الإسراءء الآبة: 75 . 

( * ) قال الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : ( ينوا آي : فنْوا في قئل مَن 
أشكل علیکم ارہ ولا تقد موا علئ قعل آحد' إلا علئ قعل من عمكُموة بقینا حرا لكم 
وله ولرسوله تک ) . 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة : تعريفات بد منها 22 
قاعدةٌ جليلةٌ عظيمةٌ : ( هَن قبت إمْلامهُ بيقين؛ فلا يرول بشّك ) . 
أي : من كان إسلامة صريحً ؛ لا يخرج منه إلا بكفر يواح صربح . 
فقد انمق آتمَّهٌ هل السنّنّة والجماعة على هذه القاعدة العظيمة؛ فكانوا 

أعظم الئاس ورعًا في باب التّكفير وأبعدهم من ذلك ؛ لاهم كانوا 

يفقهون أحكام مسألة التكفير ويعلمون أن تكفيرٌ المسلم مسألةٌ خطيرةٌ: 

وبترنّب عليه آثرٌ عظيمةٌ؛ فيجب عدم الخوض فيها دون دلول تين؛ وان 

الآصلّ في المسلم الظّاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاءُ عدالته؛ حتئ يتحقّق 

زوال ذلك عنه بمقتضئ الدليل الشرعي» وعملاً بالقاعدة ة الفقهية الثابتة : 

( اليقين لا يزول بالشّك ) فالششّكُ طارئ عارض» والآصل هو اليقين ”*“. 


(» ) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ رحمة الله : ( فليس لأحدرآن يكفر أحدًا من المسلمين» وإن أخطاً 
وغلط؛ حتئ تُقام عليه الحجّة وتُْبيّن له الحجّة» ومّن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه 
بشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجةء وإزالة الشبهة) « مجموع الفتأوئ» ج١١‏ ص٠٠٠‏ . 
وقالء رحمه الله : ( وليس لآحدرآن يكمْرَ أحدًا من المسلمين وإن آخظاً؛ حتئ تام عليه 
اجه وتبينْ له حه و بت إسلامة بيقن لم يرل ذلك عنة بالشك ؛ بل لا زول إلا 
بعد إقامّة الحجة وإزالة الشبَهة ) « مجموع الفتاوئ؛ ج١١ء‏ ص455 . 
وجاء في كتاب و البحر الرائق» ج٥‏ › ص٣٤١٠‏ ا : لا يخرج 
الرجل من الإيمان إلأ جحود ما أدخله فيه» وما يشك في أَنّهُ ردّة لا يحكم به؛ إذ الإسلام 
الغابت لا يزول بالك مع أن الإسلام يعلوء وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر 
بتكفير أهل الإسلام . وفي ١‏ الفتاوئ الصّغرئ»: الكفر شيءٌ عظيمٌ؛ فلا أجعل المؤمن كافرا 
مت وجدت رواية أنه لا يكفر . وفي فالخلاصة » وغيرها : إذا كان في المسألة وجوه توجب 
التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلئ المفتي أن يميل إلئ الوجه الذي بمنع التكفير تحسينا 
للظُّنٌ بالمسلم. زاد في « البزازية » : إلأ إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل 
حينكذ . وفي ١‏ التغارخانية »: : لا يكفر بانغتمل؛ لان الكفر نهاية في العقوبة ! فيستدعي نهاية 
في الجناية» ومع الاحتمال لا نهاية ) . 
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إذن! من دخل في الإسلام بيقين ظاهر؛ لا يخرج م منه إل بيقين صريح ؛ 
لان اليقينَ لا يرال بالشّكٌ واليقين الغرج من الإسلام أن ينكرٌ معلومًا من 
الدذين بالضترورة» أو يستحل حرامًا قطعيًا لا شك فيه أو يصدر عنه قو 
أو فعلٌ لا يحتمل تأوبلاً غير الكفر؛ كن يسجد لصنم بغير کرام أو 
يدوس على المصحف الشريف» أو يرميه في القاذورات» أو يسب الله 
تعالئ؛ أو رَسُوله ته أو كتابه بعبارة صريحة لا لبس فيها ولا شبهة 
ونحو ذلك من الأمورٍ المكقرة. ومنها ينبغي الاحتراز من التُكفير ما وجد 
إلى ذلك سبيلاً؛ فباب التُكفير باب خطير وعظيمٌ مَن لم يعرف الواجب 
فيه يرل ويَضِلٌ» وقد توف فيه كبار الآئمّة فمتلمواء وأقدم عليه المبتدون 
فسقطوا! وقد حدر ابی َه آن يُكَمْر آحد أحد! دون برها قال 2 : 

يما انرئ قال لأخيه : یا كافرء ققد بَاءَ بها أحَدهُمَاء إن کان كما 


قال ؛ ولا رَجَعَت عليه ,200 . 
وقال عه : ١هن‏ دعا رَجُلاً بالكفر, أو فال : عَدوُ الله ويس ذلك 
إلا حار عَلَيّه و(" . 


وقال تله : : لا يَرْمِي رَجْلَ رَجُلا بالفُسُوق» ولا يَرْمِيه بالگُقر ؛ ؛ إل 
ازتذت عليه إن َم يكن ماه به كذلك 220 . 


وقال عه : من لعن مُؤْمنا؛ فهو کقتله» ومن رَمئ مُوْمنا بكفر؛ فهو 
کقتله )(“ . 


. رواه مسلم في ( كتاب الإبمان ) باب وبيان حال إبمان صن قال لآخيه : ياكافره‎ )١( 
رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب « بیان حال يمان من رغب عن أبيه وهو يعلم».‎ )۲( 
. ؛ ) رواه البخاري في ( كتاب الآدب ) باب وما يُنهئ من الستباب واللّعن»‎ (۰)۳ ( 


نواقض الأيمان عند أهل السنةوالجماعة : تعريفات/أبدمنها ١‏ 


وقال تله : «إذا قال الرَجُلُ لأخِيه : يا كَافُِ ققد بَاءَ به أَحَدَهُمَا»0'" . 
وعن عبادة بن الصّامِت - رضي الله عنه ‏ قال : دعانا النبي عله 
َبِايَحَْاةُ» فقال: فِيمًا آَحَدَ عَليّنا: أن بَايَعَنَا عَلَى «السّمْع وَالطَاعة» في 
مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء وَعْسْرِنا وَيُسْا وَأئْرةعََيْنَا ون لا نازع الم 
أَهْلَهُ ؛ إلا أن ترو كُفْرًا بَواحَاء عندكُم من الله فيه بُرْهَانٌ)0'' . 
فاعلم ! خي المسلم : أن كلمة التكفير! كلمةٌ خطيرةٌ مهلكة؛ يجب أن 
يتريث العبدُ كثيراء ويتوقف طويلاً قبل أن ينطق بهذه الكلمة؛ لان 
خطورتها تعود على قائلها وعلى الموصوف بها في الدّارين 
ولأَنُ الدُكفيرَ حُكمٌ شرعية؛ تر 
الدّم والمالء ومنع نع التوارث» وفسخ التكاح» وغيره ما يترتب على الردةِ! 
نكيف يسوم للمؤمن أن شم عليه لأدنئ به من شخص قد أظهر 
إِسلامُةُ ونطقّ بالشّهادتين؛ لقول النبي عه : «مَنْ بَدْلَ ديته فَاقعلُوةُ,0» 
وقد أجمع آهل اة والجماعة؛ على أن الشخص المكمَرٍ يرب على 
كفره أحكامٌ شرعيّةٌ يجب تنفيذهاء منها : 
-١‏ عدم حل زوجته - المسلمة - لَه وتحرجمٌ بقائها؛ لان المرأةَ المسلمة 
لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع . 
؟- عدمٌ جواز بقاء أولادهٌ تحت سلطانه؛ لاه لا يؤتمن عليهم, 
)١ (‏ رواه البخاري في ( كتاب الآدب ) باب « من أكفر آخاه بغير تأويل فهو كما قال» . 


( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الفتن ) باب « سترون بعد ي أمورا تدكرونها» . 
( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الجهاد والسير) باب « لا يعذب بعذاب الله » . 
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ويخشى أن يؤثرَ عليهم بكفرو. وبخاصة أن عودهم طرئ» وهم أمانةٌ في 

علق اجتمع الإسلامي . 

- إِنّهُ ققد حق الولاية والنُصرة عل امجتمع الإسلامي بعد أن مرق 
منه» وخرج عليه ! بالكفر الصريح» والردةٍ البواح» ولهذا يجب أن يقاطع» 
ويفرض عليه حصارٌ أدبي من امجتمع؛ ؛ حتى يفيق لنفسه» ويثوب إلى 
رشدف 

0 4- وجوبة محاكمته أمام القضاء؛ لتنفيذ حد الردة عليه» وهو القعلٌ؛ 
أنه كفر بعد إسلامه وذلك بعد استتابته» وإقامة الحجٌة. وإزالة الشبه . 

ه- أنه إذا مات على رذته وكفره؛ لا تجري عليه أحكام المسلمين؛ ؛ فلا 
يغسئل» ولا يُصِلَئ عليه» ولا يُدفن في مقابر المسلمين, ولا بور كما أنه 
لا ټرٹ إذا مات له موروت قبله . 

١‏ إِنَّهُ إذا مات على الكفر؛ ؛ وجبت عليه لعنة الله تعالئ» والملائكة 
والئاس أجمعين, والخلوة الآبدي في النّار - والعيا بالله - ولا يدعي له 
بالرحمة» ولا يُستغفرٌ له. 

وهذه الآحكام الخطيرةٌ توجب على من يتصدئ للحكم بتكفير عباة 
اله تعايئ أن يتريث مرات, ومراتر! قبل! أن ينطق ما يُسجل عليه ! 

مما لا شك فيه! أن خطر خطر التكفيرٍ يتعدئ الآفراد إلى أن يصلّ خطرةٌ إلى 
السلمين جميعًا؛ فهو تقنيطٌ للمسلمين من رحمة الل تعال» وإهدار للدم 
المعصوم وإبطال قواعد الرواج والتوارث. والترحم على موتئ المسلمين» 
وفشو الجهل» وخفاء العلم بالدين» وتشويه سماحة الإسلام» واختلال 
الآمن العام للمسلمين» ٠‏ وإلئ غيرَ ذلك من الآخطار المدمرة . 


نواقض الأيمان عند أهل السنة والجماعة : تعريفات/ بد منها لال 


الما التّفريق بين التكفير المطلق والتُكفير المعيّن : 

من أصول أهل السسنّة والجماعة في مسألة التُكفيرٍ: اعتمادهم على 
قاعدة عظيمة ميرّق) وهي التفريق بين التُكفيرٍ المطلق, والتكفير المعيّن . 

آي : بين تكفير الآأوصاف من القول» أو النوع» أو الفعل» وبين تكفير 
العين) أو الآعيان › أو القائل) أو الفاعل . 

وهذا فرق عظيمٌ لمن فتح الله تعالئ عليه بتوفيقه وتسديده؛ وبه سلموا 

من الوقوع في الخطا؛ لان إسقاط الكفر على المعيّنِ مع وقوعه فيما هو كفرٌ 
شرعًا! ليس بلازم دائماء لما يعرضئ لهُ من موانع تجعله لا ياخة بذلك» وإن 
تلبس به وهذا ما يُسمِّ عند الأصوليين ب ١‏ عوارض الأهلية». 

وهذا لا يعني ترك إطلاق الكفر على القول» أو الفعل» أو الاعتقاد 
الذي دلت التصوص الشرعيّة» أو الإجماع على أنه كفرًا 

وهذه القاعدةٌ مبنيةٌ على أصل شرع قائم ٻذاته» وهو أن التُكفيرَ 
العام؛ كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه» وآمّا الحكم على المعين 
بأَنهُ كافرٌ أو مشهود له بالثار؛ فهذا يقف على الدّليل المعين . 

× فالتكفيرٌ المطلق : هو بوت كفر من أتئ بقول» أو فعل معين بالدليل 
الشرعي؛ كقول : من قال كذا! فقد كَفَرَ أو من فعل كذا! فقد فر 
هكذا بإطلاق الكفر دون تنزيل حكمه علئ شخص بعينه . 

آي : هو تنزيلٌ حكم الكفرٍ على السنّّب» لا على فاعل السَبّبٍ» وتجريم 
الفعل لا الفاعل! ولذلك يكفي فيه النْظرٌ في الدّليل الشّرعيّ من حيث 
كونه قطعى الدّلالة على الكفر الآكبرء وأنَّهُ ليس من محتملة الدلالة» مع 
النظر في قطعية دلالة الفعل» أو القول نفسه على الكفر . 
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» أن التكفيرٌ الم : فهو تنزيل حكم التُكفيرٍ على الشّخص المعيّن 
الذي قال أو فعل السّبب المكفْر؛ ؛ فلا بد فيه إضافة إلى النُظ رقي تجريم 
الفعل - كما في التُكفيرٍ المطلق - إلى حال الفاعل» أو القائل من حيث 
ثبوت الفعل عليه. وانتفاء موانع الحكم في حقه» أي : استفاء شروط 
التكفيرء وانتفاء موانعه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمة الله تعالئ: 

( الذكفيرٌ له شروط وموانعٌ قد تنتفي في حق المعيّن» وان تكفيرٌ المطلق 
لا يستلزم تكفير المعيّن ؛ :إل إذا وجدت انشروط واتفث الرتع. .. والدليل 
على هذا الآصل : الكتاب والسئةء والإجماع. والاعتبار . . 2١0).‏ 

لان من الممكن! أن يقول المسلم قولاء أو يفعلٌ فعلاً؛ قد دل الكتاب؛ 
والسنة وإجماع الأمّة على أله كفرٌ ورد عن الإسلام لا شك فيه! ولكن 
لا تلازم - عند هم - بين القول بن هذا كر وبين تكفير الشّخص بعينه؛ 
فليس كل من فعل مكمرا يُحكم بكفره بإطلاق؛ فقد يكون القول أو الفعل' 
كفرا؛ لكن لا يُطلق الكفرٌ على القائل أو الفاعل إلا بشرطه؛ لاه لا بد أن 
تنبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانځه. 

فالمرء! قد يكون حديث عهد بالإسلام, وقد يكون جاهلاً جهلاً 
يعذر بمثله؛ فإذا بين له رجع» وقد بنكرٌ شيئا متأولا أخطاً بتأويله. وقد 
تكون عنده شبهة؛ فإذا زالت الشبهة رجع - أَمًا إذا أصرّ بعد قيام الحجة 
فإنَهُ يكفر - وغير ذلك من الموانع التي تمنعٌ من التكفير. 


١ (‏ )انظر: ٠‏ مجموع الفتاوئ» ج۱۲ › ص۸۷٤‏ - 446 . 


نواقض الأيمان عند أهل السنة والجماعة: : تعريفات|أ بد منها هلالا 


TTT. 


فأهل السسّئّة والجماعة: يُطلقون القول في التكفيرء فيقولون : مَّن قال 
كذاء أو فعل كذا؛ فهو كافرٌء وعندما يتعلّق الآمرٌ بالشّخص المعيّن الذي 
قاله أو فعله» لا يحكمون بكفره إطلاقًا؛ حتيئ تجتمع فيه الشتُروط» وتنتفي 
عنه الموانع» فعندثل 7 تقوم عليه احج التي يكفُّرٌ تاركهاء وهذه قاعدةٌ 
عظيمةٌ من قواعدهم التي يتميّزون بها عن غيرهم . 

لآنّ التُكفيرٌ ليس حمًا لحد يحكم به على مَن يشاءٌ وفق هواه؛ بل 
لُكفير حكمٌ شرعيٌ» فيجب الرُجوعٌ في ذلك إلى ضوابط الشّرع؛ فمن 
كمَّرهُ الله تعاليل ورسوله َيه وقامت عليه الحجّةٌ؛ فهو كافر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمة الله تعالى : 

( فقد يكون الفعلٌ أو المقالةٌ كفراء ويُطلق القول بتكفير من قال ذلك ؛ 
فهو كافرٌ؛ لكنٌ الشّخص المعيّن الذي قال ذلك القول» و فعل ذلك الفعل ! 
لا يحكمٌ بكُفره؛ حى تقوم عليه الحجةٌ التي يكفر تاركها. وهذا الآمرٌ 
مطّردٌ في نصوص الوعيد عند أهل اة والجماعة؛ فلا يُشهد على معيّن 
من آهل القبلة بِأَنَّهُ من آهل النَارِ؛ لجواز أن لا يلحقه؛ لفوات شرط, أو 
لشبوت مانع)”'' . 

إذن! من الضروري أن تُقَرّقَ بين النُوع والعين في التكفير؛ ذلك انه 
ليس كل ما هو كفرٌ يُكَمَّر به شخص بعينه؛ فينبغي التفرقة بين الحكم على 
القول بأنّه كف والحكّم على صاحبه المعيّن بأنه كافرٌ؛ لان المتأوّلَ والجاهل 
والمعذور؛ ليس حكمه حُكم المعاند والفاجر. 


ع انظر : « مجموع الفتاوى » ج2780 ص۳۸۲ . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيميّة تيميّة» رحمة الله تعالى : 

( فالمتأوّل اقل والعط ورا لياو كن حك لعن والفاجر؛ بل قد 
جعل الل لكل د شيء قدرا)”'2. 

وقال أيضا: (وإذا رف هذا فتكفيرامعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم 
- بحيث يحكم عليه بانه مع الكفا - لا يجوز الإقدام عليه؛ إلا بعد أن 
تقوم على أحدهم الحجة بالرساليُة؛ التي يبن بها لهم هم مخالفون 
للرسل, :الزن كانت ای هلم لا ريب ایا كنز ودا الكلام في 
جميع تكفير المعيّنين» ؛ مع أن بعض هذه البدع شد من بعض» وبعض 
المبتدعة يكون فيه من الإيمان ماليس في بعض؛ فليس لأحدرآن يكر آحدا 
من المسلمينء وإن أخطا وغلط حت تُقام عليه الحَجّةٌ ومين له المحجّة 
ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشّك؛ ؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة 
الحجّة وإزالة الشبهة)0" . 

فعن عُمَرَ ن الخَطّاب - رضي الله عَنُْ - - أن رجلا على عد النبِي يه 
کان اسلْمّةُ عبد الله وَكَان يُلَقَْبُ مارا ركان بُضنحك رَسُول الله كله 
ركان النبئ ته قدا جَلْدهُ في الشراب؛ أي به يما مر به جد فقال 
جل من القزم: الم اعئة» ما ترما تى به؟ طقال لذبي َه 


« لا تلعنوة ! فوالله ما عَلِمْت إن يجب ب الله رَسُوَلَهُ0" . 


بے 

(١)انظر:‏ «مجموع الفتاوئ» ج۳» 

( ۲ ) انظر: ه مجموع الفتاوئ؛ ج۱۲ ص٠٠‏ 

ری في رد ری بی کی ری و ونه ليس 
بخارج» . . وانظر لفقه الحديث في «فتح الباري» ج۱۲ ص٦۷‏ - A“‏ 


نواقض الأيمان عند أهل السنة والجماعة : : لري يفات/أبد منها . 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمة الَهُ تعالى : 
( فنهئ عن لعنه مع إصراره علئ الشّرب ! لكونه يحب الله ورسُوله؛ 

مع أنه لعنَ في آي اهبر عشرة. .. ولكن لعن المطلق» لا يستلزم لعن المعيّن 
ا ا املس ا وت 
e‏ المطلق في الكتاب والسنّنّة مشروطًا بثبوت 
شروط» وانتفاء موانع )! ش 

وَعَنْ بي رر - رضي الله عَنْهُ - عن الي عله كال : 

رف رج على فيه فم خرة الات أْصئ بيب فقال : إذا 
أنا مْتُ؛ فأخرفوني» ثم اسْحَقُونِي ءلم اذروني في الريح في البحر ؛ 
واه ! لين در علي ري ليمي عڌابا ما عَدْبَهُ به أحداء » قال 0 
ذلك به . فقال للأَرْضٍ : أي مَا أَحَذت ؛ فإذا هُو قَائمْ ۾ فقال له 
TT‏ و و0 
عقر لَهُ بلك" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمة الله تعالئ : 

(فهذا رجلٌ شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذُري؛ بل اعتقد أنه لا 
عاد وهذا كفدٌ باتفاق المسلمين؛ لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان 
مؤمنا يخاف الله آن يُعاقبَةُ؛ فُعُفِرَ له بذلك» والمتأوّل من أهل الاجتهاد 
الحريص على متابعة الرُسُول َي أولئ بالمغفرة من مثل هذا )' ' . 
(١)انظر‏ : «مجموع الفتاوئ» ج21 ص۳۲۹ . 


(؟) رواه مسلم في ر كتاب التوبة ) باب « في سعة رحمة الله تعال» وأنها سبقت غضيه» . 
( ۳ ) انظر: : و مجموع الفتاوى » ج۳ ؛ ص۲۳۱ . 
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فإذا توضح هذا الآمر العظيم» فاعلم ! خي المسلم الأبيب : 

أن تكفيرالمعيّنِ من الْجُهال وأمثالهم! لا يجوز الإقدام عليه؛ إلا بعد 
إقامة الحجَة عليهم» والحُجّةٌ يجب أن تكون على مستوئ فهمهم» ويُعطئ 
لعقولهم منازلّها؛ حك يستوعِبُوا الحجّة والآدلة» ويدركوا به اللقصود من 
مراد الشارع على وجه الإجمال . 

ومن نظرَ في سيرة الستّلف الصالح من الصّحابة والتّابعين وأتباعهم 
بإحسان من الآئمّة الكرام ؛ عرف حقيقة هذا القول جليّاء وعلم أنّ هذا هو 
مذهبهم. وهذه طريقتهم. ورآئ ما هم عليه من العدل والإنصاف» وقول 
الحق» والشبّات عليه» والحرص على إنقاذ الخلق وهدايتهم» وإنارة 
بصائرهم » لما خصُهم الله تعالئ به من العلم الثّافع والعمل الصّالح . 

وما أروع وأجمل موقف الصّحابي البطل؛ ربعي بن عامر - رضي الله 
عنه - عندما دخل على رستم قائد بلاد الفارس في معركة القادسية؛ ومعه 
رمح مُسِلّم؛ وثوب ممزق» وفرس كبير معقور؛ بلغ من العمر عتيًا! 

فقال له رستم الفارسي المموسي! بعجرفة القوة» وهو يضحك» ومعه 
وزراؤه وقادتهء وما يقارب ماثتين وثمانين ألما من الجنود : ماذا جاء بكم؟ 
جئتم تفتحون الدنيا! بهذا الفرس المعقور والرمح المسلم والثوب الممزق ؟!! 
فقال له ربعي - رضي اله عنه وأرضاه - بلساز الواثق : 

( إن الله ! ابتعشنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلئ عبادة ربا العباد 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة اللدنيا 
والاخرة ). 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة : تعريفات أبدمنها _ 2 وبل 


رابعًا- اعتبارٌ الظّاهر في مسائّل الكفر والإيمان ”*) 

من الأصول الميرة لآهل السسنة والجماعة في مسائل الككُفر والإيمان : 

نهم يحَكُمُونَ على الاس بالكفر والإيمان علئ ظواهرهم؛ فإن أَظهرَ 
الكفر حَكَموا عليه بالكفر, وإن أَظهرٌ الإيمان حكّمُوا عليه بالإيمان من دون 
أن يبوا بواطتهم؛ لأَنٌ معرفة ما في القلوب من خصائص الله - جل في 
عُلاه - وحده لا شريك له؛ فجعل الله - سبحانه وتعالئ - ظاهرٌ الئاس 
دليلاً على بواطنهم؛ ثمّ آعطاهمٌ الح في الحكم على البواطن؛ بمقتضئ ما 
ببدوا لهم من ظواهرهم؛ فإن أظهروا الإسلام حْكِم لهم بالإسلام ظاهرا 
وباطناء وإن أظهروا الكفر حُكِمَ لهم بالكُفر ظاهرا وباطنا . 

لان ظاهرٌ العبد - عند آهل السّنّة واجماعة ‏ هو الوجة الآخَرٌ لقلبه 
وباطنهء وأَنَّه انعكاس” مباشرٌ له لا يتخلْفْ عنه ولا يُغايرُه وإذا كان الباطنْ 
صالحًا كان الظّاهرٌ كذلك» وإذا كان الباطنُ فاسدا كان الظأهِرٌ كذلك 
فاسدا بحسبه» وإذا انتفئ الظّاهِرٌ دل ذلك على عدم ما في القلب» وإذا 
نَقَصّ دل على نَقْص ما في القلب» وكذلك العكس . 

ومن هنا جُعلّت الآعمال الظاهرةٌ في التّرع؛ مناط الحكم في الدأنيا 
على حال العبد» وذلك بالنظر إلى ظاهر أعماله دون الباطن؛ فَيُحْكَمْ عليه 

بإثبات الإسلام له أو الكفر؛ فمّن أظهرٌ الإسلام حكمنا بإسلامه؛ ومَّن 

أظهر الف حكمنا يفره : قال اله تبارك وتعالئ : 

ليا يها الِّين آمَنوا إذَا ضرم في سّبيل الله منوا ولا تقو تَقُولوا 


(» ) انظر فصل : « التلازم بين الظاهر والباطن » ص ( ۲٠۹‏ ) من هذا الكتاب . 


۷۸۰ الأيمان: حقيفتك. خوارمه.نواقضه 


لمن ألقى إِليكُمُ السلا َسْت مُوْمنا َون عرض الْحياة اليا فصند الله 
مغانم كثيرة ذلك كُسّم من قبل فمن الله عَليكُمْ فوا إن الله كان بما 
تَعمَلُونَ حيرا ٩×‏ . . 

وقال التي صل الله عليه وعلى آله وسلّم : 

0 أمرات أن اقات الثناس حتى 1 شر يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمد 
رَسُول الله وَيُقيمُوا الصّلاة. يتوا الزكاة؛ فَإِذًا فَعَلُوا ذلك عَصّمُوا 
مني دَمَاءَهُمْ وَأَموَالَهُم إلا بحق الإسلام» وَحِسَابهُمْ على اللي 0050 . 


١ (‏ ) سورة التسلى الآية: 14و . 

( ؟ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « فإن تابوا وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » . 

( » ) قال العلامة الشوكاني - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكريمة : ( والمراد هنا: لا تقولوا لمن ألقئ بيده 
إليكم واستسلم لست مؤمنا؛ فالسلم والمثلام كلاهما بمعنئ الاستسلام؛ وقيل : هما بمعنئ الإسلام» 
أي : لا تغولوا من ألقئ إليكم السلام - أي كلمته وهي الشُهادة ‏ لست مؤمناء وقيل: هما معن 
التسليم الذي هو تحية الإسلام. أي : لا تقولوا لمن ألقئ إليكم التسليم فقال: المثلام عليكم : لست مؤمتاء 
والمراد نهي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر ما يستدل به على إسلامهء ويقولوا إل نما جاء بذلك 
تعوذا وتقثة) . 

( »» ) قال الحافظ لبن حجر العسقلاني رحمه الله : (« وحسابهم علئ الله »» أي : في أمر سرائرهم. . . وفيه 
دليلٌ على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر) «فتح الباري؛ ج١ء‏ ص ٠١6‏ . 
وقال الإمام البغوي رحمه الله : روفي الحديث دليلٌ علئ أن أمور الاس في معاملة بعضهم بعضا إِنُما 
تمري على الظاهر من أحوالهم دون باطنهاء وأَنْ من أظهر شعار الذين أجري عليه حكمه» ولم ُكشف 
عن باطن أمره؛ ولو جد مختون فيما بين قتلئ غُلفر؛ عزل عنهم في المدفن» ولو وجلا لقيط في بلد 
المسلمين حُكم بإسلامه ) ١‏ شرح السلثة؛ ج٠‏ ص١7‏ . 


نواقض الأيمان عند أهل السنةوالجماعة : تعريفات/أبد منها د 


خامسًا- الوعد والوعيد *: 


فق اضول عقيدة آهل المنّة والجماعة: الإيمان بنصوص الوعد 
والوعيد ؛ يؤمنون بهاء ويقُرُونها كما جاءت» ولا يَتَعَرضون لها بالتأويل» 
وَيُحَكْمُونَ نصوص الوعد والوعيد» لقول الله سبحانه وتعالئ : 


إن الهلا عفر أن يرل به ويَغفِر ما ون ذلك لمن يَشَاء ومن 
شرك المد افترى إثماً عظيما 04" . 


ويعتقدون بان عواقب العباد مُبهمةٌ لا يَدْري اح - كاثنا مَن كان - 
ما يتم له» والمؤمئ لا يأْمَنْ مَكْرَ اله - تبارك وتعالئ - أن يستَداْرِجَهُ من 
حيث لا يحتسب» أو يعذبّهُ بذنوبه» وكذلك فإِنَّهُ لا بياس من رحمة الله 


)١ (‏ سورة النساءء الآية: ٤۸‏ والآية: ٠١١‏ . 
( # ) «الوعد والوعيد»: © الوعد : يستعمل في الإخبار بالخير والثواب» ويستفاد منها 
الحث والتحفيز علئ العمل» وهو ناشئ عن فضل الله - سبحانه وتعالئ - ورحمته ومنه 
وكرمه» وقد وردت النضوص الشرعية المتضمنة وعد اله تعالئ لآهل طاعته من الموحدين 
بالشواب والجزاء اخسن والنعيم المقيم» ؛ والوعد يوجب حُسن الظن بالله تعالى ؛ ؛ فإنّه لا بد 
أن يتخقق» ويستحيل أن يتخلف» وهو حق للعباد علئ ربهم؛ لان الله - عر وجل - 
أوجب الثواب على نفسه» ومقتضئ الوعد هو تحقيق الإيمان قولا وعملاًء وعدم فعل 
شيء يناقضه . 
© الوعيد : يستعمل ف في الإخبار بالشر والعقاب» ويستفاد منها الزجر و التحذير؛ وهو 
ا روات A‏ وقد وردت النصوص الشرعية التي فيها توعد ٠‏ للعصاة: 
بالعذاب والنكال» ومقتضئ الوعيد الكفر الاعتقادي والعملي» أو فعل الكبائر اعتقادًا أو 
عملاً. وكلاهما يكونان بأمور في الدنياء ؛ أو في الآخرة؛ وكل منهما يكون حًا أو 
معنويّاء وهما إخبارٌ عن استحقاق الجزاء دون إيقاعه؛ حتئ يتوفرٌ شرطه وينتفي مانعه» 
ولك لتحقيق الترغيب والترهيب على أكمل الوجوه . والوعيد يتميز من الوعد أله فاقد 
لحتمية التحقيق؛ لان إخلاف الوعد مذمة! ولكن إخلاف الوعيد من الكرم؛ لآنّ 
الوعيد هو تهديد وعقوبة؛ لذلك اعتبرت ل ١‏ 


۷۸۲ .300 اأيملن:حقيقته. خوارمه.نواقضه 


- سبحانه وتعالئ - - بدا ما دام هو علئ الصّراط الستقم من الإبمان 
والتّوحید والسنّة ؛ اعتقادًا وقولاً وعملاً؛ قال الله تبارك وتعالى: 

يشر اين منوا وبوا الات أن لَهُمْ جنات نري من 
تھا الأنهار كلما روا منها من نمر رز قالوا هذا الذي ززقنا من قبل 
واوا به مَُشَابها ولهُم فيها آزواج مُطَهْرَة وَهُمْ فيها حالدون 4“. 

وقال النبي ٤‏ له : «إن الرّجل لَيَعمَل عَمَلَ أَهْلٍ الجئّة؛ فيما يبدو 
للناس» وَهُوَ من أَهْل الثارٍ! إن الرْجل لَيَعملَ عَمَلَ أَهْل النّار؛ فيما يدو 
للثاس. وهو من أَهْل الجئُة 2.1" . 

وقال مه :إن أحدكم ليِعْمَلٌ بعمل أَهْل الجئة؛ حَتّئ ما يَكُونْ بي بينه 
وبينها إلا راع , ٠‏ سبق عله الكَِابُ؛ ْمَل بعَمَلٍ أَهل الثار فيَدْخْلّها, 
وإ أحد كم يعمل بعملٍ أل الا ی ما يكو ينه وتينها إلا ذراع» 
سبق عليه الكتَاب؛ ْمَل بعمَل أَهْل ام جئة في فَيَدَخْلهًا »0 . 

فسبيل الجا والفوز برضوان الله تعالئ - عندهم - - وسط بين الآمن 
والإياسء وبين الخوف والرّجاءء قال اله تعالئ في وصف أهل الإيمان : 

ط إِنْهُمْ كانوا يُسارِعُون في الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنا رعا ورَهَبًا وكانوا 
لنا خاشعين ي . 


١ 0‏ ) سورة البقرةء الآية : .o‏ 

( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الجهاد والسير) باب ولا يُقال : فلان شهيد ». 
ادر اير eS‏ 
٤ (‏ ) سورة الأنبياءء الآية: 


نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة: : تعریفات ا بد منها VAY‏ 


فالواجب علئ كل مسلم صادق أن لا يباسء ولا يقنط» ولا يأمنَ؛ بل 
يكون آمره بين الخوف والرّجاءٍ؛ فيخاف الله تعالى» ويحذر ارتكاب 
المعاصي» ويجتهد في التّوبة والدّعاء المستمر والعمل الصتّالح؛ ويرجو 
رحمة الله تعالئ وعفوه وكرمه ومن ولا يأمن من مكره - سبحانه - البئّة؛ 
فيستمر على المعاصي ويتساهل بها؛ بل يعبد اللَهُ تعالئ بين الخوف 
والريّجاء آي : يحسن ظنٌ بالل تعالى» ويرجو رحمته» مع خوفه الدائم من 
عقابه وغضبه ونقمته؛ بسبب معاصيه وسيئاته . 

وأهل” اة المي مي ا 
وعلى عبادة الله وحده بظاهر إسلامه على العموم؛ بان من آهل الجئّة - 
شاءَ الله - كما وعدَهُم اله سبحانه؛ فقال تعالى:. 

( والذين موا وعَمِنُواالصاللحات سذْخلهّم جات تجري من تختها 
هار خالدين فيها بدا وغد الله حف ومن دق من الله قيلا 14" . 

وقال تعالئ : لإ الْمتقين في جاتر وهر 2# في مَفْعَدِ صلاق 
عند مَليك مقتدر ) . | 

وقال تعالئ : ومن يرتدذ منكُم عن دينه َم وهو تافر وك 
حبطت أَعْمَالَهُمْ في الدّنْيا والآخرة وأوليك أصْحَاب الثار هُمّ فيها 
ار ا 


)١ (‏ سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 
( ۲ ) سورة القمرء الآيتان: عه هه 
( ۳ ) سورة البقرق الآية: ۲٠۷‏ . 


VA‏ الأيمان : حقيققك. خوارمه. نو اقضه 
وقال النبيئ عه : «من مات وَهُو َعَم أنه لا إل إلا الله دَخَلَ الْجنةَم2' . 
وال عله : من مات لا شرك بالله شيا دحل الجن اي 
ويشهدون بان الكقّارَ والمشركين» والمنافقين ومن شايعهم ؛ من آهل 


الثارء أو من يدين بدين غير دين الإسلام؛ فهم مُخَلّدون في الثارٍ إلى آبد 
الآبدينء لا ينجون منها اة إن ماتوا على ذلك» وذلك لعظيم جُرمهم في 


حق الله تعالئء قال الله تبارك وتعالیٰ : 
( والذين كفروا وكذبوا بآيَاتنا أونيك أملْحَاب النَارِهُمْ فيها 
خالدون 4 . 


وقالَ تعالى: « إن بين كَفرُوا من أَهْلٍ اكناب وَالْمُشْرِكِينَ في نار 
جهنم خالدين فيه اوليك هم شر الْبرية 2 

وقال تعالَى :. طن الْمَُافِقِينَ في الدرك الأسْقَلٍ من انار ون تجد 
لهم نصيرًا 4" . 

وفال تعالئ: : با ھا لذن منوا لا تځخذواآباءکم وإخوانگم 
أولَاءَ إن استَحبُوا افر على الإيمان ون وهم نكم فأوليك هم 
الظالمون 4 

ويشهدون أن من مات على الشرك دخل النّارَ قطمّاء أو من أظهرٌ 


١ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب « الدليل علئ أَنّ من مات على التوحيد دخل الجنّة ». 
( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « المكثرون هم المقلون» . 

( ۳ ) سورة البقرة. الآبة 7" ( ٤‏ ) سورة البينةء الآية: 5 . 

( 5 ) سورة النساءء الأية: ٦ ( . ٠٤١‏ ) سورة التوبةء الآية: ۲۳ . 


نواقض الإيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريفاتابدمنها ___.. ۷۸١‏ 
الكفرّ الآكبرَ؛ اعتقاداء اوقلا أو عملاً؛ حکم عليه به › وعُومل معاملة 
الكمّارٍ في الدنياء وفي الآخرة هو من الخلدين في الثّارِِ قال الله تعالئ : 

ف إن الله لا يعفر أن يرك به ويَغْفِرُمَا دون َلك لمن يَشَاءُ وَمَن 
شرك باللَه ققد رى إِنْما عَظِيمًا 74" . 

alan 07 چک و غ وو‎ a 

وقالَ تعالى : <إ إن الذين يكفرُون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا 
بين الله وَرْسله ويُقولوت نؤمن ببَعْض وَنكُفرٌ ببعض ويريدون أن يتخذوا 
بيْنَ ذلك سبيلاً 3 أوليك هُمْ الْكَافِرُونَ حقا وعدا لْكَافِرِينَ عَذابا 
مهنا ي“ 

وقال تعالئ: ومن َع َير الإسلام دينا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وُو في 

O r E ET 

الآخرة من الخاسرين © 

وقال النبي ڪيه : هَن مات يشرك بالله شيا ؛ دَخَلَ انار“ . 

وأهل السنة والجماعة: لا يجزمون لآحد من هل القبلة بجنّة ولا نار 
كائئا من کان؛ إلا من جزم لَه رَسُول الله تله ولكن يوكلون أمرهم إلى الله 
تعالئ» ويرجون للمحسن ويخافون على المسيء . 

ولذا! فهم يشهدون لكل مَن شهد لهم الرُسُولَ عه بالجئة و الثّارِ؛ 
فيشهدون للعشرة المبثشّرة بالجئة» قال النبئ عه : 


)١ (‏ سورة النساى الأية: 6۸ . 

( ۲ ) سورة النساء الآیتان: ٠١١ - ٠١٠١‏ . 

( ۳ ) سورة آل عمران, الآية : ۸ . 

( 4 ) رواه البخاري في ( كتاب الجنائز) باب «مّا جَاءَ في ال جتائزِ وَمَن كان خر كلامه» . 


“ثلا ا .لمان :عقيقت. خوارم.نواقضه 


« أو بكر في الجَنةء وعْمرُ في الجن وَعلمَان في الحم وَعَلي في 
اْجنة وَطَلْحَة في ال وار في الجن دمن بن غوف في 
الْجَنَّة و سعد “بن أبي وقاص في الْجَئّة. وَسَعيد بن زير في الْجَئّة وأو 
عُبَيْدةَ ر بن الجراح في الجُ,”"" . 

وقد ات كبري a‏ اله سوم i E‏ 


e َة‎ “ً 


بن مخصن» وَعَبّدٍ اله ن سلام» وال ياس ولال بن رتاح» 
وجغقر ن أِي طالبيء ورو ين ٿابتي وښد بْنِ حَاركة وَعَبْد الله بن 
رواحةء وأممَاءَ بنت أبي کر وفاطِمة بئت مد وام عمَارَة» وام أَيْمَنَ» 
وفاطِمَة انتة الول ته وخديجة بنت خودي وعائشَة وَصَفِيّة 
وَحفصة» وجميع زؤجاته عه وعيرهِمْ كير رَضبِي اله َنْهُمْ أَجْمَعِينَ 

وأا من جاءت الصو ص بأنّهم من آهل النَارِ؛ ميَشْهَدُونَ لهم بذلك : 

منهم أَبُو لهب عبد الْعرّى بن عبد عبد الطب انه أ جبيل أو 
بنت حربر وَأَبُو جهل امي ِن حَلَّفب وائ : ن حلفي وَعَبْد الله بن 
ني ن سول وغيهم ن ثبت في حفهم ذلك . 

وأهل السّنّة والجماعة : يعتقا” ون بن الجنّة لا تحب لآحد - كائنا من 
كان - وإن کان عمِلْهُ صالخا وحسئا؛ إلا آن يتعمد ؛ اله تعاليئ بفضله ونه 
وكرّمه؛ فيد خُلّهَا برحمته وبإحسانه - عَرٌ وجل - قال الله تبارك وتعالئ : 


) كرو لترمذي في كدب المناقب ) باب ٠‏ مناقب عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه » 
وصححه الألباني . 
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ظ ولؤلا فُضل الله عليكم وَرَحمته ما زكئ منكم من أحد أبدا ولكن 
الله كي من يَشَاءُ وَاللَّهُ مَمِيعٌ عَلِيمَ 4 . : 

وقال النبي عله : وما من أَحَدٍ يُدْخَلَهُ عَمَلْهُ الْجنّة » كقبيل: وَل أَنْتَ؟ 
يَا رَسُول الله! قال : دولا أنا؛ إلا أن يتَعْمَدَنِي ريي برَحْمّة' 1 

وأهل السنّّة والجماعة: لا يُوجبون العذاب لكل مَن توجّة إليه الوعيد 
مِنَ المسلمينَ - في غير ما يقتضي | لكُفْرَ آو من لم يستحل ذُنبَهُ - فقد 
يعفر الله تعالى لَه بما فعلّهُ من طاعاتيء أو شفاعاتب أو توبّق أو بحصائب» 

طقل يا عبّادي الّذينَ أمرفوا عَلَئ أنفسهم لا تقنطوا من رُحمَة الله 
إن الله يعفر اذوب جَمِيعًا إِنَّهُ هو الغفور الرحيم ي . 

وقال تعالئ : ط وللّه ما في السَّمّوَات وما في الأرض يغَفِرٌ لمن يشاء 

مم 

وَيُعَدَبْ من يَشَاءُ واللّهُ غَفُورٌ رَحِيمْ » 

وقال تعالئ: ظ وني لغار لمن تاب وآمن وَعَْمِلَ صَالِحًا ثم 
اهتدئ ی" 


.؟١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ) باب ولن يدخل آحد الجئّة بعمله؛ 
بل برحمة الله تعالى» . 

ر ؟) سورة الزمر, الآية: ٠۴۳‏ . 

( + ) سورة آل عمران» الآية: ٠١۹‏ . 

١ (‏ ) سورة طهء الآية: .AY‏ 
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وقال النبيئ تله : : ينما رَجْلْ يَمْشِي بطريق, وَجَد عصن شوك على 
الطريق فََخْرَه فَشَكر الله لَه فعقرَ لم20 . 

وأهل السنة والجماعة : 

لا يحكمون على المعيّن مِنَ المسلمين؛ ؛ يانه من أهل الثْارِء وإذا حكمُوا 
عليه! بفعله للمعاصي والذنوب؛ فلا يشهدٌون لَهُ بالخلود فيه؛ لاحتمال 
توبته وحْسْنٍ خاتمته؛ وإن کان لا بُ مِنَ الحكم؛ ف فيقید فيُقيّدُونَ الحكم بالوت 
على الكفر؛ لان العبرّة بما يُحْتَمٌ به للمرء : 

* فإن خْتِم لَه بالإيمان! فهو من أهل الجن - إن شاء الله - مهما كان 
لَه قبل ذلك من الأعمال غير الصّاحة . 

* وإن خْتِم لَه بالككّفرٍ! فهو من أهل الثَارٍ خالد) فيهاء > وإن كان لَه قبل 
ذلك مِنَ الآعمال الصّاحة . 

* ومن عرف عنة الكُفرٌ ولم يظهَرْ من قبل اموت ما يدل على توبته 
وإعانه؛ حكم عليه بالكُفرٍ والخلود بالنّار والعياذُ بالل . 

* وهذه القاعدة الجليلة طب - أيضًا - - على من تبت كفره وده 

٭ أما الكقًارً ر الآصليُون؛ فهُم مُحَلّدُونَ في نار جهنم إلى أبد الآبدين؛ 
لا قن دخل منهم الإسلام وأعلنه» قال الله تبارك وتعالن : 

[ فما الذين شقوا ففي النار لهم فيها َفِيرٌ وَشَهِيق «3 خالدين 


. رواه البخاري في ( كتاب الجماعة والإمامة ) باب « فضل التهجير إلى الظهر»‎ )١( 
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فِيهًا ما دمت السُمَوَّات وَالأرْض إلا ما شاءَ رَبك إن ربك فَعَالَ لَمَا يُرِيد 
© وما اين سْعدُوا قفي الجَنة خالدين فيها ما دمت السمَوّات 
والأرْض إلا ما شَاءَ ربك عَطاء غَيْرَ مجخذوذ 4 . 

وأهل السسّّة والجماعة : 

يعتقدون بِأنّ لكُلٌ مخلُوق أجلاً هو بالغة» وله لن تحُوت نَفْس إل 
بإذن الله تعالئ كتابًا مُوَجَلاً؛ فإذا جاء أَجَلهُمْ لا يستَأخِرُونَ ساعة ولا 
يستقدمُون» وإن مات أو قُتلَ؛ فإنّما يموت لانْتِهَاءِ أجلِه المسمّئ لَهُ في 
الكتاب المبين» قال الله تبارك وتعالئ : 

وما كان لنفْس أن موت إلا بإذن الله كتابا مجلا 04" . 

وقال تعالئ : طقل أو كم في بوتكم رز الذينَ كب عَلَيهِمْ لقتل 
إلى مَصَاجِعِهم لبي الله ما في صدوركم وليْمَحْص ما في فلوبكُم والله 
عَليمٌ بذات الصُدور 4 . 

وقالَ تعالئ: هو الذي حَلَفَكُم من ثرَاب ثم من تُطَفَةنُمُ من عَلَقَةٍ 
م ُخرجکم طقلا تم لوا أَشْدكم ثم لتَكُوُوا شُيُوخًا وَمِنكُم م 
يُتوفى من قبل ولِتلُوا أجلا مُسمى ولعلكُم تعقلون 04" . 


. ٠٤١ سورة آل عمرانء الأية:‎ ) ۲ ( . ٠١١۷ - ۱۰٦ : سورة هود الآیات‎ )١( 
. 1۷ سورة غافرء الآية:‎ ) ٤ ( . ٠١٤١ سورة آل عمران. الآية:‎ )۳ ( 
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وأهل السنة والجماعة: 
* يَعْتَقَدُونَ اعنقادا جازمًا صادقا؛ بان وغد الله جل في علا - 
للمؤمنين | م فين بالجنة؛ حَقٌ لا ريب فيه . 


»* ووعيدة بتَعْذِيْبٍ الْعْصة الْمُوَحْدِينَ وَالْمُذْنِينَ في النار؛ حى 

* وَوَعِيدَةُ بتَعْذِيْب الْكْفَارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَخُلُودِهِمْ في انار 2 

* لا لف الله - جل وعلا وعد قال الله تبارك وَتعَالّى : 

(١‏ اين آمنوا وعَمِلوا الصّالحَات سنْدِْلهُمْ جنات تَجري من تَحيها 
نهار خالدين فيها بدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله فيلأ . 

الي وَتَعَاَئ - وعد بِالْعَفْو عَنْ عُْصاة الْمُوَحدِينَ 

بقضله وكرم وَرَحْمَبه وبشفاعة عة الشافِعِينَ» وَآن لا يُخَلّدَ آَحَد مِنْهُم في 

ار جهنم بدا وَنْفَاهُ عن يرهم ال الله مارك وَتَعَالَى : 

3 إن الله ل َع أن برك به وير مَا دون ذلك لمن يَشَاءُ . 


١ (‏ ) سورة النساءء الآية: ۲۲ . 
( ۲ ) سورة النساءء الآية : ٤۸‏ والآية ٠٠١:‏ . 
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سادسا- تكفيرٌ من ثبت كفره: 
من الأصول المهمة لاعتقاد أهل الس والجماعة؛ المتفق عليه : 

تكفيرٌ الكافرٍ الذي ثبت كفرٌهٌ بأدلّة الكتاب والسّنّة والإجماع؛ وذلك 
إذا تحققت شروطه» وانتفت موانعه؛ لان التُكفيرَ حكمٌ شرعي؛ يجب 
النّسليم لَهُ كتسليم المسلم ببقية الآحكام الشَرعيّة» وتكفيرٌ الكافرٍ من 
عقائد المسلم ؛ كالاعتقاد بإسلام المسلم . 

* فإذا جاءَ حكم التُكفير في الشرع على صورة الخبر؛ وجب تصديقه 
والإبمان به مطلتا؛ بدون ترد . 

» وإذا جاءَ على صورة الآمر؛ وجب الاستسلام النَّامٌ لَه والانقياد 
الكامل لحكمه» والعمل بموجب أوامره. 

وهكذا يجب أن يكون موقف المسلم الصّادق من جميع أحكام 
الشّريعة الغراء» ويكون شعاره : ( آمنا وصدقناء سمعنا وأطعنا ) وكفئ! 

والحكمٌ بالكفر اتی في الشرع الحكيم علئ وجهين : 

* كفرٌ بالمعيّن : آي الحكم بالكفر على الآعيان أو الطوائف؛ كشخصٍ 
سمَاه اله تعالئء أو نب يله : كفرعون وهامانء أو أبي لهب أو أبي 
طالب أو عبد الله ابن أبي بن سلول» وغيرهم كثير» او كحكم الله تعالئ 
في اليهود والنُصارئء وغيرهم؛ فيجب على المسلم المتّادقٍ تكفيرة 
والبراءة منه» ومن شركه» وكفره» وإعلان ذلك» ولا مجال للاجتهاد في 
تأويل هذه القُصوص الشرعية البّة. 

» كفرٌ بالوصف يقوم به المعيّن: كقوله تعالئ: 9 إنه 


لذ كان 


رن 
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بل أو رتنم تكم مأل ل فهداالدن من الشكفير 
العّ؛ يجب العحقيق فيه من قبل عالم راسخ مجتهدر في ثبوت هذا 
لوصف في ذاك المعين» وخلوه من جميع العوارضي؛ ثم تنزيل حكم الكفر 
عليه إذا ثبت في حقه وانتتفت الموانع؛ لآنّ RT‏ 
المسلمين! ! هي من المسائل الشائكة والدقيقةء وهي شديدة الخطورة؛ 
يترتب عليها عواقب كثيرةٌ وخيمةٌ؛ لذا فهي بصفة عامّة لها ضوابط 
صارمة» تحتاج لنظرء واجتهاد دقيق للتحقق من توافر شروط إيقاع الحكم 
وانتفاء موانعه» وهذا الآمرما يستعصي على عامّة الئاس إدراكه. وهي 
ليس للدعاة والمفكرين والمثشقفين» ؛ وإنما هي لآهل العلم والاجتهاد 
المتمكنين» أو أهل القدرة والسلطان من العلماء القّضاة . 

لان آهل اسن والجماعة - كما علمنا مما سبق ق 
ورعا في مسألة التُكفيرٍء وفي تنزيلٍ حكم الكفرٍ في المعيّنء رن أئمّتهم 
يحترزون من تكفير المعيّن من المسلمين ما وجذوا إلى ذلك سبيلاً» وينوا 
خطورة الإقدام علئ ذلك دون دليل واضح» وبرهان, ساطع» وعلم جامع 
نافع ؟ ؛ لك هذا الورع العظيم! لم بمنعهم من إنزال حكم الككُفرٍ على من 
ثبت في حفه الكُفر؛ ؛ بشروطه الشرعيّة» وبضوابطه الدقيقة؛ ولذا! لم 
يترددوا لحظة ! في تكفير من كَفْره الله تعال» ورسئوله الأمين عله . 

لآنّ هذا الورع في باب التُكفيرا لا يعني - عندهم ‏ إغلاق باب 
الردةء أو الحكم بالإسلام على من دل الدليل الشرعي على كفره وردته؛ 
لان الانحراف في مسألة التكفيرء > لا يُقابل بانحراف آخر لا يقل خطرا 
عنه! وهو عدم تكفير الكافر! والعيادٌ بالله تعالىئ . 


نوافض الأيمان عند أهل السنة والجماعة: تعريغات! بد متها Var‏ 


وذلك لان النُصوص الشرعيّة ؛ دلت بوضوح علئ جواز تکفیرِ الکافر 
الأصلي» أو من ارتكب عملا أو قولاً مكفْرا من السلمين؛ بل جعلوا 
تكفيرةٌ من أصول اعتقادهم» وحکموا بگفر من لم يُكَفّْر الکافرء أو شك 
في كفره» قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 
وإ الذين يَكفرُون بال سل وثریدون أن يركوا ب بین الله وَرْسّله 
ويفولون : ومن ببَعْض وَتَكفرٌ ببَعْض ويُرِيدُونَ أن يتَخِدَوا بَيْنَ ذلك سبيلاً 
ليك هم الكافرُونَ حقً وعدا فين عذابا مهنا .٠‏ 
وقالَ تعالئ: © ومن يدع مع الله إِلّهَا آخر لا بُرْهَانَ لَه به فَإِنّمَا حجسابَه 
عند به إن لا يلح الكافرُونَ 74" . 
وقالَ تعالئ: يا يا الْذِينَ آمنوا لا تخذوا آبَاءكُمْ وإخوانكم أُوَِاءَ إن 
استَحيُوا الكفر على الإيان ومن تلهم منَكُم فَأولَيكَ هُمْ الظَالِمُونَ 74" . 
وقال الب َه : « من مات يشرك بالل شيا ؛ دحل انار(“ . 
وقال تله : « العَهد الذي بَيتنا وبَينَهُم الصّلاةٌ فمن ت ركها فَقَد كَفر,0*؟ . 
وقال َه : تا ريء من كُل ملم يُقيم بين أَظْهَر اشر كين“ . 
١ (‏ ) سورة النساءء الآيتان: o,‏ 01\. 
( ۲ ) سورة المۇمنون› الآية: ١١١‏ . 
(۳) سورة التوبة» الآية: ۲۳ . 
( 4 ) رواه البخاري في ( كتاب الجنائز) باب « في اا جنائزء ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله» . 
( ه ) رواه الترمذي في ( كتاب الإيمان ) باب « ترك الصلاة» وصححه الآلباتي . 


لك أبو داود في ( كتاب الجهاد ) باب « النهي عن قتل من اعتصم بالسجود» وصحّحه 
الآلباني . 
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عن اٽس بن مالك - رضي الله عة - أن رَسُولَ الله ته د مَل عام الغ 
وغل رأسه اشر فلحا ته جا رَجُلٌ» فقال: إن ان خطلٍ معان بسار 
الكَعْبة ! فقال عه : و التلُوو)(١)2*7,‏ 

وَعَن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمًا - أن أَعْمَئ كاتنت لَه أ ولد ق 
النبي عله رتقع فيه؛ فينهاهاء فلا نتوي وَمَْجْرُهَا فلا تنْرَجرًا فال : فلا كات 
ذات ليله ججعلت تفع في الذي ته وتشتمة؛ فأحَذَ الْمغْوَل فوضتعة في بطبهاء 
راثا علا متها فوقع بَيْنَ ِجْليْهَا طفْل» فطخت ما هتاك بالدم؛ فلا 
اصح ذُكِرَ ذز ت إِرَسُول الله ت فجَمع الاس ! فقال : «أذْشدُ الله رجلا فع ما 
عل لي عليه حق إلا قام؛ فقام الى يَتَحَطى الاس وَهر يَعرْرَكُ حك فع 
َيّن يدي النبي تله فقال : يا رَسُولَ الله ر آنا صاحبُهاء کائت تشئمُك» وتقع 
فبك فانهاحا فلا ٿنتهيء ريا فلا تنج ولي منها نتان مل الأؤلؤئين, 
وکات بي رفيقة؛ لما كان البَارِحة جَعَلت تشك وَتَقَعْ فيك؛ فاخت 
المغْوّل فوضتعة في بطنهاء اكات لها حت فتلها! فقال الي عل : 

« ألا اشهدرا أن دمها هدر" . 

وقال الإمامٌ سفيان بن عيبنة» رحمة الله : ( القرآن كلام الله - عر وجل - 
من قال مخلوق ؛ فهو كافرٌ. ومن شلك في کفره ؛ فهو كافر)20؟. 


. رواه البخاري في ( كتاب الحج ) باب « دخول الحرم ومكة بغير إحرام»‎ ) ١( 

(؟)رواه أبو داود في ( كتاب الحدود ) باب «الحكم فيمن سب النبي َه ٠‏ وصححه الآلباني . 

( 7 ) ه كتاب اتةه ج٠‏ ص ١١5‏ . الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل . 

( * ) وقوله : ( متعلق بأستار الكعبة ) أي : تائبًا وطالبًا لللآمان . وقوله عه : « اقتلوه » لاله ضمّ 
إلى ردته شتم النبي ته والطعن بالدّين؛ ومحاربة الإسلام والمسلمين. 


نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة: تعريفات/أبدمنها ١‏ هن" 


وقالَ الإمامُ الأوزاعي؛؛ رحمة الله : ( مَن شم أبا بكر الصدّيق - رضي الله 
عنه - فقد ارتَدٌ عن دینه» وأبيح دمه )20 . 

وقالَ الإمامُ مالك رحمة الله: (الذي يَشعمٌ أصحاب رَسُول الله عله 
ليس لهُ سهمٌ - أو قال - نصيبٌ في الإسلام)” '" . 

وقالَ الإمام أحمد بن حنبل» رحمة اللهُ: ( القدري الذي يقول: إن الله لم 
يعلم الشَّيءَ حتئ يكون ؛ هذا كافرٌ)” ' . 

قيلَ للإمام أحمد : إن الحسينَ بن علي الكرابيسي - وكان من الفقهاء - 
يقول : إن لفظي بالقرآن مخلوق» ومن لم يقل إن لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو 
كافرٌ! فقال الإمامُ أحمد : ( بل هو الكافرٌ ! قاتله الله وأي شيْءٌ قالت 
الجهمية ؛ إلا هذا؟“. 

وقال الإمامٌ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» رحمة الله تعالئ : 

من َم يقر بان اله على عَرْشِه قد استوئ فوق سبع سماواته؛ فهو 
كافر ! حلالٌ الدم» وكان ماله فينًا) قال الإمام الذهبي - رحمة الله - معلقًا: 

(وكلامٌ ابن خزيمة هذا - وإن کان حقًا - فهو فج لا تحتملهُ نفوس 
كثير من متأخري العلماء! ) ثم ساق قول ابن خزيمة في كفر من قال بأ القرآن 
مخلوق : ( القُرآنُ كلام الله تعالئ» ومن قال: إِنَّهُ مخلوقٌ؛ فهو كافرٌ يستتاب ! 
فإن تاب, وإلاً يِل ولا يدف في مقابر المسلمين)”” . 
( )۲(۰ ) «الإبانة الصغرئ» ص ١75‏ . للإمام ابن بطة . 
( ۳ ) ه كتاب السنثة» ص ۲۹ء . للإمام الخلال . 


( + ) ذكره العلأمة أحمد شاكر في ترجمته للإمام أحمد في مقدمة تحقيقه « للمسند » ص78 . 
( ه ) انظر: :سير أعلام النبلاء » ج٤۱‏ » ص۰۲۷۲ .TVE‏ 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمة الله - وهو يتكلم في الدروز : 

( كُفْرٌ هؤلاء ما لا يختلف فيه المسلمون؛ بل من شك في كفرهم؛ فهو 
كافرٌ مثلهم! لا هُم بمنزلة آهل الكتاب ولا المشركين؛ بل هم الكفرة 
الضّالون؛ فلا بباح آكل طعامهم . . .)2'0. 

وقال. رحمه الله : اا يقد الخلاح من ات التي كال 
الحلاج عليها؛ فهو كافرٌ مرتد بانّفاق المسلمين! فن المسلمين إلّما قتلوه 
على الحلول والاتحادء ونحو ذلك من مقالات أهل الرّندقة والإلحاد؛ 
كقوله : آنا الله! وقوله : :إل في السّماء وإلة في الآرض . .. وقول القائل : إِنّهُ 
تل مظلومًا قول باطلٌ؛ ؛ فن وجب قتلة على ما أظهرة من الإلحاد مر 
راجب باْفاق المسلمين؛ لكن لما كان يُظهر الإسلام ويُبطن الإلحاد إل 
أصحابه؛ صار زنديقًا! فلما أخذّ وحبس أظهر التّوبة» والفقهاء متنازعون 
في قبول توبة الرنديق؛ فأكثرهم لا يقبلها. . .)" . 

قال - آيضًا ‏ رحمة الله : : (صئف الرّازي كتابة في عبادة الكواكب 
والأصنام وأقام الآدلة علئ حسن ذلك ومنفعته ورُب فيه وهذو رةٌ 

عن الإسلام بائفاق المسلمين» ٠‏ وإن كان قد يكون تاب منه» وعاذ إلى 
الإسلام ) ف 

إذن! دلت الصو ص الشُرعَيّةء وأقوال أئمّة أهل السدْنّة والجماعة؛ على 
جواز تكفير الكافر» أو من ارتكب عملاًء أو قولاً كرا من المسلمين. 


(١)انظر:‏ « مجموع الفتاوئ» ج56 ص۲٦۱‏ . 
( ۲ ) انظر: «مجموع الفتاوئ » ج + ص4۸0 - 6۸7 . 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوی؛ ج٤»‏ ص٥٥‏ . 
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وقد نقلَ العلأمة القاضي عياض - رحمه الله - إجماع العلماء على 
ذلك ! عندما نقلَ صواب أقوال الجتهدين في أصول الدّين» حيث قال : 

( وقائلٌ هذا كله كافرٌ بالإجماع على فر من لم يكفّر أحدًا من 
التصارئ واليهود, وكُل من فارق دين المسلمين» أو وقف في تكفيرهمء 
أو شل" . 

وَعَدّ الإمامٌ محمد بن عبد الوهاب - رحمة الله - عدم تكفير الكقّار 
والمشركين» أو الك في كفرهم؛ من نواقض الإسلام» ونمل الإجماع علئ 
ذلك أيضًا ‏ فقال: ( مَن لم يُككَفَر المشركين, أو شك في كُفرهم» أو 
صحّحَ مذهبهم ؛ كَفْرَ إجماعا)". 

وقال العامة حمد بن ناصر بن معمر النُجديِةٌ؛ رحمة الله تعالئ : 

( فن كثيرا من المسائل التي ذكرها العلماء في مسائل الكفر والردّة» وانعقد 
عليها الإجماع؛ لم يرد فيها نصوص صريحةٌ بتسميتها كفرًاء وإنّما يستنبطها 
العلماءٌ من عموم النُصوص؛ كما إذا ذبح المسلم سكا متقريًا به إلى غير الله ؛ 
فن هذا كفرٌ بالإجماع! كما نص على ذلك النووِيا وغيره» وكذلك لو سجد 
لغير الله ؛ فن قيل هذا شرلة؛ لان البح عبادةٌ» والستجوة عبادةٌ؛ فلا يجوز لغيرٍ 
الله تعالئ؛ كما دل علي ذلك قولةٌ تعالئ : 8 فصل ليك وَانْحَر » وقوله : 
فإ قل إن صلاتي ونسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ 4 فهذا صريحٌ 
في الآمرٍ بهماء أنه لا يجوز صرفها لغير الله؟ فينبغي أن يُقَالَ: فأينَ الدليل 
١ (‏ ) انظر: « الفا بتعريف حُقوق المصطفئ» ص٠٤۸‏ فصل : « في تحقيق القول في إكفار 


المتأولين» تحقيق : عبده علي كوشك. مكتبة الغزالي ودار الفيحاء . 
( ۲ ) « مؤلفات محمد بن عبد الوهاب » القسم الخامس» الرسائل الشخصية؛ ص7١7‏ . 


۷۹۸ 1 20 _ لأيمان: : حقيفك. خوأرمك. نوافقضه 


المصرح بان هذا كفر بعينه؟ a‏ 
مسألةر من مسائل الكفر والرّدة التي لم يرد فيها نص* بعينها)” 2 

وسيل الشيخ العلأمةٌ غبد الله بن عبد اليُحمن أبا بطين؛ عمن يرتكب شيف 
من المكفرات؟ فأجاب - رحمة الله تعالئ - قائلاً : 

(ما سال عنه؛ من أله هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر؛ إذا ارتكب 
شيئًا من المكفرات ؟ فالامرٌ الذي دل عليه الكتاب والسُنّة وإجماع العلماء على 
نه كفرٌ ‏ مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه - فمن ارتكبة شيعا من هذا النوع 
أو جنسبه؛ فهذا لا شك في كفره ولا بأس بمن تحققت منه شيا من ذلك» أن 
تقول؛ ؛ كفرٌ فلا بهذا الفعل! يبون هذا؛ أن الفقهاء يذ كرون في باب حكم 
المرتد أشياء كثيرة يصير بها المسلم كافراء ويفتتحون هذا الباب بقولهم ؛ مَن 
أشرك بالل كفرء وحكمه أنه يُستتاب؛ فإن تاب» ولا فيل والاستتابةٌ لما 
لا لصن 
قال!: ٠‏ كفرت بالل الظيم ١‏ ) وكلام العلماء في تكفير العین کد 

وأعظم أنواع الكغر؛ الشرك بعباذةٍ غير الله وهو كفرٌ بإجماع المسلمين» 
ولا مانع من تكفير من الصف بذلك؛ كما أن من زنوئ قيل : : فلانٌ زان» ومن 
رابى» قيل : فلانٌ مراب . وآمّا قولك؛ إذا ظهرّ من إنسان الكفرًء وقامت عليه 
الحجةء وامتنع إنسان من تكفيره ؟ فكأئك ی شير إلى حال أهل هذه المشاهد؛ 
التي يقع عندها الشركُ الآكبر! ومن المعلوم؛ أ لا يصح إسلام إنسان؛ حت ْ 
يكفْرَ بالطاغوت. وهو كل ما عبدٌ من دون الله قال تعالئ : : 9 فمن يکفر 


. ١ انظر: ه مجموع الرسائل والمسائل والفتاوئ؛ ص45‎ )١( 
. «مؤلفات محمد بن عبد الوهاب » القسم الخامس»› الرسائل الشخصية؛ ص۲۱۳‎ )۲( 
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بِالطّاعُوت وَيُوْمِنَْ باللّه فَقَدِ اسْتَمْسَك بالْعُروة الْونْقَى 4 . وفي الحديث 
المتحيح : و مَنْ قال : لا لَه إلا الله وكَفر بما يبد مَنْ دُون الله ؛ حرم ماله 
وَدَمُهُ وَحِسَابهُ على الله» والكفر بذلك؛ البراءة منهء واعتقاد بطلانه)('2 . 

وسل فضيلةٌ الشّيخ العلأمةٌ محمّد بن صالح العُثيمين - رحمة الله - 
هل يجوز تكفير المسلم المعين؟ وهل لذلك ضوابط وشروط أم لا؟ 

فأجاب : ( نعم! يجوز لنا أن نطلق علئ شخص بعينه أَنّهُ كافرٌ؛ إذا 
تحققت فيه أسباب الكفي فلو رأينا رجلاً ينكر الرّسالة» أو رجلاً يبيح 
التُحاكم إلئ الطّاغوت» أو رجلاً يبيح الحكم بغير ما نزل الله » ويقول : إن 
خيرٌ من حكم الله؛ بعد أن تقوم الحجّةَ عليه؛ فإنّنا نحكم عليه ؛ بِأَنّهُ كافرٌ. 

فإذا وجدت أسباب الكفر» وتحققت شروطه» وانتفت الموانع؛ فإِنّنا 
نكفر الشُخصّ بعينه» ونلزمه بالرّجوع إلى الإسلام؛ أو القتل ) . 

وقالء رحمة الله : (إذا تمت شروط التّكفيرٍ في حقّه؛ جاز إطلاق 
الكفر عليه بعينه» ولو لم نقل بذلك ما انطبق وصف الرَّدّةِ على أحدر) . 

وقال: رحمة اله : ( للحكم بتكفير المسلم شرطان: ١‏ 

أحدهما: أن يموم الدَليلٌ على أن هذا الشيءَ مما يكفر. ٠‏ 

الثاني : انطباق الحكم على من فعل ذلك؛ بحيث يكون عالما بذلك» 
قاصد له ؛ فإن كان جاهلاء لم يكفر بذلك )". 


١ (‏ ) انظر: «الدرر السّية في أجوبة النجدية» ج١٠2‏ ص۱۷٤‏ - ٤۱۸‏ . 
( ۲ ) انظر: ٠‏ مجموع فتاوی ورساثل » ج۰۱ ص٤۱۲‏ - ۱۲۹ . 


إذن! عُلماءٌ - أهل الث وا جماعة - قديمًا وحديًا؛ يُكفَرونَ المسلم 
الذي يَقَعٌ في الكفر؛ إذا قامت عليه الحجّةٌ وانتفت عنه الموانع» وإ عدم 
مخالفة صريحة لعلماء الأمّة؛ الذين لا يجتمعون على ضلالة» ولا علئ 
ترك الح البنّة؛ نص نبوي كريم ! لان عدم ال لتكفير؛ مناف للواقع وتكذيب, 
للوقائع» ومخالف لحقيقة الإيمان ؛ لن الله تعالى يقول : 

هو الذي حَلَفَكُمْ فَمدكُم افر وَدكُم مُؤْبنٌ والله ما تَعْملُونَ 
١ 2 9‏ 
بَصِيرٌ 4 1 

إلا أن العلماء! نَبّهُوا إلى خطورة هذا الآمر؛ إذا صدرَ من غير آهل 
العلم العتبرين؛ لأن التكفيرٌ حكمٌ شرعيع جليل؛ لا يطلق على معين إلا 
بشروطه الشرعيّة الدقيقة. ومن ثبت في حه تلك الشروط وانتفت عنه 
الموان؛ أطلق عليه حكم الردةء لكنٌ الحكم الكُقر لا يستطيع أحرة تنزيله 
بحقّه الشترعي في المعيّنِ؛ إلا العلماء الرّاسخين في العلم . 

واعلم! أخي المسلم: أن غير العلماء من الدعاة والمثقفينَ والعوام غي 
مكلفينَ شرعًا بتكفير مسلم صدر منه كفرا؛ بل هذا الم للعلماء فقطء 
وهذا لا يعني عدم تكفيرٍ المعيّنء ولكن يعني عدم الجرآةُ على هذا الآمر 
الخطير؛ بل المطلب من هؤلاءٍ تكفير أعيان الكمَّارٍ الذين كفرهم ظامرٌ 
وثابت لا يحتاج إلى أدلة دقيقة؛ من أمثال اليهود؛ والنّصارئ, 
والمشركين. والوثنيين. والملحدين»› والرّنادقة ومن سلك مسلكهم. أو 
الذين يحاربون الإسلام والمسلمين علئاء ويبيحون دمائهم . 


ب ب ا 
١ (‏ ) سورة التغابن» الآية: ۲ . 
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ثم اعلم ! أن مسألةَ تكفيرٍ المسلم الذي وقع في الكفرٍ؛ من المسائل 
العظيمة الدقيقة في العقيدة؛ قد لا يتبين أحيانا لكبارٍ العلماء! فضلا عن 
غيرهم» وفي بعض الأحيان يكون تنزيل حكم التُكفير في بعض المعيّدين 
محل خلا ف بين أهل العلم» وذلك لوجود أله ظاهرها عندهم التُعارض» 
ومن هنا فإِنّ عدم تكفير المعيِّ في هذه الحالة؛ ليس من باب التكذيب لله 
تعالئ ولرُسُوله تله بل هو اتباع لبعض الآدلة الشرعيّة عة لاعتقاد من امجتهد ؛ 
أنه أقوئ في الدلالة» أو صرح في العبارة» أو أثبت» ونحوه . 

فاهتمام هل السنة والجماعة! في تكفير الكفّار والمشركين» أو من ثبت 
كُفره» أو ردته من المسلمينَ عن الإسلام؛ ليس لهوى في النّفس» ولا 
لعصبية جاهلية؛ وإِنّما يريدون التعبّد لله - تبارك وتعالئ - بذلك العمل 
الشرعي» وكذلك القيام بواجب الولاء والبراء؛ فمعرفةٌ حال الشّخص من 
إعان» أو كفرء تُحقّق للمؤمن التعّد بمحبته؛ إن كان مؤمتا أو مسلا 
وكراهيّته إن كان کافراء أو منافقًا؛ لن النِّئ عله يقول: «مَنْ حب لله 
وَأَبْعَض لله وَأَعْطَئ لله. وَسَعَ لله ؛ فقد اسنتكمّل الإبمان "٠)‏ . 

فتكفيرٌ آهل السَئّة والجماعة للكمّار وغيرهم» وعداهم لهمء وبُغضهم 
اهم ؛ ما هو إلا استجابة لله - عر وجل - قال اله تبارك وتعالى : 

ذأ الذي قروا واوا وهم عر أرقت هم نة له 
والملائكة والتاس أجمعين . 
)١(‏ رواه أبو داود في ( كتاب اة ) باب «الدليل على زيادة الإيمان ونقضانه » وصحّحه 


الآلباني . 
( ۲ ) سوره البقرق الآية: ٠١۱‏ . 


2 اأيمان: حقيقته. خوارمه. نواقضه 


وكذلك حبّهم للعبد نفسه! إذا دخل في الإيمان بعد الكفر؛ استجابةٌ 

فل دين كقزواإن هوا يفف لهم ما ف سقف وإن ودرا فق 
مضت ست الأوّلين 074 . 

فموالاة أهل السّنّة والجماعة ومُعاداتهُم للعبد مبنية ة على أساس صفات 
الإيمان والككفر التي ثلازمُه قال الله تبارك وتعالئ : 

(لا يتَخذ المُؤْمُونَ الكافرين أَولِيَاء من دون الْمُؤْمِينَ و يَقعرُ 
ذلك فيس من الله في شيء إلا أن تقو مهم تق ويُحذركُم الله تف 
وإلئ الله المصبيرٌ . 

فالإنسان! إِمّا مسلمٌ» أو كافرٌء قال الله تبارك وتعالئ : 

إا خلقنا الإنسان من فة ناج َيه فاه سَمِيعا صييرا 
{O‏ إا هدياه اسيل إمًا شاكرا وإمًا كفورا "“. 

والتّكفير له ضوابط شرعيّة محكّمةٌ» من شروطر وموانع؛ فإذا ثبعت 
الشروظ وانتفت الموانع» تبات الح وأقيمت الح على العبد ؛ فان 
عدم التُكفيرٍ بعدها تكذيبة للحكم الشرعي؛ لاله كما لا يجوز شرعًا 
تكفير المسلم, » فكذلك لايجورٌ عدم تكفير الكافر المنطبقة عليه شروط 
التكفير! وهذا هو معتقد أهل السسّنّة والجماغة . 


١ (‏ ) سورة الآنفال, الآية: .م . 
( ؟ ) سورة آل عمران, الآية: ۲۸ . 
( ۳ ) سورة الإنسان. الآيتان : الام 


نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة: تعريخات/ابدمنها ۸.۲ 


SRD 


« موانع التكفير » 


فإنٌ شريعة الله - جلت قدرته - وسط بينَ إفراط وتفريط» وبين غلوٌ 
وجفاءء وهي : دي احق الذي ارتضاه الله تعالئ لعباده؛ منذ أن نزل أبينا 
آدم - عليه الصّلاةٌ والستّلامُ ‏ إلى الآرض لعمارتها وعبادة خالقهاء وهو 
دين جميع الآنبياء والمرسلين إلى أن تقوم الجاع قال الله تعالئ : 

ط إن الدّينَ عند الله الإسلام ي . 

ويو القيامة لا يُقبلُ عند الله عرٌ وجل - دين سواه قال اله تعالئ : 

ل ومس يَبْمَغْ غيْرَ الإملام دينا فلن يُقبَلَ منة وَهُوَ في الآخِرةٍ من 
الخاسرين 74" . 

ومن آم بهذا الدّينٌ العظيم» واختارَ الإسلام لَه دينا؛ فأصبح حأ من 
المسلمين ؛ فَإنّهُ لا يجوز mS‏ 
بإحدئ هذه التواقض» لا يُكمَرٌ مباشرة؛ إل بعد قيام الحجٌةُ عليه وبين س 
فلك بوضوحء وتوا عن الشبهة؛ فإ بعل ذل علئ هذ النواقض 
التي بسببه يمر ؛ فلا يجوز الحكم بإسلامه! وإلاً أصبح دين الإسلام 
ألعوبةً في يدي السسُفهاء والحرفين؛ كما هو حال في بقية الآديان الحرفة . 


ر )١‏ سورة آل عمران» الآية: ۹ 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية : .Ao‏ 
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ولك للع لامك بكل فطر وقول ؛ إلا إذا نكر معلومًا من الددين 
بالضّرورة. أو اعتقد اعتقاداء أو قال ا أو فعل فعلاً؛ قد انعقد الإجماعٌ 
أو دلت الأدلَةٌ الشرعية الصّريحةٌ على أنه كفرٌ ناقلٌ عن اللإسلام . 

ولا يكم المسلم - أيضًا - بارتكاب الكبائر والموبقات» ولو جاءت 
النُصوص واضحة بلعن صاحبهاء أو غضب الله تعالئ عليه أو جاء فيها 
وعيد شديد بالعذاب والثَار؛ إلا أن يستحلّها؛ فعندئذ يُكُمُرٌ؛ ؛ لاله استحال 

في الششّرعء لا بمجرد فعله لذلك الحرم | 

ولا يلرم كذلك من وقوع المسلم في مكف من المكفرات الواضحة 
الحكم بكفره ره ابتداء؛ حت ينقطع عذره ! بتوافر الشُروط» وارتفاع الموانع من 
الجهل والتأويل والإكراه؛ والخطا؛ لان تكفير المسلم المعيّن ‏ عند آهل 
السسّئّة والجماعة - له موانع تمْنَعْ من تنزيل الحكم عليه؛ إلا بعد توثر 
الشروطء وانتفاء الموانع التي تمنع تكفيره . 

ولكن ! كثير من المسلمين اليوم؛ لا يعرفون هذه الموانع الشّرعيّة التي 
أجمع عليها علماء الأمّة» وإذا عرفها لا يفقهون معانيها ومقصدها؛ بل إن 
اكثر العوام والمثقفين! لا يعرفون نواقض الإسلام التي أمرها بهم كل مسلم؛ 
لكي يحافظ علئ عدم الخروج من دينه؛ وهو لا يعلم ! 

فمنها بيت أمتنا بفتنة عظيمة وقعت فيها - قدا وحديئا - آلا وهي 

فتنة التُكفيرِء وفتنة عدم التُكفير مطلقًا! وكلا الآمرين شر مستطيرٌ وداءٌ 
عضلٌ قد فتك بها! لأنّها تُخالف منهج علماء الأمّ المعتبرين؛ ؛ لك الفتنة 
تزداد خطرا إذا خاض فيها العوام وغير مؤّهلين؛ لاهم يخضون في مسألةٍ 
قد أبئ كبا العلماء الخوض في أبوابهاء » وإذا دخلوها! فما دخلوها إلا بعلم 


نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة : تعريفات,أ بد منها .م 
مضبوط بضوابطة شرعيّة محكّمة؛ لما في هذا الباب من خطر عظيم! لو 
فتح علئ مصراعيه› ورك لكل من هب ودب ا خوض فيه؛ لهلك أقوامٌ 
وأقوام» ولنزعت العصمة من دم المسلم بالشّبهات والآراء» وتفرّق جماعة 
الملسلمينَ» وواقعنا خيرٌ شاهد على ما نقول ! والله المستعان» قال الله تعالى : 

( ولو روه إل الول وَإلَئ أي الأمْرِ مه للم لين يسْتطُونَةُ 
منهُم وولا فضل الله عَلَيكُم وَرَحْمَنْهُ انعنم الشَيْطانَ إل ليلا 4” 2 . 

فموانعٌ التُكفيرٍ - عند أهل اة والجماعة - تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ 


ولا موانع في الفاعل : وهي ما عرض للعبد؛ فتجعله لا يؤاخذ 
بأفعاله وأقواله» سك عند الأصوليين ب « العوارض الآهلية » وهي توعان : 

* عوارضر غير مكتسبة : وسم عوراض سماوية» ونُسبت إلى 
السماء؛ لأنّها نازلةٌ منها بغيرٍ اختيار العبد وإرادته؛ فلا دخل لَهُ في 
اكتسابهاء أي : هي من قدر الله تعالئ لا دخل للعبدٍ فيهاء وهي أنواغٌ؛ 
كالصّغْر والجنون والعته والنوم والنسيان؛ فإذا جني من اعتراة شيع من هذه 
العوارض جناية ؛ فلا إثم عليه ولا يؤاخذ بشيء رمن العقوبات لارتفاع 
خطاب التّكليف عنه ) وإِنّما يؤاخذ بمل يتعلق بحقوق العباد؛ كالضمان» 
وقيم المتلفات والدّيات» ونحوها؛ لآّها من خطاب الوضع 

عوارض مكتسبة : هي التي لإختيار العبد دخلٌ في اكتسابهاء أو 
ترك إزالتها؛ بنفسه» أو من غيره» وإن كان کل شيم من قدر الله تعالى» 


AF سورة النساءء الآية:‎ ) ١١ 
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وهي سبعة عوارض؛ ستةٌ من العباد» وهي : الجهل» والسنّفَهُ؛ والسّكرٌ 
والهزل؛ والخطاء وَالسَفْرء وعارضٌ من غير إرادته» وهو : الإكراة . 

ثانيا- موانع في الفعل» أي في السَبَب : 

-١‏ كون الفعلء أو القول غير صريح في الددلالة على الكفر. 

5 - كون الدليل الشرعي الذي استٌددل به؛ غير قطعي في دلالته علئ 
ُن ذلك الفعل» أو القول مكفرا . آي : لايدل على الكفر صراحةء ولكنَّهُ 
يحتمل الكفر وغيره» ومنه القول الذي ليس هو كفرًا في ذاته؛ ولكنّهُ يؤَوّلُ 
إلى الكغر؛ فهذا العمل محتمل الددّلالة لا بد فيه من النْظِرٍ في عدة 
أمور لتعيين دلالته؛ فينظر إلى تَبيْن قصد الفاعل» وفى قرائن الحال 
المصاحبة للعمل . 

الغا موانع ف في الثبوت : ذلك بان لا يكون قد ثبت الكفر علئ فاعلهء 
أو قائله الثبوت الشرعي. ويكون ل 
بالبينة؛ أي : شهادة شاهدين عدلين» ويه يثبت ذلك بطريق شرع صحيح» 
لا بظن» ولا بتخرص» ولا بالاحتمالات» أو الشكرك . 

فهاره هي موانع اللكفير - عند أهل لسن وا لجماعة - وهذه الموانع 
تعتبرٌ من المسائل الخفية التي لا يعرفها إلا الخاصة؛ ولكن لتنزيل حكمها 

على المعيّن؛ تحتاج إلى العلماء الرّاسخين في العلم . 

ولعلّنا نقفُ مع كل مانع وقفة قصيرة؛ نستلهم منها ما ذكرةٌ العلماءُ 
المعتبرين الذين شهدت لهم الآمّة بالعلم والفضل والثقة» وهذه الموانعم هي : 

العجز, الجهل, الخطأ التأويلُ» الإكراُء التقليد. 


نواقض يمان عند أهل السنة والجماعة : تعريفات به متها __ 

ولا العجر : 

9 الشريعة الإسلاميّة سهلةٌ ميسّرةٌ» ومُحكّمة شاملةٌ وفانعة تجامعةة 
لجميع نواحي الحياة البشّريةء ومناميبةٌ لجميع الآزمان» ولأحوال البلاد 
والعباد؛ انعسي طافاتهخ وقدراتهم› وأحكامّها ا كس حال 
العبد من السبّعة والبّخاءء والعبدٌ في الشّرع لا يُكلّف ما لا يُطيق ولا 0 
علي آدائه البنَةء قال الله تبارك وتعالئ: 

« لا كلف الله نفا إلا وُسْعَهَا 2'4. 

وقال تعالئ : ظ فَاتّقُوا الله ما استطّعتم 4" . 

وقال تعالئ : <( لا يُكَلّف الله نفسًا إلا ما آنَاهًا 4" . 

وقال الب عله  :‏ وإذا أَمرتَكُمْ بأمْر؛ فَأنُوا من ما استطعتم»”؟ . 

واتّفق آئمّةُ أهل السسنّة والجماعة : على أنه إذا تعذّرَ عل المكلّف القيامٌ 
ببعض الواجب» وأمكَنَ القيام بالبعض الآخرء واتّقَئ الله تعالئ ما استطاع؛ 
وجب عليه القيامُ با ممكن» وسقط عنة ما تعذر عليه أو عجر عنة . 

ومنها كانت القاعدةٌ الفقهيّةُ: (الميِسُورٌ لا يسقط بالمعْسُور)7” . 


أو رلا واجب مع المأمورات» ولا حرام مع ضرورق)”'' . 


. ١5 سورة البقرة» الآية: 585 . ( ۲ ) سورة التغابن».الآية:‎ )١( 

( ۳ ) سورة الطلاق» الآية: ۷ . 

٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسئئة ) باب «الإقتداء بسغن رسول له . 

ره ) انظر: «الآشباه والنظائر» للسيوطي : ص۹١٠‏ . وه الآشباه والنظائر» لابن السبكي : ج١»‏ 
صؤه ١‏ : 

( “ ) انظر: « إعلام الموقعين عن رب العالمين » للإمام ابن القَيّم ؛ ج۲ ص۲۲ . 
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ومعنئ ذلك أن جميع الشُروط والواجبات والآركان ؛ مقيّدةٌ بحال 
القدرة والاستطاعة. ما في حال العجزء ؛ وعدم القدرة؛ فعسقط عن 
المكلّف؛ ؛ ما إل بدلء أو مطلقا؛ لان شرط : اكليف القدرةٌ على المكلّف 
به فما لا قدرة للمكلّف عليه لا يصح التُكليفٌ به شرعًا . 

ا يز 0 0 
بعضه؛ يعتبرٌ من ا ل إذا كان سببه انتفاء الإرادةء وعد 
اعبار والرّضا والقصد بذلك, واقئ صاحبه اله تعالئ ما استطاع ؛ 
انه معذورٌ غير مؤاحَذٍ على ما ت رکه 

كالذين بلغتهم دعوةٌ الإسلام» وهم في دار الكفر وأَسلَّمُواء ولكن لم 
يتمكنوا من الهجرة إلى دار الإسلامء ولا الالتزام بجميع شرائعه وأحكامه؛ 
انهم منرعون من إظهار دين الإسلامٍ» أو ليس عندهم من يُعلمهم جميع 
شرائع الدّين وتعاليمه؛ فهؤلاء معذرون» وإن ماتوا على حالهم هذه؛ فهم 
من آهل الجئة؛ ؛ إن شاء الله تعالى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمه الله تعالئ : 

( فن أصول الششريعة فرق في جميع مواردها بين القادر, والعاجزٍ. 
والمفرّط, والمتعدي. ومن ليس بمفرّط ولا متعد» والتفريق بينهما صل عظية 
معتمد لاريم الذي عليه الأَمّة الوسطء وبه يظهرٌ العدل بين القولين 
المتباينين )'“ 


ج رك ا ا 
١ )۱(‏ مجموع الفتاوئ» ج۲۱ ص۱٤‏ ۱ . 
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وقال» رحمة الله : (فمّن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه؛ إِمّا لعدم 
تمكنه من العلم : مثل أن لا تبلغه الرّسالة» أو لعدم تمكنه من العمل؛ لم 
يكن مأمورًا بما يعجز عنه» ولم يكن ذلك من الإيمان والدّين الواجب في 
حقّه» وإن كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل؛ بمنزلة صلاة المريض » 
والخائف والمستحاضة» وسائر آهل الآعذار الذين يعجزون عن إتمام الصكلاة ؛ 
فان ٤‏ صلاتهم صحيحةٌ بحسب ما قدروا عليه وبه أمروا إذ ذاك» وإن كانت 
صلاةٌ القادر على الإتمام أكمل وأفضل» كما قال لني يك : اومن 
القوي حير وأَحَبُ إلى الله من امن الضُعيف» وَفِي كل حير . 

وقالَ - آيضًا - رحمه الله : (وكذلك الكمّارٌ؛ من بلعَهُ دعوةٌ النبي 
تله في دار الكفر» وعلم أنه رسول الله فآمن بما أنزل عليه» واتقئ الله ما 
استطاع - كما فعل النجاشي وغيرٌه - ولم تمُكنه الهجرة إلى دار الإسلام 
ولا التزامٌ جميع شرائع الإسلام؛ لكونه منوعا من الهجرة» ومنوعا من 
إظهار دينه» وليس عنده مَن يُعَلْمُهُ جميع شرائع الإسلام؛ فهذا مؤمن من 
أهل الجنّة؛ كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون» وكما كانت إمرأة 
فرعون؛ بل وكما كان يوسف الصّلّيق - عليه السّلام - مع آهل مصر؛ 
فإنّهم كانوا كفاراء ولم يمكنه آن يفعل معهم کل ما يعرفه من دين 
الإسلام ؛ فإنّه دعاهم إلى التّوحيد والإيمان فلم يُجيبوه... وكذلك 
النجاشي وهو وإن إن كان ملك المُصارئ فلم يطعه قومه في الدأخول في 
الإسلام؛ بل إِنّما دخل معه نفر منهم» ولهذا لما مات لم يكن هنالك أحد 


)١ 0‏ «مجموع الفتاوئ » ج۰۱۲ ص۷۸٤‏ والحديث رواه مسلم في ( كتاب القدر) باب «في 
الآمر بالقوة وترك العجز»› والاستعانة بالله» وتفويض المقادير لله ؛.. 
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يصلي عليه؛ فصلئ عليه الي له بالمدينة. .. فالنجاشي وأمثاله؛ سعداعٌ 

في الجنّة» وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون عل 
التزامه ؛ بل كانوا يحكمون بالآحكام التي يمكنهم الحكم بها)'“. 

وقال - رحمة الله - في كلامه على الآمدي والرّازي 

( لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرُسُول تله وحصل 
اضطراب في المعقول به؛ فحصل نقص في معرفة المع والعقل» > وإن كان 
هذا النقص هو منتهئ قدرة صاحبه لا يقدر علئ إزالته؛ فالعجز يكون 
عذرا للإنسان في أن الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد الام . هذا على قول 
الستلف والآئمّة في أن من اتقئ الله ما استطاع إذا عجز عن معرفة بعض 
الحق لم يعذب به)0'' . 

وقال الإمام ابن القيّم. رحمة اله تعالئ : 

إن ما أوجبه الله تعالئ ورسئوله عه أو جعله شرطً للعبادة» أو رك 
فيهاء أو وف صحتها عليه؛ هو مقيّد بحال القدرة؛ لأنّها الحال التي يؤمرٌ 
فيها به أَمّا في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور؛ فلا تركف صحة 
العبادة عليه )0 '' . 


. ۲۱۹ -51١17ص انظر: « مجموع الفتاوئ» ج۱۹‎ )١( 
. ٥٦۳ص انظر: « مجموع الفتاوئ» جه.‎ ) ۲ ( 
. ٤۷ص‎ 2١ج انظر: « تهذيب سنن أبي داود»‎ )۳ ( 


: eT ثانيًا-‎ 


الجهل داع عظيم» وشرّ مستظيرًا بل هو آساس الشّرٌ ووعائه, وما من 
صفة تزري بالإنسان إلى الحطيط كصفة الجهل؛ فالجهلٌ عدو ابن آدم. 
والجاهلٌ يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به» وهو عدو نفسه 
فكيف یکول صديق غيره» وصدق القائل : لا ف فقرًا أعظم من الجهل''2. 


1 قال شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ رحمة اله : 00000 اله تعالئ : 
ط وَحَمَلَها الإنسَان إِنّهُ کان ظلُومًا + جَهُولا 4 [الأحزاب : 77] إل آخر المثورة» وذكر 
التوبة لعلمه سبحانه وتعالئ - أن لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهلٌ وظلمٌ» ثم 
يعوب الله علئ من يشاء؛ فلا يزال العبد المؤمن دائمًا يتبين له من الح ما كان جاهلاً به 
ويرجع عن عمل كان ظائًا فيه ) « مجموع الفتاوئ» ج7؛ ص48 7 . 

(») © الجهل في اللّغة : (ضد العلم أو نقيض العلم . والتجهيل: أن تتسب الشخص إلى 
الجهل . والجهالة : أن تفعل فعلاً بغير علم . وا مجهلة : ما يحملك علئ الجهل . والجاهلية : 
هي ال مال التي كان عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله تعالئ وبدينه الحنيف؛ 
والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبرء وغير ذلك من الأعمال والآفعال السيكة ) ) انظر: «لسان 
العرب » ج۰۱۱ ص59 ١‏ و« مختار الصحاح؛ ص٥٠‏ . 

ه الجهل في الاصطلاح : خلو النفس من العلم» أو اعتقاد الشيءٍ بخلاف ما هو عليه؛ فإذا 
كان العلم هو حضور صورة الشيءِ في الذهن؛ فا جهل هو عدم حضور صورة ة الثشيء في 
الذهن . وهو ثلاثة أقسام: جهل بسيط» وجهل كاملٌ» وجهل مركب . 

و الجهل البسيط : هو عدم العلم بما من شأنه أن يكون عانًا . أي : هو فهم مسألة ما؛ 
بدون إحاطة كاملة» أو أن يجهل الشيء وهو عالم بجهله . 

و الجهل الكامل: وهو خلاف العلم بالمسألة . أي : إن صاحبها لايعلم من المسألة شيا . 

و الجهل المركب : هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع» وفهم الآمر خلاف ماهو 
عليه؛ آي : أن يجهل الشيء وهو لا يعلم بجهله؛ ؛ فهو إِذًا غافل عن جهله ولا يدري بأنّه 
جاهل؛ فيرئ نفسه عالماً به» فيتركب جهله من جهلين : : جهل بالواقعء وجهل بهذا الجهل» 
فهذا الجهل من أسوء أنواع الجهل» » ليس هو إلا ظلمات بعضها فوق يعض . انظر: 
« مفردات ألفاظ القرآن » للأصفهاني : ص ٠١5‏ . و« التعريفات » للجرجاني : ص١8 ٠‏ 


کک لأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


والجهل صفة مذمومة قبيحةٌ! يجب على المرءٍ أن يبذل ما بوسعه لرفعه 
عن نفسه؛ لان اجهل سيب المعاصي بأنواعهاء وامْحرّضُ عليهاء والددافم 
إليهاء وسبب في خسران الدنيا والآخرة . 

والجهل ! لا يزول إلا بالعلم الناع» والعلمٌ : هو معرقة ُ المعلوم على ما هو 
به في الواقع؛ والجهلٌ ضدً العلم ؛ لان اجهل هو ڌ تصررٌ الشيءٍ على خلاف 
ما هو به في الواقع . 

ا والّعلّم . وخصوصا في أمور 
الدّين؛ التي لا يستقيمٌ حال المرء إلا بإقامتهاء والمعرو ف أن الإنسان الذي 
يعلم أنه لا يعلمٌ الشّيْءٌ؛ قد اكتسب نصف نصف العلم؛ وهو العلمٌ بجهله! 
وبقي الصف الآخرِء وهو هو العلمٌ بالشّيء ع لمجهول» وسوف يصل إلئ العلم 
الثاني من خلال طلب العلم النافع» أو حُسن الإستفسارء أو الستوال . 

قال التبيئ ته : فَإِنّمَا شقاءُ الع السسُوَال» 0 

وأعظم الجهل أن يجهل العبد المسلم علوم دينه العظيم؛ التى لا يصح 
إسلامه إلا بهاء ولا يعذرٌ بجهلها؛ ل 
في أمرٍ دينه الذي هو عصمة أمره . والجهل في اللّين؛ ينقسم إلى قسمين: 

© جهل بالحكم الشرعي: أي : لا يعلم العبد أحكامٌ الشريعة . 

1 ه جهلٌ بالحال : أي : لا بعلم العبد حكم الشرع في المسآلة المعينة. 
فعلى الإنسان العاقل! إذا سكل عن مسأل رهزل ب ا لا 
أعلم! فهذا الجهلٌ يسم جه بسيط؛ أنه لا إدراك للذهن فيه» بل 


(١)رواه‏ أبو داود في ( كتاب الطهارة ) باب «في المجروح يتيمم » وحسنه الآلباني . 


نواقض لأيمان عند اهل السنة والجماعة: تعريفات ابد ونها ۸1۳ 


الهن خال» ولكن قد يتحول هذا الجهل جهلاً مركبًا؛ إذا سمل عن شيع 
هو لا يعلمه» فيقول فيه بغير علم ؛ فهذا يقال عنه إِنَهُ جهلٌ مركب . 

ولهذا ينبغي عل المسلم! أن لا يه يُقَحِمٌ نفسهٌ في شيء يكون بسببه 
جاهلاً جهلاً مركبّاء وذلك إذا سثل عن شيء؛ فإن كان يغلية اجات ا 
يعلم, وإن كان لا يعلم؛ فإيَّاهُ أن يتساهل» ويجيب - ولو كان في غير 
العلوم الشرعيّة - لان من تساهل بهذا الآمرٌلم يوثق به؛ بل رما تسب 
بسببه إلى عدم الآمانة» أو إلى الكذب واختلاق الآشياءء وإن كان في مر 
شرعي؛ فإنّهُ محر لاله لا يجوز للعبد أن يُفتي في دين الله بغي علم ولا 
هدى؛ فالآمرٌ في هذا الباب يحتاج إلى ت تقوئ الله تعالئ» إن إن كان يعلم 
فليخبر» وإن كان لا يعلم» فيقول : اللَهُ علم» وبه قد صاب فقه التّقوئ . 

أن الإسلام دير العلم» وقد بدت رسالته» بقول الله تعالى : 

بإ افرأ بامئم ربك الَذِي َل 4 . 

وقال النبئ يه : « طَلَّب العلم ؛ فريضة على كل تلم" . 

ومن صور الجهل في الواقع 

ه اجهل البسيط : هو الجهل بعلم من العلوم» وهذا لا يُعتبرٌ جرحاء 
وليس على العبد - وخصوصا فى هذا العصر - أن يتقنَ كل العلوم» ونما 
أن يتقنَ علمًا اتقانا تامّاء ثم يطلع ببعض المعلومات عن باقي العلوم . 


. ٠: سورة العلقء الآية‎ )١( 
رواه ابن ماجة في ( كتاب المقدمة ) باب «فضل العلماء والحث على طلب العلم»‎ )١( 
. وصحّحه الآلباني‎ 


۴ | _ لمان : عقيقته. خولرمه.نواقضه 


© الجهل المركب : أعظمها هو الجهل بالل تعالئ الذي خلق الإنسان 
ورزقه» وهذا الجهل يُعتبر مرادفا للكفرٍء ومن أجله أرسل الله تعالئ رسوله 
SS‏ 00 

EE‏ اميل الاين : وهذا الجهل من أبشع صور الجهل على 

ا لاله معصية لله ؛ تعالئ؛ فكل ابن آدم يكون إسلامه وإيمانه بقدر 
علمه وعمله؛ فإذا کان عالما عارفا بدینه» عاملاً بأحكامه؛ فنصيبه بقدر 
علمه وعمله؛ وإن جهل فنصيبه من الإسلام هو الاسم منه فقط . 

والقاعدة النشرعيُةُ دلت على أن كل جهل يمكنُ المكلف دفعهء لا 
يكونٌ حجة للجاهل؛ فن الله تعالئ قد بعث رسُلَة - صلوات الله وسلامه 
عليهم - إلى خلقه برسالاته» وأوجب عليهم كافة أن يعلموهاء ثم يعملوا 
بها؛ فالعلم والعمل واجبان شرعيان أساسيان في حياة العبد . 

وقد ذم الله - عر وجل - الجهل والجاهلين في كتابه الكرم» فقال تعالئن : 

خَذِ العفو وأمُْ العاف وأعرض عن الجاهلين 204 , 

وقالَ تعالئ: 8 وعباد الرحمن ن الّذين يَمْشُونَ على الأرض هونا وإذا 
خَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا ملام “. 

وقد تعوذ النبي تبه من الجهل ؛ فكان من أدعيته عله : 

« اللَهُم ! إني اعود بك أن أَضِل أوْأَزك ؛ أو أظلم أو أظلم, أو أَجْهَلَ 
أو يجهل علي" 2 


١ (‏ ) سورة الأعراف, الآية: ٠٠۹۹‏ (۲) سورة الفرقان» الآية: ٠۳‏ . 
( ؟) رواه ابن ماجة ( كتاب الدعاء ) باب وما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته ) وصحّحه الألباني . 


نواقض اأيمان عند أهل السنةوالجماعة : تعريغات ١بد‏ منها لت 


وقال الإمامُ الكًابعيئ مسروق بن الآجدع» رحمة الله : ( كى بِالْمَرءِ 
علْمًا أن يَحْشَئ الله وكَقى بالْمَرْءِ هلا أن يُعْجَبْ بعلمة)”". 

والجهلٌ ابتداء ! أمرٌ صل ف في ابن آدم ؛ بيني السلا ريع كن عو 
ما استطاع ذلك» ومن أمكنه التعلم» ولم يتعلم أثم» قال الله تعالى : 

ط وَاللهُ أَخْرَجَكُم من بُطُون أُمهَاتِكُم لا لون سيا “. 

وقال تعالئ : وما کنا مُعََبِينَ حت بْعَث رولا چ" . 

فالعذرٌ با جهل مسأل من المسائل التي خاض فيها كثيرٌ من الئاس من 
غير علم» وكما علمنا - ما سبق - أَنّ منهج أهل السَنّة والجماعة؛ وسطٌ 
في كل مسائل الدين وأمورها؛ بين الغالي وا جافي» والمقرط والمقرّط» 
وكذلك هو وسطا في مسألة العذرٌ بالجهل : 

©» فهناك من يجعل الجهل عذرا بإطلاق في جميع المسائل» وفي 
جميع الآحوال! من دون اعتبار للضوابط التي وضعها أَتَمَّةٌ هل السسّنة 
والجماعة؛ من أن ينظر إلى حال الجاهل» وسبب جهله؛ والمسالة التي جهل 
فيها؛ فعذروا من لا يصح عذره, وأدخلوا في دائرة الإسلام مَن لا يصح 
إدخالّه ؛ من المشركين والمرتدين ومّن تبعهم؛ بادعاء انهم جهلةء مع كونهم 
يعيشون في بلاد الإسلام والمسلمين» ويسمعُون كلام الله تعالئ؛ وكلام 
رسوله تله » وكلام العلماء والدعاة؛ وقد قامت عليهم الحجّةٌ بذلك؛ 
لكنهم آثروا الاستمرار على ما هم عليه؛ فهؤلاء لا عُذَْرَ لهم . 


١ (‏ ) أخرجه الدارمي في « سه ؛ باب « في اجتناب الأهواء 
(؟) سورة النحلء الآية: ۷۸ . (؟) سورة الإسراء» الآبة 00 


8 .0 لأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 


© وهناك من بمنعه بإطلاق وفي جديع الآحوال, وفي جميع المسائل ! 
أي : : يقولون بالتُكفيرٍ بالعموم من غير استثناء عالم » أو جاهلٍ من وقح في 
الشرك أو الكفر؛ إذ لامكن أن يكون مسلمًا مع شركة؛ سواء سواء كان 
هناك من يقيم الحجّة عليهء آم لا! إذ القرآن حجّة بذاته؛ فأذئ بهؤلاء إلئ 
تكفير بعض المسلمين» > وإخراجهم من دائرة الإسلام - مع انه يشمُلّهُم العذر 
بالجهل - دون الاعتبار للضوابط و ا 

٠#‏ والحق وسط بينهماء هو طريقة بق آهل السثة ولججماعة؛ التُنصيل في 
المسألة والحكم على المعاني دون المباني ؛ ؛ بضوابطه الشرعيّة ية الحكّمة ! لآ 
2 الدين , ومسائل الشرع؛ يدل علئ انخفاض مَنزلة الجاهل» 

نُقص يانه علئ قدرٍ جهله» والجهلٌ - في الجملة - أحد موانع تكفير 
ال لان الإيمان يتعلق بالعلم» ووجود العلم بالمؤمن به؛ شرط من شروط 
الإيمان. إذ ذلا يقوم | التكليف مع الجهلء أو عدم العلمء غير أن العذرَ 
بالجهل مۇقت› وتوقيته كرلت عن عدم تور الأسباب وتحقق الشروط» أو 
في إمكان وجودها وتحفّقها تقديراء ومنه يعلم أن إثبات العذر مُطلقًا لا 
يسوغ» كما أن نفي العذر بالجهل مُطلقًا لا يصح أيضًا 

والحهل - عند آهل السنة والجماعة - نوعان : جهلٌ يعذر فيه صاحبه: 
وجهل لا يعذر فيه؛ سواء كان ذلك في أصول الدّين وفروعه» أو في الكفر 
والمعاصي ؛ ان ف الإيمان وجود العلم والمعرفة عند الشخص المؤمن 
به؛ لألّه لا تكليف إلا بشرع» ولا عقاب إلاً بعد إنذار» والجهل آمرٌّ أصلية 
عند ابن آدم ؛ ؛ يجب رفعه - حسب الاستطاعة - والأمّة م مكلفة بتعليم 
الجاهل. وخصوصًا ما يتعأق بأمور الاعتقاد؛ لذا فسن نكر أمرا من أمور 


نواقض الأيمان عند أهل السنة والجماعة: :تعريفات ا بد متها _ ا A1۷‏ 


e e‏ ؛ حتئ 
لو وقع في مظهر من مظاهر الشّرك» أو الكُفر؛ لآسباب منها : 

« أنه من الممكن أن يكون حديث العهد بالإسلام» أو أنه لم يكن 
يعلم بهذا المكمّر قبل إسلامه» أو أنه نشا ببادية بعيدة عن ديار العلم 
وأهله» ولم يصله البلاغ . 

© أو أله يعيش بدار الحرب ؛.لآسباب مشروعة . 

© أو يعيش في بلد اندرست فيه آثارٌ رسالة الإسلام والتوحيد» وفشا 
فيه اجهل بشكل واضح» وانقلبَت فيه موازين التتّرع؛ فصار الشركُ فيه 
ا و فا وک ف انات ر فيه راط انگ 
ولس عليهم من قبل علمائهم» ولا يوجَد سواهم من يُعلمُون الإسلام 
ا لحئ؛ فلا يعرف الدّين إلا من خلالهه (*. 

ه أو أنه وقع في المكفّر وهو غيرٌ قاصد له؛ كأن وقع عن طريق الخطأء 
أو النسيان» أو وقع عن طريق اجتهاد سائغ . ظ 

ه أو أن هذا المكمّرَ ليس من المسائل الظاهرة ا مجمع عليهاء والتي لا 
يعذْرٌ فيها المرء بجهلها؛ بل هي من المسائل الخفيّة التي لا يطلع عليها إلا 
العلماءء وتحتاج إلى إيضاح وبيان . 
( * ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله : ( وهؤلاء الأجناس! وإن كانوا قد كثروا في هذا 

الزمان ؛ فلقلة دعاة العلم والإيمان ء وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان» وأكثر هؤلاء ليس 

عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوّة مأ يعرفون به الهدئ» وكثير منهم لم يبلغهم ذلك» 

وفي أوقات الفترات » وأماكن الفترات ؛ يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل» ويغفر 


الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه» ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه ) « مجموع الفتاوئ » 
ج۲ ص٩٦۱‏ . 


فمثل هذا الشخص! إذا و ق منة الكفرٌ؛ لا يُكفرء ولا يَستحقٌ العقوبة 

حتئ قا عليه الحَجّة النبويّة؛ لان الجهلَ ببعض الأمور العقديّة؛ قد وقع 
في عهد النبي تله من غير قصد مع بعض حُدئاءٍ العهد بالإسلام من 
الصّحابة - رضي الله عنهم - ومع ذلك لم يكفرهم َه , قال الله تعالن : 

طمن اهتدئ فإنّمَا يدي لتفسيه ون ضّل نَا َل عليه ولا رر 
وازرة ور زر خُر وما كنا مُعَدَبينَ حتئ بعت رسوا 200010 . 


۸۱۸ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


.\o: سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

( » ) قال الإمام لبن كثير - - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : ([خبار عن عدله تعال,.وآئه لا 
يُعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرْسُول إليه؛ كقوله تعالئ : ( كلما لقي فبا 
فوج مألهم خَرنتها ألم کُم نير 22) قفاوا بى قد جانا تير * فَكَذْينَا وفنا ما تول 
الله بن شيء إن أنسم إلأ في لال كبر ) [الملك : ۸ - 9] وكذا قوله : «وسيق الْذِين 
کفروا إلى جهنم مرا حى حٌى إذا ججاءوها فحت أنرائها وقال لهم خزنتها ألم يكم رس 
سكم يتلود علیکم آیات ربكم موتكم لقا يكم هذا الوا لى كن حظْت كلمة 
العذاب على الكافرينَ 4 [الزمر: ]۷١‏ وقال تعالئ: 9 وَهُمْ يَصْطْرخُون فيهًا رَبْنا 
اخرجنا نغ صالحا غير الي كنا مل ألم مركم ما بذكن فيه من قفار وجنام 
التذيرٌ فدوقوا فما للظالمين من مير ) [فاطر: 7] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
أن اله تعايئ لا بدخل أحددا تار إلأ بعد إرسال الرسول إليه) . 
وقال الإمام البغوي - - رحمة الله - في هذه الآية : ( وذلك أن الله تعالئ أجرئ السْنّة أن لا 
يأخة أحدا إلا بعد وجود الذنبء وإما يكون مذنبًا إذا أمر فلم يأتمرء أو نهي فلم ينته» 
وذلك بعد إنذار الرسل . . . وفيه دليلٌ على أن الله تعالئ لا يعذبٌ الخلق قبل بعثة الأول ) 
وقال العلأمةٌ الشنقيطي - رحمه الله في تفسير هذه الآية : ( والآبات القرآنية مقر 
بكثرة بان الله تعالئ لا يعذب أحدا حتئ يقيم عليه الحجة بإنذار السل» وهو دليل على 
عدم الاكتفاء بجا نصب من الأدلةء وما ركز في الفطرة؛ فمن ذلك قوله تعالئ : : وما کنا 
مُعَذبِونَ حى َبْعث رولا ) فإِنّهُ قال فيها : حتئ نبعث رسولاء ولم يقل حتئ نخلق 
عقولاء وننصب أدلةء ونركز فطرة ) . 


وقال تعالئ: رسلا مُبَشْرِين وَمُنذٍرین لئلا َون للناس على الله 
حُجَة بعْدَ اسل وَكَانَ الله عزيزا حكيما 004" . 

وقال تعالئ : ا وأوحي ِي هذا القرآن لأنذركم به وَمَن بلغ 74" . 

وقالَ تعالئ : ( فَانَقُوا الله ما استطعتم ي" . 

وقال تعالئ : [ لا يكلف الله سنا إلا وُمنْعَهًا ٠*٠“‏ . 

وَعَنْ أبي واقد اللَمْئِي - رَضي الله عَنُْ - قال : خَرَجْنَا مَح رَسُول الله 
علا > ب وده ع ا ا 2 o‏ 0 لح | 8ه nM (So‏ 
َه إلى حُنَيْنِء وَنَحْنُ حَديثو عَهْد بكفر - وكانوا الوا يوم الفح - 
قال : فَمررنًا بِشَجَرَقٍ فُقُلنًا : يَا رَسُول الله ! اجعل لَنَا ذات أَنْوَاطر كَمَا لَهُهْ 
ذَاتْ أثواطب وان للكقار سدرة يَعْكِفُونَ حَولَهَاء وَيُعَلْقُونَ بها أَسْلِحَتَهُمْ 
يَدْعُوئها ذَاتْ أنواطر؛ فلمًا قُلنَا ذلك للنبئ عله قال : 


. ١9 سورة الآنعام» الآية:‎ ) ۲ ( . ٠٠١ سورة النساى الآية:‎ )١( 
. 585 سورة البقرةء الأية:‎ ) ٤ ( : ٠١ (؟) سورة التغابن» الآية:‎ 


( # ) قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: (أى: لا يكلف أحدًا فوق 
طاقته. وهذا من لطف تعالئ بخلقه» ورأفته بهم» وإحسانه إليهم ) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّه رحمة اله : ( من الئاس مَن يكون جاهلاً ببعض هذه 
الأحكام جهلاً يُعذر به؛ فلا يحكم بكفر أحد حتئ تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ 
الرسالة» كما قال تعالئ : رُسُْلاً مُبَرِينَ وَمُنِْرِينَ لقلا کون لئاس على الله حُجَة خد 
لرل » وقال تعالئ : ف وما كنا مُعذبِينَ حَنَئ َِعثْ رَسُولا ) ولهذا لو أسلم رجلٌ؛ ولم 
يعلم أنّ الصّلاةً واجبة عليه أو لم يعلم أن ا حمر يحرم؛ لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا 
وتحريم هذا؛ بل ولم يعاقب حتئ تبلغه الحجة النبوية. . . والصحيح الذي تدل عليه الآدلة 
الشرعية؛ أن الخطاب لا يثبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه . ) انظر: ١‏ مجموع 
الفتاوئ» ج١١:‏ ص" 5١‏ . 


A۰‏ 000 الأيمان : حقيقته. خوار .نواقضه 


« الله أَكْبّر ! وقلئم والّذِي نفسبي بيده؛ كما قالت بدو إمرائيل 
ُوسئ : اجنمل لما ها كما لهم آل قال: لم قوم تجهلون؛ لكين 
سنة من کان قبَلَكم ٠*٩۱‏ . 

عن ابن عباس - رضي الله عَْهُمَا - فال : إن رَجُلاً دى لِرَسُول الله 
لله راو خَسْرٍ فقال لَهُ رَسُول اله ته : « هل عَلِمْت أن الله ق 
حرّمها؟» قال: لآ! فْسَارٌ إِنْسّائاء فقال لَهُ رَسُول الله له : «بم ساررته ) 


١ (‏ ) رواه ابن أبي عاصم في ( كتاب السئة) باب «فيما أخبر به النبي هله أن أمته ستفترق عل 
اثنتين وسبعين فرقة » برقم : ( ۷١‏ ) والترمذي في ( كتاب الفتن ) باب « ما جاء لتركبن سنن 
من كان قبلكم والإمام أحمد في المسند : جهء ص۸٠۲‏ . وحسنه الآلباني . 

( * ) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» رحمهم الله تعالئ : 
( قوله: « ونحن حُدئاء عهد بكفر» أي: قريبو عهد بالكفر؛ ففيه دليل أن غيرهم لا 
يجهل هذاء وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من 
تلك العادات الباطلة» ذكره المصنف ) « تيسير العزيز» : ص ٠١١‏ . 
وقال الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله - في تعليقه علئ كتاب «فتح الجيد» 
ص١4 ١‏ : ( ليست ما طلبوه من الشرك الآصغرء ولو كان منه لما جعله النبي تله نظير قول 
بني إسرائيل : فإ اجعل لنا إلا 4 وأقسم على ذلك؛ بل هو من الشرك الآكبرء كما أو ما 
طلبه بنو إسرائيل من الأكبرء وإنّما لم يكفروا بطلبهم؛ لهم حدثاء عهد بالإسلام» 
ولأنّهم لم يفعلوا ما طلبوه. ولم يقدموا عليه ؛ بل سألوا النبي تله فتأمل!1» . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميه» رحمة الله : ( فأنكر النبي يَف مجرّة مشابهتهم للكفار في 
اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء معلّقين عليها سلاحهم؛ فكيف بما هو أعظم من ذلك من 
مشابهتهم المشركين؛ أو هو الشرك بعينه؟ فمن قصد بقعة يرجو احير بقصدهاء ولم 
تستحب الشريعة ذلك؛ فهو من المنكرات» وبعضه شد من بعض» سواء كانت البقعة 
شجرة أو عين ماء؛ أو قناة جارية أو جبلاً أو مغارة؛ وسواء قصدها ليُصليَ عندهاء أو 
ليدعو عندهاء أو ليقرا عندهاء أو ليذ كر الله - سبحانه - عندهاء أو ليتنسئك عندهاء 
بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يُشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينًا 
ولا نوعا ) « اقتضاء الصراط المستقيم» : ج؟. ص۷٣۱‏ - ٠١۸‏ . 


نواقض لأيمان عند اهل السنةوالجماعة: تعريفات أبدمنها 80١...‏ 


فقال: مره ببَيُعهَاء فقال : « إن الذي حَرُمَ شربَها ؛ حرم بَيَعَهَا» قال: 
فْتَحَ الْمَرَادَ حَنَّىْ ذهب ما فيها 7" ”*' . 

فأهل السّّة والجماعة من رحمتهم للخلق في مسألة العذر بالجهل' **): 

نهم يفرقون في الحكم على المسلمين! بين أحكام الدأنيا والآخرة» 
وبُراعونَ اختلاف أحوال النّاس ومُلابساتهم» وأماكنهم وأزمنتهم؛ من بلد, 
إل آخر» ومن زمن إلى آخرء وذلك في المسائل المجهولة؛ من جهة الوضّوح 
والخفاءء والنّظرٌ في تفاوت مداركهم؛ من جهة القوّةٍ والضّعف» ومن 
حيث انتشار العلم الصّحيح النّافع وأدواته ودعاته» وتُعرف أماكثه بنشاط 
أهل العلم بالدّعوة إلى الله تعالئ» والنهوض بالعلم ؛ بحيث لا تخفئ مظائه 
ومدارسه وآهله؛ أي : بين مجتمع ينتشر فيه العلم والتعليم؛ وبين زمن فتور 


. رواه مسلم في ( كتاب المساقاة) باب « تحريم بيع الخمر»‎ )١( 

( * ) قال الإمام ابن عبد البرء رحمه الله : (وفي هذا الحديث - أيضًا - دليلٌ على أن الإثم 
مرفوعٌ عمّن لم يعلم» قال الله عر وجل : وما كنا مُعَذبينَ حى نَبْعَثَ رَسُولاً 4 ومن 
أمكنة التَعلّم ولم يتعلّم ؛ أثم ! وله أعلم ) : «التمهيد؛ ج٤‏ » ص15 ١‏ . 

( *» ) قال شيخ الإسلام ابن تيميّه» رحمة الله : ( وكثيرٌ من الئاس قد ينشا في الآمكنة والأزمنة 
الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات؛ حتئ لا يبقى من بلغ ما بعث اله به رسوله من 
الكتاب والحكمة » فلا يعلم كثيرًا ما بعث الله به رسوله؛ ولا يكونه هناك من يبلغه ذلك»؛ 
ومثل هذا لا يكف ولهذا اتفق الآئمة على أنه من نشاً ببادية بعيدة عن آهل العلم والإيمان؛ 
وكان حديث العهد بالإسلام؛ فآنكر شيئًا من هذه الآحكام الظاهرة المتواترة؛ إن لا يحكم 
بکفره» حتئ يعرف ما جاء به الرسُول ) انظر: «مجموع الفتاویٰ ٩‏ ج١١)‏ ض 107 . 
وقال؛ رحمة الله : ( فإِنّهُ وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرَسُول عه لكن الرجل 1 القائل] 
قد يكون حديث عهد بإسلام» أو نشا ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما 
يجحده [ من الدين ] حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل [ القائل أو الجاحد] لم 
يسمع تلك النصوصء أو سمعها ولم تثبت تثبت عندهء أو عارضها عنده معارض آخر أوجب 
تأويلها. ون كان مطل ا لخ ج۳“ ص۲۳۱ . 


RE‏ ا ر ا 


العلم وضعف القائمين به! حتَّئ لا يبقئ من يبلغ العلم النّافع؛ فينتشر 
الجهل ويضمحل العلم الصّحيحٌ» ثم يتبعها انتشارٌ ما يخلفه! من العلوم 
الباطلة والدّخيلة؛ ولذا! لا يشتركونهم جميعًا في معرفة الأمور الضّروريّة 
من مسائل الدّين على درجة واحدة؛ بل قد يعرف البعض أموراء لا يعرفها 
الآخرون بهذه الصيغة» أو قد تكون بعض المسائل العقديّة من المسلّمات 
عند البعض» مع أن غيرّهم يجهلّها تمامًاء أو يعلمٌ عِلّمَ الذي يخالفها؛ 
إنها من المسلمات الصّحيحة» ومنطلق! موقف آهل السّنّة واجماعة في 
هذه المسألة الدقيقة؛ هو من مشكاة فقه قول اللي ع :ولا أحَدَ حب 
َيه العْدْرٌ من الل ومن أجل ذلك ب بعت الْمُبَشرين والمتذٍرين ٠*٠٠‏ . 

ومع هذا! فلا يعني أن الجهل - عند أهل السنّة والجماعة ‏ عذ” 
مقبولٌ لكل مَن ادَّعاه! فالجهل عندهم درجات مختلفة: فجهل ما هو 
معلومٌ من الدين بالضّرورة من الأمور الظاهرة؛ غير جهل ما دونه من الأمور 
الخفيّة ؛ التي لا يعرفها إلا الخاصّة! إذا : 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب التوحيد ) باب « قول النبي ته لا شخص أغير من الله » . 

( * ) قال العلأمة الشنقطي» رحمه الله : (ومن ذلك أنه تعالى صرح بان جميع أهل اللا قطع 
عذرهم في الدنيا بإنذار اسل ولم يكتف في ذلك به بنصب الآدلة» كقوله تعالئ : 9 كُلْمَا 
الي فيها فوج سآلَهُم خزتها لم يَأتَكُم تير فانوا ټل قدا ايا تذِيرٌ ر فَكَذَبْنَا وَقُلْنَا ما ول 
الل بن شيم [ الملك : 9] وقوله تعالى : $ وسبيق الین كَقرُوا إلى هدم مرا حى ذا 
جَاءُوها بحت بوبه وفال لهم حَزئعها ألم بكم رل منكم يلون عَلََكُمْ آيَات ربكم 
وَيُنَذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُم هذا قَالُوا مَل لى ولكن حت كَلِمَةٌ الْعَذاب على الْكَافِرِينَ» 
[ الزمر: ]1/١‏ ومعلومٌ أن لفظة لإ كلما 4 في قوله : كلما أي فها فج ) صيغة عموم» 
أن لفظة ‏ الذين 4 في قرله : طإ ومبيق الْذِينَ كَمَرُوا #صيغة عموم أيضًا؛ لن الموصول 
يعم كل ما تشمله صلته ) انظر: « أضواء البیان ٩‏ ج۲» ص٣۳۳‏ - ۳۳۸ . 


نواقض اأيمان عند آهل السنةوالجماعة : تعریفات ابد متها _ _ . ... ؟"/ 


«الجهل في المسائل الظاهرَة البيّئَة الجلّيَة» أو المعلومة من الدّين 
بالضّرورة؛ كأصول الدّين من الكوحيد» والشّرك» والإيمان» وامْحرّمات 
القطعيّة» وما أجمّع عليه أهلٌ العلم من الفرائض والواجبات والمعلومات؛ 
التي أوضحها لله تعالئ في كتابه العزيز وبلّغها رَسُولُهُ الآمين عله آم 
البلاغ؛ ثم بينها أهل العلم بر العصور؛ فأصبحت من شعار دين الإسلام؛ 
فالعذرٌ بالجهل في هذه المسآلة؛ غير مقبول لكل من ادعاه بعد بلوغ الحجّة) 
وظهور وت 


ر » ) أقوالٌ أهل العلم في المسائل الظاهرة؛ وما يندرج تمتها : 
© قال الإمام أبو حنيفة النعمان» رحمه الله : (لاعذر لأحدر في جهلة معرفة خالقه؛ لان 
الواجب علئ جميع الخلق معرفة الرّب - سبحاته وتعالئ - وتوحيده. لما ترئ من خلق 
المتّموات والآرض وخلق نفسه وسائر ما خلق الله؛ فامًا الفرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغه؛ 
فإ هذا لم تقم عليه حجة حكيمة ) « بدائع الصنائع؛ للكاساني؛ جةء ص4۳۷۸ . 

ه قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ رحمه الله : زوحبادة لله وحده؛ عي سل البإين؛ وهو 
التوحيد الذي بعث الله به اسل وأنزل به الكتب» فقال تعالئ : « واسال مَن ارس 
لك من رسلا أجَعذْنا من دُون الرحْمّن آلهة يُعْبَدُون 4 [الزخرف : 48]) ومجموع 

الفتاوئ) ج7ء ص7917. 

ه قال العلأمة جلال الدّين السيوطي» رحمه اله : ( كل مَن جهل تحرم شيء مما يشترك فيه 
غالب النّاس؛ لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشاً ببادية بعيدة عن العلماء؛ 
ويخفئ فيها مثل ذلك : كتحري الرّناء والقتل» والسرقة» والخمرء والكلام في الصّلاة؛ 
والآكل في الضّوم» وقتل من شهد على غيره بارتكاب جريمة القتل فمُتل؛ فإذا رجع 
لكا و تعمدنا الكذب» ولم نعلم أَنّهِ يُقعل 
بشهادتما؛ لأن ذلك لا خفن عل عوام لإثاى )بو الأشماء والنظائز بانب د من يُقبل منه 
دعوئ الجهل ومن لا يقبل) ص۲۰۰ . 

© قال الإمام ابن رجب الحنسلي: رحمه الله : (إذا زنا من نشا في دار الإسلام بين 
المسلمينء وادّعئ الجهل بتحري الرّنا؛ لم يُقبل قوله؛ لان ظاهر الحال يكذبهء وإن كان 
الآصل عدم علمه بذلك ) «القواعد في مذهب الإمام أحمد ) ص۳۲۳ . 


© اجهل في المسائل الخفيّة التي لا يعلمها إلاً العلماءٌ وطلبةٌ العلم» ولا 
يعلمها عوام المسلمين *ء ويخفئ فهمُ دليلها عليهم ولا يعلمها إلا بعد 
التعَلّم ؛ كالمسائل العقدية الدّقيقة الختلف فيهاء أو كالمسائل التي لا يسع 
معرفتها المسلم إلا بعد إعلامه بحكم الله تعالئ فيهاء أو المسائل التي تحتاج 
إلى علم بها لا يدرك بالعقل المحرد؛ كمسائل الآسماء والصّفات بتفاصيلهاء 
أو روي الله تعالئ في الآخرة» أو المسائل التي يقع فيها المسلمٌ خطا ية 
وسوء فهمء أو يعتمد علئ أحاديث ظئْها ثابتة وهي ضعيفة أو باطلة» أو 
معرفة معتقدات الفِرّق التي تُخالف اعتقاة أهل السنُنّة والجماعة ومقالاتهم 
التي تُخالفُ التصوص الشرعيّة» أو معرفة مسائل الفروع التي هي غير 
مشتهرة عند عامّة المسلمين» وغيرها من المسائل المشابهة(** . 


( * ) قال الإمام الشافعيم» رحمة اللَهُ: ( العلمُ علمان: علمُ عامٌة لا يسع بالغًا غير مغلوب على 
عقله جهله؛ مثلٌ الصّلوات الخمس وأ لله على الاس صوم شهر رمضان» وحجٌ البيت إذا 
استطاعوه» وزكاة أموالهم. ونه حرم عليهم الزّنا والقتل والسرقة وا خمرَ وما كان في 
معنى هذاء تما كلف العبادُ أن يَعقلوه و يَعلموه ويُعطوه من أنفسهم وأموالهم» وأن يَكُُوا 
عنه ما حَرّم عليهم منه ) انظر: « الرّسالة») ص۲۰۷ - ٠۲۰۸‏ . 

( »* ) قال الإمام محمد بن عبد الوهاب» رحمة ال : ( لن الشّخص المعيّن إذا قال ما يوجب 
الكفر؛ فة لا يُحكم عليه بكفره! حى تقوم عليه الحجّةٌ التي بكفر تاركهاء وهذا في 
المسائل الخفيّة التي قد يخفئ دليلُها على بعض النّاسء وآمًا ما يقع منهم في المسائل 
الظاهرة الجلية» أو ما يُعلم من الدين بالضترورة؛ فهذا لا يتوف في كفر قائله؛ ولا تجمل 
هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كمّر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات 
بعد بلوغ الحجة» ووضوح الحجّة ) « الدرر السّنية» ج۰۸ ص٤۲۲‏ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة. رحمة الله : ( لا يُكقَرٌ العلماءٌ من استحل شيعا من الحرئمات 
لقرب عهده بالإسلام» أو لنشأته ببادية بعيدة؛ فن حكم الكفر لا يكون إل بعد بلوغ 
الرسالة؛ وكشير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته اللصوص الحالفة لما يراهء ولا يعلم أَنْ 
الرْسُول بُعث بذلك؛ فيطلق أن هذا الول كفرٌ؛ ويكفر من قامت عليه ا لحه التي يكفر 
تاركهاء دون غيره . واللَهُ أعلم ' ) « مجموع الفتاوئ»: ج۲۸» ص۰۱٥‏ . 


اا 0 0 اأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة : تعريفات لبد متها A19‏ 


© والجاهلٌ العاجرٌ عن السؤال والعلم» او عدم وجود من يُعَلْمُهُ؛ غيرٌ 
الجاهل المحمكن المفرّط الّاركِ للواجب عليه» أو المعرض عن طلب العلم 
الشرعي» أو المتكبّر عنه» أو الغافل عنه والمنشغل بلهو الحديثء أو المقلّد ما 
ا 

فمن العدل! ين ينبغي التْريقٌ؛ بون ا جاهل المتمككّن من التعلّم والفهم» 
ا و ذلك؛ لكته مفرّطٌ في طلب العلم» ثمّ 


٠ ) * (‏ قال الإمام الشافعي» رحمه الله تعالئ: ( لو عُذِرَ الجاهل لجل جهله؛ لكان الجهل خيرا 
من العلم» إ » إذ كان يحط عن العبد أعباء التُكليف» ويريح قلبه من ضروب التعتيف؛ فلا 
حجة للعيد في جهله الحكم بعد التبليغ» والتمكين : « قلا يكو لاس عَلَى الله حُجَة 

بعد اسل © [ النساء: 158] ) . «المنثور في القواعد ٠‏ للزركشي»؛ ج۲› ص7١‏ . 

ه قال الإمام القرافي المالكي» رحمه الله : ( القاعدة الشرعيّة ؛ دلت على أن كل جه ل يمكن 
المكلف دفعه؛ لا يكون حجة للجاهل؛ فن الله تعالئ بعث رسله إلئ خلقه برسائله؛ 
وأوجب عليهم كائّة ن يعلموهاء ثم يعملوا بها؛ فالعلم والعمل بها واجبان؛ فمن ترك 
التّعلم والعمل» وبقي جاهلاً؛ فقد عصئ معصيتين لتركه واجبین» وإن علم ولم يعمل ؛ فقد 
عصئ معصية واحدة بترك العمل ومن علم وعمل؛ فقد نجا) « الفروق » ج٤‏ › ص٤٠۲‏ . 
© قال الإمام ابن اللحّام الحنبلي» رحمه الله : (إذا تقرّر هذا؛ فههنا مسائل تتعلق بجاهل 
الحكم» هل هو معذور آم لا؟ ترتبت على هذه القاعدة؛ فإذا قلنا : يُعذر» فإنّما محله إذا 
لم يُقصّر ويُفرّط في تعلّم الحكمء أَما إذا قر أو فرّط؛ فلا يُعذّر جزمًا). «القواعد 
والفوائد الأصولية » القاعدة: ۸+ ص۸۷ . 
ه قال الشيخ العلأمة ابن بازء رحمه الله : ( دعوئ الجهل والعذر به؛ فيه تفصيلٌ؛ وليس 
كل أحد يعذر بالجهل؛ فالأمور التي جاء بها الإسلام» وبينها الرُسُول ته لئاس 
وأوضحها كتاب الله؛ وانتشرت بين المسلمين؛ فن دعوئ الجهل لا تُقبل! ولا سيما ما 
يتعلق بالعقيدة وأصل الدّين! فإنٌ الله عرٌ وجل - بعث نبيّه عه ليوضح للئاس دينهم 
ويشرحه لهم» وقد بلغ البلاغ المبين» وأوضح للأمّة حقيقة دينهاء وشرح لها كل شيء؛ 
وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء وفي كتاب الله الهُدئ والدور) و فتاوئ 
وتنبيهات ») ص۲۳۹ . جمع أشرف عبد المقصود : 


كم 0 0 222000 "لمان : عقیقته. خوارمه.نواقضه 
أعرض عن ذلك تاركا ما أوجبة الله تعالى عليه من واجبات الدينيةء 
وخاصة إذا جد في دار المسلمين؛ حي فيها العلوم الشّرعيّة ومدارسها . 

وبين الجاهل العاجز عن طلب العلم والفهم ؛ عالةٌ على غيره ! 

فأمًا الآوّلُ! لا عذر له لتقصيره؛ لأنَهُ انتفى عنه وصف العجز؛ لتمكنه 

من العلم الذي هو شرط الإيمان؛ لان الشرع الحكيم مر بالعلم والتعلّم 
وسؤال آهل العلم ؛ فهذا تركه لا يتعلمهُ ولا يسعئ لذلك . 

فالذي وقح في مظهر شرکئ! ولم يعلم مناقضتّه للإسلام؛ كن يكون 
حديث عهد بالإسلام» أو يعيش في بلدٍ جهل» أو نشاً في باديةٍ نائيق أو 
كانت المسأَلةٌ خفية غير ظاهرة؛ فإئة بر فرق ق بين قبح المعصية» وتسمية فاعلها 
بها؛ سواء قبل قيام الحُجّة أو بعده . 

وبين كون مرتكبها لا يستحق العقوبة في الدّارّين؛ لآنّ العقوبة 
والعذاب متوقّف على بلاغ الرسالة» فالمتلبّس بالشرك؛ كالسسًاجد لغير الله 
تعالئ من ولي أو صاحب قبر؛ فهو مشرك مع الله غيره ة في العبادة» ولو نطق 
بالشُّهادتين وقت سجوده؛ لان آتئ ما ينقض قولّه من سجود لغير الله 
تعالى؛ فمن حيث التسمية فهو مشرك بما حدث منه من معصية السّجود 
لغيره تعالئ! لكنه قد يُعذر بجهله من جهة إنزال العقوبة التي لا تتم في 
الدّارّين إلا بعد البيان, وإقامة الحجّة للإعذار إليه2*0. 
( » ) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ رحمة الله: : (فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة؛ فإنَّهِ يُشرك بربّه 

ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرئ, ويجعل له أندادًا قبل الرُسُول» ويشبت أن هذه 


الأسماء مقدم عليهاء وكذلك اسم الجهل والجاهلية > يقال : جاهلية وجاهلاً قبل مجىء 
الرسول, وآمًا التعذيب فلا ) « مجموع الفتاوى» ج . ۰ ص۳۸ . 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة : تعريفات بد منها ۸۲۷ 


قال الحافظٌ ابن رجب الحنبليٌ» ر ا 

( وفي الجملة! فما ترك الله ورَسُولَه َه له حلالا إلا مبيئاء ولا حرامًا إل 
مبيئًا؛ لکن بعضه كان أظهر من بعض ! فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من 
الدّين بالضترورة من ذلك» لم يبق فيه شلك ولا يعذرٌ أحدٌ فيه بجهله؛ في 
بلدر يظهرٌ فيها الإسلام )!'2 . 

وقالَ الإمامُ بي محمد بن قدامة المقدسي» رحمة الله تعالى : 

رولا خلاف بين هل العلم في كفر من تركها - آي الصّلاة ‏ جاحدا 
لوجوب؛ إذا كان تن لا يجهل مثله ذلك! فإن كان من لا يعرف 
الوجوب؛ كحديث الإسلام» والناشيع بغير دار الإسلام» أو بادية بعيدة 
عن الآمصار وأهل العلم؛ لم يحكم بكفره» وعرّف ذلك» وتغبت له أدلة 
وجوبها؛ فإن جحدها بعد ذلك كفرء وما إذا كان الجاحد لها! ناشئًا في 
الآمصار بين أهل العلم؛ فإنّهُ يكفر بمجرد حجدهاء وكذلك الحكم في 
معاي الإسلام كلّهاء وهي الرّكاة والصّيام والحج؛ لآنّها مباني الإسلام 
وأدلة وجوبها لا تكاد تخفئء إذا كان الكتاب والسنة مشحونين بآدلتهاء 
والإجماع منعقد عليها)"**. 


. وجامع العلوم والحكم»: ص۸۳‎ )١( 

(؟) «المغني ۲ : ج؟١ء‏ ص٣۲۷‏ . 

( ) قال الإمام ابن جرير الطبري» رحمة الله تعالى : (القولٌ في المعاني التي تدرك حقائق 
المعلومات من أمور الدبن؛ وما ي يسع اجهل به منه؛ وما لايَسعٌ ذلك فيهء وما يعذرٌ با لخطا 
فيه امجتهد والطًالب» وما لا يعذرٌ في ذلك فيه : اعلموا - رحمكم الله - - أن کل مَعلُومٍ 
للخلق من أمرٍ الدين والدنيا أن تخرج من أحد معنيين : من أن يكون؛ ا اله 
بإدراك حواسهم إِيّاه .و معلومًا لهم بالاستدلال عليه بما اد ركن حواسئهم» ثم لن يعدو 
جميع أمور الدين - الذي امتحن الله به عبادة معنيين أحدهُما : تواحيد الله تعالئ وعدله. - 


لان اجهل عذ” مؤقت - عند أهل السنة وال لجماعة - وميد بعدم توق 

بعض شروطه ؛ فإذا وُجدت هذه الشروط ؛ فا لجهل لا يكون عذرًا حينها؛ 
بل يصبح ذما وحجة على صاحبه» قال الله تبارك وتعالى : 

CDA ” aT o ب اة‎ 0 ° 

ف بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على م إلا على آثارهم مهتدوت » 

وقال تعالئ: [ أم انُحَذُوا من دونه آلِهة فل هَانُوا بُرْهَانَكُمْ هذا كر 


= والآخرٌ: شرائعة التي شرعها لخلقه من حلال وحرام وأقضية. وأحكام . فأمًا توحيلاةٌ وعدلةُ؛ 
درك حقيقةً علمه امنتد لال ما أدركئة الحوائ. . وأا شرائعة فمُدركةٌ حقيقة علم بعضها 
جسًا بالستمع» وعلم بعضها استدالالا ما أدركئة حاة المئمع . ثم القول فيما أدركت 
حقيقة علمه اسندلالا علئ وجهين : أحدهُّما : مذو فيه بانط والخطی» ومأجورٌ فيه 
على الاجتهاد والفحص والطلب؛ كما قال رَسُول الله يله : 
« من امد فأصاب فَلَهُ أَجْران, ومن اجْتهد فَأخْطَا فة أجْرٌه [رواه البخاري] . 
رفاك انا ا كات العأ على ی ر جلها ار و لاصولا ني 
الدلالة عليه مُفترقة غير متفقة؛ وإن كان لا يخلو من دليل علئ الصحيح من القول فيه ؛ فيميز 
انه وين لقم مت غر يض عفله غموضا یخی على كبر من طلا»! ولیس عل 
كثير من بعُاته . والآخرٌ منهما غير معذور بالخطا فيه مُكلّْفٌ قد بلغ حد الأمر والتهي. 
ونكثر با جهل به ا جاملء وذلك ما كانت فيه الآدلةالدالة على صحْيه متِقة غير مفترقة. 
ومؤتلفة غير مختلفة؛ وهي مع ذلك ظاهرةٌ للحواس آنا الذي لا يجوز الجهل به من 
دن اله لن كان في قله من آهل اكليف لوجود الآ مكنقة ١:‏ متفقة في الدلالة عليه غير 
مختلفة, ظاهرة للح غير خفيّة؛ فتوحيل' الله تعالئ ذكره» والعلمٌ بأسمائه وصفاته 
وعدلهء وذلك أن كل مَن بلغ حد التكليف من أهل الصّحة والسلامة؛ فلن يعدم دليلاً 
وبرهانا واضحًا يدله علئ وحدانية ره - جل ثناؤه - ويُوضح له حقيقة صحة ذلك؛ 
ولذلك لم يعذر الله - جل ذكره - أحدًا كان بالصفة التي وصفت بالجهل به وبأسمائه» 
وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالئ ذكره» والخلاف عليه بعد العلم 
به » وبربوبيته في أحكام الدنياء وعذاب الآخرة . ..) انظر: «التبصير في معالم الدّين» 
ص۱۱۲ - ۱۱۹ . 

١ (‏ ) سورة الزخرف» الآية: ۲۲ . 


نواقض الأيمان عند أهل السنةوالجماعة : تعریفات! بد منها A‏ 


مَن معي وَؤِكْرٌ من قَبْلِي بل أكْْرْهُم لايَعْلمُونَالحَقَفَهُم 


مُْرضُونَ ۱ , 
وقالَ تعالئ اوناع ل ی امتجازلة لاجر جين ينيع 
كلام الله ثم أَبْلغهُ مَأمَنَهُذَلِك باهم قوم لا يَعْلمُونَ ي .٠**‏ 


وقالَ تعالئ : ل فلا َجَعَلوا لله أندادا ونم تَعْلَمُونَ ٠***٠‏ , 


. 5 سورة التوبة» الآية:‎ ) ۲ ( . ۲١ سورة الأنبيا الآية:‎ )١( 

1 . ۲۲ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

( * ) قال العلأمة الشوكاني - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : ( ثم لما توجهت الحجة عليهم 
ذمهم بالجهل بمواضع الحق. فقال : يل أَكِْرْهُمْ لا يعْلَمُونَ 4 وهذا إضراب من جهته - 
سبحانه - وانتقال من تبكيتهم بمطالبتهم بالبرهان إلى بيان أنه لا يؤثر فيهم إقامة البرهان؛ 
لكونهم جاهلين للحق لا يُميّرون بينه وبين الباطل : ف فهم مُعْرِضْونَ ) تعليل لما قبله من 
كون أكثرهم لا يعلمون» آي : فهم لآجل هذا الجهل المستولي على أكثرهم» معرضون عن 
قبول ا لحق» مستمرون علئ الإعراض عن التوحيد , واتباع الرسول؛ فلا يتأملون حجة» ولا 
يتدبّرون برهاناء ولا يتفكرون في دليل. .. وختم الآية بالآمر بعبادته» فقال: 
فاعبدُون 4 فقد اتضح لكم دليل العقل» ودليل النقل؛ وقامت عليكم حجة الله) . 

( »» ) قال العلأمة القاسمي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : (آي : وإن استجارك أحد 

من المشركين الذين أمرت بقتالهم» أي: استامنك بعد انقضاء أشهر العهد ؛ فأجبه إلئ طلبه 

حتئ يسمع كلام الله أي : : القرآن الذي تقرؤه عليه؛ ويتدبره؛ وبطلع علئ حقيقة الأمرء 
وتقوم عليه حجة الله به؛ فإن أسلم ثبت نيت له ما للمسلمين. وإن أبئ فإنه يرد إلئ مأمنه وداره 
التي يأمن فيهاء ثم قاتله إن شعت شكت» وقوله تعالئ ل ذلك ب يعني الآمر بالإجار وابلاغ المأمن 
بسبب أَنَّهم قوم لا يعلمون» أي : جهلة؛ فلا بد من إعطائهم الآمن حتئ يسمعوا ويفهموا 
الحق ولا يبقئ لهم معذرة ). 

( **» ) قال العلأمة ابن سعدي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية :  (‏ وأَنْكم تَعْلَمُونَ 4 اَن 
الله ليس له شريك» ولا نظيرء لا في الخلق» والرزق والتدبيرء ولا في العبادة؛ فكيف 
تعبدون معه آلهة أخرئ مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفه السفه). 
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وقال تعالى : ظ الذين يَسْتَحُِونَ الْحيَاة الدُنيًا على الآخرة وَيَصّدُونَ 
عن سَبيل الله ويبغونها عوجا اوليك في ضلال بميد'٠.‏ 

وقالَ تعالئ : « ذلك بِأَنّهُمْ استَحَبّوا الحيّاةَ الدنيا على الآخرة وأ 
الله لا هدي الْقَْمْ الكافرين 4 . 

وكون الرّجل يُعذَرٌ بالجهل - عند أهل السنّة والجماعة - لا يعني ذلك 
إبقاءَ منزلته كما هي ؛ بل تنْحط منزلئة» وتسفط حرمت وينقص' إعانه بقدر 
بُعْدِهِ عن الحقّ والسسّنّة» والصراط المستقيم» ويستحق بذلك العقوبة في 
الدارين . 


. ٣ : سورة إبراهيم. الآية‎ )١( 
1¥ : سورة النحل. الأية‎ ) ۲ ( 


نواقض الأيمان عند أهل السنةوالجماعة : تعريفات|ا بد منها اكلم 


ثالثا- الْحَطَأ (*“: 

إن الخطاً صفةٌ ملازمةٌ لابن آدم لا ينجو منة اح كائنا من كان إلا مَن 
عصمة الله تعالئ من عباده الأنبياء والمرسلين - عليهم الصّلاةٌ والسّلامُ - 
ولو نما من الخطا أحدٌ! لنجا منه الصّحابةٌ الكرام - رضي الله عنهم - 
الْذِينَ هم أفضلٌ الخلق على الإطلاق بعد الآنبياءء قال التي عه 

( کل ابن آم خَطَاء وَخَيْر يْرُ الْحَطَّائِينَ التَوَابُونَ )200 . 

وقال لله : «وَالّذي نَفْسبِي بيده ! لو لَم ذَنِبُوا لَدَهَّب الله بكم 
وَلَجاءَ بقوم يُدَنبُونَ! فيَستَفْفِرُونَ الله ؛ فيغر لهم" . 


)١ (‏ رواه الترمذي في ( كتاب صفة القيامّة والرقائق تى والورّع » وحسنه الآلباني . 

١ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب التوبة ) باب « سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة» . 

( » ) © الخطأ في اللّغة: ( الخطاً ضدٌ الصواب . وأخطاً الطريق : عدل عته. وأخطاً الرامي الغرر: 
لم يصبه . والخطاً : مالم يتعمد . والخطء : ما تعمد . والخطي : من أراد الصواب فضار إلى 
غيره . . والخاطي : من تعمد ما لا ينبغي . وقيل : هو العدول عن الجهةء آي : أ المرء يريد ما 
يحسن فعله» ولکن يقع منه خلاف ما رید › فيقال : أخطاً فهو مخطيئ: وهذا قد صاب 

في الإرادة وأخطاً في الفعل . والخلاصة : هو أن المرء يريد ويقصد آمرا؛ فيقع في غير ما 

يريد ) انظر : «لسان العرب» ج1 » ص56 - 1۸ . و« المفردات » ص۲۸۷ - ۲۸۸ . 
ه الخطأ في الاصطلاح : (هو كل ما يصدر عن المكلّف من قول» أو فعل؛ خال عن 
إرادته» وغير مقترن بقصد منه ) انظر : «عوارض الأهليّة عند الأصوليّين » د . حسين 
الجبوري؛ ص 7940 - 7597 . قال الجرجاني : ( هو ما ليس للإنسان فيه قصد. وهو عذر 
صالح لسقوط حق الله تعالئ إذا حصل عن اجتهادء ويصير شبهة في العقوبة حتئ لا يؤثم 
الخاطىء ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص» ولم يجد عذر في حق العباد حتئ وجب عليه 
ضمان العدوان» ووجب به الدية ) « التعريفات »؛ : ص۹۹ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله : ( الصّحابة» والآئمةٌ الأربعةء وجمهور السّلف : 
يطلقون لفظ الخطا على غير العمد ؛ كما نطق بذلك القرآن والسسّنة في غير موضع ) 
مجموع الفتاوئ؛ ج١٠2‏ ص5 . وهنالك الألفاظ متقاربةٌ في المعنئ وذات الصلة 
بالخطاء مثل : الغلط» التسيان» السهوء الغفلة» والذهول . 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمة الله تعالئ: 

( ليس من شرط أولياء الله المعقين أن لا يكونوا مخطكين في بعض 
الآشياءٍ خطا مغفورًا لهم؛ بل ليس من شرطهم ترك الصُغائرٍ مطلقًا! بل 
ليس من شرطهم ترك الكبائرء أو الكفر الذي تعقبه توبة)'“. 

والخطاً هو ما مصدر م العبد بغير قصدر؛ كسبتق الأسان الذي ينطاق 
بالكفرء أو فعل المكفّر» وهو لا يقصدة البئة» أو لا يريدة؛ بل كان يقصد 
شيا غيره؛ ولو علم أ كفر لم يقعله؛ فالعبرةٌ في الخطا كمانع من موانع 
التكفير؛ أن يقصد المكلف بفعله إتيان الفعل امكف لا أن يقصد الكفر بهء 
وهذا المانع يبطل شرط العمد في الحكم على المعيّن؛ لان الحكم مترتبٌ على 
القصد . أي: أن من عمل عملا ولم ينوه؛ أو يقصده لعارض؛ كالتوم» أو 
النسيان» أو الخطاء أو الإكراه؛ فلن هذا العمل لا يترتب عليه من الآثار 
والآحكام؛ ما يترتب على مَّن قصد الخمل وأراده» قال التي تله : 

إن اله تجاوز عن أثبي الخطأ اسان وا استكرهوا ع2× 


٥) ۱ (‏ مجموع الفتاوئه ج۱ ۱› ص1۷ . 

(۲ ) رواه ابن ماجة في ( كتاب الطلاق ) باب وطلاق المكره والناسي ٠‏ وصحّحه الألباني . 

( »)قال الإمام ابن رجب الحنبلي» رحمه الله: ( الخطا: هو آن يقصد بفعله شيدًا؛ فُصادف 
فعله غير ما قصده. مثل : أن يقصد تل كافر؛ فيُصادف قله مسلمًا . والنسيان : أن يكون 
ذاكرًا لشيء؛ فينساه عند الفعلء وكلاهما معفرٌ عنه. بمعنئ آنه لا ثم فيه؛ ولکن رفع 
الإثم لا يُنافي أن يترتئب علئ نسمانه حكم . كما أن من نسي الوضوءء وصلئ ظائًا أنه 
متطهرٌ) فلا إثم عليه بذلك؛ ثم إن تمي أنه كان قد صلی محددنًا؛ فن عليه الإعادة . . . 
والأظهر - واللّه أعلم - أن الناسي والخطئ؛ إِنّما عُفي عنهما بمعنئ رفع الإثم عنهما؛ لأر 
الإئم مرب على المقاصد والنيّات, والناسي والحطيء لا قصد لهما؛ فلا إثم عليهماء وأمًا = 
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فاتّفق أَتمّةٌ تمه هل السنة وا جماعة؛ على أن الخطاً غير المقصود من موانع 
التكفير في المسائل العلميّة والعمليّة؛ إذا كان الما اجتهادا لطلب ا 
ومتابعة التي ييل ء وغير مقصود خالفة الشرع؛ ؛ فهو خطاً مغفورٌ مالم 
تَقُم الْحُْجَّةٌ على صاحبه» وان حكمَةُ حكم الجاهل والمتأوّل؛ فلا بكر إلا 
بعد قيام الحجّة عليه» وإن كان مجتهد! فيما يسوع فيه الاجتهاد؛ فله أجرٌ 
الاجتهاد» ولو أآخطاً! وما إن لم يکن مجتهداء وأخطاً؛ فيأثم لتفريطه . 

قال الب تله : إذًا حكم الحاكم فَاجْتَهَد ؛ ثم أصَّاب فَلَهُ أَجْرَان؛ 
وڏا حَكَمَ فَاجتَهَد ؛ ثم أخطا قله اجر“ . 

لدَنٌ الله - جل في عُلاهُ - أمرَ المسلمين الصّادقِينَ؛ بطلب الحقّ على 
قدر وسعهم وطاقتهم, ولم يُكَلّفهم ما لا يُطيقون؛ فن لم يصيبوا احق في 
اجتهادهم الذي قصدوه؛ فلا يُكَلّفْ الله له نفس إلا وسعهاء وهذا من كمال 
رحمته - سبحانه وتعاليئ - بعباده المسلمين» قال الله تبارك وتعالئ : 


لا يكلف الله نَفْسا إلا وُسْعَهَا لها ما كسَبْت وَعَلَيْهَا ما اكتسبَت 


= رفع الآحكام عنهما؛ ؛ فليس مراد من هذه النصوص؛ فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليلر 
آخر) « جامع العلوم والحكم ؛ شرح الحديث التاسع والثلاثون . 

١‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) باب «أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخظا» . 

( #) قال الحافظ الخطيب البغدادي» رحمه الله : (فإن قيل : كيف يجورٌ ان يكون للمخطيءِ 
بر ا ا ا م أقرب لتوانيه وتفريطه في الاجتهاد 

حتئ أخطا؟ فالجواب : أن هذا غلطٌ؛ لان النبي مه لم يجعل للمخطيء ء أجرًا على 

خطعه» وإِنَّما جعل له أجرًا على اجتهاده» وعفا عن خطعه؛ لأنّهُ لم يقصده» وما امصيب؛ 
فله أجدٌ علئ اجتهاده» وأجرٌ على إصابته ) « الفقية والمتفقه ج٠»‏ ص٥۷٤‏ . باب : ( القول 
الاحتجاج لصحيح القياس ولزوم العمل به ) رقم الحديث 515 . دار ابن الجوزي . 
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با لا تؤاخدتا إن نيا أو أَحْطَأْنَا را ولا تحمل علا إصرًا كما حمل 
على الْذِين من فنا را ولا حََلنَا ما لا طَافة لا به وَاغف عن وَاغفر” ن 
َارْحَسنا أنت مولانا فانصرنا على القؤم الْكَافِرينَ ٠4‏ . 

اوقا تغال : وما كان مون أن يقل موتا إلا طعا ون فل 
مُؤْمنا خط فحرير رقب ْم وة ممه إلى أله إلا أن يَصدقُوا فإن 
كان بن فوم عدو کُم وو ممن فحرير رقبةٍ هومن وإن كان من فوم 
نكم وتيتهم ميفق فدهة َة إلى أله وتخرير رق وة فمن لم 
جد فصام شهرين ماعن وة من الله ركان اله يا حكيمًا 7 
ومن قصل مُؤْمنا معدا فجراؤةجَهنّمُ خالا ها وَغضب الله عله 
ولعنة وعد لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا .٠‏ 

رقال تعالئ: [ ادْعُوهُم لآبائهم هو فط عند الله فإن لم تَعْلَمُوا 
بهم فإخوانكم في الدين وَمَوَالِيكُم ويس كم جاح فيما طانم 
د وكين ا عماس لويم وكا الل فووا ينا ©' 0 

وقال تعالئ: « انقو وا الله مَا اسمَطعْتم وَامْمَعُوا وَأَطيعُوا وأنفقوا 
خير لأنفسكم ومن بوق شح تفْسه فأَوليك هُمْ الْمقْلِحُونَ 2204 , 

وقال التب َه  :‏ لله شد فرحا وة غبْدِهِ؛ جين يعوب إل م" 
أحدکم کان على اليه بأرض لاق فانفلت منة, وعلنها طقائة وراب 


. ٩۳ - ٩۲ سورة النساء الآيتان:‎ ) ۲ ( . ۲۸٦ : سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. ١١ سورة التغابن» الآية:‎ ) ٤ ( . سورة الأحزاب الآية: ه‎ ) ۳ ( 
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فيس منهاء فان شَجرةقاصطْجَع في لها قد أبس من اله قيا هو 
ذلك إذا هُو بهاء قائمة عنْدَهُ؛ فَأَخَدَ بخطامهًا ؛ ثم ال من شِدّة القَرّح : 
اللَّهُمَ ! أَنت عدي وأنا ربك ؛ أخطأ من شدّة ة الفرّح» ‏ ا ۰ 
وقالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمة اللهُ تعالى : 
( وليس لآحد أن يكفرّ أحدا من المسلمين - وإن أخطاً وغلط - حت 
تقام عليه الحجّة» وتبين له المحجة» ومَن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه 
بالشَّك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجّة» وإزالة الشبهة)!"" . 


. » رواه مسلم في ( كتاب التوبة ) باب « في الحض على التوبة والفرح بها‎ )١( 

(؟) ومبتجموع الفتاوئ؛ ج۱۲ ؛ ص11 ؟ : 

( » ) قال الإمامُ ابن القيّم؛ رحمة الله : إن الله له تعالئ وضع الآلفاظ بين عباده تعريقا ودلالة على 
ما في نفوسهم؛ فإذا أراد أحدهم من الآخر شيعا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه» ورتب 
علئ تلك الإرادات والمقاصد أحكامًا بواسطة الآلفاظ» ولم يرتب تلك الأحكام على 
مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول» ولا على مجرد ألفاظ مع العلم! أن امتكلم 
بها لم يرد معانيهاء ولم يحط بها علما؛ بل جاوز للأمّة عمًا حدثت ثت به أنفسهاء ما لم 
تعمل بهء أو تتكلم به» وتجاوز لها عمًا تكلمت به مخطعة أو ناسية» أو مكروهة» أو غير 
عالمة به؛ إذا لم تكن مريدة لمعنئ ما تكلمت به» أو قاصدة إليه؛ فإذا اجتمع القصد 
والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم؛ هذه قاعدةٌ الشريعةٌ؛ وهي من مقتضيات عدل الله 
وحكمته ورحمته؛ فإنّ خواطر القلب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الإختيار؛ فلو ترتبت 
عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة» ورحمة لله تأي ذلك ) . 

وقالَء رحمه الله : ( والغلط والدنسيان وسبق اللّسان بما لا يريده العبد؛ بل يريد خلافه» 

والتكلم به به مكرهاء وغير عارف بمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء 
منه» فلو رتب عليه ا حكم حرجت الأمّة وأصابها غاية التعب والمشقة؛ فرفع عنها ا مؤاخذة 
بذلك وكذلك الخطا والدسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق الأسان بما لم يرده والتكلم 
في الإغلاق ولغو اليمين؛ فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها؛ 
لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه به ) « إعلام الموقعين» ج۳ ص۱۳۹ - ۱٤۳‏ : 
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وقال» رحمة الله : (وأمًا التَكفيد: فالصّواب أنه من اجتهد من أَمّة 
محمد عه وقصد الح فأخطاً لم يكفر؛ بل يُغفر له خطاهٌ ومن تن له 
ما جاء به الرُول؛ فشاقً اسول من بعد ما تبيّن له الهُدئ» واتبع غير 
سبيل المؤمنين: فهو كافرٌ ومن انع هواه» وقصئر في طلب الحق» وتكلّم 
بلا علم : فهو عاص مذنب. ثم قد يكون فاسقاء وقد يكونٌ له حسنات* 
ترجح على سيكاته ؛ فالتُكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص )227 . 

وقال آيضا: ( إن اجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعَهُ في 
طلب الحقّ؛ ؛ فن الله یغفر له خطأة» وإن حصل منه نوع تقصير؛ ؛ فهو ذنب 
لا يجب أن يبلغ الكفر > وإن كان يطلق القول بآن هذا الكلام كفرٌ. كما 
أطلق السسّلفُ الكفرَ على من قال بعض مقالات الجهميّة: » مثل القول : بخلق 
القرآنء أو إنكار ر الرّؤية» أو نحو ذلك» ما هو دون إنكار علو الله على 
خلقه» ونه فوق العرش ش؛ فن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من 
أظهر الأمور؛ فإن التكفير المطلق مثل الوعيد الطلق» لايستلزم تكفير 
الشخص المعيّن؛ حى تقوم عليه الحجٌة التي يكفر تاركها)”" . 

وقال» رحمه الله : وقد انق آهل اة والجماعة على أن علماء 
السلمين لا يجوز تكفيُرهم بمجرد الخطأ الحض؛ بل كل أحدر يؤخ من 
قوله وبتر إل رصول الله َه وليس كل من يترك بعض كلامه خنطا أخطاء 
يكثّر ولا يفسق؛ ؛ بل ولا أثم؛ فن الله تعالئ قال في دعاء المؤمنين : # ريما 
ل تاخذتا إن نينا أو أخْطَأنا ) ففي الصحيح عن التي يله : : أن الله 


. مجموع الفتاوئ» ج؟١١. ص۱۸۰‎ ٠: )١( 
. ٠١۳ص‎ .١ج (؟)«الإستقامة»‎ 
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تَعالَنْ قال : قد فَعَلت» . واتّمفق علماءٌ المسلمين على أله لا يكمّرٌ أحدّ من 
علماء المسلمين المنازعينَ في عصمة الأنبياء» الذين قالوا: إِنّهُ يجوز عليهم 
الصغائ والخطأء ولا رون على ذلك لم يكفر أحل منهم باثفاق الان 
فان هؤلاء يقولون : إِنّهم معصومون من الإقرار على ذلك» ولو كفر هؤلاء 
لزم تكفير كثير من الشافعيّة» والمالكيّة» والحناف» والحنابلة» والآشعريّة 
وأهل الحديث» راغي Sa‏ باتفاق المسلمين؛ 
بل أئمّة هؤلاء يقولون بذلك )” ') 

وقال في مكان آخر: ( وأجمع الصّحابةٌ» وسائرٌ آئمّة المسلمين: على 
آله ليس کل من قال قولاً آخطاً فيه أله يُكَمّر بذلك» وإن كان قولُه مخالفا 

: للسمّنّة؛ فتكفير كلّ مخطيء خلاف الإجماع؛ لكن للئّاس نزاعٌ في مسائل 
التُكفير» قد بسطت في غير هذا الموضوع )"' . 

وقالَ الإمامُ بدر الدّين الر ركشي» رحمة الله تعالئ : 

(واختلف العلماء في حكم أقوال المجتهدين؛ هل كل مجتهد 
مصيبٌ؛ أو المصيبُ واحدٌ؟ . .. ذهب الشافعي» وأبو حنيفة» ومالك» 
وأكثٌ الفقهاء - رحمهم الله - إلى أن الحقّ في أحدهماء وإن لم يتعيّن لنا 
فهو عند الله متعيّن؛ لاستحالة أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد 
في الشخص الواحد حلالا حرامًاء ولآنّ الصّحابة تناظروا في المسائل 
واحتج كل واحد علئ قوله» وخطًاً بعضهم بعضاء وهذا يقتضي أن كل 


)١ (‏ انظر: « مجموع الفتاوئ» جه: ص ٠٠٠١‏ . والحديث : رواه مسلم في ( کتاب الإيمان ) 
باب « بیان آنه - سبحانه وتعالئ - لم يكلف إلا ما یطاق » . 
( ۲ ) ومجموع الفتاوئ ») جلاء ص9٩1۸‏ . 


ATA‏ _ الماك: عقيقته. خورمه.نواقضه 


واحد, يطلب إصابة الح . ثم اختلفوا هل كل مجتهد مصيب آم لا؟ فعند 
النشّافمي أن الصيب منهم واحد» وإن لم يتعيّنء وإنّ جميعهم مخطيء إلا 
ذلك الواحد» وبه قال مالك وغيرٌه وقال أبو يوسفا وغيره)20. 

وقال امام الحافظ ابن القيّم » رحمة الله تعالئ : 

( وهذا الذي قلناهُ من اعتبار النيّات والمقاصد في الألفاظ . وأنّها لا 
تازم بها أحكامها حتئ يكون المتكلّم بها قاصدا لها مُريد لموجباتها ؛ كما 
نه لاي أن يكون قاصدا للعكلّم باللّفظ مُریدا لى فلاب من إرادتين : إرادةٌ 
التكلّم بالْفظ اختياراء وإرادة مُوجَبهِ ومقتضاة؛ بل إرادة المعني كد من 
إرادة اللّفظ؛ فإِنَه اللقصود واللّفظٌ وسيلةء هو قور أئمّة الفتوئ من علماء 
الإسلام ) وقال : (وقد تقلام أن الذي قال لا وَجَدَ راحلته : : اللّهُمُ نت 
عدي وأنًا رّك؛ أخطاً من شِدة الْفرَح» كلم کر ور أن رع 
الكُفر لكونه لم يُرِدهُ والمكره علئ كلمة الكفر أتئ تی بصريح کلمته» ولم 
يكفر لعدم إرادته» بخلاف المستهزئ والهازل؛ فَإِنّهُ يلزمه الطلاق والكفر 
ون كان هازلا! لاله قاصد للتكلم باللّفظ وهزله لا يكون عذرا له 
بخلاف المكره وامخطئ والناسي؛ فَإِنَّهُ معذور مأمور بما يقوله» أو مأذون له 
فيه» والهازل غير ماذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود؛ فهو متكلم 
باللّفظ مريد له» ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطا ولا نسيان ولا جهل» 
والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرا صارفًا؛ بل صاحبه أحوء بالعقوبة)٠"“.‏ 


آ| لس 99 
١ (‏ ) « البحر المحيط في أصول الفقه»: ج٦‏ » ص۲۲۱ . 
( ۲ ) «إعلام الموقعين»: ج۰۳ ص٤۸‏ - ۸٦‏ . 


نواقض الأيمان عند أهل السنة والجماعة: تعريفات بد منها ۸۹ 
س 
رابعًا- التَأوِيلٌ (*), 
فالتَأُويلُ - عند أهل السنّة والجماعة - نوعان : 


E 


( » ) ه التأويلٌ في اللَةٍ : (التأويلٌ : فهو تفعيل من اول يول تأويلاء وثلاثيتهء آل يؤول : أي : 
رجع وعاد . والآول : الرجوع» آل الشيء يُؤول أزلاً ومآلاً رجعء وأَوّل إليه الشيء: رَجَعه 
ولت عن الشيء ارتددت؛ فكل استعمالات التاويل اللّغوية تفيدٌ وتدور حول معاني 
الرجوع»› والعود» والعاقبة» والمصير, والتفسير. وهذا يعني أن تأويل الكلام هو الرجوع به 
إلى مراد المعكلم» وإلئ حقيقة ما أخبر به ) انظر: «لسان العرب» ج١١2‏ ص۲۲ - ٠٣‏ . 
وه تهذيب اللغة» ج٥٠‏ › ص۳۷٤‏ . 
« التاويل في الاصطلاح: له ثلاثة معان : 

-١‏ ( يراد بالتاويل؛ حقيقة ما يؤول إليه الكلام؛ وإن وافق ظاهره» وهذ! هو المعنى المراد 
بلفظ التاويل في الكتاب والسنة ) انظر: « مجموع الفتاوئ؛ ج۳» ص57 . 

؟- ( يراد بالتأويل؛ التفسير والبيان والشرح وتدير الكلام وتقديره ) . 

-٣‏ ( التاويل : هو صرف اللّفظ عن المعنئ الراجح إلى المعنئ المرجوح لدليل يقترن بهء وهذا 
النوع من التاويل لم يعرفه ئة الستلف؛ بل أجمعوا علئ ذمّه) مثل تأويل معنئ يد الله 
تعالئ بالنعمة» أو القدرة . ومشل تأويل استواء الله على عرشه بالاستيلاء؛ وهكذا! 

وهذا ا لمعن من معاني التأويل هو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأضولهء 
وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتاخرين في تاويل نصوص الصفات» وترك تاويلها . 

قال العلأمة ابن حزم» رحمه الله : ( التاويل نقل الأفظ عكًا اقتضاه ظاهره» وعكًا وضع له 
في اللغة إلئ معنئ آخر؛ فإن كان نقله قد صح ببرهان» وكان ناله واجب الطاعة فهو 
حق . وإن کان نقله بخلاف ذلك اطرح» ولم يلتفت إليه» وحُكم لذلك النقل بأنّهِ باطل ) 
الإحكام ف في أصول الآحكام؛ ج٠»‏ ص47 . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
آ ار ا ا الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك؛ فلا يكون معنئ اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تويلا 
على اصطلاح هؤلاء؛ وظنوا أن مراد الله تعالئ بلفظ التاويل ذلك» وأ للنصوص تاويلا 
يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتاولون ) . انظر : « مجموع الفتاوئ؛ جه » 
ص 70 . وجلا ص 6ه و۲۸۸. وج14ء ص1۸ . وج۱۳ ص۲۷۰ - ۳۱۳ . 


At‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


ه اويل المّحيح المقبول : 

تير يدل عليه» أو هو 
معرفةٌ مألات التُصوص 

فكلمة التأويل: 0 الكربم ست عشرة مرّة؛ وردت في 
السسّنّة المذهرة ة في أكثر من حديش ومعناها يدور بين مدلولين اثنين : 

-١‏ التفسيرٌ والبيانٌ: 

كقول الله تعالى : ذلك تأويل ما َم تسْطع عليه برا م200 . 

أي : ذلك تفسيرٌ تلك الأفعال المستغربة لك وبيانها . 

وكقول النبي ته : ٠‏ الهم فة في الدذين . عله الأول "*. 

۲- الحقيقة التي يؤول إليها الكلام ويرجع إليها : 

كقول الله تعالئ: 8 هَل يَنظرُونَ إلا تأويلَّة يَوْم أي توي يَقُول 
دن نسو من فيل فد جات رل رتا احق 2 . 


)١ (‏ سورة الكهف» الآية: ۸۲ . 

() رواه الإمام أحمد في «مسنده٠‏ عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما. . وصحّحه 
الألباني في « السلسلة الصحيحة؛ برقم ( ۲١۹۸‏ ). 

(7) سورة الأعراف, الآية ٠۴ ٠‏ . 

( »* ) قال الإمام ابن القيّم > رحمة الله : ( ودعا الثبئ مه لعبد الله بن عباس أن يفقهه فى الدين» 
ويعلمه التأويل. ٠‏ والفرق بين الفقه والتٌأويل؛ آن' الفقه هو فهم المعنئ المرادء والتأويل إدراك 
المقيقة التى يؤول إلبها المعنى التى هي اخيته وأصله؛ وليس كل من فقه فى الدّين عرف 
الثاويل؛ فمعرفة الأول يختص بها الراسخون في العلم» وليس المراد به تأويل التُحريف 
وتبديل المعنئ! ! فن الرأسخين في العلم يعلمون بطلانه» والله يعلم بطلانه ) «إعلام 
الموقعين » : : جا ص۳۳۲ . 
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أي : هل ينظرون إلا حقيقة وعاقبة آمرهم من ورودهم علئ عذاب الله 
تعالئ واصطلائهم بالجحيم وأشباه ذلك مما أوعدهم الله به أن يصيروا إليه . 

وكقول النبي له : « رايت في المنام كان في يدي سوارَيْن من ذَهَبٍ 
هي سَأنهُمَا فأو حي ي أن أَنْفُحَهُما فَفَحْتْهُمَا فطارا فأوَلنْهُمَا كاذبين 
يَخْرْجَان من دي يقال لأخدهما: مَسْلمَةُ اجب اليمَامَةٍ الذي 
صاحب صَنْعَاء )200 , 

« الثَأويلٌ الفاسد غير المقبول : 

هو صرف الكلام عن ظاهره إلى مايُخالف ظاهره؛ بغير دليل من 
الكتاب» أو الست أو الإجماع؛ بل يكون بالرأي والهوئ والخواطر. 

أي : هو نوعٌ من الكُّحريف للمعنى المراد من النصوص الشّرعيّة 
وتعطيلها؛ مثلما يفعل المتكلمون من تحكيم لمقدمات عقلية» ومقولات 
منطقية! توضع بين يدي النّصٍ ليجري معناه علئ وفاقهاء أو ادعاء معان 
باطنية لايقوم عليها دليل من القرآن أو السَنّة أو لغة العرب؛ كما يفعل 
الباطنية» وغلاة المتصوفة . 

ويضطرٌ لهذا النوع من التَّأُويل؛ هل الآهواء والبدع» وخاصة في 
تفسير القرآن ؛ لان القرآن العظيم لايمكن لحد - كائئا مَن كان - تحريفه 
تحريمًا لفظيًا؛ فيلجأوون إلى التحريف المعنوي» ويت رك خصوصًا في آيات 
الأسماء والصّفات . 


)١ (‏ رواة الترمذي في ( كتاب الرؤيا ) باب «ما جاء في رؤيا النبي عله في الميزان » وصڪحه 
الألباني . 


AY‏ يمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


ما في السنة الَويّة الطَهرة؛ فهم يستخدمون حيلة عقلية يسقطون بها 
الأحاديث الصّحيحة الثابتة عن النَبِي تله بدون برهان الشرعيء! بحجّة اَن 
الأحاديث الآحاد تُقِيدُ الظّنْ لا تقبل في العقيدة؛ وبهذا فهم لا يحتاجون 
تحريف الآحاديث لفظا أو معناء ولكن - أحيانًا - يتجاسرون على 
التحريف اللفظي مع الأحاديث المتواترة ؛ إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 

والتّأويلٌ الفاسد : هو قطب الرحئ لكل الفرق الضّالة المبتدعة؛ الذين 
خالفوا م السسّلف الصّالح وآتمّتهاء وهم في منهجهم مضطربون 
حائرون شاكُون» ولیس لهم ضوابط يستقرون عليها؛ ؛ بل يتخبطون في 
الفهم, ولا يخضعون للكتاب والسنةء ولا لإجماع الستّلف! بل يخضعون 
لعقولهم القاصرة» وأهوائهم المضلّة. وآرائ كانم 
واختلاف» وليس لهم صراط مستقيم في فهم النصوص الشرعيّة . 

« والثأويلٌ: المقصوذ منه هنا؛ كمانع من موانع الُكفير التي تمنع من 
لحوق الوعيد بالمعين! هو وضع النْصّ الشّرعيٌ في غير موضعه» ومناقضًا 
لدلوله؛ باجتهام سائغ» أو بتقليار أو شبهة تدشا عن عدم فهم دلالة 
النَصء ؛ أو فهحة فهما خاطفا ظنة حقًاء أو ظنٌ غير الدليل دليلاً. 

أي : هو التلبّسُ والوقوع في الككف رمتأولا من غير قصد لذلك؛ سواءً 
كان بالاعتقاد» أو القول. أو العمل . 

تيقدم الكلف على الفمل الكفري ! وهو لا يراه كفرا؛ فينتفي بذلك 
شرط العمد ! فمن وقع في مثل هذه الغخالفة النشرعيّة لتأويل معتبر! منع عنه 
لحوق الوعيد ؛ فن أقيمت عليه الحجة وبين خطأه؛ ثہ م صر عل فعله كَمرَ 


حمسي 
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© فقد اله ثفق تمه أهل السّة والجماعة؛ علئ أَن اويل الائ الذي له 
وجة في العلم» واللّغة العربيةء ون لا يكون في أصول الدب ب 
أوسع موانع تكفير العّن؛ إذا كان سبي القصور والخطاً في فهم اة 
والنصوص الشرعيّة أو خفائها عليه» أو أَنّ النّصّ يتتحملٌ هذا الفهم من 
جهة مدلولاته اللُغوية أو الاستناد إلى الشبه التي تصرف عن اتّباع احق 
والصّراط القويم؛ دون تعمد للمخالفة» أو المعارضة» آو التكذيبء أو الرَّدٌ 
أو العناد» أو أن يكون متلاعبًا بالنُصوص الشرعِيّة على محض الشّهوة 
واتّباع الهوئ؛ بل اعتقاد العكس أَنّهُ قد أصاب مراد التشّارِع» وبآن الحق 
معه» والتزمه بذلك بنيّة الوصول إلى الحق» وغالبًا ما يكون هذا النوع من 
الَأويل الخاطيع في الأمور الخفيّة التي يكون العلم فيها غير الظاهر. 

وحكمٌ هذا النوع من التأويل - عند أهل المنّّة والجماعة - من حيث 
العموم حكم الجاهل؛ لذلك فن الأَدلّة التي جاءت في عذر الجاهل؛ 
نفسها تنطبق على المتأوّل باعتبار انّفاق مناط الحكم بينهما . 

وإذا أخطاً صاحبة مع حُسن الاعتقادء وقصد موافقة الشريعة» وكان 
من آهل الإيمان والصّلاح؛ فهو معذورٌ حتى تُقام عليه الحجّة» وتزول عنه 
شبهة التأويل» وما أَسْكَلَ عليه فهمُّهُ من النّصّ أو ملابسات أحاطت به 
وإذا تبيّن له الحو رجع إليه؛ فن هذا الأول معفرٌ عنه؛ إن شاء الله تعالئ . 


وهذا النوع من التُّويل كثيرٌ الوقوع في الآمَّة - حى وقعت في عهد 


( »* ) قال الحافظ ابن حجر؛ رخمه الله : : ( قال العلماء: كل متآول معذور بتأويله ليس بآثم؛ إذا 
كان تأويله سائمًا في لسان العرب» وكان له وجه في العلم ) «فتح الباري» ج؟ ١‏ ؛ 
ص٣۳۸۰‏ . في كتاب ( استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ) باب « ما جاء في المتأولين» . 
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المتحابة رضي الله عنهم - وهو مذمومٌ؛ إذا لم يُعطل بعض أحكام 
الشريعة المعلومة من الدين بالضّرورة» ولكن يودي إلى الخالفة دون القصد ؛ 
فهو من بَْلٍ الخطا الذي غالبا ما يكون سببْة الجهل» أو هو يكون سيب 
للجهل . وإن كان ما يعطل بعض أحكام الشّريعة؛ فهو اشد ذم لاله من 
أصول الضلال والانحراف» وذريعة للغلوٌ في الدّين» قال الله تعالى : 

ٍ ادعوم لبهم هو أقسط عند اله قن لم تغلموا آنا 
فإخوانكم في الین وَمَوَالِيكُم ويس عليكم جناح فيا أخطأتم به وکن 
ما عمدت قَلوبُكُمْ وكان الله عورا رحِيمًا ج0010 , 

وقد ثبت في السنّة: أن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال عن 
حاطب بن أبي بلتعة البدري - رضي الله عنه - ا أرسل رسالة لآهل مكة 
قبل الفتح؛ يخبرهم بتجهيز المسلمين إليهم : (إِنّهُ منافق ) واستأذن الى 
عله بقتله ! لآ هذا الفعل يُعد من الموالاة التي فيها مظاهرة المشركين علي 
المسَلمين: ولكن كان حاطب متأولا ظانًا منه أن ذلك لا يضره في إيمانه 
وإسلامه» وكان صادقا في تأويله وأنّهُ لم يفعلها ردّةٌ ولا كفرا؛ فأقال 
النبي عله عثرته» ومنع أن يُحمل عليه حكم الكفرء أو الفاق الذي أطلقه 
عليه عمرء وكف عله عنهماء وعذرهما بالتأويل؛ فيما فعله حاطب» وما 


. سورة الآحزاب. الآية: ه‎ )١( 

( » ) قال المحافظ ابن حجرء رحمه الله: ( قال ابن التين: أجرئ البخاري» قوله تعالئ : ف ويس 
علّيكم جناح فيما أخطأُم به 4 في كل شيء. وقال غيره: هي في قضية مخصوصة: 
وهي ما إذا قال الرجل : ها بني وليس ابنه... ولو سلّم أن الآية نزلت فيما ذكر لم يمنع 
ذلك من الاستدلال بعمومهاء وقد أجمعوا على العمل بعمومها في سقوط الإثم ) ٠‏ فتح 
الباري؛ ج١١‏ ص1۷1 . في كتاب ( الآيمان والنذور ) باب إذا حنث ناسيًا في الأبمان » . 


نواقض اإيمان عند اهل السنةوالجماعة: تعريفات أبدمنها 2 45م 


قاله عمرء رضي الله عنهم ("”*. وقد أنزل الله تعالئ في هذه الحادثة 
العظيمة؛ هذه الآية: ظ يا يها الْذِينَ آمنوا لا تتَخِدذُوا عدوي وعدوكم 
لاء تقون إِلَيْهم بالْمَوَدَة وَقَد كَمَرُوا بمَا جَاءكم مْنَ الحق "**“. 
وثبت - آيضًا - في السنّئّة : أن أُسَيْد بن حُضَيْرٍ - رضي الله عنه - 
قال لسعد بن عاد - رضي اله عنه - في حادثة الإفك آمام اللي ته : 
ا 
ثبت في السّنّة كذلك : أن أسامة بن زيد - رضي اله عنهما. ا 
0 - في إحدئ الغزوات - اليَجُل الذي قال : «لا إله إلا لله» ظانًا أنه 
قالها تعوذا؛ فعاتبه البو َيه عتابًا شديداء ومع هذا لم يلزمه بقود ولا 
دية, ولا كقّارة؛ لاله فعل ذلك متأولا ““ . 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ رحمة اله تعالئ : 
( وإذا كان المسلم متأوّلاً في القتال ؛ أو الُكفير؛ لم يُكثْر بذلك؛ كما 
قال عمر بن ال نطاب لحاطب بن أبي باتعة : يا رسُول الله دعني اضرب عنق 


)١ (‏ رواه البخاري في ( كتاب التفسير) باب « لا تخذوا عدوي وعدم أولياء 4 . 
وأخرجه - أيضا - في «الآدب المفرد ٠‏ باب ( من قال لآخر: يا منافق! في تأويل تأوله ) . 

( ۲ ) سورة الممتحنة» » الآية: ١‏ . 

( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب المغازي ) باب و حديث الإفك» , 

( ؛ ) رواه البخاري في ( كتاب المغازي ) باب « بعث النبي تله أسامة بن زيد إلئ ا حرفات» . 

ر » ) قال الحافظ ابن حجرء رحمه الله : ( وعذرَ حاطب ما ذكره؛ فإنَّهُ صنع ذلك متاولا أن لا 
ضرر فيه ) « فتح الباري» ج8) ص٣٠ 6٠‏ 

( »*» ) قال العلأمة امسر محمد الأمين الشنقطي» رحمه الله : ( وقد جمع المفسرون على أن 
هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلئعة؛ وقصة الرسالة مع الظعنية لأهل مكة قبل الفتح 
بإخبارهم بتجهيز المسلمين إليهم ) « أضوان البيان » ج43 ص۱۳۰ . 
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هذا المنافق» فقال التب له : إن قد شهد بَدرَاء وما يريك لعل لله 
اطلع على من شه بَدرَاء فقال: : اعْمَلُوا ها شتتم ققد عفرت لَكُمْ» وهذا 

في الصحيحين . وفيهما - أيضًا - من حديث الإفك : أَنّ أسيد بن 
الحضيرء قال لسعد بن عبادة : «إلّك منافق تجادل عن المنافقين» . واختصم 
الفريقان؛ فأصلح الي ته بينهم ؛ ؛ فهؤلاء البدريون فيهم مَّن قال لآخر 
منهم : لك منافق» ولم يكثر الي تلل لا هذا ولا هذا! بل شهد للجميع 
بالجئة . . وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد : آله قتل رجلا بعد 
ماقال : لا إل إلا لله وعظم الي َل ذلك لما أخبرةُ» وقال : : يا أُسَامَةٌ ! 
لَه َد ما قال لآ إل إلا للهُ» وكرر ذلك عليه؛ حتئ قال أسامة: 
تمن ميت أي لم أكن ألمت إلاً يومئذ ! ومع هذا لم يوجب عليه قوداء ولا 
دية» ولا كفارة؛ لاله كان متلا ظْ جواز قتل ذلك القائل لظنه أَنّهُ قالها 
تعوذا؛ فهكذا الستلف؛ قاتل بعضهم بعضًا من أهل الجمل وصفين 
ونحوهم» وکلهم مسلمون مؤمنون)!") 

وقال» رحمه الله : ( والتّكفِيرٌ هو من الوعيد ؛ فة وإن كان القولٌ 
نيبا لما قالَهُ الَسُول ؛ لك قد یون SEE‏ 
ببادية بعيدق, ومثل هذا لا يكفْرٌ بجحد ما يَجْحَدُهُ حى تَقُومَ عليه 
احج وقد يكُون الرجُلُ لا يسمَعُ تلك النُصُوص» أو سمعها ولم تَدْيِت 
عندة» أو عارضها عندةٌ مُعارضٌ آخْرٌ أوجَب تأويلها. وإن كان مُخْطًْاء 
وكنت دائمًا أذكرٌ الحديث الذي ذ في الصّحيحين في الرَّجُل الذي قال : 
إا آنا شت قأخرقوني م إمنتقونيه كم فروني في الم فول ف قد 


. ۲۸۳ ص‎ a » مجموع الفتاوئ‎ « ) ١١ 


نواقض اإيمان عند هل السنة والجماعة : تعريفات بد منها AY‏ 


ل E‏ فََعَلُوا به ذلك فَقَال 

لله لَه : ما حمَلّك على ما فُعَلت . قال حشيتك : فَعَمَرَ لَهُ» فهذا رجحل شك 
E‏ عادته إذا ذُري؛ بل اعتقّد نه لا يُعَادُ وهذا كُمْرٌ بانّفاق 
المسلمينَ؛ لكن كان جاهلاً لا يعلّمُ ذلك» وكان مُوّمنا يخاف الله آن يُعاقبَه 
عَفرَلَهُ بذلك» والمتأوّلٌ من آهل الاجتهاد الحريصٌ على مُتابعة الرسُول عه 
أولئ بالمغفرة من مثل هذا) '“ . 

ه واتّفق آئمّةُ أهل السنّة والجماعة ‏ أيضًا - على أَنّ هنالك تأويلات, 
لا يعذر بهاء ولا تكون مانعًا من التكفير؛ كتأويلات الباطنيّة» والفلاسفة» 
وغيرهم من الغُلاة؛ لان ن حقيقة أمرهم هي تكذ يب للدين جملة وتفصيلاًء 
أو التكذيب لآصل لا يقوم الدين إلا به أو استحلال المحرّمات الظاهرة 
المتواترة» أو جحد وجوب الحرّمات الظاهرة المتواترة» أو عدم عبادة الله 
وحده؛ كإنكار الفلاسفة لحشر الأجسادء وقولهم إن الله تعالئ لا يعلم 
الجزئيات» أو القول بتحريف القرآن» أو اعتقاد النفع والضرٌ في الأموات؛ 
كما يفعله عُلاةٌ القبوريّين. . ونحو ذلك من الاعتقادات الغالية التي لا 
تعتمد علئ أصول شرعيّةر. 

قال العلأَمَةٌ ابن الوزير اليمانيئ» رحمة اللَهُ: (لا خلاف في كفرٍ مَن 
جحد ذلك المعلوم ضرورة للجميع» وتَسَئّرَ باسم التأويّل؛ فيما لا يمكن 
تأويله؛ كالملاحدة ف في تأويل جميع الآسماء الحسنئ؛ بل جميع القرآن 
والشرائع› والمعاد الأخروي من البعث» والقيامة والجنّة والتار)". 


. مجموع الفتاوى » ج‘ ص۲۳۱‎ « ) ١١ 
. (؟ ) «إيثار الحق عل الخلق » فصل( في ذكر من يقول بالرجاء ومن قول بالإرجاء ) ص۲۷۷‎ 
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وقال - أيضًا ‏ رحمة الله : ( ما من كلب اللّفظ المنزل أو جحده؛ 
كفر مت كان ن يُعلمُ بالضترورة نه يعلمُه بالضرورةء وإنّما الكلام في 
طوائف الإسلام. الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل» وخالفوا في التأويل؛ 
فهؤلاء لا يكف منه لشن كان تأوبله تكذيبة؛ ولكنه سحا تأ 
اح اماي ركيد ل a‏ 
تعالئ بكونه موجودا وعانًا وقادراء ونحو ذلك من الصّفات التي علم 
الكافَةٌ بالضرورة أن ابي ته جاءَ بها على ظاهرها )2 . 

وقالَ العلأمَة الملا علي القاري الحنفيم» رحمة الله تعالئ : 

( وما من يُُؤوّل النصوص ) الواردة في حشر الآجساد» وحُدوث 
العالم» وعلم الباري بالجزئيات؛ فإنّه نه يكفرء لما علم قطعًا من الدّين أَنّها 
على ظواهرها E‏ د 
لتعارض الاَدَلّة في حقّهم)””) 

وقال قوامٌ السنة الإمامٌ إسماعيل الأصفهاني» رحمة الله تعالى : 

(المتأوّل إذا أخطاً وكان من أهل عقد الإيمان ؛ نُظِرَ في تأويله؛ فإن 
كان قد تعلق بأمر يفضي به إلى خلاف بعض كتاب اللهء أو سنه يقطع بها 
العذر» أو إجماع؛ فإِلّه يكفر ولا يُعذر؛ لان الشبهة التي يتعلّق بها من هذا 
ضعيفة لا تقوئ قوة يعذر بها؛ ؛ لان ما شهد له أصل من هذه الأصول؛ فل 
في غاية الوضوح والبيان . ..)!"© . 
عورم كي كدق كنال سين EE‏ 


(۲) « شرح الفقه الأكبره ص VY‏ 
١ (‏ ) «الحجة في بيان المحجة؛ ج؟. ص١‏ ٠ه‏ . 


نواقض اإيمان عند اهل السنة والجماعة: تعريفات/ بد منها كم 


خامسًا- الإكراة : 

الإكراه”*“ : هو إلزامٌ الغير قهرا با لا يريد ! ففي هذه ا حالة يكون المكره 
في حل مما يفعله» أو يقولة؛ تلبيةً لرغبة المكرو! دفمًا للآذئ عن نفسيهء أو 
أهلة؛ فمتئ أكْرة المسلمٌ - إكراهًا حقيقيًا - علئ فعل كفر أو قوله؛ لم يكن 
بذلك القول والفعل كافرا؛ أي: إذا تظاهر بالكفرء وهو كارة له غير راضم 
عنه» ونما فعله تقيِّة لما حصل له من الإكراه الفعليم؛ فهو في هذه الحالة 
معذورٌ؛ لن قلبَهُ مطمكنا بالإيمان» وغير راضي الكُفرء ولا اعتبار لعمله 
الظاهر! للعدم تحقق القصدء وانتفئ عنه الإختيار؛ فسقط عنه التُكليف 
الشرعي . وهذا من رحمَة الله تعالئ بعباده ولطفه بهم حيث لم يكلفهم ما 
يشق عليهم» والحمد لله رَبّ العالمين. 


فالإكراةُ على الكُفرٍ بالقول أو الفعل - بضوابطه الشرعيّة وشروطه 


( ) ه الإكراه في اللّغة : هو المشقة والقهر والإجبارء ومنافاة الرضا والحبة والاختيارء وجاء في 
المعجم : ( كره : الشيء ء كرهاء وكراهة وكراهيّة : خلاف أَحبّه؛ فهو كريه ومكروه . وأكرهه 
على الآمر: قهره عليه . وكره إليه الآمر صيّره كريهًا إليه . والمكره : ما يكرهه الإنسان» 
ويشق علیه» وجمعه : مكاره . ويقال الكره: بالضم المشقة» وبالفتح الإكراه. يقال : قام 
على كره» آي : على مشقة . وأقامه فلان على كره» أي : أكرهه على قيام . وقال الكسائي : 
هما لغتان بمعنئ واحد . وأكرهه علئ كذا حمله عليه كرها) انظر: «المعجم الوسيط » 
ج۲» ص 2786 وه مختار الصحاح) ص۲۲۹ . 
© الإكراه في الاصطلاح : هو إلزام الغير بما لا يريده قهراء وهو انعدام الرضاء وإفساد 
الاختيار» وحمل المكره على أمر يكرهه ؛ بالتخويفء والتهديد فيفعله» وهو منعدم الرضاء 
مسلوب الإرادةء فاقد الاختيار . وجاء في المعجم : (حمل الغير علئ أمر لا يريد مباشرته ؛ 
بتخويف يقدر الحامل على ايقاعه؛ ويضير الغير خائقا بهء وقيل معناه : : حمل الغير على أمر 
یکرهه» ولا يرضاه طبعاء » أو شرعا ) انظر: « التعريفات؛ ص57 . و«عوارض الآهلية عند 
الأصوليين» ص۷۲٤‏ . 
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المرعية - - يعتب رمن موانع التُكفيرٍ في حق المعيْنٍ عند أَكمَّة ئمّة آهل السّنّة 
والجماعة قاطبة . 

© قال لله تعالئ: من كَفَر بالله من غد إيانه إل م رة وَقَبهُ 
طمن بالإجان ولكن من شرح بالكُفْر صدرً فَعََيْهِمْ عضب من الله 
َلَهُم عَذَابً عَظِيمٌ 104 . ۰ 

قال الإمام ابن كثير - رحمة الله - في تفسير هذه الآية الكرجة : 

وما قوله تعالئ: 9 إلأ مَنْ أكر قب مُطْمَِنٌ بالإيان 4 فهو 
استثناءً من كفرٌ بلسانه» ووافق المشركين بلفظه مكرها؛ لما ناله من ضرب 
وأذى» وقلبه يأب ما يقول, وهو مطمكن بالإيمان بالله ورسوله . 

وعن ابن عباس أنّ هذه الآية نزلت في عار بن ياسر؛ حين عذبَهُ 
الشركون؛ حل يكفر محمد َه فوافقهم علئ ذلك مکرهاء وجاء 
معتذرا إلى النبي تبه فأنزل الله هذه الآية. وروئ ابن جرير عن أبي عبيدة 
محمّد بن عمار بن ياسرء قال: أخذ المشركون عمّار بن ياسر؛ فعذْبُوه؛ 
ل الكو مسوك 
له : « كيف تجد قَلبّك؟» قال : مطمئنا بالإيمان» قال النبئ عله :إن 
عادوا فعد» . ولهذا انمق العلماء على أن المكرّة ة على الکُفر يجوز له آن 
يوالي إبقاء لمهجته. ويجوز لهُ أن يأبئ! كما كان بلال - رضي الله عنه - 
يأبئ عليهم ذلك» وهم يفعلون به الأفاعيل» وكذلك حبيب بن زيد 
الانصاري لا عذَبه مسيلمة الكذّاب وقطعه إربًا إربًاء وهو ثابت على 


١ . >: سورة النحل. الآية‎ ) ١١ 
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ذلك» والأفضل والأولئ أن يغبت المسلمُ على دينه» ولو أفضئ إلى 
قتله)!'2 . 

وقال الإمامٌ أبو بكر الجصّاص الحنفيم» رحمة الله تعالى : 

( هذا أصلٌ؛ في جواز إظهارٍ كلمة الكفرِء في حال الإكراه)' ' 2 

وقالَ القاضي أبو بكر بن العربي المالكي» رحمة الله تعال : 

(لما سمح الله تعالئ في الكُفرٍ به» وهو أصل الشريعة عند الإكراه» ولم 
يؤاخذ به؛ حمل العلماءُ عليه فروع الشريعة؛ فإذا وقح الإكراة عليها لم 
يؤاخذ به» ولا يترتب الحكم عليه وعليه جاء الآثرٌ المشهور عند الفقهاء : 
رفع عن امي ؛ اطا وَالنسْيَانَء وَمَا استُكْرهُوا عَلَيُهوو)0" . 

ه وقال اله تعاي: لا يتخا اْمُؤْموَ الكافرين اء من دون 
الْمُؤْمنينَ ومن يفَعْلَ ذلك فليس من الله في شي إلاً أن تنَهُوا منهُم ثقاة 
ويحذ ركم الله فة وإلئ الله الْمَصِيرٌ 4 . 

قال مام المفسَرِينَ الإمام لري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : 

(إلاً أن تكونوا في سُلطانهم؛ فتخافوهم على أنفسكمء فتُظهروا لهم 
الولاية بألسنتكم» وتُضْمروا لهم العداوةء ولا تُشايعوهم على ما هم عليه 
من الكفرء ولا تُعينوهم على مسلم بفعل ) . 

الطبري» ج٤‏ ١؛‏ ص۲۲٠‏ . 
( ۲ ) وأحكام القرآن » للجصاص : ج۰۳ ص۱۹۲ . 


( ۳) «أحكام القرآن ١‏ لابن العربي : ج٣“‏ ص۱۱۸۰ . 
٤ (‏ ) سورة آل عمران, الآية :۲۸ . 


وقال الإمامٌ ابن كثير - رحمة الله - في تفسير هذه الآية الكرية : 

(أي: إلا من خاف في بعض البلدان» أو الآوقات من شرّهم؛ فله أن 
يتقيهم بظاهره. لا بباطنه ونيّته ) . 

وقال العلأمة القرطبي - رحمة الله - في تفسير هذه الآية : 

( إن المؤمن إذا كان قائمًا بين الكفّار؛ فله أن يداريهم باللسان؛ إذا 
كان خائقا علئ نفسه» وقلبُه مطمكرنٌ بالإيمان» والتقيّةُ لا تل إلا مع الخوف 
والقتل» أو القطع» أو الإيذاء العظيم؛ ومن أكره على الكفر؛ فالصحيح أن 
له أن يتصلّبء ولا يُجب إلى التلفظ بكلمة الكفر؛ بل يجوز له ذلك ) . 

وقالَ العلأمةٌ ابن سعدئ - رحمة الله - في تفسير هذه الآية : 

( أي : تخافوهم علئ أنفسكم؛ فيحلٌ لكم أن تفعلوا ما تعصمون به 
دماءكم من التقية باللسان» وإظهار ما به تحصل التّقِية ) . 

( القاة التَكلّم باللسنانء وَقلبهُ ممن بالإيمان )7'" . 

وقال التب صلّئ الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

. "0) إن الله تَجاوَزَ عَنْ أُمّي اطا وَالنْسيَانَء وما استگرهوا عَلَيْه‎ ١ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني» رحمة الله تعالئ : 

( قال ابن بطال تبعًا لابن المنذر: أجمعوا على أن من أكرة علئ الكُفر؛ 


| 0)5985( : أخرجه ابن أبي حاتم في « تفسيره » جك ص1۲۹ . برقم‎ ) ١ 
. طلاق المكره والناسي » وصحُحه الألباني‎ ٠ رواه ابن ماجة في ( كتاب الطلاق ) باب‎ ) ۳ ( 
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حتئ خشي على نفسه القتل؛ فكفرٌ؛ وقلبُهُ مطمئن بالإعان ؛ أنه لا يحكم 
عليه بالکفر» ولا تبین منه زوجقه )' "2 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمة الله تعالى : 

( فاباح - سبحانه - عند الإكراه؛ أن ينطق الرَّجُلٌ بالكفر بلسانهء إذا 
كان قلبه مطمئثا بالإيمان؛ بخلاف مَن شرح بالکفر صدراء وأباح للمؤمنين 
أن يتّقوا من الكافرين ثقاة» مع نهيه لهم عن موالاتهم )!2 

« أنواع الإكراة: الإكراة نوعان؛ إكراه ملجيء› وهو الإكراه التأم 
والمعتبرٌ وإكراه غير ملجيء» وهو الإكراه الناقص وغير المعتبر. 

- الإكراهٌ انام : هو الذي يقع على نفس المكره» ولا يبقئ للشخص 

معه قدرة ولا اختيار؛ كأن يهدد الإنسان بقتله» أو بقطع عضو من 
أعضائه» أو بضرب شديد يفضي إلى هلاكه» أو بإتلاف جميع ماله؛ 
فمتئ غلب على ظنه أن ما هدد به سيقع عليه؛ جار له القيام بما دفع إليه 
بالتهدید» باعتباره في حالة ضرورةٍ شرعيّة. 

؟- الإكراهٌ الناقص : هو التّهديدء أو الوعيد بما دون تلف النفسء أو 
العضو؛ كالتخويف بالضّرب» أو القيد» أو الحبس» أو إتلاف بعض المال» 
وهذا النوع يفسد الرُضاء ولكئْ لا يفسد الاختيار! لعدم الاضطرار إلى 
مباشرة ما أكره عليه لتمكنه من الصّبر على ما هدد به» وقد يلحق بهذا 
النوع» التهديد بحبس الآبء أو الابن» أو الزوجة والأخت والأمٌ والأخء 
وهذا النوع من الإكراه لا إعتبار له؛ لأَنّ الضّررَ لا يلحق بالمكره فعلاً! . 


١ )‏ ) «فتح الباري » ج۰۱۲ ص۳۹۳ . ( كتاب الإكراه ).. 
( ۲ ) «الاستقامة» ج؟. ص۳۱۹ . 
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©» شروط الإكراه عند أهل السنّة والجماعة (*2: 


فلیس كل من ادعئ الإكراه بل منه شرعًا كمانع للتُكفيرٍ! بل لا بد 
شروطر تتوثر لدی للكزه؛ لیکون الإكرلة عذر) شرع معتراء ولكي لا يقع 
المسلمون في الكفر! ويرتكبوا المحرمات عند وجود دن ضغط أو تهدید؛ 
فقد ذكر العلماءٌ العتبرين الشروط التي يتحقق بها وجود وصف الإكراه 
ا 

- أن يكون المكره؛ قادرا علئ تحقيق ما يهدد به؛ ما لولايقي أو 

كمه لان الإكراة لا يتحقق إلا بالقدرة؛ فإن لم يكن 
قادرا لم يكن للإكراه اعتبار . 

؟-أن يكون المكره؛ عاجرا عن الدفاع عن نفسه؛ لا بمقاومة 
شخصيّة, ولا باستغاثة» ولا بفرار؛ لاله متئ استطاع أن يدف عن نفسه 
بهذه الوسائل» ولم يفعل لا يعتبر مكرها . 

'- أن يكون ما هدد به في الإكراه ما لا طاقة قة للمرء به؛ كالضّرب 
الشّديد . يفضي إلى هلاکه. أو التتعذيب الشديد؛ من قطع الأعضاءء 
والتّحريق e‏ فعلاً؛ لآنّ SE‏ ا لكر 
( » ) انظر فقه هذه الشروط بأَدلتها: «فتح الباري» ج۱۲» ص۳۹۰ . وه الأشباه والنظائر» 

للسيوطي؛ ص۹١۲‏ . و« بدائع الصنائع؛ ج/اء ص176 . و«المغني» ج۷» ص١٠١٠‏ . 

وه نهاية امحتاج» للشافعي الصغير؛ ج١٠‏ ص١٤٤‏ . ووعوارض الآهلية » للجبوري؛ 

ص۲۷۲ . و« رفع الحرج في الشريعة ٠‏ د . صالح بن حُمیّد؛ ص۲٤۲‏ . وه الإكراه وأثره في 


. عيسئ شقرة؛ ص٣٤‏ . و«الإكراه وآثره في عقود المعاوضات المالية» د . 
هيم العروان؛ ص ۷ه . وهالؤكراه في الشريعة الإسلاية» د . فخري أبو صفية؛ ص ° 
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إلاً بعد أن قعل والديه» وكسرت أضلاعه» وعُذب في الله عذابًا شديدا؛ 
ما الشعمُ والسب» والُضربُ الذي يتحمله الإنسانٌ؛ فليس بإكراه . 

4- أن يكون التهديد فعليّاء وليس مجرّةَ إطلاق لفظي» ون يغلب 
على ظنّ المكره؛ أنه إذا امتنع أوقع ما هدد به فور لا محالة وقد رفع 
السسّيفُ فوق رأسه حت يتحقق الإكراه» أي : أن تكون العقوبةٌ عاجلة لا 
آجلة؛ فلو قال المكره للمكرّه: إن لم تفعل كذا وكذا؛ سأقئلك غداء أو 
بعده؛ لا يُعتبرٌ في هذه ا حال مكرها. 

ه- أن تتعلّقَ العقوبةٌ ببدن المكرّه؛ لا بماله» او ببدن غيره من آقاربه؛ 
فلو قيل له: إن لم تكفر؛ قتلنا أباك أو آخاك» أو عذبناهماء أو آخذنا 
مالك وسلطانك ؛ فليس له أن يكفرء ولا يعتبر مكرها؛ لأنّ العقوبة لم تقع 

5- أن لا يظهر على المكرّه ما يدل على تماديه؛ فإن ما أبيح للضّرورة 
يقدّر بقدرها؛ فإذا أكره علئ قول» أو فعل مكمّْر؛ فلا يزيد على القدر 
الذي يزول به البلاء . 

۷- أن يظهرَ إسلامه متئ زال عنه الإكراه على الفور! فإن أظهره ؛ فهو 
باق على إسلامه» والحمد لله وإن أظهر الكفر واستمرَ به؛ حُكِم بكفره من 

فإذا اجتمعت هذه الشروط في المسلم المكره علئ قول الكفر أو فعله؛ 
كان الإكراه في هذه الحالة معتبر شرع ولم يحكم بکفره؛ فحينكذ يجوز 
له القيامٌ بما فع إليه بالتهديد» باعتباره في حالة ضرورة شرعيّة ؛ فيباح له 


عندئذ ما لا يُباح في ظروف غيره؛ من إظهارٍ ما يخالف الدّين؛ ولا يَأثم 
إن نطق بالكفر أو فعَله؛ لان في هذه الحالة؛ ينعدم في الإنسان الرم ه: 
ويفسند الاختيارٌ تمامّاء وتنتفي عنه الإرادةٌ والقصد . 

سا ما دون ذلك؛ فيّدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ؛ مثل حال 
نبي الله شعيب - عليه الصّلاةٌ والسنّلام - مع قومه» إذ خيروه بين العودة 
إلى الكفرء أو الخروج من قريتهم قال الله تبارك وتعالئ : 

طقال الملا اين امْتَكبرُوا من قومه لتخرجئك يا شعَيْبُ والْذِين 
آمنوا مَك من رتا أ ودن في متا ال أو لو كنا كارهينَ چ قد 
اترتا على الله ذبا إن عدا في مم بعد إذ جانا الله متها وما يَكُون 
لنا أن تود فيا إلا أن يَشاء الل را وسع ربا كل شياء عِلْمًا على الله 
توكلا را اتح متا ون قؤمنا باحق وأنت حر لاتحي 104 . 

ففي هذه الحالة؛ لا يُكَفّر المسلمٌ الذي وقح منه الكفر! ما دامت الموافقةٌ 
بالأسانء أو الفعل دون القلب» وعنده من الكراهية والبغض للكفر وأهله» 
وقلبّه طقن بالإبمان» وموقنٌ بحقيقته ؛ لآنّ القلب لا سلطانَ للمخلوق 
عليه» والإكراة ينال الجوارح فحسب! وليس ما تستّر به القلوب» وهذا 
شرط لا بد منه - عند أهل السُنّة والجماعة - ومجممٌ عليه؛ لأنّهم يفرقون 
بين الرْضا الذي حقيقته طمأنينة القلب وانشراحه» وبين الاختيار الذي 
حقيقته مجرد تحقق القصد إلى إيقاع الفعل الظاهر؛ سواء رضي عنه الفاعل 
آم لا يرضئ؛ فالرّضا بالكفر هو مناط التُكليف . 


. ۸٩ - ۸۸ : سورة الأعراف. الآیتان‎ )١( 
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قال العلأَمَةٌ الشّوكانيئ - رحمة اله تعالى - في قوله تعالئ : 

رط ولّكن م شرح بالگفر صَدرًا ) آي: اعتقدهء وطابت به نفسه» 
واطمأن إليه ) . ۰ 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي» رحمة الله تعالئ : 

( وَآمّا الكفرٌ باللهِ؛ فذلك جائرٌ له - آي : المكرّه - بغير خلاف؛ على 
شرط أن يلفظ وقلبُهُ منشرحٌ بالإيمان؛ فإن ساعد قله في الكفر لسانه كان 
آثمًا كافرًا؛ لأنّ الإكراة لا سلطان له في الباطن» ونما سلطانه على 
الظاهر)0'' . 

وقالَ الإمامُ ابن الجوزي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: 

( 8 وَقَلبُهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان 4 أي: ساكنٌ إلبه» راض به . [ ولكن مّن 
شرح بالكفر صدرا 4 قال قتادة : مَن أتاه بإيثار واختيار . وقال ابن فتيبة : 
من فتح له صدره بالقبول . وقال أب عبيدة : مَن تابعته نفسئُه» وانبسط إلى 
ذلك . يُقال: ما ينشرحٌ صدري بذلك» أي: ما يطيب)”'' . 

وقالَ الإمامٌ ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكرية : 

وأا قوله : إلا من أكرة فلب ممن بالإيان ) فهو استثناء من 
كفر بلسانه» ووافق المشركين بلفظه مكرمًا؛ لما ناله من ضرب وأذىء وقلبه 
يأبئ ما يقول» وهو مطمكرنٌ بالإيمان بالله ورسوله ) . 


ر ١‏ )«احكام القرآن» a‏ ص۱۱۷۹ . 
( ؟ ) ١‏ زاد المسير في علم التفسيره ج1: ص٦۹٤‏ . 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمة اله تعالئ : 

( فمّن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامد! لها عامًا بأَنّها كلمةٌ 
كفر؛ فإِنّهُ يكفر بذلك ظاهرا وباطتاء ولا يجوز أن يقال : لَه في الباطن 
يجوز أن يكون مؤمناء ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام . 

قال اله سبحانه: 8 من كَفَرَ باللّه من بعد | يانه إلأّ من أكرة وَقَلْبَهُ 

E REE 
. وَلَهُمْ عذاب عظيم ي‎ 

معلومٌ أَنهُ لم د يرذ بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط ؛ لان ذلك لا يُكْره 
الرّجل عليه» وهو قد استئنئ من أكره ولم يُرد من قال واعتقد ؛ لأنّهُ استشنيئ 
المكرّه وهو لا يُكره على العقد والقول. وإِنَّما يُكره علئ القول فقط؛ فعُلم 
ن أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضبة من الله وله عذاب عظيمٌ» واه 
كافرٌ بذلك. إلا من أكره وهو مطمكنٌ بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر 

صدرا من المكرّهين فإ كافرٌ أيضًا؛ فصار كل م من تكلم بالكفر كافرًا لا 
ن أكره» فقالَ بلسانه كلمة الكفرء وقلبه مطمكررٌ بالإيمان )"2 . 


١ (‏ ) سورة النحل. الآية : 0 
٠ (‏ ) «الصتّارم المسلول على شاتم الرسُول » ج۳ › ص ۹۷٩ - ٩۷°‏ . 
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ه الأَخد بالعزية والصبّر ؛ أولئ من الأخذ بالرئخص 

فأجمع أَهلٌ السسّئّة والجماعة؛ على أن مَن أكرِة على الكُفر - بالقول 
أو الفعل - فاختارَ الصّبر حى قُتل؛ كان أعظمٌ جرا عند الله - تبارك 
وتعالين ‏ من اختار الرٌخصة؛ لان الآصل في الدّين هو الصبر والقّبات على 
الحقّ» والإعذار بالََيّة حالةٌ عارضةٌ لرفع الإثم والحرج فقطء وأنّ الآخذ 
بالعزيمة له منزلةٌ رفيعةً عند الله - جل في عُلاه - وأولئ من الآخذ 
بالرٌخص» ولو كانت مباحة. 

قال الله - تبارك وتعالى - عن صبر أصحاب الأخدود على دينهم : 

وَالسَماءٍ ذات البُرُوج 7 واليوم المرعرد 47 وشاهدٍ 
مهرم © قبل أصْحَاب الأخدرد © الار ذات ارود 2 
هم عليه فود 7 وهم على ما يفون بالْمُؤْمين فهر © 
وما نقموا م مِنْهُم إل أن يوّمنوا باللّه الْعتزيز الْحَمِيدٍ 4 الذي لَه ملك 
السموات والأزض والله على كل شئء شهب © إن اين نوا 
الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمنات ڈ ملم يَوبُوا فلَهمْ عذاب جهنم لهم عذابُ 
الحريق © إن الّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالِحَات لَهُمْ جنات تَجري مِن 
بها نهار ذلك الور بير . 

وعن خبًّاب بن الأَرَت» قال : شكونا إلى رَسول هله وهو موس بُرْدَة 
له في ظل الكعبة» فقلنا : ألا تسْتنْصرٌ لناء آلا تدعو الله لنا؟ فقال مَل : 


)١(‏ سورة البروج» الآيات : كك الك 
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افد کان نفلك ؛ يُوْحَدَ الرَجُل قيحر لَه فَيُحْمَرُلَهُ في الأرْض فَيُجْعَلَ فيهاء 
فا انار قزرت على رامد نر نصفين, وَيْمْشط بأمْشاط 
ون حور ف ل ا 

وقال النبي عله : «سَيّد الشهداء حَمَرَةٌ بن عَبْدِ المطلبء وَرَجُلَّ قام 
إلى إمام جائر ؛ فَأَمَرَهُ وَنَهاهُ لَه(" . 

وقالَ الإمام البخوتياء رحمة اله (وأجمع العلماء عل آنا من أك 
على كلمة الكفر؛ يجوز له آن يقول بلسانه» وإذا قال بلسانه غير معتقد لا 
يكون كفراء وإن أبئ أن يقول؛ حتّئ يُقتل كان أفضل )0 . 

وقال الحافظ ابن بطّال؛ رحمة الله : ( أجمعوا على أن من أكره على 
الكفرء واختار القتل؛ أنه أعظمْ أجرًا عند الله هن اختار الرّخصة )2*0 . 

© اما من نطق بالكُفرء وقال: قصدت المزاح؛ فهو كافرٌ ظاهرًا وباطنًا؛ 
كما أجمع الأئمّة على ذلك» إذ حُكم الكفر يازمٌ الجادء والهازل» والمازح 
وفي حال مشاجرق» وفي حال غضبر على السواءء وفي الآخرة أمرهم إلى 
لله - جل في عُلاه - قال الله تبارك وتعالئ : 


. رواه البخاري في ( كتاب الإكراه ) باب « من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر»‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ج۲» ص0١‏ . وصخحه الآلباني في «السلسلة 
الصحيحة » ج١ء‏ ص٣۲۷۱‏ برقم (10/4*) . 

( ۳) « معالم التنزيل ١‏ : : ج ص1٤‏ . 

( ؛ ) «فتح الباري؛ ج۰۱۲ ص۳۹۱ ( کتاب الإكراه ) : 

( * ) قال العلامة القرطبي. > رحمه الله : ( وصنفة ع هذا عن الأم السالفة على جهة الملدح 
لهم» والصبر على المكروه في ذات اله وهم لم يكفروا في الظاهرء وتبطنوا الإيمان؛ 
ليد فعوا العذاب عن أنفسهم. وهذه حجة من آثر الضرب» والقتل» والهوان على الأخصة 
انظر: : « تفسير القرطبي ٠‏ ج١٠.ص4١١‏ . عند تفسير الآية (5. ٠‏ ) من سورة النحل . 
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ا 


ل حدر الْمَاففون أن رل علَيهمْ سورة بهم با في قُلوبهم قل 
استھرءُوا إن الله مُخرج ما تَحدَرُونَ (622 وين سألتهم يقلن إِنمَا كنا 
نخوض وَتَلْعَبْ فل أبالله وآيَاتِه وَرَسُولِهِ كنم تَسْتهزءون 4 لا 
روا قد کفرتم بد ِمَانِكُم إن قف عن طائقة نكم تعب طائقة 
بِأَنْهُمْ كانوا مُجْرمِينَ 04" . 

فلم يعذرهم الله تعالئ بهذا العذرء مع أَنّهم كانوا خارجين في غزوة 
ا تلقال ی وقائوا ناك الكلمات على سيل ل وشخل 
الوقت في السسّفر! كما جاء في كب أسباب التزول . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمة الله تعالئ : 

( ولهذا قال سبحانه وتعالئ : [ لا تَعْتَِرُوا قد كفركم بَعْدإِيانكُم م 
ولم يقل قد كذبتم في قولكم «9 إِنْمًا كنا نخوض ونلعب ‏ فلم يكذبهم 
في هذا العذر؛ كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يُوجب 
براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين ؛ بل بين انهم كَفَروا بعد إيمانهم بهذا 
اوضر واللغي: 

وقالَ الإمامٌ ابن قدامة المقدسيئ؛ رحمة الله تعالئ : 

وشن سي الله تغالة ۲ کف سوا كان مار حا أو ادا وكدللك مق 
استهزاً بالله تعالئ» أو بآیاته» او برسله» أو كتبه)0؟ . 
١ (‏ ) سورة التوبة» الآيات: 14 - ٦٦‏ . 


( ۲ ) «الصارم المسلول علئ شاتم الرأسول» ج۰۳ ص۳٩٩‏ - ٩٩٤‏ . 
( ۳) «المغني » ج۰٠‏ ص۳١۱‏ . 


وقالَ القاضي أبو بكر بن العربي المالكي» رحمة الله تعالئ : 

( الهزل بالكفر كفر! لا خلاف فيه بين الأمّة؛ فإن التحقيق خو العلم 
والحق» والهزل أخو الجهل والباطل)'. 

وقالَ العلأمةٌ ابن الجوزي الحنبلي؛ رحمة اله تعالى : 

(الجدّ واللعبٌ ل ا 

( والآفعال الموجبة للكفرء هي التي تصدر عن عمد واستهزاء بالدّين 
صريح )!” 

وقال العلامة الفقه ابن غ جيم الحنفي رحمة كُ الله تعالى : 


( إن من تكلَّمَ بكلمة الكفر هازلاً أو لاعبًا؛ كفر عند الكلء ولا 
اعتبار باعتقاده )0 ) . 


. ۹1٤ص أحكام القرآن» ج۲›‎ « )١( 

( ۲ ) « زاد المسير في علم التفسير» ج۳› ص٥٦‏ ) . 

( ۲ ) « روضة الطالبين ٠‏ ج١٠٠‏ ص٤٠‏ . 

٤ (‏ ) « البحر الرايق شرح كنز الدقائق » ج60 ص٤۱۲‏ . 
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سادسًا- التَّقلِينٌ (*“: 
ه التَقليد : هو التزامُ المكلّف مذهب غيره بلا حجَة! أي : هو قبول 
قول القائل من غير أن يعلمّ مستنده. ويتّبع مَن لم يقم بانّباعه حجّة ولم 


يستند إلى علم . 
إذن! التَّقَلِيدُ هو انّباعٌ المسلمُ غيره في حكم شرع من غير دليلٍ 
شرعيع» ولا اجتهاد في ذلك الحكم . 


(» ) ه التّقليدُ في اللّغة: : هو من مصدر كلد يُقَلَدُء تقليدًا؛ على وزن: فُعّلَ. وقلّدَهُ المنصب؛ 
أي : أسنده إليه . وقلّده في كذا؛ أي : تبعه فيه من غير تال ولا دیل » ومنه أيضًا : قلّدته 
اليف ألقيت حمالته في عبقه فتقلده . . ويستعمل في تفويض الآمر إلئ الشّخص استعارة 
كاله ربط الآمر بعنقه . ويُسمّئ الشيء امحيط بالعنق قلادةء وا جمع قلائد» ولد القلادة : 
بمعنئ وضعها في عنقه . ومته تقليد البدنة : آي : يجعل في عنقها شيعا يعلم أنه هدي» قال 
تعالئ : ولا الهدي ولا القلائد 4 فكأن المقلّد جعل الحكم الذي قلّد فيه المنهد 
كالقلادة في عنق من قلّده . والتقليد يستعمل لمعان عديدة ذات دلالات سلبية وأشهرها : 
الانقياد؛ وا خضوع بلا اختيار» والاتباع من غير نظر ولا رويةء والحاكاة العمياء؛ كما 
يقال : ( قلّدَ القرد الإنسان! أي : حاكاه وتشبه به ) انظر: ولسان العرب» ج27 ص۳۱۷ . 
و« مختار الصحاح» ص 584 . و١‏ إرشاد الفحول » للشوكاني؛ ضه5؟ . و« الإحكام ) 
للآمدي؛ ج٤‏ » ص٠۲۲‏ . وه المعجم العربي الأساسي »: ص ٠٠١٠١۳‏ 
« التّقَلِيدُ في الاصطلاح: ( هو آخذ مذهب الغير ورأيه للعمل به في الآحكام الشّرعِيّة 
والفرعية . أو هو آخذ القول من غير معرفة دليله» أو قبول قول الغير من غير حجة ملزمة 
ومعلومة» أو قول بلا ححجّة . أو انبا قول من ليس قوله حُجّة . أو اعتمادٌ على رأي الغيرء 
أو إستناد إلئ قول الغيرء أو الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه؛ أو قول الغير في الآحكام. 
الشّرعِيَّة من غير دليل على خصوصية ذلك الحكم؛ على | إغبلات في عارات . وملخصه 

هو : التزا م المكلف في حكم شرعي مذهب من ليس قوله حه في ذاته . أي : هو أن يتبع 
المسلم غيره في قول» أو فعل» أو اعتقاد» أو سلوك من غير دليل» ولا نظرء ولا تاملي 
ودون إدراك ووعي ) انظر: «إرشاد الفحول » للشوكاني؛ ص٠٠۲‏ . و«الإحكام ؛ لابن 
حزم؛ ج۰۲ ص٦۸۳‏ . ود التقليد وأحکامه» سعد الشثر ؛ ص١۱‏ . 
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أي : كل من انبعت قولة! من غير أن يجب عليك قوله دليلٌ شرعي 
يوجب ذلك القول؛ فأنت مقلّده تقليدا أعمئ! في الحقّ والباطل» وفي 
الصّواب والنطاً. 

تّلد بهذه المورة هي صف سلبيةٌ لا : تقع إلا من الجانب الضتعيف» 
وغيرٍ مقبول في دين الله تعالئ» وهي صفهٌ نقص ! 

ولا خلاف بين أهل العلم أن اللي ليس بعلم اَن المقلّد لا يُطلق 
عليه اسم عالم» ولا يجوز له أن يُفتي؛ لان الله تعالئ أمرنا بسؤال العُلماء 
وهل العلم! ومن شروط الفتوئ العلم بأد العلوم الشرعيّة» والققليد لا 
يكون إلا مع عدم معرفة الدليل الشرعي . 

ولقد ذم اله - عر وجل - التّقليد الأعمئ والتَّعصٌب الذّميم» ونهئ 
عنهماء وحرّمهما في كثير من الآيات» فقال تبارك وتعالى : 

« وإِذا قيل لَهُم ابعُوا ما أنزل الله فَالُوا بل نَع ما أَِْيْنَا عليه بان 
أ َو كان آباؤهُم لا عقون سينا ولا هدوت . 

وقالَ تعالئ : ( وإذا قيل لهم تَعَالَوا إلى مَا أنزّل الله وى الرسُول 
قالوا حَسبنَا ما وحَدانَا عليه آباءَنا أو لو كان اوم لا يَمْلَمُونَ شيعا ولا 
يهتدوت 4 . 

وقال تعالى : $ وكذالك ما أزسلتا من فلك في فة من تذِير إلا قال 
رفوه إا وجَدنا آنا علَى َم ونا على آثارهم مُقَتَدُوتَ + فال أو 


. ٠١ ٤ سورة المائدق الآية:‎ )١( . ٠۷١: سورة البقرةء الآية‎ )١( 
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نو جِنْبُكُم بأَهْدَئ مِما وَجَدتّم عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَانُوا إا بما اراتم به 
كافِرُونَ 20# . 

وقال تعالئ: ولا َف ما لَيْسَ لك به عَم إذ المع والْبَصر 
وَالْفوَادَ كر أوليك كان عَنْهُ مسولا م" . 

وقال تعالئ : طقل َا حرم ري الْفوَاحِش ما ظَهَرَ مها وما بَطَن 
والإلْم وَالْبَفِيَ بغيْرِ الْحَق وأن تشركوا بالل ما لم يرل به سلطانا وأن 
تقولوا عَلَى الله ما لا تَعْلمُونَ ي" . 

ه آم الاتباعٌ: فهو الخد من الدّليل الشرعي والانقياد لَهُ وهو مبنيّ 
عل الحجّة والدليل» وليس لأقوال الآشخاص . أي : هو القول» أو العمل 
الذي أوجبه الدّليلٌ الشرعئ . 

والاشباع : هو الأصل ذ في الدُين؛ انه عمل بالوَحيَيّن تی يْن الشُريفين» وهو 
تباغ ما أنزل الله تعالى؛ اما اللي فهو حالة 5 مستنناة من الأصل(*؟ : 

والمسلمون يُقسمون إلى ثلاثة أقسام؛ إِمّا مجتهد» أو مقلّدء أو متّبع؛ 
والمقلّد ليس عنده قدرة علئ البحث والنظرء أمّا المتّبع؛ فإن لم يكن عنده 
القدرة على الاستقلال فى البحث وفهم الأدلّة واستنباط الآحكام منها 
كامجتهد ؛ إلا آَنّهُ يستطيع في الوقت نفسه فهم الحجّة ومعرفة الدليل . 


ر )١‏ سورة الزخرف» الآيتان 1 ( ۲ ) سورة الإسراءء الآية: 75 . 

ر ٣‏ ) سورة الأعراف» الآية : TS‏ 

( «) قال الإمام ابن القيّمء رحمة الله : (وقد فرق أحمد بن حنبل بين التٌقليد والإنباع» فقال أبر 
داود : سمعته يقول : الإتباع أن تتّبِعَ الرّجل ما جاء عن النْبِي ته وعن أصحابه» م هو 
من بعد في التّابعين مخيرٌ) « إعلام الموقعين» ج7؛ ص77١‏ . 
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فإذا اتبع المسلم أئمّة العلم المعتبرين - فيما تابعوا فيه النْبِيّ عله 
وانقادُوا للآدلة - فيعد متبعًا لا مقلّدا؛ لأنّهُ أخل أقوال الأئمّة لدلالة الآدلة 
عليها؛ فيعدٌ هذا اتَباعًا للآدلة لا لآقوالهم؛ بل هو انبح ما معهم من البرهان 
الساطع» وهو الدليل الشرعء *. 


( » ) قال الإمام الشافعيء رحمة اله : ( جميع ما تقوله الأئكة شرح للسنّة؛ وجميع المنّة شرح 
للقرآن ) انظر: «الإتقان في علوم القرآن » للسيرطي: ج٤‏ » ص٤۲‏ . 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي» رحمة اله : ( فاقتضت حكمة الله - سبحانه - أن ضبط 
الدّين وحفظه؛ بأن نصب لئاس أئمّة مجتممًا علئ علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية 
المقصودة في مرتبة العلم بالأحكام والفتوئ من آهل الرأي والحديث؛ فصار الثاس كلهم 
يعولون في الفتاوئ عليهم» ويرجعون في معرفة الآحكام إلبهم» وأقام الله من يضبطً 
مذاهبهم ويحرر قواعدهم؛ حتئ ضبط مذهب كل إمام منهم؛ وأصوله وقواعده وفصوله؛ 
حتئ ترد إلئ ذلك الأحكام ويضبط الكلام في مسائل الحلال والحرام: وكان ذلك من 
لطف الله بعباده المؤمنين» ومن جملة عوائده الحسنة في حفظ هذا الدين» ولولا ذلك : 
لرأئ الئاس العجاب من كل أحمق متكلف, معج ب برأيه جريء علئ الاس وثاب؛ فيدعي 
هذا أنه إمام الآكمّة؛ ويدعي هذا أنّهُ هادي لأئةء واه هو الذي ينبغي الرجوع دون الاس 
إليهء والتعويل دون الخلق عليه . ولكن بحمد الله ومنته انسد هذا الباب الذي خطره عظيم 
وأمرة جسيم» وان حسمت هذه المفاسد العظيمة وكان ذلك من لطف الله تعالئ لعباده 
وجميل عوائده وعواطفه الحميمة. ومع هذا فلم يزل يظهر من يدعي بلوغ درجة 
الاجتهاد! ويتكلم في العلم من غير تقليد لأحد من هؤلاء الآئمّة ولا انقياد؛ فمنهم مَن 
يسرع له ذلك لظهور صدقه فيما ادعاه» ومنهم من رد عليه قوله وكذب في دعواه» وأمًا 
سائر الاس تمن لم يصل إلئ هذه الدرجة؛ فلا يسعه إلاً تقليد أولعك الأئحة» والدُخول 
فيما دخل فيه سائر الأمة ) انظر: الود على من اتّبع غير المذاهب الأربعة» . 
وقال إمامٌ الحرمين الجويني؛» رحمه الله : ( أجمع الحققون! على أنّ العوام؛ ليس لهم أن 
يتعلقوا بمذاهب أعيان الصّحابة - رضي الله عنهم - بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة؛ 
الذين سبروا ونظرواء وبوبوا الأبواب» وذكروا أوضاع المسائل؛ وتَعرْضوا للكلام على 
مذاهب الأولينء والسبب فيه أن الذين دَرَجُواء وإن كانوا قدوة في الدين؛ وأسرة 
للمسلمين؛ فإِنّهم لم يتفننوا بتهذيب مسالك الاجتهاد وإيضاح طرق النظر والجدال وضتبط 
المقال؛ ومن خلفهم من أئمّة الفقه كغوا من بعدهم النظر في مذاهب السّحابة؛ فكان 
العام مامورا باتباع مذاهب الستائرين ) « البرهان في أصول الفقه» ج؟. ص45 ١١‏ . 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريفات أبدمنها ...833 


قال النبئ به َه  :‏ إن الله لا بض العلم انْبرَاعًا يَنَزِعَهُ من العبَادٍ , 

رلك يض العلم بقَبْض العُلمَاء ؛ حئئ إذا لمي عالما الخد لثمن 
ءوسا هال ! فسيُوا فاقوا بعر عم ؛ فَضلُوا وَأضلّوا ب“ 

والاتباع ؛ هو العلم الصّحيح ) والحجّة في دين الإسلام ؛ لان الاتباع هو 
قول الله تعالئ» وقول رسُوله الآمين محمد عه وقول الصّحابة الكرام» وما 
سوئ ذلك يُسَمّىْ تقليد]”*'؛ وقد دلت يات كثيرةٌ على وجوب الاتّباع . 

قال الله تعالئ  :‏ اتَبعُوا ما أنزل إِلَيَكُم من ركم ولا تتبعُوا من دونه 
ليا قليلا ما كروت ٠)‏ 

وقالَ تعالئ : [ الّبع ما أوحي اليك من رَبك لا إله إلا هوي . 

وقال تعالى : : ه وَهَدَا كاب نراه مارك فَاتعُوه ي . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب العلم ) باب « كيف يقبض العلم» . 

(؟) سورة الأعراف» الآية: ۳ . (؟) سورة الأنعام الآية: ١5‏ 31. 

٤ (‏ ) سورة الآنعامء الآية : مه. 

( » ) قال العلأمةٌ محمد الآمين الشتقيطي)» رحمة اله : (اعلم! أن ما لا بد منه معرفة الفرق بين 
الاتباع والتقليد» ون محل الاتباع لا يجوز التقليد فيه بحال» وإيضاح ذلك : : أن كل 
حكم ظهر دليله من كتاب الله أو نة وسوله ته أوإجماع المسلمين؛ لا يجوز فيه 
التقليد بحال ؛ لآنْ كل اجتهاد يخالف النص؛ فهو أجتهاد باطل» ولا تقليد إلا في محل 
الاجتهاد ؛ لان نصوص الكتاب والسّئّة حاكمة على كل الجتهدين؛ فليس لأحد منهم 
0 . ولا يجوز التقليد فيما خالف كتابّاء أو سن أو إجماعًا؛ إذ لا 

سوة في غير الحق؛ ؛ فليس فيما دلت عليه النصوص إلاً الاتباع نقطء ولا اجتهاد ولا تقليد 

ا ؛ من كتاب أو سُنّة سالم من المعارض» والفرق بين التقليد والاتباع أمرٌ 
معروف عند أهل العلم» لا يكادٌ ينازع في صحة معناه أَحدٌ من آهل العلم ) انظر: « أضواء 
البيان» جلاء ص۷٤٥‏ . 


٠ ۸‏ الأيمان: : عقیقته. خوارمه. تنواقضه 


وقال تعالئ :نأا لذبن توا طول رطا رتور 
رأولي الأمْر مَِكُمْ فإن تنازعتم في شيم فَرَدُوهُ إلى الله وَالرْسُول إن 
كنم تؤمنون بالل الوم الآخر ذلك خير وخسن تا ويلا ي“ . 

وقال تعالئ : فل إِنما بع ما مُوحَى إل من ري هذا بَصائر من 
َبككُمْ وهدى وَرَحْمَة ة قوم يُؤمنون . 

وقال تعالئ : هذا كناب رلته مارك فَانبِعُوه وال تقوا لعلّكم 
ترْحَمُونَ 04 . 

وقال تعالئ : ط وَاتبعُوا خسن ها أنزل إلَيككُم من ربكم ٠*4‏ . 


١ (‏ ) سورة الأعراف, الآية: ۲١۴۳‏ . ( ۲ ) سورة الأعراف. الآية: ۲٠۳‏ . 

( ۳ ) سورة الأنعامء الآية: ٤ ( . ٠٠١‏ ) سورة الزم الآية: 00. 

 (‏ ) قال العلامّة محمد الأمين الشنقيطي؛ رحمه الله : ( أن شروط الجتهد التي يشترطها 
الأصوليون؛ إِنّما تشترط في الاجتهاد. وموضع الاتباع ليس محل الاجتهاد؛ فجعل شروط 
انمتهد في المتبع مع تباين الاجتهاد والاتباع؛ وتباين مواضعهما خلط وخبط كما تری» 

: والتحقيق أن اتباع الوحي لا يشترط فيه إلاً علمه بما يعمل به من ذلك الوحي الذي يتبعه» 

أنه يصح علم حديث والعمل به» وعلم آية والعمل به» ولا يتوقف ذلك على تحصيل 
جميع شروط الاجتهاد ؛ فيلزم مكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنّة؛ ويعمل 
بكل ما علم من ذلك؛ كما كان عليه أل هذه الأ من القرون المشهود د لها بالخير) 
« أضواء البيان؛ جلاء ص٠٥٠‏ . وقال - أيضًا - رحمه الله : ( والتحقيق الذي لا شك 
فيه وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله تله وعامة المسلمين, أنه لا يجوز العدول 
عن ظاهر كتاب الله ومن رول الله ته في حال من الآحوال بوجه من الوجوه؛ حت 
يقوم دليلٌ صحيح شرعيٌ صارف عن الظاهر إلئ امحتمل المرجوح ) انظر: « أضواء البيان» 
جلاء ص۳۸٤‏ . 


نواقض الأيمان عند اهل السنةوالجماعة: تعريفات/ا بد منها 


6 أقسامٌ التقليد وأحكامه : 

١‏ العالم: الذي عنده أهلية الاجتهاد, ويتبين له الح بالآدلّة الشرعيّة 
الغابتة؛ فهذا لا يجوز له البئّة!ا تقليد من خالفه فيما وصل إليه بالاستد لال؛ 
بإجماع آهل العلم . 

؟- طالب علم : الذي توافرت فيه أهلية الاجتهاد ؛ لا يجوز له تقليد 
غيره من الأئمّة ا جتهدين فيما ذهبوا إليه بأنَّهُ هو الراجح؛ قبلَ أن يصل إليه 
باجتهاده إلئ الحكم الشّرعي» وذلك لقدرته على الوصول إلى الحكم 
بنفسه؛ لأَنّهُ مكلف شرعًا بالاجتهاد ليعرف ما كلّفه الشرعٌ به. 

قال الله تعالئ : ل فاقوا الله ما امستطّغتم ي“ . 

وقال لبي تله : « وإذا مركم بأمر فَأنُوا منه ما استطعتم "٠)‏ . 

-٣‏ العاميٌ: الذي يعجر عن معرفة الأآحكام وطرق استنباطها من 
الآدلّة الشّرعيّة ؛ فيجورٌ له بالإجماع! تقليد مَن توافرت فيه أهلية الاجتهاد 
من آهل العلم» وذلك لرفع الحرج من الأمّة» ولصيانة المسلم عن التخبط في 
النُصوص الشتّرعيّة وأحكامهاء والقول على الله تعالئ بغير علم . 

قال الله تعالئ : 9 لا كلف الله فسا إلا وُسْعَها ي" . 

وقالَ تعالئ : ل فَاسآلُوا أَهْلَ الذكر إِن كنتم لا تَعْلَمُونَ 4“ . 

وقال لبي تله عَنْ الّذِينَ تسببوا في قتل مسلم بفتوئ خاطفة : 


ر )١‏ سورة التغابن الآية: ٠١‏ . 

ر ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسة ) باب «الاقنداء بان رسول الله ته » . 
( ۳ ) سورة البقرق الایة: ۲۸٦‏ . 

( 4 ) سورة النحلء الآية: ٠١‏ . وسورة الآنبياءء الآية: ۷ . 


تلو لهم لك ألا سأوا ذم يمْدمُواء فم يفا الم 
لوال »'“. 

-٤‏ تقليدٌ الأعمى : الذي يخالف الشّريعة الإسلاميّة؛ اتباعًا للهوئ! 
من تقليد الآباءء والسادة» ومشايخ الطرقء والأحكام العصبية» أو تقليد 
الكقار؛ فهذا النوع من التّقليد محرمٌ بالإجماعء قال اللهُ تعالئ : 

[ فلا ورك لا يُوْمنُونَ حى يُحَكُمُوك فيمًا شَجَر بَيْنَهُمْ ثلا 
يَجدُوا في أَنفْسِهم حرجا مما قَضَيْتَ وَيُسلْمُوا لیما 2"04. 

وقالَ تعالئ : 9 وما كان إلمؤمن ولا مُؤْمنةٍ إذا قطنت الل سول زرا 
أن يكون لَهُمْ الخيرة من رهم ومن ص الله رسو ققد صل لدل 
ینا چ" , 

وقال تعالئ: : ليحر الذي بُخالفون عن ره أن مهم فة أ 
يصِيبَهُم عذاب أليم 44 . 

رقال تعالئ: إن الله لعن الكافرين رعذ لَهُمْ يرا © 
خالدين فِيها ندا لأ جدرن وا ولا نصيرا © 35> يوم تقَلّب و ج جوههم 
في الثار ولون ْنَا نا اله أطت ار سرلا © وقالوا ربا إن 
أطخا سادا وكرام ونا السلا © را هم ضعْفيْن من 
الْعَذَاب وَالْعَنْهُمْ لا قبير) ٠4‏ 

. )رواه أبو داود في ( كتاب الطهار ) باب «في الْجرُوح يَتَيَمُمه وصشّحه الألباني‎ ١١ 


7١ (‏ ) سورة النساءى الآية: ٠٠‏ . ( ۳ ) سورة الأحزاب» الآية: 55 . 
( + ) سورة النورء الآية: 5 . ( 5 ) سورة الآحزاب. الآيات: ٦۸ - ٦٤‏ . 


٠ AY.‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


نواقض الإيمان عند اهل السنةوالجماعة : تعريفات بد متها 4١‏ 


م أنواع التّقليد: 

التّقليدُ - عند أَئمّة أهل السسّئْة والجماعة ‏ نوعان : تقليد مباح» 
وتقليدٌ ممنوعٌ ومذموم' " ٠‏ 

: التَِْيدُ المباح‎ -١ 

يكون في حقّ العام الذي لا يعرف طرق ) الأحكام الشُرعيّة 
ویعجرٌ عن معرفتهاء ولا يمكنه فهم أَدلتها . 

ومثل ذلك : تقليد العامي - الجاهل بالشّرع - عالما معتبرا عرف بالعلم 


( » ) قال العلامةٌ الأصولي المفسر محمّد الآمين السشُنقيطي: رحمة اللهُ تعالئ : 

( والتحقيق : : أذ التقليد منه ما هو جائز» ومنه ما ليس بجائز ومنه ما خالف فيه المتأخرون 
المتقدامون من الصحابة وغيرهم من القرون الثلاثة ثة المفضلة . . . آمّا التقليد الجائز الذي لا 
يكاد يخالف فيه أحدٌ من المسلمين؛ فهو تقليد العامي عاًا أهلاً للفتيا في نازلات نرلت 
به» وهذا النوع من التقلبد كان شائعًا في زمن النبي تاه ولا خلاف فيه؛ فقند كان العاني 
يسأل من شاء من أصحاب رسول الله َه عن حكم النازلة تنزل به؛ في فيفتيه فيعمل بفتياه» 
وإذا نزلت به نازلة أخرئ لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه أولا؛ بل يسال عنها من شاء من 
أصحاب رسول الله ته ثم يعمل بفتياه... وأمّا ما ليس من التقليد بجائز بلا خلاف؛ 
فهو تقليد امجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده؛ مجتهدا آخر يرئ خلاف ما ظهر له هو 
للإجماع على أن امجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاد لا يجوز له أن يقلد غيره الخالف لرأيه » 
وما نوع التقليد الذي خالف فيه ال تأخْرون الصّحابة وغيرهم من القرون المشهود لهم 
بالخير؛ فهو تقليدٌ رجل واحد معيّن دون غيره من جميع العلماء؛ فن هذا النوع من 
التقليد ‏ لم يرد به نص من كتاب وسَنة» ولم يشل به أحلا من أصحاب رسول الله عله 
ولا أَححَدٌ من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير وهو مخالف لآقوال الآئمّة - رحمهم الله - 
فلم يقل أحدٌ منهم با جمود علئ قول رجل واحد. معيّن دون غيره من جميع علماء 
المسلمين؛ ؛ فتقليدُ العالم المعيّن من بدع القرن الرابع» ومن يدعي خلاف ذلك فليعين لنا 
رجلاً واحدا من القرون الثلاثة الأولئ التزم مذهب رجل واحد معيّن, ولن يستطيع 
ذلك أبدا ؛ لاه لم يقع البّة) انظر : « أضواء البيان» ج۷» ص88 4 . 


34 .00 الأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 


والاجتهاد من أهل الدّين والصّلاح من علماء أهل السّة والجماعة الثقات 
في مسألة من مسائل الدّين؛ أو نازلة نزلت به» وهذا النوع من التقليد 
جائزء ولا خلاف في ذلك بين آهل العلم» وكان معروفا حتئ في زمن 
لبي َيه ولكن هذا لا بمنع العامي أن يطلب من مفتيه الدليل؛ لأ من 
حقه أن يستوثق من الآمر الذي ستيدین لله تعالئ به» وحتئ تطمكن نفسه 
ويستأنس به» ولأنّه لا يجوز التقليد بأي حال من الأحوال في مسألةٍ ظهر 
دليلها من الكتاب والسنةء أو من إجماع الأمّة» ولان كل اجتهاد يخالف 
النصً ! و فهو اجتهاد باطل, إذ لا اجتهاد ولا تقليد فيما دلت عليه النُصوص 
الشرعئة المتحيحة, 

وهذا النوع من التقليد يقوم على انْباع الدليل الشّرعي» وهو ما عبر 
عنه بعض العلماء بالائباع؛ إذ العامي لا يبع شخصًا لقوله؛ بل يسبع دليله 
الشرعي» ولا خلاف في جواز هذا النوع من التقليد . 

فإذا جاز هذا النوع من التقليد للعامي ؛ فإِلّه لا يجب عليه أن يقلد 
مذهبا بعينه في كل المسائل ؛ فن الحقّ ليس محصورا في مذهب واحد من 
المذاهب الإسلاميّة المعتبرة؛ بل عليه أن يتحرّئ الح ويشّبع الآقرب 
للصّواب. ويتّقي الله تعالئ ما استطاع ذلك؛ فمتئ ظهر له أن الح في 
خلاف مذهبه! وجب عليه الرجوع إلى الحقّ والتَّسليم له؛ لان العمل 
بالآدلة الشترعيّة هو الاتباع الأمور به شرعًا؛ عملاً بقوله تعالیٰ : ابوا ما 
أنرل إليكم من ركم ولا تبعُوا من دونه أولياءَ قييلاً ما تَذَكرُونَ .٠4‏ 


١ )‏ ) سورة الآعراف» الآية : ۳. 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة: تعريفات/أبدمنها _.. ۸۷٣‏ 


وفي مقابل ذلك ! لا يجوز مطلقا التنقلٌ بين المذاهب تتبّمًا للرْخَص» 
وبحمًا عن السهل على النّفس» وأقرب لهوئ وغرضه؛ فان ذلك من 
الكّلفيق المذموم والمنهي عنه شرعا ؛ لان تَعَيّمَ الرُخَص من غير ليل شرْعِي) 
أو تبيد لعالِم مُعَْبَِ؛ يودي إلى التَحَلّلٍ من ربْقة التُكاليف الشرعية وهو 
عَمَلٌّ بالهوئ من دُونَ دليل» وخُّصوصا مَنْ كان هذا العمل دَيْدَنَهُ في 
مسائل الخلاف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ رحمة الله تعالى : 

(والذي عليه جماهير الأمّة: أَنّ الاجتهاد جائرٌ في الجملة» والتقليد 
جائرٌ في الجملة» لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويُحرّمون التقليد » ولا 
يوجبون التقليد على كل أحد ويُحرّمون الاجتهاد» وأَنّ الاجتهاد جائرٌ 
للقادر على الاجتهاد» والتقليد جائ للعاجز عن الاجتهاد . 

فأمًا القاددُ على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف» 
والصحيح اله يجوز حيث عجز عن الاجتهاد. إِما لعكافؤ الآَدلّق وما 
لضيق الوقت عن الاجتهاد» وإمًا لعدم ظهور الدليل له؛ فإلّه حيث عجز 
سقط عنه وجوب ما عجز عنه» وانتقل إلى بدله وهو التقليد» كما لو عجز 
عن الطهارة بالماء . 

وكذلك العامئ؛ إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل؛ جاز له 
الاجتهاد . فان الاجتهاد منصبٌ يقبل التّجِرِّي والانقسام, فالعبرة بالقدرة 
والعجز)' . 


. ۲٤۹ مجموع الفتاوئ » ج۲“ ض‎ « ) ١) 


ام الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


وقال الحافظ ابن عبد البر- رحمه الله - بعد كلام نفيس في ذم 
التقليد والتشنيع على أهله في كتابه القيّم ؛ جامع بيان العلم وفضله» : 

( وهذا كله لغير العامّة؛ فإنّ العامّة مّة لا بد لها من تقليد علمائها عند 
النازلة تنزل بها؛ لأنّها لا تتبيّن موقع الحجّة» ولا تصل - - لعدم الفهم ‏ إلى 
عِلّم ذلك لان العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلها إل بنيل أسفلهاء 
وهذا هو الحائل بين العامّة وبين طلب الحجة. ولم يختلف العلماء أ 
العامّة عليها تقليد علمائهاء وأنّهِم المرادون بقول الله عرّ وجل : 

فاسالوا أَهْل الذكر إن كُسُمْ لا مون 4(" . 

وأجموا على أن العم لا بد من تقليد غيره من يثق بميزه بالقيلة إذا 
أشكلت عليه؛ فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعدئ ما يدين به لا بد من 
تقليد عاله» وكذلك لم يختلف العلماء أَنّ العامة لا يجوز لها الفتوئ» 
وذلك - والله أعلم - لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم: 
والقول في العلم )” "2 . 

وقال الما ابن قدامة المقدسي» رحمة الله تعالى : 

eS 
الإجماع, ولأَنٌ المجتهد في الفروع؛ إِمَّا مصيب؛ وإمًا مخطىء مأثوم‎ 
بخلاف ما ذكرناه؛ فلهذا جاز التقليد فيهاء ار‎ 
ذلك ... والإجماع منعقد على تكليف العامي الآحكام» وتكليفه رتبة‎ 
. 48 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


) 00 العلم وفضله» ج۰۲ ص٩۹۸‏ . باب ( فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد 
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فيؤدي إلى خراب الدنيا؛ ثمّ ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم 
يغبت لها حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد ؛ فإلئ متئ يصير مجتهداء ولعله 
لا يبلغ ذلك آبدا؛ فتضيع الآحكام ! فلم يبق إلا سؤال العلماء ) '' . 

وقالَ إمام آهل السنة أحمد بن حنبل» رحمة الله تعالئ : 

( ومن َعم أنه لا يَرئ التَّْلِيد ولا يُقَلّدُ ديتهُ آَحَدا؛ فهو كول فاسق 
عند الله» وَعنْدَ رَسُولِه)! "2 . 

وقالَ العلمةٌ محمّد الآمين الشنقيطي» رحمة الله تعالئ : 

زلا خلاف بين هل العلم في أَنّ الضّرورةَ لها أحوال خاصة تستوجب 
أحكامًا غير أحكام الإختيار؛ فكل مسلم أجاته الضّرورة إلى شيء إلجاء 
وا فقا فيو شعة ما آمرة ... وبهذا تعلم آنّ المضطرٌ للتقليد 
الأعمئ اضطراراً حقيقيًا؛ بحث يكون لا قدرة له البنّة على غيره» مع عدم 
التفريط لكونه لا قدرة له أصلاً علئ الفهم, أو له قدرة على الفهم قد 
عاقته عوائق قاهرة عن التعليم» أو هو في أثناء التعليم ولكنّهُ يتعلم تدريجا 
لل لا يقدر عل تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحدء أو لم يجد كفمًا 
يتعلم منه» ونحو ذلك ! فهو معذور في التقليد الكو لاور لالهلا 
مندوحة عنهء أَمّا القادر على التعلم المفرط فيه» والمقدم آراء الرجال على ما 
علم من الوحي؛ فهذا الذي ليس بمعذور) 2 . 


)1 انظر: « روضة الناظر)») ج١ء‏ ص۲۸۲ - ۲۸٤‏ . 
( ۲ ) «طبقات الحنابلة » » لابن رجب الحنبلي : ج١؛‏ ص٠۳‏ . 
ر ۳ ) انظر: «القول السّديد في حقيقة التقليد ٠‏ ص۷۷ . 


هد ...0 اايماى: حقيقته.خوارمه.نواقضه 


۲- التقليد الممنوع والمذموم : 
هو انبا قول الغير من غير معرفة دليله الشرعي» والتّعصُبُ ل 

وإن ظهر له الحق من الوحيين الشّريفين؛ ما يخالف مذهبّهُ الذي يقلّده, 
ومع ذلك يصرّ على تقليد مذهبه فيما خالف الدّليل الشّرعي الثّابت . 

ومثل ذلك : الشّخص الذي يُقلّدُ عالًا بعينهء لم يعرف دليله بحيث 
لايخرجٌ عن أقواله أو أفعاله؛ حتئ لو ثبت له عكس ذلك بالآدلة الشّرعيّة 
الواضحة» > فيصر علئ تقليده متمسنّكا بأقواله ؛ طارحا قول غيره ّا تعضده 
الآدلّة الشّرعيّة الصّحيحة من الكتاب والسّنّة النبويّة» وإجماع لف الام 

وهذا النوع من التقليد مذمومٌ وممنوعٌ ومحرّمٌ شرعا بالانّفاق. وهو يدل 
على نقص في العقل أو سفه فيه وقلَة في العلم والدين؛ لله يقوم عل 
الجهل المركب. والتعصب المقيت. والانقياد الأعمى بدون فهم الدليل 
الشرعي والرجوع إليهء وإلئ أهله من العلماء الجتهدين العاملين بعلم 
السّلف الصّالح؛ ويكون صاحبه متعصبًا لمن يُقلّده . 

ولا خلاف بين آهل العلم؛ أن التقليد ليس بعلم! بأي صوره» وأَنّ 
املد لا يطلق عليه اسم سم عالم ولا طالب علم» ولا يجوز له أن يفعي البنّة؛ 
لاه غير عالم بالشرع ! والله تعالئ أمرنا بسؤال العلماء . 

ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يتعصّب لمذهبه» وادّعاء أله لا يجوز 
الانتقال عنه» وان إمامه على الصواب المطلق! وغيره على خطاء أو هو في 
أعلئ درجات الكمال. وأَنّ آراءه وأقواله هي هي الشريعة» ويجب على الجميع 
اتباعه؛ لاله أفضل من غيره وأعلم» وآن نوالي ونعادي ونخاصم فيه. أو 
تنزيل الإمام المتبوع في في اتباعه منزلة النبي عه في أنه . 
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فان كل هذه الأعمال من الجهل والضّلال؛ وهو من شأن هل البدع 
والآهواءء وأهل الجاهلية؛ الذين يُنَصّبون لهم شخصاء أو كلامًا يدعون 
إليه» ويوالون به» ويعادون عليه» وهو - أيضًا ‏ من الاختلاف المذموم, 
والذي يودي إلى الخروج عن جماعة المسلمين» وتفريق كلمتهم؛ 
وصفوفهم وضعفهم» إيقاد نار العداوة والبغضاء بينهم . 

والموقف الصحيح في هذه المسآلة؛ هو احترام جميع علماء الأمّة 
المعروفين بتمسّكهم بالسدّنّة وحُسن المعتقد والعلم والعمل» وموالاتهم؛ 
ومحبتهم» وتعظيمهم» وإجلالهم» والثناء عليهم بما هم عليه من العلم 
والتقوئء والانتفاع من مذاهبهم واجتهاداتهم وكتبهم» وأخذ العلم عنهم 
دون التعصب لهم؛ لأَلّهم ليسوا معصومين من الخطا؛ إذ كل عالم يُخطئ 
وبين وكيا مردودٌ علئ صاحبه مع بقاء فضله وقدره ما دام مجتهدا؛ 
فهم معذورون ومأجورون» لا يلحقهم ذمٌ ولا عيب ولا نقص في ذلك . 

والمذاهب الفقهيّة الإسلاميّة المعتبرة والمتّبعة؛ هي ثروةٌ فقهيةٌ ثمينة 
عظيمةٌ جليلةٌ؛ غزيرةٌ بالعلم» وغنيةٌ بالفقه» ومفيدةٌ للعقل؛ علينا أن 
ندرستهاء ونستفيد منهاء ومن اجتهاداتها واستنباطاتها القيمة والرائعة» ولا 
نَتعصّب لهاء ولا نردُها مجملاء ونتجئّب ضعيفها وسقيمها وباطلهاء 
ونأخذ منها الح والصّواب على ضوء الآدلّة الشّرعيّةة؛ لآنّ هذه المذاهب قد 
حُررَتْ وحُفظت؛ وخُدمت أكثر من آلف سنة» ودُونَ فيها المؤلفات؛ بن 
قيض الله تعالئ لها مجتهدون عظام» وآئمّة كرام ؛ حفظوها وحرروا مسائلها 
دون غيرها من المذاهب . وكذلك أن اجتهادات الآئمّة الكرام أصوب من 
اجتهادنا لآنفسنا؛ لآنهم كانوا أكثرُ علمًا وتقوئ بإجماغ الأمّة . 


 .. ۸‏ _اأيماقءحقيقته. خوازمه.نواقضه 


فيجب علئ كل مسلم - يؤمن بالله واليوم الآخر - البُعد عن التعصٌّب 
a SN‏ خی كان أو ا ب ميتا - وتقديمهم على 
النصوص الشرعيّة عة وإجماع الأمة فلا ينبغي للمسلم هذا العمل ؛ لاله من 
خصال أهل الجاهلية ! فهو تعصّبٌ مذمومٌ وباطلٌ» ومحرمٌ بالإجماع”*؟. 


( * ) فاعلم آخي المسلم! أن نة الإسلام قاطبة, والأئحة ثمّة امجتهدون؛ جميعهم كانوا ينهون عن 
التقليد الأعمئ بكل أشكاله وصوره؛ لان التقليد من أحد ,امم أسباب ض ضعف المسلمين 
والتنازع بينهم» وذهاب شوكتهم! والخيرٌ كل الخير في الوحدة والاتّباع» والرجوع في 
لحلاف إلى قول اله تعامنء وقول رسوله َه وإجماع الأثةء ونذلك لم ثرئ المشحابة 
الكرام - رضي الله عنهم - بقلدون أحدا منهم بعينه في جميع المسائل! وكذلك الأئمة 
الأربعة العظام؛ أبو حنيفةٌ ومالك والشافعيئ وأحمد - رحمهم الله - لم يأمرُوا بالتقليد 
الأعمئ أبدا! بل نهوا عن ذلك بكلّ شدة» ولم يتعصبوا هم لآ رائهم البنّة» وكانوا يتركون 
آرائهم وأقوالهم لحديث رسول الله ت إذا تبث لديهم وصح» وكانوا ينقادون له بلا 
تردّدء ويتبعونه بكل حذافره. وكانوا ينهون غيرهم عن تقليدهم دون معرفة أدلّتهم 
الشرعيّة» وذلك لأنّهم كانوا أئمّهُ الهدئ. ومصابيحٌ الدّجئ؛ وأئمة الدين والعلم والعملء 
وكانوا يعلمون مقاصد الشريعة بعة الغراء وأصوله وقواعده حقًاء؛ فلا يليق بهم التعصب أبد! 
لان الاجتهاد منزلةً رفيعة جليلةً كريمة عزيزة! لا ينالها إل من أوتي حظًا وافرا من العلم 
والعمل» والعلم بذاته شرف لآهله وسعادة؛ ينفي عنهم التعضّب بكل أنواعه الذميم» 
ويُخرجهم منه إلى الحق المبين. والمنهج القويم: والصراط المستقيم» » وهدي النبي الكريم. 
ويرفع درجاتهم عند رب العالمين؛ فيد خُلهِم جنات الثعيم» فينالون بالعلم النبوي خيري 
اللانيا والآخرة؛ ولذلك نرَئ أَنْ جميع آئمّة أهل الس واجماعة قاطبة - رحمهم الله - 
كانوا يحسئكون تمسكا شدیدا بسن لبي َه وهديه الكرم في كل صغيرة وكبيرة» 
ويردون كل قولٍ يخالف السنّة وجميعهم مُفقون على منع تقليدهم . ومن المفيد - أخي 
القارئ - أن نسوق بعض أقوالهم في النهي عن التقليد المذموم : 
© قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : (إذا صح الحديث فهو مذهبي) . 
وقال: (لا بحل لأحد أن ياخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه) . 
© وقال الإمام مالك رحمه الله : : (إما آنا بشر أخطئ وأصيب» فانظروا في رايي؛ فكل ما 
وافق الكتاب والسنّئة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنُنّة فات ركوه) . 
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۾ هل يكون التقليد عذرًا شرعيا؟ 

»ه ذهب جمهور آئمّة أهل السُّنّة والجماعة؛ إلى جواز التقليد في 
العقائد والآحكام للعامي؛ الذي يعجزعن فهم الحجّة؛ والنظر 
والاستدلال . ويحرم التّقليد على العالم» أو طالب العلم الذي يستطيع 
النظر والاستدلال؛ إذا اجتهد وبان له احق في المسألة أن يقلّدَ غيره» سواءٌ 
كان ذلك في العقائد أو الآحكام؛ لورود الآدلّة في ذم التقليد والمقلّدين. 

× واتفقًّوا - أآيضًا - على أَنّ التقليد من موانع التكفير؛ لان المقلّدَ 
جاه لا يفهم الدليلَ أو الحجة ولا بصيرة له ولا فقه؛ فهو معذورٌ حتى 
تقام عليه الحجّة ويل ؛ حالّه في العذر كحال الجاهل والمتأوّل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رسمة اله تعالئ - عن موقف الإمام 
حمل رحمةه الله - من ولاة الآمرالذين قالوا بقول الجهمية: إن القرآن 
مخلوق» وَأَنٌ الله لا يُرئ فى الآخرة» وامتحنوا النّاس على ذلك» وعاقبوهم 
إذا لم يجيبوا؛ بل كانوا يُكفّرون مَن لم يوافمّهم 


- ه وقال الإمام الشافعي» رحمه الله : ( كل مسالة صح فيها الخبر عن رسول الله تله عند 
آهل النقل بخلاف ما قلت؛ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ) . 
و وقال الإمام أحمدء رحمه الله : (لاتقلدني» ولا تقلد مالكاء ولا الشافعي» ولا 
الآوزاعي» ولا الثوري؛ وخذ من حيث أخذوا) . 
وأئوالهم في هذا الباب كثيرة جد لا مكن حصرها؛ لأنّهِم كانوا ئة عظام؛ وكانوا 
يفقهون معن قوله تعالئ : ل العُوا ما أنزل إِليكُم من ربكم ولا بوا من ونه أولياء 
قليلا ما تذگرون ې [الأعراف : [r‏ . لذا نرئ أن كثيرًا من أصحابهم وتلامذ تهم نقُذوا 
e‏ : هذا هو مذهب إمامناء ونه لر 
بلغته السنة e‏ ؛ فجزاهم الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين» وجمعنا وإِيّاهم مع 
الحبيب المصطفى نيه في دا ر الخُلد عند مليك مقتدرء وما ذلك على اله بعزيز . 


( ومع هذا فالإمام أحمد - رحمه الله تعالئ - تَرَحَمّ عليهم» واستغفر 
لهم ؛ ا أيه ل بشن لمع اله مكلو اطول ولا درن ل 
جاء به» ولكن تأوّلوا فأخطأواء وقلّدوا من قال لهم ذلك )”2 . 

وقال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في بيان أقسام أهل البدع : 

( وأهل البدع موافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض 
الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم ! فهؤلاء أقسام : 

* أحداها: : الجاهل المقلّد الذي لا بصيرة له؛ فهذا لا يكفر ولا يُفسئة ی 
ولا ترڈ شهادئه؛ إذا لم يكن قادرا علئ تعلّم الهدئ: وحكمه حك 
الستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيلا؛ فأولنك عسئ الله أن يعفو عنهم وكان الله عفرا غفورً . 

* القسم الثاني : لمكن من السؤال وطلب الهداية» ومعرفة الحقّ 
ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه وریاسته» ولذته ومعاشه وغير ذلك ؛ فهذا 
مفرّط مستحق للوعيد. آذ ثم بترك ما وجب عليه من تقوئ الله بحسب 
استطاعته؛ فهذا حكم حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات؛ فإن غلب 
ما فيه من البدعة والهوئ على ما فيه من السّئّة والهُدئ : ردّت شهادتف 
وإن غلب ما فيه من السّنّة والهُدئ : قُبلت شهادته. 

* القسم الثالث : أن يسأل ويطلب» > ويتبيّن له الهُدئ. ويتركه 
تقليداء وتعصباء أو بغضاء أو معاداة لأصحابه ؛ فهذا اقل درجاته : أن 


يكون فاسقاء وتكفيره ه محل اجتهاد وتفصيل. . e‏ 
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»)1۲ 
وما يَمّحو الكُفر بعد وقوعه على المعيّن !) 


فقد أجمع أل الس والجماعة؛ على أن الكفر إذا ثبت تة في حق المعيّن 
ووقع عليه! لم يمحه شيع البّة! إلا التُوبةٌ الصّادقةٌ الناصحةٌ الخالصة: 
وبشروطها المعروفة (*؛ ل التوبةَ تحب ما قبلهاء وتمحُو جميع الخطايا 
والسّيعات قاطبة» والثَّائبُ من الأنب؛ كمن لا ذنب له! والشرك والكفر 
هما من أكبر الذأنوب على الإطلاق» والتّوبة هي المانعٌ الوحي الذي يمنع 
إطلاق اسم الكُفر على المعيّن بعد رجوعه عن الكفر الذي وقع فيه؛ 
بخلاف الموانع الستّابقة التي تمنع إلحاق الكفر به ابتداء؛ حتئ يزول المانع . 

والوبةٌ من أحبّ الآعمال إلى الله - عر وجل - وهي سببٌ للفلاح في 
الدنياء والنّجاة فى الآخرةء وقد أمرّ الله تعالئ بها عباده المؤّمنِينَ» ورغبهم 
فيها؛ وذلك لسعة فضله ومنه وحلمه ورحمته» ويفرحٌ بها - سبحانه - مع 
غناة عنهم اک ويقبلها من عباده التّائبين الصّادقِينَ من جميع الذنوب 
مهما عظمت ! قال الله تبارك وتعالئ : 


يا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا وبوا إلى الله تَوبّة نُصُوحًا عسى رَبّكُمْ أن 


يكف غنگم سناكم يكم جنات تجري من ها الأهاز14». 


A: e 
انظر شروط التوبة في فصل ا‎ ) + 
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فن الله تعالئ يقل توبة العبد الصّادق المقبل إليه إقبالاً صادفًا خالصا 
من كل قلبه. ويغفرٌ جميع الذنوب والخطاياء والمعاصي› والكفر, والشّرك ! 
وان كل من تتاب من عباده صادقاء وناب إلى الله جلٌ في علا - 
خالصا في هذه الدنيا قبل الممات؛ تاب الله عليه وغفر له جميع ذنوبه» 
ولو كانت ذنوبه كالجبال الشامخات ! وليس شيءٌ يغفرٌ جميع الذنوب؛ إلا 
التّوبة الصّادقة دقة الخالصة النصوح. قال الله تبارك وتعالئ : 

قل يا عبادي اين أسرفوا على أنقسهم لافطا من رُحْمَة الله 
إن الله يعفر دنوب جميعا إِنّهُ ُو الور اجيم 229 وأنيبوا إن 
ركم سلما لهُ من قبل أن يكم الْعَذَابُ ثم لا صروت .٠‏ 

وقال تعالىئ : $ لقد كفر الذين الوا إن الله الث فلا ماملإلا 
إله واحد وإن م نتهوا عمًا يقولون يمسن الذين كفروا منهم عذاب 
أليم 4 ألا ر يتوبون إلى الله ويستغفرونه الله غفور رُحيم 2004 . 

وقال تعالى : © فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين ونقصل الآيات لقوم يعَلَمُونَ ". 

وقال تعالئ : ب[ قل لَلْدين كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف وإن 
يعودوا فقد مضت سنت الأولين 4!؟. 

فالتوبة النصوح! تذهب السئيئات وتمحوها - بفضل الله تعالئ وعفوه 
وكرمه - بل تتبدل السيعات إلى حسنات» ويجعلها الله تعالى سببًا في 


١ (‏ ) سورة الزمر, الآية : ۳ه . ( ١‏ ) سورة المائدةء الأيتان : ۷۴۳ - ۷٤‏ . 
( ؟ ) سورة التوبةء الأية: ٤ ( . ٠١‏ ) سورة الآنفالء الآية: ۳۸ . 
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دخول الجنّة التي وعد الله تعالئ عباده الصّالحين» وهذا يدل على فضل 
وشرف ومنزلة التوبة الصّادقة» قال الله تبارك وتعالئ : 

ف وَالذِينَ لا يَدعُو مع الله لها حر ولا يقتلوت النّفْس الي حرم 
اله إلا بالْحَق ولا يرون ومن يَقعَلَ ذلك يلق اناما 8 يُضاعف له 
لداب يوم القِيامَة وَيَخَْدْ فيه مُهانا © إلا من تاب وآمن وَعَمِل 
عَمَلاً صالحا فوك يبدل الله اتهم حَسنات وكان الله عورا رُحِيمًا 
چ ومن تاب وَعَمِلَ صالحا فَإنهُ يوب إلى الله تابا 2004 . 

وقال الب لله : :إن الله - عر وجل - يَبْسْطُ يَدَهُ باللَيْلٍ ليتوب 
مُسبي ء التَهَار وَيبْسْط يده بالتهار لتوب مُسِيءٌ اللَيْل ؛ حَتَى تطلع 
الم من مَغْربهًا 00 

وال تله : «يَجيءُ وم الْقِيَامَة اس من الْمُسْلِمِينَ بوب أمغال 
ابال ؛ فيَغْفِرُها الله لَجُمْ وَيَضَعْها عَلَى اليَهُودِ وَالنْصارَى)”" . 

وقال ل4 : «اللهُ أفْرَحُ بتوبَة عبْده من أَحَدكُم ؛ مقط عَلَى بَعيره» 
وقد َضْلّهُ في أَرْض لاق0 . ظ | 


وقال تله : « إن الله يَقبَلُ توابَة العبْدِ ؛ ما لم يُعْرْغِر)””2 . 


.۷١ - 58 : سورة الفرقانء الآیات‎ ) ١ 

( ۲) رواه مسلم في ر كتاب التوبة ) باب « قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» . 
(؟) رواه مسلم في ( كتاب التوبة ) باب « قبول توبة القاتل وإن كثر قتلة» . 

٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب ١‏ التوبة» . 

( 5 ) رواه الترمذي في ( كتاب الدعوات ) باب « في التوبة والاستغفار ‏ . 
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عن ابي هُريْرةَ - رضي الله عنۀ - عن الئبي تله فيا يكبي عن ره 
عَرْوَجَلَ فال : « اذب عبد ذنبًاء فقال : الهم اغْفِرْ لي نبي فقَالَ 
تارك وَتَعالى : أذنب عدي ذبا ؛ فعلم أن له ربا يغفر الب وَيَأَخُدُ 
بالدّبء ثم عاد فأذنب, فقال: أي رب اعُفر لي ذنبي» فقال تَبَارَكَ 
وَتَعالى : عدي أَذْنَب ذَنبًا ؛ فلم أن [ له ربا يَغْفِرُ الب ويح بالدنْب, 
ثم عاد فََذْنَبِ فَقَالَ : أي رب اغفر لي ذبي فقال باتعا : اذب 
عَبّدي ذَنبًا ؛ فَعَلِم أن [ لَه ربا يعفر ادنب وَيأحدٌ بالذنب ؛ اعْمَل ما شت 
فقد غفرت لك . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمة اله تعالئ: 

( فشبت بکتاب الله» وسسنّة رسئوله ته أن كل من تاب» تاب الله عليه . 
ومعلومٌ أنّ مّن سب الرَسُولَ من الكمَّارٍ امحاربين» وقال : هو ساحيٌ أو 
شاعرٌء أو مجنونٌ, أو معلَّمٌ أو مفتر» وتاب تاب الله عليه . وقد كان طائفة 
يسبون النبي عه من أهل الحرب؛ ثم أسلمُواء وحَسُنَ إسلامُهم» وقبل 
لبي عله منهم : منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم اللي 
له » وعبد الله بن سعد بن أبي السرح» وكان قد ارتدء وكان یکذبُ 
على النبي ته » ويقول : أنا كنت أَعَلْمّه القرآن ؛ ڈ ثم تاب» وأسلمء وبايعه 
النبيئ عله على ذلك“ . 

إذن! مَن وقع في الكفر أو الرَدَة ة؛ ثم تاب إلى الله تعالى صادقاء وأتى 


.» رواه مسلم في ( كتاب التوبة ) باب « قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة‎ )١( 
. «مجموع الفتاوئ » ج؟ء ص۲۹۱‎ ) ۲ ( 
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للإسلام مخلصاء وعمل لله تعالئ خالصا؛ تاب الله تعالئ عليه وبدل 
سيكاته تات كما وعد الله تعالئ وهو لا يخلف الميعاد» قال الله تعالى : 

كيف يَهْدِي الله قَْمًا كوا بعد يمانم وَشَهِدُوا أن الرُسُول حق 
َجَاءَهُمُ ابات واللهُ لا هدي لقم لابين« أَولِكَ جراوهُم 
أن عَلَيْهِمْ َعنَة اله وَالْمَلائكَة والنّاس أجْمعين 20> خالدين فيها لا 
حف نهم اعاب ولاهم رون 02202 إلا اين وا من غد 
ذلك وَأَصْلَحُوا فإ الله عور رْحِيمْ 443 إن الذين كَفَرُوا بعد انهم 
نم ازدادوا قرا أن قبل تَوبََهُم وأوليك هُمْ الضالُون ٠4‏ . 

فليبشر الثّائبُ من الكفر أو الرّدّة بالخير والستّعادة؛ لآنّ دخولَة الإسلام 
صادقًا؛ يجب ما قبله ويهدمه؛ كما قال النْبِيٌ عله لعمرو بن العاص» 
رضي الله عنه : «أَمَا عَلِمْتَ أن الإسْلام يَهْدِمُ ما کان قَبْلهُ)”' . ٠‏ 

ولا ينبغي للعبد أن يشلك في ذلك البنّة» وقد صرح أَئمّة الإسلام بان 
التوبة من الكفر مقبولة قطعًا؛ بخلاف التوبة من المعاصي . 

قال الإمامُ النُووي» رحمة الله تعالئ : 

( وة الكافر من كُفره مَقطوع بقبولهاء وما سواها من أنواع التُوبة هل 

ُبُولها مَقطُوع به أم مَظْنُون؟ فيه خلاف لآهل السَنّة» واختار إمام الحرمين 
ائه مَظْنُونء وهو الأصَحء واللهُ أعلم)' "© . 


١ (‏ ) رواه مسلم في ر كتاب الإيمان ) باب « كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج». 
( ۳ ) « شرح صحيح المسلم؛ ج١.‏ ص۲۷۳ . 
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وقال الحافظ العراقي» رحمة الله : ( التوبة تكفر المعاصي الكبائر» وهو 
مجمع عليه؛ لكن هل تكفيرها قطعي أو ظني؟ أَمّا في التوبة من الكفر؛ 
فهو قطعي» وأمّا في غيره من الكبائر فللمتكلمين من أهل السسّنّة فيه 
خلاف . قال النووي : والآقوئ أنه ظني )”'" . 

فيجب على التّائبٌ الصّادق! أن يقبل على الله تعالئ بإخلاص 
ويشغل نفسه بطاعته» ويحُسن ظنّ بره الكريم» ويعلم أله - سبحانة - 
يقبل الثائبون بجميع ذنوبهم» ويكرم الطائعين بغير حساب» ويحبا 
المستغفرين» ويفرح بالعائدين الصّادقِين؛ فيقربهم» ويدنيهم» ويسعدهم في 
الدارينء ويفتح عليهم أبواب الخير» وينور قلوبهم بالإيمان» ويحبّب إليهم 
ذكره وطاعته . 

فاحرص - أخي الثَّائب - أن تكون من هؤلاء العائدين الصّادقِينَ 
المتقين» ولا تصغ إلى وسوسة الشّيطان؛ فإِنّهُ عدوك الأَوَّلُ! ووظفته الأكبر 
تنفيرٌ العباد من التّوبة» وتقنيطهم منها! حتئ يستمر العبد في غيه وضلاله» 
ويقول له: كيف يقبل الله منك» وقد فعلت كذا وكذا! ولم تضيق علئ 
نفسك وأنت مطرودٌ على كلّ حال؟ وهذا والله! من كذبه وتلبيسه 
وإضلاله؛ فان الله - جل في غُلاه ‏ أرحم الراحمين» قال الله تعالئ : 

لفل يَا عبادي الذي أملرّفوا على أنفُسهم لا تَقْتَطُوا من رُخمة الله 
إن لله عفر الوب جميعًا نه ُو الور الرئجِيم 4" . 


. ٤٠ص طرح التثريب ؛ ج8.‎ ٠ )١( 
. سورة الزمن الآية: 7ه‎ ) ۲ ( 
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وأمّا من مات على | لكفر! ولم يتب منه؛ فقد استحق الوعيد والخلوة 
فى الثّار إلى أبد الآبدين» وتحَقّقَ فيه قول الله تبارك وتعالى : 

ط إن الله لا يعفر أن شرك به ويعفِرُ ما دون ذلك لِمَن يَشَاءُ وَمَن 
شرك بالل فَقَدْ ضّلّ ضلالا بعیدا 4 . 

وقال تعالئ : ط وَالّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَبُوا باياتنا أؤليك أُصْحَابْ الثار 
هم فيهًا خالدون چ" . 

وقال تعالئ: ل الله ولي الذين منوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 
على مسيم امس موي تم ا 0 o‏ 2 010 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات 
أؤلتك أَصْحَابْ الثَّار هُمْ فيها خَالِدُونَ 4 . 

وقالَ تعالئ: # إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 
ا اطول r‏ < ع ٤‏ 
من الله شيئا وأولئك هم وقود النار#” '' . 

وقال تعالئ : [ لقي في قُلوب الْذِين كَفَرُوا ارُب بمًا أَشْركُوا 
باللّه ما لم يرل به سلطانا وَمَأُوَاهُمُ انار وبئئس مثوئ الظالمين 04" . 

وقال تعالئ: ( وقد برل عَليكُمْ في اكاب أذ إذا سمِعْكم آيات الله 
کر بها ويُستَهَْا بها فلا َقعُدُوا معَهُمْ حى يَخُوضُوا في حَدديث غَيْرِه 
إنَكُمْ إذا ملم إن الله جامع الْمُنافِقِين والكافرين في جهنم حَمِيعًا 2004 . 
)١(‏ سورة النساى الآية: ٠١١‏ . ( ۲ ) سورة البقرةء الآبة: ۳۹ . 


( ۳ ) سورة البقرةء الآية: ٠٠۷‏ . (؛ ) سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 
(ه ) سورة آل عمران» الآية: ١ ( . ٠١١‏ ) سورة النساءء الأية: ٠١٠١‏ . 
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وقالَ تعالئ: ما كَانَ لِلْمُشر كين أن يَعْمُرُوا مَساجد الله شاهدين 
على أنضبهم بالكفر اريك خت ماهم ولي نارهم الو 11 . 

وقال تعلق 0 لهم 
TT‏ 


١ (‏ ) سورة التوبةء الآية: ٠١‏ . 
( ۲ ) سورة فاطرء الآية: 55. 
(؟) سورة الجن. الآية: ۲۲ . 


اقض الإيمان 


فقد علمنا فيما سبق - من هذا الكتاب - مضمون الإيمان عند أهل 
السّنّة والجماعة : تعريقه» حقيقته؛ شروطه. أركائه» مراتبّه» درجاته» 
ثمراته» نِعَمَه صفات أهله؛ وخوارمّة بالكبائر والذنوب . 

وعرفنا كل ذلك على التّحو الذي بيّنه الله - تبارك وتعالئ - لنا في 
كتابه العزيز» وبيّنه رسوله الآمين نخد َه في سُئته المطهّرة» ومن خلال 
أقوال آئمّة آهل السيّنّة والجماعة» وفهمهم للإبمان ومسائله . 

وتبيّنَ لنا أن الإيمان ليس مجرّد تصديق, بالقلب» أو اللسان» أو إظهار 
الإيمان وادعائه؛ بل إِنّ للإيمان لوازم بُلزم بها صاحبّه وشرُوطًا وأركاناء 
ومقتضيات يقتضيها؛ لا يتحقّق الإبمانُ, ولا يصح إلاً بها. 

فتبيّنَ لنا - أيضًا ‏ من هذا الفهم الصّحيح للإيمان : 

أَنْ الملتزمينَ العاملينَ الصّادقينَ بأوامر الله - تبارك وتعالئ - والمتباعدين 
عن نواهيه؛ هم الصادقون حمًا وصدقًا في دعوئ الإيمان . 

والسّعيدُ من تمسنّكَ وعَمل بهذا الإيمان؛ الذي كان يؤمن به النيي 
ينه وأصحابه» والتّابعون» ومن تبعهم بإخلاص وصد ق وإحسان . 

والشقئ مَن صرف عن هذا الإبمان» وترك العمل بمقتضياته؛ أو ترك 
بعضته» أو تهاون فيه؛ بمداخل الشّيطان وخطواته؛ من جهل» وتأويل» 
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وشيهنة وانباع للهوئ؛ فهو في حقيقة الآمر من الكاذبين» والغاشين 
لأنفسهم لا غير قال الله تبارك وتعالئ : 

ف إِنْمَا الْمُؤمنون الذي إذا كر الله جلت قُنُوبْهُمْ وإذا تيت 
عَلبهم يا زادَهُمْ انا وََلَى ربهم يَعُوكلُون (2) الذين يُقِيِمُون 
اللا وما رَرفتاهُم فقون (2) أوليك هُمْ الْمُوْمِئُونَ حَفًا لهم 
درجات عند ريم ومغفرة ورزق کر . 

فإذا تبيّئت لنا حقيقة الإبمان على الحو الذي رضيّه لنا رَبّنَا - جا 
جلاله وتقدست أسماؤه - وجب علينا أن نعرف أَدُ هذه الحقيقة لها 
براش تقض راما عروة عروة وس لعزى ایا نپا 

فالعبد المسلم قد يُتَصف بحة بحقيقة الإيمان! كما بيّنها أهل السنّة 
لاغ قبطا عليه اععقاد أو قور“ أو عمل, أو شك ؛ 
يخرجه من حقيقة الإيمان إلى دائرة الككُفر, وهو لا يشِعْر!!. 

ونواقض الإيمان الاعتقاديّةٌ والقوليّةٌ والعمليّةٌ التي يُكَفَّر بها صاحبُها؛ 

: يره جد لا يمكن حصرّها هنا في هذا الكتاب؛ ولذلك سأُوردُ أصول 
هذه الثواقض» وبعض الآمثلة عليها (*2. 


. سورة الأنفال» الآيات: :5 ة‎ )١( 

(» ) ومن شاء اليسع. في معرفة أذلة نواقض الإمان أكثرة فعليه ارجئ إلئ مصادرها في نب 
عقيدة أهل السنة والجماعة. وهي كثيرةٌ ومتوقرة - وللّه الحمد والمئة - وقد ذكرت بعضها 
في نهاية هذا الكتاب . 
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ه معرفةٌ مهمةٌ وضرورية لا بد منها!: 

اعلم - أخي الموحد - علَّمنا الله تعالئ وإِيّاك الإيمان ا خالص : 

أن الإبمان ‏ عند أهل السنة والجماعة ‏ كما علمنا ها سبق : 

# اعتقادٌ» وقولٌ» وعملٌ؛ يزيد بالطّاعات» وينقص بالمعاصي» ويقبل 
التّجرِئَةَ والٌبعيض من حيث العمل به» والقيام بواجباته» وبقليله يُخرج الله 
تعالئ من الثّار من دخلها؛ فمرتكب الكبيرة - عندهم - لا يخرج من 
الإيمان؛ فهو مؤمن ناقص الإيمان؛ مؤمن بإيمانه» وفاسقٌ بكبيرته» وفي 
الآخرة تحت مشيئة الله تعالئ؛ إن شاءَ غفرٌ لَه وإن شاءً عاب . 

* آمّا الإيمان من حيث الاعتقاد به وقبوله» والتُسليم له؛ كما جاء من 
عند الله تعالئ في النُصوص الشّرعيّة عيّة؛ فهو حقيقةٌ شرعيّةٌ ثابتةٌ؛ متركبةٌ من 
أجراء يلازم بعضها بعضاء ولا ينفصلٌ واحدٌ منها عن باقيهاء وكُليّةٌ 
بأركانها ومُسمّاها لا يكن أن يتحقق معناها إلا باتصال بعضها ببعض» 
ولا تقبَلُ التّيرَ والتَّمَسيمَ والمّجِزْثّة والنّبعيض» ولا التّفرقة بين أركانها 
وعناصرهاء ولا تقبل الريادة والنّقصان» وهو وحدةٌ مترابطة شد التّرابط» 
وتملدرج تحنها أجزاءٌ وفروعٌ كثيرةٌ» وهذه الآجزاءٌ متلازمةٌ شرعًا؛ بحيث إذا 
انتفيل جزء منها لزم انتفاء بقية جزائهاء ولزم بالتالي انتفاء حقيقته ؛ فيجب 
الإيمان بجميع أركانها وأجزائها ونسائلها جملة واخدَةٌ؛ كما جاء من عند 
الله تعالى» فآمن به رَسُوله الآمين ته وأصحابه الكرام - رضي الله عنهم - 
فمن آمن بمثل إبمانهم فهو مؤمن» ومن آمن ببعضه وكفر ببعضه؛ فهو كافر. ' 

أي : أن الإيمان بالله تعالئ يقتضي الإيمان بالملائكة والككتب والمُسّل 
واليوم الآخر؛ فمن آمن بأصل» وكفر بآخر؛ فهو كاف والتّكذيبُ بجرئية 


"ىم 2 الأيمان:حقيقته. خوارمه.نواقضه 
من جزئياته يعد كفرا؛ فالمكذب برسُول واحد.؛ تنتفي عنه حقيقة الإيمان 
من أساسهاء ويجب الحكم عليه شرعا؛ بأَنَّهُ لا يؤمنُ بال تعالئ؛ ولا 
بالملائكة, ولا بالكتب» وبالرّسُل » ولا باليوم الآخرء ولا بالقدر! وان زعم 
أنه يؤْمنْ بذلك؛ فزعمه باط مردودٌ عليه شرع ؛ لأَر حقيقة الإيمان لا تقبل 
التجزئة البنّة ! قال الله تباركة وتعالى : 
#. سر 0 عع ل LE bof‏ "ممع من م uu.‏ 

فل والذين آمنوا بالله وَرُسلِه ولم يُفرقُوا بين أحدر نهم اوليك منواف 
مرك مقع لعه. سي و مث ىر 
يؤتيهم أَجُورَهُم وكان الله غفورا رّحِيمًا 4" . 

وقالَ تعالئ: من الرْسُولُ بما أنزل إلَيْهِ من ره وَالْمُؤْمِئُونَ كل 
من بالل وَمَلانگیه وض وله لا رق بين حدر من رُسله واوا سَمِعنا 
وأطعنا غقرائك ربا ولك الْمَصِيرُ 04" . 

وقال تعالئ: « قل آمَنَا باللّه وَمَا أنزل عَلَيْنَا وما أنزل عَلَى راهيم 
وَإِسُمَاعِيل وَإِسُْحَاق E,‏ و أوتي مُوسَئ وَعِيسئ' 
حي رات التو 0 
HT‏ 
لان جميع أركانه مع فروعها؛ وحدةٌ متماسكةٌ تماسكا تامًا! فإنٌ الإخلال 
بجزء من أجزائها يفقدها كيانها؛ فلا بد من الإيمان بك حقيقتهاء 


. ٠١١ سورة النساى الآية:‎ )١( 
سورة البقرةء الآية: 6م؟.‎ ) ۲ ( 
. ۸۲ سورة آل عمران. الآية:‎ ) ۳ ( 
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والاعتقاد بك جزء من أجزائها؛ فمن آخلّ بواحد من أجزاء هذه الوحدة 
الاعتقادية المتكاملة؛ فقد نزل عن أدنى مراتب الإيمان» ومن نزل عن أدناه ؛ 
ققد کف آو من انكر شيعا مايجب الإعان به : سی کافرا؛ فإنكار أي 
فرع من فروع الإيمان» أو جزء من أجزائهاء أو مسألة من مسائلها؛ هو كُفرٌ 
ببقيّة الفروع والمسائل» وخروج من دائرة الإيمان إلى حظيرة الكفر؛ ؛ إذا 

وجدت التّروط»ء واتتقّت الموانغ؛ قال الله تعالى : 

امون بض الكتاب وَتَكْفُرُونَ يض فمَا جَاءٌ من يَفْعَلُ 
ذلك مكُح إلا خي في الْحَيَاةٍ الدُنَْا وَيَوْمَ اْقَِامَة يُرَدُونَ إلى اشد 
العذاب وَمَا اللّهُ بغافل عَمًا تعْمَلونَ 4" . 

وقالَ تعالئ : [ إن الْذِينَ يكروت باللّه وَرُسْلهِ ويُرِيِدُونَ أن رفوا 
بن الله وَرْسُلهِ وَيُقولون نؤمن عض وَنَكْفرٌ بض ويرِيدون أن يتخذوا 
ين ذلك سبلا 4 أُؤليك هُم الْكَافِرُونَ حَقَا وأعتدنا لِلْكَافِرِينَ عَذابا 
مهنا چ“ . 

ففي هذه الأصوص - وغيرُها كثيرة - دلالةٌ واضحةٌ وصريحة على أن 
الإيمان والالتزام يجب ن يكون كليا غير منقوصء والإيمانُ لا يقبل التجزئة 
في عناصره » وأركانه» ومسمّاه . 

والإيمان تقض بانتقاض عنصر واحد من عناصره؛ فمن طعن في 
مسألة جزئية من مسائله» أو استحلّ المعصية, أو اعترض على أي شعيرة, 


ر ١‏ ) سورة البقرق الآية: 88 . 
( ۲ ) سورة النساءء الآيتان: مهاس 1o0)‏ . 
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من شعائر الإسلام ؛ كأنّما طعن في الإيمان كله ؛ إذا كان ذلك عن غير 
شبهة ولا تأويلء وانتفت الموانع؛ ووجدت الشروط . 

فالإبمانُ ليس أجزاء مفرّقة مُبَعْمَرة نستطيعٌ أن نأخذ من أركانها 
وعناصرها ما نشاء, ونترك ما نشاء. ثم نبقى في دائرة الإبمان ! 

فن مَن قال قولاء أو فعلَ فعلاً» أو اعتقد أمرا؛ يدل على إنكار شيء 
من عناصر الإيمان, أو أجزائه» أو أ ركانه؛ فقد نقض إعائه» وخرج من دائرة 
الإسلام» وتُطبَقُ عليه أحكامٌ الرّدة» ولو أ ببعض أجزاء الإيمان ‏ مع 
وجود الشروط وانتفاء الموانع - وإذا لم يشب قبل الموت؛ يكون من الخلّدين 
في الثار - والعيادٌ بالله - قال الله تبارك وتعالى : 

«والذين كفروا وكَدَبُوا اانا اوليك أَصْحَابُ النَارَهُمْ فِيهًا 
خالدون 4 . 

وقال تعالى: [ إن الذين كفروا وَماتوا وهم كُقَارٌ أوليك عَلَيْهِمْ لعن 
الله وَالْمَلائكة وَالنّاس أَجْمَعِينَ 04" . 

وقال تعالئ: 9 إن الذين كَفْرُوا وَمَاتوا وَهُم كُفَارٌ فلن يُقْبَلَ من 
أحدهم مَلءٌ الأض ذَمَبًا وو اذى به اوليك لَهُمْ عَذاب يم وما لَهُم 
+ ۶ ۳ 
من تاصرين 4 


١ (‏ ) سورة البقرةء الآية: 89 . 
(۲ ) سورة البقرق الآية: ٠١١‏ . 
( ۳ ) سورة آل عمران. الآية: للحت 


نواقض الإيمان وأنواعها 


فاعلم خي المسلم العزيز: أَنّهُ من الواجب على المسلم الصّادق! أن 
يحافظ علئ نعمة الإبمان الي أنعم الله تعالئ عليه» ون يبتعد عن كلّ ما 
من شأنه ن ينقص إيمانه» أو يخدشه فضلاً عم يبطلَهُ وينقضةء وأوّل ما 
یجب عليه آن يبتعد عنه؛ هو أن لا تتناقض معتقداته وتصوراته وأقواله 
وأفعاله مع إيمانه وذلك حفاظًا عليه؛ لأنّ الإيمان هو أغلى وأنفس ما يملكة, 
وما يوصف به العبد؛ فإِنّما يشرف بوصفه بالإيمان» ويعلو به في الدّارين» 
IME‏ جل فی 
- ومهيئًا عند خلقه؛ فإذا فقد الإيمان! فقد خسرٌ خُسرانا مبينا . ۰ 
ا طاو زوو وف حلا طلا ود 
الآخرة من الخاسرين 4'“. 
فإذا علمنا هذا! وجب علينا - إِنْ كنا صادقين في عقيد تنا مع لقاء ربّه 
جل وعلا SS eS‏ . 
ارتكب ناقضًا من تلك التواقض» أو وقح فيها؛ فإنّها تنمض إعاه وتهدمُّه ؛ 
لاله لا يب بقن امان خخ وجوه أحد هدو ارال الا في تخبط جن 
الآعمال الصّالحة» وتُخرج صاحبَها من دائرة الإيمان والإسلام وملته إلى 
حظيرة الكفر وملّته ون الله تعالئ لا يغفرٌ ن مات عليها؛ بل صاحبها 
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خالدٌ محل في نار جهنم إلى َد الآبدرينَ - والعيا بالله - قال الله تعالئ : 

إن الذين قروا ومَاتوا وَهُمْ كار فلن يُقْبَلَ من أحدهم مَلءْ 
الأرض بَا ولو امَدى به أُولَبك لَهُم عَذَا ب ألم وما لَهُم من 
تاصرين 04" . 

وقالَ تعالئ: 9 والُذين قروا لهم نار جهنم لا يقضى عَلَيْهِمْ 
فيَمُوتوا ولا يفف عَنْهُم من عَڌابها كاك نجزي کل كقُور 34" . 

وقال تعالى : إن الذين كَفَرُوا وَصدُوا عن سبيل الله ثم اوا وه 
كفا فلن يَغْفِرَ الله لهم 04" . 

وهذه النواقض هي : اعتقادات» أو أقوال» أو أفعالٌ تُزيل الإيمان 
وتفسده وتهدمه وتبطله؛ بشروطر وضوابطر» ونظرا لخطورة هذه النواقض ؛ 
فإِنّهُ يتعين علينا العلم بهاء ومعرفة أنواعها؛ مخافة الوقوع فيها . 

قال الصّحَابيئ الجليل؛ حُذيْقة ن التتان» رضي الله نه : 

( کان الاس يَسألُونَ رَسُول الله تكله عَن الْخَيْرِ كنت أسآلهُ عن 
الشرٌ؛ مَخَافة أن يُدرَكبي ٠۰»‏ . 
)١(‏ سورةآل عمران, الآية: )١( . ٩۱‏ سورة فاطرء الآية: ٠٠‏ . 


( ۳ ) سورة محمد عه الآية: 74 . 
٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب المناقب ) باب « علامات الب ذ في الإسلام» . 


( * ) قال الإمامٌ ابن القمّمء رحمة اله : ( قال الله تعالئ : © وكذلك نُفَصّلْ الآيَات وَلِتَسْتَبِينَ 
سبل الّْجْرِِنَ ¢ [ الانعام : © ]. وقال تعالئ  :‏ ومن يُشَاقق الْسُول من خد ما تبن 
له الهْدئ ويئرح غير سيل الْمُوْمِِينَ نوله ما تول © [ النساء : .]١١‏ وال تعالیٰ قد بین ے 
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فالكلام عن نواقض الإيمان : هي من باب معرفة اشر واوق منه! 
ومعرفة سبيل الجرمينَ والبعد عنه» وعن مصيرهم الحتم الوخيم؛ فهي إذا! 
من هم المعلومات التي يجب أن يعرفها كل مسلم - مهما كان جهله - 
حتّئ يعرف كيف ينجو من مواضع الخطر الجسيم؛ آلآ وهي الخروج من ملَة 
الإسلام ؛ وتجدب دخول حظيرة الكفر! 

وكما أن هذه النٌواقض في دنيا المسلمين اليوم! قد عمّت وطمّت 
الكثير من بلادهم؛ حتئ أصبحت أمرًا مألوفًا بينهم! بل ميت أكثر تلك 
النواقض بأسماء محبيَة للتْفوس؛ تضليلاً للعباد ! 


- فى كتابه سبل امؤمدين مفعئلةء وسبيل الجرمين مفصثُلة وعاقبة هؤلاء مفصلة» وعاقية 
هؤلاء مفصئلةء وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء؛ وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء: وخذلانّه 
لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاءء والآسباب التى وق بها عولاء» والأسبابة التى خذل بها هؤلاء» 
وجلَينْ سبحانه الآمرين في كتابه» وكشفَهُما وأوضحَهُما وبيّدهما غاية البيان؛ حتئ 
شاهد ثهما البصائر ر كمشاهدة الأبصار للضياءِ والظلامٍ . فالعا مون بالل وكتابه ودينه عرفوا 
سبيل المؤمنينَ معرفة تفصيلية» وسبيل انجرمين معرفة تفصيلية؛ فاستبانت' لهم السبيلان كما 
بی نانك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصلٌ إلى الهلكة؛ فهؤلاء أعلمْ 
الخلق وأنفعهم لئاس وآنصحهم لهم وهم الأدلاءٌ الهداةٌ. .. وآمًا من جاءَ بعد الصحابة؛ 
فمنهُم من نشاً فى الاسلام غير عالم تفصيل لم فالتبس عليه بعضُ تفاصيل سجيل ‏ 
المؤمنين بسبيل الجرمين؛ إن الس إنما يقغ | إذا ضَعُّف العلمُ بالسبيلين أو أحدهما؛ كما 
قال عمد بن الخطاب: : نما د قط نض عرئ الإسلام عروة عُروة ! إذا نشاً فى الإسلام من لم 
يعرف الجاهلية . وهذا من كمال علم عمرّ - رضي الله عنه - فإ إذا لم يعرف الجاهليّة 
وحكمها » وهو كل ما خالف ما جاء به اسول له فإنّهُ من الجاهليّة؛ فإنّها منسوبة إلى 
اجهل وكلُ ما خالف الرْسُولَ تله فهو من الجهل؛ فمن لم يعرف سبيل انمرمين وام 
تسعبنَ لَه اوش أن يظنً فى بعض سبيلهم إِنّها من سبيل المؤمنينَ؛ كما وقح فى هذه الأمّة 
من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل ) «الفوائد » ص55 . دار اين خزية . 
وانظر: ‏ مجموع الفتاوی» ج١٠2‏ ص۳۰۱ - ۳۰۲ . 
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ولخطورة هذه النواقض ؛ ؛ وجب علينا معرفتهاء والعلم بهاء والفقه في 
مسائلها وأجزائهاء وبدقائق أمورهاء ومعرفة أنواعها وأشكالها وحالاتها . 

وهذه النواقض لا يمكن فهما واستيعاب أحكامها! لأ بفهم صحيح 
للإيمان؛ لأن الناقض هو حل؛ وحلُ الشيءٍ لا يكون إلا بتصور ذلك 
الشيء؛ فمن لم يفهم الإمان فهمًا صحيحًا على طريق أهل السنُنّة 
والجماعة! فإِن كلامه في النواقض» أو حكمه فيه؛ يكون أبعد عن 
الصواب؛ لأ حكمه في المسألة يكون من دون فقم سديدر! فلذا حصل 
اخلل عند كثيرين من تكلموا في هذه المسألة الخطيرة بغير علم صحيح ؛ 
لان علم هذه المسألة من العلوم الدقيقة» وهي من المباحث الفقهية العظيمة | 
التي بحثها الفقهاء في باب خاص بهاء وسمُوها: « باب حكم المرتد » . 

والذي يتكلم بهذه المسألة العظيمة! دون معرفة لغة العلماء لا يمكنه أن 
يفهم معاني كلامهم» ولا مصطلحاتهم العلمية الدقيقة فهمًا صحيحًا يعينه 
في تزيل الحكم ! لان لغتهم الفقهية - التي هي لغ محكّمةٌ -لايفهمها 
إلا الذي تدرج بهذا العلم عن طريقهم؛ ؛ فمن قرأها بلغة المفقفين 
والصحفيين أتئ بعجبر! وحكم على أساس فهمه للمسألة > لا على أساس 
فهم المسألة بقواعدها وضوابطها الشرعيّة الحكيمة! وحتَّئ لو فهم أَنّ 
أحدهم فهم الإبمان فهما صحيحًا ؛ ؛ لا يعني هذا أَنْهُ تمكن من إنزال الحكم 
في المسألة؛ لآن إنزال الحكم غير معرفة الأحكام! تحتاج إلى علم أخر 
أعمق؛ له ضوابطها وشروطها وموانعها؛ ؛ فهذا العلم لا يعلمه إلا آهل العلم 
المتمكنين؛ لان إنزال الحكم ة في النوازل» أو على معيّن من اصعب العلوم ! 
الذي تحتاج إلى فق دقيق وعلم جليل . 
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وما نواقض الإيمان : فهي مفسداته ومبطلاته ومحبطاته؛ فالزيمان 
ينتقض بالرّدّة؛ كما ينتقضْ الوضوء بالحدث . 

والتّواقض : هي تلك الأعمال القلبية» أو المتعلقة با جوارح» آي : تقّعٌ؛ 
بالاعتقاد والقول والععل التي ثبت ثبت بالآدلّة الشَرعيّةء والتي تهدمُ أركان 
الإيمان وتنقّض عراه آي : نها ت تنقض دين المسلم» وتنقله من مل الإسلام 
إلى ملّة الكفرء أي : | إل الكفر بعد الإيمان! والعيادٌ بالله. 

ومن أتئ بناقض من نواقض الإيمان؛ المجمع عليه عند اة ذه أجل الدج 
والجماعة؛ فهو مرت كافرً! يُدعئ إلى الإسلام؛ فإن أبئ! يُقتل ردّة؛ لان 
المرتد ‏ كما عرّفه العلماء - هو الذي يكفر بعد إسلامه؛ باعتقاي أو 
شلك» أو قول» أو عمل ؛ إذن نواقض الإيمان من حيث التقسيم العام أربعة 
أنواع : إعتقادٌ؛ وشلك» وقولٌ» وعمل 

# فالاعتقادٌ: هو الكفرٌ الذي يقع باعتقاد القلبي؛ مثل الإباءء 
والإعراض» والاستحلال» وما شابه ذلك . 

+ ولك : هو ضدٌ اليقين المنافي للتصديق الجازم الذي لا ريب فيه؛ 
والإيمان هو التّصديق الذي لا ريب فيه ولا تردد؛ فإذا شك العبد أصبح 
عنده ریب أو تردد؛ فهذا ليس بمؤمن . 

* والقولٌ: هو الذي يُدخل العبد في الإيمان» وذلك بنطق قول واضح 
بين ؛ وهو لفظ الشّهادتين» وكذلك يخرج العبد من الؤيمان بقول واضح 
وني ؛ الذي ينقض أصل الإيمان . 


# والعمل”: هو الذي ينقض به الإيمان» ويكون مخالفا لآصله» أو 
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- جل في علاه - وإفراده بألوهیته» وما شابه ذلك . 

فنواقض الإيمان ترجع إلى نواقض اعتقادية منها ناقض الشّكٌ أو 
نواقض قولية» أو نواقض عملية» ومنهجٌ آهل السسئّة واجماعة؛ وسط في 
تحديد هذه التواقض : 

* بين الغالي الذي تشد في هذه النواقضء وأدخل فيها ما ليس منها . 

* وبين الجافي الذي تساهل ف في أمر هذه التُواقض» وجعلّها مجرد 
محرماتي أو كبائر؛ لا تُخْرِجٌ صاحبها من الإسلام . 

ويمكن حصر هذه الثواقض» وتلخيصها في النقاط الثَاليّة: 

. نواقض توحيد الله تعالئ في ربوبيّته‎ -١ 

۲- نواقض توحيد الله تعال في ألوهيته . 

۳- نواقض توحيد الله تعالئ في أسمائه وصفاته. 

-٤‏ نواقض عموم الددين. 
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: نواقض توحيد الله تعالئ في ربوبيّته‎ -١ 

© توحيد الرّبوبيّة ': 

( هو الإقرار بان الله - تبارك وتعالئ - رَبُ كل شيء ومالكّه وخالِقّه 
ورازقه» وأنّه هو انمحيي والميت النّافعٌ الضَْارُ المتفرّدُ بإجابة الدّعاء عند 
الاضطرار ؛ الذي له الآمرُ كله وبيده الخيرٌ كلّه؛ القادر على كل شيم 
ليس لَهُ في ذلك شريك )”'' . 

أي : الاعتقادٌ ال جازم والإقرارٌ التّام؛ بان اله تعالئ وَحْدَةٌ ربأ كل شيء 

ومليكة: لا شريك لَهُ هو الخالق» وهو مدبُرٌ العالم» والمتصرّف فيه 
والقادر عليه» وأنّه خالق العباد» ورازفيُم» ومحييهم» وميتهم» ولا مُعَقْبّ 
لُكمه؛ ما شاء کان» وما لم يشألم يكن» وكلٌ من في المسّموات 
والآرض عب له وفي قبضته؛ وتحت قهره - سبحانه وتعالى - والإيمان 
بقضاء الله وقدره» وبوحدانيّته في ذاته» وخُلاصِتُهُ هو: 

« توحيد الله تعالئ بأفعاله ) . 

إذن! فكل اعتقادء أو قول» أو فعل؛ يصدر من عبد مخلوق,! فيه 
إنكارٌ لفعل من أفعال الله تعالئ» وهي من خصائص ربوبيّة الله - جل في 
عُلاه - أو بعضهًا؛ فهي كفرٌ ورِدّة بالإجماع! 

كوصف أحد من الخلق باي صفة من صفات الله تعالئ الذاتية» أو 
الفغلرة اة به اة الى .أو ارف أوعل ال أو التُصرف 
١(‏ ) انظر: ( توحید الربوبية ) : ص ( ۲٤۱‏ ) من هذه الكتاب . 


( ۲ ) « تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب؛ ص 38 . 
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في الكون؛ حنَّئ لو أثبت هذه الصفات لله تعالئ» وكذلك إنكار الخلق 
للخالق - سبحانه وتعالئ - آي : إنكار لوجود الخالق الصانع الرازق الحبي 
ايت أو إسناد الخلق إلى غير الله تعالئ؛ كالقول بان الكون خُلِقَ صدفة» 
أو أن الطبيعة هي الحالقةء والقول بقدم 58 أو اڏعاء شيء من هذه 
الخصائص لأحد من خَلْقِهِ؛ كادعاء الرُبوبيّة» كما ادع فرعون ذلك : 

«فقال أن رَبككُمْ الأغّئ 010104 , 

أو ادْعاءٌ خالق مشاركرلله - سبحانه وتعالئ - في الخلق والإيجاد 
والتدبير» أو إسناد إليه خصائص ربوبية الله تعالى» وإن لم يكن مساويًا له 
من كل وجه» أو اذعاء الك أو الرّزق» أو التصرفُ من دون الله تعالئ» 
أو أن تؤخ أحكام الدّين في عبادة الله تعالئ والتحليل والتحريم عن غيره» 
أو الادّعاء بان الله تعالئ قد خلق الخلق وأهملهم» وغيرها من الأمور التي 
هي من أفعال الله تعالى وخصائصه سبحانه» ويَكْمَرٌ كل من يُصدّقٌ بهذه 
الدّعوئ, أو يؤمن بهاء ومّن مات ! وقد وقح في شيء من ذلك؛ فقد مات 
علئ الشّرك والعيادٌ بالل وهو شرك الرُبوبيّة» ودخل تحت قول الله تعالئ : 

[ إن الله لا يعفر أن شرك به ويَغَفِرُ ما دون ذلك لمن يَشَاءُ ومن 
يشر ك بالله فقَدٍ افترى إِنْما عَظِيمًا 04" . 


. 6۸ سورة النساى الآية:‎ )١( . ٠٠ سورة النازعات الآية:‎ )١( 

( * ) فماذا كان حالَهُ في أحضان الموج وقد أدركة الغرق ؟! قال الله تعالئ وصفًا لاله : « حى 
إذَا أَذْرَكَهُ العَرَق قال آمَنت أنه لا إلة إل الذي آمنت' به نو إسرائيل وأا من الْمُْسْلِمِينَ ) 
[يونس: ٩۰‏ ] فأغرقه الله تعالئ إمعانا في إبطال دعواه؛ إذ كيف يغرق ارب في ملكه الذي 
سير ؟! الله أكبر! [ إن في ذلك لذكرى لمن كان له فلب أو آلفى الع َر شهية ) 


.[v:ق}‎ 
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وقالَ تعالئ : إن الله لا يَعِْرٌ أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرُ ما دون ذلك لِمَن 
يَشَاءُ ومن يرك باللّه فقَدْ ضَّلّ ضّلالاً بَعِيدًا چ . 

وقال تعالى: ظ ولقد أوحي إليِك وإلى الذين من قبلك لين أشركت 
قد PDA RA e e‏ 

وقال تعالئ : طإِنّهُ من يرك بالل فق حَرمَ الله عليه اجن وواه 
انار وما للظالمين من أنصار 4 . 

لان الله - جل في غُلاه - جعل التّوحيد الخالص» وعدم الشّرك في 
عبادته؛ شرطًا لرضوانه» ودخول جنته؛ جئة الئعيم» فقالَ تعالئ: 

فمن كان يَرْجُو لقاءَ ره فَليَعْمَلَ عَمَلا صَالِحًا ولا يُشَْرِك بعبّادة 
ره أحَدًا 4“ . 

والشّرك بالله تعالئ أعظمٌُ الذأنوب إطلاقا وأقبحة؛ لأنَّهُ تشبية الوق 
العاجز امحتاج الفقير الحقير؛ بالخالق العظيم القادر الجبار القهار المتكبر؛ 
الغنئّ فى جميع خصائصه» وهذا من أقبح الّشبيه ؛ لأنّهُ ظلمٌ عظيمٌ في حق 
رب العالمين وملكه - جل في عُلاه - قال اله تبارك وتعالئ : 

ل وإذ قال لمان لابه وَهرَ يَعِظهُ يَا بني لا تسرك بالله إن الشرك 
لع OO) r‏ 
لظلم عظيم 4“ . 


. 58 سورة الزمر» الآية:‎ )١9 . ١٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١ 
. ٠٠١ سورة الكهفء الآية:‎ ) ٤ ( . ۷١ سورة المائدة» الآية:‎ ) ۳ ( 


(ه ) سورة لقمان» الآية: ٠١‏ . 


ومن الأمثلة على الشرك في توحيد الربوبية: 

© الاعتقادٌ: بان لله تعالئ شريكًا في املق والرّزق» والإحياء. 
والإماتة» والتّدبير. أو شرك النّصارئ الذين يقولون : الله ثالث ثلاثة . 

© الاعتقادٌ: ال ل اه تعالئ . أو آنّ 
أرواح الأموات تتصر ف بعد الموت 

© اعتقادُ: تأثير وتصراف 57 تعالئ؛ من الآبراج» والكواكب» 
ومساراتهاء ومواقعها على حياة الئاس . 

© اعتقادٌ أَنَ الاستسقاء بالنجوم مصدر السُقياء وإِنَّها تنزل الغيث 
بدون مشيئة الله سبحانه وتعالئ . 

© الاعتقاد: بار الخلوق يمكئة أن يَرزق الخلوق» أو يمنَعَ عنه الرّزقَ» أو 
يمكنه أن يَضْرٌَ أو ينقع من دون الله تعالى . 

© الاعتقادٌ: أن أحدا من دون الله تعالئ يعلمُ الغيب . 
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ه اعتقادٌُ: حلول الله تعالئ في خلقه. أو أن الله في كل مكان . 

© الاعتقادٌ: بان الشّفاءَ من الطّبيب ؛ أو من الدواء أو اعتقادٌ التّوفيق 
في حياة العبد من ذكائه؛ أو جُهْدِه واجتهاده من دون الله تعالئ؛ أو اء 
الإنسان يخلق أفعاله . 

© الاعتقاد : : أن للمخلوق حمًا في سن القوانين وتشريمهاء وهي تلك 
النْظمٌ التي تحكُم في أموال النّاس وأعراضهم . 

وغيرها من الاعتقادات التي تُناقض الإبمانَ وتُبطله . 


نواقض الأيمان عند أهل السنة والجماعة هو 


؟- نواقض توحيد الله تعالئ في ألوهيّته : 

توحيدٌ الألوهيّة *'2 : هو إفراد الله تعالئ بأَفْعَال العباد . 

ويُسَمَّ أيضًا : « توحيل العبادة » ومعناةٌ الاعتقادُ ا جازم والإيمان التَامُ؛ 
أن الله - سبحانه وتعالئ - هو الإلهُ الح ولا إلة غيره» وكل معبود سواه 
باطل» وإفراده تعالئ بالعبادة وا لخضوع والطّاعة المطلقة» وأن لا يُشرك به 
ًح كائنا مَن كان» ولا يُصْرَفْ شيءٌ من العبادة لغيره تعالئ؛ كالصّلاةء 
والصّيامء والركاةء والحج» والدعاء والاستغانة؛ والتَّذْرء والذبح» 
والئوكُل» والخوف واليّجاء وا لحب والإنابة» والخشية» والئُذلل» وغيرها 

من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة» وأن يُعْبَد يُعْبَدَ الله بالحب والخوف والرّجاء 
جميماء وعبادئه يبعضها دون بعض ضلال» قال اله تعال : 

ل وَاعْبُدُوا الله ولا ت تُشْركُوا به شا 2204 . 

وكانت دعوةٌ جميع الأنبياءِ والرُسْلٍ - عليهم الصّلاةٌ والسنّلامُ - إلى 
توحيد العبادة» وكان اول ما يدعون إليه هي عبادة الله وحده لا شريك 
له والبراءة من الشرك بجميع أنواعه: وألوانه» وصّوَرِوء قال اله تعالئ : 

ل وقد بَعَا في كَل َم رَسُولاً أن اعبدُوا الله وَاجْعَبُوا الطّاغوت 
فمنْهُم من هذى الله ومهم من حَفْتَ علي الصلالة 04" . 

فو حي الألوهيّة : هو اعتمّادُ المسلم بإفراد الل - جل وعلا - بالعبادة 
والمخضوع والطاعة المطلقة, وأن لا يُشْرَكَ ة به أحد کائتا م كان, ولا 


. انظر : ( توحيد الألوهيّة ) : ص ( 57 ؟ ) من هذه الكتاب‎ ) ١١ 
TY: سورة النحلء الآية‎ ) ۳ ( TY: سورة النساءء الآية‎ ) ۲ ( 
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يُصرّف شيءٌ من العبادة لغيره سبحانه وتعالئ. أي : أن الله تعالى وحدهُ 
هو المعبو بحق» وأ ما سواه من المعبودات كلها باطل؛ لا تسعح أي 
شيع من العبادة؛ فن اعتقد غير هذا الذي آمنّ به المؤمنون» أو قال قول 
أو فعلَ فعلاً» يُنافي هذا المعن, أو نكر حق الل تعالئ في ألوهيّته أو 
ننقص شيم منهء أو صرف شينًا من لغيره؛ فقد كر وارتد عن الإسلام؛ 
إذا وجدت النشروط؛ وانتفت الموانعء قال اله تعالئ: 8 قل لو کان مَعَهُ 
آلهة كَمَا يقُولُونَ | إذا لأبتَعَوًا إلى ذي العش سيلا . 

فن أكثر الأم السسابقة» وأكثر اناس في الإسلام - أيضنا - وفوا في 
الشرك» أو الكفر في توحيد الألوهيّة؛ لأنّهِم لم يكُونُوا يدكرون ربوبيّة الله 
تعالى؛ بل أقرُوا أن الله - تبارك وتعالئ - هو الرّب والخالق والرّازق 
والحيي والمميت» ولكنهم صنرَقُوا شيئا من العبادة لغيره تعالئ؛ فجعلهُم الله 
في عداد الكافرين بإشراكهم غيره في العبادة . 

وعبادةٌ اله تعالئ وحده لا شريك له؛ هي غايةٌ الخالق من خَلْق عباده 
ولذلك هي موضوع الامتحان للعبادة في اللأنيا؛ إذن نفيئ استحقاق الخالق 
للعبادة. وإثباته لغيره من مخلوقاته؛ ناقض للإيمان والإسلام؛ فكل اعتقاب 
أو قول» أو عمل يتضمّن أحد هذين الآمرين يُخرج صاحبّهُ من الإسلام . 

قال اله تعالق: ما تَعْبَدُونَ من دونه إل أَمْمَاء سَمَيكْمُوَهًا أن 
وآباؤکم ما آنل الله با من ساد إن الْحْككم إلا لل أَمر أل دوا إلا 
إا ذلك الدذين اليم ولَكِن أكثر الئاس لا يمون .٠4‏ 


١ (‏ ) سورة الإسراءء الآية: ۲> . (۲) سورة يوسفء الآية: ٤٠‏ . 


نواقض اإيمان عند أهل السة والجماعة _. 


وقال تعالئ : يا أَيّها الاس عدوا ربكم الذي حَلقَكُمْ والرين من 
كم نَعَلّكُمْ تقون ج الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرض فراشا وَالسّمَاء بناء 
ورل من السسّمَاءِ مَاء ؛ فأخرج به من ارات زا كم فلا جوا لله 
أندادا وأنتم تَعْلمُونَ 4 0 

وقالَ تعالئ : لو كان فيهما آلهة إلا الله لَفَسَدنَا فَسْبْحَانَ الله رب 
عرش عَمّا يَصِفُونَ 94" . 

وقال تعالئ : ما انَحَدَ الله من ولَدرِوَمًا كان مَعَهُ من إِلَهإِذا لْذَهَب 


oF o 


كل إل ما خَلَقَ ولَمَلا بعْضَهُّم على بَعْض سسْبْحَانَ الله عَما يَصِفُونَ 4 . 
الأمثلة من نواقض الإيمان في توحيد الألوهيّة والعبادة : 

ه عَدَمُ إفراد الله - تبارك وتعالئ - بالشعائر والنسسّك : 

هو اعتقاد شريك لله تعالئ في الألوهيّة؛ فمن اعتقد أن غير الله 
يستحق العبادة مع الله تعالئ» أو يستحق أن يصرف لَه آي نوع من أنواع 
العبادة مع الله - جل في عُلاه - فهو مشرلٌ في الألوهيّة . 

أي : هو عبادةٌ أحد مع الله - تبارك وتغالئ د أو دوخ الله سبحانة؛ 
كالصّلاة» والركوع» والستّجودء والصوم» والطوافب» والذبح؛ والنذر» 
والخشوع» والتَدللِء وحلق الرأس؛ لغير الله تعالئ . 


ر )١‏ سورة البقرة الآيتان: ۲۱ - ۲۲ . 
١ (‏ ) سورة الأنبياءء الآية: EY‏ 


ر ۳ ) سورة المؤمنونء الآية: ٩١‏ . 
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أو دعاءٌ غير الله تعالئ؛ أو الدُعاء مع الله - - جل وعلا - في جلب 
المرغوب أو دفع المرهوب» أو الاستغائة بغيره - سبحانه وتعالى - في 
جلب خير أو دفع ضرٌ. 

أو التّوَكُلُ على غيره - سبحانه وتعاليئ - أو الاستعاذة بغیره» أو 
الخوف من غيره تعالئ؛ أو الرّجاءء أو الخضوع لغيره» أو التَقرب إلى غيره 
تعالئ ؛ باي نوع من أنواع العبادةء أو طاعة غير الله تعالئ الطاعة المطلقة . 

أو اعتقد : : أن اله تعالئ لا ُخشی منه» أو لا يستعان به أو لا لا يتوكل 
عليه, أو من سخ أو استخف بعبادة من العبادات؛ كالصّلاةٍ والصّوم 
والرّكاة والطواب» أو بشيم من شعائر الإسلام المجمع عليه» أو أي فعل» أو 
قول بده الشارع الحكيم عبادة . 

أو عن نفئ استحقاق الله - جل في غلاه - لهذه العبادات» أو ن 
أنكرٌ استحقاقه للطاعة, أو لم يمتثل أمره - سبحانه - ويجتنب نهیه» أو 
من اأعئ أن شرع الله تعالئ لا يصلح في زمن معي أو لا يمستحق 
الامتشال» أو التطبيق» أو من أثبت شيا من هذه العبادات لغير الله تعالئ» 
أو من ادعئ لنفسه استحقاقه لتلك العبادات» أو أمر الاس بممارستها من 
أجل ؛ أو مَن صدقه في ذلك . 

أو من أحب أن يُعبد من دون اله؛ كمن حب أن يسنجد له» أو يرع 
له أو يتوكل عليه» أو غير ذلك من المعاني التي لا ين ينبغي التوجه بها إلا إلى 
الخالق وحده؛ فإذا صرف واحدا من هذه الآعمال لغير الله تعالى ؛ فقد وقع 

في الشرك» والعيادً بالله . 


نواقض لإيمان عند أهل السنةوالجماعة 


ه عدمٌ إفراد الله - تبارك وتعالئ - بالولاء واغّة : 

امبّهُ: هي من أجل أنواع العبادات» ومن أوجب الواجبات؛ لآنّ محبّة 
الله تعالى هي صل دين الإسلام؛ فبكمالها يكمل الإيمان» وبنقصها ينقص 
التوحيد؛ فيجبُ على العبد المسلم محيّة ما أحبّهُ اللّه تعال› ويغض ما 
يبغضه الله تعالئ» والموالاةٌ والمعاداة فيه» وإلتزام شرعه سبحانه . 

وهذه امْحبَّةَ هي محبّة العبودية المستلزمة للإجلال والتُّعظيم والذل 
وا خضوع وكمال الطاعة؛ الي لا تصلح إلا لله تعالئ وده لا خريك لَه 
فمن صرفها لغير الله تعالى ؛ فقد شرك به الشرك الآكبر. 

كمّن أحب غير الله - تبارك وتعالئ - كحُب الله» أو عظُّم غيره؛ 
كتعظيم الله تعالي؛ سواءً كان هذا المعَظّمُ» أو المدعُو ملكاء أو نبيّاء أو 
وليّاء أو قبرَاء أو حجراء أو شجرا . 

ما محبّة النِّيَ تله فهي تابعة نحبّة الله - جل في غُلاه - لازمة لهاء 
وتتمثل هذه الحبّة في متابعته َه وتقديم قوله وأمره على قول وأمر غيره؛ 
بل قد نفئ اللَبِيَ َه إيمان العبد بدون تحقيق محيّته؛ فقال عه : 

لا ُن أحَدكُم ! حت أكون حب يه من ولّدهء وَوَالِدء والئاس 
أَجْمَعينَ )'“ . 


( ۱ ) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب « وُجُوب مَحبَة سول الله عه أكثر من ٠...‏ . 
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كرد ور رد مالك لشي 

هو الطّاعة والانقياد لغير الله - تبارك وتعالئ - في امتشال أوامره, 
واجتناب نواهيه؛ كاعتقاد أن حکم غير الله تعالى أفضل من حكم الله 
تعالئ» أو هو مثله» أو اعتقاد جواز الحكم بغير ما أنزل الله تعالى أو | إطاعة 
من يحكم بغير شرع الله تعالئ عن رضى . 

أو اعتقاد أن سرع الله ا 0 الزُمانِء أو لهذا الممكان» أو 
اعتقاد أن للعبد الخلوق حو تشر يع ما لم يأذن به الله تعالئ؛ 2-0 
NS‏ 
الآمين عله » أو من ادّعئ ذلك لنفسه» قال الله تبارك وتعالى : 

« ألم تر إلى الّذين يعمو انهم آمنوا با أنزل إِليِكَ وما أنزل من 
بلك يُرِيدُوَ أن تحاكموا إلى الطّاعُوت وقد أُمرُوا أن يَكْفْرُوا به 
ويريد الشَيّطان أن يُضلَهُم ضلالاً بيدا 04" . 

وقال تعالئ ا ا 
الله وولا كَلِمَة الْمَصل لضي بَيْنَهُمْ وإذ الظَّالِمِيَ لَهُمْ عَذ 
أليم 4” . 

واعلم أخي المسلم الموحد : أله يَكْمُرٌ من أتئ شيئًا من هذه التُواقض› 
أو رضي بهاء أو عمل بعضهاء أو غير ذلك من التُواقض التي فحص 


توحيد العبادة 


١ (‏ ) سورة النساءء الآية: 5 
١ (‏ ) سورة الشورئ الآية: ١؟.‏ 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة ۹۱۱ 


۳- نواقض توحيد الله تعالئ في أسمائه وصفاته : 

توحيد الأسماء والصّفات”'': هو الاعتقاد ال جازم بان الله - جل في 
فق - ل انس لسن والمتفات ن وهو ماسو ابض نات 
الكمال المطلّق من جميع الوجوه بنعُوت العظمّة وا جلال والجمال؛ ومثرّةٌ 
رسيي ناك انض : متفرّدٌ بذلك عن جميع الكائنات . 

وأَهلّ السئّة والجماعة: يَعْرِفُونَ رهم - جل وعلا - بصفاته الواردة 
في القرآن والمسنّة» ويَصفُونَ ربّهم با وصف به نفسته» وبما وصفة به رسولة 
ينه ولا يُحرقُون الكَلم عن مواضعه» ولا لحدون في آسمائه وآياته, 
ويُثبتون لله ما أثبته لنفسه من غيرٍ تمثيل» ولا تَكْييفي ولا تَغطيل» ولا 
تخريفب وقاعد تهم في كل ذلك قول الله تبارك وتعالئ : 

ویس كمفله شي وو اسشميع امير . 

وينفون ما نفاهٌ الله تعالى عن نفسه» أو ما نفاه رسُوله الآمين عه من 
صفات النَقص مع اعتقادهم ثبوت كمال ضدً الصّفة المنفية عن الله تعالئ . 

وأا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة : فطريقتهم التُوقف 
في اللَفظ» والاستفصال في المعنئ؛ فَأّا اللَفظ : فيتوقفون فيه فلا يثبتونه 
لعدم وروده» ولا ينفونه؛ لأَنَهُ قول على الله تعالئ بغير علم . 

وأَمّا معناه : فيستفصلون عنه؛ فإن أريد به باطل؛ ينزه الله تعالئ عنه 
ردوه» وإن أريد به حؤٌ؛ لا يمتنع على اللّه تعالئ قبلوه . 


١ (‏ ) انظر: ( توحيد الآسماء والصفات ) : ص ( ۲٤۷‏ ) من هذه الكتاب . 
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وصفات اله - تبارك وتعالئ - ثلاثة أقسام : 

ه صفات ذاتيةٌ: هي التي لم يزل ولا يزال الله تعالئ متصمًا بها؛ 
كالعلم» والقدرة» والحياة» والسسّمع والبصرء والوجهء واليدين. 

٠‏ صفات فعليةٌ: هي الصّفات المتعلقة بمشيئة الله تعالئ وقدرته؛ إن 
شاءَ فعلهاء وإن شاءَ لم يفعلها؛ كانمجيءء والنزول» والغضب» والفرح . 

© ذاتيةٌ باعتبار» وفعلية باعتبار آخر: كصفة كلامه تعالئ؛ فان الكلام 
باعتبار أصله ونوعه صفه ذاتية؛ لان الله تعالئ لم يزل ولا يزال متكلمّاء 
وباعتبار آحاد الكلام وأفرا اده صفة فعلية؛ لان الكلام متعلق بمشيئته تعالئ . 

وهل السسّنّة والجماعة : : عندهم القول في الصّفات كالقول في الذات؛ 
أي : : من حيث الثبوت ونفي المماثلةء وعدم العلم بالكيفية؛ فكما أن ذات 
لله تعالئ ثابتة حقيقة؛ كذلك صفاته ثابته حقيقة . وكذا القول في بعض 
الصفات؛ كالقول في بعضها الآخر! فبهذا فهم يردُون على الذين يشبتون 
بعض الصفات وينفون بعضها. وعندهم! الاتفاق في الآسماءٍ لا يقتضي 
التساوي في المسميات : أي أن الاشتراك في الآسماءٍ والصّفات لا يستلزم 
تماثل المسميات والموصوفات كما دل على ذلك السّمع والعقل والحس . 

فن الله - تبارك وتعالئ - آثبت لنفسه في كتابه العزيز» وعلئ لسان 
نبيّه الآمين محمد ته ؛ أسماءً وصفاتب ونفى - سبحانه - كذلك عن 
نفسه صفات؛ فحن انتقّصّ شيكا ها أَئبتَهُ ثبتة الله لنفسه أو نفاه» أو أثبت لله 
تعالئ شيئا ما نفاه عن نفسه؛ فقد كَقّرء مع وجود الشروط وانتفاء الموانع 1 


وقوادح توحيد الاس ء والصّفات». أي : الإالحاد فيه هي اة 


نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة IF‏ 


التُحريف» والتّمغيل» والتَعطيلٌ» والّكيف» أي : تسمية الله تعالى» أو 
وصفه؛ بما لا يلي به سبحانه» قال اله تبارك وتعالئ : 

( وله الأمْمَاءُ الْحُسَْئ فَادعُوةُ بها وَذَرُوا الذي يُلْحِدُونَ في 
أَمْمَائه سَيُجْرَوْنَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 . 

ومن الأمثلة على ذلك : 

« إنكارً! أو جَحْدُ أسماء الله تعالئ» أو صفاته العُلئء أو بعض 
أسمائه؛ أو بعض صفاته» أو إثبات صفات لله تعالئ؛ نفاها ا ف 

ه الإلحادُ في أسماء الله الحسنئ وصفاته العُلىْء أو نفيّهاء أو جحد 
معانيهاء أو تحريمُها عن الصّواب» وإخراججها عن الحق المراد؛ بالتأويلات 
الباطلةء أو تعطيلُ صفات الكمال ونعوت الجلال الثَابتة في الكتاب والسئة 
عن الله - تبارك وتعالئ -؛ كمّن نفئ صفة القدرة» أو القيومية » أو السّمع 
والبصرء أو الاستواء» أو علمء أو كلام إلى غيرها؛ كما يقولٌ الجهميّة : نها 
ألفاظ مجرّدَةٌ؛ لا تتضمّنُ صفات ولا معاني! 

ه جعل لله تعالى ماثلاً في شيءٍ من أسمائه وصفاته» أو وصفه تعالئ 
بشيء من تقاف واه ن مك غيو الله مال باس شن الا سا الله 
تعالى ؛ معتقدا انّصاف هذا الخلوق جما دل عليه الاسم ما الخعص الله تعالي 
به» أو وصفة بصفة من صفات الله تعالئ الخاصة به . 

ه تشبية صفات الله تعالن بصفات الخلوقين؛ كمن ادعئئ أن الله تعالئ 
يبصر كما يبصر البشر» أو يسمع كسمع البشر» أو يتكلم ككلام البشر. 


. ٠۸٠١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
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© ادعئ صفة من صفات الله تعالئء أو ثبت هذه الصفة لآئ 
مخلوقر» كقول من قال: عندي من الحكمة كما عند الله أو قال : أنا 
أعلم كعلم الله . 
© انتقاص من صفات كمال الله - جل في غلاه - کمن قال : إن الله 
تعالى عليمٌء ولكن علمه إجمالي» وأَنّهُ - سبحانه - لا يعلم بالجزئيات 
© صف الله - - تبارك وتعالئ - بصفةٍ يجب تنزيهة عنهاء > مثل : أن 
يزعم أن لله تعالى شريكاء أو ولد ٠‏ أو يصفه - سبحانه - بالنوم» آو 
السّنة ا على لله ب بقول ادر علا ا 
التضارى له a eT‏ 
أو علة فاعلة . 
كقول أخبث اليهود : إن الله فقي أنه استرا لوي ,أو 
يد الله مغلولة؛ إلى غير ذلك من صفات النّقص التي نري ابن آدم؛ ؛ فيكفر 
كل من قال ذلك» وكذلك يكفر من يصدقه في دعواه. 


نواقض اأيمان عند اهل السةوالهماعة.. . 


: نواقض عموم اللاين‎ -٤ 

إن الاين الإسلاميّ! هو تشر يعات إلهيةٌ ربانيّة نيه محكّمةٌ من لدنُ العزيز 
الحكيمٌ الخبير؛ سواء كان في الاعتقادات» أو العبادات» أو المعاملات» أو 
الآخلاق والستلوك والتّزكية» وهو حدودٌ الله تعالىئ وأوامره ونواهيه. وما 
آرادهُ - سبحانه وتعالئ - من جميع عباده؛ لان الله - جل في عُلاه - 
وحدة الذي يعلم ما يصح لعباده» وما 0 وهو خالفهُم 

إن الْحُكُمْ إلا لله يقم اْحَقَوَهْرَ حبر القاصلين ي . 

وقال تعالى : [ ألا له الْحَلْقَ وَالأمْرُ تارك الله رب العَالّمين 4 . 

ا 1 ع لم م ° ورت 27 00 ۳ 

وقال تعالئ : ألا يَعْلِمُ من خلق وَهُو اللطيف الخبيرٌ #' 

ولآن الغاية من خلق العبادٍ» والمقصود منه؛ هو عبادة الله تعالئ واتّباع 
أوامره» وا أصبح خَلْمُهِم عبثا وهملاء قال الله تبارك وتعالى : 

ل أفحسم انما خلَقتاكُم عبتا واكم ْنَا لا ترْجَعُونَ 4“ . 

فالكًّشريع الإلهيئ! واجبٌُ على كل مَن يَعْقَل من عباده» وفرض عينٍ 
الله تعالئ في كل شغون الحياة؛ أصلٌ عظيمٌ من أصول الدّين» ولا يصح 
الدينٌ إلاً به» وإِنّ من أصول الإبمان التُحاكم إلى الله تعالئ ورَسئُوله عله في 
كل اس والتّسليم المطلق لحكمهماء والرّضا به» قال الله تبارك وتعالئ : 


. سورة الأنعام» الآية: لاه‎ ) ۲ ( . ٠١٠١ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 
. سورة الآعراف الآية: 4ه‎ ) ٤ ( . ١١ سورة الملكء الآية:‎ ) ۳ ( 


ل٠‏ ها اين منوا ينوا ل وأطيغوا الأول وأولي لأر كم 
فإن تنازعتم في لا شِيء فَرْدُوهُ إلى الله وَالرسُول إن كنحم تو تؤمنون بالله 
اليم الآخرٍ ذلك خَيْرٌ وأَحْسَنْ تأويلاً 204 . 

وقال تعالن: [أفحكم اجاهلية يطو ومن خسن من اله كنم 
ِقَوْم يُوقنون م “. 

فك حكم خالف: حكم لل تعالن؛ فهو حكم جاهلية قال ال تمان : 

س لله بأحكم الحاكمين04". 

وقالَ تعالئ: إن ال كم إلا لله أمَرَ أل تَعبّدُوا | إلا ياه لك الددين 
اقيم ولك كر الاس لآ يمون ج(». 

وبهذا يظهر جليًا! أن رفض التّحاكم إلى الله - جل في علاه - وإلى 
رَسْلِه عه أو رفض حكمهماء أو اعتقاد أن حكم غيرهما أحسن من 
حكمهما؛ كفرٌ وخروجٌ من الإسلام ! قال اله تبارك وتعالئ: 

ل وما كان لمُؤمن ولا مُؤمنة إذا قضئ الل ورَسوة أ مرا أَنْ کون لَهُم 
الخَرة من هرهم ومن بعص الله َوه ققد صل ضتلالا ينا *. 

وقالَ تعالیٰ : يا أنّها الذين آمُوا استَحيبُوا لله وللرسول إذا دام 
aE‏ وَاعْلَمُوا أن الله مَحُول بَيْنَ الْمَرْءٍ وقلبه واه َيه 
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3" 
١ (‏ ) سورة النساءء الآية: 9ه . ( ۲ ) سورة المائدةء الأية: .٠ه‏ 
( ۳ ) سورة التين, الآية: ۸ . ( ٤‏ ) سورة يوسف الآية: ٠‏ > 


( 5 ) سورة الأحزاب. الآية: ٦ ( . ٠٠‏ ) سورة الآنفالء الآية: ٠٤‏ . 
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وقالَ تعالئ : ل إِنمَا يجيب الْذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَْتى ينهم الله ثم 
ليه يُرْجَعُونَ ي . 

فعلئ المؤمن الصّادق! أن يستجيب لأوامر ربّهِ ‏ جل في غلاه - ولا 
قرس عر کا لآو الذي ب ل تمان شرل ته ول 
يعترض ! هو الممن حقًا وصدقًاء قال الله تبارك وتعالئ : 

ل إِنَمَا الْمُوْمِئونَ الذِينَإذَا كر اللَهُ وَجِلْت قُلوبهُمْ وَإِذا ثلِيَتْ 
عَلَيْهِم آيَاهُ َادَنْهُمْ إِمَانا وَعَلَى رَبَهِم يَتوكُلون 4 الْذين يُقِيمُونَ 
الصّلاة وَمِما رَرََْاهُمْيُمفِقُوَ 20> أُزليك هم الْمُؤْمِمُونَ حَقَا لهم 
دَرَجَاتَ عند رهم وَمعْفِرَة ورزق كَريم 04" . 

لأَنّ من اعترض لحكم الله تعالئ» أو ظنّ اَن هناك حكمٌ أفضل من 
حكمه» أو خالف أحد أوامره ‏ مع عَدمْ اعتقاده ‏ أو خالفها بالكليّة؛ 
فهي سواءٌ عند الله تعالئ» وكذلك الاعتراض على أوامروء أو على أحدها؛ 
اعتراضٌ على الله - سبحانه وتعالئ - وهذا كفرٌ وردّة. 

فن مقتضئ الإيمان بالله تعالئ هو تنفيذٌ أوامره» وترك نواهيه سبحانه» 
والتَّسليِمُ المطلّقّ له تعالى؛ بدون ترذ أو توقّفب أو شك . ۰ 

ه والواجب على المسلم الصّادق: أمام شرع الله عر وجل - التَسلِيمُ 
التَامّ والإيمان الكامل» والتصديق المطلق» والرّضا بحُكمه تعالى» بقوله: 

آمَنَا وصدقتاء سمعنا وَأَطَعْنَا ) فحَسئْب! ) 


)١(‏ سورة الأنعام الآية: كي 
(؟) سورة الأنفال. الآیات : ۲ - ٤‏ . 
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وهكذا كان شعارٌ المؤمنين - الصّادقين المحلصين العاملين - مع الله 
تعالى؛ من الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - والتّابعين العظام. وأولياءٌ 
الله المنقين - رحمهم الله أجمعين - وكان ذلك أيضا؛ شعارٌ مَن تبعهم من 
المؤمنين الصّالحين ؛ بإخلاص وصدق وإحسان لهم إلى يومنا هذا والآمر 
باق على هذا الحال معهم إلى يوم الدّين» قال الله تبارك وتعالئ : 

( نما كان قو قل الحؤميين ذا دعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لمكم مهم 
أن يقولوا معنا وأطغنا وأوليك هم انمفإحون (20) ومن بُطع الل 
وَرَسُولهُ يَش الله ويه وليك هم القائزون م2004 . 

« وأمّا دب الكافر- - ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا - هو الاعتراض» 
والاستهزاءً» والطَّعنُ في تشر يع الله سبحانه قال الله تبارك وتعالئ : 

ويل لكل أفاك أنيم ج مع آيات الله لی عليه هبم 
مستكبرا كأن لم ر يسْمَعها فبَشرَه بعذاب أليم © وإِذا عَلم من آياتنا 
شيا اتخذها هروا امك لَهُم عَذَاب مهن 4. 

وقال تعالئ: [ ألم تَر إلى اين أوئوا نَصيبًا مّنَ اكاب يعون إلى 

ت دع لدم م ووو رک ي ووو دم 4 ۳ 

كتاب الله ليَحَكُم بهم ثم يتوأ فريق منْهُم وهم مُْرِضُونَ ٠4‏ . 

وقال تعالئ : إا أنزلنا يك اكاب باحق لقحكم بَيْنَ اناس بما 
أراك الله ولا تن لَلْحَائِينَ خصيمًا 2904 . 


ر ١‏ ) سورة النورء الأيتان: ١ه‏ - ۲ه . (؟) سورة ال جاثيةء الآيات : ۷ -ه . 


ر ۳ ) سورة آل عمران. الآية: ۲۴۳ . ( ٤‏ ) سورة النساءء الأية: ٠٠٠١‏ . 
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وقالَ تعالئ: 9 لد أَنرَلنا آيَاتِمُبَيِنَاتٍ واللّهُ هدي من يَشاء إلى 
صبراط مُسعَقِيم 4 وَيَقُولُونَ آنا باللَه وَبالرسُول وأطَعنا ثم وى 
قري منْهُم من بعد ذلك وما امك بالْمُؤْمِِينَ 43 وَإِذَا دُعُوا ّى الله 
ورسوله کُم بيهم إذا فريق متهم مُغرضون 4 وإن يکن لهم 
الْحَق يَأَنُوا له مُدعِبِينَ © أفي قُلوبهم مُرّض آم ارتابُوا أَمْ يَحَافُوَ 
أن جيف الله لهم سوه لوك هم طابر < 4 إِنمَا كان 

قول المؤمنين إذا دعُوا إلى الله وُه يكم م هه أن 1 سمعنا 
أَطَغنَا وليك هُمْ الْمُعْلِحُونَ ومن يُطع الله وَرَسُولهُ حش الله 
ويه لَك هُمْ ارون 22> وَأفْسَمُوا بالل هد أَيْمَانِهِم بن 
أَمَرْتهُم لحرن قل لا نُقسِمُوا طَاعة مُعْروفة إن الله خَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 
4 فل أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرسُول فَإن تولو فإِنمَا عَليْهِ ما حمل 
وَعَلَيْكُم ما حُمْلَكُمْ وإن نُطِيعُوهُ تهتدوا وما عَلَى الرَسُول إلا البلاغ 
المُبِين 6” ع 

إن دين الح لا يعم إلا باعتقاد أن العمل بالتٌشريع الإلهي هو آم الله 
تعالئ» وأنّ الإعراض عن شرعه - سبحانه - مناقضٌ للعقيدة؛ فالاعتراض 
وعدم الرّضا بتشريع الله تعالئ كُفرٌ وردّة؛ لان هذا الاعتراض والطّعنَ في 
شیع يقتضي الاعتراض والطّعنَ في صاحب الرّسالة محمد عله أو إنكار 


ما جاء وأخبرَ به وهذا ناقضٌ من نواقض س الإيمان» وَرِدَة عن دين الإسلام . 


. ه٤‎ - 45 سورة النورء الآيات:‎ )١( 


۹۲۰ لأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


وكذلك الاستهزاءً! بن يعمل بهذا التُشريع الإلهي من المسلمين» أو 
الاستهزاء بهم بسبب تمسّكهم بشعيرة من شعائره» أو مُعاداتُهُم من أجل 
تلك الشعيرة؛ يكون كُفرًا وردّة؛ لأنّه مُحارَبَةٌ لدين الله تعالئ ومحادَةٌ له 
وصلاً عن سبيل الله؛ لآنْ هذا الاستهزاء؛ ينصَرف في حقيقة الآمر إلى 
التشريع نفسه» ثم إلى مبلغه عله م إل مله سبحانه» قال الّهُ تعالئ : 

( إذ الي أرما كَانُوا من الذي نَآممُوا يَضْحَكُونَ © وإذا 
مروا بهم يتََامَرونَ 2 وإذا انقلبُوا إلى هلهم انقَلبُوا فكهين 422 
وإذا رَأوهُمْ قالوا إن هَولاء لَضَالُونَ 250 وما أَرْسِنُوا عَلَيْهمْ حَافِظِيَ 
29> فاليم لين اقترا ناكار تنوه 0 على الأراك 
يظرُون 2004 . 

وقال تعالئ : 9 ين لَِذِينَ روا الْحية ادا ويَسْخَرُونَ من الذبين 
آمنوا والذِين انقَا وهم يَوم الْقِيَامَةِ الله ررق من يَشَاءُ غير 
حساب 04" . 

كرا كل تن الطمن في لفان العظيم الذي هو كلام رب الالين: 
كدعوئ المشركين أَنَّهُ سحرٌّ أو شعرٌء أو أساطيرٌ الآولين» أو أنه مفتر 
مكذوب» وكذا من زعم أنه قول البشرء أو نفي إعجازه» أو حاول 
معارضته بمثله» وزعم أن ذلك ممکن» أو كذب ببعض ما اشتمل عليه» أو 
أنكر بعض السنُورٍء أو الآآيات المنقولة بالتواتر» ونحو ذلك . 


١ (‏ ) سورة المطففين, الآيات : ۲۹ - ه٠٠‏ . 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: ٠٠١‏ . 
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أو من اك رحكمًا من الأحكام الثابتة في القرآن أو السُنّة؛ كإنكار 
حكم معلوم من الدّين بالضرورة : من أنكرٌ حرمة الزّناء أو شرب الخمر» أو 
السّرقة» أو نكر فريضة الرّكاة» أو الصّلاةِ» أو دعي زيادة ركعة في إحدئ 
الصّلوات» أو جار الصّلاة بدون وضوءء ونحو ذلك ”*؟ . 

أو مَن أنكرٌ شيعًا من الأمور الغيبية التي أَمر الله تعالئ بالإيمان بها في 
كتابه وعلئ لسان نبيّه ته كالملائكة: والكتب» والرُسل» والبعث بعد 
الموت» وحشر الأجساد والجنّة والثار» وعذاب القبر ونعيمه» ونحو ذلك . 

أو من طعن في رسالة النبِي عله أو في شريعته الغراء» أو في صدقه› 
أو تكذيبه؛ أو دعوئ خيانته» أو كتمانه لما أوحي إليه؛ وكذا إظهار سبّه» 
أو عيبه» أو التهكم بسيرته العطرة» أو شيء من أعماله» أو أحواله؛ أو 
تصرفاته المباركة» أو إنكار بعض ما أخبر به الرسُول عله أو استهزاً بفعل 
من أفعاله عله الشّريفة اة غيدة أو مَن أنكر شيئًا من القرآن ؛ انه مما 
أخبر به اسول يه فمن أنكره فقد كذبه تله أو مَن نكر آمرا من الأمور 
التي أخبرٌ عنهاء وثبتت ذلك عنه عه كالحوض والميزان والبعث والحساب 
والصّراط والجئّة والثار» وغير ذلك من المغيبات» ونحو ذلك ما يدل على 
إنكار رسالته في الباطن؛ فإِنّ الطعن فيه طعن في اله تعالئ؛ الذي أرسله 
بالهدئ ودين الحو وحمله هذه الرّسالة الكريمة العظيمة . 

ويكفر مَن نكر نبوة» أو رسالة مَن أثبت القرآن لهم الثبوة أو الرّسالة» 
وكذلك من ادُعئ الثْبوة بعد النّبي تله أو من أنكر إرسال الرُسُل قبل 


( ٭ ) تنبيه ! ولكن لا يكفر مَن انکر حكمًا مُجْتَهَدا فيه؛ ولیس مُجْمَمًا عليه أو انکر شيفًا ليس 
مُشْتَهَرًا من الداين, ولا يعلمه إل خاصة العلماء . 
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محمد عه أو جحد ما ذكره الله تعالئ من قصصهم مع أقوامهم» أو مَن 
أنكر شيئًا جاء به القرآن وأثبته؛ كالجن والملائكة والعرش واللوح والقلم» أو 
من طعن في رَسُول من رسّل الله تعالئ» وأنكر رسالته أو نبوته» أو من 
أنكر إعجاز القرآن الكريم؛ لآنّ ذلك ثابت بإخبار الله تعالئ . 


د 


© وهه النواقض تَمَعْ؛ باعتقاد, أو قول أو فعل أي أمر يمسر دين 
الإسلام. أو تشريعة؛ أو رسولَهُ أو سنه ته : بطعن, أو تنقيصء أو 
استهزای» أو تكذيب, أو شك أو ريب» أو تردّد ! 

وکل هذه الأمور تعتبر ناقضا من نواقض الإيمان وردّة عن الإسلام» 
والعيادُ بالله تعاله0*) . 

واعلم! أخي المسلم اللّبيب : أن المعرضون عن دين الله تعالئ» 
والمعترضون عليه وعلئ دعوة رسُله؛ بهوئ عقولهم» أو بهوئ عقول 
وأفكار غيرهم ! فهولاء موجودن في كل زمان ومکان! منذٌ أن خلق الله 


( » ) قال العلأمة الشيخ ابن بازء رحمة الهُ: ( الآحكام التي شرعها الله لعباده؛ ويينها في كتابه 
الكرم؛ أو على لسان رسئُوله الأمون - عليه من ره أفضل الصّلاة والأسليم - كأحكام 
المواريث» والصّلوات الخمس» والزكاة» والصيام, ونحو ذلك نما أوضحه الله لعباده, 
وأجمعت عليه الأّة؛ ليس لأحد الاعتراض علمها ولا تخييرها؛ ل تشريخ محكم للأمة 
في زمان النبي ته وبعده إلى قيام المسّاعة ومن ذلك : تفضيل الذكر على الأنثى من 
الآولاد وأولاد البنينء والإخوة للأبوين وللآب! لان الله - سبحانه - قد أوضحه في 
كتابه» وأجمع عليه علماء المسلمين؛ فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد ومان » ومن زعم 
أن الأصلح خلافه فهو كافرٌ! وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافرًا؛ لاله معترضٌ على الله - 
سبحانه - وعلئ رسوله له وعلى إجماع الآمّة؛ وعلى ولي الأمر أن يستتيبه - إن كان 
مسلمًا - فإن تاب؛ ولا وجب فتله كافرًا مرتدا عن الإسلام؛ لقول النْبِي لله : « صن دل 
دينهُ فَالُْلُوةُ» نسل الله لنا ولمجميع المسلين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع 
المطهر ) « مجموع فتاوى ابن بازه ج4ءص©6١1.‏ 
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تعالئ أبينا آدم - عليه الصّلاةٌ والسنّلامُ ‏ في الجنة؛ يعلنون وينافحون عن 
إعراضهم» ومعارضتهم بلسانهم وبنانهم» وربما بأنفسهم وآمالهم» وفي 
الحقيقة ما هم إلا امتدادٌ لدعوة إبليس الملعون والمطرود من رحمة الله 
تعالئ ! فركبهم بدا من حين أعرض إمامهم عن أمر الله تعالئ» وعارضه 
بحجج عقلية واهية! عندما عقد مقارنة بين مادة خلقه ومادة خلق آدم؛ 
فاغتر بنفسه» واستكبر عن آمر ربّه لَه بالسجود لآدم؛ فكانت عاقبة أمره 
خُسرًا؛ فاس ستتحق الخزي واللعنة إلى يوم الآين؛ قال اله تبارك وتعالئ : 

« وقد حَلَقَنَاكُمْ ث صو ا ناك د ثم فلا للمَلائكَة اسجدوا لآدم 
فَسَجَدُوا إلا إنليس لَمْ يكن من السّاجِدِينَ ©4 قال ما مَنَعَكَ أل 
تمجه إِذ امرك قال أنا خَيْرٌ ْنَهُ خفتني من ار وَحَلَقعَهُ من طن 4217 
قال قاضبط منها فما يكُون لك أن تتكبر فيها فاخْرج إِنك من الصّاغِرين 
27> قال أنظرني إِلَئ يوم يُبْعَِرنَ 2 قال نلك ين المُسظرين 
oF‏ قال فما أَغْرَيْسِي لأَقْعْدَنُ لَهُمْ صراطك الْمُسْعَقِيمَ 4 ثم 
لآبِيْنَهُم من بين أنديهم ومن حَلَفِهم وَعَن أَيْمَانهم وَعَن شمَائلهم ولا 

جد أكْترَهُمْ شاكرِين 4192 قال اخرج منها مَذَءُومًا مُدْحُورَا لَمَن 
ع ملألل هم بم تين ين ي . 
انّبعوا أهوائهم بوسوسة من إمامهم! فكان أَوّلهِم قوم نبي الله نوح - عليه 


.٠۹ - ۱۱ سورة الآعراف,. الآيات:‎ )١( 


الصّلاةٌ والسّلامٌ - الذين قادتهم عقولهم إلئ عدم استجابتهم لنوح؛ لال 

بشر مثلهم ولیس ملك واقترانهم بالضتُعفاء من تبعه حط لمکانتهم» وتتزيل 
لقدرهم : [ قَالوا انومن لَك وَاتبَعك الأرذلون 2104 . 

ثم باع إبليس من بعد هؤلاء؛ عاد وثمود» وقوم إبراهيم» وأصحاب 

مدين والمؤتفكات؛ كل هؤلاءِ أعرضوا عن الح المبين» قال الله تعالى : 

( ألم يكم با اين من فيكم فوم تُوح واد ونمو والْذِينَ من 
عدم لا لمهم إلا الله جاء نهم لهم اينات فر دنهم لي 
أفواههم وقاو ا كفرنا با رتم به وإ في شلك مما تَدعُوتًا ِل 
مریب 04" . 

ثم جاءَ كقّار قريشٍ ؛ قوم خاتم النبيون عه فأعرضوا عن دعوة نبيّهم 
محمد عله وعارضوه وكذبوه؛ بل إنهم ولشَّدةٍ استحكام الكفر في 
قلوبهم أنكروا آيات رأوها رأي العين, قال اللّهُ تبارك وتعالى : 

ف( وإن روا آيْة يُعْرضُوا وَيَقُولُوا حر مُستَمِر م290 . 

ثم جاء دور المنافقين! فأعرضوا عن الحق» وعارضوه بما استطاعواء وما 
نهم منتسبون للإسلام ظاهرا! فقد كسوا معارضتهم العقلية على التُشريع 
الآلهي بلباسٍ الشرعيّة ووجهوا سهامهم صوب من يحمل شرع الله تعالئ . 

الناققون في عهد البو لم يعلنوا أبدا هم مخالفين للُشريع الألهي! 
بل كانوا يقدمون بين يدي معارضتهم أعذارًا شرعيّة, قال الله تعالىئ : 
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( ۳ ) سورة القمرء الآية: ۲ . 
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(زت خرن بلاطت رت نگ۰2 

وقال تعالئ: 9 وَمِنْهُم من يفول ائذن لي ولا تَفْعني ألا في الْفنة 
سَقَطُوا ون جهنم لَمُحِيطَة بلْكافِرين 4 . 

وقالَ تعالئ : ظ سَيَقُولُ لَك الْمُحَلّفُونَ مِنَ الراب شُعَلنْنا أَموالنَا 
وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِ' ا 4 . 

وان الهداية لطريق الحقّ والصّراط المستقيم؛ مبدؤها من نفس ابن آدم 
وتسليمه للفطرة ودين الحق؛ فالمعترضون والمعارضون للتّشريع الإلهي! هم 
قوم زائغون» وقلوبهم مخالفةٌ لما فطرهم الله تعالئ عليه من الهداية ودين 
الحقّ! فزاغت قلوبهم ابتداء» قال الله تبارك وتعالئ: 

فَلَمًا رَاعُوا أَرَاعَ الله ُوبَهُم واللهُ لا هدي الْقَوْم الْقَاسِقِينَ 20 . 

والذين إذا زاغت قلوبهم مرضت» ثم عُرضت للفتنة ! فيتبعون المتشابه» 
أو يختلقونه لغرض بيّنه الله تعالئ آلا وهو : ابتغاء الفتنة! وابتغاء صرف 
النُصوص عن ظاهرهاء قال اله تبارك وتعالئ : 

هو الذي ازل عَلَيْكَ الاب منْهُ يات مُحْكَمَاتَ هنام الْكتّاب 
وخر مابات فأما دين في قُُوبهمْ ريع يعون مَا تَشَابَة منه ابتقاء 
فة ابا تأويله وما غلم تأويلة إلا اله والراسخون في الم يقُولُون 
مثا به کل من عند را وما گر إل ولوا الاب 


. 48 (؟) سورة القوبةء الأية:‎ . ٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
6 2ع ضور الت الآية:‎ . ١١ سورة الفعح. الآية:‎ ) ( 
. ۷ سورة آل عمران » الآية:‎ ) ٥ ( 


٠ 1‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


فالمعارضون للتّشريع الإلهي والمعترضون على دين الحق؛ حُجبت عنهم 
طريق الهداية» وسبيل النجاة والفلاح! بسبب ما قام في قلوبهم من مرض 
الاستعلاء على الق وبغضه. وعدم الرضا والنّسلِيمٍ له» وبسبب اتباع 
أهوائهم » وعقولهم القاصرة» قال الله تبارك وتعالئ: 

<[ في فُلُوبهم مَرَض فََادَم هُم الله مَرَضًا ولَّهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ بما كَانُوا 
يكْذبُون 2004 . 

وقال تعالى : ( اصرف عن آياتي اين يتكَبُرُونَ في الأرض بغير 
احق وإن يرا كل آي لأ يُؤْمنُوا بها وإن يرا ميل اد لا يَحّخِدُوة 
سيلا وإن يروا سَبيل الْغَي يدوه سَبيلاً ذلك بأنّهُمْ كَذْبُوا بايان 
ركانُوا عنْهَا غَافلينَم0"». 

وقال تعالئ: « أَفَرَآَيْتَ من انَُخَد إِلَهَهُ هَوَاهُ وله الله عَلَىْ عِلْم 
وخم على سمه وقلبه وَجَعَل على بصره غِشّاوة فم هريه من بعد الله 
أفلا تََكَرُونَ ۰4 . 

وخلاضة القول! اناي زاغ عبد عن طريق الهداية» وراغ عن الحقّ 
وعارضه؛ إلا بسبب ما قام في قلبه من زيغ وكراهة له. وافتعال للششبهات 
ش واتباع للشّهوات» ومعارضته له بحجج عقلية واهيق قال اللهُ تعالئ : 


$ إن الله لا يَسْتَحبِي أن يَضْرب ملا ما بَعُوضَة فما فَوْقها فَأمًا الذي 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية: ٠١‏ 
( ۲ ) سورة الأعراف الآية : ٠٠‏ . 
( ۳ ) سورة ال لجاثية ء الآية: ٠۳‏ . 
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آمنُوا فَيَعلَمُونَ أنه الْحَق من رَبْهِمْ وما الّذِينَ كَمَرُوا فِيَقُولُونَ مَاذا راد الله 
بهذا مغلا ُضل به كثِيرا هدي به كيرا وَمَا يُضِل به إلا الفاسقين ‏ “. 
١ 520000‏ 2 ا م7 5 PMP‏ 8 ا 
وقالَ تعالئ: ط وأمًا الذين في فلوبهم مَرَضْ فزادتهم رجسا إلى 
ro 0‏ دم وسيبيومه د/ر(؟) 
رجْسهم ومَاتوا وهم كافرون 4 '. 
EE‏ ل ° تو ل كه A‏ 28 .م 
وقال تعالئ: $ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في فلوبهم مرض 
Aa at‏ عم o‏ ع وروي a a‏ 
وَالقَاسِيّة فلوبُهُم وإِنّ الظالمين لفي شقاق بعيدر'. 
فغياب التصور الصّحيح لمعنئ العبوديّة عن ذهن العبد المكلّفيء 
وغياب فقه الاعتقاد أن عبادة الله تعالئ وحده لا شريك له؛ هي الغايةٌ التي 
من أجلها خُلِقَ جميع الخلق» قال تعالئ: ل وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليَعْبْدُون 7 . يجعل العبد أن يعظم نفسه» ومن ثمّ يتبع ما يمليه عليه 
هواه وعقله» أو يكبر فى نظره عبيد آخرين أمثاله ؛ فيتبعهم ! 
وحقيقة العبودية لله تعالئ: هي أن يكون العبد الفقير في غاية 
الخصوع والذاّل والانقياد لبه تعالئ؛ يأتمر بأوامره وينته عن نواهیه» ويسلم 
ناصيته له - سبحانه - لاحول لَه ولا قوة؛ فالعبد خاضعٌ ذليلٌ لمولاهء لا 
يعترض ولا يعارضء قال اللَهُ تبارك وتعالئ : 
( فَليَحْدَر الّذِينَ يُحَالِفُونَ عن أَمْرِهِ أن تَصِيبَهُم فتنة أو يُصِيبَهُم 
عذاب ألم چ . 
)١ (‏ سورة البقرة الأية: ۲١‏ . ( ۲ ) سورة التوبة» الآية: ٠٠١‏ . 


(۳) سورة الح الآية: ٤ ( . ٠۳‏ ) سورة الذاريات» الآية: 5ه . 


ر ١‏ ) سورة النورء الآية: ٠۳‏ . 
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قال الإمام الحافظ ابن كثير - رحمة الله - في تفسير هذه الآية : 

( قوله : [ لڌر الَذِينَ يُخَالُِونَ عن أمرِهِ 4 أي : عن أمر رول الله 
له سبيله هو ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته؛ فتوزن الأقوال والآعمال 
بأقواله وآعماله. فما وافق ذلك قُيلء وما خالفه فهو مَرْدُود علئ قائله 
وفاعله؛ كائئا ما كان كما ثبت في الصحيحين وغيرهماء عن رسول الله 
لله أنه قال: ٠‏ من عمل عمَلاً لس عَلَيْهِ راء فهو رَد» أي : فليحذر 
ولیخش من خالف شريعة الرُسُول باطنا أو ظاهرا . « أن تُصِبَهُم فِثْئةٌ ¢ 
أي : في قلوبهم» من كفر أو نفاق أو بدعة 9 أَرْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ 4 
أي : في الدانيا؛ بقتل» أو حد» أو حبس» أو نحو ذلك . 

قال الإمامٌ أحمد : حدثنا عبد الرّزاق» حدثنا مَعْمَرهِ عن همام بن مب 
قال: هذا ما حدّثنا أبو هرَيرة» قال : قال رَسُول الله لے : « مَثْلِي وملک 
كَمَثْلٍ رَجُ ل امْقؤقد تارا! لما أَضَاءَت ما حولها؛ جل الفَراش وَهَذِهِ 
الراب اللأتي يَفَْنَ في الارء يَفَْنَ فيهاء وَجَعَلَ يَحْجْرُمُنَ ويَغِْبتهُ 
وَيقتَحِمْنَ فيها - قال - كُذلِك مدي وَمتَلْكُمْ آنا آخذٌ بحُجزكُم عن الَّارِ 
هَلّمٌ عن الثَارِ؛ كُتَغْلِيُوني وَتَقْتَحِمُونَ فيها» ). 

وقال العلأمة المفسرٌ القرطبي - رحمة الله - في تفسير هذه الآية : 

( بهذه الآيَةِ احبّجٌ الفقهاء على أَنّ الآمرّعلئ الوجُوب . ووجهها أرة 
لله - تبارك وتعالئ - قد حدر من مُخالفَة أمره» وتوعّد بالعقاب عليها 
بقوله: [ أن ُصبيبهم فِئة أوْمُصِبهُمْ عذاب أليم 6 فعحرم مُخالقته؛ 
فيجب إمتثال أمره؛ والفتئّة هنا القتل» قالهُ ابن عبّاسء عطاء: الرّلازل 
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والآهوال . جعفر بن محمد : سُلطان جائر يُسلّط عليهم . وقيل :الع عل 
الوب بشُؤم مُخالفة الرَسُول . والضّمير في آَمْرهء قيل هو عائد إلى أمر الله 
تعالئ ؛ قال يحي بن سلم . وقيل : إلى أمر رَسسُول عليه الملام؛ قالة قنادة 
ومعنئ [ يُخالفون عن أمره 4 أي : يُعْرِضُونَ عن ره ) . 

وقالَ الإمامُ الطبري - رحمة اله - في تفسيره : 

( حد ثني یونس» قال : أخبرنا ابن وهبء قال : قال ابن زيد ء في قوله : 
قد يَعْلَم الله اْذِينَ يَمَسَلّلُونَ مِنْكُح لِوَاذًا 4 قال : هؤلاء المنافقون الذين 
يرجعون بغير إذن رسُول الله َيه قال : اللواذ: يلوذ عنه» ويروغ ويذهب 
بغير إذن النبي تله ملْيَحْدَر الّذِينَ يُخَالِفُونَ عن مره # الذين يصنعون 
هذا أن تصيبهم فتنة» أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة هاهنا: الكقرء 
والنُواذْ: مصدر لاوذت بفلان ملاوذة ولواذا» ولذلك ظهرت الواو» ولو 
كان مصدرا للذت لقيل: لياذاء كما يقال: قمت قياماء وإذا قيل: 
قاومتك» قيل : قواما طويلا . واللواذ: هو أن يلوذ القوم بعضهم ببعض» 
يستتر هذا بهذاء وهذا بهذاء كما قال الضحاك . 

وقوله : ط أو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ألِيمٌ 4 يقول: أو يصيبهم في عاجل 
الدنيا عذابٌ من الله موجع» على صنيعهم ذلك» وخلافهم أمر رسُول الله 
يله . وقوله  :‏ فلْيَخذر الْذينَ يُخَالِقُونَ عن أَمْرِهِ # وأدخلت عن؛ لان 
معنئ الكلام : فليحذر الذين يلوذون عن أمره؛ ويدبرون عنه معرضين ) . 

وقال الإمامٌ البَعْويُ - رحمة الله - في تفسيره : 

(8 فَلْيَحْذَرالَذِينَ يُحَالقُونَ عن أَمْرِه © أي : أمره وعن صلة . وقيل : 
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معناه يعرضون عن أمره وينصرفون عنه بغير إذنه . « أن د تُصِيبِهُمْ فثْنَة 4 
أي : لعلا تصيبهم فتنةء قال مجاهد : بلاء في الدأنيا . 8 أو يُصِيبَهُ عذابة 
وقالَ العلأمةٌ عبدالرُحمن المتّعدي - رحمة الله - في تفسيره: 
( [فليَّخذر الْذِينَ يُخَالِمُونَ عن أمْرِهِ » أي : يذهبون إلى بعض 
شئونهم عن أمر الله ورسُوله؛ فكيف ممن لم يذهب إلى شأن من شكونه؟ 
$ أو يُصِبهُمْ عذابة اليم 4). 


الأمثلة على بعض نواقض الإيمان 
الاعتقادية. والقولية. والعملية 


للزيادة في الإيضاح ؛ نذكرٌ بعض الأمغلة - على سبيل المثال لا 
الحصر - لأقسام نواقض الإيمان الثلاثة : بالاعتقاد ‏ والقول» والفعل. 

الأول : نواقض الإيمان بالاعتقاد : 

هي الاعتقادات الباطِلَةُ التي بعت بالأدلّة الشرعيّة القطعيّة الدلالة 
على أنه كفرٌ صريحٌ مخرجٌ من دين الإسلام» ويكون بمجرّد اعتقاد 
القلب» وإن لم يتكلم بهاء أو يفعّل شيئا منها . 

-١‏ الجَخدء أو الشّكٌ في وجود الله سبحانه وتعالئ» أو الاعتقاد بن 
لله تعالى شريكا في ربوبيّتِه - جل وعلا - أو الاعتقادُ بقدم العالم» أو 
إسناد الخلق إلى غير الله تعالى؛ كالقول بِأَنٌ الكون خُلق صدفة» أو أن 
الطبيعة هي الخالقة› أو ادعاء الرّزق من غير الله تعالئ» أو إشراك غيره معه 
في ذلك» أو الادعاء بانٌ الله تعالئ قد خلق الخلق وآهملهم› أو ادعاء أحدٍ 
لنفسه شيئًا من هذه الخصائص؛ كما ادعئ فرعون الرُبوبيّة . 

؟- إنكار صفات الكمال لله تعال» أو تشبه صفات الله تعالى 
بصفات الخلوقين» أو نفي شيعا مما أثبته الله تعالئ لنفسه» أو أثبته له رَسُوله 
له آو شرك بالله تعالئ؛ فجعل له ولداء أو بناتي» أو مثيلاً مشابهًا له 
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سبحانه وتعالى» أو إنكار حقّ العبودية لله تعالئ» واستحقاقه وحده لا 
شريك له في جميع العبادات» أو اعتقد أن الله - سبحانه - لا يخشئ 
منه» آو لا يستعان به أو لا یتو کل عليه . 

۴- التكذيبأ» أو الشك في رسالة نبي الإسلام محمّدر يَف أو جح 
ا e E‏ سول عه أو 
الطّعر” فيه بعد ُو 

5 لاعفا بأ السو ت كنم عبن نا أو ل الله تعالئ إليه وهو 
مأمورٌ بتبليغه . 

ه التّكذيبُ أو الشّكُ في شيء من أركان الإسلام الخمسة. ا 
أر كان الإيمان الستةء أو الجئّة» أو الثّارء أو التُوابِ والعقاب» أو البعث 
والتشور» أو ان أو اللاتكة أو أن الله تععالئ لا يُرئ في الآخرةء أو 
إنكار صفات الله تعالئ أو صفة منهاء أو اعتقاد التجسيم والتمثيل في ذاته 
تعالئ. أو إنكار, أو الل بشيء ها هو مُجْمَعٌ عليه؛ كالإسراء والمعراج. 
أو السك فيما أَخبَر به الله - تبارك وتعالئ - ورسولهُ محمّد ته من 
الأمور الغيبيّة» وغيرها . 

8- إنكارٌ شيء من القرآن, أو اعتقادٌ زيادة فيه أو الاعتقاد بار“ 
للقرآن ظاهرا وباطناء وأَنْ باطنَة يُخالِفُ ظاهره» أو أن هذا الباطن 
مخصوص للبعض دون بعض . 

۷- الإيمان بشريعة غير الإسلام؛ واعتقادٌ صلاحيتها للبشرء أو العملا 
بهاء وتطبيقهاء أو الرّضا بهاء أو التّحاكم إليها. 
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م اعتقاد عدم كُفر الكقّار من : الملحدين» والمشركين» والمرتدين» 
والزنادقة» أو الشك في كُفرهم؛ أو تصحيحٌ مذهبهم» أو موالائهم على 
اب ليق 

4- الاعتقادٌ بأنّ الكنائس أو المعابد؛ بيوت الله - جل وعلا - وان الله 
تعالئ يُعبد فيها ويذكر ويُوحَّد وأَنّ ما يفعلّهُ اليهودُ والتصارى في هذه 
الآماكن عبادةٌ لله تعالئ» وطاعة لَهُ ‏ سبحانه ‏ ولأنبيائه ورسّله عليهم 
أفضلُ الصّلاةٌ والستّلام . 

-١ ٠‏ جَخد وجوب شيء معلوم من الدين بالضتّرورة؛ كالصّلوات 
الخمس» والزكاة» والصّوم»› والحج. وغيرها. 

5١‏ اعتقادُ تحريم مباح معلوم من الدّين بالضّرورة؛ كالبيع والنكاح؛ 
أو اعتقادُ إباحة محرّم معلوم من الدّين بالضّرورة؛ كالقتل» والرّناء والرّباء 
والخمر, أو إعطاءٌ غير الله تعالئ حقّ الآمرِ والنّهي» وح التُحليلٍ والتّحريم» 
وحقّ التُشريع» أو اعتقاد جواز الاحتكام إلى غير الله تعالى . 

ووب تكدين رُسُل الله تعالئ» أو تكذيب واحد منهم! في أي أمر 
من الأمور الثابتة عنهم . 

. اعتقادُ صفات الرّبوبيّة أو الألوهيّة في الخلوق والعياد بالله تعالى‎ ٠ 

. اذَّعاءٌ النبوة» أو تصديق من يدّعيها‎ ١ ٤ 

6 الاعتقادُ أن البعض يَسَعُهُ الخروجٌ عن شريعة الإسلام» أو لا 
يجب عليه انّباعٌ النبيّ َيه ؛ أو يجوز للشّخص أن يلتزم بدين آخرَ غيرٍ 
دين الإسلام . 
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- الاعتقادُ بأنّ جُمْهُورَ الصّحابةً - رضي الله عنهم أجمعين - 
ارتدواء أو قُسَقُواء أو خانوا؛ بعد وفاة الثبي تله . 

-١7‏ انكارٌ صُحْبَة أبي بكر الصّديق - رضي الله عنه - وصداقه مع 
الرسول عله ؛ لاله تكذ يب لنم القرآن . 

۸- الرّضا بالكفرء والعزمُ على الككُفرء أو تعليق الكفر بآمر مستقبل . 

-٩‏ من ضَحِك لمن تكلّم بالكفر مع الرّضا به. 

٠‏ ؟- من شك في كفرٍ من عَمِلَ الأعمال المكفرة الظاهرة التي استبان 
دليلُهاء وانّمْقَ آئمّةُ أهل الممنّة والجماعة عليها. 

وغيرها من صُورٍ نواقض الإبمان الاعتقاديّة . 


نواقض الأيمان عند أهل السنة والجماعة To‏ 
ا کک ا ت 


الثاني : نواقض الإيمان بالقول : 
OT r eko,‏ 0 و ° f‏ و كه ات a2‏ 
هي الأقوال والألفاظ الصّريحة التي ثبت بالأدلة الشرعيّة القطعية 
الدّلالّة على أَنّها كفرٌ صريح مُخرجٌ من دين الإسلام» ويكون بمجرّدٍ 
التُلفُظ بها . 

- سب الله - سبحانه وتعالئ  أو نسبة العيب إليه - جل وعلا‎ -١ 

۲- القول بان القرآن نّقص منه بعد موت رسُول الل عه أو زيد فيه 
حرف أو بُدّل منه حرف أو القول بان هذا المسموع» أو المكتوب ليس 
هو القرآن» أو القولٌ بآنّ القرآن ليس كلام الله تعالى . 

۴- الاستهزاءٌ باللَهِ العظيم - جل في علاه - وبرسُوله الآمين محمّد 
بن عبد الله عله وانتقاصّهماء أو الاستهزاءً بكلامه - جل وعلا - وكتابه 
الكريم «القرآن العظيم» أو سائر كُتُبهء أو بآية من آياته أو برسُله» أو 
بالرّسُول محمّد عله مثل : الطْعن في صدقه؛ أو في آمانته» أو عفّته أو 
عرضه؛ كقول أنه ته كان شهوانيًا فقد أكثرٌ من النساءء أو الاستهزاء 
اللون» أو بسنته المطهرة ميه أو ردّها وعلام قبولها؛ بِحُجَة أَنّها لا تُوافِق 
العقل. ۰ 

أ الاستهزاء اة من ايان الله تعالئ» أو د أو بوعده 
بالجئة» أو وعيده بالثار؛ كقول بعضهم : لو أعطاني الله الجنةَ ما دخلثهاء لو 


شهد عندي الأنبياءٌ والرّسل بكذا ما قبلت شهادتَهُمء أو ما لحقني خيدٌ 
منذ أن صلَيتُ» أو ما نفعتك صلاتّك» وغير ذلك . 

8- الاستهزاءٌ والاستخفاف بأحکام الشريعة الغَرَاءِ» ووصمُّها 
بالآوصاف القبيحة؛ ؟ کان يقول قائل : قطع يد المّارِقَ جريمة بشعةً» أو 
رجنمٌ الزاني المحصن ظلم . 

1- الاستهزاءٌ والاحتقارٌ للشعائر الإسلاميّة الشابعة؛ كإعفاء اللحيّة» أو 
حجاب المرأة» أو شعائر العبادات» وغيرها . 

۷- معارضة أوامر الله تبارك وتعالئ - كليّاء أو معارضة أمر واحد . 

م إيذاء التبئ ييه في عرضه» أو و أو الاستهزاءٌ به. 

۹- دعاءً الآنبياء والآو لياء والصّالحين» والاستغاثة بهم عند الكُرب 
والشدائد» وسؤالهم ما لا يقدرٌ عليه إلا لله تبارك وتعالئ - وكذلك 
الاستعاذةٌ بهم . 

. القول: آنا لا آخاف الله . أو آنا لا أحب الله تعالئ‎ ٠ 

١‏ القول: إن الرسول عه لم يوجب علينا الصّلاةٌ» أو الرّكاق» أو 
الصّوم» أو الحج . . إلخ . 

- القول: إن الدأين لا صلة له بالدولة» وسائر شؤون الحياة» أو 
تعاليم الإسلام لا تتناستب مع هذا الزمن 

۴- القول : لمن التزم بدين الإسلام : أنت رَجْعية . 

-١1 4‏ القول: إن دين الإسلام وتعاليمَةُ؛ هو سبب تأَخْرِ المسلمين» أو 
بلاد المسلمين . ۰ 
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6 فول شخص عن عدوه: لو كان ربّي ما عبدتّه» أو لو كان نبيًا 
ما آمنت به. 

5 قول المرء لمن قال (لا حول ولا قوة إلا بالله) : هذا القول لا 
يُسمِنْ ولا يُغني من جوع . 

١7‏ قول شخص عن وِلَدِهِ أو زوجته: هو حب إل من الله» أو من 
رسوله عله . 

ادّعاء"الوحي» وإن لم يدع معها النبوّة. 

4 اذْعَاءٌ الغيب» أو ما يقح في المستقبل جازم . 

٠‏ قول التشّخص : إِنّ الله نقّص من مالي» وأنا أَنقَصُ من حقّه ولا 
أصلّي . 

5 قول الشّخص لن يُحيُّه : لو أعطاني الله الجنّة؛ لا أَدخُلّها من 
دونك . 

۲- قول من صلی في رمضان فقطء ثم قال : هذا أيضًا كثير» أو 
هذا يكفي وزيادة. 


7 قول الفاسق إذا قيل له صل حتى تج حلاوة الصّلاة: لا أصلّي 


حت أجد حلاوة الثّرك . 
4 ؟- قراءةٌ القرآن على نغمات الدّفء أو علئ نوع من أنوا ع 
المعازف . 


8" من عاب شيئًا من القرآن العظيم» أو قرأهُ على وجه الهزل 
9 
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5 من طعن في عدالة الصّحابة» أو جمهورهم» كأن يقول عنهم : 
ساق أو ضلال. 

۷- من قال بألوهية علي - رضي الله عنه ا 

۸-اذعاء أن جبريل - عليه السّلام - خان الآمانة؛ فأنزل الوحي 
علئ محمد َه بدلا من أن ينر على علي . 

9 ناف أ امؤمنين الصلدايقة عائشة بدت الصديق - - رضي الله 
عنهما - بما برها الله تعالئ منه من فوقٍ سبع سموات . 

إلى غير ذلك من الأقوال القبيحة المناقضة للإيمان والإسلام . 
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الالث : نواقض الإيمان بالفعل : 
هي الأفعال التي نَت بِالأَدلَة الشّرعيّة القطعيّة الدّلالة على نها كفرٌ 

صريحٌ مُخرجٌ من دين الإسلام ؛ دون اشتراط الجحود, أو الاستحلال» 
أو الاعتقاد, أو قصد الكفر. ويكون بمجرّد فعله . 

-١‏ السسّجودٌ لغير الله - تبارك وتعالئ - والنَّذْرٌ لغير الله سبحانه» 
والذبح لغيره تعالى . 

؟- السسّخريةٌ باسم من أسماء الله تعالیٰ» أو بأمره» أو وعيده؛ أو ذكرٌ 
اسم الله تعالئ عند تعاطي الخمر والرّنا والدخان؛ استخفافا . 

# الاستهانة بالملصحف الثتّريف تَعَمُّدَاء مثل : إلقائه في القاذورات» 
أو دوسه بالقدم مُتعمّداء أو الإشارة إليه باليد» أو بالقدم» أو بالشّفة؛ 
إغبارة استهاتق أو قراءته عل ضرب اللاف علي سبيل الأسمعخفاف: 
وهكذا فعْل أمئال هذه الآشياء بحديث رسول الله عله وكتب الشريعة 
ونا 

4- الطوافُ بالآضرحَة وقبور الآولياءٍ والصّالحين؛ من أجل التُقربٍ 
إليهم» ودُعائهمء أو الاستعَانّة بهم من دون الله تعالئ . 

ه- إِظهَارُ المت وَالْكرَاميّة ؛ عند ذِكرٍ اللو تَعَالء أو عند ذكْرٍ رممُوله 
عه » أو عند ذكر الإمئلآم» أو عند الدّغوة إَيْه؛ اغتقادا . 

5- َس شيء من شعار الْكُمَارٍ؛ كالصليب» أو قلنسوة المجوس ونحوه 
ما هو خاصٌ بشعائرهم الدينية؛ عاذاء عامداء راضيًا بشعارهم وبدينهم . 
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۷- مشار كة أهل الكفر في عباداتهم ؛ كصلاتهم ونحوها. 

8- هدم معالم الإسلام المشروعة؛ كهدم المساجد؛ لآجل ما يُفعل 
فيها من العبادة . 

9- بناء دُورٍ العبادة للكمَّارِء أو إعان نتهُم عَلَىْ ذلك راضيّا؛ كبناء 
الكنائس ونحوهاء وكذلك بناء الأضرحة التي يطوف النائر خوليا 
ويقصد ونها بالدعاء والنذر؛ وغيرها من الآعمال الشركيّة . 

-١‏ أن يعمل فعلاً أجمع المسلمون على أنه لا يَصدر إلا من كافر. 

١‏ تَعَلّمُ السمحرء وتعليمُه 

-١‏ الإعراض التَامُ عن دين الإسلام ؛ لا يتعلّمُةُ ولا يعمل به. 

۴- عدم تكفيرٍ الكفّار؛ من الملحدين؛ والمشركين؛ والمرتدين» أو 
موالائهم, أو تصحيح مذاهبهم. أو إظهارٌ موافقتهم علئ دينهم, أو 
لتقرّب إليهم ؛ بالأقوال» والأفعال » والثيات ؛ حا بهم . 

-١ 5‏ موالاةٌ أعداء الإسلام؛ من الكمّارٍ والمشركين» ومظاهِرتُهُمْ على 
المسلمين» أو إِعاننُهُمْ على قئال المسلمين . 

0 - مشاركة الكقَارٍ وا مشركين في أعيادهِم الكفريّة؛ وتهنعتهم بها؛ 
عالماء عامداء راضيًا . 

3ه بُغض دين الإسلام» آو كل ما جاء به هذا الدينُ؛ أو ما جاء به 
وملولة الام مص E‏ 

-١١/‏ الامتناغ من الالتزام بشرع من شرائع الإسلام العظيم؛ ردا له لا 
عن شبهة» أو هوى . 
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۱۸ ا - تبارك وتعالئ - بكم والأشريع : 

كتنحيّة شرع الله تعالئ جملةً أو تفصيلاء أو التُشريع الخالف لشرع لله 
تعالي» أو أو اشک بخير ماكز الله تعالئ» والتزامه» والإلزام به : فحن شرع 
حكمًا غير كم الله تعالئ» وحكُمَه في عباده» أو بدّلَ شر رع الله تعالئ» أو 
عطَّلَهُ ولم یحکُم به واستبدل حُكمًا طاغوتيًا به وحَكمَ به؛ فهذا كفرٌ 
أكبّرُ بالئّصُ والإجماع؛ لاله ناقض من نواقض الإيمان» وردَةٌ عن دين 
الإسلام؛ لأن فملهُ دليل علئ رضاة به وبا وامتناع عن الالتزام بشع الله 
تعالی» وتشريعٌ من دون الله وكرةٌ واحتقارٌ لما جاء به الله ودليلٌ على 
تسويغه انْباع غير شرع الله و تعالئ» ولولم صرح بلساتة) أن لسان الحال 
والعمل؛ أقوئ وأصدق وأفصحٌ بيانا من لسان المقال! ولسان الخبرٍ يحتمل 
الّكذ يب والتصديق» ولسان الحال لا ينطق إلا بالأحقيق (*؟ . 


( * ) فاعلم! آخي الموحّد : أن اشتراط الاستحلال لتكفير من وقع في الكفر بالآقوال والآفعال؛ 
وا ات لي الح را عرسي ردان لحان EMR‏ 
الآَمرُ مشهورٌ عن المتكلّمينَ من الجهمية والمرجئة ! لآنْ الإستحلال لا يُشترطٌ في نواقضٍ 
الإيمان عند آهل السنّئّة وا لجماعةء ولكن هو شرط في الآعمال غير الكفريّة؛ كالمعاصي 
والذأنوب؛ إن استحلّها كفرً! أمًا الكفرٌ نفس فلا يال فيه ذلك؛ فن الْمُواقع للكفر يُكْفرٌ؛ 
سواءً استحل الفعل الْمُككَفْرَ آم لاء وهذا مع مراعاة ضوابط. الحكم على الشخص المعيّن . 
فالجحودٌُ والاستحلالٌ هما فعلان مكُفران مستقلأن ما دام ما جحد أو استحَلَّةُ معلومًا من 
الدين بالضّرورة» وأَنّ الواجبات التي هي من صل الإيمان؛ يك تار ها بمجرد التّرك» وإن 
لم يصاحب ذلك جحودا أو استحلالا ! لان الإستحلال كفرٌ مستقلٌ بذاته دون الشروع 

في الفعل ؛ ؛ فمن استحل حرامًا كفرَ بالإجماع؛ ولو لم يباشرة بالعمل؛ لاله مر باطنيً! 
فالإنسانُ لو كان يُحَكّمُ شرع الله تعالئ» وهو في قرارة نفسه يستحل النّحاكم لليهوديّة أو 
النصرانيّة وغيرهما؛ لكان كافرا بالإجماع! مع أنه مُحَكُمٌ لشرع الله تعالئ؛ ؛ فكيف يمن لم 
حكن ! وما ذكرة الله تعال عن الملكين هاروت وماروت؛ يُوضِحْ هذا الآمرَ جلها : وما 
كَقرَ سلَيْمَان وَلَكِنٌ الشَيَاطينَ كَفَرُوا يُعَلْمُونَ الدّاسَ السسَخْرٌ » فماذا كان يقول الملكان؟: 
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وذلك لان الشريع والتُحليلَ والتّحربم؛ حو خالص لله تعالى وحدَءٌ لا 


= فإ وما يُعَلْمَانِ من حدر حى يفولا إِنمَا نحن نة فلا كش 4 فإنهم كانوا لا يستحلوتة! 
فإ الذي يستحل لا يقول: هذا كفرء وأنا فتة؛ فهو بالعكس بعلم أنّها فة وحرام» وها 
كفر؛ ومع ذلك كَفُرَهُم الله تعال؛ لان الله تعالئ لم يقيِّد الكُفرَ الأكبر بهذه القيود» 
والدليل أن اله لم يخذر لين قالوا: طإِنّما كنا َخُوض ولعب » بل حكم عليهم بالكفر 
جرد فعلهم ! فقال تعالئ : ط لين سَآَهُم لعو نُا كنا نَحُوض ولعب كل أبالله رآاته 
َرَسُولِه كنم تمْتَهزءُون 2 لا تَعقارُوا قدا كقرم تعد تانكم إن خف عن طائفة 
نكم عدب طائفة باهم كَاُوا مُجرمين 6 [ سورة التوبة ] . 
قال شيخ الإسلام ابن تمميّة؛ رحمة اله: ( وبا جملة فمن قال أو فعلَ ما هو كف كف 
بذلك؛ وإن لم يقد أن يكون كافراء إذ لا يقصدٌ الكفر إلا ما شاء اللهُ) الصارم 
السلول؛ ج"ء ص۴۳۹. وقال: ( وقد قال الإمام ابن راهويه : قد أجمع المسلمون على 
أن من سب الل أو سب رسولة تله أو دفع شيا مما أنزل الله أو قتل نبيًا من أنبياء الله؛ 
ن كافرٌ بذلك» وإن كان مُقرا بكلٌ ما آنزل الله) « الصارم المسلول» ج؟؛ ص ههه . 
وقال» رحمة الل : ( فثيت بالكتاب والسئة وإجماع الأمة أله يقال من خرج عن شريعة 
الإسلام وإن تكلم بالشهادتين! ) انظر: « السياسية الشرعيةء باب : جهاد الكفار» . 
وقال الحافظ ابن كثير - رحمة الله - في تفسير قوله تعالئ ف أفحكم الجاهلية ينون ور" 
خسن من الله كفم لم يُوقُون 4 [ المكئدة: . ٥‏ ]: ( نكر الله تعاليى على من خرج عن 
حكم الله وعدل إلئ ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات الي وضعها الال 
كما كان أَهلٌ الجاهلية يحكمون به من الضتلالات والجهالات ما يضعونها بآرائهم 
وآهوائهم , وكما يحكم به التّتارٌ من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان 
الذي وضع لهم الياسق! وهو عبارةٌ عن أحكام جمعها من شرائح شئّئ» ومن نظره وهواهً! 
فصارت في بنيه شرعًا مَبعا؛ فسن فعل ذلك منهم؛ فهو كافرًا يجب قتالُ؛ حٌى يرجع إلى 
حكم الله ورَسُولِه). وقال» رحمه الله: فحن ترك الشرع لمكم الل علئ محمد بن 
عبداللِ خاتم الأنبياءء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كف فكيف بمن تحاكم إل 
الياسا وقدّمها عليه! فمن فعلّ ذلك؛ كفرٌ بإجماع المسلمين) انظر: «البداية 
والنهاية ؛ ج۰۱۳ ص5 ١١‏ . وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمة اله تعالى : 
( من سب الل أو سب رسولَةُ كفرَ ظاهرا وباطنا؛ سواء كان السًاب يعتقد أن ذلك محم 
أو كان مستحلا ل أو كان جاهلاً عن اعتقاده؛ هذا مذهب الفقهاء وسائر آهل المثنّة 
القائلين بان الإيمان قول وعمل... وكذلك تقل عن النثافعي أنه مكل عمّن هل بشيء من 
آيات الله تعالئ نه قالَ: هو كافرٌ » واستدل بقول الله تعالئ: فل أباللة وآمّاته = 
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وَرَسُولِهِ كنم هرون (22) لا تَعتَذِرُوا قدا كَمَرْكمْ بَعْد انم # وكذلك قال آصحابنا 
وغيرهم : : من سي لله حفر سواءُ كان مازحاء أو جا لهل الأة؛ وهذا هو الصوابة 
المقطوع به.. .. ويجبا أن يعلم أن القول بان كُفْرَ الاب في نفس الأَمِإِنْما هر 
لاستحلاله السب زلّة منكرةٌ وهفوة عظيمة ... وذلك من وجوه: أحلدها: أن الحكاية 
المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلاً كفرَ» وإلاً فلاء ليس لها صل وإِنّما نقلها 
ل ا ا RE‏ 
ظنُوهُ جاريًا على أصولهم» أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه من لا يُعَد 
رك سن ل LT‏ بام بهو مط ا 
بمذاهبهم ؛ فلا يظٌ ظانٌ أن في المسألة خلافًا يجعلٌ المسألة من مسائل الخلاف والاجتهادء 
وما ذلك غل لا يستطيع حأ بحكي عن واحدر من الفقهاء آئمة الفثوئ هذا 
التفصيل أَلبنَّةَ . الوجه الثاني : آنه ؛ الكفرَإذا كان هو الاستحلال؟ نما معناه اعتقادٌ أن 
السب حلالٌ؛ فإنه ها اعتقد أن ما حرّمة الله تعالئ حلالٌ كر , ولا رَيْب أن من اعتقد في 
الْحرّمات المعلوم تحريمها أنّها حلالّ كفرً؛ لكن لا فرق في ذلك بين سب الثبي وبين قذف 
المؤمنين والكذب عليهم والغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال التي علم أن اله حرّمها؛ فإِنّهُ 
من فعل شيا من ذلك مستحلاً كفرًا مع أنه لا يجوز أن يُقَالَ: مَنْ قذفّ مسلمًا أو اغتابه 
كفرء ويعني بذلك إذا استحلّه . الوجه الثالث : أن اعتقاد حل السب كفرٌ؛ سواءٌ اقتّرنَ به 
وجود د السبة أو لم يقترن؛ فإذا لا أثرَ المسسب في التُكفيرٍ وجوذا وعدمًا ؛ وإنّما المؤثرٌ هو 
الاعتقادء وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء . الوجه الرابع : أنه ذا كان المكَمرٌ هو اعتقاة 
الخ فايس في السب ما يدل على ا ستول فيجبُ أن لا یمر لاسيّما إذا 
قال : آنا أعتقدٌ أن هذا حرامٌ» ونما قول غيظا وسقهّاء » أو عبشا أو لعبّا؛ كما قال المنافقون : 
نّا كنا نَحُوض وَتلْعَبْ 4 وكما إذا قال : إلّما قذفت هذا وكذبت عليه لعا وعيثا؛ فإن 
قيل لا يكونون كفارا؛ فهو خلاف نص القرآن» وإن قيل يكونون كفارًا؛ فهو تكفيرٌ بغير 
موجب | إذا لم يجعل نفس السب مكفراء وقول القائل : : آنا لا أصداقة قَهُ في هذا لا يستقيم؛ 
فإن التُكفيرٌ لا يكون بأمر محتمل؛ فإذا كان قد قال : أنا أعتقدٌ أن ذلك ذنب ومعصيةٌ وأنا 
أفعله؛ فكيف یکر إن لم يكن ذلك كفرا؟ ولهذا قال سبحانه وتعالئ : لآ تَعْقَذِرُوا فد 
کرم غد إِمَانِكُمْ 4 ولم يقل قد كذبتم في قولكم ASE‏ 
يكذبهم في هذا العُذر كما كذابهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من 
الكفر لو كانوا صادقين؛ بل بين أنّهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب ) انظر: 
« الصارم المسلول علئ شاتم الرُسول) ج257 ص1۲٩‏ - .۹٦٤‏ 
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عه والدين ما شرع | اله ورسُولة يه ؛ فالحكم والُحاكُم من العبادات 

التي لا يجورٌ صرفها إلا لله تعالئ» وقد سمّاها اله عبادة» قال الله تعالى : 
إن الحكم إلا لله مر أل تدوأ إلا رياه 04 


ومن حاكم لغير الله تعالئ؛ فقد جعل شيئا من حقوق الله في العبوديّة 
لغيه - سبحائَُ - كما فعل آهل الكتاب. قال الله تبارك وتعال : 


$ اتخذوا أحبَارَهُم باهم رابا من دون الله والْمسبيح اين مرم وا 
مروا إلا يدا لها واجدا إل إلا هو باه غم بعر ون .٠2‏ 

فعَن عدي بن حاتم - رضي الله عن - قال أَتَيْتْ يت الثبي عله وفي 
عنقي صلِيب من ذڪبر! فقال: : ديا عدي اطرح عنك هذا اون » سمح 
قرا في وة ا : : [اتختوا أخارم راهم أرتابا من دون لله ¢ 
قال : ٠:‏ أما نّم لم ونوا دنهم ولكِنهُمْ كاثوا إذا ألا لهم نا 
استحلوة. وإذا حَرمُوا عَلَيْهمْ شيا حَرمُوة,0). 

وقال حذيفةء رضي الله عنهُ: (إنّهُمْ لَم يَكُونُوا يَصُومُونَ له ول 
يَصلُونَ لَه ؛ لكِنْهُم كَانُوا إذا أحَلُوا لَهمْ شَيْمًا امْتَحَلُوه وإذا حرمو 
لهم شين أحَلهُ اله هم حرمُوة؛ قبلك كانتا ريو بيته)”29. 

أن التّحاكم عبادةٌ كسائر العبادات؛ فهؤْلاء لم يركعوا ولم يسجدوا 
لهم! وإ وإنما أطاعُوهُم في تغيبرٍ أحكام شرع الله تعالئ؛ بتحليلهمٌ الحرام 


. "١ سورة يوسفء الآية: . (؟) سورة التوبةء الأية:‎ )١( 
. رواه ا « من سورة التوبة » وحسنه الآلباني‎ ) ۳ ( 
. تفسير الطبري» ج٤١ . ص۲۱‎ ١ ) ٤ ( 
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لس نت م ا تي 0222 جسم ر aren‏ 
وتحريمهم الحلال فذلك من عبادتهم وهو من الشرك الآكبرء قال الله تعالئ : 
IL” rh oso‏ معو #» e‏ دي )١١‏ 

ام لهم شركاء شرعوا لهم من الین مَا لم يَأذن به الله 

وقال تعالئ : « وَمَا أُمِروا إلا ليَعْبْدوا اله مُخلصين لَهُ الدين حُتفاء 
وَيُقيمُوا الصّلاة وَيُوْنُوا الزكاة ذلك دين اليم ٠*4‏ . 

فعبادة الله له تعالى؛ تقتضي افرادة - سبحائة - بالتّحليل والتحرم 
الطلق»› وهذه هى حقيقة الإسلام والدّين الحنيف. وقد سی الله تعالی 
الحكم بغير شرعه طاغوتاء قال الله تبارك وتعالئ : 

ألم تر إلى الّذين يَرْعْمُونَ انهم آمنوا بما أنزل إِليّك وما أنزل من 
فلك يُرِيدُونَ أن يَعَحَاكَمُوا إلى الطّاعُوت وقد أمِروا أن يَكْفْرُوا به 
يريد الشَيْطَانُ أن يُصْلَّهُمْ ضلالاً بيدا 4 وإذا قيل لهم تَعَالَوَا إلى 
ما زل الله إلى الرسُول رَأَيْت المنافقين يدون عَنك صدودا ي" . 

والطًاغوت : هو كل ما عبد من دون الله تعالئ؛ رضي بالعبادة من 
معبود» أو متبوع» أو مطاع في غير طاعة الله تعالئ» ورسوله عله . 

فمن شَرَع من دون الله تعالئ» أو ألرم النّاسَ بغيرٍ شرع اللّه؛ فقد نازع 
اله - جل في عُلاه - فيما اختص به سبحائة» وتعدّئ على حق من 
حُقوقه» وأعارةٌ لنفسه» ورَفض شريعة الله فهذا العمل شرك بالل تعالئ» 
)١ (‏ سورة الشورئ. الآية: ٠١‏ . ( ۲) سورة البينةء الآية: ه . 
( ۳ ) سورة النساء الآيتان: ١١ - 5٠‏ . 
( #) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمة الله : ( والإنسان متئ حل الحرام م المجمّح عليه أو حرم 


الال الججمّع عليه» أو بال التشرع المجمع عليه؛ كان كافرًا مرتدً بالانّفاق ) مجموع 
الفتاوى » ak‏ ص۷٦۲‏ . 
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وصاحبّه مُشركٌ ضال ضلالا بعيدا! والحکہ يشمل: هَن سن تلك القوانين 
الشيوع ومن حَكّم بهاء ومن ألزم اناس بالشحاكم إليهاء ومن رضي 
بالتّحاكم إليها ”* . 


مي ا 
( *) وفال العلامة محمد بن راهيم ال النشيخء رحمة اله: إن من الكفر الأكبر الستيين» 
تنزيل القانون اللعون! منزلة ما نزل به الوح الأمين على قلب محمد به ليكون من 
المنذرين بلسانر عربي مبين في الحكم به بين العالمينَ» وارد إليه عند تناع المتنازعين) . وقال 
رحمة الله : (لا يجتمع التّحاكم إن غير ما جاء به الي َه مع الأبمان في قلب عبد 


- 


أصلاً؛ بل أحدهما ينافي الخ انظر: « رسالة تحكيم القوانين» . 


7” 


© تنبية مهم ! اعلم أخي الموسمد: الأسل في الشحاكم؛ آله لا يجوز إلا إحكم اللو تيء 
ومن كان في بلدرلا يتحصل فيه الح إلا التّحاكم للمحاكم الوضعيّة؛ كن يعيش في 
بلاد الكفرء أو في بلاد المسلمون! ولك لا يُحكْمون الشرع! فإذا سيب مال المسلم سرك 
أو غصبب أو سسُفك لَهُ دم أو كان تحصيل نوع من الحقوقيء أو دف نوع من المظالم؛ ولا 
يستطيع أن يلجا لحكم الله تعالئ ؛ لغيابه في بلدره وتعطير تحقيمة) ففي هله الحالة؛ يجوز زه 
النْحاكُمٌ إلى لمحاكم الوضعيّة ؛ تحت ظروف الإكراء. والتّقمة والضرورة» ومن قبيل دفع 
الضْررٍ الأكبرء ودفع الظّلم والآذئ عن النّْفس والعرض والمال» وتحصيل ما يمكر” تحصيلة 
من الحقوق المغتصيّة التي لا بمكن تحصيلها إل من خلال هذا الطريق؛ أن الخ مطلقًا من 
التْحاكُمٍ في هذه البلاد! يجعل دماء المسلمين وأموالهُم مستباحة وأعراضَهُمْ منتهكة, 
ودمائهمْ مهدرة؛ وهذا ما لا يام به الشريغة الرعي بل جاة دين الإسلام؛ يدفع الظل» 
وإنصاف المظلوم وتحصيل الحقوق لأصحابها؛ فإن تعس ذلك على يد المسلم | وتحقق علي 
بد غيروا لا حرج منة؛ لان الحكمّة ضالةٌاللآمن! أيدما وجددها كان احق بهاء والقواعه” 
الأصوليّةٌ رخص بذلك؛ منها: إلا ا تعارم 4 ولا من اکر وليه مُطميرة 
اتاد 4 رو و أن تشر نوم ثقاة 4 وو یہید ل یکم الست ولا ريد بكم اش 
وه ما لا درك جل لا ترك كله » وہ ما أمرتككم بأمر فأتوا منة ما استطعتم» وه الضثرورا: 
ببح الخظورات » و لا ترد ولا طبرار». فليس من الشرع ولا العقل؛ أن رصت ال( 
الذي هذا حالة! باه من يُعرضون عن الحكم بما أنزل اله ويرهد ون أن يعحاكموا إلا 
الأاغوت! ومن ثم يُحمَلٌ عليه حُكْمْ الذي يتحاكُمٌ إل الطاغوت! لان مثل هذا الحكُم 
وجب علينا تكفيرَ جميع المسلمون في الأرض! الذي يعيشون واقع غياب الحم بما أل 
اله تعال؛ وغياب الحاكم الشرعية الظاهرة المتمكئة القادرة على أن تَفْصِل فيما بون العباد 
بحكم الشرع؛ ولا يقول هذا القول؛ من شم رائحة العلم! أو له مَسْكةٌ من العقل ! 


نواقض الأيمان عند أهل السنة والجماعة ۷ 
تواقض يمان علد اھ و 92ے 
وما مَْ تَحَاكَمَ إل الطَّاعُوتء أو حكّمَهُ في نفسبهء أو في غيره؛ 
عامدًا مختاراء ثم اذّعئ الإيمان؛ فهذه دعوَةٌ كاذبة! لا وزن لها عند رب 
العالمينَ *٠؛‏ لن الله - جل في عُلاهُ ‏ جعلَ طاعتّة؛ وطاعة رَسُولِهِ الآمين 
محمد تله من لوازم الإيمان ومقتضياته» قال الله تبارك وتعالئ : ۰ 
طقل أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ إن ونوا فإ الله لا يبأ الكافرين 04" . 
فجعلٌ - سبحاتة - مجرّة اللوي عن طاعته وطاعة رَسُولِه الكرم عله 
فر بهماء وي تول عن طاعتهما أكبرًا وأعظمً! من تعطيل شرع الله 
تعالئ جملة”واستبدال حكم طاغوتي به» وتحكيمه بين عباده وإلزامهم به. 
وما الّذِينَ يحكمُونَ بالشريعة في مجمل أحكامهم؛ لكنّهُمْ يُحَكُمون 
في بعضها بالقوانين المحالقة لشرع الله - تبارك وتعالئ -؛ فهذا حال 
المنافقين؛ الّذِينَ قال الله تعالئ عنهّم في كتابه العزيز : 
ل وإذا دوا إلى الله ورَسوله ليَحَكم ينهم إذا فريق نهم مفرضون 
83 وإن يكن لهم الْحَيَأُوا له مُذعنين 4 أفي فلوبهم مَرَض 


١ (‏ ) سورة آل عمران» الآية: ٠۲‏ . 

( #) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمة اله تعايق: 
( ذم الله - عر وجل - الْمْدَعينَ الإبمان بالكعب كلهاء وهم يتركون الأحاكم | إلئ الكتاب 
الم ويتحاكمون إلئ بعض الطُواغيت المعظّمَة من دون الله؛ كما يعيب ذلك كثيرٌ من 
يدّعي الإسلام وينتحلَهُ في تحاكمهم إلئ مقالات الصابعة الفلاسفة : أو غيرهمء أو إلى 
سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام . .. ومعلومٌ بانفاق المسلمين أله يجب 
كم الول ل في كلما شجر بو الذي في أ ينهم ودنام في أصول دينهم 
وفروعه» وعليهم كلهم إذا حكم بشي آلا يجدوا في أنفسهم حرجًا ما حُكِم ويسلموا 
تسلیمًا ) « مجموع الفتاوی» ج۰۱۲ ض ۲۳۹ - TE‏ 


_ يمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


م اَابُوا م يَحَافُود أن يجيف الله عَلَيهمْ وَرَسُولَه بل أوليك هم 
الظالمون ت 4 إِنْمَا كان فول المُوميين إذا دُُوا إلى الله وَرَسُولِه 
ليحكم بهم أن يَقُولُوا معنا وأَطَنا وأليك هم الْمُقْلحُونَ ت . 

م - تبارك وتعالئ -؛ سواء كانوا 

عينَ» أو اه وي 00 

حك می کر معزي عدا 

ل ومن لم يحتكُم بما أترَل الله فيك هم الكافِرٌون 4 . 

« ومن لم ر يَحَكُم با أنزل الله لِك هُمْ الظَالِمُونَ 4 . 

ل وَمَن لم يَحَكم بما أنزل اله وليك هم الْفاسقُونَ 200504 , 


١ (‏ ) سورة النورء الآيات : )١( . ه١ ٤۸‏ سورة المائدة, الآيات : ٤۷ ٤٤‏ . 

( # ) قال العلامة المفس”؛ ؛ محمد الأمين الشنقيطي - رحمة الله - عن هذه الآيات الثلاث : 
( واعلخ! أن تير القام في هذا البحث أن الكفر الل واليسنق كله واحدر منها يما أطلق 

في الشرع مرادا به المعصية تارةء والكفرٌ الغرج من الله أخرئ .. وقولةُ تعالئ : « ومن لم 

يكم با أنزل اله معارضة للرسل رإبطالً لأحكام الله فطلم وفسثة وكفرةٌ كلها 
كفرٌ مخرج عن الل ) « آضواء البيان» ج۲٠‏ ص؛ ۰ 
وقال؛ رحمة الله : ١‏ إن الذين يتيعرن القوائيالوضعية أي شرعها ليطا على ألسةة 
أوليائه مُخالفة لما شرعة الل - جل وعلا - على آلسئّة رُسُله - عليهم الصّلاةٌ والمّلامُ - 
إلا ك في كفرهم وشركهم؛ إلا قن طمس اله بصبرئةء وأعماة عن نور الوحي 
مثلهم ! ) « أضواء البيان؛ ج٤‏ » ص۸۳ . 
وقال آيضًا : : ( وأا النظام الشرعي مالف لتشريع خالق الستموات والأرض ؛ فتحكيمة كفك 
بخالق السّموات والأرض كدعوئ أن و ا 


نواقض اأيمان عند أهل السنةوالجماعة 4 


ولم ا و م م هاما .د هام واه وا م .ا واوا هاه وه هه ه 


= وألهما باز استواؤهما في اميراث» وكدعوئ أن تعذة الؤوجات ظلمٌ» وان الطلاقة ظلمٌ 
للمرأة» ون الأجم والقطع ونحوهما أعمالٌ و حشية لا يسوغٌ فعلها بالإنسان» ونحو ذلك ؛ 
فنتحكيمٌ هذا النوع من النظام في نمس المجتمع» وأمرالهم» وأعراضهم وأنسابهم؛ 
وعقولهم» وأديانهم ؛ كفرٌ يخالق السّموات والآرض» وتمرّدٌ على نظام الستماءٍ الذي وضعَة 
من خلق الخلائق نَّ كلّهاء وهو أعلمٌ بمصالحها سبحانّةُ وتعالئ - عن أن يكونن معة معه مُشْرعٌ 
آخر؛ علوا كبيرا ) «أضواء البيان» ج؟؛ ص٤۸‏ . 
وقال العلأمةُ محمد بن إبراهيم آل الشيخ , رحمة اله : ( إن کفرَ من حكم بغيرٍ ما أنزل اله 
لا يخلو من أن يكون كفرَ اعتقاد و عمل» والآول علئ أنواع هي : .. ثم قال : الخامس : 
وهو عظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع» ومكابرة ل لأحكامدء ومشالة له وارشولیء 
ومضاهاة بالمحاكم الشرعيّة؛ إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلاً وتفريقًا وتشكيلاً وحكمًا 
وإلزامًا ومراجع ومستنداتر؛ فكما أن للمحاكم الشرعيّة مراجع ومستندات؛ مرجعها كلها 
إلى كتاب الله وسئة رسوله عله ؛ فلهذه الحاكم مراجح هي القانون املق من شرائع م شتی 
وقوانينَ كثيرة؛ كالقانون الفرنسي» والقانون الآمريكي» والقانون ان ف من 
القوانين . . . فهذه اناكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيَّةٌ مكملةٌ» مفتوحة ةَ الآبواب» 
والناس إليها اسراب إثر أسرابر» > يحكجُ حُكامُها بينهم بما يخالفُ حُكم السنُنة والكتاب 
من حكام ذلك القانون» وتلزمٌ بهء وترم عليه» وتنّمُُّ عليهم . فأي كفر فوق هذا الكفرٍ! 
وئ مناقضة للشّهادة بأنّ محمد سول الله بعد هذه المناقضة؟1) « رسالة تحكيم القوانين» . 
وقالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمة اللهُ: ( ومعلومٌ بالاضطرارَ من دين المسلمين» » وباتّفاق 

جميع المسلمين أن مَن سوع اناع غير دين الإسلام» أو اتبا شريعة غير شريعة محمّدر؛ 

فهر عات وهو ككفر من آمنَ يعض الكتاب وكفرٌ ببعض الكتاب ) «مجموع الفتاوئ » 
ج۰۲۸ ص٤ ٥۲‏ . وقال» رحمه الله : ( ومعلومٌ أن من اسقط الآمرّ والنهي الذي بعت الله به 
رسلة؛ فهو كافرٌ بانّفاق المسلمينَ واليهود والنصارئ ) « مجموع الفتاوئ » ج21 ص۹٦۱۰‏ . 
وقال العلأمةٌ حم شاكر, رحمة اله : (القرآنُ مملوءٌ بأحكام وقواعد جلي في المسائل 
المدنية؛ والأجارية» وأحكام الحرب والسثلمء وأحكام القثال» والغدائم» والأسرئء 
وبنصو ص صريحة في الحدود والقصاص؛ فمن زعم أنه دين عبادق فقط ؛ فقد أنكرٌ كل 
هذاء وأعظم على اله الفرية» وظنَ أن لشخص كائنا من كان» أو لهيئة. كائنة مّن كانت» 
أن تنسخ ما أوجب اله من طاعتهِ والعمل بأحكامهء وما قال ذلك مسلمٌ ولا يقولة» ومن 
قال ؛ فقد خرج عن الإسلام جملة ورفضة كلة» وإن صل وصام وزعم أنه مسلمٌ! ) انظر: 
« الكتاب والسّنّة يجب أن يكونا مصدر القوانين بمصره ص85 . 


= رقال شيخ الإسلام ابن تيميةء رحمة له: ‏ فإ الحاكم إذا كان ناا لكب حكم بغير 
مم کان من أهل ار وان كان عالًء لكت حكم بخلاف ال الذي بعلت كان من أهل 
لار اذا حکم بلا عدل ولا علم أو أن بكون من أهل لتر وهلا إذا حكم في قضيةٌ 
معينة لشخص . وأ إذا حكم حًا عامًا في دين المسلمين؛ فجعل الق باطلاء والباطل 
حا ؛ والمنة بدعة. والبدعة سنة. والمعروف منکر ؛ والمنكر معروفاء ونهئ عم أَمر 
اله به ورسولة» وأمر جا نهئ الله عن ورسولة؛ فهذا لون خر حك فيه ر العالمين, 
وإلهُ المرسلينء مالك يوم الدين الذي لَه الحمد في الأولئ والآخرة: له الحكلم ولي 
ئون ) [القصص : ۸۸] ف مر الي أل رول الد ودين | ق لِمُظهِرةٌ على 
الین كَل وَكَفَى بالل شهيدا ) [الفتح : ۸ )) « مجموع الفتاوئ » ج165 ص ۳۸۸ . 
تنبية مهمً! اعلم أخي المسلم: أن هؤلاء المشرّعين في بلاد الإسلام؛ الذين دلوا حكم اله 
تماين؛ ونوا الشريعة الإسلامية جملة أ تفصيلاء ووضموا تلك الأ كم الطأغر ف أ 
استوردوهاء وجعلوها بديلاً لها؛ فن لسان حالهم وأنعالهم وتاريخهم يقول: إِنْهِمْ ما 
وضعوها وما بدّلوها إل لاعتقادهم أنّها أصلح وأنفع للخلق من الشريعة الغرّاء؛ فهذا لا 
شلك أنه رة عن الإسلام ومخرجٌ من الملة ومناقض للتوحمار؛ فهم خارجون عن طاعة 
المسلمين؛ فلا سمع لهم على المسلمين ولا طاعة ألبنّة؛ لاهم ضِيّعوا مقاصد الإمامة التي 
من أجلها نُصيبوا واستحقوا المح والطّاعة وعدم الخروج. ولآَنْ الوالي المسلم ما استحق 
أن يكون كذلك إلا لقهامه بتحكيم شرع الله وحراسّة الدّين ونشروء وتنفيذ أحكامه, 
وتحصين التُغور, وجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوةء وأ يوالي المسلمين ويعادي أعداء 
الدّين؛ فإذا لم يَحْكُم بشريعة الإسلام» ولم يقم بأمور المسلمين؛ فقد زال عنة حئ الإمامة 
ومقاصدهاء ووجب علئ الأَمّة في حينها؛ - متمئلة في أهل الحلٍ والعقد الُذينَ يرجم 
إليهم تقديرٌ الأمر في ذلك - خلعُة؛ ونصبة آخر مسن يقو بعحقيق مقاصد الإمامة 
الشرعيّة ؛ إن استطاعوا ذلك ولم تترتب عليه مفسدةٌ عُظمئ؛ فأهل السنّة والجماعة حين 
لا يُجَوَرُونَ الخروج على الأئحة مجرد الظلم والفسق؛ فإِنهم يُريد ون الإمام الذي حك 
بشرع الله تعالئ؛ لن الفجور والظلم لا يعني تضييعهم للدين» والسكلز: الصّالحٌ لم يكونوا 
يعرفون إمارة لا تحكم بشرع الله تعالى؛ فهذهِ عندهم ليست بإمارة شرعيّة أصلاًء وإنّما 
الإمارةٌ هي ما أقامت الدين؛ ثم بعد ذلك قد تكون؛ إمارة بره أو إمارة فاجرةٌ ! 
قال انير الؤمنين علي بن أبي طالبيء رضي له عن : لا بد للئاس؛ من إمارة بر كانت أو 
فاجرةء قيل له: هذه البرةٌ عرفناها فما بال الفاجرة؟! قال: م بها لمكيل" وثقام بها 
دوذ ويْجاهدُ بها العدو ويْقسُمٌ بها الفيءٌ) «منهاج السنّة» لابن تيمية: جا ص4 ١‏ . 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة _ ا 

4 ترك الصّلاة: 

فان ترك الصّلاة المفروضة من الكفر الآكبر الخرج من املد وإن كان 
مقرًا بوجوبها؛ لان باعث الإعراض عن الطّاعة بالكلية ؛ فقدان عمل القلب 
الذي هو شرطٌ لصح الإيمان . 

والإسلام عظَّمْ شأن الصّلاة» ورفع ذكرهاء وأعلئ مكانتها؛ فهي 
أعظجُ أركانه بعد الشتّهادتين» وهي ام العبادات» وأفضل الطاعات» لا 
تَمْدلّها أيه عبادةٍ أخرى» وهي كد الأعمال التي لا يصح إعان العبد بدون 
شيء منهاء وهي أَعظمٌ الواجبات وأَدلّها واَجِلّهاء وهي عَمُودُ الدّين» 
وشعار المسلمين» والفيصل ب بين الإسلام والكفر. 

ولذلك جاءت نصوص خاصّةٌ بها من الكتاب والسسّنّة؛ توك إقامتهاء 
والمحافظة عليهاء والمدا ومَةَ علئ تأديتها في أوقاتهاء وهي اول ما يحاسب 
عليه العبدٌ يوم القيامّة» قال الب عله : 

بني للام على خَمْسٍ : شَهَادة نلا إل إل الله وأو مُحَمدا 
رول الله رل ا الزكاةء والْحَجَ وَصم رَمَضَانَ)” 7 

وقال ا : ر الأمر الإسلامُ وعَمُوده الصلاةء 'وذروة ة سنامه 
الجهاد؛. ْ 

وقال َيه : بين الرَجُلِء وبين الشرك والكفر؛ ؛ ترك الصّلاة)" . 
)١(‏ رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب «الإيمان وقول النبي تله « بني الإسلام على 

خمس» . 


( ۲ ) رواه الترمذي في ( كتاب الإيمان ) باب : « ما جاء في حرمة الصلاة» وصححه الألباني . 
( ) رواه مسلم في ( كتاب. الإيمان ) باب : « بيان اطلاق اسم الكفر علئ من ترك الصلاة 0 . 


هل ...يمان : عقيقت. خوارمه.نواقضه 
وقال عه  :‏ إن العَهلد الذي يننا وهم الصّلآةٌ؛ فمن تَرَكَيا فقا 
كفر(2. 


وقال عله : هن ترك ا لصّلاة مُتَعَمّدا ؛ ققد برت منه ذمّة الله تَعَالئ 
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ورسوله) 
وقال عه : ؛ من حَافظ عَليّهَاء كانت لَه نوراء وبُرهائاء وَنّجَاة يام 
کا > ° 0 a‏ موه .ابل دوي لوح co‏ لم 
القيامةء ومن لم يُحافظ عَليْها ؛ لَمْ يَكْن لَهُ وز ولا برهن ولا نجاف 
وكان يَوْم القيامة مع قارُونَ» وهامان» وآفرعون واي ابن حلّف 2 . 
والصّلاة كانت هي آخرَ ما وصّئ بها التبيئ؛ عه وهو يلفظ أنفاسة 
الا خيرة في مَرَض مته ؛ فكان يقول َه : 
١‏ الصّلاة! الصّلاة! وما ملكت أَيْمَانكن,299, 
والصّلاة أعظم قرينة دال على إسلام المرء؛ تَمْنَعْ من تكفيره» أو إساءة 
الظن فيه؛ لآنها شعارٌ المسلمين في مجتمعاتهم ! قال اليئ لله : 
«من صلی صلاتماء واستقبل قِبلتناء وأكل ذَبِيحَسا؛ فَذَلِك انُس 
الذي لَه مه لله مه رَسوله؛ فلا توا الله في ميه .٠٠‏ 
معت حي ا ا 
١ (‏ ) روء النسائي في ( كتاب الصلاة) باب « حكم في تارك الصلاة» وصححه الآلباني . 
( ؟) رواه الإمام أحسمد في والمسدد» ج۱٠‏ ص ١؟:‏ . عن حديث معاذ بن جبل؛ رضي الله 
عنه . ووحسسّنه الآلباني في « صحیح الترغيب» برقم ( ٥۷۰‏ ) . 
( ؟) رواه الإمام أحمد في «المسند جء ص۹١١‏ . والدارمي في : سننه» كتاب الاق ) 
باب «في المحافظ على الصلاة». وقال الهيثمي : ( رواه أحمد والطبراني في « الكبير» 
وه الاوسط » ورجال أحمد ثقات ) « المجمع » ج۰۱ ص۲۹۲ . 


5 ) رواه ابن ماجة في ( كتاب الوصايا ) باب « وهل أوصئ رسول الله يله » وصسّحه الآلباني . 
( © ) رواه البخاري في ( كتاب أبواب القبلة ) باب : فضل استقبال القبلة» . 
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والتَّهاونُ بالصّلاة من المنكرات العظيمّة» وهو من صفات المنافقين! 

قال الله تعالئ : إن المُنافقين يُخادعون الله وَهُو خادعهم وإذا 
قَامُوا إلى الصلاة َامُوا كُسالى يُراءُون الاس ولا كرون الله إلا ثليلا 
كه مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذلك لا إلى هَؤلاء ولا إلى هؤلاءِ وَمَن يُضنال الله 
فلن تجد لَهُ سيلا 4207# يا أيه ين آمنُوا لا تَحِدَوا الكافِرين أَوْيَاء 
من دُون الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أن تَجْعَلوا لله علَيكُمْ سانا مبينا 19 إن 
المُافِقِينَ في الدرك الأسْقَل من النَار ون تجد لهم نصير؟ 76" . 

وقد بيّنَ اللّهُ تعالئ حال تارك الصّلاة يوم القيامة» قال تعالئ : 

ل أَفَجِعَلٌ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 4 ما كم كيف تحكُمُون 
2 ام کم كاب فيه تَدْرْسُونَ 57 إن لَكُم فيه لما تَخَيرُونَ 
4 اَم لكم أَيْمَانٌ علَيْمَا بالغة إلى يوم الْقِيامَة إن لَكُم لَمَا تَحَكُمُون 
سم ھم بدك زعم 2ج آم َم شركاء لیاوا بشركائهم 
إن کانوا صَادِقِينَ :(51) بوم يكْشف عن ساق وَيدعَوْنَ إلى السشّجود فلا 
يَسْتَطيعُونَ 4:52 خاشغة أَنْصارُهُمْ تَرْهَفَهُم ذِلّة وقد كانوا دعوت إلى 
السود وَهُمْ سامون 4 . 

وقال تعال: كَل نفس بمًا كَسَبَت رَهينة +© إلا أصْحَاب 
الْبَمِين © في جنات ِيَعَسَاءَلُونَ 4 عن الْمُجرمين 4 ما 
سلككُمْ في سر ي فالوا لم نك من المُصلين +(52) ولم نك نطيم 


. ٠٤١ - ۱٤۲ سورة النساءء الآيات:‎ )١( 
. {Fo : سورة القلم الآيات‎ ) ۲ ( 
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اسک © رکا خرس تع لعي چ رکا كاب بنزم 
الاين 7ج حتى أتانا اليقين 004 . 

وقالَ تعالئ: : ( فخلف من بَعْدِهِمْ حف أَضَاعُوا الصّلاة وَاتْبَعوا 
الشهوات فسَوف يفون غا (25) إلا من تاب وآ وَعَمِلَ ماعنا 
قاولبك يلون اْجنة ول يُظْلَمُونَ شيا 04"». 

وفال تعالئ: « وإذا قیل لهم اركَمُوا لا كمون (52) ويل بوم 
لمكذبينَ 504). 

وغيرها من النصوص الكثيرة التي وردت في تخصيص حكم ترك 
العلا دون غيرها من الآحكامٍ! ولم ترق هذه الُصوصٌ بين تركها 
جحوداء أو تهاوتاء أو كسلاً! بل جعلٌ الشارع الحكية مناط التكفير؛ ترك 
املاةء ومن المعلوم أله ليس كل من ترك الصئلاة يكون جاحد) لها! بل 
يكون العبد جاحدا لهاء ويكون غيرَ ذلك! 

قال الحافظ الفقيةٌ أبو بكر البيهقيئ؛ رحمة الله تعالن : 

ولش من العبادات بعد الإيمان الرّافع للكفر عبادة سماها الله - عر 
a‏ 

وهكذا فهم الصّحابةٌ الكرامٌ - رضي الله عنهم - عن النبي له 
حكم تارك الصّلاة؛ حى انهم ميّزوا الصّلاة عن غيرها في هذا الباب؛ 


جو م کد و د 
)١ (‏ سورة المدثرء الآيات : ۳۸ - ٤۷‏ . (۲) سورة مریم الآیتان : ۹ .1 . 
(۳) سورة المرسلات, الآيتان: ٤ ( . 44 - ٤۸‏ ) « شعب الإيمان»: ج٣‏ ص70 . 
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فجعلوا تركّها هو مناط الكفر دون غيرها من الآعمال؛ فأجمعوا على 
ذلك» وقد نقلَ الإجماع عنهم - التّابعيٌ E‏ الله بن شقيقٍ 
العقيلي؛ - رحمة الله تعالى - فقال: ( كان أصحاب رَسُول الله ته لا 
يرون شيا من الأعمال ترك كف غير الصئلاق)0'1:*. 

وقال ابن القيّم» رحمة الله : ( ولا يُعْلَمُ عن صحابي خلافهُم)”" . 

وقال العلاَمَةٌ الشوكانيئٌ» رحمة اله تعالئ : 

( وَالظّاهِرُ من الصّيغة أَنّ هذه المقالة اجتمع عليها الصّحابة ؛ لان قوله : 
كان أصحاب رَسُول الله جمع مضاف» وهو من المشعرات بذلك )". 


قال: قلت له: (ما كان يفرق بينَ الكفر والإيمان عندكم من الأعمال 
علئ عهد رَسُول الله له ؟ قال : الصّلاة )210 . 


١ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب الإيمان ) باب « ما جاء في ترك الصلاة» وصحّحه الآلباني . 

: ٥ ١ص‎ : : «الصلاة وحكم تاركها»‎ )١( 

(۳) هنيل الأرطار» : : ج۲ ص٦۱‏ . 

( + ) « أصول اعتقاد آهل السنّة واجماعة » للإمام اللالكائي : ج + ص۸11 . 

(»*)أي : أنّ الصّحابة الكرام - رضي الله عنهم لا يعتقدون شيعا من الأعمال الظاهرة تركه 
كفر غير الضّلاة؛ فإن قيل: كيف هذا! وهناك صور كثيرة من الكفر غير ترك الصّلاة؟ 
فنقول : أن المراد بالحديث تكفير تارك الصّلاة من جملة أعمال الجوارح الظاهرة التي 
يسهل جد تبينها في كل فردء أَما باقي أركان الإسلام فتبينها صعب جدًا؛ فكيف تعرف 
أن الؤّجل يؤدي زكاته! مع علم بأَنْ صدقة السثر أفضل؟ وأا باقي أعمال الجوارح الظاهرة 
التي يكفر تاركها؛ فهي نادرة» وليمست عاعة في لآم كعموم الصّلاة . وذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية في « شرح العمدة؛ ج؟؛ ص ه/. . وابن ن القيم في «الصّلاة) ص١‏ مه : ( أن هذا 
هو إجماع الصّحابة لقول عمر بمحضر الصحابة دون إنكار عليه : لا حظ في الإسلام» لمن 
ترك الصّلاة ) . 
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وعن أمير المؤمنين؛ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعد أن أفاق 
من طعنته التي مات منهاء قال : ٠‏ هَل لى النّاس؟ فَقُلْا: َم فقَالَ : زه 
حَظ في الإسلام لِمَنْ ترك الصّلاة 1». 

وقال ابن مسعود, رضي الله عنه: ( من ترك الصّلاة فلا دين له) . 

وقال أبو الدرداء» رضي الله عنه : 

(لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له). 

وقال عبد الله بن عبّاس» رضي الله عنهما : 

( من ترك الصّلاة ؛ فقد كفر) . 

وقال علي بن أبي طالب» وجابر بن عبد الله» رضي الله عنهما: 

( من لم يُصل؛ فهو كافر) . 

وقال الحافظ المنذري - رحمة الله - بعد أن سرد أقوال الصّحابة في 
حكم تارك الصّلاة: (قد ذهب جماعة من الصّحابة ومن بعدهم إلى 
تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها؛ حتئ يخرج جميع وقتهاء منهم : 
عمر بن النطاب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عبّاس؛ ومعاذ بن 
جبل» وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء - رضي اله عنهم - ومن غير 
الصتحابة أحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن المبارك, 
والنخعي» والحكم بن عتبة؛ وأيوب السختياني» وأبو داود الطيالسي» وأبو 
بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب. وغيرهم رحمهم الله تعالی )'. 


(١)انظر:‏ « الترغيب والترهيب ؛ ( كتاب الصلاة ) باب الترهيب من ترك الصلاة تعمد 
وإخراجها عن وقتها تهاونا» 
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وقال الإمامٌ الحافظ ؛ إسحاق بن راهويه» رحمة الله تعالئ : 

(قد صح عن رَسُول الله عله أَنّ تارك المئّلاة عمدًا كافر» وكذلك 
كان رأي أهل العلم من لدن الت تله إلى يومنا هذا؛ أَنَّ تارك الصّلاة 
عمد من غير عذر؛ حتئ يذهب وقتها ؛ كافر)!'2 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة تيميّة؛ رحمة الله : ( وأكشر السّلف على أله 

يُقتل كافرًا ! وهذا كله مع الإقرار بوجوبها) ". 

وصفوة ة القول : إن تارك الصّلاة! يكفرُ الكفرٌ الأكبرَ احرج عن اللَة؛ إلا 
أن يكون الاك جاهلاً أو متأولاً؛ فلا يُكمَرُ لعدم قيام الحجّة عليه! ما من 
كان عالماً بحكم ترك الصّلاة؛ ڈ ثم صر علئ تركها ؛ فهو يُكَمَرُ لتحقق 
شروط الكفر فيه وانتفاء موانعه» ولا يُْفيه جهِلُهُ من الإثم العظيم» وما 
يترتبُ عليه من أحكام في الدنيا . 

© اذن! ياتارك الصّلاة المسأَلةٌ جد والآمرٌ خطيرٌء ولامجال للتسويف 
والتّكاسل في هذا الآمرالعظيم! بل يجب المباشرةٌ بالتّوبة فوراء والمبادرة 
إلى أداء الصّلاة مع المسلمينَء ولآهمية ترك الصّلاة المفروضة على العبد في 
الدارين؛ أذكرٌ هنا ما يترتب عليه من الأحكام الشرعيّة» ومن أهمها: 

حكمهُ : كافرٌ مرتد؛ يستتاب من ولئ الآمرِ؛ فان تاب وإلاً ل مرتدًا . 

جنازته : لابه يغسّل ولا کف“ ولا شا عليه ولا يقبر في مقابر ا لمسلمين» 
ولايحل تقديمة للمصلينَ؛ ليصلوا عليه . 


١ (‏ ) « تعظيم قدر الصّلاة): ج25 ص۹۳۰ . 
( ۲ ) «مجموع الفتاوئ»: a‏ ص۲۰۸ . 
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الذعاءٌ لَهُ: لا يجوز الدعاء لهُ بالرّحمة والمغفرة بعد موته؛ لكن يجو” 
الدعاءٌ لهُ بالهداية فقط؛ إن كان حيًا . 

الميراث : إذا مات؛ فإ َرِكَقَهُ تُسلّمُ لبيت المال» » وإن كان حيًا؛ فلا 
يجوز أن يرث أحد! من أقاربه المسلمين . 

الولاية : لا تجوز واي على مسلم من أبناع وبنات وأيتام وغيرهم . 

الزواج: لا بحل تزويجة من مسلمَةٍ» وإذا عد له إن العقد باطلٌ؛ 
ولا تحل له الرُوجَةٌ وإن كان تركة للصلاة ق بعد العقد ؛ فن نكاحة يَنْفَسِحْ. 

دخول الحرم: لايجورٌ أن يدخل مكةء ولاحدوة حرمها. 

الذبيحة: | : إذا ذبح لاتؤكل ذبيحئة؛ مع جواز أكل ذبيحة اليهودي 
والتُصراني؛ فذبحة آخبث» والعياذً بالله . 

الصُحبَة : لا تجوز صحبئة بل الواجب هجرة والبُعد عنة. 

الاحتضارٌ: تضرب الملائكة وجهة ودبرَةُ» ويعذأب العذاب الشديد. 

القبر : يُفتح لَهُ من الثَارِء يمه له من فرش الثار . 

الآخرة : : يحشرٌ يوم القيامة مع أئمّة الكفرٍ والضّلال؛ كفرعون وهامان 
وقارون وأبي بن خلفي ولايدخل الجئة» ومصيرة إلى الثَارٍ! والعيادً بالله . 

ياتارك الصّلاة! تب وصل؛ قبل الخلود في ا جحيم !! 

‰6 هذه بعض'ً ) الآمئلة على نواقض الإيمان الاعتقاديّة» والقوليّة 
والفعليّة؛ التي يُعتبرُ العبد ل ة من الملّة؛ إذا 
وقع في إِحدئ صورها . 


خطورة السخرية والاستهزاء 
بالدين وأهله 


إن من علامات الجلية للإيمان الصّادق التي يجب أن يتحلّئ بها كل 
مسلم صادق مع ره - جل في غلاه - هو تعظيمٌ شعائر الله تعالى 
وحرماته» وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه» والبُعْدُ عمّا بُلخط الله تعالئ 
ويُغْذبه سبحانه» ون يكون العبد معظُمًا لآوامر ربّه ‏ جل ثنائه - منقادا 
لشرعه الحكيم» صاغرًا وراضيًا لآحكام دينه الحنيف؛ فهذا برهانٌ ساطمٌ 
على صدق إبمانه» ومؤشرٌ بيّنّ على تقوئ قلبه» قال الله تبارك وتعالئ: 

فلا ورك لا يُؤْمِئُونَ حى يُحَكُمُولة فِيمًا شَجَر بَيْنَهُمْ نملا 
يَجدُوا في أنفُسِهمْ حرجا مما يت وَيُسلْمُوا ليما . 

وقال تعالئ  :‏ وما كان لمُومن ولا مُؤْمٍَِ إِذَا ُضئ الله وَرَسُولَه ارا 
أن کون لهم ا رة من أطرمم 04" . 

وإذا كان تعظيم الله - جل وعلا - والخوف من مقامه سبحانه؛ دليل 
الإيمان الصّادق ؛ كما قال الله تبارك وتعالئ: 


"© سورة النساءء الآية:‎ ) ١0) 
. 85 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
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لإِنْمَا امون الدين إذا ذكر الله وجلت فونم 2004 . 

فكذلك ث الاستهانة باللّه العظيم» وبدينه الحنيف» وبِرَسُوله الآمين بلغ 
وبآياته وأحكامه؛ وشرعه ودينه؛ وبحملته والمدمسكين به» والمشّخريةٌ منهم 
والاستهزاء بهم ؛ ناقض” قضٌ لذلك الإمان! فلا يمكن أن يجتمع في قلب الي 
المسلم : تعظيح الله تعالئ » واستهزاء بدينه وشرعه. أو بمن تمسك به! 

فالاستهزاءٌ من من أعظم المنكرات التي يجب الابتعاد عنه؛ لاله مرضه 
عُضّال وشرٌ مستطيرٌء ووبال قاتلٌ؛ يفرّقٌ ويزرع الآحقادء 
يذ كي نار الفتنء ويجرّئ السئفلة على القامات» و يشجّع الجهال على 
الإغارة لمسلّمات شرع الله ET‏ ودام 

إذن! هو أمرٌ خطيه؛ ؛ يجب اجتنابه على الإطلاق. والتَُوبةٌ منه ‏ إن 
رقع من مسلم - فورا؛ لأنّهُ يقدح في الإسلام والتُوحيد ؛ بل هو ناقض من 
نواقض الإيمان» و كر بالله تعالئ وبرسوله الآمين ته وبد ينه العظيم» > وهذا 
هو حكم رب العالمين ذ LS‏ 

ل يَحدَرٌ المَُافِقُونَ أن تُتزل عَلَيْهِمْ ُورة ثب بهم بما في قُلوبهم 
استهزءوا إلا الله مُخْرِج ما تَحدَرُونَ < 4 
کا نخوض وتنب ل أبالله ولياه ورسوله کم تسود (22© لا 
تعتروا قد فرتم بعد اكم إن قف عن طائِفة سكم ذب طَائِفَة 
باهم كانوا مُجْرمِينَ 04" . 


. سورة الآنفالء الآية: ؟‎ )١( 
. سورة التوبةء الآيات : +5 - 5ه‎ ) ' ( 
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قال الإمام ابن كثير - رحمة الله تعالى - في تفسيره : 

(عن عبد الله بن عمرء قال : قال رجلٌ في غزوة تبوك في مجلس : ما 
رايت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا آكذب آلسئاء ولا أجبن عند 
اللقاء . فقالَ رجلٌ في المسجد : كذبت! ولكنّكَ منافقٌ؛ لآخبرن رَسُول اله 
َه فبلع ذلك رَسُول الله تله ونزل القرآن» فقالَ عبد الله بن عمر: آنا 
رآيته متعلقًا بحَقّبٍ ناقة رَسُول الله َكل تكب الحجارة» وهو يقول: يا 
رسول الله إِنّما كنا نخوض ونلعب» ورسُول الله تله يقول : <( أبالله وآيَاتِه 
وَرَسُولِهِ نكم تستهرئون 4 الآية. . . وقوله : « لآ تَعْتَذِرُوا فد فرتم بَعْد 
إمَانِكُم4 أي : بهذا المقال الذي استهزتم به إن نعف عن طَائقَةٍ منكُم 
علب علافقة 4 اق< ب عن کو ول ب غداب امک 
ا بِأنْهُمْ كانوا مُجرمين 4 أي : مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطقة ) . 

قال الإمام أبو بكر الجصّاص - رحمة الله - في هذه الآية : 

( فيه الدّلالةٌ على أن اللاعب واماد سواءٌ في إظهار كلمة الكفر على 
غير وجه الإكراه؛ لان هؤلاء المنافقين ذكروا أَنّهم قالوا ما قالوه لعبًا؛ فأخبرَ 
الله عن كفرهم بالُّلعب بذلك . وروئ الحسرٌ وقتادةٌ أهم قالوا في غزوة 
تبوك : أيرجو هذا الرّجلُ أن يفتح قُصُورٌ الشّامٍ وحصوتها! هيهات 
هيهات؛ فأطلع الله نبيّهُ على ذلك ؛ فأخبر أن هذا القول كفرٌ منهم على آي 
وجه قالوه من جلا أو هزل؛ فدل على استواء حكم ال جا والهازل في 
إظهار كلمة الكفرء ودل - آيضًا ‏ على أن الاستهزاء بآيات اللّهء أو بشي 
من شرائع دينه؛ كفرٌ من فاعله )' "2 . 


. ١٤۲ص «أحكام القرآن ۾ ج۰۳‎ )١( 


7 الأيمان : حقيقته. خولرمه. نو اقضه 

وقال القاضي ابن العربي المالكي: رحمة الله تعالئ : 

( لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداء أو هزلاً؛ وهو كيفما كان 
كفرً! فن الهزل بالكُفرٍ كفرٌ لا خلاف فيه بين الأَمّة؛ فن التُحقيق أَخُو 
الح والعلم» والهزل خو الباطل والجهل )7 '2. 

وقالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ رحمة الله : ( وهؤلاء الصنف الذين كفروا 
بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إمانهم؛ فإِنٌ هؤلاءَ حلفوا بالله ما قالواء 
وقد قالوا كلمة الكفر التى كفروا بها بعد إسلامهم» وهموا بما لم ينالواء وهو 
مدل علئ انهم سعوا فى ذلك؛ فلم يصلوا إل مقصودهم ا فر لم يقل : 
هموا بما لم يفعلوا؛ لكن با لم يناوا 4 فصدر منهم قول وفعل» قال 
تعالى : : ( لين سَألتهم ليون إِنمَا كنا نَحُوضٌوَنَلْمَبُ) فاعترفوا 
واعتذروا؛ ولهذا قيل لهم : 9لا تعتذرُوا قدا کقرتم بعد إعانكم إن تف عن 
طائفة منكُم نعذب طائقة فة بأنْهمْ كانُوا مُجرِمِينَ ) فدل على انهم لم يكونوا 
عند أنفسهم قد أتوا كفرا؛ بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر) ؛ فبين الله تعالئ أَنٌ 
الاستهزاء بالل وآياته ورَسُوله كفرٌ يكفر به صاحبه بعد مانه! فدل على أله 
كان عندهم إيمان ضعيف ؛ ففعلوا هذا الحرم الذي عرفو أنه محرم» ولكن لم 
يظنوه كفراء وكان كفرًا كفرو به؛ نهم لم يعتقدوا جوازه)”" . 

وقال العلمة الفقيه؛ ابن قدامة المقدسي الحنبلي» رحمه الله تعالئ : 


( وم سب الله تعال! كفرَ؛ سواءً كان مازحاء أو جاداء وكذلك من 


الك ا ل ت 
(1) « أحكام القرآن » ج۰۲ ص۹۷۹ . 
١)" 2‏ مجموع الفتاوئ » ج۰۷ ص۲۷۳ . 
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استهزاً بالله تعالئ» أو بآياته» أو برْسْلهء أو كمُبه» قال الله تعالئ: ا ون 
ماهم نيول نما كنا نحو وَنَلْمَبْ فل أبالله وآياته وَرَسُولِهِ كُسَم 
هرون 222 لا تَعْتذِرُوا قلا كمَرثُم بَْدَلِمَابكُم4 وينبغي أن لا 
يُكتفئ من الهازئ بذلك بمجرد الإسلام؛ حن يؤدب أدبا يزجره عن 
ذلك ؛ فإنّهُ إذا لم يُكتف ممن متب رَسُول الله ته بالنُوبة؛ فممّن سب الله 
تعالئ ول )” ' . 

وقالَ الإمامُ النُووي - رحمة الله - في « روضة الطالبين» كتاب (الرّدة ) : 

(هي قطع الإسلام» ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفرٌ وثارة 
بالفعل؛ والآفعال الموجبة للكفر: هي التي تصدر عن تعمد واستهزاءع 
بالدّين صريح؛ كالسُجود للصنم أو للشّمس » وإلقاء المصحف في 
القاذورات» والستّحر الذي فيه عبادة الشّمس ونحوها. قال الإمام في بعض 
التعاليق عن شيخي : أنّ الفعل بمجرّده لا يكون كفرا! قال: وهذا زلل 
عظيم من المعأق ذكرته للتّنبيه على غلطه! وتحصل الرّدّة بالقول الذي هو 
كفرٌ؛ سواء صدر عن اعتقاد» أو عنادي أو استهزاع)”"" . 

وقال العلأمةٌ عبد الرحمن ابن السّعدي - رحمه الله - في تفسيره : 

( فن الاستهزاء بالل وآياته ورمئوله كفرٌ مخرجٌ عن الدّين؛ لان صل 
الدّين مبنيئٌ على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسّله؛ والاستهزاءٌ بشيء من 
ذلك مناف لهذا الآصل» ومناقض له شد المناقضة ) . 


. المغني » ج۰۹ ص۲۸‎ « ) ١١ 
. ٦٤ص‎ ء١‎ ٠ج روضة الطالبين»‎ « ) ۲ ( 


A14‏ الأيمان : حقيقتك. خوارمه. نواقضه 

(وقد لفق الققهاءُ علئ كفر تن استخف بالآحكا م الشرعيّة 
كونها أحكامًا شرعيّة؛ مثل الاستخفاف بالصلاةء أو الأكاةء e‏ « 1 
الصيام» أو الاستخفاف بحدود اللَهِ؛ كح السترقة والرّنئ 2١0)‏ . 

فالاستهزاء مناف للإيمان بالكليّة ومخرج من الدّين؛ لان أصل الدّين 
الإيمان بالله تعالئ وكتبه ورسسله. ومن الإيمان تعظيم ذلك ومن المعلوم أن 
الاستهزاء والهزل بشي عر من هذه اش من الكفر المجرد ؛ لآ فيه كفرٌ وزيادة 
احتقار؛ إن الكمّارَ نا معرضون,» أو معارضون ؛ فا معرض معروف» وأا 
المعارض؛ فهو امحارب لله تعالى» ورسوله ته فالقادح بالله تعالی» وبدينه» 
ورسوله عه ه وهو أغلظ كفراء أو أعظم فسادا من الأول . 

والاستهزاء بالإسلام ومعتقداته» وبشعائر الدین وآحکامه» وبآهله 
الممتزمين؛ من أخلاق الكافرين والمنافقين! قال الله تبارك وتعالئ: 


ونا نرْسل الْمُرْسَلِينَ إلا م مبَشْرِين وَسُرِين ويُجَادل اين كرو 
لال يطو د لاخو تي وتا زوا زرا ٠2‏ . 

فالستحْريَةٌ بالدين! والاستهزاء بآهله؛ سن الكافرين» وسمة المنافقين› 
وحيلة العاجزينء وبضاعة المفلسين الذين لا يعقلون» قال الله تعالئ : وإذا 
ناديم إلى الصّلاة ادها هرو ولا ذلك بهم فم لا عقون 504 . 

لان الاستهزاءَ في اللّمَة: : يدل على فرح في خفية» وأصله الانتقام . 
واصطلاحا: ل N‏ 
لصصح جيب عع نيه 
(۱) انظر: : «المغني » لابن قدامة المقدسي : ج۰۹ ص۲۸ . 


( ۲ ) سورة الكهفء الآية : .0٦:‏ 
( ۳ ) سورة المائدة» الآبة: ۸ه . 
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ذلك أو هو ابتداء السّخرية بشخص دون أن يسبقه فعل من أجله يستهزاً 
به» ولقباحة الاستهزاء ؛ فقد ورد ذمه والنهي عنه في سبعة وعشرين آية من 
القرآن الحكيم؛ فشْنّع الله تعالئ هذا السّفة وأَنّمِ وكمّر هله وجرّم؛ 
فالاستهزاع بالدين وآهله مرض قديمةٌ وحقد غرسها أغداء انسیا الله 
تعالئ ؛ الذين فسدت طبيعتهم» قال الله تعالئ : 
ر ° ع مم ° 2<“ (CIL‏ 

ان 8 oleke‏ 0 0 ۲ 3 ع 

وقالَ تعالئ: ‏ وكم أَرْسلنا من نبي في الأؤلين 4 وما يأتيهم 
و نَ " الا كانه ا به تست م ن ه(") 
من نبي إلأ كانوا به يستهزئون 4 '. 

وقال تعالى : (ولقد أَرْسَلنَا من قَبلِكَ في ش شيع الأولين 4 وما 
يَأتيهم من رول إل كَانوا به يَستَهِرِءُونَ 24 

ثمّ شرف على سقيها المنافقون في المدينةء قال اله تعالى : 

4 كا ع7 ع" ٤ e‏ 

فل استهرئوا إِنَّ الله مُخْرِجٌ ما تحذرون ٠‏ أ 

وقالَ تعالئ : [ فَاصدع بما تؤْمَرٌ وأعرض عن المُشركين 4 إنَا 
كناك المستهرئين . 

وقد هدد الله - سبحانه - المستهزئين بالعقوبة الشديدة» والعذاب 
الآليم» قال الله تبارك وتعالى: 

ودا لھم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون 4 ٤‏ 
)١ (‏ سورة الأنعام الآية: ٠١‏ . ( ۲ ) سورة الزخرفء الأيتان: ١‏ - ۷ . 


( ۳ ) سورة الحجرء الآيتان : .١١ - ٠٠١‏ (4) سورة التوبةء الآية: 4 . 
(ه) سورة الحجرء الآیتان : ١ ( . ۹١ - ٩٤‏ ) سورة الجاثية» الآية: ٠۳‏ . 


الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


ضييبت 
وقال تعالئ : فَقَد كَدَبُوأ بالْحَق لما جا عهُمْ فسواف يأتيهم أَنبَاء ما 
كَانُوأ به يَستهرنُونَ . 
وقال تعالئ: ل ولين أخْرنا عنم عاب إلى َم مم مَعدودة يمول ما 
بحب ألا وم نيهم لس مَْرُوقا نهم وحاق بهم ما كَانُوا به 


ور ا 
وقالَ تعالئ: :ل( فَأصابَهُمْ سات ما عَمِلُوأ وَحَاقَ بهم ما كَانوأ به 
يستهزئون 2004 . 
وقال تعالى : © وإذا علم من من آیاتنا شيعا ائخڌها هزوا أولبك لَهُم 
ناء مهن 14 . 
NAT‏ 
الله وكانوا بها يَستِءُونَ 2"74. ۰ 


وقال تعالى : : اين بود لطعي من الريب في المئدقات 
والَّذِينَ لا يَجدُون إلا جهدهم فيِسْخَرون مهم سخِر الله مهم وله 
عاب ألم 9 اتر لهم أو لا هن هم إن تشغ لهم متهن 
مرّة فلن يعفر الله لهم ذلك بأنهُم كََرُوا الله ورَسوله وَاللهُ لا يادي 


القوم القاسقين 4" . 
)١(‏ سورة الأنعامء الآية: ٠‏ . (۲) سورة هود, الأية : م . 
(۳) سورة النحلء الآية: 514 . ( ٤‏ ) سورة الجاثيةء الأية : ٩‏ . 


. سورة التوبةء الآيتان : ۷ه - ۸ه‎ ) ٦ ( . ٠١ سورة الروم, الآية:‎ )١( 
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فالاستهزاءًٌ بشيع ها سبق ذكره من نواقض الإيمان ‏ الاعتقادية 
والقوليّة والعملية - أو الستّخريةٌ بشيء فيه ذكرٌ الله تعالئ» أو القرآن 
العظيم» أو الرُول الكرم عه أو شعيرةٌ من شعائر الدّين الحنيف» ولو 
علئ سبيل المزاح؛ فهو كُفرٌ مخرجٌ من دين الإسلام» ويقطع الإيمان ويزيلهء 
ويُخرجٌ صاحبّه من درجات الإيمان والإسلام إل دركات الكفر والنًار ! 
لاله يدخل في باب الاحتقار والاستخفاف! جا يجعل هذه الآعمال» أو 
التَلقُظَ بتلك الأقوال ردّة عن الإسلام! 

لآنّ أصل الدين مبنرٌ على تعظيم الله - تبارك وتعالئ - وتعظيم دينه 
العظيم» ورسوله الكريم عه وحرمات المسلمين؛ فلا ينتهك لهم عرضاء 
ولا يسخْرٌ منهمء ولا يَعيبُهُم؛ ولا يعجَسّسُ عليهم» أو يستهزئ بهم من 
أجل تمستّكهم بدينهمٌ العظيم» ومحافظتهم علئ شعائره؛ فالاستهزاءً 
بشيء من ذلك مُّناف لهذا الآصل العظيم» ومُناف للتّوحيد الخالص» 
ومناقض له اشد المناقضة؛ فهو من نواقض الإسلام والإيمان ‏ عند آهل 
السنّة والجماعة - وتجب التوبة منه على الفور إذا وقع ذلك من مسلم! 

فالذي يهزل بشيء من أمور الدين» أو يستهزئ بآهل الدّين 
والصّلاح» ويتهكم بهم ويضحك منهم»› أو يسخر بشيء من عباداتهم ؛ 
فهو كافرً! سواء كان جاذاء أو هازلاء أو مازحًاء وسواء كان هذا 
الاستهزاء خفيًا آم ظاهراء قال الله تعالى : إن الّذِينَ أَجْرَمُوا كانوا من 
الْذِين آمنوا يَضْحَكُونَ ذا مروا بهم يتَعَامَرُونَ 4(" . 


١ (‏ ) سورة المطففین» الآیتان: ۲۹ - ٠١‏ . 
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وفي هذا دليلٌ واضح على أن الإنسان قد يكفر؛ بكلمة يتكلم بهاء أو 
عمل يسير يعمله» وهو لا يشعر! قال اللّهُ تبارك وتعال : 

يا يها الذين اموا لا رفوا أعنواقكم قوق مصوات الي ولا 
تجتهروا له بالقول كجهر بَعْصِكُم لبغض أن تخبط أغمالكم ويم ر 
تشون 2004. 

وهذه الآية تدل على أن الحوف من الفاق ا اون الله 
تعالئ آثبت لهؤلاء مانا قبل أن يقو يقولوا ما قالوه! قال النبي عله 

:إن العبد ْتَكَلَم بالكَلِمَة من رضوان الل ا 
اله بها فزجات وإن اليد يكلم بالكلمة من خط اله لآ يي له 
الأ تي بها في هئم "0 . 

فالواجب على كل المسلم الصّادق ؛ أن يعرض عن هؤلاءٍ المستهزئين 
إعاراضا تاماء وألا يجالسهم ابد ويتبرأ منهم. ومن أقوالهم وأفعالهم» 
كما بيّن الله تعالئ ذلك الحكمء » ولم يجعل فيها مجالاً للاجتهاد لمنطورة 
هذه القضية»› ومكانتها من العقيدة» قال الله تبارك وتعالئ: 


لوإذا ريت الذين يَخوضُون في آياتنا فأغرض عَنْهُمْ حى يَحُوضُوا 
في حَدِيثٍ غير « وَإمًا يسيك الشَيّطان فلا تَقَعد بعد الذاكرى مع القوم 


. ۲ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 

( ؟ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « حفظ اللّسان» . 

( * ) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: رحمه الله : : ( الاستهزاء بالقلب والانتقاص يُنافي الإيمان الذي 
في القلب منافاة الضدٌ ضده» والاستهزاء باللسان : يُنافي الإيمان الظاهر باللسان كذلك) 
: الصارم المسلوم؛ ص۰٠۷٠‏ . 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة | 5-5 


مس ل م اه 


امین( وما علَى لين ُو من جسابهم من شيء ولكن ذِكْرَى 
لعلْهُم يون ©4 وَذر الَّذِينَانحَذُوا دِينهُم لعب ولوا وَغَرَنْهُمُ الْحيّاة 
الدّنيا وکر به أن تْسَلَ نفس بمًا كَسَبَت لَيْس لَهّا من دون الله ولي ولا 
شفِيعٌ إن غدل كل غدل لا موحد نه وك الزن أنسبأوا بَا كوا 
هم شراب من حَمِيم وَعذَاب اليم با کانوا يَكْفْرُونَ “٠*۱‏ . 

ويُخشى على الذين يشاركون مجالس المستهزئين» أو يستمر في 
مجالستهم» أو لا يرون بها بأسا! أن يمسهم عذاب الله تعالئ» أو يتعرضوا 
لعقابه الشّديد» قال اله تبارك وتعالئ : 


وقد نَرْلَ عَلَيَكُم في الكتَاب أن إذًا سَمِعْكُمْآيَات الله يُكْفَرُ بها 
م م مم o‏ وام نام و ا هع ب وو م اج o‏ تعر و | 
ویْستھزاً بها فلا تقَعُدُوا مَعَهُمْ حتئ يخوضوا في حَدِيث غيره إنكم إذا 
ملم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جَمِيعًا 4"**. 


٠ سورة النساءء الآية:‎ )؟١‎ . ۷١ - ٩۸ : سورة الأنعام الآيات‎ )١( 

رچ قال الحافظ ابن کر - رحمة الله - في تفسيره : ل 
آل يجلسوا مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها علئ غير مواضعها ) . 

( ** ) قال الحافظ ابن كثير - رحمة الله - في تفسيره : ( أي : إذا ارتكيتم النهي بعد وصوله 
إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يُكفر فيه بآيات الله ويُنتقص بهاء 
وأقررتموهم على ذلك؛ فقد شاركتموهم في الذي هم فيه فلهذا قال : کم إا 
مثْلّهُمْ € في المأثم . .. وقوله : إن الله جامع النافقين والكافرين في جهنم ججميعًا 4 أي : 
كما اشتركوا في الكفر؛ كذلك شارك الله بينهم في الخلود في نار + جهنم أبداء وجمع 

ن ذار کرد رکال رای راغا رر ای رتد لا وال 

وقال العلأمة القرطبي) - رحمة اله - في تفسيره: (فدل بهذا علئ وجوب اجتباب 
أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم المنكر؛ لان من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم. والرضا 
بالكفر كفرٌ) . 


لآنّ الاستهزاءً والمسّخريّة يّة؛ بالله تعالئ» أو بكلامه الكري» أو برسوله 
الأمين محمد عله أو بدينه العظيم» أو بالمسلمين الؤمتين التمستكين بأوامر 
ربهم - جل وعلا - صفة من صفات الكقّار. وخصلةٌ من خصال 
المنافقين؛ الذين أرتفعت أصواتهم في هذه الأيام» وأَنٌ هذا التّاقضِْ قد علا 
دخان واستبان لحنه؛ فلت فيه أقدام» ولاكمهُ أفواة وأقلام ؛ ای اصح 
صوت الغمزء وحديث ؛ اللمزٍ على الدّين وهله. حديئا بائتاء وصوتا لم 
يعد خافتا بفضل أعداء الرحمنء واللهُ المستعان! قال الله تعالئ : 

ل فَقَد كبوا باح لا جَاءَهُمْ قوف يأتبهم أَنْبَاء ما كَانُوا به 
يستھز ءون ج ألم يرا كم اکتا من نهم من رن ماهم في 
الأْض ما لم نكن لَكُم أرْسَلنَا الْمَاء عَليهِم مذرارا وَحَعَلَْا اهار 
تجري من تحيهم فأهلكتاهُم بدنُوبِهمْ وأنشأنَا من يعدم قرا آخرين 
2 ولو نرَلنا عَليّك كتابا في قِرطَاس فَنَمَسُوهُ بأنديهم لَقالَ الین 
كفروا إن هذا إلا خر مين 4220 وقاوا نولا أنزل عَلَيْهِ مَك ولا 
أنزلنا ملكا مضي الأمرُ ثم لا ينظرون 4 ولو جَعَلْنَاهُ ملكا لْجَعَلَْاةُ 
رعلا سنا لهم ما ون 5 وققد هزعا برس من قن 
فحاق بالذذين سَخِرٌوا منهم ما كَانُوا به يَستَهرِءُونَ ٠4‏ ل 

وقال تعالى: : ( إن اين يُؤذون الله ورول لَه الله في ادنب 
والآخرة وآعد لهم عدبا مهينا © والُذين بوذن الْمُؤمبين 
والمؤمنات بغر ما اكْتَسَبُوا ققد قد احتملوا بُهتانا وما مُبيَا 04" , 


تك ا ا 
)١(‏ سورة الأنعام, الآيات : 0° . ( ۲ ) سورة الأحزاب, الآيتان: ١۷‏ - ۸ه ٠‏ ' 


نواقض الأيمان عند أهل السنةوالجماعة الاو 


قال تعان: إلا اين حاو اله ووه َس في 
لأزض فَسَادًا أن يقو أوْيُصلُوا أو تقَطْع يديهم وأَرْجُلهُم مَنْ خلافر 
أو يفوا من الأزض ذلك لَهُمْ ري في اللأنيا وهم في الآخرة عَذَابُ 
عَظِيمٌ 4 إلا الذي تابُوا من قَبْلِ أن تَقَدِرُوا عَلَيْهُمْ فَاعْلَمُوا أن الله 
#»م.ى fe‏ 
عَفُورٌ رُحیم 4 3 

ه فاعلم أخي المسلم الكريم ! علّمنا الله تعالئ وباك وجميع المسلمين؛ 
طريق الّْذينَ نعم عليهم الإيمان الصادق والتّوحيد الخالص: 

له يجب علئ كل مسلم أن يحتاط لدينه ولآخرته» وان لا يستهين 
بهذه التواقض المهلكة» ويحذر ا لخوض فيهاء وان لا يعملء أو يتلمّظ 
بشيء ما يخرج به من الداين؛ لان انق بالشهادتين يعم به الأخولُ في 
الإسلام؛ ثم يتبعُهُ العمل بالآركانه» وكذلك النطق بشيء ضده ها يناقض 
الإسلام ويهدمه؛ فيحصُلٌ به الخروجٌ منهء قال الله تبارك وتعالئ: 

( إِذ تلقوته بالسنتكم وتة ولون بأفواهكُم ما يس نكم , به علم 
وَتَحْسَبُونَهُ هيّنَا وَهُوَ عند الله عَظِيم 4" . 

وقال تعالئ : ها لظ من قول إل ديه قيب عبِيدٌ 04" . 

وقالَ تعالئ: «إ ولا تقف : ما َي لك لإا الشنع وبر 
وَالْقوَادَ كل اوك کان عَنَهُ م مسولا 404 . 


ر )١‏ سورة الأنعامء الآيات: ۳۳ - ٠٤‏ . ( ۲ ) سورة النورء الأية: ٠١‏ . 
ر۳ ) سورة قء الآية: ٤ ( . ٠۸‏ ) سورة الإسراءء الآية: 55 . 


س الأيمان : حقيقتك. خوارمك. نو أقضه 

وقال تعالئ: : يا انها اين آمَمُوا لا فووا راعنا وَقُونُوا انظرئنا 
وَاسْمعُوا وللكافرين عَذَاب ألم .٠‏ 

وقال النبئ تله : : إن الرّجل يكلم بالكلمة لا يترئ بها بأسا؛ هوي 
بها سين خريفا في الثار لكر 

ولخطر اللْسان ۽ وعظيم ۾ جرْمِه؛ جاء في الحديث 
الحليل معاذ بن جبل - رضي اله عنه - عن اللي لله أنه 

0 أن :و كيان في رن جهن | 
ا 
َي كذا ك0 قال الزوي: : نَعْبِي فصيرة - تقال له : ل 
كلمة ! أو مرجت بحاء البْخر لمرَجئه ٠2‏ . 

عن المغرُور بن سويد فال : لقت أبا د بالرَذَةٍ» عليه حل وَعلى 
غلأمه حلة؛ فاه عن ذلك | فقال: لي سات رَجلاً؛ فعيرئة مه ! فقا 
لي اليئ تله : يا أَبَا ذا أ رة بأئ؟ نك افر فيك جَاهِلِيّةٌ؛ 
إخوانگم حَولكُ > جَعَلَهُم الله تخت أَيْدِيك: ؛ فْمَنَ كان أَخُوهٌ تحت 
١ (‏ ) سورة القرق الآية: ١١4‏ 
( ؟ ) رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) باب ١‏ ما جاء في من تكلّم بالكلمة ليُضحك الاس » 

وصحّحه الألباني . 


( ؟) رواه الترمذي في ( كتاب الإيمان ) باب وما جاء في حرمة الصلاة » وصحّحة الآلباني . 
٤ (‏ ) رواه أبو داود في ( كتاب الآداب ) باب « في الغيية؛ وصحُحة الآلباني . 


نواقض اإيمان عند اهل السنةوالجماعة _ E o‏ 


فا َلِيْطْعَمْهُ مما يَأَكُلُ و لبس مما يَلبَس ولا تَكَلُفُوهُم ما يَعْلبْهُم؛ 
م و ١‏ 
وذ ره ارش2 

وقالَ - الصّحابيمٌ الفقيه - عبد الله بنْ مسعودء رضي الله عنه : 

« واللهِ الذي لآ له غَيرَهُ مَا عَلى وجه الأرض شيء أحوج إلى طول 
سجن من لسان)” "2 . 

أن اللْسانَ هو ترجمان القلب» وقد كلفنا الله تعالئ أن نحافظ على 
استقامة قلوبناء واستقامة القلب مرتبطة باستقامة اللسان» قال النبِيئ عه 


o 0‏ سن # Oa ê E 0 7 o‏ و 
١‏ لا يَستَقِيمُ إِمَانَ عبْدر؛ حتى يستقيم قُلبَهُ ولا يَستقيم قلبَه؛ حتى 
ا" 


يستقيم لسانه ) 

وقال تله : «إذا أَصْبَّحَ ابْنْآدَمَ؛ فَإِنَّ الأغضاءً كُلْهَا تَكَفرُ اللْسّانَ, 
تَقُولَ: ات الله فينا؛ إِنّمَا نحن بك | فإ مقت اسْمقَحْتاء وإن 
اعْوَجَجت اعوججنا )(21. 

والكلمة تتكون من بضعة أحرف! تخرج من فم الإنسان وهو لا يُبالي 
في إطلاقها! ثم تكتب عليه» فالكلمةٌ يدخل العبد دين الله تعالئ؛ ويخرج 
من دائرته مع سعتها. وبالكلمة يبني بيئًا وأسرة ومجتمعاء وبالكلمة يشل 
بناء بيت ويفرّق جمع أسرة» وبالكلمة يعانق الإنسان جنَّةَ الخلد» ويسقط 
٠ #0. ٠. 5 3 4 01 . ٠. 4‏ م م 
في حضيض نار جهنم - والعياذ باللّهِ - فالإنسان قد يكفر بكلمة 
(١)رواه‏ البخاري ( كتاب الإيمان ) باب « المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها ؛ . 
( ۲ ) «حلية الآولياء» لابن : نعيم الآصفهاني : ج۱ ص٤۱۳‏ . 


( ۳ ) رواه البيهقي في ٠‏ شعب الإيمان» جلاء ص۸٥٤‏ . 
( + ) رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) باب «ما جاء في حفظ اللسان » وصحّحة الآلباني . 


“ىا ااا اا __اأبمان.حقيقته.خوارمه.نواقضه 


وهو يلعب ويضحك ولا يشعر في خطورتها! قال اله تبارك وتعالئ : 

ل حلفون بالله ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمَة كَلِمة الْكُفرٍ وكقروا بعد إسلابهم 
وَهمُا ہما َم تاوا وتا قموا إا أن ضام اله ورو بن فعتله إن 
يَعَوبُوا يك خَيْرا لْهُمْ وإن يَحَولُوا يُعَدَ يُعَذَبهُم اله عَذَابًا أَليمًا في الذي 
والآخرةٍ وما لهم في الأزض من ولي ولا تصبير 004 . 

يجب على كل مسلم صادق,؛ إذا وقع منه شيءٌ من ذلك ؛ المبادرة 
على الفور بالتُوبة» والاستغفارٍ, اح ل ور ودر من ادر 
يعود لمثله أبدا؛ لأَنٌ الثُوبة تَجْبُ جب ما قبلهاء قال التَبيا به 

من خلا فقا في حلفة: وات وار فيل 9 لر ا 
ومن قال لصاحبه : تعَال أقامرتك ؛ فليتصَدق00 2, 


١ (‏ ) سورة التوبةء الآية: ۷٤‏ . 
١ (‏ ) رواه البخاري ( كتاب التفسير) باب « ل أفرأيتم اللات والعْرّئ )» . 


أقوال أئمة أهل السنة والجماعة 
أن الكفر يكون: بالاعتقاد والقول والفعل 


-١‏ قال الإمامُ الحافظ؛ سفيانٌ بن عُييئة ‏ رحمة الله - عندما سيل 
عن الإرجاء: ( يقولون: الإبمان قول. ونحن نقول: الإيمانُ قول وعمل» 
والمرجةٌ أوجبوا الجنَّة لمن شهد أن لا إلة إلا الله؛ مصرًا بقلبه على ترك 
الفرائض» وسمُوا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب احارم» وليس بسواء؛ 5 
كوت اشام من غير الال جنم رر قران ض متعمّد! من غير 
جهل ولا عذر؛ هو كُفرًا)!'2. 

؟- قال الإمام المبجل الشّافعي - رحمة اله - حين سل عمّن هَزْلٌ 
بشيء من آيات اله تعالئ : ( هو كافرٌ) واستدل بقول الله تعالئ : 

ولي سهم يمون نما كنا نحُوض وتَلْمَبْ قل أباله وآياته 
وَرَسُولِهِ کم تَسَهرِءُونَ 2 لا روا قد كرتم بَعْد إانگم 04" . 


۴- قال الإمام الحافظ؛ عبد الله بن الرُبير اميد رحمة اللَّهُ: 
(أخبرت أن ناسا يقولون : مَن أَقَرٌ بالصّلاة» والرّكاة» والصّوم» والحج» 


١ ) ١ )‏ كتاب السسنّة » الإمام عبد الله بن الإمام أحمد : ج۱ ص۷٤۳‏ ( ۷٤١‏ ). 
١ (‏ ) « الصارم المسلول » ابن تيمية : ج۳ ص٦ ٩١‏ . والآيتان من سورة التوبة . 


۷7 امان : عقيقك. خوارمه. نواقضه 
ولم يفعل من ذلك شيعا حت بوت» أو ُصَلّي مُستديرٌ القئلة حتئ يموت ؛ 
فهو ممن ما لم یکن جاحدا. .. إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القثلة؛ 
فقلت: : هذا الككفرٌ لمُراح, وخلاف كعاب لوس رسوله لله وفعل 
السلمين» قال عر وجل : وما أمروا إلا لِيَعبدُوا اله مخلصين له الذي“ 
حنفاءَ ويوا الصلاة ويُؤثوا الزكاة ذلك دين القيمة .٠<‏ 

5- قال الإمامٌ الحافظ؛ إسحاق بن راهويه, رحمة الله تعالئ : 


( وما أجمعوا علئ تکفیره» وخكموا عليه كما حكموا علئ الجاحد 
ار اا لازم وماج e‏ ثم قتل نبياء أو أعان على 
٠‏ تله ون كان مُقراء ويقول: : قعل الآنبياء محرّمٌ؛ فهو كافرٌ وكذلك من 
تم َبيَاء أو رَد عليه قوله من غير تقيّق ولا توف )250 . 

8- قال الإمام الفقيه؛ أبو ثور إبراهيم بن خالد, الكلبية؛ رحمة الله : 

(فاعلم - يرحمنا اله وباك - أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول 
بالأسان» وعملٌ بالجوارج . a‏ 
لو قال : أشهد أن الله - عر وجل - واحد» وان ما جاءت به الرس حوة 
وأقر بجميع الشرائع. ثم م قال : ا 
به؛ أنه ليس بمسلم . ولو قال : المسيح هو الله وجح مر الإسلام» وقال : 
لم يعتقد قلبي على على ذلك؛ آنه كافرٌ يإظهارٍ ذلك» ولیس بمؤمن ٠"7)‏ . 


7ل سس ل ق 
:)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» الإمام اللالكائي : : ج9 › ص9۷٩‏ (1694). 


( ؟) « تعظيم قدر الصلاة» الإمام المروزي: ج۲ء ص۳۰٩‏ ( 491 ). 
١ )١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السثة والجماعة» الإمام اللالكائي : : ج › ص۹۳۲ ( .)١692‏ 


نواقض لايمان عند اهل السنةوالجماعة 0 لالا8 


5 قال الإمام؛ أحمد بن حنبل ‏ رحمة الله - عندما متآله ابه عبد 
ا ا يد 
عن الإسلام ) وسأله : تُضرب عنقّة؟ قال: ( نعم تُضْرَبُ عله“ 

۷- قال الإمام؛ محمد بن سسُحْنُون المالكيم» رحمة الله تعالئ : 

( أجمع العلماءٌ على أَنّ شام | اني ته الْمُمََفْص لة؛ كافرٌ والوعيد 
جار عليه بعذاب الله له» وحكمُه عند الام : القتل ومن شلك في كفره 
وعذابه كفْرَ)” '2. 

۸- قال الإمام؛ آبو محمّد البربهاري» رحمة الله تعالئ : 

(ولا يَخْرجٌ آحدٌ من آهل القبْلة من الإسلام؛ حبَّئ يرد آية من كتاب 
الله - عر وجل - أو يَرْدّ شيئا من آثارٍ رسُول الله عله » أو يَذبح لغير الله 
أو يُصلَّي لغير الله؛ وإن فعلَ شيمًا من ذلك؛ فقد وجب عليك أن ترجه 
من الإسلام؛ فإذا لم يَفْعلٌ شيا من ذلك؛ فهو مؤمنٌ ومسلمٌ بالاسم لا 
a‏ 

4- قال الإمام؛ أبو الحسن الأشعريية» رحمة الله تعالئ : 

(إرادة الكفر كُفْرٌ وبناء كنيسة يُكفر فيها بالله كفرٌ؛ لله إرادة 
520 


. 1791 مسائل الإمام أحمد » رواية ابنه الإمام عبد الله: ج۰۲ ص‎ )١( 
. ۲۱٤ص «الشفا بتعريف حقوق المصطفئ » القاضي عياض : ج۰۲‎ )۲ ( 
. دار السلف‎ . ) ٥۰ ( شرح السنة » البربهاري : ص۷۳‎ « ) ۳ ( 

( + ) « أنوار البروق في أنواع الفروق » للإمام القرافي؛ ج ۱» ص٠۲۲‏ . 


“له اا ليمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 


: قال الإمامُ النووي - رحمة الله - في تعريف الرّدَة‎ ٠١ 

( هي قطع الإسلام؛ ويتحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفرٌء وتارة 
بالفعل» والآفعال الموجبةٌ للكُفرٍ هي التي تصدرٌ عن تعمد واستهزاء بالدين 
صريحا؛ كالسسٌجود للصّنم أو للشّمس. وإلقاءٌ المصحف في القاذورات» 
والسّحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها. قال الإمام : في بعض التّعاليق 
عن شيخي إن الفعل بمجرّده لا يكون كفراء قال : وهذا لل عظيمٌ من 
لمعل ذكرته للتّنبيه على غلّطه؛ وحص اله بالقول الذي هو كفرٌ؛ سواءً 
صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء 2١0)‏ . 

1ك - قال شيخ الإسلام ابن تيميّة تيميّة» رحمة الله تعالى : 

إن شن متب الله أو سب رسُولّه كفرّ ظاهرا وباطمًا؛ سواءً كان 
الاب بم ذلك محرّمٌ أو كان ذاهلاً عن اعتقاده» هذا مذهب؛ 
الفقهاء وسائرٍ آهل السسنة القائلين بان الإبمان قول وعمل "٠)‏ . 

۲ - قال القاضي أبو بكر بن المرب امالكي - رحمة الله - في تفسير 
الآية « 5 » من سورة التوبة؛ قول الله تبارك وتعالئ : 


وي - 


و لبن الهم ِو نما كنا تخو رذعب قل أبالله وهات 
ورسوله کنعم تسستهرءون ا لا تعنذروا قد كَفرثم بعد ا يمانككُم 4 : 
( لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداء أو هَزلاء وهو كيفما كان 


٠ ) ١ (‏ روضة الطالبين» النووي : ج١٠‏ ص54 ر كتاب الرّدة ) . 
١ (‏ ) « الصارم المسلول على شاتم الرسول ته : جا ص١٥٠٩‏ . 


كفرٌ؛ فن الهزل بالكفر كفرٌ؛ لآ خلاف فيه بينَ الآكمّة؛ فن التّحقيق خو 
احق والعلم والهزل أخو الباطل والجهل» قال علماؤنا: انظر إلى قوله 
تعالئ : « أَتتحِدَنَا هروا قال أعُوذ باللّه أن أكون من الجاهلين )”2 . 

۴- قال الإمام أبن كثير -ارحمة اله -: في تفسيز الآيتان ٠١59‏ - 
٠٠‏ ) من سورة النحل» قوله اللّهِ تبارك وتعالئ : 

طمن عَمَرَ باللّه من غد انه إلا من أكرة وَقَلبهُ مُطْمَينٌ بالإيان 
وکن من شرح بالفر صَدرًا فليم عضب ين الله لهم عذاب عَظِيم 
+3 ذلك بِأنّهُمُ استحبُوا الْحيَاةَ الدنيًا على الآخرة وأ الله لا يدي 
لقم الْكَافِرِينَ 20> أُوْلَِكَ الْذِينَ طبع الله على لوبهم وَسَمْعِهم 
وأنصارهم وأؤلّيك هُمْ الْغَافِلُونَ ت لا جرم أَنْهُمْ في الآخرة هُمْ 
الحَاسرُوت ) : 

( أخبرٌ تعالى عمّن كَفَرَ به بعد الإيمان والتبصش وشرح صدرة بالكفر 
واطمان به : أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإبمان ثم عُدُولِهِم عنه» وأنّ لهم 
عذابًا عظيمًا في الدارٍ الآخرة؛ لانم استحبُوا الحياة الدنيا على الآخرة» 
فأقدموا علئ ما أقدموا عليه من الرّدَةِ لآجل الدنياء ولم يهد الله قلوبهم 
ويبّتهم على الدّين الحقّ؛ فطبع على قلوبهم» فهم لا يعقلون بها شيعا 
ينفعهم» وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينفعون بهاء ولا أغنت عنهم 
شيعًا فهم غافلون عما يراد بهم ). 


)١ (‏ «أحكام القرآن » لابن العربي : a‏ ص55 : . والآية 549 » من سورة البقرة. 


O‏ لأيمان : عقيقك. خوارمه. نو اقضه 


-١ 5‏ قال الإمامٌ الحافظ؛ ابن رجب الحنبليم» رحمة الله تعالى : 

( فقد يترك دينةء ويفارق الجماعة» وهو مقر بالشهادتين ويدّعي الإسلام 
كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام» أو سب لله ورسئُوله» أو كفر يبعض 
الملائكة, أو النبيّينَ؛ أو الكتب المذ كورة في القرآن مع العلم بذلك )'“. 

( RPE 

( وهذا الحديث دل على أن الإسلام مبنيع على خمسة أ ركانر. . . 
الإسلام مثله كبنيان» وهذه الخمس: دعائم البنيان وآركائة ف يشبت 
عليها البنيان... وأمًا هذه الخمس؛ فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم 
يغبت بعد زوالهاء وكذلك إن زال منها الركنٌ الأعظم وهو الشهادتان» 
وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمعٌ معهما. 

وآمّا زوال الأرر بع البواقي : فاختلف العلماءٌ . .. وكثيرٌ من علماء أهل 
الحديث ؛ يرئ تكفيرَ تارك الصلاة . . وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعًا منهم 

حتى إِنَّه جعل قول من قال: لا يكفرٌ بترك هذه الآركان مع الإقرارٍ بها من 
أقوال المرجئة . ٠‏ . وبيان ذلك في أمرآدم وإيليس وعلماء اليهود الذين أقروا 
ببعث النبي َه بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه . 

وروي عن عطاء ونافع - مولئ ابن عمرّ أَنّهما سُعلا عمّن قال: 
الصّلاةٌ فريضة ولا أصلي. فقالا: هو كافرٌ. وكذا قال الإمام أحمد . 

ونقل حرب عن إسحاق قال : عبت المرجئةٌ حت صار من قولهم : إن 


١ (‏ ) « جامع العلوم والحكم ؛ لابن رجب : ( شرح الحديث الرابع عشر من الأربعين النووية ) . 


نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة ا 


قومًا يقولون: مَن ترك الصلوات المكتوبات» وصوم رمضان. والرّكاة 
والحجٌ» وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفَّرُهُ: يرجئ آَمرّهُ إلى الله 
بعد ؛ إذ هو مُقَرّ؛ فهؤلاء الذين لا شك فيهم - يعني في أَنَّهُم مرجعة . 

وظاهرٌ هذا : أنه يكفرٌ بترك هذه الفرائض . . . وحن قال بذلك : ابن 
المبارك. وأحمد - في المشهور عنه -» وإسحاق » وحكى عليه إجماع أهل 
العلم - كما سبق - وقال أيوبُ: ترك الصّلاة كفرٌ لا يُختلفُ فيه ) ' . 

8 قال المحدث الفقيه؛ علي بن محمد البزدوي الحنفي» رحمة اللهُ: 
(فَإِنٌ الهَزْل بالرّدّة كفرًا لا بما هَرّل به ن بعَيْن الهَزل؛ لان الهازل 
جادٌ في نفس الهّزل مختارٌ راضء والهزل بكلمة الكفر استخفاف باللّين 
الحقّ فصار مرتلا بعينه لا بما زل به إلا أن أثرهما سواءٌ بخلاف المكْرَه؛ 
لله غير معتق د لِعَيْن ما أكْرِه عليه)("© . 

5- قال الإمامٌ العلأمةٌ شيخ المالكيّة؛ جلال الدّين أبو محمّد عبد 
الله بن نحم بن شاس الجذامي الستّعدي المالكي» رحمة اله تعالئ : 

( وظهور الردَة؛ إِمّا آَنْ يكون بالمُصريح بالكفرء أو بلفظر يقتضيه؛ أو 
بفعل يتضمّنه ) " 

7- قال الإمامٌ القاضي صدر الشتّريعة؛ عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
البخاري الحنفي» رحمة اله تعالى : 
( ) »شع الباري» لان رحب: ج۱ ص۰۲۲ حدیث رقم (۸) شرح کاب اهاد . 


( ۲) « شف الأسرار؛ شرح أصول البزدوي » : ج٤‏ » ص 
( ۳ ) «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة NE ٠‏ 
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( الهزل بالرّدّة كفر؛ لاه نه استخفاف! فيكون مرئّدا بعين الهزل لا بها 
هزل به آي : : ليس كفره بسبب ما حزل به» وهو اعتقادُ معنئ كلمة الكفر 
التي تكلم بها هازلا؛ فل غيْر معتقد معناها؛ بل كثّره بعين الهزل» فده 
استخفاف بالدّين» وهو كفرٌ نعود بالله تعالی منم(" . 

۸- قال الإمامٌ كمال الدّين ابن عبد الواحد ابن الهمام الحنفي؛ 
رحمة الله : : (ومّن هزل بلفظ كفرارتدً! ون لم يعتقده للاستخفاف ؛ فهو 
ككفر العناد» والآلفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوی )" . 

-١‏ قال الإمامٌ العلأمة؛ مَرْعِوء بن يوسف الكر مي المقدسي - رحمة 
اله تعالى - في تعريف الرّذةِ: ( وهو من كَفرَ بعد إسلامه» ويَحصُل الكفرُ 
بأحد أربعة أمور : بالقول كسب الله تعالئ ورسوله» أو ملائكته» أو ادّعاء 
النبوّة؛ أو الشركة له تعالئ» ؛ وبالفعل كالسسٌجود للصّنمٍ ونحوه» وكإلقاء 
لصحف في قاذورةء وبالاعتقادٍ كاعتقاده الشّريك له تعالئ؛ أو أَنٌ الرّنا 
أو الخمرّ حلالٌ؛ أو أن الخبرٌ حرام» ونحو ذلك وجا أجمع عليه إجماعًا 
قطعيّاء وبالشّكٌ في شيء من ذلك )” ا 


١ )‏ ) « التوضيح شرح التنقيح » ح۰ ص۰۲٠‏ . 
( ۲ ) «فتح القديره: ج٠‏ ص ۹1 . 
( ۳ ) « دلیل الطالب»: ص ۴٠۷‏ . 


أسباب ضعف الإيمان 


أعراضه وعراجه 


أسباب ضعف الإيمان . 


فاعلم! خي المسلم الصّادق؛ هدانا الله تعالئ وإِيِّاكَ إلى طريق آهل 

الإيمان» والصّدق» والإخلاصء والإحسان: 

إن ضّعف الإبمان في القلب! من الآمراض الخطيرة والفكًاكة والقاتلة؛ 
في حياة العبد» وامجتمع؛ والأمّة مه ؛ لاه ية : يقضي على صاحيه؛ إذا لم يمالج | 
في شف الشريحة الغراء؛ بآيدي الآطباء انين . 

ومن يطلخ! بعين الفاحص والعارف حال الآمّة الإسلاميّة اليوم؛ يجلا 
بوضوح انعشار ظاهرة ضتُعف الإبمان! بين المسلمين - - واللّهُ المستعانٌ وعليه 
التُكلان - ويجد غالبَهُم! - إلا من رحم ربّي - يشكون من قسوة 
القلوب ! وكثيرا ما نسمع من قولِهم الحزين : 

(أحس بقسوة في قلبي؟!) (لا أجد لذّة للعبادات؟!) > (لا أشعرٌ 
با خشوع في الصّلاة؟!)» ( لا أَتأئرُ بقراءة القُرآن ولا بالآذكار؟! )» ( ق 
في المعصية بكل سهولّة؟!)» (لا أتورّعٌ عن الشّبهات؟!)» ( أتجرأ على 
الظّلم والاعتداء على الآخرين؟! )» ( لا صل اليّحْمَ؟1)» ( أشعرٌ بان إيماني 
في الحضيض ؟!) وكثيرون آثارٌ المرض عليهم ظاهرةٌ! للخبير من اَل وهلَة! 

وهذا امرض خطيرٌ جد ! وهو ساس كل مصيبة وسبب كل نقص 
وبليّةَا لأنَّهُ يسكن القلبُ ويستقرٌ به! والقلب هو بيت الإيمان ومنطلقٌةُ 
وهو محل نظر اليب - جل في علاه - قال التبئ الآمين عله : 


كمه لأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 


2 و ف 1# ل صعٌ هو لوه روصل قو 2ه لس 0 يه 

١‏ إن الله ! لا ينظر إلى صوركم وآموالگم» ولكن ينَظرُ إلى فلوبكم 
وَأَعْمَالكُم.0"©. 

فالقلب كرض كما يمرض البدن! وأمراض القلب كثيرةٌ» وهي تختلف 
حسب نوع المؤثرات التي تحيط بهء وكلّما قويت المؤثرات عليه! كلّما قوي 
المرض واشتد؛ حى يُغْلِفَ وي يطمس, ويقفل ويطبّع عليه ثم يزيعُ عن 
الحق - والعياد الله - وعندها يموت القلب! وهذه هي آسواً حالاته؛ للها 
تنقل صاحبّها من الإيمان إلى الكفر! وتجعلة في مرتبة البْهائِم. 

ومرض ضعف الإيمان في القلب؛ من اشد الأمراض خطرا على العبد 
المؤمن؛ لاله يُؤْدّي إلى قسوة القلب الي تدشاً منة جميع الأمراض المدمرة 
ثم يودي إلى هلاكه وموته الحقّق؛ لأَنٌ أبعد القلوب من الله تعالو ؛ القلب؛ 
القاسي» والقلب يقسي با معاصي وفعل المنكرات» وارتكاب الذنوب 
والبعد من الخيرٍ؛ حتّئ يكون كالحجارة» أو شد ! 

وتظهرٌ خطورةٌ هذا المرض الفبّاكِ جليًا! من خلال الآيات القرآنيّة؛ الني 
تصفُ خطورة هذا الآمر الخطيرا كقول الله تبارك وتعالى : 

لثم فسنت فلوبكم من بعد ذلك فهي كالججارة أو أذ قسن 14" . 

5 7 ري ٍ ° ر os‏ :مو وه نل ل عا سد # 5 

وقوله تعال: فإ ولكن فسست قلوبُهم وَزَيْنَ لَهُمْ الشَيْطَان ما كانوا 
يعْمَلُونَ 04"'. 


1١9١‏ ) رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب « تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله». 
١ (‏ ) سورة البقرة الآية: ٠١+‏ ( ؟) سورة الأنعام, الآية: 45 . 
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وقوله تعالی : ل فويل للقَاسية س فونم شن غر لد 5 

وقوله تعالئ : « فَطَالَ عَلَيْهمُ الأمَدُ فَقَسَت فُلوبهم 4(" . 

ولا يَسسْلَمُ من هذا امرض الفمّاكِ! أحدٌ من ابن آدم؛ إلاً من سلح اله 
تعالل» وأخذ بالآسباب الشّرعيّة قال اله تبارك وتعالئ: 


بء و 


ل وَاعلَمُوا أن الله يَحُول بَيْنَ الْمرْءِ وقلبه وأنّهُ ايه نُحْشَرُونَ #” 

وقلب ابْن آدم! شد ؛ لبا من الرّيح في يوم عاصفرء ا 
قبا لسرعة تقلبه؛ قتارة يجه العبدٌ قلبَةُ؛ تلا مانا وخشيةء ما يورئةُ 
اة وأنسّانواتشرائجاء وقازة يضيق عليه صدرة» ويضعف الإيمان في 
قلبه» وهذا حال ابن آدم المسكين» وإذا ضعف الإيمان في القلب؛ وجك 
الغيلا وة وضيقًا! حبَّئْ إِنّ الدنيا كلّها لتضيق عليه ! كما أخبر اله 
ن 3-0 م35 2 0٠ 03 e1‏ )ئ( 
تعالئ : ل وَمَْ أعْرَض عَنْ ذكري فَِنَ له مَعِيشَةَ صنكا ‏ 4 . 

إذن! القلب شديد الم لتقلب ؛ كما وصفة النْبِئ عله بقوله : 

«لَقَلْبْ ابن آدم ! أَشَدُ اثقلابًا من الْقددر؛ إذا اجَتَمَعَتَ عل(“ 

وقال هه : نما مم الْقَلْبْ من تقلّبه, إِنمَا مل الَْلْب ؛ كَمثلٍ 
2 ى و ع ي E e E‏ 8 م و ١‏ 5 
ريشة مُعلَقَةٍ في أصل شجرة؛ يُعَلبْهَا ايح ظهرًا لطن" 


..١5 سورة الزمر الآية: ؟؟ . (۲) سورة الحديد» الآية:‎ )١( 
. 1784 سورة طهء الآية:‎ ) ٤ ( . ۲١ سورة الأنفال» الآية:‎ )۳( 


(ه ) رواه الإمام أحمد في «مسنده» ج٤‏ » ص٦‏ . عن المقداد بن الآسود رضي الله عنه . 
وصححه الألباني في « ظلال الجنة»؛ ج٠‏ » ص۲ ٠‏ 1۰ 

٩ (‏ ) رواه الإمام أحمد في «مسنده» ج؛؛ ص۸٠‏ 4 . في مسند أبي موسئ الآشعري . وصحح 
الآلباني في « صحیح ال جامع » ( ۲۳٠١‏ ) . 


۸ لايمان:حقيقته. هولرمه.نواقضه 


َع عبد الله ن عرو بن العاص - رَضبي الله عنما - يول ئه متمع 
رَسُول الله عله يمول : ا قوب تي لق كلا تن منغ بن أمايع 
الرَحْمَنٍ ؛ كقلب واحد يُصَرَقَهُ حيْث يشا نم قال لله : 


.٠٠ الهم مُصرف القلوب صرف قُنُوبنَا على طاعيلك‎ ١ 

وقلب ان آدم نوعان : قلبٌ صالح» وقلب فاسك! 

© القلب الصالح : 

فالقلب إذا صَلّح؛ استقام حال العبد - ظاهرًا وباطئا - وصح 
عبادئةء واعتدلّت طبيعتة» وأثمرَّلَهُ البحمة والإحسان إلى الخلق» وأصبح 
يعيش فى سعادة وفرحة تغمرٌ بشاشة شة قلبهء وتعكس هذه اللعمة عل 
مجرئ حياته ؛ فلا تقار بغمن» ب ثم يذوق طعم الإيمان» ومحبّة الله تعالئ» 
والأنس به ولذة مناجاته» وسعادة عبودئته - سبحائه تعالئ - ما يصرقة 
هذه التعمة عن النَظر إلى بهجة الدنيا الخادعة» وزخرفها الفانيةء والإغترار 
بهاء والركون اليهاء وهذه حالةٌ عظيمةٌ؛ يعجر الكلامٌ عن وصفها! لو كان 
صاحبّه أبلغ بلغا ! ويتفاوت الخلق فى مراتب هذه النّعمّة! وكلّما كان 
العبد أتقئ لله - جل في علا - كان أكثرٌ سعادة؛ فن لل تعالى جنّتين 
اعمادا عن دخل جنة اللثيا؛ دخل جنه الآخرةء قال اله تبارك وتعالئ : 


من خشي الرحمن بِالْغَيِب وَجَاءَ بقلب ميب “. 
وقال تعالئ : [ إذ جاءَ ربّهُ بقلب سليم 2504 . 


. رواه مسلم في ( كتاب القدر) باب « تصريف الله تعالئ القلوب كيف شاء»‎ )١( 
. ۸4 سورة ق.ء الآية ار" (") سورة الصافات. الآية:‎ ) > 
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ه القلب الفاسد : 

القلب إذا قسى وأظلم؛ فسد حال العبد - ظاهرًا وباطتا - وخلت 
عبادثةُ من الخشوع» وغلبت عليه ,ا شقويّة» واختلت طبيعتُهُ وموازيُة؛ فانَيعَهُ 
البُخْلُ والكِبْرٌ وسوءٌ الظّن» وأصبح بعيدا عن الله تعالئ» وحسّ بالضّيق 
والشّدّة» وفقر النّفسء ولو ملك الدأنيا بآسرها! وحُرِمَ لذَّةَ العبادة والطاعة؛ 
ا اشر اكير د للدنيا الفانية؛ مفتونا بهاء 
وطال عليه الأمَدٌ !! قال الله تبارك وتعالئ : 

ل فول للقَاسية لوبهم من ذكر اله ويك في ضلال شين 4“ . 

وقالَ تعالئ : ولا تطغ مَن أعْعَلْنا لَه عن كرتا وَانبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ 
مره فط چ , ظ 

فإذا كان الآمرٌ بهذه الخطورة؛ فلا بد للعبد المؤمن أن يتحسس قلبّهُ 
ويعرف مكمَن الدّاء» وسبب المرض» ويُشْرع في العلاج؛ قبل أن يطغئ 
عليه الرَأُ؛ فيَهلك! والآمرُ عظيمٌ والشأنُ خطيرٌ؛ فلن الله تعالئ قد حذّرنا 

من القلب القاسي» والمقفل» والمريض» والآعمى» والآغلف» والمنكوس» 

واغختوم عليه!! لذا کان لزامًا علئ الصّادق مع ربّه؛ أن يتفقد قلبه» وياأخُذ 
بأسباب صلاحه» وزيادة الإيمان؛ لاله لا يفلح› ولا ينجو يوم م القيامة؛ إلا 
أصحاب القلوب الحيّة الطّيبة الستّليمة المؤمنةء قال الله تبارلك وتعالئ : 


يوم لاقع مال ولا نون 43 إل من أتئ اله بقلب سَلِيم 4" . 


١ (‏ ) سورة الزمرء الآية ۲۲٠:‏ .. (.۲) سنوزة الكهف, الآية : ٠۸‏ . 
( ۳ ) سورة الشعراء؛ الآیتان : ۸۸ - 88 . ّ 
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واعلم ! أخي المؤمن الصّادق : 

فقد اعتنئ الشًارع | يم؛ بهذا العُضو الخطير» وسعئ بكل | 
إلى إصلاحهء وتطهيره. وتنقيته من جميع الشوائب. وحث العبد المؤمن 
علئ تجديد الإإيمان فيه» وذلك يعلاج وإصلاخد في مشفئ رر الكرم 
الرّؤُوف الرّحيم ؛ الذي أوصئ مرضاة بوصيّة الله ۾ تعالى» فقال ينه : 

«ألا! وَإِنّ في الْجَسَد مُضْعَة؛ إذا ملحت صلح الْجَسَدْ كله وإذا 
فسدت! فد الْجَسَد كُلَهُ ! ألا وهي الْقلْبَ»00©. 


إذن! القلب يمرض ويضعف؛ كما يمرض البدنُ ويضعف ويتعب! 

وشفاءٌ القلب؛ الثوبة الوح الذائم» والعملٌ الالح المستمرٌ. 

ويصداً؛ كما تصداً المآهٌ! وجلاؤة؛ الذكرٌ والتَسبِيحٌ في الخلوات . 

ويعرئ؛ كما يعرئ الجسم! وزينتة؛ لباس التّقوئ. ومخافة الله الدائم . 

ويجوع؛ كما يجوغ البدن! وطعامُّةٌ وشرابُةٌُ؛ معرفة الحق» ومحبّة 
الخلق, والتو كل على الخالق. والإنابة إليه؛ سبحانه وتعالئ . 

وفيما يلي - أخي القارىة الكرج - محاولة لعف على مظاهرٍ مرض 
ضعف الإيمان في القلب» وعلئ أسبابه» وطرق علاجه 2*7 . 

فأقول» وبالله التّوفيق والسسّدادُ: 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « فضل من استيرا لدینه » . 
( © ) نفلت هذا الفصل بإختصار وتصرف من كتاب « ظاهرة ضعف الإيمان؛ الأسباب» 
المظاهر. . العلاج ؛ للشيخ الداعية محمد بن صالح المنجد» وفقه الله وسدد خطاه. 


اسباباضعف يمان أعراضة. علاهة ‏ .-- ۹۹۱ 


ولا مظاهرٌ ضُعْف الإيمان : 

إن مرض ضعفٍ الإيمان ؛ لَهُ أعراضٌ ومظاهرٌ متعددةٌ؛ منها: 

: الوقوع في المعاصي» وارتكاب الحرّمات‎ -١ 

فإذا ضعف الإعان في قلب العبدٍ؛ يسهل عليه الوقوع في المعاصي 

5 8 ار x 4 u‏ ھا 
وارتكاب الذّنوب - بمكيد من الشيطان - بجميع أنواعها وأشكالها! ثم 
يتبعُها الإكثَارُ منهاء ثمٌ الإصرارٌ عليها! ثم تُحَوَّلْهَا إلئ عادة مالوفة! ثم 
يزول كُبِحُها من القلب تدريجيا؛ حت يقح العاصي في الجاهرة بمعصيتهاء 
ثم يدخلٌ - والعياذً بالل - في قول الي الكرم عه : 

, كل مي مُعَافى ؛ إلا الْمُجَاهِرِينَ ! وَِنْ من الْمَجَانة أن يَعْمَلَ الرَجْل 
بالل عملا نم يُصبِحَ وقد مره الله؛ فيَقُولَ يا فلآن ! عملت الْبَارحَة 
كذا وكذا ! وقد بات سره رب وَيُصبِحٌ شف سثر الله غَنَه)0'" . 

؟- الشّعورٌ بقسوة القلب وخشونته : 

إذا ضعف الإيمانٌ في قلب العبد ؛ قسئ قلبُهً! ثم لا يتآثرٌ بشي بل لا 
يور فيه أبلع المواعظ ! حكن لو كان موعظة الموت» ولا رؤية الآموات» ولا 
الجنائز! وربّما حمل الجنازةٌ بنفسه» وواراها بالثّرابِ» ولكن سيرَهُ بين القبورٍ 
كسيره بين الآحجار ! ثم ينقلب لبه حجرًا صلد ! قال الله تعالئ : 


( ولكن فست قُلُوبُهُم وَين لَهُمُ الشيْطانْ ما كانوا يَعْمَلونَ 04" . 


. رواء الشخاري) في (كتاب الآدب) باب وستر المؤمن عل نفسه‎ ) ١ 
. 48 (؟) سورة الآنعامء الآية:‎ 
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: عدم إتقان العبادات‎ ٣ 

إذا ضعف الإيمان في قلب العبد؛ لا يتقَنْ عباداته ألبَئّة؛ أن اتقان 
العبادة ؛ تحتاج إلى خشوع القلب. وقلب صاحبه ضعيفٌ لا يُسعفة بذلك! 
1 يحضر قل في العباذة! فتراة يشرد ذهتة أثناة العبادات ؛ مثل الملا 
وتلاوة القرآن» والآذكار؛ ؛ حتّئ أثناءً الآدعيّة! فلا يتدرَرُ معانيها . 


قال النبئ يله ؛ اذعُوا اله ونم مُقُونَ بالإججابة, وَاعْلمُوا أَنّ الله 
لا يَستجيب ذُعَاء من فلب غافل لوم" . 
-٤‏ التكاسل عن الطّاعات و العبادات: أو إضاعتها : 
إذا ضعف الإبمان في قلب العبدد؛ تكاسل عن الاعات ؛ والعبادات! بل 
ضيّعها في أكثرٌ الآوقات ؛ إِما بعدم أداءهاء أو ادها بالحركات الجوفاء! لا 
روح فيها! كما وصف الله عبادةٌ ة المنافقين بقوله تبارك وتعالى : 


إن الْمُنافقينَ يُحَادِعُونَ الله وهو خادعهم وإذا قَامُوا إلى الصّلاة 
قاموا كُسالى يُرَاءون الثاس ولا يَذَكرُون الله إلا ليلاً 04" . 


ثم بعدها! يُضيعٌ مواسم / الخير والبركةء وأوقات العبادة» وفعل اسن ؛ 
من أداءِ الرّواتب والنوافل» والآوراد والآذكارء وقيام اللْيل» والتّبكير إلى 
المساجد, ثم لا يهم بتحصيل الأجرء ولا يشعرٌ بتأنيب الضّمير؛ ؛ إذا فاته 
شيءَ من هذه العبادة العظيمة؛ التي هي من صفات عباده المتقين؛ ؟ من 
الأنبياء ؛ والشهداء والصّالحين. قال الله تباركة وتعالى : 


. رواه الترمذي في ( كتاب الدعوات ) باب « جامع الدعوات» . وصحّحه الآلباني‎ ) ١) 
. ٠٤١ ؟ ) سورة النساءء الأية:‎ ( 


أسبابضعف لإيمان؛ أعراض. علاجه _ A‏ 


إِنّهُمْ غانُوا يُسَارِعُونُ في الْخَيْرَات وَيَدعُوَنا رَغََا ورا وكَانُوا 
نا خاش شعين 1# '2 . 

ه- ضبق المد وتغيُمزاج» وانحباسٌ الطبع: 

إذا ضعف الإمان في قلب العبد ؛ ضاق صدرة» وتغيرت" فطرثة ومزاجة 
وطبعة؛ حبّا حبَّنْ بُح کان عليه جبلاً ثقيلاً؛ ثم يتغيرٌ مجرّةٌ حياته كاملاً! 
فيصبح سريع الأضجر والتأقف من أدنئ شيم ويشعرٌ بالضّيق من تصرفات Ù‏ 
اناس حول وتذهبُ سماحة نفسه؛ ثم يعيش حياةً ضنكاء قال الله تعالئ : 

ومن عرض عن ذکري إن لَه مَعِيشَةٌ كا حشر يوم الام 
۴م 230 
أعمیٰ 4 

5 عدم تأر بآيات القرآن العظيم : 

إذا ضعف الإيمان في قلب العبد ؛ ؛ لا يتآثر ب 2 بقول الله - جل في عُلاه - 
لا بآيات القرآن الحكيم! ولا بوعده ولا بوعيدة) ولا بآمرو ولا نهيه ؛ فيمل 
من سماع القرآن العظيم! لا تطيق نفسة مواصلّة قراءته؛ فكلّما فتح 
المصحف؛ كاد أن يغلقَهُ! نسال اله تعاليئ العافية . 

۷- الغفلة عن ذكر الله تعالئ, ودعائه : 

إذا ضعف الإبمانُ في قلب العبد؛ لا يذ كر الله إلا قليلاً! فإذا ذكر الله 
تعال؛ ثقلَّ ذلك على نفسه! وإذا رفع يدّهٌ للدّعاء؛ سُرعان ما يقبضهما 
ويمضي ! فيُشارلك المنافقينَ في هذه الصّفة الدّميمة! قال اله تعالى : 


١ (‏ ) سورة الأنبياءء الآية: ۹۰ 
( ۲ ) سورة طهء الآية: ٠١١‏ . 
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$ استخوذ لهم الان فأنساهم كر الله وليك جرب الشميطان 
ألا إن جزب الشيْطان هُمْ الْحَامرُونَ م00©. 

8- عدم الغضب ! إذا انتهكت محارم الله ؛ جلت قدرته : 

لأنّ لهب الغيرة ة في قلبه قد انطفاً؛ ؛ فقعطلت جوارحة عن الإنكار! فلا 
مر بمعروفضء ولا ينهئ عن منكره ولا يتمعرٌ وجه قط في الله تعالی» وقد 
وصف رسول الله تله هذا القلب بالضتّعفء فقال المي لله : 

٠‏ تفرص الْفِنَ علَى الْقلُوب! كَالْحَصبِيرٍ عُودا غُودا؛ فأ ذب 
زتها نكت فيه نكت سردا وآ فلب أتكها كت في لكت بء 
حتئ تصبير عَلَى فين على ايض ممل الصقاء فلا تة فة ما دات 
السّمَوات والأزض» والآَر اوذ رادا اكز مُحَِخْيًا ل غرف 
عرفا ول نکر منکرا؛ إلا ما اشرب من هواه . 

5- حب الظهُور: 

إذا ضعف الإيمانُ في قلب العبد؛ ينسئ مراقبة رب العالمين لَهُ؛ فيحب؛ 
الظُهور بون عباده وهذا امرض مهلك ! له صور عد منها : 

زف في الكاسة والإمارة؛ وعدم تقدمر للسؤولة لطر محبّةٌ 
تُصَدرٍ امجالس» والاستعثار بالكلام؛ وفرض , الاستماع على الآخرين . محبّة 
أن يقوم الاس لَه :دشل لقعا ی حي م ت ارده 


. ٠۹ سورة المجادلة: الآية:‎ )١( 
. رواه مسلم في ( كتاب الإبمان ) باب « بیان أن الإسلام بدا غرييًا وسيعود غريبًا»‎ )۲( 


أسابضعف أيمان:اعراضة عاج ٥‏ 


٠‏ الشح والببخل: 


حر و E‏ والبخل! وهُا 
صفتان ذميمتان؛ نهئ عنهُما الله تعالئ» ورسُولَه الآمين عله فصاحبَّةُ لا 
يكاد ُخرح شيا في سبيل اللو تعال» ولو دعئ داعي الصّدة قة» وظهرت 
فاقةٌ إخوانه المسلمينَ» وحلَّتْ بهم المصائب تب! لا بُحرك ساكنا! ولا بلغ من 
كلام رب العالمينَ - جل شأنه - في هذا الشآن» قال تعالئ: 

ها َنَم لاء تدعو فوا في سيل الله نگم من يبل ومن 
حل فلم يحل عن لَه والة الي وم الفقَراءٌ وإن تولو يبدل 
وما عَیْر کم ثم لا یکو نوا أَمْتَالكُمْ 4 . 

وقال الب لله : « إياكُمْ وَالشّح ! فَائّمَا هلك مَنْ کان فَبلَكُمْ بالشح ؛ 
رهم بابحل فبَخَنُواء وأمَرَُم بالقَطِبعة فمَطَمُواء امهم بالفُجُور 
ففجروا"؟. 

١-القول‏ دون العمل : 

لا شك أَنْ هذا الفعل من أكبر صفات النافقين! لان الإيمان إذا ضعف 
في قاب العبد» فقول ما لا يفعة! ومن خالف: قولة عمة؛ صاز مذموما 
عند الله تعالى» ومكروها عند الخلق» وهل الثار! ! سيكتشفون حقيقة الذي 
يأمرُ بالمعروف في اليا ولا يأتيه» وينهاهم عن المنكر ويأتيه! ولا شك أن 
هذا نوع من الفاق المذموم في الشَرع» قال الله تبارك وتعالى : 


(١)سورة‏ محمد قله الآبة: ٠۸‏ . 
( ۲) رواه أبو داود في ( كتاب الرّكاة ) باب « في الشّحْ؛ وصحّحة الآلباني . 


۹۹٦‏ 0 00000 الإيمان: : عقیقته. خوأرمه. نواقكه 


ت أا لبن نترام قر تفولون مَا لا تَفعلُونَ 7 كبر مقتا عند 
اله أن تقولوا ما لا تقعلون 4 .٠‏ 

١‏ السروز والفرح بمصائب الآخرين: 

إذا ضعفة الإمان في قلب العبد؛ لا يفرع بنجاح الآخرين وا 
بذلك! بل يمر قله المريض بالرور والغبطة؛ بما يصيب الآخرين؛ من 
فشل» أو خسارقء أو مصيبة» أو زوال نعمة؛ فيشعرٌ بالسرور! لان النعمة 

قد زالت عن غيره! ولان الشّيء الذي كان يعميرُ عليه غير به؛ قدا زال 
عنۀ» ا صفات المنافقين! 

: بحنب بحنب امحرّمات العلوم من الدذين بالضرورة فقط ! دون غيره‎ ١ 

إذا ضعف الان في قلب العبد؛ ينظرٌ إلى الأمورٍ من جهة وقوع الأثم 
فيها؛ أو عدم وقوعه فقط! ويتساهل في فعل المكروهء أو غير المستحباً» 
وهذا العمل بؤذي إلى الوقوع في الشرك والشبهات والمكروهات! ثب 
دي إلئ الوقوع في الحرمات قطمًا! لان صاحية لا مانع لديه من ارتكاب 
عمل مكرووٍ أو مشتبه مشتبه فيه؛ ما دام أنه ليس محرمًا!! وهذا الذي حر منة 
بشْدّة؛ الرَسُول الآمينْ. فقال تله : 

إن الحلا بن وإ حرام نين وتنتهما مهات لا مهن 
كَثِير من الناس ؛ فمن اتقى قى الشيهات اتير ييه وعرضيه» ومن وفع في 
الشبهات وفع في الْحَرام؛ كالراعي يرْعَى حول الحجمئ يُوشِك أن يرع 
فيه؛ أل إن كل ملك حمى ! ألا ون حجمئ الله مَحَارِمُة ألا وإ في 


. ۴ - سورة الصف الآیتان : ؟‎ )١( 
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سد مُعَنْعَةً؛ إَِا صَلَحَتَْ صَلَحَ الْجَسَدُ كله وَإِذَا فَسَدَتْ فِسّد 
الْحَسَدُ كله ؛ ألا وهي القلب0" . 

والاستهانة بمحقرات الذنوب! ما ينتج عنة؛ الاجتراءً على محارم الله 
تعالئ وحدوده» وزوال الحواجزٍ بينة وبين المعصية؛ فتجدأ صاحبَة يقعٌ في 
امحتمات دون تحفُظر ولا ترذ وهذا آسوأ من الذي يقعٌ في الحرام بعد 
ترد وكلا المشّخصِينَ على خطر! ولكن الأول آسواً من الثّاني؛ لان 
يستسهلٌ ذنوبة نتيجة ضعف إيمانهء ولا يرئ أنه عمل شيقا منكرا! 

فحن موی رمُول الله عله ُوَان بن بجده رَضبي الله عن : 

لأَعْلَمنَ أَقْرَامًا من امي ينون يَوْمَ الْقيَامَة بحسنا ت أمثال جبّال 
اة بيضًا؛ فَيَجْعَلهَا الله - عر وَجَلَ ‏ هَبَاءً نورا قال وتان : تا 
رسو ل الله ! صِفْهُج لتا جَلُهم لَنا أن لا تون مِنْهُمْ وَنَحْنْ لا تَعْلَمٌ؟ كال : 
أمَا إِنهُمْ إِخْرَائُكُمْ ومن جلدتكُم وَيَاخُذون من اللَيْلِ كَمَا تاخذون 
لكت أَفْرَامٌ ذا خَلَوا بمَحَارم الله انتهكُوها» <" . 

۽ -١‏ احتقارٌ المعروف » وعدم الاهتمام بالحسنات الصغيرة : 

إذا ضعف الإيمانُ في قلب العبد؛ يستهينْ بالأعمال الما حة عام فضلاً 
عن الأعمال الثوافل والحسنات الصّغيرة» والّذي يحتق” عمال الخير اليسيرة 
فيه سوعٌ وخللٌ عن الصراط المستقيم» وهدي نبي الآمين» قال هله : 

,لا تَحْقََنُ من الْمَعْرُوف شيا ! لون تى أَخَاكَ بوج طلق ع0" . 


)١ (‏ رواه مسلم في ( كتاب المساقاة ) باب « أخذ الحلال وترك الشبهات» . 
( ۲) رواه ابن ماجة في ( كتاب الزهد ) باب « ذكر الذّنوب ». 
( ۳ ) رواه مسلم في ( کتاب البر والصلة والآداب ) باب « استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء» . 
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لان دين الإسلام الحنيف! حث على الأعمال الصّالحة بجميع أنواعها 
وأشكالهاء وأعطئ للأعمال الصّغيرة ؛ خشاك عظيت ؛ والله - جل في 
عُلاهُ - يُكافىعٌ لهذه الأعمال الصّالحة ويُلدخِلٌ فيها عبادة العاملين؛ ج 
الثعيم» ولو كانت هذه الأعمال” الصّالحة صغيرة» قال النبيئ عله : 

مر رَجلَ بِعْصنٍ سشجترة على طهر طريق, فقال : والله ! نحي هذا 
عن الْمُسْلِمِينَ لا يُوذِيهِم؛ فأذْخِل الْجنّة,2"0. 

5 عدم الاهتمام بأمور المسلمين: 

إذا ضعف الإيمانُ في قلب العبد؛ لايهتمٌ بقضايا المسلمينَ ولا 
يتفاعل معهم بع أخبارهم» ولا بإعانتهم؛ فضلاً عن الدأعاء لهم ؛ فهو 
بارد الإحساس تجا ما يصيبأ إخوائة في بقاع الأرض؛ من تسلّط العدو 
والقهرٍ والاضطهاد والكوارث؛ فيكتفي بسلامّة نفسه! وصفات المؤمن 
الصّادق خلاف ذلك؛ كما أخبرَ الصّادق المصدوق اھ . 

إن اومن من أضل الإيجان! بمتزلة الأ من الْجسّدء ماموم“ 
لأهل الإتمان ! كما يَلْمُ الْحجسَدُ لما في الرّأس ,9" . 

- عدم الاستشعار بالمسؤليّة تجاه الدّين : 

إذا ضعف الإيمانُ في قلب العبد؛ لايشعرٌ بالمسثوليّة في العمل لدين 
الإسلام ؛ فلا يسعى لنشرو» ولا يسعئ لخد مته؛ كانه غير مكلف بهذا الآمر! 


٠ . رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب « فضل إزالة الآذى عن الطريق»‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في « مسنده» ج٩۰ ص٣۰٢٣ . عن مهل بن سَعْدر الساعدي رضي الله‎ )۲( 
. 01۳۷ ( : برقم‎ ٠ غنه» وصحّحة الألباني في « الصحيحة‎ 
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- انفصامُ عُرئ الأخوة بين المتآخين : 

إذا ضعف الإعان في قلوب المسلمينَ يضعف روابط الأخوة الإسلاميّة | 
فيجدون بينهم حش وخلاقاء وضعقاء وهواناء وخوقاء وتسلطة العدو 
انهم وكَلُوا على أنفسهم, وفاتهُم دفاغ الله - عر وجل - عنهم ! 

قال الله تعالئ : ظ إِنَّ الله يُدَافِعْ عن الْذِينَ آمنوا ي . 
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إذا ضعف الإبمانٌ في قلوب المسلمين؛ ب ُصيبهم ال خوف والفزعٌ عند 
نزول المصيبة» أو حدوث المشكلة؛ ا مرتعدي الفرائص» مختلي 
الكوازن» شاردي الهنء شاخصي الأبصار» حائرين في أمرهم؛ لا 
يستطيعون مواجهة واقعهم بجنان ثابت» وقلب قوي! 

9 كثرة الجدال والمراء : 

إذا ضعف الإيمانُ في قلوبٍ المسلمين؛ يُصابون بكثرة الجدل العقيم» 
ENR mL‏ 0 
إصابة الحق؛ يودي إلى الابتعاد عن الصراط المستقيمء قال النبي عه 

,ما ضَل قوم بَعْدَ هُدّى كَانُوا عليه ! إل أُونُوا الْجَدَلَ” 2 

وقال تله : : «أنا زعم !بيت في رض الجن ؛ من تر الْرَاءَ وإن 
كان مُحقاء وبي في وط الجن ؛ لمن ترك الكذب» ون کان مَاِحًاء 
وَببيّترفي أُعلى الْجنة ؛ لمن حَسن حلَقَهُ". 


)١ (‏ سورة الحج. » الآية : ۴۸ . 
( ۲ ) رواه الترمذي في ( كتاب تفسير القرآن ) باب « من سورة الزخرف 6 وصححة الآلباني . 
( ۳) رواه آبي داود في ( كتاب الآداب ) باب « في حُسن خسن الخلق » وصِحّحِة الألباني . 
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اك مسال بالا و شق E‏ 

إذا ضعف إعان العبد ؛ فيتعلق قلبهُ بالدّنيا الفانية ! إلى درجة أله بء 
اد 2 0 ۰ a‏ ويعتبر 
وس مويه 

قال النبي َل : ولا يجتمعان ! في فلب عَبْد اليا وَالْحَسَدُ2"0. 

: المغالاةٌ في الشكليّات‎ ١ 

إذا ضعف الان في قلوب المسلمين؛ ؛ فيظهرٌ المغالاةٌ والاهتمام في 
کک ر الدنيا الرائقة! كالاهتمام الزائ بالتفس؛ مأكلاً ومشريًا 

ملبسًا ومسكثا ومركبًا! فعجدُم بهعون بالكماليّات اهتمامًا بالماء 

ا ا له 
من إخوانه المسلمين من هُمْ في سد الحاجة لهذِه الآموال والأوقات ! 

۲ - عدم تشبّهه بأهل الإيمان : 

إذا ضعف الإ يمان في قلب العبد ؛ يأخذ كلام وأسلويُهُ الطَابع العقليع 
جحت ! ويفقلا السئمة الإيمانية؛ حتئ لا تاد تمد في كلام أثرا لص من 
القرآن. أو السنةء أو كلام اسلف الصتالح!!! 


1١‏ ) رواه النسائي في ( كتاب الجهاد ) باب «فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» 
وصحّحة الالباني . 
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ثانيا- أسباب ضْعْف الإيمان : 

أسبابُ ضعف الإيمان في قلب العبد؛ كثيرةٌ جدًا! منها ما هو مشترلة 
مع الآعراض» وهذا ذكرٌ لبعض الآسباب المهمّة؛ مضافا إلى ما سبق ذكرةُ 
في مظاهر ضّعف الإيمان : 

-١‏ الابتعادُ عن الأجواء الإيمانيّة: 

الابتعادُ عن مجالس آهل الإيمان؛ سببة رئيس من أسباب ضعف 
اإيمان في قلب المسلمٍ! خصوصً إذا كان فترة طويلةً؛ قال لله عالئ : 

ألمْيْأن لِنذِينَآمَئوا أن تخشع لوبهم م لكر الله وَمَا نَرَل من 
الْحَقَّ ولا يَكُونُوا كَالَذِينَ أوثوا الْكِتَاب من قبل فطَال عَلَيْهِمْ الأمَد 
فقسا ونم وكير م فون 2116 . 

فدلّت هذه الآيَةُ الكريَةٌ؛ على أن البُعدَ عن الآجواء الإيمانيّة! مدعاة 
لضعف الإيمان في القلب! وهذا الابتعادً! إذا استمرًا يُخلف وحشة تنقلب 
بعد حين إلى نفرة من تلك الأجواء الإيمانيّة! فيقسو على أثرها القلب 
وي ا ال ME‏ 
والعارفينَ العاملينَ؛ تتنرّلٌ الرَّحمَهُ» وتغشئ القلوب السّكينة. 

قال الإمام التَابعيئٌ؛ الحسن البصريء رحمة الله تعالئ : 

(إخوائنا أغلى عندنا من أَهلينا ؛ فأَهلُونا يُذَكْرونَنَا الدنياء وإخوائنا 
يُذَكْروننا بالآخرة ) . 


. ٠١ سورة الحديدء الآية:‎ )١9 
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-١‏ الابتعاد عن القدوة الصّالحة: 

فالمسلم الذي يتعلّمُ علئ يدي رجل صالح؛ ؛ يجمغ بين العلم الافع 
والعمل الصّالح وقوة الإيمان؛ يتعاهدة ويحذيه ها عندة من العلم 
والآخلاق والفضائل» لو ابتعد عنة فترة من الرّمن | إن المتعلّم بُح قسوة 
في قليه» ولذلك ل توفي الب تله قال الحابَةًالكرام؛ رضي الله عنهم : 
( فأنكرنا قلوبنا! ) أي : : أصابتهم وحشة؛ لان المربي والمعلّمَ والقدوة له 
قد فارقهم! وجاءً وصفهم - أيضا ‏ في بعض الآثار : : ( كالغدم في الأّيلة 
الشاتية المطبرة!) ولك ابي َه ترك فيمن ترك وراة؛ جبالاً كل "منهم 
يصلح للخلاقة aE‏ اليوم! فالمسلمٌ في 
اشد الحاجة إلى قدوة صالحة يكون قري ! والله المستعان . 

© الابتعاد عن العلوم الرعة: 

الابتعادُ عن طلب العلم الشرعي ؛ والاتصال بكُتب العلماء العظام؛ 
والكتب الإيمانيّة - التي تُحبي القُلوب - ؛ تورث قسوة القلب! 

اا القراءةٌ في كتاب الله تعالئى» وكتب الحديث. وكتب العلماء 
امجيدين في الرّقائق والوعظ» والذينَ يحسنون عرض العقيدة بطريقة تحبي 
نور الإبمان في القلوب؛ فقراءة في هذه الكتب تحر القلوب» والدوافع 
الإيمانيّة الكامتة في نفسيه! لآن هؤلاء العلماء الأماجد هم آهل الرسُول عله 
وخاصتَةُ؛ فهم إن لم يصحبُوهٌ؛ فقد صحبوا أنفاسة تله . 

والانقطاغ عن مثل هذه الككُتب! مخ الإغراق في قراءة الكتب الفكرية 
فقط ! أو كتب الآحكام اجرد عن الآدلّة أو تب الآلة المجرّدة؛ مثل اللّغة 
والأصول؛ من الأشياء الي تورث - أحيانا - قسوة القلب! وآثارٌ هذه 
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القسوة ظاهرةٌ جليةٌ! على أولعك الذينَ يدرسون دراسات لا علاقة لها 
بدين الإسلام؛ كالفلسفة» وعلم النُفس والاجتماع» وغيرها من 
لوضوعات أي صيغت بعل عن الإسلام» وكذا من ن يعشق قراءة القصص 
الحيالية» وقصص الحب والغرام» وهواةٌ تتبّع الآخبارٍ غير الثافعة من 
الصّحف وامجلات والمذكرات» وغيرها . 

:- الجليس السُوء: 

وجود المسلم في وسطر يع بالمعاصي والذنوب وأهله؛ من الآسباب 
لرئيسة في ضعف الإيمان في القلب! 

فإذا دخلت مجتمعاتنا اليوم! تجد هذا يتباهئ تعمل ا 
يترنمُ بأحان أغنية. وكلماتهاء والثّالث يُدخْنُْ» والرّابعَ يبسط مجلة ماجنة؛ 
والخامس لسائة منطلقٌ باللّعن والستّباب والشتائم وهكذ ! آم القيلُ والقال؛ 
والغيبة والتميمة» وأخبارٌ المباريات؟ فممًا لا يحص كثرة! 

وبعضر الأوساط لا حديث فيها إلا عن الدنيا! كما هو الحال في كثير 
من مجالس النّاسِء ومكاتبهم» ومنتدياتهم؛ فأحاديث التّجارَة والوظيفة 
والآموال والاستشمارات» ومشكلات العمل» والعلاوات» والتَّرقيات» 
والانتدابات» وغيرها؛ تحتل الصدارة في اهتماماتهم! 

وما الببوت 1 فحدث را EE‏ الجسام! والأمور 
المنكرات العظامٌ؛ ما يندئ له جبين المسلم الغيورء وينصدع قلبَهُ الحي؛ 
فالآغاني الماجنةٌ» والأفلامُ المسّاقطةٌ بجميع أنواعها وألوانها! والاختلاط 
لحر وغيرٌها كثر ما تمتلئ به بيوت المسلمين اليوم! 


٠00:‏ ددر لأيمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 


ه- الإغراق في الحياة الفانية : 
الإغراق في الاشتغال بطلب اللنيا وزينتها الفانية؛ والإفراط في السّعي 
وراءها؛ حتّئ يُصبح القلب عبدا لها! من أحد اهم أسباب لضعف الإبمان 


١ج‏ ع الذيتر والأزفم راقطبفة ليمت إن أخلي رضي . 
وَإِن لَمْ يُغْط لم رض o‏ 

. "0 الراكب‎ Tay 

أي : ما يوصلء العبد المسلم إلى قصده بقدرٍ حاجته؛ من غير فضلة في 
مأكله ؛ ومشربهء وما يقيه الحر والبرةء وهذا إرشاد إلى الرّهد الاي 
والاقتصارٍ فيها على قدر الحاجة؛ فان التَوسّمَ فيها! وإن كان قد يعين 
للمقاصد , الأخرويّة؛ لكنٌ النّعمَ الدّنيويّة قد امتزج دواؤها بدائهاء 
ومرجوها بمخوفهاء ونفعها بضرها؛ فمن وثق ببصیرته» وكمال معرفته؛ فلۀ 
استكثارٌ بقصد صرف الفاضل إلى ما يوصل إل منازل الأبرارٍ! وإلاً اعد 
البعد ! والفرار والفرار! عن مظان الأخطار . 

: الانشغال بالمال والزوجة والأولاد‎ -٠ 

* فن حب المال والنساء والآولادٍ؛ إذا تُدْمَ على طاعة الله تعالئ 
وطاعة رمثوله الكريم هله كان مستقبحًا ومذمومًا عند الله! قال تعالن : 


. رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب ما يتقى من فتنة المال»‎ )١( 
المعجم الكبير» ج٤۰ ص۷۸ . . وصححه الآلباني في « صحيح الجامع»‎ ٠ رواه الطبراني في‎ ) ۲ ( 
. ) ۲۳۸۲ ( برقم‎ 
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لوََعْلَمُر ألما أَمْوَالْكُمْ وألا دكم فِسْنَة وان اله عندهُ أَجْرٌ 
عط . 

وقال تعالئ: #8 زين للناس حب الشهوات من النْساء وَالبَبين 
َالْقَنَاطِير الْمُقَطَرَةِ من الدب وَالْفِعبّة وَالْخَيْلٍ الْمُسَوْمَةِ والأنعام 
َالْحَرْث ذلك ماع الْحَيّاة اانا وال عندة 2 حن اتاب 204 

لان كثيرا من المسلمين! ينساقون أوراءً الروجة والآولاد في المْحرّمات؛ 
منشغلاً عن طاعة الله تعالئ ! قال البئ الكرم به : 

فرداو ل وعمة ار ملم اع ولو ec‏ 

« الْوَلَدُ ! مَحَرَنَة: مجبنةء مَجهلة: مبخلة" . 

قولة تله : « مَحْرَنَة» أي : إذا مرض حزن عليه» وإذا طلب الود شيعا 
لا la es‏ فذلك الحزن 0 والهم 

رل مَجْبَئَةه آي : إذا أراة المسلم أن ييجاهد في سبيل اله 
تعالیٰ؛ يأتيه الشّيطان! فيقول: تُقَتلُ وتموت! فيصبح الآولادُ ضياعًا 
يتامئ ؛ فيقعد الآَبْ عن الخروج للجهاد ! 

وقول لله : , مَجهلة » أي : يشغل الأب عن طلب العلم» والسنّعي في 
تحصيله» وحضور مجالسه» وقراءة كتبه! بسبب تربيتهم ! 

وقولةٌ لھ : «مبخلة أي : إذا أراد المسلم! أن ينفق في سبيل الله 
ر )١‏ سورة الأنفال» الآية: ۲۸ . ش (؟) سورة آل عمرانء الآية: ١٤‏ . 


ر ۳ ) رواه الطبراني في « المعجم الكبير» ج٤۲»‏ ص 74١‏ . وصححه الآلباني في ١‏ صحيح 
الجامع » برقم ( ٠۹۹۰‏ ). 


50 الأيمان : حقيقته. خوارمك. نواقضه 


تعالئ شيئًا؛ ذكَرهُ الشيطان بأولاده! فيقولٌ: أولادي أحئ بالمال ! أبقيه لهم 
يحتاجونه من بعدي؛ فيبخل عن الإنفاق! وليس المقصوة ترك الزواج 
والإنجاب. ولا ترك تربية الآولاد. والإهتمام بهم ! بل الإسلام حث على 
ذلك بشدقٍ ولک المقصود؛ هو التُحذيرٌ مِنَ الانشغال معهم باغيّمات . 
وأمًا فتنةٌ المال !! ذ فعظيمة ووخيمة قال الليئ الآمين لله : 
إن لكل مف وه أي اْمَال»01©. 
وقال ت : هما وتان جائعان أرْسِلا في عتم سد لَه ؛ من حرص 
الْمَرْءٍ على الْمَالء الشف لديبه,٠.‏ 
لان الحرص على المال ؛ سد إفسادا للدين من الذئب الذي تسلّط على 
زريبة غنم! ولذا حث النبي ته على أخذ الكفاية من المال؛ دون توسم 
یشغل عن ذكر الله تعالئ وطاعتهء قال النَبِْ الكريم ته : 
نما كفيك من جَمْع امال ؛ خادمء وَمَرَكَب في سيل الله20؟ , 
ومن هنا! جاءَ الوعيد للمكثرين من جمع الآموال إلا اهل الصّدقات . 
قال التي ته : ويل ا للمكثيرين ! إلا من قال بِالْمَال هكدَاء وَهَكدَا 
وهگذا وهگڌا؛ َر عن يَمِينه وَعَن شِمَالِِ ومن دمه ومن ورائة ,80 . 
أي : في أبواب الصدقة» ووجوه البرّ. 
لتتتيع ا 
١ (‏ ) روا الترمذي في ( الزهد ) باب « ما جاء إن فتنة هذه الأمة في المال؛ وصحّحه الألباني . 
(؟ ) رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) باب هما جاء في أخذ المال؛ وصححه الألباني . 


( ؟ ) رواه الترمذي في ( الزعد ) باب ما جاء مثل الدنها مثل أربعة نفره وصححه الألباني . 
( ؛ ) رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) باب « مجالسة الفقراء» وصحّحه الألباني . 


أسباب ضعف الأيمان:أعراضه. علأجه . . _ VY‏ 


أَمّا إن كآن حب ذلك الآشياءِ على وجهه الشّرعيّ الْمُعين على 
طاعة اله تعالئ؛ فهو محمودٌ ونعمةٌ من اله تعالئ لعباده الصا حين. 

قال الب عله : « حب إل من ع الدنيًا : النسَاءُ وَالطّيبُ» وجعل قُرَة 
عَيّبِي في الصّلاة)” 1 

۷- طول الأمل : 

وما آدراك! ما طول الآمل؟! إِنّهُ من أعظم مداخل الشّيطان لابن آدم! 
وإفساد أعماله الصا حة اي هي در لآخرته | قال الله تبارك وتعالئ: ‏ 

ل ذَرْهُمْ يَأكُلُوا وَيَتَمتَعُوا وهم الأمَلْ فسؤاف يَعلَمُونَ 2"04. 

وقال الليئ تله : ولا يرال قَلْبْ الكبير شابًا في انَْعيْن؛ في حب 
الدنياء وَطُول الأَمَّلٍ". ۰ ۰ 

وروئ أنس بن مالك - رضي الله عنة - أن النْبِيَ عه قال : 

أَْبَعَةٌ من الشَقاء : جُمُودُ الْعيْنِء وَقَسَاوةٌ القَلْبء وَحِرْصٌ على 
اليا وول الأمَل ,40 . ش 

وقال مير المؤمنين؛ علوم بن آبي طالب رضي الله عنة : 

( ارْتَحَلَت ادنيا مُدبرة» وَارْتَحَلَت الآخرَةٌ مُقْبِلّة» وَلِكُلّ واحدة مِنْهُما 


١(‏ ) رواه الإمام أحمد في مسنده؛ ج17 ص۱۲۸ عن أنس بن مالك» وصححه الألباني في 
« صحیح الجامع؛ برقم .)9١514(‏ 
( ۲ ) سورة الحجرء الآية :4 
( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « من بلغ ستين سنة فقد اعذر الله ليه في العمر» . 
٤ (‏ ) رواه البزار في ؛مسنده» برقم : ( ۳۲۲۳۰ ) من طريق هانئ بن المتوكل» وقال الهيشمي في 
« مجمع الزوائد » ج١٠:‏ ص۲۲۹ : ( وفيه هانئ بن المتوكل؛ وهو ضعيف ) . 


۸ .الماك عقيقته. خوزمه. نواقضه 
نون؛ وتوا من اء الآَخرة ولا ونوا من أبتاء الذتبا؛ فان الوم عن“ 

وقال: (الدأنيا مُدْبِرَةٌ والآخرةٌ مُقْبِلَةٌ؛ فَعَجَب! لِمَن يقل عَلَى 
المُدبرة ويدب على القبلة) . 

وقال: ( إن أخوف ما أَخَافٌ عَلَيّكم؛ اناع الهتوئ. وَطولٌ الآمَل ! فاا 
اناع الهتوئ؛ فيص عن الح وَآمًا طول الآمَل ؛ ود فينسي الآخرَة ) . 

وقمل: (عَن فصر أمَله؛ قل همه وََنَورَ قلَبْه؛ لاله إذا اذو 
التوت! اجتهد في الطاعة) . وقيل: (الأمل؛ مطبُوع في جتميع يبي اد . 

وفي الأمل! سر لطيفة؛ لاه لولا الآأمل؛ ما ّى أحد بعيشء ولا 
طابت نفسة أن يشرع في عمل من أعمال اللأنيا. 

ونا المذمومٌ منه؛ الاسترسال فيه» وعدم الاستعداد لآمر الآخرة؛ لان 
طول الآمل! يول" منة؛ الكسل عن طاعة الله تعالىء والرعْبَةُ في الدنياء 
والنسيان للآخرةء والقسوةٌ في القلب. قال الله تعالى : 

لفطل علهم الأ فقسست لوهم 004 . 

ورقُةٌ القلب وصفاءًة؛ إِنّما يقع بتذكيرٍ الوت وشدته» والقبر وفضاعته. 
والثواب والعقاب. وأهوال القيامة» ويوم الحساب | 

فمّن سلم من ذلك كلْه! لم يكلف بإزالته”" . 


0 : سورة الحديدء الآية‎ )١( 
. ) انظر! هذه الآثار في « فتح الباري» ج۰۱۱ ص٣۲۳ . في ( كتاب الرقاق‎ )۲( 


أسبابححفايمان اعراضة. عاج 000 ٠١٠١4‏ 


۸- الإفراط في المباحات : 

ومن أسباب ضعف إيمان العبد وقسوة قلبه: الإفراط في الآكل» 
والشرب» والنُوم» والسّهر» والكلام» والخلطة ! 

فكثرةٌ الأكل ؛ تُبلّدُ الذّهنَ» وتثْقّلُ البدن عن طاغة الرُحمن! وتغذي 
مجاري الشتّيطان في الإنسان! كما قال العُلماء : من كل كثيرً! شرب 
كثيرا؛ فنام كثيراء وخسرٌ أجرا كبيرا! والإفراط في الكلام؛ يُقسي القلب» 
والإقرا في مبخالطة الثان رل بون الرو وتان نفسو والخلوة بها 
والتّظر في تدبير أمرها! والإفراطً في كثرة الضّحك»؛ تقذ لخر 
الحياة في القلب فيموت! قال النْبِيئ عه : 

« لأ تكثروا الضحك ! قن كثرة الضّحك ؛ ثُمِيت الْقلَبّ)0" . 

والإفراط في الوقت ! بغير طاعة الرّحمن - جل في عُلاه - ينتج قلبًا 
صلدا؛ لا تنفح فيه زواجرٌ القرآن العظيم ! ولا مواعظ الإبمان ! 

وأسبابُ ضعف الإيمان؛ كثيرةٌ جدًا ليس بالوسع حصرّهاء ولكن يمكن 
أن يسترشد بما ذُكرَ على ما لم يذكر منهاء والعاقلُ يدرك ذلك من نفسه! 

قال الإمامٌ الرّاهدٌ ابنٌ القيّمء رحمة الله تعالئ : 

(فاعلم! أن العبد إِنّما يقطع منازل السسّير إلى الله تعالئ ؛ بقلبه وهمّته 
لا ببدنه! والتّقوئ في الحقيقة تقوئ القلوب لا تقوئ ا جوارح» قال تعالئ : 

لإ ذلك ومن يُعَظَمْ شعائر الله فنا من تَقْوَى الْقلُوب 4(" . 


) ۱ رواه ابن ماجة في ( كتاب الزهد ) باب ١‏ الحزن والبكاء» وصممّحه الآلباني . 
( ۲ ) سورة الحج. الآية: ٠۲‏ . 


1 لمان : عقيقك. خوارم.نواقضه 


وقال تعالى E‏ مّهَا ولا دمَاؤُها وَلّكن يله التَقَوّى 
منم كلك سَخْرَهَا كم لِشُكْبْرُوا اله عى ما هَدَاكُم شر 
المُحسنين 04" . 

وقال النبي ٤ء‏ ته : ٠‏ التقوئ ههنا» وَآسَارَ إلئ صداره " 

فالكيّس يقطع من المسافة بصحة العزيمة, وعلو الهمّة؛ وتجريد القصدٍء 
وصحّة النيّة مح العمل القليل» أضعاف أضعاف ما يقطعة الفارغٌ من ذلك 
مع التعب الكثيرء والسّفرٍ الشّاق؛ فن العزيمة والهبّةَ ذهب المشقة وتُطيّب 
السّيرَه والقدوم والب إلى الله - سبحانه - إِنّما هو بالهمّم وصدق الرَعبَة 
والعزيمة ؛ فيتقد م صاحبً الهم مع سكونه صاحب العمل الكثير مراحل 
فإ ساواُ في همه تقل عليه بعمله, وهذا موضعٌ يحتاج ج إلى تفصيلٍ 
يوافق فيه الإسلامٌ الإحسان : فأكمل الذي هلا رَسُول ال 
موفيا کل واحد منهما حقَّهُ حقةُ؛ فكان مع كماله وإرادته وأحواله مغ الله حم 
ترم قدماة؛ ويصومٌ حتّئ يُقال : لا بطر ویجاهد في سبيل الله وبخالط 
أصحابَه ولا يَحْتَجِبُ عنهم, ولا بتر رك شيعا من النُوافل والآوراد للك 
الواردات التي تَعْجِرُ عن حملها ُوئ البشر. الله تعالئ ؛ أمرّ عباد أن 
يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم وحقائق الإيمان على بواطنهم. ولا 
يقبلٌ واحدا مهما إلاً بصاحبه وقرينه )”7 . 


. ۳۷ سورة الحج. الآية:‎ )١( 
. » رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب « تمريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره‎ ) ١ ( 
. ) فصل ( منازل السير إل اله تقطع بالقلوب والهم لا بالآبدان والجوارح‎ ٠ انظر الفوائد‎ ) ۳ ( 


أسبابضعف اايمان:أعراض عاج 11۱ 


الما علاجُ ضعْف الإيمان : 

وقد علمنا - ما سيق - أن الإيمان هو: اعتقادٌ بالقلب» وقول 
باللُْسانٍء وعملٌ با جوارح ؛ ؛ يزيد بالطّاعات والآعمال الصّاحة؛ حتّى يكون 
كاخيل وينقص a‏ والنوب e‏ وعد 

ا 
0 جرد يات شع ع لي لحرت E‏ 
لقره دخلا كر ور ق قلبة؛ ل بذ ذيبن الوا 

لل i‏ 
فا نوا الله أن يُجَدّدَ الإيمَانَ في فلوبكم'“. 

ش وفي رواية: «إِنّ الإيمان لَيَخلَقْ في جواف أَحَدِكُمْ كما يلق الثواب» 

فَيَتلو؛ ؛ انوا اران يُجَدَهُ الإيمان في قُلُوكُم ,0" . 

أي ا ل د 
مد ل سين عن مذ لطا مجن شريو ٠‏ 


)١‏ رواه الحاكم في «المستدرك» ( كتاب الإيمان) وضحّحة الآلباني في 9 الصحيحة » برقم. 
رممه١).‏ 

(؟) رواه الطبراني في « معجم الكبير» عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما . وقال الهيشمي 
في « مجمع الزوائد ۲ ج1» ص۲٥‏ : ( رواه الطبراني في الكبير» وإسناده حسن ) . 


ا ل الأيمان : حقيقته. خوارمه. نوأقضه 

اما من اقلوب قب إلأ وله سَحَابَةٌ! كسَحابة القمَر؛ ؛ يتما الْقَمَ” 
مُضيءَ ! إذ عَلَْهُ سَحابة فََظلَم » إذ جلت عن فاضا . 

فالقمرُ تأتي عليه - أحيانًا - سحابةٌ تغطي ضوءة» وبعد ثرهةٍ من 
الرمن تزول وتنقشع؛ فيرجعٌ ضوءُ ر خرى ليضيءَ في السّماءء 
وكذا! قلب المؤمن تعتريه - أحيانا ‏ مسحب مظلمةٌ من المعصية؛ فقحجب 
نورة! فيبقئ العبدً في ظلمة ووحشة؛ ذا سعئ لزيادة إيمانه ؛ واستعان بربّه 
- عر وجل - انقشعت تلك المّحبُ» وعاد نور قلبه يضيءٌ كما كان . 


ولكن! احذر أخي : من الإيمان! إذا نقص وأدّئ إلى ترك واجبرا أو 
فعلٍ محرم ! ! فهذا فتورٌ خطيرٌ مذمومٌ؛ لان من عمل الشيطانٍ | فتجب على 
العبد المسلم الوبة إلى الله تعالئ على الفور! ! والمبادرةٌ في علاج نفسه . 

وأا إذا لم یود لفتونإلئ ترك واجبر أو فعل محرّم» وما كان تراجما 
في عمل مستحبات مثلاً؛ فعلى صاحبه أن يسوس نفستةء ويسلا يسلا ویقارب 
حّئ يعود إلئ نشاطه وقوته في العبادةء وهذا معنئ قول اللىي لله : 

إن لكل عاد شرة» ولل شرق فثرة فَإِمًا إلى سنق وَإِمًا إلى 
بدعة؛ فمن كانت فَتَرَئهُ إلى نَم فقد فقد امتدئ, ومن كانت فَتْرَهُ إلى 


غير ذلك ! فَقَدٌ هلك" , 

١ (‏ ) رواه بو نعيم في « حلية الألياء؛ ج۲» ص١۹٠‏ وصححه الألباني في ٠‏ الصحيحة» برقم 
(حككل. 

(۲) رواه !امام أحمد في «مسنده؛ ج۲ ص . ۲١‏ . وصححه الآلباني في « صحيح الترغيب » 


برقم ( ٠١‏ ) . وقولة ته : « شرّة ٠‏ أي : نشاطا وقوة . وقول له : « فترة ٠‏ ضعفا وفتورا. 


أسبابضعف اايمانأعراضة. علالهة_ ٣اا‏ 


تنبيةٌ مهمٌ ! اعلم خي المسلم الحبيب اللبيب: 

إن كثيرًا من المسلمين؛ الّذينَ يحون بضعف إيمانهم» وقسوة قلوبهم؛ 
يبحثون عن علاجات سحريَّة فوريّة! كحبوب المسكن! يريدون بها 
الاعتماة على الآخرين! مع أَنّ بمقدورهم - لو أرادوا - علاج أنفسيهم 
بأنفسيهم ! وهذا هو الآصلُ في علاج القلوب؛ لان الإيمان آمرٌ معنوي غيرٌ 
مادّي! آي : هو علاقةٌ بين العبد وربّه؛ سبحانه وتعالئ! 

وفيما يلي ذكرٌ عدد من الوسائل الشّرعيّة المرعيّة؛ التي يمكن للمرء 
المسلم أن يعالج بها ضف إبمانه» ويزيل قسوة قلبه؛ بعد الاعتماد على الله 
تعالئ» وتوطين النفس على امجاهدة في العبادة : 

: تديّرُ القرآن العظيم‎ -١ 

نَل الله تعالئ القُرآنَ العظيم على نبيّه الآمين عله ؛ ليكون تبیاتا لکل 
شيي ونورا وهدی؛ يهدي به - سبحانه - مَنْ شاءَ من عباده» ولا شك 
ان في الرآن؛ علاجا عظيمًاء ودواء فلا لن اذه منهجًا ودستورا 

قال الله تعالئ : [ ورل من الْقُرآن ما هوَ شفاءٌ وَرَحْمَة للمُؤْمِِينَ ولا 
يريد الظّالمين إلا حَسَارًا 4" . 

وطريقة العلاج في القُرآن الكرم ؛ هي التّفَكُرُ والتّدبُرُ ر بآياته العظيمة ! 
وكان الي يه وهو سيّدُ العابدين؛ يدير تاب اله تعالئ؛ ويرددة وهو 
قائمٌ بالليل وأطرا ف النّهارِء وقد بلغ في ذلك مبلغًا عظيمًا ! 


والقرآنُ فيه؛ توحيد» ووعدٌ ووعيدٌ؛ وأحكامٌ وأخبارٌ وقصص» وآدابٌ 


١ )‏ ) سورة الإسراءء الآية : .AY‏ 


وأخلاق» وآثارها في النفس متنوّعة» وفيها الور ما رهب الس أكثر من 
سور خرئ؛ عن عبد اله بن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قال : 

قال أ ُو بكر الصدِيق : يَا رَسُولَ الله! قد شيْت! قال تله : ٠‏ شيبتني 
هود وَالوَاقِعَة والممرْسَلآت» َعَم يَتَسَاءلُونَء وإذا الشمْس كورت»٠.‏ 

لقا يتا رول اله له هذ الور لا احعوتة من حقائق الإمان: 
والتكاليف العظيمة؛ الي ملت بثقلها قلب ال سول الآمين عه فظهرت 
آثارها علئ شعره وجسدهء قال الله تعالى : : (فاستقم كما أمرت ومن 
تاب معَّك ولا تَطْفا إِهُ بما تعملُونَ IT‏ 

وقد كان أصحابة الكرامٌ - رضي الله عنهم - يقرؤون ويعدبّرون 
ويتأتّرونَ بكتاب الله تعال؛ لأنّهم كانوا يفقهون ما يقرؤون ! 

وكان صدايق هذه الم رضي الله عن - رجلا آسيفًا رقيق القلب؛ 
إذا صلَئ بالمسلمين» وقراً كلام الله تعالئ؛ لا يمالك تفستة من البكاء! 

وقد مرض الفاروق عمرٌ - رضي اللَّهُ عنه - من آثر ر تلاوة قول الله 
تعالئ : 9 إن عذاب ربك لواقم © ما له من ذافع 04" . 

ومع نشيجة من وراءِ الصُمُوف؛ لما و قرا قول اللّهِ تعالى عن نببّه 
يعقوب عليه الصّلاةٌ والسئلام : ( قال إلّمَا أشكو بي وَحُزني إلى الله 
وَأَعْلَمُ من الله ما لا تَعْلَمُونَ ا 
)١(‏ رواه الترمذي في ( كتاب الذبائح ) باب ٠ومن‏ سورة الواقعة » وصسّحه الآلباني . 
(۲) سورة هود الآية: ٠١١‏ . 


( ۳ ) سورة الطورء الآیتان : ۷ - ۸ . وانظر: « تفسير ابن كثير» . 
٤ (‏ ) سورة يوسفء. الآية : . وانظر: « مناقب عمره لابن الجوزي» ص۱۹۷ . 
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وقال أَميرٌ المؤمنينَ ذو الثورين؛ عُثمان بن عفان رضي الله عنة : 

رلو طَهُرَت ُلُوبنَا ما شَبِعَت مِنْ كلام الله تَحَالى). وقتلَ شهيدا 
مظلوماء ودَمّهُ على مصحفه! ۰ 

وأخبارٌ الصّحابة الكرام في هذا الباب كثيرةٌ جدًا لا يكن حصرّها! 

ومن أعظم تدب القرآن ! تدبْرٌ أمثاله؛ لان اله تعالى لما ضرب لنا الأمئال 
في كتابه العزيز؛ دنا إلى التَكرٍوالقّدَكُرٍ فيه! فقالَ تعالئ : 

( وَيَضرب الله الال لئاس لَعَلهُم كرون 104 . 

وقالَ تعالئ : ل ولك الأَمال تَضربُها لئاس لَعَلْهُمْ كرون 94" . 

وأَحدٌ العُلماءِ الستّلف؛ تفككَرَ في مثل من مثال القرآن مرة! فلم يتبين لَه 
معنا ؛ فجعل يبكي ! فسُعل : ما يُبكيك؟ فقال : إِنٌ اله تعالئ يقول : 

تلك الال نضربُها لاس وما يلها إل الْعَالِمُونَ 04" . 

وآنا لم أعقل المثل! فلست بعالم؛ قأبكي على ضياع العلم مني !! 

قال الإمامُ الرَاهدٌ والعالٌ الربانيئٌ؛ ابن القيّم» ر حمَة الله تعالئ : 

(وحُسئ التَأَمّلِ لما ترئ تسمعٌ من الآيات المشهودة والمتلوّة؛ يشمر 
صحة البَصيرة» وملاك ذلك كلّه : آمران أحدّهما: أن تنقلَ قلبك من وطن 
الدّنيا؛ فتسكنَهُ في وطن الآخرة» م قبل به كله على معاني القُرآن 
واستجلائها وتدبّرهاء وفهم ما يراد منه» ومانزلَ لآجله؛ وأخذ نصيبك 


١ )‏ ) سورة إبراهيم» الآية : ه". 
( ۲ ) سورة الحشرء الآية: ١؟.‏ 
( ۳ ) سورة العنكبوتء الآية: 47 . 
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وحظك من کل آم من آماته رها علئ داء قلبك؛ فهذه طريقةً 
مختصرا» رب سیل موسلا ان الي العا نت ل يلح ساك 
خوف ولا عطب, ولا جوع ولا عطش» ولا فيها آفةٌ من آفات سائر الطّريق 
بء وعليها من اللو حارس وحافظ؛ يكلا السالكينَ فيهاء ويحميهم 
ويدفعٌ عنهم» ولا يعرف قدر هذا الطريق إلا لمن عرف طرق النُاس» 
وغوائلها وآفاتها وقطاعهاء والله المستعان) 07 . 

"- استشعارٌ عظمة الله تعالئ في القلب : 

فن استشعارٌ عظمة الله - جل في لاه - ومعرفة آأسمائه الُسدئ 
وصفاته العلئ» والنّدبْر فيهاء وعقل معانيهاء واستقرار هذا الشعور العظيم 
في قلب العبد وسريائة إلى جوارحه؛ لتنطق عن طريق العمل بما وعاةٌ 
القلب؛ ؛ فهو ملگها وسيئهاء وهي بمشابة جدود وأتباعٍ؛ فإذا صلح 
صلحت! وإذا فسد فسدت والنصوص من الكتاب والسنّئة في عظمة الله 
تعالئ كثيرةً جدا؛ فإذا تامَّها المسلمٌ الصّادقً! ارتجف قلبُةُ خوفا من الجبار 
العظيم» وتواضعت نفسئة للعلي الكريم» وخضعت أ ركانّهُ للسّميع العليمء 
وازداد خشوعا لوب الأولينَ والآخرين! 

فمن أسماء الله المسنئ وصفاته العُلىء فهو: العظيجٌ المهيميٌ الجا 
تكبرٌ القوي القَهَارٌ الكبيرٌ المتعال» هو الخال الحئ الذي لا يموت وكا 
خلقه يموتون! وهو القاهرٌ فوق عبادو. ويسبح ازع بحمده والملائكة من 
خيفته» وهو العزيزٌ ذو انتقام؛ القيُومُ لا ينام» وسع كل شيع علمّاء يعلمُ 
خائنة الآعين, » وما ُخفي الصّدور . 


. ) انظر: « مدارج السالكين؛ فصل : ( متزلة الورع‎ )١( 
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وقد وصف الله سعَةَ علمه» بقوله تعال: إ وَعِندَةُ مََاتح الْغَيْب لا 
يلما إلا هو ويلم ما في الْبَروَالْبَحْرِ وما سقط من وَرَقةٍ إلا يلما ولا 
َة في ظَلُمَات الْأَرْضٍ ولا رَطْب ولا يَابس إلا في كناب مين 04" . 

وعظمتة - سبحانه وتعالئ - به الآية الكرية ال جليلة : 

9 وما قَدَرُوا الله حق قدره َالأْض جمِيعًا ا قَبْضَّئْهُ يَوْمَ الْقَيَامَة 
وَالسّمَوَاتَ مَطْويّات بِيَمِينه سبْحَاتهُ وتَعَالَئ عَما يشر کون 24" . 

وقال اللي المي تله : « بض الله الأوْض! وَيَطوي السُموات 
بمينه؛ م قول : أن لْملِك! أبن موك لض ٠.1‏ 

واعلم! المسلم الصّادقَ :إن قلس العبد الصادق التي ال نقئ! ليرجف 
خشيةء وينخلع خوفًا؛ عند لثمل في قصة كلام نبي الله موسئ - عليه 
الصّلاةٌ والسنّلامٌ - لرَبّهِ ‏ سبحانه وتعالئ - آرني أَنظرْ إليك! : 

ل وَلَمًا جاءَ مُوسئ لميقاتتا وكلَمَه رنه قال رب أرني أنظر ليك 
قال أن قراني ولكن انظ إلى الل فإن استقر كانه فسواف تراني فلم 
تَجِلَى ر به للْجَبَل جَعَلَهُ دكا وَخَرَ موس صَعقا فلَمًا أفاق قال سبْحَانك 
نبت ليك وأنا ول الْمُؤمِبِين2"04. 

ولمّا فسرَ ابي عله هذه الآيةَ قرأها وقال بيده هكذا - ووضع الإبهام 


)١ (‏ سورة الأنعام الآية: 9ه . )١(‏ سورة الزمرء الآية: 1۷ . ` 
( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب التفسير) باب «قوله ‏ وَالاررض جَمِيعًا كُنِضَتُهُ يَرْم الْقِيَامَة 
وَالسسَّمَوَاتْ مَطويًات بيَمِيئه ٠)‏ . 


٤ (‏ ) سورة الآعراف» الآية : ٠٤١‏ . 
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على المفصل الآعلئ من الخنصرٍ - ثم قال تله : « فَسَاحَ الْجَبَلٌ,200 . 

لآ الله؛ سبحانه وتعالئ: «حِجَابْهُ الثُورٌ؛ لو كَشَفَهُ لأخرقت 
سبْحات وَجْهه ما انتهئ إِلَيْه بَصَرهُ من حَلْقه ,7" . 

ومن عظمة الل تعالئ ؛ ما حداث به الي ته يَكه فقال: 

ذا فع الله ار في السُمَاءِ؛ ضرت الْمَلابَكَة بأجنحتها 
خضعانا لقوله ٠‏ كانه ية على صفوان | ذا فرع عَن فلُوبهم» قَالُوا: 
مَاذَا قال رَبَكُمْ؟ قَالُوا : الحَق! و هو الْعلِيٌ الكَبيرُغ20" . 

فإ استشعارَ عظمة الله - سبحانه وتعالئ - والتَّآَئْلِ في مثل هذه 
النصوص وغيرها؛ من أنفع الآشياء في علاج ضعف الإيمان . 

: طلب العلم الشرعي‎ -٣ 

فن تحصيل العلم الشّرعي؛ وهو الذي يوصل إلى خشية الله تعالئ 
والخوف منهء وزيادة الإيمان به - سبحانه - قال الله تعالئ : 

إِنمَا خش الله من عباده الْعلَمَاءُ 2904 . 

فلا يستوي في الإيمان؛ الّذِينَ يعلمون والّذِينَ لا يعلمون! فكيف 
يستوي؛ من يعلم رَبّهُ - - سبحانة وتعالئ - بأسمائه الحستى وصفاته العُلى 
حمًا! ويعلمُ تفاصيل الشريعة» ومعنى الشتّهادتين ومقتضياتهماء وما بعد 


. ومن سورة الأعراف » وصححه الآلباني‎ ٠ رواه الترمذي في ( كتاب التفسير) باب‎ ) ١( 

( ؟) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب « في قوله عليه الام : إن الله لا ينام . 

(۳) رواه ٠‏ البخاري في ( كتاب التوحيد ) باب « ولا تن الشَفاغة عندة إلا سن أن له حى 
إذا فرع عن فلُوبهم الوا مادا قال ربكم قالوا الح وَهُو اللي الكرير)» . 


( ؛ ) سورة فاطرء الآية TA:‏ 
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الموت؛ من فة القبر وعذابهاء وأهوال يوم القيامّة» وأهوال المحشرٍ 
ومواقفهاء ونعيم الجنّة وعذاب النَارِ وحكمة الشريعة الغرَاء في أحكام 
الحلال والحرام» ويعلمٌ تفصيل سيرة الي عه وأيامه؛ وسيرة أصحابه 
الكرام» وسيرة أنبياء الله - عليهم الصنّلاةٌ والمّلامُ - وغيرٌ ذلك من أنواع 
العلوم الشّرعيّة المرعيّة؛ كيف يستوي هذا العبد في الإيمان ! مع مَن هو 
الدّين التّقليدُ وبضاعيةُ من العلم مزجاةٌ قال الله تبارك وتعالئ : 

١‏ أَمَّنْ هُوَ قات آنَاءَ اليل ساجدا وقائمًا يَحْدَرُ الآخرة وَيَرْجُو رَحْمَة 
رس اه سيره Es re Bor 3 0 o 5 “o‏ 
به قل هَل يَسسْعَوي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنمَا يَتَذَكْرٌ أولوا 
الألباب 004 . 

4- لزومٌ ذكر الله تعالئ وأهله : 

فن لزوم حلّق الذّكر! ما يؤدّي إلى زيادة الإيمان ؛ لعدة أسبابي منها : 
ما يحصلُ فيها من ذكر الله تعالئ» وغشيان الرّحمّة؛ ونزول السسّكيئَة» 
وحف الملائكة للدَاكرين» وذكر الله - عر وجل - لهم في الملا الآعلى, 
ومباهاته - سبحائةُ - بهم ا ملائكة» ومغفرته لذنوبهم» قال النَبيئ عله : 

«لأيَقَعْدُ قرم يذ كرون الله - عَرَوَجَلَ ‏ إلا حَقَّتَهُمْ الْمَلَئْكَة 
وغَشيتهُم الرُحْمة وَترَلّت عَلَيّْهِمْ السسّكينة وذكَرَهُم الله فيمن عندة "٠)‏ . 

وقال تله : « ما من قوم اجْتَمَعُوا يذ كرون الله ! لا ُريدون بلك إلا 
)١(‏ سورة الزمس الآية: ٩‏ . 


)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة ) باب « فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلىئ الذكر» . 
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وجهة؛ إلا ناداهُم مناد من السسّمَاء : : أن قُومُوا مَعْفُورًا لَكُمْ؛ ؛ قد بُدلّت 
یناتک ا 

وقال العلأمة ابن حجر العسقلانية؛ رحمة اله تعالى : 

( ويطلق ذكرٌ اله تعالئ! ويرادُ به المواظبةٌ على العمل بما أوجبةء أو 
ندب إليه؛ كتلاوة القرآنِ» وقراءة الحديثء ومدارسّة العلم "٠)‏ . 

وما يدل على اَن مجان الذكر وحلقاته؛ تزيد الإمان في القلبء 
وتُمَويهِ وتُضاعفَه نمه قصةٌ الصحابي الجليل حنظلة الأسيّدي - رضي 
الله عنة - الذي كان من كُتّابِ النْبِي تله قال: 

(لَقيَني ابو بک فقال: كَيْف أَنْتَ يا حَنْظلَةً! قال: فلت اى حَنْظَلَة . 
قال : لحان الله ! مَا تقول . َال : فلت کون عند رَسُول الله َه يُنَكَرْئا 
بالثار وَالْجَنْة؛ حَتّئ كأَنّا رأئ عَيْن؛ ذا خَرَجْنَا من عند رَسُول الله ته 
عافسنتا الأزواج وَالآولآد وَالضيْعَات ؛ فُتَسبينًا كيرا . قال أبُو بَكْر: فوالله !إل 
ْفى مثل هذا . 

فائطلَقت آئا وُو بَككْرِه حَّئ دَخَلْنَا عَلَى رَسُول الله ته فلت : افق 
E‏ للد قا روط قاو لإا يا مسرل 
الله ! َون عندك تُذَكَرْنًا بالنّارِ وَالْجَنّة ؛ حَبّئ كَأنَا رأئ عَيْن ؛ ذا حَرَجْنَا 
من عندك عَافْسنَا الأزواج والأَولاد وَالضَيْعَات نَسِينًا كثيرا . 


١ (‏ ) رواه الآمام أحمد في « مسنده» عن أنس رضي الله عنه. . وصحّحه الآلباني ذ في « الصحيح 
الجامع » برقم : الانوة). 
( ۲ ) انظر: : «فتح الباري؛ ج١231‏ ص۲۰۹ . 
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فقال ر سول الله عله وال فضي ينبإ أ ون ل 
تَكُوئُونَ عندي» وفي الذ گر E‏ فرْش کم وفي 
طُرْقَكُيْ» وَلَكِن يا حَنْظَلَةُ ! سَاعة وَسَاعة» ثلاث مرا 5 

ه- المداومة على الأعمال الصّالحة والاستكثارٌ منها : 

الاستكثارٌ من الآعمال الصّالحة» وا حرص على أدائهاء والتَّدويمُ فيهاء 
وملءٌ الوقت بها؛ من أعظم أسباب علاج القلب» وهو آَمرٌ عظيم» وآثرة 
كبيرٌ وظاهرٌ في تقوية الإيمان! 

وقد ضرب صِدايقٌ الأمّة - رضي الله عنةُ - في ذلك مثلاً عظيمًا؛ لا 
سال التب يت أصحابَة: ٠‏ مَنْ اصح منكم اليم صائمًا؟» قال بو بَكْر: 
أنا. قال تله : «فَمَْ تبع منكُم اليم جَنَارَّة؟2 قال بُو بَكْرِ: أنا. قال: 
فمن أَطْعَمَ مِنكُم اليَوْمَ مسكينا؟» قال بُو بَكثْر: أنَا. قالَ: دفَمَن عاد 
منكُم الْيَوْمَ مَريضًا؟» قال أو بَكْرِ: أنا. فقال رَسُول الله عله : « ما 
اَم في امرئ إلا دحل اة“ . 

فهذه القصةٌ؛ تدل على أن الصّديق - رضي اله عنهُ - كان حريصا 
علئ اغتنام القُرصء وتنويع العبادات» وما وقح السُؤال من النبي عله 
ااال ذلك علئ أن يام أبي بكرا كانت حافلة بالطّاعات ۽ بجميع 
أنواعها وأشكالها! 


)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب التوبة ) باب فضل دوام الذ كر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة 
وجواز ترك ذلك في بعض الآوقات ٠‏ . 
( ۲) رواه مسلم في ( كتاب فضائل الصحابة ) باب من فضائل أبي بكر الصّديق رضى الله عنه» . 
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ومن هنا ينبغي علئ المسلم الصادق؛ الذي يسعئ لرضئ رنه 
سبحانة ! أن براعي في الأعمال الصاح أموراء منها: 


ه المسارعة إلى الأعمال الصّاحة : 

قال لله تعالئ: [ ساروا إلى مَعْفِرَة م ربكم وَجَنة رضنا 
السسّمَوَات والأرْض أعِدت للْميّقِينَ 004). 

وقال تعالئ: [ مابقُوا إلى مََفِرة م نگم وَجَئةٍ عَرضُها كرض 
السسّمَاءٍ وَالأأرض عدت دين موا لله سه ذلك قعل الله ييه ن 
يَشَاءْ واللهُ ذو اْفضل الْمَظِيم . 

وعن أنس بن مالكر - رضي الله عنة - في قعصة غزوة بدر؛ لكا دنا 
الشركون» قال الي ته لأصحابه الكرام» رضي الله عنهم : 

١‏ فُومُوا إلى جنة عَرْضَهَا السّموات والأرْضً» قال : عُميْرُ ن الْحُمَام 
الأنصَارِيُ يَا رول الها جَنّةٌ عَرْضُهَا السات وَالاه ض؟ قال َه : 
« نعم » قَالَ: : بخ ! ! بَخ! قال رَسُول الله َكل : : ما يَحْمِلَكَ عَلَى قولك بخ 
بخ؟» قال: ل الها ينا رَسُول اللهِ؛ إلا رَجَاءة أن أكون م أخلها! قال 
له : ٠وك‏ من أضليها» فرج ترات من فره؛ فجعل تأ نهن أ 
قال : لين آنا حييت! حى أَكُل تمراتي هذم؛ إِنّهمَا لحا طوِيلةٌ؛ فرمَئ بنا 
کان مَعَهُ مِن الثّمْرِء ت الُم حى قبل 10 . 


١ (‏ ) سورة آل عمرانء الآية: ٠١۴‏ . (۲) سورة الحديد, الآية: ٠١‏ . 
(۳) سورة آل عمران › الأية: ٠١۴‏ . 
٤ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الإمارة ) باب « ثبوت ال جئة للشهيد » . 


اا ا 

ه الاستمرارٌ على الأعمال الصّالحة : 

. قال ائ تله عَنْ ربّه - جل في عُلاهُ - في حد يث قد سي : 

إن الله ! قال : مَنْ عَادَى لي ولي ! فَقَدْ اذْنتَهُ بِالْحَرْب» وما ترب 
ي عدي بشئء حب لي مما الحرضت عليه » وما يرال عدي يقرب 
إل بالتوافِل؛ حَتَّئ أَحِبّهُ ! فاذا أَحْبَبتْه؛ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بهء 
او روا زرح الى ر 
إن ساي عطي وين اسْتعَاذنِي لأعِيدنُّ» وما َرَددْتَ عن شى ءانا 
عله تَرَدّدِي عن نفس الْمُؤْمِنء يكره المت وأَنَا أَكْرَهُ مَساءَتَه "2 . 

وكلمةٌ: ما يرال » في الحديث؛ تفيد الاستمراريّة ! 

وقال عه : «تابعوا ب يْنَ احج وَالْعُمْرَة فإِنهُمَا يَنَفِيّان الَْقْر 
والذُوب! كما يَنْفِي اكير حَبَثْ الْحَدِيدٍ وَالذّهب وَالْفِة» ويس 
للْحَجَّة الْمبْرُورة تَوَابْ, إلا ان" . 

والمتابعةٌ : تعني كذلك الاستمرار» وهذا المبدأ مهم في تقوية الإعانء 
وعدم إهمال النّفْس؛ حتّئ لا تركنْ وتأسن» والقليل الدّائم؛ خير من الكثيرٍ 
المنقطع وللو عن رامال وار ور تي الإبمان وتُضاعمٌة! 

عن عَائِشَةَ - رض الله عَنْهَا - قالت: سل النبئ عه أي الاعْمّال 
أحَب إلى الله ؟ قال : « أَذْوَمُهَاء وإن قل !)". 


( ۲ ) رواه الترمذي في ( كتاب الحج ) باب دما جاء في ثواب الحج والعمرة» . 
( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « القصد والمداومة على العمل . 
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© الاجتهادٌ في الأعمال الصّالحة : 
بحسن فيه لإمان فترة من الوقتر؛ ثم عوة إئ الشعضرا بل ينبغي أن 
يكون نهوضا متواصلاً بالإبمان, وهذا الآمرٌ لن يكون؛ إلا بالاجتهاد في 
العبادة ة والطاعة والاستمرار عليها. 

وقد ذكر الله - - عر وجل - في كتابه العزيز؛ من اجتهاد عباده الآولياء 
الأتقياء؛ أن لهم أحوالا عد فمنها قول تعالى : 

الما يمن بآيَاينا الین إذا ڈگروا بها خررا جا وسبحُوا بحند 
رتهم وهم لا يترون ج ( تتجافى جدوبْهُم عن الْمَضَاجع يَدْعُون 
رهم حََفًا وَطَمَعًا وَمِما رََقَاهُمْ يَُفِقُونَ 2004. 

وقول تعالى  :‏ كَانُوا ليلا مْنَ اليل ما يَهجَعون 4 وبال سْحار 
هم يستغفرون 42 وفي أمْوالهم حق للسسائل وَالْمَحْرُوم 4 0 

وسلف هذه الأمّة المرحومّة؛ ضربوا أروع الآمثال في تحقيق صفات 
ر يبعث على الإعجاب» ويقودٌُ إلى الاقتداء بهم ؛ فمن ذلك! كان 
لهم السسّبُعُ من القرآن يختموئةٌ كل یوم» وكانوا يقومون اليل ذ في الغزو 
والقتال» ويذكرون الله تعالئ قيامًا وقعوذاء ويتهجدون في ذلك؛ حتّئ لو 
كانوا في في السجون! تسيل دموعْهُم علئ خدودهم؛ ؛ يتفكرون في خلق 
السسّموات والآرض» يخادع أَحدهُم زوجتة! كما تُخادع المأ صبيها » فإذا 


. ٠١ - ٠١ سورة السجدة. الأيتان:‎ )١( 
.19 ۱۷ : سورة الذاريات., الآيات‎ ) ۲ ( 
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علم نها نامت انسل من لحافها وفراشها لصلاة اا اليل على 
أنفسهم وأهليهم؛ ونهارَهُم في الصيام» والتُعلّم؛ والتّعليمٍء واتباع الجنائر» 
وعيادة المرضئ» وقضاء حوائج النّاس؛ تمر على بعضهم السسّدون؛ لا 
تفوتُهُم تكبيرة الإحرام مع الإمام - الله أكبرا - ينتظرون الصّلاة بعد 
الصّلاة» يتفقَّدُ أَحدهُم عيال آخيه بعد موته سنوات ينفق عليهم» ومّن 
كان هذا حالةُ؛ فياه في ازدياد؛ حٌى يصلَ ويكون كإء يمان الصلديق . 

ه عدمٌ الإفراط والتفريط في الأعمال الصّالحة لحة 

ليس المقصود من المداومة على العبادات» أو الاجتهاد فيهاء أو الإكثار 
منها؛ إيقاع النفس بالسآمّة وتعريضها للملل» وإِنْما المقصودٌ عدم الانقطاع 
عن العبادات والآعمال الصّالحة مطلقًا! والقيامٌ بما تطيق به التَفْس» أي : إن 
عبد نسدد ويقاري في اا الصّالحة؛ فيدشط إذا رى نفستة مقبلّة 
ويقصد عند الفتورء قال الب الآمين عله : 

إن الدينَ يُسْرٌ وَلَنْ شاد الدين أَحَدَ إلا عَلَبَهُ؛ فَسَدُدُوا وَقَاربُوا 
وأنشرواء وَاستعئو دة والروحة وشى رمن الألجة,0'؟. .- 

وَعَنْ عَائِشّةَ - رضي الله عنها - اَن النبي عه دَخَلَ عَلَيْهَاء وَعِنْدَهَا 
مرا قال عب : « من هَذه؟» قال ت : فُلاَنَهٌ ! تَذْكْرُ مر صَلاتها . قال عله : 

مه ! عَلَيَكُمْ بمَا تُطِيقون ؛ فواللهِ لذ يمل اللّه؛ حٌى تَملّوا». 

وکان عله حب الدّين إِلَيّْهِ؛ مَا دام عَلَيّهِ صَاحبهُ ('2 . 


ر( ١‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « الین يسر». 
( ۲) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « حب الذين إلى الله ادومه». 
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وَعَنْ أَنْس بن مالك - رضي الله عَْهُ - قال دَخَلَ النبئ تله فاذا حبر 
مدو بَيْنَ الَارِتعين! فقال له : «ها هذا الْحَبْلُ» قالوا: هذا حه 
لزنتب ؟ فإذا ققرت نعلت . قال اللي عله : 

ولا خلوه؛ ْمل أحدكم نَشَاطَهُ فاذا فر لْيَقَعْدٌ“. 

وَعَنْ عبد الله بْنَ عرو - رضبۍ الله عتهنا - قال : قال لي النبئ عله : 

« ألم احبر أك تقوم اليل وتَصُوم التهارَه لت إني أمعل” ذلك ! قال : 
نفيك حق» ولأخلك حق؛ قصم وطن وم وم . 

٠‏ الاستدراك ما فات من الأعمال الصالحة: 

قال النبي َيه : هن نام عن حززبه» أو عن شىء مه ! فَقَآهُ فيما بين 
صلأة الجر وصلاة الظهر ؛ كُتب لَهُ كانم ره من اللَيْل "٠‏ . 

وَعَنْ أُمْ المؤمين عَائْشَةٌ الصٌديقةٌ ‏ رضبي الله عنها - قات : 

( كان النبي ت إذا لَمْ يْصَلْ من اللْيْلٍ ! مََعَهُ من ذلك التوْم أ 
عَلبَتهُ عيناه ؛ صلَى من النهار ثنتئ عَشرَةَ رَكْمَة )20 . 


. رواه البخاري في ( كتاب التهجد ) باب هما يكره من التشديد في العبادة»‎ ) ١ ١ 
رواه البخاري في ( كتاب التهجد ) باب وما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه».‎ ) ۲ ( 
رواه مسلم في ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) باب « جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو‎ ) ۳ ( 
.» مرض‎ 
رواه الترمذي في ( كتاب الصلاة ) باب وإذا نام عن صلاته» بالليل صلئ بالنهار»‎ ) ٤ ( 
. وصحّحه الالباني‎ 
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وقالت» رضي الله عَنْهَا: ( أن الثبي تله كان إذا لَمْ يُصل أَربَعًا قبل 
الظَهْر؛ ؛ صلاهن بعد . 

لما رت اَم سلمَة - رضي الله عنها - الي عه يُصَلّْي ركعتين بعد 
العصر؛ سأَليُة؟ فأجابها له : يا بئت أبي اميه ! لت عن الرَكْعَتَيْن بعد 
بَعْدَ الظّهْر ؛ فَهُمَا هاتان »". 

© تحقيق أركان العبادة : 

إن عبادة الله تعالئ وحدة لا شريك لَهُ؛ ترتكرُ علئ ثلآئّة أركانر 
مجقمعةي وهي: الْحُبُ» والخواف» وَالرجَاءُ. 

لي أذ للا به رة ناجل وغلا ليه له سجاه وخوفاامن 
عقابه» ورجاءً لشوابه؛ فيجب أن تَجْتَمِعَ هذه الآركان الثْلانةٌ في العبادةء 
وإلاً فهي مردودةٌ على صاحبه؛ فلا يُقْرِط ‏ في الخوف حت يصل إل درجة 
القنوط واليأس من رحمة الله الواسعة» ولا يفرط في الرّجَاءَ فمَتعَلْقْ بِسَعَة 
رحمة اللّهِ تعالئ مع إصراره على المعصية وترك الآعمال الصّالحة؛ بل يجب 

على المسلم أن يجمع بينهما ؛ فطريقة آهل السّئة والجماعة وسط لا إفراط 
فيه ولا تفريط» ولذا! صَدّق ق مَنْ قال مِنَ الستّلفء رحمهُم الله تعالئ : 

من عبد الله با خب وَحْدَه فَهُوَ زنديق» وَمَنْ عَبَدَُ بالرّجَاءِ وَحْدَهُ 
١(‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب الصلاة) باب « ما جاء في الركعتين بعد الظهر؛ وصخحه 


الآلباز 
ي ` 
( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب السهو) باب «إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع » . 
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فهو مُرْجيء؛ ومن عَبَدَهُ بِالْخَرْف وَحْدهُ فهو حَرُوري, ومن عَبَدَه 
بلحب وَالْحواف والرْجَاء ؛ فهو موم مُوح(٠.‏ 

قال الله تعالئ : إِنْهُمْ كانوا يُسارعون في الْحَيْرات ويدعونتا ر 
وربا وکانوا نا خاشعین م290 . 

وقال تعال : [ وَيرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابهُ 2004 . 

وقال تعالئ : [ وَادْعُوةٌ خوفا وَطَمَعا 2494 . 

وَعَنْ عَائِشَة - رضبي اله عَنْهًا - قالت: سَألْتُ رَسُول الله عله ع“ 
هذه الايّة : [ والْذِين يوون ما اتوا وقلوبهُمْ وجلةٌ 4 كانت عا : أ : أَهُُ! 
لذبن تشرثون حمر وتمنرئون؟ قال به : لايا بنت الصديق ! ولكتهم 
لين يَصُومُونَ وَيُصلُونَ وَيََصَدَقُونَ, وَهُمْ يَحَافُونَ أن لا يقبَلَ مهيب 
أولبك الذين يُسَارعُونَ في الْخيْرات وهم لها نابقون,؛ ١‏ 

وقال الصّحابيٌ الجليل؛ أبو الدّرداء رضي اله عنة : 

( لأن أسْيْقِنَ أن الله فد قبل مني صلا واجدة؛ حب إلئ من اللشنيا 
وما فيهاء إن الله يَقُولُ : 9 إِنّمَا يبل الله م من الْمتقِينَ 004 . 


١ (‏ ) أنظر: « العبودية ؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص5؟١‏ . وه التخويف من اللّار ٠‏ للحافظ ابن 
رجب» ص9؟ . 

( ۲ ) سورة الأنبياءء الآية: . ۾ 

( ۳ ) سورة الإسراءء الآية: لاه . 

٤ (‏ ).سورة الأعراف. الآية : 5ه . 

١ (‏ ) رواء الترمذي في ( كتاب تفسير القرآن ) باب هومن سورة الؤمنون » وصحُحة الألباني. 

( 5 ) سورة المائدة. الآية : ۲۷ . وانظر: « تفسير ابن كثير» . 
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فمن عرف الله تعالئ حق معرفته» وعرف نفستة! تبيّنَ له أن ما معة من 
البضاعة مزجاةٌ؛ لا يكفيه في الميزان يوم القيامة ! ولو جاء بعمل الثقلين؛ إِما 
يقبلهُ الله - سبحائةُ وتعالئ - من عباده؛ بمنه. وكرمه. وجوده» وتفضله» 
ولكن على المسلم الصتّادق ! بعد الاجتهاد في الطّاعات؛ أَنْ يرجو من الله 
تعالئ القبول» ويخاف من ردّها؛ لأنّ من صفات المؤمنين الصادقين 
العارفين؛ احتقار الفس ! مام الواجب في حى الله تعالئ. قال النبِي عله 

لو أن رجلا يج على ونه من يوم ولد إأئ َم وت هرما في 
مَرْضَاة الله - عر وجل - لَحَقَرَهُ يَومَ القيامة ٠‏ 0 

-_- التدويع في الأعمال الصّالحة : 

فمن رحمة الله - سبحانه وتعالئ - وحكمته البالعًة! أن نوع علينا 
العبادات : فمنها ما يكون بالبدن؛ كالصّلاة» ومنها ما يكون بالمال 
كالرّكاة, ومنها ما يكون بھما معًا؛ كالحجٌ» ومنها ما هو بالّسان؛ كالذكر 
والدعاء» وحتَّى النوعٌ الواح ينقسمٌ إلى فرائض وسن مستحيّة والفرائض 
تدوع وكذلك السسّنُ؛ مثلَ الصّلاة فيها: رواتب ثنتي عشرة ركعة في 
اليوم» ومنها ما هو قل منزلة؛ كالأربع قبلَ العصرء وصلاة الضتّحئ» ومنها 
ما هو أعلئ؛ كصلاة اللْيل» وهو كيفياتٌ متعددةٌ؛ منها مثنئ مثنئء ثم 
يوترٌ ومنها خمس» أو سبعٌ» أو تسعٌ؛ بتشهد واحدر. 

وهكذا من يتتيّحُ العبادات يج تنويمًا عظيمًا في الأعدادٍ والأوقات 
والهيئات والصّفات والأاحكام» ولعلّ من الحكمّة في ذلك أن لا تمل 


١ )‏ ) رواه الإمام أحمد في «مسنده» ج٤»‏ ص ١86‏ وصحّحه الآلباني في « صحيح الجامع » 
برقم ( ٥۲٤۹‏ ). 
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النفس» ويستمر القَُجددء ثم إن النْفْسَ ليست معمائلة في انجذابها 
وإمکاناتهاء وقد تستلذٌ بعض الثفوس بعبادات أكثرَ من غيرها؛ فسبحان 
الله ! الذي جعل أبواب الجنّة على أنوا اع العبادات : 

عن أبي هريره - رضبى الله عَنْهُ - أن رَسُول الله تله قال : 

من أنقق رَوْجَيْن في سبيل الله ؛ ودي من أَْوَاب الْجنّة يا عد الله ! 
هذا خَيرٌ؛ فمن کان من أَْلٍ الصلآة دعي من باب الصّلآة» وَمَنْ كان من 
أل اهاد دعي من باب الجهاد وم كان من أل العام دعي من 
باب الريانء ومن كان من أَهْل الصّدقة دعي من باب الصّدقة» . 

فقال أبُو کر - رضى الله عنْهُ - بأبي نت وَأُمّي يا رَسُول الله ! ما 
على من دعي من تلك الأبْوَابِ من ضَرُورَ؛ فل يُداعى أَحَد من تلك 
الأبراب كُلَّهها؟ قال عله : « نعم ! وَأَرْجُو أن تكون منهئ ,0" . 

- الخوف من سوء الخاتمة: 

لان الحوف من سوء الخاتمة؛ يدفع المسلم إلى الأعمال المئالحة 
ويجلذ الإيمان في قلبه» آمّا سوعٌ الخاتمّة: والعيادً بالله؛ فأسبابُها كثيرةٌ 
منها: ضعف الإيمان , والانهماك في المعاصي. قال النبئ عله 

إن أحدكم جم في طن أ أي اا ثم علق مثلَ ذلك ثم 
يون مُضغة مثل ذلك نم يَبِعَتْ الله ملكا قزر ازع برق أجل" 
وشَقيٰ» أو سَعِيدٌ aT‏ - أو الرَجل - يَعْمَلَ بعَمَلٍ أهْلِ 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الصُوم ) باب « الريانَ للصائمين». 
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النار حت ما کون بي وها غَيْر ماع أو فراع يبق عليه الكتاب» 
فيعْمَلُ بعمَلٍ أَهْل الْجَنة ؛ فيَدخْلْها ! ون الرَجُل ليَعْمَلَ بعَمَل أَهْل الجنة؛ 
حٌى ما يككون بَيْنَهُ وََيْنهَا غَيْرُ ذراع أو رَاعَيْنِء فيَسْبق عَلَيْهِ الكتاب» 
عمل بعمل أل الا یلها 11 . 

وَعَنْ سول ن معد المتًاعددِي - رَضِي اله عن - أن رَسُول الله كله 
لتق خو والمش رکون فالتَتلُوا؛ فلا مال رول الله عه إلى عسنگرهء وَمَالَ 
الأَخَرُون إلى عسنكرهم» وَفِي أَصْحَاب رَسُول الله عله رَجْلّ لآ دغ لَهُمْ 
اذَه ولا اة إلا انبَعَها! يَضربها بستيفه؛ فقيل ما جرا ما اليم اح كَمَا 
ل 0 

e‏ حَبّهُ» قَالَ: فرج مَعَ ا 
المت فوَضّع سَيْقَهُ لاض 5 بَيْنَ ديه 5 تحال عَلَى سیب 
قمَلَ نفْسة! فخَرّج الرّجْلْ إلى رَسُول اله عله فقال: لهند أك رسسُولُ 
لله ! قال: « وما ذَاكَ!» قال : الرّجُلٌ الذي ذْكَرْتَ انا أنه من آهل الثّارِ 
فأغظم النّاسُ ذلك فقت آنا كم به؛ فَحَرَجْت في طلبه» ثم جرح جُرْحًا 
شديداء ١‏ ابييل ار فرط ی سه في ا ر ی 
ديه ثُمّ َحامَل عليه فقتل نَفْسَهُ! فقال عه عند ذلك : 0 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب القدر) باب «في القدر». 
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٠‏ إن الرْجل ليَعْمَلٌ عمل أَهل الْجنة؛ فيما يبدو لتاس وهو مِن أَهْل 
النار! ! ون الرْجُل ليَعْملَ عَمَل اهل الار؛ فيمَا يدو لاس وهو من أَهْلٍ 
الْجِنّة !» 7 

۸- الإكثارٌ من ذكر الموت : 

لان كر الموت؛ يلين القلب القاسي» ويرد عن فعل المعاصي: ولا 
eS‏ 
إلا ضيقها عليه قال الليئ تله  :‏ أكثْرُوا ذِكْرَ هاذم اللدات 001" . 

ومن أعظم ما يُذكرُ باموت؛ زيارة القبور ولذلك آم الي َه ا 
بزيارتهاء فقال ٠:‏ كنت نهيتكم عن زيارة رر ألا فزوروها؛ نه رق 
القلب. ودمع العين» ونذكر الآخرةء ولا ته تقولوا هُجْرًا 2 

إذن! زيارة القبورٍ من أعظم وسائل ترقيق الزّائرٌ بذ کر 
اموت وينتفع فع الموتى بالدعاء لهم. قال النبي له 

٠ OEE‏ وَيَرْحَمَ الله 
المُستقدمين ما وَالْمُسْتَأخرِينء ونا إن شاء لله بكم لَلَحقون؛ امال 
لله أا وَلكُم الْعَافيَةَء0؟2. 


١ 0‏ ) رواه البخاري في ( كتاب المغازي ) باب « غزوة خمبر» . 
( ) رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) باب هما جاء في ذكر الموت ٠‏ وصځُحه الألباني . 
( ) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك» ( كتاب الجنائز) ج۰۱ ص٣۳۷‏ . وصحّحه الآلباني في 


« الصحيح الجامع ١‏ برقم ( 15415 ) . 
٤ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الجنائز) باب « ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها» . 
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( وينبغي لمن عزم علئ الريارة؛ أن يتاب بآدابهاء ويحضر قلبَهُ في 
إتيانهاء ويقصّد بزيارته وجة الله تعال وحدة» وإصلاح فساد قلبه؛ ثم 
يعتبرَ بمن صار تحت الراب وانقطع عن الآهل والآحباب ! فليتآمل الزائرٌ 
حال من مضو من إخوانه؛ ودرج من أقرانه الْذينَ بلغوا الآمال» وجمعوا 
الآموال ؛ كيف انقطعت آمالهم› ولم تغن عنهم آموالهم» ومحا التّرابٌ 
محاسن وجوههم., وافترقت في القبورٍ أجزاڑهُم» وتر بعدّهم نساؤهُم» 
وشمل ذل 5 0 وا بالآسباب» بوه لرکو إلى 
رن ان ا كيف دت ا رجلا 00 عيناك واا 
الود لسائة» وأبلئ الراب أسنانَة . 

واعلم! أَنّ مَن أكفرٌ ذكرّ الموت؛ أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل الكّوبَةَء 
وقناعةٌ القلب» ونشاط العبادة. 

ومن نسي الموت؛ عُوقب بثلانّة أشياء: تسويف التّوبة» وترك الرُضا 
بالكفاف. والتكاسل بالعبادة! 

وما يؤر في النفس من مشاهد الموت؛ رؤية امحتضرين! فن النظرَ إلى 
الميت» ومشاهدة سكراته ونزعاته» وتأمُّلَ صورته بعد ماته؛ ما يقطع عن 
افوس لذاتهاء ويمنعٌ الأجفان من الثوم» والآبدان من الرّاحة» ويبعث علئ 
العمل» ويزيد في الاجتهاد . 

دخل التَابِعيمٌ الإمامُ الحسن البصرئي - رحمة اله - علق مريض يعزكة؛ 
فوجدهٌ في سكرات الموت! فنظرٌَ إلى كربه وشدة مانزل به؛ فرجع إلى 
أهله» بغير اللون الذي خرج به من عندهم؛ فقالوا لَهُ: الطّعامٌ» يرحمُك 
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الَه! فقال : يا أهلاه! عليكم بطعامكم وشرابكم» والله! لقلا رايت مصرعًا 
لا آزال عمل لَهُ حبّئ آلقاه!!)'“. 

ومن تمام الشعور بالموت, الذي يذكَرٌ بالآخرة؛ أن يعيش العبدٌ 
مراسيمها؛ من الصّلاة على الجنازة» وحملها على الأعناق» والذأهاب بها 
إلى المقبرة» ودفن اميت ومواراة الراب عليه ! قال النْبي تله : 

١‏ عودوا الْمَرْضئء وَاتَبعُوا الجنائز ؛ نذكركم الآخرة. 

وبالإضائة إلى ذلك؛ فن في اتباع ا جنازة جرا عظيمًا لعبد المسلم؛ 


فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عَنْهُ ‏ فال : قال رول الله تله : 

من شهد الجنازَة ! حى يُصلَّى عَلَيْهَا ؛ قله قيرَاطً, وَمَنْ شَهدَهًا ! 
حَتَى تداقن؛ فَلهُ قيراطان» قِيل: وَمَا الْمِيرَاطان؟ كالَ: « مغل الْجَبَلَيْن 
الْعظِيميْن» وكان عند الله بن عمَرَ؛ بصي علا م ينْصَرفُ» فلحا َه 
خديث أبي مُرَيْرَة قال : لَقَد ضِيّعْنَا قرَاريط كَبيرَة " . 

5- تذكُرُ منازل الآخرة : 

ومن الأمور الي تحدّدُ الإبمان بالقلب! تذْكْر الآخرةء وما فيها من 
الآهوال؛ والأمور الجسام؛ من شراط السئّاعة المصُغرئ والكُبرئ. ومن 
مشاهدٍ يوم القيامة؛ كالبعث والنُشورء والحشرء والشفاعة» والحساب» 


١‏ ) انظر: «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»: ( باب : ما يذ كر الموت والآخرة ويزهّد 
في الانيا ) للقرطبي؛ بصرف . ٍ : 

( ؟) رواه الإمام أحمد في ٠‏ مسنده» ج٠٠‏ ص۸٤‏ عن أبي سعيد الخذري . وصحّحة الآلباني 
في «صحيح الجامع ؛ برقم ( 11١١5‏ ) . 

(5) رواه مسلم في ( كتاب الجنائز) باب « الإسراع بال جنازة» . 
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والجزاء والقصاص واميزان وا حوض والصتراط ودار القرار من الجنة أو الثَارٍ. 

والقرآنْ العظيم! فيه ذكرٌ كثير لمشاهد اليوم الآخر؛ كسئورة ق» 
والواقعة؛ والقيامة» والمرسلات» والنباء والمطففينَ والتُكويرء وكذلك في 
مصنفات الحديث مذكورةٌ فيها تحت أبواب مثل: القيامّة» والرّقاق» 
والجنّة» والنّار» وكتب أهل العلم المغرَدَة لهذا الغرض العظيم ! 

-٠‏ التفاعل مع الآيات الكونيّة: 

من الأمور المهمّة في تجديد إبمان العبد في قلبه؛ التُفاعلٌ مح الآيات 
الكونيّة, والتفكرٌ في خالقها العظيم! 

للحي 2 ب ايو ورا كرام كر الريك 
مُسْتَجْمِعًا ضتاحكا؛ حت أرئ مئه لَهواتهء إِنّمَا كَانَ يتَبَستّمُ وکان ذا رآئ 
غَيْمًاء أو ريحا؛ عرف ذلك في وَجْهه! فقَالَت: يا رَسُولَ الله رى الئاس 
إِذَا رأًا الْغَيْمَ مرِحُوا؛ رَجَاءَ أن يكون فيه لطر وَآرَاكَ إِذا ريه » عرفت في 
وَجْهك الكراهية ! قال عه : 

يا عائِشة ما وني أن کون فيه عذاب أ قا عدب قوم بالزبح : 
رَقَد رى قَوْمٌ الْعَذاب فالا : هذا عارض مُمْطِرُنَا # ('“. 

وكان عه يقوم فرعا إذا رأئ الكسوف؛ فَعَن أبي مُوسَئ الأشعَري - 
رضي الله عَنْهُ - قال : حَسَقّت الس ! فقام النْبيئ به فزعا؛ يَحْشَى أن 
کون السنّاعَة فى المَسلجد» فصل بأطول قِيَامٍ وركوع وَسُجُود؛ راي 


)١ (‏ رواه مسلم في ( كتاب الاستسقاء ) باب «التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح با مطره». 
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قط يَفْعَلهُ ! وقال : هذه الآيات التي يُرْسِل اله ؛ له تكُون لموات أحد وَل 
لحياته؛ ولك يُخواف الله به عِبادة؛ فإذا ريم ينا من ذلك ! فافْرَعُوا 
إلى ذکره وَدعَائه وَاستشْفَارةء00) 

وكذلك! الخوف واتار عند المرور مواضع المعذبين ! من آهل الخسف» 
والعذاب وقبور الظالمينَء قال النبيئ عله : 

١لا‏ تَدَخْلوا على هولاء الْمُعَدَبينَ! إلا أن تَكُوتُوا َاكين؛ ؛ إن لم 
تككُونوا بَاكين؛ ؛ فلا تَدخْلُوا علَيْهِمْ, لا يُصِيبكُم ما أَصَابَهُم! )<"2. 

هذا! والثاى اليوم؛ يذهبون إليها للستياحة» والتّصويرِ؛ فتآمل! 

ش -٠ ٠‏ ذكر الله تعالى : 

ومن الأمور بالغة الأهمية في علاج ضتعف الإيمان في القلب؛ هو ذكز 
الله ء تعالى في الس والعلنء والذكرٌ هو جلاع القلب ٠‏ وشفاؤهاء ودواؤها عند 
اعتلالهاء وهو روح م الأعمال الصّالحة. وقد مر الله عر وجل به عبادة 
الصّالحين المتقين العاملين» فقال تبارك وتعالئ : 

یا أيه اْذين آمنُوا اذْكُروا الله ذکرا كيرا 2504 . 

ووعد - سبحانة جوج من أكثرٌ منهُ» فقال تعالئ : 

$[ فإذا قُضيت الصلاةٌ فان نتَشِرُوا في الأرْض وَابَْهُوا من فطل الله 
111111 
١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الكسوف ) باب « الذاكر في الْككُسُوف». 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الكسوف ) باب الصّلاة في مواضع ا خسف والعدذاب ٠»‏ . 
( ۳ ) سورة الاحزاب. الآية 4١‏ . ( + ) سورة الجمعة, الآية ٠٠١‏ . 
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وذکر الله تعالئ أكبرُ من کل شيم قال اله تعالئ : 
اتل ما أوحي إِلَِكَ من اكناب رأقم الصّلاة إن الصلاة تَنهى عن 
الضشاء والكر ونار لأر هيلم ا تون )2 . 
وذكرٌ الله تعالى؛ هو وصية النْبِي عه لمن كثرت عليه شرائع الإسلام . 
َع عبد الله بن بسر - رضي الله عَنْهُ - أن رَجُلاًء قال يا رَسُولَ الله ! 
إن شرائع الإسلام فد كرت علي فأَخْررْتي بشي مأ تَسْبّثْ به؟ قال يه : 
دلا يرال لسانك رطب من ذكر الله" . 
وذكر الله تعالى؛ مرضاةٌ للحمن» مطردةٌ للشٌيطان؛ مزيلٌ للّهِم والغم 
وجالبٌ للرّزق؛ الفاح لآبواب الخير والمعرفة» وهو غراس الجئة» وسبب لترك 
آفات اللّسان» وهو سلوةٌ حزان الفقراء ؛ الّذينَ لا يجدون ما يتصدقون به؛ 
فعوّضهم الله تعالئ بالذّكر؛ الذي ينوب عن الطّاعات البدنيّة والماليّة 
ويقومٌ مقامهاء وترك ذكر الله تعالئ من أكبر أسباب قسوة القلب . 
ولذلك ! كان لا بُدَّ لمن آراد علاج ضعف إبمانه في قلبه؛ من الإكثارٍ 
من ذكر الله - جل في لاه - قال تعالئ: ف وَاذْكُر رَبك إذَا سبيت وقل 
عَسَئ أن يَهّدين رَبِي لأقْرَب من هذا رَشَدَا 04" . 
. وقالَ تعالئ؛ مبيّئًا آثرَ الذكر على القلب : ل الّذِينَ آمَنوا وتطمين 
بهم بدكر الله ألا بكر الله تَطْمن الْقُلُوبُْ 0#* . 
١ (‏ ) سوزة العنكيوت, الآية 48 . 


( ۲ ) رواه الترمذي في ( كتاب الدعوات ) باب : ما جاء في فضل الذ كر» . 1 
( ۴ ) سورة الكهفء الآية 2.5 ( ) سورة الرعدء الآية  .. ۴١‏ 
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وبالذكر يصرع العبدٌ عدوهٌ الأول الشيطان ال جيم؛ كما يصرع 
الشيطار؛ آهل الغفلّة والنسيان . 

: الدّعاء‎ ١ 

دعا الله تعالئ وحدة لا شريك لَه ومناجائة في السّرٌ والعلن! 
0 بين يديه - سبحانة - وإظهارٌ الافتقار إليه؛ من أعظم أسباب 

ية القلب وزيادة الإيمان فيها؛ لأنّها فيها إقرارٌ لعبوديّة الله. قال تعالئ : 

و ب 

وكلّما كان العبد؛ أكثر ذلة» وخضوعا لله! كان إلى الله تعالئ أقرب؛ 
كما أخبرٌ بذلك الصّادق المصدوق محمد المي يله : 

ظ قرب ما يون الد من رب ! وهو ساد ؛ فأكْيرُوا الذعاء "٠‏ 

لان حال السجود د فيها ذلّةٌ وخضوعٌ؛ ليست في بقية الهيئات 
والأوضاع؛ فلمًا ألزقة العبد جبهتة في الأرض ج 
صار قرب ما يكونُ من ربّه؛ جل في لاه . 

لق قصرٌ الأمل : 

قصرٌالأمل في حياة العبار؛ مهم جد في تجديد إمانه؛ وضمان 

لآخرته؛ لاله يقرب من الرُحمن - جل في عُلاه - ويُباعد من الشيطان» 
ائا طول الأمل! فيُباعد من الأحمن» وُقربُ من الشيطان! لأنُّ قول العبد : 
سأعيش! سأعيش! ثم أعمل!! قال الله تبارك وتعالئ : 


. ٠٠١ سورة فاطرء الآية‎ ) ١١ 
رواه مسلم في ( كتاب الصلاة) باب : وما يقال في الركوع والسجود».‎ ) 5 ( 


أسباب ضعف لأيمان: أعراضه. علاجه ل 1۳۹ 


وترم حشرم كان لم يوا إل اة من الهار رفون م 
قا سر اين كَذبُو بلقاء اله ونا كانُو مهتين 14" . 

وقال تعالئ : 9 أفرآيت يْتَ إن مُتَعْناهم سنين 43 م جاعم ما كَانُوا 
يوعدوت 4 ما اعت عَنْهُم ما كانوا يُمتَعُونَ 6” 0 

فهذه هي كل الذّنيا! يا عبد الله المسكين! فلا يطول الإنسان الآمل! 
وقول : سآعيش! سأعيش! ثم أعمل؛ إن شاء اله !!! 

قال بعض العارفينَ من السلف لرجل : صل بنا الظهر. فقال الل إِنْ 
ليت بكم اله َم أصل بكم العصر! فقال: وكأنك تُوْملُ أن تعيش 
لصلاة العصر! نعود باللّه من طول الأمل! 

: معرفة حقيقة حياة الذنيا‎ -١ ٤ 

التّفكرٌ في حقيقة مر حياة الدنياء والفقهُ في متاعها الفانيّة» وزينتها 
الزائلّة! يُوصِلُ العبد الصّادق في إمانه إلى احتقار هذه الدنيا وما فيها من 
لفان ! ثم برو تع القلب بهاء قال له يارلة وتعاي : 

9 كل نفْس ذَائِقَهُ الْمَوْت وإنمَا تُوقُوْنَ أُجُورَكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن 
رُخْرح عن النَار وَأدْخِلَ الْجَنَةَ ققد فَازَوَمَا الْحَيَاةُ الدنيًا إل مَمَاعُ 
الغْرُور2"”4. ٠ ٠‏ 

وقال تعالئ : 9 اعْلَمُوا ألما الْحيَاةُ ادنا لعب ولهو وزينة وَتقَاحْرٌ 


. 48 سورة يونسء الآية:‎ )١( 
Tol — o ٠٠ سورة الشعراءء الآيتان:‎ ) ۲ ( 
Ao: سورة آل عمرانء الآية‎ ) ۳ ( 
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كم وكا في لأنوال ارلا كتف ت أشني خث يال أ 0 
هيح فَترَاهُ مصفرا ڈ گوف طن وفي الآنيرة غلاب ديد وس 
من الله وران وا الاق الذنيا إلا مع الور 8 

وقال التبي ت : إن مَطْعَم ابْن آذم جُعل معلا لديا وإن قرح 
وَمَلْحَهُ ؛ فَانْظْرُوا إلى مَا يَصير یره . 

وقال تله : : «الدنيا مَلْعُونة ؛ ملْعُونٌ مَا فيها ! إلا ذِكْرَ الله وَمَا وال 
أو عالماء أو ملم" . 

وقال َه ٠ن‏ أن اليا ما أن وال كراب امف عزن 
شجرق, ثم راح وتركهاء”*2. 

وقال عله : ما مَثل ادنيا في الاخرة؛ إلا مَل مَا يَحنْعَلُ أَحَدكُ؛ 
ِصبَعهُ في اليَم؛ فلينظ بم يَرْجع207. 

عن عبد الله ن عر - رضي الله عنهُمًا - قال : خد رَسول الله عله 

بِبَعْضْ جستدي» فقال: هيا عند للها كن في ادنيا ؛ كاك غريب ' 
كاك عابر ميل وعد قسنك من أل الور" ۰ 
صورة لخديف ا 
( ؟ ) رواه الإمام أحمد في ٠‏ مسنده ٠‏ عن أي بن كبر رضي الله عنه . وصححه الألباني في 

« الصحيحة » برقم ( ٠۸۲‏ ) . 


(”" -7,)روئ هذه الأحاديث ابن ماجة في ( كتاب الرُهد ) باب «مثل الدنيا» ا وصححها 
الآلباني . 


اسبابضعف يمان أعراضة. علاهه - بك 


ه١-‏ تعظيمُ حُرمات الله تعالئ: . 

إن الله - تبارك وتعالئ - هو العلئ العظيمٌ! فالعظمةٌ من صفاته العُلى» 
وآية من آياته» وتعظيمهُ - سبحانة - بتبجيله وإجلاله؛ فينحني العباد 
إجلالا لَه في ركوعهم» وذلك تعظیمًا لشأنه» وتكريًا لعظمته؛ يرددُونَ في 
إخبات وخشوع» وتذلل وخضوع: سبحان ريي العظيم. ‏ 

قال الع تله : « فأمًا الرتكوع؛ فَعَظْمُو فيه الب عر وجل" . 

لذلك اقتضئ ! تعظيم الله تعال؛ تعظيم حرماته» وهي كل ما يجبا 
احترامُة وحفظة وصيانئُهُ ورعايئة» وتشتملٌ جميع ما أوصئ بتعظيمه وأمرَ 
بآدائه» والتّعظيمُ : هو العلم بوجوبهاء والإقرارٌ بها والقيامٌ بحقوقها . 

وان العبد بربّه» ورضاةُ بما شرعةُ» واختارةُ لَه هو من تعظيم الله 
تعالی» وتعظيم حرماته - سبحانه - قال اله تعالئ : 1 

ذلك ومن يعم حُرْمَات الله فهو حبر له عند ره 4 . 

ونا تمان ذلك و فم شار له ها بن فوئ 
اقلوب 04" . ۰ 1 0 

وقالَ تعالئ : [ تلك حُدُودُ الله فلا تَعْمَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَ حُدُود الله 
اولك هُمُ الظَالمُونَ 4“ . 

فن المؤمنَ الصّادق! هو الذي يعظّمُ حرمات الله تعالى» ويستشعرٌ 
٠‏ هيبتة وخشيتَةُ ويذعنُ لجلاله؛ سبحاثة. 


. ٠١ سورة الحجء الآية:‎ )١( . ٠١ سورة الحديد الآية:‎ )١( 
. ۲۲۹ سورة البقرق» الآية:‎ ) ٤ ( . ٠۲ سورة الحج. الآية:‎ )۳ 
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إن التّهاونَ بالدّنب. وامجاهرة بالمعصيّة, والمسارعة إلى الخطيعة؛ 
ليست من صفات من يُعظْم اله تعالئ ويُعظُمْ حرماته! وقد تکور حرمائة 
في الأشخاص؛ كقيام بحق النبي عله وقد تكون في الآمكنة؛ كتعظيم 
بيت الله الحرام» وقد تكون في الأزمنة؛ كتعظيم شهرٍ رمضان. 

7 الموالاة والمعاداة في الله تعالئ : 

أي: الحب في الله, والمُْض في الله أن القلب إذا تعلّقَ بعباد الله 
للؤمنين» وبحبّهم وأصرتهم؛ زاد مانا وحياةه وقرب من رب سبحانه! فإذا 
تعلق بأعداء الله تعالى يضعفُ جداء وتذوب معاني العقيدة فيه! 

۷- التواضع : 

صفات التُواضع! له دور فال في تجديد الإيمان, وجلاءِ القلب من 
صدا الكبر؛ ؛ لأ تواضع العبد في جميع مجالات حياته؛ دالٌ على تواضع 
ف مان وش ترضح ف دز یلار یمان قل ل يك 

من ترك الاس تواطضعًا له ! وهو يقر علي حَاهُ اله وم القيامة 
على رُعُوس الْحَلاًئق ؛ حتئ يُخَيَْهُ من أي حلَلٍ الان شَاء يسه ٠٠٠,‏ . 
- ۸ فقه فقةُ أعمال القلوب : 

فإ للقلب! أعمالاً مهمة في زياة إعان العبد السلم: كمحبة لله 
تعالى, والخوف منه. ورجائه. وحُسن الظّن به ولتو كل عليه؛ والاستعانة 
به والرّضا به وبقضائه. الكل :والستدق معة؛ واليقين به» والثقة ب 
والتُوبَة إليه - سبحانه وتعالئ - إلى غير ذلك من الأعمال القلبيّة . 


١ (‏ ) رواه الترمدي في ( كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ) وصححة الألباني . 


أسباب ضعف لإيمان؛ أعراضه. علاجه 


وهناك مقامات ينبغي على العبد الصّادق الوصول إليها لاستكمال 
العلاج؛ كالاستقامة» والإنابة» والتَّذكْرِ ؛ والاعتصام بالكتاب ؛ وال السّنّةء 
والخشوعء والزّهدٍء والورع» والمراقبةء وغيرها . ٠‏ 

8 فقه محاسبة ت التفس : ظ 


إن من أعظم الآمانات أمانة التفس؛ فهي أعظم من أ آمانة الآموال 
والأولاد! فقد أقسم اله تعالئ بهاء ولا يقسم اله إل بعفليمء قال تعانئ : 

وَنَفْسٍوَمَا سَوَاهًا 4" . 

وقد جعل الله تعالئ للنفس طريقين ري باع العٌُدئ والتقَى» وبه 
يكونٌ النّجاةُء والفورٌ برضا الله تعالى وح عند للد والتُعيمٍ الدّائم . 

وطريق اثبع التفس الآمارة بسوعء وبه يكون الخسارٌ المبين!. 

فيج علئ كل امسلم الادقا أن بعلم فقة محاسبة الس ؛ ؛ لآنّ 
فيها نحائَهُ وفوزة! إذن! فلا بُدَ أَنْ يكون للعبد المسلم الصّادق مع نفسه 
ومع رَبّه - جل في غلاه - وقت بخلو فيه بنفسيه؛ فيراجعهاء ويحاسبهاء 
وينظر في شأنهاء وماذا قد من الرادِ ليوم المعاد؛ لان عدم مُحاسبة التفس؛ 
يعرض” العبد لتسلّط الشّيطان؛ الذي يدعو إلى المعصية والنًار! ويحذّرٌ من 
الطّاعة» ويزين الباطل» ويثبط عن العمل الصّالح» ويصد عنة! 

فيضعف الإيمانُ في قلب العبد» ثم تتمكدّنُ الخفلةٌ فيه؛ فلا يفقة بعدةُ 
شيعًا من التّذكرة والموعظة ولا يتّعظ ما حولة؛ فيهلك قابة! ويوم القيامّة 
يتحسيرٌ العبد على ذلك ! قال الله تبارك وتعالئ: 


١ (‏ ) سورة الشمسم > الآية : ۷ . 
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( أن تقول نفس يا حَسْرَتَى على ما فرطت في جنب الله وإن كدت 
لمن السسّاخِرين 76" . 

وقالَ تعالى : 9 يا أَيُهَا اين آمنوا انم وا الله ولََظرٌ فر ما قدْمَت" 
عد واوا الله إن الله بير بما مون م250 . 

قال الؤمام ابن كثير - رحمة اله - في تفسير هذه الآية الكريمة : 

(آي: : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا! وانظروا ماذا ادخرتم 
لأنفسبكم من الآعمال ي الصّالحة ليوم معادكم» وعرضيكم على رمٌ 
واعلموا! آل عا يجميع أعمالكم وأحوالكم؛ لا تخفئ عليه مدكم 
خافية ) . 

تسل لله - العلي القدير - بأسمائه الْحُسنئ» وصفاته الغلئ : 

أن يُجَاد الإمان في فلوبناء ويُوفقنا بائْباع هدي نبيّنا محمّدر له 
وهدي أصحابه الكرام - رضي الله عنهُم - ومن تبعَهُمْ من أئمة العظام ؛ 
بصدق وإخلاص وإحسان . . آمین ! 


. سورة الزمرء الآية: 5ه‎ )١( 
. ٠۸ سورة الحشرء الآية:‎ ) ۲( 


أسباب ترك الإيمان 


والإعراض عنه 


أسباب ترك الإيمان والإعراض عنه 


فإذا علمنا - جا سبق - أن اليمان المتحيح؛ كما جاءنا عن رسُول الل 
ينه فيه الستّعادةٌ العاجلةٌ والآجلةٌ: آي : سعادةٌ الدارين؛ الذتيا والآخرة . 

وَأَنَهُ صلخ الظاهرٌ والباطن؛ والعقائد, والآخلاق» والآداب» 
والمعامللات» وجميع أحوال العباد» أنه يدعو جميع الخلق إلى ما فيه كل 
خير وصلاح وفلاح ونجاقي ويهدي لأنِي هي أقومٌ وأحسن . 

م فإذا كان الآمرُ كذلك! قَلِم أكثرٌ الثاس - كانوا ولا يزالون ‏ 
الدين الحقٌ والإيعان المبّحيح مُعرضين» ولهُ مُحاربينَ» ومنة ساخرين؟ ! 

أما كان يجب أن يكون الآمرٌ عكس ذلك ! لن الاس لهُم عقول 
وأذهائٌ؛ تختار الصّالح على الطّالح, والخيرَ على الشرٌ والتافع على الضّارٍ؟ 

« نعم - آخي المسلم اليب - كان من المفروض أن يكون الآمر 
كذلك ! لأر الله - تبارك وتعالئ - قد وهب لبّني آدم نعمة العقل الذي 
يختار وبميّر به الخيرَ عن الشرّء وا حى عن الباطل» والثافع عن الضّارٌ ولكن 
أكثر الئاس لا يعقلون» ولا يعلَمُون» ولا يعمَلون . 

واعلم ! - خي المسلم - علّمنا الله تعالئ وإيّاك طريق الهداية : 


أ الله تعالل قد ذكرّ هذا الإيراد في كتابه العزيز» وأجاب عنة بذ كر 


٠١4‏ الأيمان : حقيقته. خوار .نواقضه 


الأسباب الواقعَة المانعة, وبالموانع العائقة؛ وبذكر الآجوبة عن هذا الإيراد 
فلا يهول العبد ما يراه من إعراض أكثر البشر عنه» ولا يستغرب ذلك؛ فقد 
ذكر الله - عر وجل - من آأسباب عدم الإيمان بالدين؛ موانع عديدة. 
واقعة من جمهور البشر منها (*“: 

: الجهل بالإيمان وحقيقته‎ -١ 

الجهل بالإيمان الحق. وعدم معرفة حقيقته العظيمة» وعدم الوقوف على 
توجيهاته الربانيّة؛ وتعاليمه العاليةء وإرشاداته السساميّة والجهل بالعلوم 
الثّافعة عامّة؛ أكبرٌ ائ وأعظم مانع من الوصول إلى الحقائق ق الصحيحة» 
والآخلاق الحميدة الرّاشدة. قال الله تبارك وتعالئ: 

لیل كَذيُوا ما لم بُجیطوا بہلمه وما اتهم تَأوِيلهُ لِك كذئب 
اين من قبلهم فانط كيف كان عاقبة الظالِمينَ .٠74‏ 

فأخبرنا الله ا ان تكذيبهم صادرٌ عن جهلهم» وعدم 
إحاطتهم بعلمه. وأنَّهُ لم يأتهم تأويلة الذي هو وق العذاب الذي يوجب 
للعبد الرّجوع إلى الحق والاعتراف بهء قال لله تبارك وتعالئ : 

ولك أكترهُم يَجهَلُونَ 04" . 

وقال تعالئ: 3 ولك رهملا يمون 2904 . 


١ (‏ ) سورة يونس » الآية: ٠۹‏ . ( ۲ ) سورة الأنعام» الآية : ERE‏ 

( ۳ ) سورة الآنعام؛ الآية :. 

( » ) نقات هذا الفصل بإختصار وتصرف من ٠‏ تعليم أصول الإمان وبيان موائعه, للشيخ 
العلأمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» رحمه الله : : ص۴٣۳‏ . ( دار أضواء السلف ) . 


أسبابترك لايمان ولأعراض عله كل 


قال تعالن: وعم بكم عم فم لا َو 2914 . 

وقالَ تعالئ : <« إن في ذلك لآياتٍلْقَْم يعون 4(" . 

ه والجهلإِمَا أن يكونَ بسيطا ) 

كحال كثير من دهماء المكذبين للرُسول له الرادّينَ لدعوته؛ اتّباعًا 
لرؤسائهم وساداتهم» وهمٌ الذين يقولون إذا مهم العذاب : ا 

ط وقائوا ْنا نا طعا سادتنا وكْبَرَاءنَا عونا الستبيلا 04" . 

م وإمًا أن يكون الجهل مرگبا؛ وهذا على نوعون: 

أحدهما : أن يكون علئ دين قومه وآبائه» ومن هو ناشيئٌ معهم ؛ فيأتيه 
الحو فلا ينظبٌ فيهء وإن نظرً! فنظ” قاصدٌ جدًا؛ لرضاه بدينه الذي نشاً عليه 
وتَعصبه لقومه وهواه» وهؤلاء جمهورُ المكذّبينَ للرسْل - عليهم الصّلاة 
والسّلام - البَادينَ لدعوتهم» الذين قال الله - تبارك وتعالئ - 


«وكذلك ما أَرْسلَنَا من فلك في فَرية من تير إلا قال هروه 
وَجَدنا آبَاءَنَا على اَم ون علَى آثارهم مُقْتَدُونَ 4 . 
وهذا هو التقليدٌ الآعمئ؛ الذي يظنْ صاحبه أنه على حق» وفي 
الآصل هو على الباطل» والضلال المبين! 
ويدخلٌ في هذا النوع : آكثرٌ الملحدين الماذيين؛ فان علومَهُم - عند 
التحقيق والتّدقيق - تقليدٌ لزعمائهم؛ إذا قالوا مقالة فَبنُوها؛ كأنّها وح 


. 514 ؟) سورة الرومء الآية:‎ . ٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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منزل من السسّماء! وإذا ابتكروا نظرية خاطقة؛ سلكوا خلفهُم في حال 
انْفاقهمْ وحال تناقضهمء وهؤلاءٍ فتنةٌ لکل مفتون لا بصيرة له! 

النوع الثاني من الجهل الم رگب: 

حالة ئة الكفر والضلالء وزعماء الملحدين المعاندين؛ الذين مَهِرُوا 
في بعض علوم الطبيعة والكون» واستجهَلوا غيرهم » وحصروا المعلومات 
في معارفهم الضعيلة الضيّقة الدائرة» واستكبروا على الرْسُل وأتباعهم . 

وزعمُوا أن العلوم محصورةٌ فيما وصلت إليه الحواس الإنسانية 
والتجارب البشريّةٌ وما سوئ ذلك أنكروة؛ وكذبوهُ مهما كان من الوب 
فأنكروا رب العالمينء وكذبوا رُسُْلهء وکذبوا ما خبر الله تعالئ به ورسولة 
َه من أمور الغيب كلّهاء وهؤلاءٍ اح الاس بالدأخُول تحت قوله تعالئ : 

ل فلمًا جاءَتهُم ُسلهُم اتات فرِحُوا بما عدم من الهم رحاق 
بهم ما كانوا به هزون ۰ . ٠‏ 

. ففْرَحُهم بعلومهم - علوم الطبيعة - ومهارتُهم فيها هو السب الأقوئ 
الذي أوجب لهم تمسّككَهم ما معهم من الباطل» وفرحهم بها يقعضي 
تفضيلهم لهاء ومدحهم لها وتقديمها علئ ما جاءت به اليل من الهّدئ 
والعلم والحق؛ بل لم يكفهم هذه الحالٌ؛ حتى وصلوا إلى الاستهزاءٍ بعلوم 
اسل واستهجانهاء وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزون . ْ 

ولقد انخدع بهؤلاء الملحدين؛ كثيرٌ من المشتغلين بالعلوم العصريّة التي 
لم يتصحبها دين صحيحٌ والعهدة في ذلك على تلك المدارس التي هي 


. ۸۳ سورة غافرء الآية:‎ ) ١( 
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في بلاد المسلمين! والتي لم تهتمٌ ابدا بالتعاليم الدينيّة العاصمة من هذا 
الإلحاد والكفر والزندقة؛ فان التلميذ المسكين إذا تخرَّج منها؛ فلم يمهر في 
لعلو الشتّرعية والدينيّة» ولا يتخلّق بالآخلاق الإسلامية الحميدة» ويرأئ 

نفسته - أو صورة له - أَنَّه يعرف ما لا يعرفه غيره من العلوم ! فاحتقرٌ الدينَ 
وآهلَهُ؛ وسَهّل عليه الانقيادُ وراء هؤلاء الملحدين الماذيين!! 

وهذا أكبرُ ضرر ضُرب به الدّين الإسلاميٌ ا نيف !! 

فالواجبُ قبل كل شيء على المسلمينَ نحو هذه المدارس: 

۾ أن يكون اهتمامُهم بتعليم العلوم الدينيّة قبل كل شيءع. 

ه أن يكون النجاحٌ وعدمُه متعلّمَا بها لا بغيرها بل يُجْعَلُ غيرها تبعا. 

وهذا من أفرض الفرائض؛ ؛ علئ من يَتولأها ويباشرٌ تدبيرها؛ فليئّق الله 
تعالئ مَن لَه ولايةٌ أو كلام عليهاء وليحتسب الأجرَ العظيم عند الله تعالى 
في جعل علوم الدّين من أولويّات العلوم المدرسيّة . 

واعلم : أنّ الخطرّ الكبيرَ على المجتمع الإسلامي في إهمالها وقد 
تعليمهاء والصّلاح والفلاح والنّْجاح والخيرٌ؛ مضمونٌ بالعناية فيها . 

9 الحسد والبغي : 

كحال اليهود الّذينَ يعرفون لني عله وصلائةٌ وحقيقة ما جاءً به كما 
يعرفون أبناءهم» ولكنّهم يكتُمُونَ الحقّ وهم يعلّمُونَ؛ تقديًا للأغراض 
الدنيوية والمطالب السُقْلية على نعمة الإيمان» وقد مَنَعَ هذا الدّاعُ كثيرا من 
رَؤْساءٍ قريش ؛ كما هو معروفُ من أخبارهم وسيّرهم . 


ف .»¬ 


وهذا الداءُ في حقيقة الأمر؛ ناشئئٌ عن داءآخر» وهو الكبر. 
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"'- الكبر : 

الكبرٌ الذي هو أعظمٌ الموانع من اتّباع الحق» قال الله تبارك وتعالئ : 

ل( مشرد علق لذن يفكزود في الزن غير اح واد 
ا 
غافلين 20 . 

فَالتكَبُر - - الذي هو رَد الحقّ واحتقارٌ الخلق ‏ - متخ خَلقَا كثيرا من اباع 
الحق» والانقياد له بعد ما ظهرت آبائّه وبراهینه» قال اله تبارك وتعالى: 

$ وجحدوا بها واستیقتتھا اسهم طلم وعو فانط" كيف کان 
عَاقبَة المُفسبدين .٠‏ 

؛- الإعراض عن الحق والإيمان : 

الإعراض عن الآدلّة السّمْعيّة والآدلّة العقليّة الّحيحة؛ من اه 
الموانع التي صد عن الإيمان وائباع الح قال الله تبارك وتعالى : 

ف( د يغش عن وكْرٍ الرحس تقيض لَه انا فهو لَه رين وي 
نهم مونم عن اليل وخسن ألم ُو 01 . 

وقال تعالئ: : ( وقالوا أو كنا نلمع أ تقل ما كنا في أمنحاب 
السعير ٠“‏ . 


يو ب د يلد 
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فلم تكن لآمثال هؤلاء الذي اعترفوا بعدم عقلهم وسمعهم النّافع رغبة 
في علوم الرسْلِء والكتب المنرّلّة من الله تعال» ولا عقول صحيحة يهتدون 
بها إلى الصّواب» وإِنَّما لهم آراءٌ ونظريّاتٌ خاطقةٌ يظئونها عقلياتي وهي 
جهالاتٌ» ولهم اقتداءٌ خلف زعماء الضّلال منعهم من اتّباع الحقّ؛ حتى 
وردوا نار جهدّم؛ فبعس مثوك المتَكبرين. 1 
ه- رد الإيمان والحق ؛ بعد معرفته : 
إن رَد المرء الإيمان بعد ما تبيِّنَ له؛ فيُعاقب بانقلاب موازين قليه» 
ورؤيته الحسن قبيحًاء والقبيح حسئاء قال الله تبارك وتعالئ : 
9 فَلَمًا رَاعُوا أَرَاعَ الله لوبهم 04" . 
وقال تعالئ : ل وَنْقلْبْ أَفِْدَتهُمْ وَأَنْصارَهُمْ كَما لم يُؤْمِنوا به أل مرم 
ونذرهُم في طغيانهم يَعْمَهُونَ 04" . 
وهذا! لان الجزاء من جنس العمل» وقد وَلاهُم الله ما قالوا لأنشبهم : 
لإفريقا هدى وفريقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ المتلالة إِنْهُمُانَحَذُوا الشَيَّاطينَ 
أولياء من دُون الله وَيَحْسَبُونَ أَنْهُم مهْتدُونَ 74" . 
وقال تعالئ : ل وأَمًا الَّذِينَ اسسَكفُوا واستكُبروا فَيُعَديُهُمْ عَذَابًا اليم 
ولا َجدُون لَهُم من دُون الله ولا ولا تصيرا 04" . 
وقال تعالئ  :‏ قال الین استَكْبَرُوا إن باي آمَسْم به كَافِرُونَ 04" . 
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1- الانغماس في الف اادد الم : 

فإله يجعل العبد تابعا لهواه القاتلء مُنقادا للشّهوات الضتارة؛ كما 
ذكر الله تعالئ هذا الماع في عِدّة آبات کرات مثل قوله تعالی : 

بل متنا هؤلاء آمهم حت طال هم لأفلا رون أن نأتي 
الأرْض تنقصها من أطرافها هم الَْلِيُونَ 2034 . 

وقوله تعالئ : ظإنهُمْ كانوا قبل ذلك مرفي 04" . 

فلحا جاءهُم الذين المتْحيحٌ بما يُعَدّلُ ترفهم» ويوقفهم على الم 
التَّافع» وبمنعهم من الانهماك الضّارَ في اللّذّاتَ؛ رأوا ذلك صاذًا لهم عن 
شهواتهم . وصاحب الهوئ الباطل ينْصرٌ هواه بكلٌ وسيلة؛ لما جاءهُمٌ 
الذين بوجوب عمادة اله وشكر المنعم علئ نعيه» وعدم الانهماك في 
الشهوات. ولوا على أذبارهم نُمُورَاء قال الله تبارك وتعالئ : 

.»04 ولق صرفتا في هذا الْقرآن لِيدكْروا وما يَِيدهُم إل نورا‎ (١ 

/ا- احتقارٌ احق وأهله : 

e‏ - عليهم الصّلاةٌ والسنّلام - وأتباعهم. واعتقاد 

نقصبهم, والتهگم بهم» والتكبّر عليهم؛ من الموانع الصّادَةٍ عن وصول 

الإيمان إلى القلب ؛ ؛ كما قال قوم نوح عليه الصّّلاة السّلام : 

ل ثَالوا ومن لك راتبمك الأزذلون 04 . 


. ٠٠ سورة الواقعة الآية:‎ ) ١ ( . سورة الأنبياء الآية: مع‎ )١( 
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وقالَ تعالئ : « فَقَالَ الْمَلاً الّذِينَ كَفَرُوا من قَوْمِهِ مَا تراك إلا بَشرًا 
دنا وما راك بعك إل اَذِينَ هم اا ادي الرأي وما ترى لكم 
بن فس بل تنگم دی )2 

وهذا الدَاءٌ منشؤةٌ من الكبر؛ فإذا تكبّر وتعاظم في نفسه»› واحتقرٌ غيرة 
اشمازٌ من قبول ما جاء به من الحقّ؛ حتئ لو رض أن هذا الذي رده جاءه 
من طريق من يُعظَمةُ لقبله بلا ردد . 

8 الفسق: 

فالفسق أكبر مانع من قبول الحقّ علمًا وعملاًء قال اله تعالئ : 

( ذلك حت كلض ولك عن ادن فسكوا نهم لابو 2 . 

والفسق : هو خروج العبد عن طاعة الله تعالئ إلى طاعة الشيطان . 

لله تعالئ لا يري من كان هذا حالة؛ بل يككله إلى نفسيه الظالمة 
فول في الباطل عنادًا وضلالاء وتكون حركائه كلّها شرا وفسادا؛ 
فالفسق يقرنه الباطل”» ويصده عن الحق؛ لأَنّ القلب متئ خرج عن الانقياد 
لله تعاليئ والمخضوع له؛ فلا بد ن ینقاد لكل شيطان مريد : 

كب عله أنه من تولأة أنه صله هيه إلى عذاب المعير 14" . 

( إن عِبَادِي لَيْس لَك عَلَيْهِمْ سُنْطَانُ إل من انَبَعَكَ من الغاوين 
(::4 وإ جهنم لَمَوْعِدهُم أَجَمَعِينَ ين چ . 


)١ (‏ سورة الآنبياف الآية: ٤‏ 4 : (؟) سورة الواقعة» الآية: 48 . 
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9- حصرٌ العلوم والحقائق في دائرة ضيقة : 

كما فعل مَلاحدةٌ الماديِينَ في حصرهم العلوم بمدركات الحس؛ فما 
أدركوةُ بحواسهم أثبتوه» ومالم يدركوه بها نفو ولو نبت بطرق, 
وبراهين أعظم بکٹیں وأَوْضح وأجلئ من مدركات الح وهذه فع 
وشبهة؛ ضل بها خلقٌ كثيرٌ في عصرنا هذا! 

وهذه الطريقة الحبيثةٌ! أنكروا بها وجوة الرب - جل في غلاه - 
وكفروا بالرْسُل ‏ عليهم الصّلاةٌ والسلام - وبما أخبروهم به من امور 
الغيب التي قامت الأَدُلهٌ والبراهين المتنوعة على صداقها؛ بل قامت الأول 
المشاهدة على حقّها . 

ومن المعلوم بالضّرورة, والعلم اليقيني؛ أن البراهين على وجود الباري 
- تبارك وتعالئ - ووحدانيّته؛ وانفراده بالخلق والتّدبير لا مک أن 
يُساويّهاء أو يقارتها شيءٌ من الطُرق المثبَة لآي حقيقة تكو . 

فقد قامت ؛ الأَدَلة السسّمْعِية والعقليّة؛ والعيانيّةٌ» والفطرية على ذلك . 

وقد أظهر من آياته - سبحانه وتعالئ - في الآفاق» وفي الأنفس ما 
تبيّنَ به الحق, وأَنّهُ حو ورَسّله حق» وجزاؤ حق» وجميع أخباره حو 
ودينة حق؛ فماذا بعد الح إلا الضلاك!! 

ولكن تمرّدٌ الماديينَ» وكبْرَهُم حال بینهم» وبين اتّباع الحق التافع لهم 
في الدنيا وال خرة» والذي لا ينع يره بدونه بوجه من الوجوه . 

ولكن الؤمن البصيرٌ يعرف بنورٍ بصيرته لهم في ضلال مُبينء وعم 
متراكم» ونحمد الله تعالئ على نعمة الهداية . 


أسباب ترك الأيمان والأعراض عن ______ ٠060‏ 


: تجرد الماديّين ومن تبعَهم من المغرورين‎ ٠٠ 

زعم هؤلاء المادّيُون : أَنّ البشرّ لم يبلغوا الرُشْد والكمال» ونضوج 
العقل؛ إلا في هذه الآوقات التي طَفَتْ فيها الماد » وعلومٌ الطبيعة» وأنّهم 
قبلَ ذلك لم يبلغوا الرّسْد؛ بل كانوا يعشون في جهل وضلام!! 

وهذا فيه من الجراءة والإقدام على السسَّفْسَطَة والمكابرة للحقائق» 
والمباهتة ما لا يخفئ على مَن له أدنئ معقول لم تغيّره الآراءٌ الخبيثة . 

ا ا ا N‏ وتطوية 

TT تعرف‎ e 

فانظر إلى الكمال والعلْوّ في العقائد» والآخلاق» والمعامللات» والدين» 
والدنياء والرّحمة» والحكمة التي جاء بها : نبئ الإسلام محمد عه وأخذها 
عنه المسلمون» وأَوصِلْتْهِمٍ وقت عملهم بها إلئ كل خير ديني ودنيوي» 
وكل لاح وماع رع وأخضعَت لهم جميخ الأم قاطبة في يومها؛ 
وأهم وصَلُوا إلى حالة وكمالٍ والعرّة؛ يستحيلٌ أن يصل إليه أحدٌ ؛ حنّئ 
يلك طريقهم»› وواقع حال البشر اليوم؛ خير شاه علئ هذا!! 

ثمّ انظر إلئ ما وصلت إليه آخلاق المادّيين الإباحيّين الذين أطلقوا 
السّراح لشهواتهم» ولم يقفوا عند حدً؛ حتئ هبطوا بذلك إلى سفل 
السّافلينء ولولا القوةٌ الماذيةٌ تُمْسِكُهِمْ بعض التماسّك لأردتهم هذه 
الإباحيّةُ والفوضئ في الهلاك العاجل» قال الله تبارك وتعالئ : 
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ولا تخسن اله غافلا عا َْمَلُ الظَالِمُون ْم يورم بوم 
تحص فيه الأبْصًا 4 . 

ثم لولا بقايا الا a‏ رها في الشّعوب الراقية 
لحت بها دنياهم اليوم! لم يكن لرة قيّهم المادي قيمةً عاجلةٌ؛ إن الذين 
فقدوا لين عجزوا كل العجز عن الحياة الطيّبة الكريمة, والرّاحة الحاضرة, 
والستّعادة العاجلةء والمشاهدة أقوئ شاهد لذلك . 


ومشركو العرب ونحوهُم ن عندهم بعض الإيمان وبعض الاعتراف 
بالأصول الإيمانيّة ؛ كتوحيد الرُبُوبيّة» والاعتراف بالجزاء ؛ خيرٌ بكثير من 
هؤلاء المادّييّن» بلا ريب ولا شك قال الله تبارك وتعالئ : 

$ ون سآلمَهُم من خَلَو السات والأرض لفون حَلقهُنَ لعزي 
الغليم . 

ثم قد عْلِمَ بالضرورة؛ أن الرسْلَ - صلوات الله وسلامه عليهم - 
جاؤوا بالبيئنات والوحي» ودين الحقّ» والهداية جملة وتفصيلاًء وبالثُورٍ 
والعلم المسّحيح والصّلاح المطلق من جميع الوجوه» واعترئت العقولٌ 
الصّحيحةٌ بذلك» وعلمّت نها في غاية الافتقار إليه» وخَضَعَت لما 
جاءت به اّمل الكرام» وعَلمَّت العقول أنه لو اجتمعت من أَولها إلى 
آخرها لم تصل إلئ درجة الكتب» والحقائق النّافعة التي جاءت بها رسّل 
له تعالئ» ونزلت بها الكُب؛ اله لولاها لكانت البشرية في ضتلال بين 
وعمى عظيم» وشقاء وهلاك مُسَتَمرٌ قال الله تبارك وتعالئ : 


١ )‏ ) سورة إبراهيم» الآية : ۲ 
( ۲ ) سورة الزخرف ‏ الآية: ۹٩‏ . 
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و 


لوذه وم لناب ایکا راد ثوب قز 
في ضلال مين مین چ“ . 

وقالَ تعالئ: 9 كَانَ الاس أمَةَ واحدة فبَعَث اله الَبيّين مُبَشْرِينَ 
وشذرين ورل مَعَهُم اكاب بالْحَق يكم بن الاس فيما افوا فيه 
وت احق في إلأ الاين أورة ن مد ما جام الا لا م 
فهدى اله دين آمثوا لما افوا فيه من احق بإذنه وال هاي من 
يَشَاءٌ إلى صراط مُستقيم تقيم 4 . 

فَالعقُولٌ لم تبلغ الرُشْدَ المتّحيح» إن اش قا رد عا مايه 
الوسر الكرام - عليهم أفضلٌ الصّلاةٌ والسّلامُ - ومن ذلك انخدع أكثرٍ 
النّاس بالألفاظ التي يوق بها الباطل» ويُردُ بها احق من غير بصيرقء ولا 
غلم کی رداك لك ی ی و ا 
الغراءء وآخلاقه العالية» وأهدافه السسّامية؛ رجعيّة!! وتسميتهم العلوم 
والآخلاق الأخر المنافية لذلك؛ ثقافة وتجديدا. 


ومن المعلوم لكل صاحب عق ل سليمٍ : أن كل علوم وثقافة وتجديدر 
مهما بلغ! إن لم يكن يَستند في أصوله ومبادئه إلى هداية ال اللو 
وإلئ توجيهاته الرّبانيّة؛ وعلومه الحكيمة ؛ فإنّه شر وضررٌ! عاجلاً كان آم 
آجل . 


ر )١‏ سورة آل عمرانء الآية: ¢ 
( ۲ ) سورة البقرةء الآية: ۲٠۳‏ . 
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ومن تأمّل اليوم!! ما عليه حال من يُسمُّونَ «المثقفينَ المادينَ» من 
هبوط الأخلاقي. والإقبال علئ كل ضار ورك كل نافع؛ عرف أن الثقافة 
الصّحيحة؛ تذة تثقيف العقول بهداية ارس وعلُومهم الصّحيحة . 

ومن تأمّلَ! ما جاء به الین الإسلامي الحنيف ؛ من الكتاب والسّنّة 

جملة ونفصيلاً؛ عرف حًا أله لا صلاخ ولا ماح ولا فلاح ولا عرّة؛ 

ا قاطبة؛ إلا بالرجوع إلى تعاليمه» وهدايته» وإرنشاده. 

وأنّهُ كما أصلًح العقائد والآخلاق والآعمال؛ فقد أَصلَمَ مور الذنياء 
وأرشد إلئ كل ما يعودُ إلئ الخير والتُفع العام والخاصٌ» قال الله تعالن : 

. 2074 لله الع ولِرَسُوله وَْمُوْمِنَولكِنالْمُافقِينَ لا يمون‎ ١ 

والله تعالئ الموفق والهادي إلى سواء السّبيل . 

وصِلَئ الله وسلّم وبارك علئ محمد , وعلئ آله» وصحبه أجمعين . 


١ 0‏ ) سورة المنافقون, الآية: ۸. 


' مؤلفات 
في مسائل الإيمان 


على منهح أهل السنة والجماءة 


« مرا 
جع ومصادر هذا الكتا 
ب) 


مؤلفات في الإيمان 
على منهح أهل السنة والجماعة 


لقد دون أفذادُ العلماء من آئمّة أهل السسّئّة والجماعة» وطلاب العلم 
المعتبرين ؛ مؤلّفات كثيرة في مسائل الإيمان على طريقة الستّلف الصّالح» 
وعنوا بتقعيد أصولهاء وتوضيح فروعهاء وشرح مُشْكلهاء واستدلُوا علئ 
كل ذلك من كتاب الله الكريم» وسن رسُوله الآمين محمد عه ؛ وأقوال 
ا الصّحابة العظام . والتّابعين الكرام» وتابعيهم بإحسان. 
ورَدُوا علئ أهل البدع والآهواء؛ وكشّفُوا عوارهم» وزيف أقوالهم» 
وفساد اعتقاداتهم» وواجهُوا الباطل بالحقّ المبين» والجهل بالعلم اليقين؛ 
والبدعة بالسسّئّة الصّحيحة؛ وجرّدوا آهل البدع والآهواء من سلاحهم» 
وأظهروا الحق وأبطلوا الباطل› وما كان ذلك كلّه؛ إلا صيانة للدين 
الحنيف» وأحكامه الغزاءء وحماية لعقيدة التّوحيد الخالص. 
ومن المفيد ! أن أذكر هنا بعض هذه المؤلّفات القيمة؛ التي أَلْت في 
موضوع الإبمان ومسائله» والتي كانت في الأصل هي مراجعي في إعداد 
هذا الكتاب : «الإيمان عند أهل السّنّة والجماعة». 
والسبَبُ الهم في ذكر هذه المؤلّفات العظيمة لأئمّة اسلف الصّالح 
هي أن تكون - أخي المسلم الأبيب - على بيْنة وبصيرة من عقيدتك» 
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وأن تكون على علم من أين أخذتها. ومن تَتبع . وحتیٰ تعلم - آيضًا - 
أن هذه العقيدة الصّحيحة عقيدة اهل السّة والجماعة - في مسائل 


الإيمان وغيره من الأمور العقدية؛ هي الآصلْ في هذا الدّين الحنيف» وما 
طراً عليها من من التُحريفات في القرون المتآخرة من العقائد والفرق ؛ فهو دخيلٌ 
على العقيدة الصّحيحة التي تلقّاها سلّمّنا الصّالح - الصّحابةٌ والتٌابعون 
ومن تبعهم بصدق وإخلاص وإحسان - من صاحب الشّريعة الغبّاى 
ورول هذا الدّين العظيم؛ محمد صلَئ الله عليه وعلئ آله وسل . 

هذا! وقد علمنا - فيما سبق من هذا الكتاب - أنه قد قزر مسائل 
الإيمان على طريقة السّلف الصّالح؛ جمعٌ غفيرٌ من علماء الأمّة العظام 
وآئمّتها الأعلام في مؤلّفاتهم القيمّة . 

فن أَراد البسط في مسائل الإيمان: مُسكاه» وحقيقته» ودرجاته» 
ومراتبه» وشعبه» وأركانه؛ ونعمه؛ وثمراته» وصفات أهله؛ وغيرها من 
المواضيع المتعلقة بالإيمان وأحكام مسائله؛ بأدلّتها عند أهل السنّة والجماعة 
فلبرجع إلئ كتبهم» ومصنفاتهم» ومراجعهم العظيمة . 

فمنها مصتفات مستقلة» ومنها ما هو مصنّفٌ عام في العقيدة . 

ومن هذه الككّتب القيمّة ! على سبيل المغال» لا بسط القول فيهاء 
والمذ كور المطبوع منها فقط ؛ 

أقول» وباللهِ تعالى ؛ التَّوفِيقٌ والسّدادُ : 
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١‏ « كتاب الإيمان) : للإمام الحافظ الفقيه الجتهد؛ آبي عبيد القاسم 
بن سلأم البغدادي (ت ۲۲۶٣‏ ه). 

۲- «كتاب الإيمان): لسيّد الحفاظ الإمام؛ آبي بكر بن أبي شيبة 
العبسيّ (ت 96" ه). 

+ ركتاب الإيمان ) : للإمام الحافظ شيخ الحرم؛ محمد بن يحيئ بن 
بي عمر العَدّني» نزيل مكة (ت ١74‏ ه). ْ 

>- «كتاب الإيمان) : للإمام الحافظٌ محلاّث الإسلام؛ محمّد بن 
اسحق بن محمد بن يحي بن منده العبدي الآصبهانيّ (ت 556 ه) . 

ه «مسائل الإيمان» : للقاضي أبي يعلئ محمد بن الحسين بن الفرّاء 
البغدادي الحنبلي (ت ٤٥۸‏ ه). 

5 ر کتاب الإيمان الكبير ) ودكتاب الإيمان الأوسط»: 

ظ كلاهما لشيخ الإسلام؛ تقي الدين أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد الستّلام بن تيميّة الحرًانئ الدّمشقيّ الحنبليّ رت مكلاه). 

۷- «مسالة الإيمان وما يتعلق بها : هو مختصر و كتاب الإيمان 
الكبير» لشيخ الإسلام ابن تيميّة؛ اختصره الحافظ الكبير» ومؤرخ 
الإسلام» وشيخ المحدثين الإمام؛ أبي عبد الله شمس اللّين محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز التركمانئ الذّهبي الشافعي؛ (ت ۸٤۷ه)‏ . 

١ -۸‏ مختصر الإيمان الكبير»: لشيخ الإسلام ابن تيميّة؛ اختصرة 
الإمامٌ المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي الحنبلي ((ت5 ١١١‏ ه). 


ل .2 ايمان:حقيقته.خوازمه.نواقضه 


س س .ن لسم ل ال 


۹- « شرح كتاب الإيمان؛ من كتاب «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري » : للإمام الحافظ العلأمةٌ؛ بي الفرج زين الدّين عبد الّحمن بن 
أحمد الدمء مشقي؛ الشهير بابن رجب الحنبلي ( ت۷۹۰ ه ) . 

اشع الإيمان»: للإمام الحافظ؛ بي بكر أحمد بن الحسين بن 
علي البيهقي الخرساني الشافعي ( ت ٤٠۸‏ ه). 

١ >١١‏ مختصر شعب الإيمان للبيهقي »: للإمام القاضي؛ أبي المعالي 
عمر بن عبد الرّحمن بن عمر بن أحمد القزويني الشّافعي ( ت 545 ه) . 

١-١‏ شعب الإيمان» : للإمامٌ لزاه العلأمةٌ؛ أبي محمد عبد الجليل 
بن موسئ القصري الأندلسي القرطبي امالك رت 508 ه). 

. صحيح شعب الإيمان » : للشّيخ خالد بن عبد الرحمن العك‎ ١-٣ 

؛ -١‏ « البرهان في شعب الإبمان ٠‏ : للشّخ علي الشربجي . 

١ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان»‎ ١ 

١-7‏ تعليمٌ أصول الإيمان. وبيان موانعه» : : كلاهما للشيخ العلامة 
الفقيه الأصولي المفسئر؛ عبد الرّحمن بن ناصر الستعدئ الحنبلي . 

١‏ الإيمان بين السسّلف والمتكلّمين»: للأستاذ الد كتور الشيخ ؛ 
أحمد بن عطيّة بن علي الغامدي . 

١‏ الإيمان أركانه حقيقته نواقضه» : للد کتور محمد نعيم یاسین. 

۹-« حا الإسلام وحقيقة الإيمان» : للشيخ عبد الجيد الشاذلي . 

. حقيقة الإيمان»: للد كتور طارق بن أحمد عبد الحليم القنائي‎ «- ٠ 
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: ) «قواعدٌ في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة‎ ١ 
0 . للشّيخ عادل بن محمد بن علي الشّخَاني‎ 
: » «حقيقةٌ الإيمان عند أهل السنّة والجماعة‎ ١ 

للشّيخ محمّد بن عبد الهادي المصري . 

؟- «فقه الإيمان على منهج السّلف الصالح »: 

للشيخ الد كتور وميض بن رمزي بن صديق العمري . 

-٤‏ «الإيمان عند السلف»› وعلاقته بالعمل» وكشف شبهات 

المعاصرين » : للشيخ محمد بن محمود آل خضير. 

١ 6‏ براءَةٌ آهل الحديث والسّنّة من بدعة المرجثة» : 

للشيخ محمّد بن سعيد بن عبد الله الكثيري . 

: » البرهان في معاني الإيمان بين أهل السنة والمبتدعة‎ « -۲١ 
. للشيخ أبي إسلام مصطفئ بن محمد بن سلامة‎ 

7 «الإيمان كما ورد في الكتاب والسنة » : للشيخ عادل زكي . 
« التبيان لعلاقة العمل بمسمّئ الإيمان » : 

للشيخ أبي معاوية علي بن أحمد بن سُوف . 

« الإيمان ؛ تعريفه, أركانه, نواقضه. آثاره» : 

للشّيخ الد كتور الآمين الحاج محمد أحمد . 

0565 الإيمان بالله » : للشيخ الد كتور علي محمد الصلأبي . 

: ) «الإيمان حقيقته وما يتعلق به من مسائل‎ +١ 

للشيخ الدكتور محمد ين إبراهيم الحمد . 
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١ "5‏ أقوالٌ ذوي العرفان في أَنْ أعمال الجوارح داخلة في مُسمّئ 
الإيمان » : للشيخ الد كتور عصام بن عبد الله السناني . 

١ -۳‏ زيادة الإيمان ونقصانه, وحكم الاستثناء فيه » : 

للشيخ الد كتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العبّاد البدر. 

: الح الفاصل بين الإيمان والكفرء‎ «-٤١ 

للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف 

« الإيمان : تعريف ومتفرقات»: لعشمان عبد القادر الصّافي . 

١ 7‏ تنبيه الإخوان إلئ حقيقة الإيمان والرّدٌ على امخالفين» : 

للشيخ علي بن عبد العزيز موسئ . 

: » مسألة الإيمان ؛ دارسة تأصيلية‎ «١-۷ 
. للشيخ الد كتور علي بن عبد العزيز بن علي الشبل‎ ْ 

8" ( حقيقة الإيمان. وبدع الإرجاء في القديم والحديث ): 

كناب اكان مشه الان ولواب عد ل خد 

e 

للشيخ العلاّمة؛ عبد الله بن محمد الغنيمان . 

: الإيمان ؛ حقيقته ونواقضه»‎ ١ - ١ 

: أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفره‎ ١-45 

كلاهما للشيخ العلأمة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 
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:- «مسائل في الإيمان»: 

«١ -:‏ سؤال وجواب في التوحيد والإيمان): 

كلاهما للشيخ العلاّمة صالح بن فوزان الفوزان . 

: » «حقيقة الإسلام والإيمان: ومنزلة العمل في الإيمان‎ - >٠ 
. للشّيخ منصور بن عبد العزيز السّماري‎ 

. ركتاب الإيمان » : للشيخ عبد امجيد الزنداني‎ -٦ 

١ 7‏ في ظلال الإيمان» : للد كتور صلاح عبد الفتاح الخالدي . 
۸- « شجرة الإيمان»: للشيخ الدكتور أحمد فريد . ٠‏ 
و « الإيمان هو الأساس»: للد كتور عبد الله قادري الآهدل . 
.ه « بریق الجمان بشرح أركان الإيمان » : 

للد كتور محمد محمدي بن جميل النورستاني . 

١ه‏ «أركان الإيمان » : للد كتور محمد بن محمّد الآمين الأنصاري . 
۲- « بیان أركان الإيمان» : للششيخ عبد الله بن صالح القصيّر . 
٠ه‏ « شرح حدیث جبريل ؛ الإسلام» والإيان» والإحسان»: 
لشي عبد الله بن محمد علوش . ظ 
1ه شرح أُصول الإيمان) الكل عند بوسات ا 
هه ١‏ الإيمان ؛ أركانه وثمراته في ضوء الكتاب والسئة ) : 

للد كتور محمد بن عبد القادر هنادي . 

-ه- « نور الإيمان وظلمات الفاق في ضوء الكتاب والسّئة » : 
للشيخ الد كتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني . 
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۷-«إذا صح الإيمان » : للشيخ عبد الله بن فهد السّلوم . 

١ -‏ ركائز الإيمان» : للشّيخْ محمد قطب . 

١ 1‏ الجواهر الحسان في معالم الإيمان»: لعبد المنجي السيّد أمين. 

: » منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان‎ ١ ٠ 

للشيخ الد كتور علي بن محمد ناصر الفقيهي . 

: «الإيمان ؛ وأهميته في حياة الإنسان»‎ ١ 

للشيخ الد كتور أبي عاصم عبد العزيز بن عبد الفتاح القاريء . 

: » ظاهرة ضعف الإيمان ؛ الأساب. المظاهر, العلاج‎ ١-7 

للشيخ محمد بن صالح المنجد . 

١‏ نواقض الإيان ؛ القوليّة والعمليّة»: 

للشيخ الد كتور عبد العزيز بن محمّد بن علي العبد اللطيف . 

١ 4‏ نواقض الإيمان الاعتقادية. وضوابط التكفير عند السّلف » : 

للشيخ الد كتور محمد بن عبد الله الوهيبي . 

:» ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي‎ ١ -٥ 

للشيخ الد كتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي . 

7 « جواب في الإيمان ونواقضه»: 

للشّيخ العلآمة عبد الرحمن بن ناصر البئّاك . 

۷- «درء الفتنة عن أهل السنة ٠‏ : للعلأمة بكر بن عبد الله بو زيد . 

١ -‏ التحذيرٌ من الإرجاء» وبعض الكمُتب الدّاعية إليه» : 

مجموعة الفتاوئ الصادرة عن «اللُجنة الدائمة للبحوث العلميّة 
والإفتاء » بالمملكة العربية السعودية. 
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۹-« اثر الإيمان في تحصين الأَمَّة الإسلاميّة ضِدَ الأفكار الهدّامة» : 

للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ال جربوع . 

٠-«الجهل‏ بمسائل الاعتقاد» وحكمه» : 

للشيخ الد كتور عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد معاش ال جزائري . 

-۷١‏ دعارض' الجهل» وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة 
والجماعة » : للشيخ أبي العلا بن راشد بن أبي العلا الرّشد . 

: (الاستهزاء بالدّين ؛ أحكامه وآثاره»‎ ١ 

للشيخ أحمد بن محمّد بن حاسن القرشي . 

(الاستخفاف بشعائر الله عر وجل ؛ حكمه وأثرة): 

للد كتور عبد الكريم هجيج طعمة الحديثي . 

ه أَمًا الصنّفَاتُ العامة في العقيدة» ومن ضمنها مسائلٌ الإيمان» وما 
يتعلق بها؛ فكثيرةٌ جد يصعب حصرها هناء وخُصِوضا في كُتب العقائد 
المسندة» ولكن نذكر أهمّها : ش 

-١‏ «کتاب السّة » : للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد 
بن حنبل الشيبانيّ (ت ۲۹۰ ه). 

؟- « كتاب السسّنّة » : للإمام الحافظ؛ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي 
عاصم (ت ۲۸۷ ه). ٠‏ 

۴- « كعاب السُنّة ) : للإمام الحافظ ؛ أبي بكر أحمد بن محمد بن 
هارون بن يزيد الخلال الحنبلي ( ت ١‏ ه). 
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«٤‏ کتاب السنة» : للإمام الحافظ؛ محمد بن نصر بن الحجاج 
المروزي الشافعي رت ۲۹٤‏ ه). 

٠ -‏ شرح السنة» : للإمام العلأمة فقية الملّة؛ أبي إبراهيم إسماعيل بن 
عمرو بن مسلم الْمُربِيُ؛ تلميذ الإمام الشافعي رت 4م ). 

1- «شرح السنة ٠‏ : للإمام الحافظ؛ أبي محمد الحسن بن علي بن 
خلف البربهاري الحنبليّ رت ۳۲۹ ه ). 

١ -۷‏ كتاب الشريعة » : للإمام الحافظ المحدث الفقيه؛ أبي بكر محمد 

بن الحسين بن عبد الله الآجرّي الشافعي رت 750 ه). 

١‏ اعتقاد أهل السّنّة : للإمام الحافظ المحدث الفقيه؛ أبي بكر 
أحمد بن إبراهيم الإسماعلئ الشافعي؛ رت الاكم). 

4- « الإبانة عن شريعة الفرقة النّاجية ومجانبة الفرق المذمومة, : 

للإمام ال حافظ ؛ أبي عبد الله عبيد الله بن محمّد بن محمّد بن حمدان 
بن بطّة العُكبَري ا لحنبلي ( ت ٣۸۷‏ ه) . 

١-١١‏ رياض الجئة بتخريج امل 

للإمام الراهد ؛ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسئ المي الإلبيري 
الأندلسي لمالكي» الشهير بابن رَمَنِيّن (ت ۳۹۹ ه). 

٠-١١‏ شرح أصول اعتقاد أهل الس والجماعة من الكتاب والسّة 
وإجماع الصّحابة والتابعين من بعدهم» : للإمام الحافظ ؛ أبي القاسم هبة 
لله ابن الحسين الطبري اللالكائي الشافعي رت ٤۱۸‏ ھ). 


مؤلفات في الأيمان على منهج أهل السة والجماعة 


5 «عقيدة السّلف وأصحاب الحديث»: للإمام الحافظ؛ أبي 
عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصًابونئ الشّافعي (ت 1594 ه). 

: «الحجةٌ في بيان امحجّة وشرح عقيدة أهل السّّة»‎ ١ 

للإمام الحافظ قرام السَنّة؛ آبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 
بن علي القرشي التيمي الطلحي الأصبهاني الشافعي (ت ٠٥۳١‏ ه). 

4( الرسالة الوافية لمذهمب أهل السْنة في الاعتقادات وأصول 
الديانات ): للإمام الحافظ العلامة؛ أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان 
بن سعيد ابن عمر الداني القرطبيّ المالكيّ (ت ٤٤٤‏ ه). 

: لمعة الاعتقاد ؛ الهادي إلى سبيل الرّشاد»‎ ١ ١ 
ه).‎ 55١ قدامة المقُدِسي الحنبلي (ت‎ 

وغيرها من المولّفات العظيمة؛ التي دُوّنت من قبل العلماء وآئمّة آهل 
السّنّة وا لجماعة» والمبثوثةٌ في بطون كتبهم ومراجعهم القيمة؛ فقد بذلوا 
هؤلاء آئمّة الكرام - رحمهم اله - جهودًا عظيمًا في بيان عقيدة أهل 
السسّئّة والجماعة بكلّ تفاصيلهاء وإيضاحها للئاس بكل دقائقهاء والدفاع 
عنها بك بيان وسنان» والرّد بكلٌ قوّة على المخالفين من آهل البدع 
والشّرٌ كله في الابتداع؛ فكان الفهم العميق للإسلام رائدهم» وفقههم 
الدقيق مرشدهم. واتباع سبيل المؤمنين منهجهم؛ فكان عملهم سياجا؛ 
حمئ العقيدة الصّافية من كل شر أريد بها. 
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يي ااا ااا 2 الالالاهىللال دض 7 تت 


فأهل المسسّة والجماعة؛ هم آهل الحق؛ وهم أسعد الاس بكتاب الله 
تعالئ, ومنّة رَسُولِه الكريم كله علمًاء وعملاًء وتعليمًا . 

هذا؛ وأسأل الله - جل في عُلاه - أن يجعل عملي هذا صوابًاء 
وخالصا لوجهه الكرم؛ إِنّه ولي ذلك» والقادرٌ عليه . 

وصلّئ الله وسلّمَ وبارك ؛ على الهادي البشيں والستراج المنير؛ نبيّناء 
ومرشدناء وقدوتناء وهاديناء وقائدنا إلى رضوان الله تعالئ وجنّة النّعيم ؛ 
محمد بن عبد الله الآمين؛ نبي الرّحمة والملحمة: وعلىئ آله الطيّبين 
الطاهرين الأبرار» وصحبه الغرٌ مْحجّلين الكرام» ومن تبعهم بصدقر 
وإخلاص وإحسان إلى يوم الین . 
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الموضوع 


مقدمات الطبعة الجديدة E AS‏ 1101100101 
مقدمة : فضيلة الشيخ الد كتور عبد الرحمن بن صالح المحمود.. 
مقدمة : فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن يحيئ الحنيني 0 


رقم الصفحة 


0007 00 خ101إ|0ا|5200ه 


مقدمة الطبعة الجديدة للمصنف ا 


موا ق مام م.م و و6 و6 66م 


مقدمة : فضيلة الشيخ محمد راشد بن خالد دوندار القَرّه كويلي ETS SDSS‏ 
مقدمة : فضيلة الشيخ الد كتور ماهر بن ياسين الفحل 00 0 Faso‏ 


مقدمة : فضيلة الشيخ الد كتور الآمين محمّد أحمد 000006 


مقدمة : فضيلة الشيخ الد كتور محمّد يُسري إبراهيم ees‏ 
مقدمات الطبعة الأولى الاسام و ESS‏ 
مقدمة : سماحة الشيخ العلاّمة عبد الله بن عبد العزيز العقيل 
مقدمة : فضيلة الشيخ العلمة عبد العزيز عبد الله الراجحي.... 
مقدمة : فضيلة الشيخ المحدّث عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد 
مقدمة : فضيلة الشيخ الد كتور عبد الرحمن بن صالح المحمود.. 


المقدمة O EERIE E CE CPR‏ 
حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة 515000086 
تعريف الإيمان عادو وب جر ب Reals‏ 
الإيمان 3 اللغة TE E SIR‏ 


الإيمان في الاصطلاح الشرعي 8 |[ |[ [ز[ |[ [ |[ OSES SE‏ 
علاقة الإيمان بأعمال الجوارح عند آهل السنة والجماعة a‏ 


امام وام ماء eon ooo‏ 


هاقاماوام م م رمج مم مانام 


مففاءء م م ارارم رمم 6 ممه 
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الآدلّة من القرآن علئ أن الآعمال جزء من الإبمان 7 0 
الأدلّة من السسنة علئ أن الأعمال جزء من الإيمان eS‏ 
خلاصة القول في مسمَّئ الإيمان شا ووو ا وعم موود وق ا اا ا قله 
إجماع أئمّة امل السمّنّة والجماعة على تعريف الإيمان ا 
زيادة الإيمان ونقصانه 110000 1[ 1 2127111013101 
الآدلّة من القرآن على زيادة الإيمان 0 01 
الآدلّة من السّنّة علئ زيادة الإيمان :5 ا E‏ 
اسباب زيادة الإيمان ASAS‏ 2 
أسباب نقص الإيمان EE‏ ا 
شعب الإيمان RARE‏ اوموق اط ا ا 
مراتب الإيمان EV‏ 
»* المرتبة الأولئ : « أصل الإبمان » الع مو بوره تن او وا ا ل مم ا 
* المرتبة القّانية : « الإيمان الواجب » Ea e E‏ 
»* المرتبةٌ الثالث : : «الإيمان الكامل » EAD e‏ 
أقوال أئمّة هل السسّنة والجماعة في مسمى الإيمان VO eae‏ 
الإستضاء في الإيمان 0 | ز[ز[ز[ز [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ |ز| | 100 
أقوال أثمّة آهل السسّنّة والجماعة في الإستثناء في الإيمان Toes‏ 
الإستشناء في الإسلام 7 نوا اا وو وول ا 
أقوال أثمّة هل السنة والجماعة في الإستثناء في الإسلام ا او 
هل الإيمان مخلوق, أم غير مخلوق؟ تنبية في الحاشية TE‏ ا 
الإيمان والإسلام E‏ 1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ ا 
أقوال أئمّة آهل السنة والجماعة في الإسلام والإيمان NE e‏ 
التلازم بين الظاهر والباطن. ولس EES‏ جو ع و مارو ا ا ا 
أقوال أثمّة آهل السنة وال جماعة في التلازم بين الظاهر والباطن Oe‏ 


أركان الإيمان : 00 0 0[ ز VEO me‏ 


* توحيد الآسماء وصفات TEV‏ 
أقوال آئمّة أهل السّنّة والجماعة في الصّفات مويه مي ا E‏ 
الركن الثاني : الإيمان با ملائكة bh‏ 
“* أصناف الملائكة TE NAR Eres‏ 
الركن الثالث : الإيمان بالكتب AREA‏ ا 
# القرآن الكريم Vera e‏ 
الركن الرابع : الإيمان بالرّسل Se‏ 0 ا 

َد رسول الله ينه عم و مر ال 1 117 
٭ معجزات الرَسُول عله ف اس دق ام ا 
» تنبية في الحاشية؛ لحقيقة معنئ الإيمان برسول الله قله !................... ۲۷١‏ 
الركن الخامس : الإيمان باليوم الااخر E‏ ا 1/1/0 
د علامات السّاعة الصّغرى ا ال و 
علامات السّاعة الكبرئ E RE‏ اط ال 
* أنواع الشفاعات يوم القيامة Ge‏ لس ار لطبو 
الركن السنّادس : الإيمان بالقدر مون رط تامو حو ويد لطم تمصو الس 
* مراتب القدر كنب ماسقا امت الف VA aes‏ 
نعمة الإيمان O O‏ ا 
* كتابة الإيمان في القلوب ee‏ م ا ا ماو ESOS ESS‏ 
خلاوة الإيمان ف في القلوب ل م او ا 1 10 
* طعم الإبمان في القلوب TENS‏ 
* نور الإبمان في القلوب لوم ال ام و EYe‏ 
* محبّة الإيمان في القلوب ان ا لا ا ا مو و TANE‏ 


* زينة الإيمان في القلوب Fees SE EA‏ 
* الإيمان شجرةٌ راسخة في القلوب بوجو لوطا ب م 
* الإيمان يتبا في القلوب 11 ا 0 
* نداءً الإيمان في القلوب قا طم ام به ارم لمعي الم ا لام عله اق لو ليق لل م ا لاسي 
* الإيمان ينفع صاحبه في الدنها والآخرة م ا م 
× للإيمان مجالس يزداد فيها ويتجدد ذ- ف 0 0 
* الإيمان يعلو ولا يُعلىئْ عليه امسوم لاساو لوو سن 
* الإيمان : شعب, ومراتبًٌ» ودرجات EE ARSE AS‏ 
فوائد الإيمان الصّادق وثمراته أمداوقهد ا وجا روأ و ذو رارج لمجو الام م 
-١‏ أن آهل الإيمان الصادق : يُغتبطون بولاية الله تعالئ اموا ار 
- أهل الإيمان الصّادق : ينالون رضا الله تعالئ ESE‏ ا م 
٣‏ اھ الإيمان الصّادق : رَضبي الله عنهم في اللنيا والآخرة ل ا 0 
- آهل الإيمان الصّادق : يُدافعٌ الله تعالئ عنهم HEEE‏ 
هد أهلُ الإيمان الصّادق : في معية الله تعالئ EERE eS‏ 
5 أهل الإيمان الصادق : بتجيهم الله في الدنيا والآخرة انوا الس ET‏ 
۷ آهل الإيمان الصّادق : ترفغ الله درجاتهم في الدانيا والآخرة ا 84 
- آهل الإيمان الصّادق : هم آهل العرٌ والكرامة TES aha aS‏ 
- آهل الإيمان الصادق : يُحبهُمْ الله الله ويحبّهُمُ المؤمنون ا E‏ 
٠-أهل‏ الإيمان الصّادق : لهم البشرئ في الحياة الدنيا والآخرة PER‏ 
-١‏ أهل الإبمان الصّادق : هُمْ هل الآمن والآمان والاطمكنان في الحياة الدنيا 
والآخرة قتعم EES O E RA‏ 
7 أهل الإيمان : ينعمون بالحياة الطيّبة في الدنيا والآخرة اقح او مم 
-١‏ أهل الإيمان الصّادق : وعَدَهُم الله تعالئ بالنّصر والأمكين 6 
-١ 5‏ أهل الإيمان : يهد يهم الله بإعانهم إلى الصراط المستقيم 0 


6 آهل الإيمان : تُستغفرٌ لهم ملائكةٌ عرش الرُحمن جل جلاله ل 


محتويات الكتاب_ 


52-0 آهل الإبمان : نور إيمانهم دليلٌ لهم للخير في الدنيا والآخرة‎ ١١ 
RS آهل الإيمان : أعظم تسليتهم عند المصائب هو الإيمان‎ -۷ 
5 آهل الإبمان الصّادق : يلجؤون إلى إيمانهم في اليْسر والعسر‎ -۸ 
AEE أَهلُ الإيمان الصّادق : ينتفعون بالمواعظ والتذ كير‎ 8 


٠‏ - اهل الإبمان الصّادق : يَحفظَهُم إِبمانّهُم؛ من الوقوع في الموبقات 


5ك آهل الإبمان الصّادق : هم الطائفة المنصورةٌ والفرقة الناجية E‏ 
؟؟ آهل الإيمان الصّادق : هم آهل التّقوى ا ا 
٠‏ آهل الإبمان الصّادق : وعدهُمْ الله تعالى نعيمُ الجئة 55 
عن ضقات أهل الإا ا e‏ 
-١‏ آهل الإيمان : من صفاتهم آنهم ١‏ عبَادُ الرُحْمّن ا 


الصّفةٌ اثالث : قيا الليل OO‏ 371711 
الصف الرايعة + المنوف. من عذاب الله تعالئ م 0 
الصّفةٌ الأولئ : التواضع اللو ا 
الصّفةٌ الخامسة : الاعتدال فى الإنفاق اسك سس E‏ 
الصّفة السنّادسة : البّعدٌ عن الشرك م الاج او ا SR‏ 
الصّفةٌ الستابعة : البّعدُ عن القل eset‏ 
الصّفةٌ الام : البُعدٌ عن الرّنا ا ا ا ل 
الصّفةٌ الدّاسعة : البّعدُ عن شهاد الزُور والكذأب e E‏ 
الصّفةٌ العاشرة : خسن الل SES‏ اي 


الصّفةٌ الحادي عشرة : قبول المواعظ N‏ 
الصفةٌ الثانية عشرة : صفةٌ دعائهم ال O‏ 


AY‏ الأيمان 0 عقيقك. خوارمه. نواقضه 


"- آهل الإيمان : من صفاتهم أَنّهم يؤمنون بالغيب اسع الى و ا 
017 لكان ران شاتهم المع ر EE ES‏ 
4- آهل الإيمان : هم آهل الطّاعة والعبادة والآعمال الصّالحة التي تدخلهم الجنة 

وتجعلهم خالدين فيها ممم ممم ممم متم ممم ممما م ممم م تتم ا ع 
5- أهل الإيمان : من صفاتهم الخوف من الله عر وجل“ CPOE‏ 
- آهل الإيمان : : من صفاتهم عدم الك في إعانهم FPO‏ 
۷- آهل الإيمان : : من صفاتهم طاعة الله تعالئ وطاعة رسوله تله EOF eas‏ 
۸- أهل الإيمان : من صفاتهم الإخلاص لله تعالئ CEA‏ 
4- أهل الإيمان : من صفاتهم الصْبرٌ في الله تعالى 110000 
٠‏ آهل الإيمان : : من صفاتهمٌ الولاءٌ والبراءٌ في الله تال ا 1 
١‏ آهل الإبمان : : من صفاتهم الآمرٌ بالمعروف والهي عن المنكر Os‏ 
۲- آهل الإيمان : يتحلون بمكارم الآخلاق Vass‏ 
* صفوةٌ القول في أهل الإيمان الصادقين الخلصين EAS sees‏ 
۵ بعض صفات أهل الإيمان كما جاءت في القرآن CAE‏ 
© من أقوال أئمّة ثمّة آهل الس والجماعة في أهل الإيمان وصفاتهم EA e‏ 
خوارم الإيمان عند أهل السنة والجماعة : OF...‏ 
تعريف الخوارم في الحاشية EOS AERA‏ 
المعاصي وأثرها على الإيمان تدس محمد اماج RE‏ 
© أقسامٌ المعاصي SESERRA SR‏ 
© خطرٌ المعاصي والذنوب عامّة واج ل سوسمم مجان وو ع فو ف لجا و الوه وح مو اوت األاة 
© خطورة الإصرار على المعاصي» والتهاون في فعل الصغائر سا اس به 
© صغائر المعاصي قد تتحول إلى كبائر فد هم ا اوور اج ا م وه 
٠‏ حكم الإصرار على المعاصي SVs Saas‏ 
# تنبيةٌ مهم : هل المعاصي والذتوب تذهب الإيمان 0 ااا EKA‏ 


۵ أسبابٌ الوقوع في المعاصي تيدبو حطسل ابام قن Nma‏ 


محتوياتالضتاب 000 ١٠.‏ 
© اسباب عدم الوقوع في المعاصي ON‏ 
ه آثار المعاصي الوخيمة علئ العبد في دينه ودنياه وآخرته 663 
* آثارٌ المعاصي والذنوب على القلب ا 
* آثارٌ المعاصي والذنوب على الدّين Ae e‏ 
× آثارٌ المعاصي والذنوب على البدن اس ECE‏ اله 
* آثارٌ ا لمعاصي والذانوب على الرّزق Ra‏ 
# آثار لمعاصي والذانوب على العامة وعلي الفرد e‏ 685 
* آثارٌ المعاصي والذّنوب على المجتمع ااه 
» من أقوال أئمّة آهل اة والجماعة في المعاصي والنوب SL‏ 
ه مكمّرات الذنوب عند أهل السنة والجماعة ا ل وه 
ه المنجيات من الوقوع في المعاصي والذنوب مح ني و ل 1 
© حکم مرتكب الكبيرة E‏ ححا وو قو سحي ا مس لووقا ماف ا E‏ 
ه أدلّة أهل السمدّة ذ في حكم آهل الكبائر من : الكتاب والسنة والإجماع TY.‏ 
ه أقوال آئمّة أهل السنة والجماعة في الكبائر دون الشرك عو وا i E‏ 
© من أسباب سقوط العقوبة عن عصاة الموحّدين EVs‏ 
م طبقات عصاة الموحّدين يوم الدّين ES OSS e ee‏ 
نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة Eo Sa‏ 
ه تعريفات لا بد منها ع a‏ 1 
١-تعريف‏ الناقض:لغة واصطلاحا NT RR AR‏ 
؟- تعريف الرّدّة: لغة واصطلاحًا E CE‏ ا 
٣‏ تعريف الككفر : لغة واصطلاحًا مم UVES‏ 
أصناف الكُقار VA O Sy‏ 
# الككفر الآ كبر؛ احرج من الملة VA sss. AR‏ 
* الكفر الآصغر؛ غير مخرج من الملة AE E SDA AS‏ 
؛- تعريف الشّرك : لغة واصطلاحًا ا و 


* النفاق الأ كبر؛ الخرج من الملة E‏ 


* النفاق الأصغر؛ غير مخرج من الملة EA SDS‏ 


1211111108 تعريف الفسق : لغة واصطلاحًا‎ ٦ 
520706 الفسق الأكبر؛ الخرج من الملة‎ * 
00 الفسق الآصغر؛ غير مخرج من الملة‎ * 


» من أحكام التعامل - المسلم الفاسق ماماو امه لها مع و اع مم و ode SSA‏ 
۷- تعريف الظّلم : لغة واصطلاحًا سيو E E‏ 


* أنواع الظّلم 1110111101001 


الأصغر؛ غير مخرج من الملة ET‏ 
۸- تعريف الهوئ : لغة واصطلاحًا E‏ 
»* مظاهرٌ انّباع الهوئ E‏ 
* علاج اتباع الهوئ ش15 


٭ حكم الماع الهوئ e‏ 
Kk‏ أقسامٌ الهوئ 0 0 


9- تعريف الموالاة والمعاداة: لغة واصطلاحا 
* وجوب الموالاة بين ١‏ لمسلمين NASA‏ 


لابه ا يه ع ل اع ويه ااه RG‏ م م ماحم ع وو لي 


pees‏ عاق هده وم واواع فور وه وو هاو ااه 


مويه E‏ عرو وما فاع ووو واواواء وام 


ا ل ا ل ل ل ل ال ا 1 0 0 


لأيمان : حقيقك. خوارمه. نواقضه 


د أقسام النّاس في الموالاة والمعاداة E RS‏ مع 1 
“« حقوق ومقتضيات الموالاة في الله 1 1 VENA‏ 
* مقتضيات معاداة الكافرين Ra‏ ل و VON‏ 
× موالاة الكمّار درجات ا 11 ا 
# الموالاة الكبرى م ل DOE‏ لحولا 
الموالاة الصغرئ VON eae‏ 
× موالاةٌ جائزةٌ عند الضّرورة ا لع E‏ اا 
“ ما يُظن أَنَّهُ من الموالاة» وهي ليس بموالاة ERS AG‏ 
١ .‏ قواعد وضوابط في التكفير ع ام ام aE‏ الو 
ه موقف أهل السَئّة والجماعة من مسألة الدُكفير ا ا 
م خطورة تكفير المسلم RSA‏ اس Seo‏ اللا 
م التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعيّن sm‏ ا كفن يلالا 
© اعتبار الظاهر في مسائل الكقر والإيمان VV EEE AAS‏ 
© الوعد والوعيد ae ROSSA.‏ 0 0 1 
ه تكفير مَن ثبت كُفره ا سور 1 
١‏ موانع التكفير ز 1 NEE‏ 
© العجز: ا ع لج ل لوس اسان ا اسه خسفي جمد RENEE‏ 
۾ الجهل: ا ا ا ا ا 4 
e‏ الخطاً: SER AL‏ 211 
٠.‏ التأويل: AE O TT‏ 
© الإكراه: NEVER,‏ 
٭ أنواغ الإكراه 1 ا 
شروط الإكراه عند أهل السنّئّة والجماعة م سا لشاف NOEs‏ 
» الأخذ بالعزيمة والصبر أولئ من الآ خد بالرٌخص تس NOs‏ 
ه التقليد : ل وم م اا امم 


٦‏ _ 2-2222 اليمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 


معرفة مهمة وضرورية لا بد منها! E EE‏ 
نواقض الإيمان وأنواعها 0100 
-١‏ نواقض توحيد الله تعالیٰ في ربوبيته ea‏ 
الآمثلة على الشرك في توحيد الرُبوبيّة 05 **ش*ظ2”ظ'إض 
؟- نواقض توحيد الله تعالئ في ألوهيته e e‏ 
الآمثلةٌ من نواقض الإيمان في توحيد الألوهيّة والعبادة a‏ 
"- نواقض توحيد الله تعالئ في أسمائه وصفاته ع او 
الأمثلة على ذلك............. RSE‏ 


الأمثلة على بعض نواقض الإيمان : الاعتقاديّة والقوليّة والعمليّة 
الآوّل : نواقض الإيمان بالاعتقاد eS‏ 
الثاني : نواقض الإيمان بالقول OEE‏ 
الثالث : نواقض الإيمان بالفعل eee‏ ا ا 
» الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ل 
# حكم تارك الصّلاة.. OR‏ 0100 
* ما يترتب علئ تارك الصّلاة من الآحكام e‏ 


خطورة السخرية والاستهزاء بالدين وأهله SD‏ 


cece 


أقوال أَئمّة أهل السنة والجماعة أن الكفر يكون بالاعتقاد والقول والفعل... ه 


AY محتوياتالكتاب‎ 


أسباب ضعف الإيمان : أعراضه وعلاجه O‏ 
* مظاهرٌ ضعف الإيمان ل A‏ 
* أسباب ضعف الإيمان. N SS a‏ 
٭ علاج ضعف الإيمان E RE BANE‏ 
أسباب ترك الإيمان والإعراض عنه 2-0-0 9 EER‏ 
مؤلفات في مسائل الإيمان على منهج أهل السنة والجماعة ومراجع ومصادرٌ 

هذا الكتاب EE‏ 
محتويات الكتاب SN a‏ ا 


نم بعوه الله تبارك وتعالى .. 


كتنب صدرت للمو لق : 
© «الوجيز في عقيدة السّلف الصّالح؛ أهل السَنّةَ والجماعة». 
© «الموجز في عقيدة السّلف الصّالح؛ أهل السّنَّهَ والجماعة». 
© «موجز الكلام ني أركان الإسلام». 
٠‏ «أنواع وأحكام التوسل المشروع والممنوع». 
© «الإيمان: تَمَرانُ وَصِفَاتٌ أَهْلِهِ؛ٍ عند آهل السّنّهَ والجماعة». 
© «الموالاة والمعاداة؛ عند أهل السَنَةَ والجماعة ». 
ه «الاحتفال برأس السنةء ومُشابهة أصحاب الجحيم». 
0 
8 «الغناء والموسيقى؛ بين اللهو والوعيد». 
© «نظرةٌ في التعدد». 


© طريق الهداية مبادئ ومقدمات علم التوحيد 
مسان درة البيان في أصو الإيمسان 
© المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم 
© القواعد النافمة في تمييز البدع الواقعة 
© الفريدة في عقيسدة أهل السنة والجماعسة 
© التسديد شرح حديث النزول للحافظ ابن عبد البر 
هالإحكام في قواعد الحكم على الأنام 
٠‏ يوقفف السلف مسن المجازفي الصفات 
٠‏ موقف السلف من تفضويض الصفات 
سد الذرانع في مسائل العقيدة 
© بيان أهل الإتباع في نقض شبهات أهل الابتداع 
© موقف الأزهر الشريف من الشيعة الإثنى عشرية 


محمول: ۰۰۲۰۱۹۲۲۷۱۲۰۸ 


١‏ لیس 
١‏ 
دا مھ سس 


ت ۷-414“ لك كي مفننفضت 


د. محمل يسسري إبسراهيم 
د. محمد يسسري إبسراهيم 
د. محمد يسري إبراهيم 
د. محمد يسري إبسراهيم ‏ 
د. محمد يسسري إبسراهيم 
عناية وتعليق د. محمد يسري إبراهيم 
د. محمد يسري إبراهيم 
د. محمد محمد عبد العليم 
د. محمد محمد عبد العليم 
أ.د. عبدالله شاكر الجنيدي 
أ.د. عبدالله شاكر الجنيسدي 


أ طمسسسسة الواح 


